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تقدیم الطبعة الثاللة 

يسرنى أن أقدم للقاری الكريم هذه الطبعة الثالثة من كتابى: 
«تطور الحركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ إلى ٦۱۹۳ء‏ وكانت الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب قد صدرت فی عام ۱۹۲۸ء واستقبلت استقبالاً 
حافلاً من ا مثقفين الصریین, ظهر فى مدد من ا مقالات التى كتبها 
بعض LS‏ رجال الفکر فى مصر وعلى رأسهم الأستاذ محمود أمين 
العالم والأستاذ إبراهيم pale‏ وفتحی خليل» ويد ر الدیب وغیرهم. 

وقد فاجأتنى هذه القالات! فقد كان هذا هو كتابى الأول ولم 
تكن لى من قبل أية صلة باحد من ا مثقفين؛ وكان اعتقادى أن مثل 
هذه الکتابات والتعليقات لا تكون إلا نتيجة اتصالات مسيقة 
وتوصيات سابقة! ثم فوجئت بمن لا يعرفوننى يكتبون عن كتابى 
بحرارۃ, الم رالد ی آشعرنی . لأول مرة . بوجود «هيثة» ضخمة 
للمثقفین فی مص وأنى اصبحت أحد امضاء هذه الهيئة! 

وکنت قد اصیدرت طبعة ثانية من هذا الکتاب فى عام ۱۹۸۳ء لم 
تتجاو ز ثلاث ةآلاف نسخة ثم اکتشفت أن هذا العدد ا محدود يتوالد 
ذاتیاً! على مدی أربعة عشر Lele‏ دون الحصول على إذن منی بالطبع! 
وهو ما یسمی «تزوی رالکتب»! ولم أملك حيلة آواجه بها هذا التزویر؛ 


خصوصاً بعد تزوی رکتابی «تحطيم الآلهة» على ید نفس الناشر وما 
تلاه من مقاضاتى AS‏ 
ندنک رأيت أن اصدار طسعة ثالثة من الكتاب قد يكون الحل 
الأصثل لهذا الاستنزاف لحقوق النش رالخاصة بی, وكانت هيئة 
الكتاب برياسة الأستاذ الدكتور سمیر سرحان, هی ا مرفأ الأمين الذدى 
تولى طبع هذه الطبعة الثالثة. 
على أنى رایت . تمييزاً لهذه الطبعة الثالثة عن الطبعتين 
السابقتین, تزويدها بكشافات للأعلام والهيئات والبلاد والأماكن 
والحوادث والدوريات» وهی كشافات كنت آراها ضرورية للغاية لکتاب 
ضخم بهذا الحجم يحتوى على عدد هائل من الأسماء والأحداث 
والأصاكن؛ ولکنی كنت عاجزاً هن ذلك بسبب ظروف طبع الطبعة 
الأولى من جهة؛ ولأن ناش رالطبعة الثانية لم يكن ليقبل هذا «الترف» 
من جهة أخرى! 
کذلك رایت ضرورة اصدار هذه الطبقة الثالثة فى جزءین, ٹا 
رایت من أن صدورها فى جزء واحد سوف يتجاوز التسعمائة صفحة 
وهو حجم يثقل على أى قارئ» ويصعب معه نقله من البيث لقراءته 
فی السغ رأ و أٴی مكان خارجى. 
وقد حقق لى إصدارهذه الطيعة الثالثة رغبة دفينة جاشت 
بصدرى وعجزت عن تحقيقها فى الطبعة الثانية, وهی إلحاق القالات 
التی كتبها كبا رالکتاب عن الكتاب عند صدورہ؛ وقبل صدوره عندما 
كان رسالة علمية غير مطبوعة. 
وكما فعلت فى الطبعة الثانيةء فإنى حافظت على آرقام صفحات 
الكتاب فى طبعته الأوٹی دون تغيس بعد أن أصبح الكتاب على مدى 
ثلاثين عاماً مصدرا آساسیاً للدراسات التاريخية التى تتناول تاريخ 


مصرالحدیث, یرجع إليه الباحشون ا مصريون والعرب والاجانب» 
وتحول بذلك إلى کتاب كلاسيكى بعد أن فتح الباب أمام الباحثين 
لدراسة تاريخ مص ر ال محعاصر وهو أم رکانت الجامعات ا مصرية ترفض 
تسجيل رسائل علمية فيه تحت ذريعة أنه يلزم مرور خمسين Lele‏ 
على الحدث التاريخى حتى بشیسر دراسته. وقد أثبت هذا الكتاب 
إمكانيه ذلك, وأن امکانية دراسة الحدث التاريخى ¥ تتوقف على مرور 
مدة زمنية مسصینة على حدوثه» وانما تشوقف على تواف رالوثائق 
التاريخية الكافية لدراسته. 

وبطبيعة الحال فقد احتفظت فى هذه الطبعة الثالثة بتقديمى 
للطبعة الثانية نظراً لأهميته العلمية المتمثلة فى مناقشته 
للدراسات العلمية التی صدرت بعده واختلفت معه بالحق أو بالباطل, 
وكانت مناقشتها ضرورة علمية من أجل الحق والتاریخ. ومن ا معروف 
أن كل بحث علمى یصدریشکل مراجعة علمية ٹا سيقه من آبحاث» 
تتفق أ وتختلف معه» وهو ما یمضی بالبحث العلمى إلى الأمام. 

على كل حال فأملى أن تقدم هذه الطبعة الثالثة, بكشافاتها 
وملحقاتهاء للقاری العزیز مما یصبو إليه من فائدة ومتعة ذهنية. 

والله ولى التوفيق » 
الهرم فى ۱۸ ینایر ۱۹۹۸ 
د. عبد العظيم رمضان 
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نتم الم معة الشانهة 


منذ أن نفدت الطبعة الاولى هن هذه الدراسة التاريفية للحركة الوطنية في مصر ؛ 
منذ سدوات طويلة ء لم يفنا كثير من الناشرین یلحون علي“ في اعادة طبعها ء لازدياد 
الطلب عليها من الباحثين والثقفين ٠‏ وكنت آرجیء ذلك » على أمل ان قتاع لي الفرصة 
(راجعتها ء واضافة ما يمكن اضافته‌الیها ؛ أو تعديل ها قد يقبل التعديل » قبسل 

اعادة الطبسع 0 


ولكن هرت السنوات تباعا ء وآعبائي العلمية ننزاید بشكل مطرد > حتى SAL‏ 
الیاس يدب في قلبي من امكان تحفيق هذه الرغبة ٠‏ وق الوقت sands‏ كان الالصاح 
بشتد علي من جانب زملائي وتلاميذي وقرائي » لاعادة الطبع ٠‏ وكانت حجتهم آنه لم 
يصدر في المكنبة العربية منذ ذلك الحين دراسة ناريحية علمية آخری تفطلسي هذه 
الفترة ( ۱۹۱۸ د ۹١١‏ ) » وتسد النقص الذي حدث بنفاد الطبعة الاولی ء كما أن 
البذاء العلمي للدراسة من التماسك بحيث يفشى أن يختل اذا أجري عليه أي تعدیل 
بالحذف أو الاضافة » خصوصا وان اللعلومات الناريخية التي وردث بها من الصصة 
والدقة بحيث ما زالت تؤكدها الدراسات التاريخية التي ثلتها ٠‏ فضلا عن ذلك » 
فان اعادة طبع الکناب كما هو > لا يتعارض مع التفاليد العلمية في الغرب » الضي 
درجت على التفرقة بين نوعین من Solel‏ الطبع : الاول » ويطلق عليه بالانجليزية 
impression‏ أي طبعة ثائية ¢ والثاني 667 أي طبعة جديدة بها 
تعدیلات ٠‏ وبالتالي فربها كان من الافضل اصدار « طبعة ثائية » من الطبعة الاولی > 
مع معالجة أية ملحوظات تتصل بالدراسة في القدمة الجديدة » وترك البناء العلمسي 
للدراسة WS‏ هو دون مساس ٠‏ 


وعندما قبلت هذا الرأي » كان علي أن أفكر مليا في النقاط التي يمكن تناولها 
في اللقدمة الجديدة للطبمة الثائیة ٠‏ ووجدت انه مهما كانت الاسباب > فانه لا يحن 
لي » وقد صدرت دراسات تاريفية استفادت من الكتاب كأحد مصادرها > واتفقت أو 
اختلفت معد » أن أتجاهلها عند اعادة الطبع ٠‏ لان هذه الاعمال اما انها اضافت او 
افتلفت ٠‏ وبالفسبة للاضافة ء فلم آزعم أن هذا الكتاب قد جمع فاوعی ؛ وبالتالسي 
فالحقبة الزمنية التي عالجها تحتمل عشرات الدراسات التي تحمل الجديد + آما 
الخلاف ء فمن الضروري فحصه وتحقيقه وفقا بلنهج البحث التاریخي العلمي » ومعرفة 


es وپ‎ 


أوجه الخطا والصواب فيه ٠‏ اذ لیس من الامانة العلمية أن أقدم لقراكي الطبعة الثانية 
من الكتاب ¢ وبها معلومات تاریخیة أثبتت الدراسات الاذرى عدم صحنها » لان هذه 
الطبعة تمثل وراجعة على تلك الدراسات » ومن الضروري منافشة نقاط الخلاف ء لقبول 
ما يتم الاقتناع به علميا » أو تحديد آوجه الخطأ والاعتراض عليه ٠‏ 


وربها كانت أولى ابلاحظات في هذا ابلجال ء أن الكثير من الاعمال العلمية قد 
نقلت عن هذه الدراسة دون أن نشبر اليها ء وانما أشارت الى المصادر العلمية التي 
آخذت عنها : دون أن ترجع الیها of‏ وهو آمر يخالف الامانة العلمية ویخالف قواعسد 
منهج البحث التاريخي ء لان الاشارة الى الدراسة التي ينقل عنها الباحث مباشرة > 
تبرکه من dal‏ اخطاء في الفقل عن اللصادر يكون قد ارتكبها صاحب الدراسة ٠‏ بينما 
الاشارة الى افصدر الوارد في الحاشية » دون ان يكون الباحث قد رجع اليه بالفعل ٤‏ 
يحمله المسكولية الكاملة عن أخطاء لم يرتكبها ٠‏ 


ولست أنوي الاشارة الى اسماء في هذا الصدد » وادما أروي بعض الوقائع التي 
كانت لها مناسبات خاصة » کانموذج با أوردته في هذه اللدحظة ؛ فقد نقل البعضص 
معلومة من هذه الدراسة ( ص )٠٦‏ ونسبها الى الحاشية مباشرة » وهي حديسث 
رشدي باشا الى الاهرام يوم ؟ نوفمبر ۱۹۶۷ ؛ وقد شاعت الصدفة ان اكتشف حدوث 
خطاً مطبعي في تاريخ عدد جريدة الاهرام الذي نقلت عنه هذه الحاشية ٠‏ فلم يكن 
نوفهبر » وانما فبراير of‏ 5 


وکانت مناسبة اكتشافي هذا الخطأ » حين توجهت في Goal‏ ابلرات الى دوریسات 
القلعة للاطلاع » فتقابلت على غير میعاد مع الرحوم محمود سلیمان غدام ( پاشا ) ء 
الذي ها ان رآني حتی بادرني هانفا باني قد أتيت في الوقت اللناسب ۰۱ ثم آوراني 
sal‏ مجلدات الاهرام ے وآشار الى عدد يوم ٢‏ فوفمپر ۱۹۴۷ قائلا : « هذا هو عدد 
الاهرام الذي آشرت اليه في کتابك عن الحركة الوطنية في مصر ٠‏ فاین حدیث حسین 
رشدي باشا ؟ » ٠‏ ولم آجد هذا الحديث بالفعل ١]‏ ثم آوراني رحمه الله آعداد فوفمبر 
من السئوات التالية » على أمل ان یکون الخطا في رقم السنة من الناریخ ٠‏ وکانت 
خالية آیضا من حديث رشدي باشا ابلذکور ۰ ووعدته بمراجعة بطافاني واخطاره ٠‏ وعند 
أطلاعي في بيتي على هذه البطاقات » تبینت وجود الخطاً اللطبعي السالف الذکر » الذي 
فات على اللصححين ¢ وفات علي آیضا عند اباراجمة عليهم » ریما بسبب اهنواء كلمة 
« نوغمبر »على ثلاثة احرف من كلمة « فبرایر » ۱۱ 


ویتضح من هذه الرواية أنه لو آشار الكاتب مباشرة الى هذه الدراسة التي نقل 
مذها بدلا من عدد الاهرام الذي لم يره » لبركتك ساحته » ولوقع اللوم علي وعدي ٠‏ 
Way‏ درس للباحثين الجدد » الذين یؤثر بعضهم العافية » فيكتفي بالاشارة الى ابلصدر 
الوارد في الحاشية ء ولا يشير الى اللصدر الحقيفي الذي دقل عنه ء رغبة في ان ينسب 
للفسه جهد الرجوع الى اللصادر الاولية ء ومشقة البحث عنها ۰ وقواعد اللنهج العلمي. 


-G- 


للبحث التاريفي في هذا الصدد تقضي بان پشیر الناقل الى اللصدر الوارد في الحاشية » 
ويشفعه بالاشارة الى انه قله عن الاصدر الذي نفل عند بالفعل » أو يكنفي بالاشارة 
الى اللرجع الذي نقل عنه مباشرة اذا لم تكن هباك أهمية خاصة لذكر اللصدر الاصلي ؛ 


العريب أن محمود سليمان غدام ( باشا ) » رحمه الله ء آغفل الاشارة الى هذى 
الدراسة » عندها استعان في كتابه الذي أصدره نحت عنوان : « آضواء على أحداث 
ثورة ۱۹۱۹( » ء بالاحاديث الني أدلى بها رشدي باشا لجريدة الاھرام 4 فبوايسر 
ومارس ۱۹۲۷ > عل موقفه من الحماية البريطانية التي فرضت على مصر ۰ ولم يكن 
ليتاح لغنام باشا الوصول الى تلك: الاحادیث الا من حلال هذه الدراسة والا بعد مشاورته 
معي بشائها كما سبق ذكره ٠‏ ولو أشار الى هذه الدراسة التي كان لها الفضل في 
العثور على نلك الاحاديث التي استفاد منها في كتابه » لانصف نفسه ؛ 


ولعل أجرأ ودائع النقل من بعض أجزاء هذه الدراسة عن تطور الحركة الوطنية » 
دون الاشارة اليها » وادعاء الرجوع الى اللصادر الاولية التي استندت اليها » ما آشار 
اليه أحد الكتاب » في بحث أعده عن زعيم وفدي كبير » من الرجوع الى وثيفة من 
وثائق مكتبة رئاسة الجمهورية في ملف عن الجيش ٠‏ وكنت قد أوردت اسم هذا ابلصدن 
في الجزء الثاني م هذه الدراسة ¢ على النحو الاتي : « مكتبة رئاسة الجمهورية > 
ملف تحت عنوان : « الحكومة ابلصريسسة ء 1۱۳۲ ء الجیش . تقارير ¢ الحكومصه 
المصرية ؟ » ؛ وثيقة بعنوان : « بحث في مجالس الجيش وهيثة أركان الحرب » , 
وقد ادعى الکاتب الرجوع الى هذه الوثيقة > وأشفعها بقوله انها « مودعة بمكتبسة 
ركاسة الجمهورية ۱۰۱۷ء 


ولو علم الكاتب الحفيقة في شان هذه الوثيقة لجنب نفسه هذا النزلق ٠‏ فقد 
عثرت على هذه الوثيقة ء التي لم يسبق لباحث أن اطلع عليها » يي فصر عابدين » 
في اثناء عملیات انتقال وعزال » في فاعة تتراكم فيها ابللفات على الارض وسط 
الاهمال والانربة !2 وقضيت ها يقرب مسن شهرين في فحص هذه اللفات واحدا وراد 
الافر » وأنال حظي من التراب في فمي وملابسي مع كل وثيقة أطلع عليها ۰ وقد علمت 
فيما بعد بانتقال" هذه الملفات الی‌القلعة ء لتاخذ حظها في ترتيب اخر مه ولكن الكاتب 
يدعي آنها موجودة س أو وفقا لتعبيره - « مودعة بمكتبة ركاسة الجمهورية » ۱ > 
اعتمادا على ها ورد في أول حاشيتنا السالفة الذكر ٠‏ ونسى انه يوجد فرق بين التعبير 
الذي استخدمته ¢ وهو « مكتبة رئاسة الجمهورية » ء اللنقول من رأس ابللف » وبين 
التعبير الذي استخدمه » وهو « مودعة بمکتبة ركاسة الجمهورية » » الذي يشير الى 
مكان وجودها ۰۱ كما نسى الكاتب أيضا ان اسم البحث هو « بحث في مجلس الجیش 
وهيكة ارکان الحرب » ¢ وليس كما أورده : « بحث في مجالس الجيش وهيئة ارگانه ۷+ 
والغریب انه لم يكن في dala‏ الى ادعاء الرجوع الى هذا الملف ء لان مقاله لا يقنضي 
dda‏ الرجوع الى هثل تلك ابلصادر الاولية ابلدفوية > بینما دراسة مثل دراستنا تقتضي 


لگا ےہ 


ذلك ء ولو آشار الى هذه الدراسة التي نقل منها ء بدلا من ادعاء الرجوغ الى الوثائق 
والصحف التي استقينا منها معلوماتنا التاريفية ¢ لانصف نفسه ۱+ 


وقد رویت هذه النماذج وعيني على الباحثين الجدد ومنهج البحث التاريضي ٠‏ 
فالامانة العلمية هي > في نهاية الامر لمصلحة الباحث ۰ ولا يزيد من قيمة الباهث أن 
ينسب لنفسه جهدا بذله غيره » بل ینقصه کثیرا ویعیبه لحد کبیر ؛ 


by‏ .هذا الصدد رہما كان من افيد أن أقول اني مرحهت لنفسي معلومة وردت في 
هذه الدراسة في بحث لاحق نشرته لي مجلة « الكاتب » في عددها الصادر في ابريسل 
۱ بعنوان : « نصف قرن من CUS‏ البورجوازية ابلمبرية لانشاء بنك مضر » ٠‏ وذلك 
عند التعرض لوقف الرأسمالية امصریة اثداء المرب العاللیة الاولی ٠‏ وكنت قد ذكرت 
في الدراسة الغالیة أن هذه الرأسمالية كانت قد آخذت تهس ٢‏ من قبل نشوب الحرب » 
بالضیق .لطفیان النفوذ الاقتصادي الاجنبي ء وان « أول صوت عبر عن هذا الضيق 
هو صوت طلعت حرب بدعوته الى ادشاء بنك مصري برؤوس اموال مصرية وبادارة 
مصرية ٤ء‏ على أني اکتشفت بعد ذلك ء اثناء اعدادي البحث اللذكور > ان طلعت 
حرب لم يكن صاحب فكرة انشاء هذا البنك » وان هذه الفكرة قديمة ترجع السى ما 
قبن الثورة الدرابية »> واتخذت أشكالا مختلفة ومتطورة من التعبير ء كان اخرها » قبيل 
الحرب العابلية الاولى ء في المؤتمر المصري الاول عام ۱۹۱۱ء الذي عقد أساسا كجرء من 
الصدام ابلؤسف الذي جری وقتذاك بين المسلمين والاقباط » فاندهزت الرأسهالية ابلصرية 
الفرصة لطرح فكرة انشاء بنك وطني مصري في هذا المؤتمر ol‏ 


فلم أتردد في تصحيح ها ورد في هذه الدراسة ء وقلت في ذلك البحث : 


« فعن كان صاحب الدعوة لانشاء بنك وطني في ااؤتھر ؟: لقد سادت فكرة 
أطلقها بعضس من ترجهوا لطلعت عرب ( نخص هنهم الدكتور ابراهیم عبده » وعلي 
عبد العظيم ؛ في کتابهما : تذكار طلعت حرب » ومصطفی كامل الفلكي في كتابه : 
« طلعت حرب ء بطل الاستقلال الاقتصادي » باده كان صاحب تلك الفكرة ء أو أنه 
کان المحرك الاساسي وراعها ۰ وقد وقعت Ul‏ شخصيا ضحية هذا الادعاء ¢ وأضذت 
به في كتابي : « تطور الحركة الوطديسة في مصر ٠ » ٠۹١١ - ۱٩۱۸‏ على اني شين 
أز معت » Lily‏ أعد رسالتي للدكتوراه ¢ توسيع وتعمیق دراسني للقوى الاجتماعية 4 . 
ومنها الجناح الرأسمالي للبورجوارية ابلصرية ¢ اكتشفت ان طلعت حرب لم یکسن 
صاحب فكرة انشاء البنك الوطني في ابلؤتمر ,۰ فقد اقترح انشاء البنك ۲۱ من الاعيان 
والتجار وأرباب اهن الحرة والموظفين » لم يكن بينهم اسم طلعت حرب ۰۱ وقد تتبعت 
أيضا آسماء اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر » وهي التي تبدت في تقريرها فكسرة 
انشاء البنسك ‏ في صحيفتي « ابلؤيد » و 9 الجريدة « اللتین اهتمتا » لاسباب 
أيديولوجية تختلف عند كل منهها ء بتغطية أخبار ااؤتمر » ولكنى لم أجد لاسیه 
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سل 


« وفي الحفيفة ان par‏ المؤتمر ابلصري الكبير فى الدعوة لافشاء بنك وطني ٤‏ هو 
الدکتور يوسف نحاس ,الذي قدم تقريرا على بانب عطيم من الاهمید ؛ ويعد »> بما 
يكشفه من فكر البورجوازيه اللصرية » وثيقة ناريخة هامة دقف جنبا الى جنب مع 
« هفشور » انماء الال ( الذي اصدرته البورجوازة اللصرية عام ۱۸۷۹ ! ) ٠‏ 


« وقد رات اللجنة التحصيرية للمؤتمر ان تتبنى الفكرة » فعرصت لها في نقریرها 
باسهاب » واقترهن على اللؤتمر وجوب انشاء بنك مصري « برژوس اموال مصرية ٩‏ م 
فوافق على ذلك ٠‏ وعهدت اللجنة التنفيذية' الى كل من طلعت حرب والدكنور یوسف 
نحاس وعبد الرازق بك الفار وعمر بك لطفي واحمد بك عبد اللطيف وعبد العزيز فهمي 
وعزیز منسی » بحث مشروع نأسيس البنك ۰ وفي بوم ٣‏ يونيه ۱۹۱۱ قرر مجلس ادارة 
الؤتهر ايفاد طلعت حرب الى آوروبا لدراسة مشروع اللصرف الوطني » ٠‏ 


ثم قلت ان ظهور اسم طلعت حرب في هذه المرهلة المنآخرة ء انما كان للاستعاقة 
بخبرته الافتصادية » اذ كان في ذلك الحبن من الاسماء ابلصرية البارزة فى ميدان الال 
والاعمال ٠‏ ومن ااحقق ان هذه المهمة الني كلف بها لدراسة ابلشروع » هي التي يسرت 
له تاليف كتابه اللشهور : « علاج pay‏ الافتصادي ومشروع بنك المصريين > او بنك 
الامة » »> وهو الكتاب الذي حققنا ناریح صدوره » وهو عام ۱۹۱۳ء على الرغم من 
التاريخ الخاطىء الذي تحمله صفحته الاولی ؛ وهو « نوفهبر ۱۹۱۱ !۰ عدسی ان 
الفكرة ظلت » مع ذلك » حبرا على ورق » وان ظلت الدعوة لها قائمة دون ياس » حتى 
قدر لها أن تتحقق في ظروف اللناخ القومي والوطني الذي أوجدته ثورة YANG‏ 


هذا اذن الدور الحقيقي لطلعت حرب في فكرة انشاء بنك وطني ء كما اکنشفنه في 
بحثي عن « نصف قرن من كفاح البورجوازية المصرية لانشاء بنك » الذي نشرته لي 
مجلة « الكاتب » في ابريل ۱۹۷۱ ٠‏ وعد cul,‏ اثباته في هذه ابلقدمه استگمالا th‏ ورد 
في هذه الدراسة من جهة » ولتقديم نموذج لا غنى ate‏ لاثبات ان الحفيقة ملك لناریخنا 
وہلادنا ء وانه لا يضير الباحث ان يعترف بالخطأ ويصحح لنفسه بها اتضحت صحنه 
من معلومات تاريخية ؛ laity‏ يضيره أن یتمسك بخطئه على حساب الحقيفة التاريخية!؛ 


لذلك حين شرعت في اعادة طبع هذا الکتاب » صححت هذه العلومة في الصفحة 
رقم ۷۱ء وعدلت الفقرة بها يناسسيب النصحيح > فاستبدلت بالعبارة التي تقول : 
« وكان أول صوت عبر عن هذا الضيق هو صوت طلعت هرب » ء عبارة : « وكان من 
الاصوات التي عبرت عن هذا الضيق صوت طلعت حرب » ۰ واستبدلت بعبارة « وقد 
طرحت فكرته على مڑتھر عقر عام ۱۹۱۱ » > عبارة : « وقد سبقه في ذلك مؤتجر عقد 
عام ۱۹۱۱ » ۰ وبذلك استقام المعنى ٠‏ 


على كل حال » فهناك ثلاث دراسات لا مفر هن مناقشتها » صدرت بعد هذا 
الكتاب : وعالجت بعض موضوعاته » واستعانت به شيما استعانث من مراجع ومصادرء 


واتفقت واختلفت معه ۰ ونحن بسبيل مناقشة نقاط الخلاف ٠‏ 


وأول هذه الكتب : « سعد زغلول یغاوض الاستعمار » دراسة في ابلفاوضات ابلصریه 
البريطائية ۱۹۴۰ - ۱۹۲۵ » ؛ للاستاذ طارق البشرى ٠‏ وقد صدر عن الهيثة اللصرية 
العاهة للكتاب بالاشتراك مع هركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ٠‏ ولم آجد فيه 
سوى نقطة خلاف واحدة حول دخول سعد زغلول اللباحثات مع رمزي مكدونالد » رئيس 
الحكومة العمالية البريطانية في سبتمبر 1۹۴١‏ ؛ 


وكنت قد اعتبرت ( في ص 2۵۲ ) دخول سعد زغلول باشا هذه الباحثات ٤‏ في 
ظل الظروف التي جرت فيها ء « خطاً سياسيا > ant‏ أجهض فرصة لحل ابلسالسة 
المصرية كان يجب الاحتفاظ بها الى الوقت اللائم حینما تكون الظروف أبعث على 
الامل ٠‏ ولقد كان جديرا بسعد زغلول أن يعطي وزنا وتقديرا كبيرين للمالة الشي سوف 
تترتب على فشل الباحثات بيده وبين ابلستر مكدونالد » سواء بالنسبة لشعور الامة 
وآمالها ‏ أو ہما ينبغي عمله من جانب حكومته بلواجهة مثل هذا الفشل ٠‏ ولكنه استخف 
باللقاء الذي علقت عليه امال كبار » دون ان يفكر لحظة واحدة في ننائجه ¢ فدهمنه 
هذه النتائج قبل ان يستعد لها » وجنى وجنت مصر معه عواقب هذا الشطا » + ' 


وقد اختلف الاستاذ طارق البشري معي في هذا الرأي على أساس ان سعد زغلول 
لم يختر ظرفا سيا ليتفاوض فيه » « بقدر ما ان البادي هو ان اللباحثات قد فرضت 
في ظرف سيء ۰ كما أن ابلفاوضة كانت هي الوسيلة الاساسية للحركة الوطنية dy wohl‏ 
لتحقيق أهدافها » وبالتالي فلم يكن 'بد من خوض التجربة » ! بل لقد ذهب الاسناذ 
طارق البشري الى العکس »> وهو أن الظروف كانت موانية ۱ ء « ولا يقال ان الظرف 
السيء آفسد الفرصة ء بقدر ما يقال ان الفشل جاء رغم الظروف الوقتية اللائمة » ؛ 
وشرح كلدمه قائلا ان سعد كان في تلك الائداء في عنفوان قونه السياسية ٤‏ وقد ظهر في 
خلال تلك الشهور من daha‏ « كما لو كان القوة السياسية الوحيدة » بله ان يكون القوة 
الاساسية في السياسة اللصريسة ٠‏ والادرار الدسدوریسسون شامرون » وابللك ضامر > 
والانجليز يعجمون عوده ويقبلون مده ها لا يقبلون من غيره في نطاق اهدافهم ٠‏ ومن 
جهة ثانية فان وزارة مكدونالد ان لم تكن خيرا من الوزارات البريطانية الاخرى ء فهي 
ليست أسوأ منها في علاقتهم جميعا بمصر ٠‏ وهي وزارة قلقة الوجود » انت الى الحكم 
لاول هرة » وتستند الى أقلية برلائیة لمسسرب العمال في مجلس العموم » ولا پسند 
شرعيتها الا تایید حزب الاحرار ¢ واحتمالات سقوطها أقوى كثيرا من احتمالات دعمها 
القريب ٠‏ فالانتظار من جائب حكومة الوفد ليس من شانه ان يتوقع معه على ابلدى 
القصير تطورا اكثر مواتاة بلصر في السياسة البريطانية » وذلك أدعى لعجلة ابلصریین 
لا للتباطؤ » ان کان للعجلة او التاني ان يحسم آمرا عويصا كهذا الامر » + 


« ومن جهة اخرى  »‏ كما يقول الاستاذ طارق البشري ‏ « فان صمیم المشكلة 
التي فشلت الباهثات عند التصدي لها ء لم نکن مشکلة توقیت او مناسبة موائیة 


او عير مواتیة > انما كانت تتعلق بالتناقض غير الفابل التصالح بين هدف الحركة 
الوطنية المصرية وبين هدف الاستراتیجیه البريطانية ۰۰ والامر لا يرد الى مجرد سوء 
توقیت او فساد ندبير ¢ والمشكلة بس سعد وماکدونالد لم تكن ب حسيب معپیرات 
مکدونالد - نقطة سوء قھم > بل كانت نقطه مفاوضه + والقول بغير ذلك يستقتيع القول 
بانه كان يمكن » نولا الظرف السيء : اں يقبل مکدونالد وحزب الاحرار البرىطانسی 
وحكومة بريطانيا العظمى التسليم بجلاء القواب البريطانية من هصر © وترك السودان ) 
او ان يكون تفادي الفشل على حساب اللصريين يفرطون في مطلدهم العنيد عن الجلاء 
والاستقلال الام ٠‏ وكلد الفرضين كان على درجة من الصعوبه تنرقى الى حد الاستحالة: 
ان الظرف التاريخي فرض وقتها على الطرفين ان يصطدها » وليس في مقدور أحدهما 
ان ينفي الاخر نفيا ناما ۰ فلم يكن من سبيل الا أن پستمر الصراع بصور وأشكال 
جتفوعة ¢ وعلى جولات عديدة كما شاهدت السنوں التالية » ہین استعمار فتي وحركة 
وطنيه ناضجة طموح ٠‏ 


« ولا يبدو » GIG‏ » ان ما جنته مصر وسعد من نتائج الفشل الداهحة +¿ 5 ٠‏ 
بسبب Und‏ قبول اللفاوضة ء ولا ان هذا Gall‏ جنوه کان يمكن تفاديه لو ان سعدا د 
يباحث ١‏ فخروج الجيش ابلصري من السودان كان مطروها في السياسة البريطائبة من 
قبل أن تبدا اللباحثات » وسقوط وزارة سعد كان خلیقا ان يحدث لو ان سعدا جفل عن 
دعوة التفاوض وعزف عن ممارسة التجربة ء رکان يكو موقفه أنذاك اعظم مطعنا 
لدی حصومه السياسيين » وادعى لاتهامه فى جديته وقدرنه على اللواجهة » ٠‏ 


هذا الحشد من الحجج التي ساقها الاستاذ طارق البشري : والتي أكد بها قدرنه 
العلمية ابلدعمة باللمارسة القانونية » نفبل منها البعض وتناقش البعض الاخر ٠‏ 
فنحن نقبل القول ان سعد رغلول لم يخثر الظرف السيء الذي فاوض فيه ء وانما فرص 
عليه هذا الظرف ٠‏ وكان راینا أن يقاوم سعد زغلول هذه الظروف اللفروضة » ولا برضح 
لها ۰ ولكن وجهة نظر الاستاذ طارق البنذري انه لم يكن يبدو في ذلك الحين ان ظروفا 
مواتية أفضل للمفاوضة سوف تسنح ء وان الانتظار من جانب حكومة سعد لم يكن من 
شانه ان يتوقع معه على اللدى القصير تطورا أكثر موائاه بلصر في السياسة البریطافیة: 
ونمن دقبل هذا الرأي أيضا » ولكن نصر على أن المفاوضة لم نکن ابدا هدفا في هد 
ذاته » وادما هي وسيلة لتحقيق ابلطالب الوطنية ء فاذا تبين ان هذه الوسيله لن تؤدي 
الى تحقيق شيء من هذه الاهداف ء فان الضرر من دخولها يكون اكش من نفعه ¢ وهو 
ما حدث بالفعل ۰ وانه كان « جدیرا بسعد زغلول ان بعطي وزنا وتقديرا كبيرين للحالة 
التي dow‏ تنرنب على فشل ابلباحثات بينه وبين المستر مكدونالد » ولكنه استخف 
باللقاء الذي علقت عليه امال كبار c‏ دون اں يفكر لحظة واحدة في نتائجه > فدهمنه 
هذه النتائج قبل ان يستعد لها ؛ وجتی وجنت مصر عواقب هذا الخطاً » ٠‏ 


على كل حال فمن الواضح هنا انالخلاف بيني وبين الاستاذ طارق البشري مسو 
خلاف في وجهات النظر والتحليل » ولبس خلدفا حول صحة معلومة من العلومات التاريخية) 


بت الل سه 


وبالتالي فاني اترك للقاریء الاقتناع بها یمیل اليه من رأي ٠‏ 


اها الكتاب الثاني الذي آود مناقشته » فهو كتاب الدكتور رفعت السعید غسن 
« تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر ۹۰۰( - 950( » الصادر عن دار الثقافة الجديدة 
ae‏ 0 ( الطبعة الثانية ) ٠‏ وقد اختلف الدكتور رفعت السعيد مع هذه الدراسة 
في لقطئين : الاولى ء تحديد ماهية الصراع بین مجموعة روزننال في الاسكندرية » ومن 
اعضاكها حسني gal all‏ وأنطون مارون وفؤاد شمالي » وبين مجموعة سلامة موسي 6 
ومن اعضائها محمد عبد الله عنان والدكتور علي العناني ٠‏ والنقطة الثادية » حول 
موقف محمد عبد الله عدان من اول انقسام في الحزب الاشتراكي المصري * 


وباللسبة للنقطة الاولى > فقد نسب الدكتور رفعت السعيد لهذه الدراسة أنها 
تصورت الصراع ب بين المجموعتين على أنه صراع بين شعبة القاهرة وشعبة الاسكندرية ٠‏ 
وقد مهد لهذا الزعم بالاشارة الى انتقال النشاط الفعال للحزب الاشتراكي المصري الى 
شعبة الاسكندرية قائلا : « ولان الحصزب کان قد عزز لنفسه مراکز قوية في مدينة 
الاسكندرية ء حيث كانت تتركز القوي الاساسية للطبقة العاملة » ولان حسني العرابي 
وروزدتال ومارون وصفوان آبو الفتح واحمد المصري ومصطفى ابو هرجة واسكندر صادة 
كانوا يقيمون بالاسكندرية » فقد حدث في هذه ابلدينة نوع من الترکیسز للعناصر 
ابلاركسية التي سيطرت على شعبة الحزب هداك » وتابعت من هناك عملية القيادة 
الفعلية لكل فروع الحزب > بينما استمر سلزمة موسى والعناني وعنان وغيرهم يمارسون 
نشاطهم التفليدي ء gag‏ نشاط محدود جدا ؛ ‏ شعبة القاهرة وحدها ء عاجزين عن 
ان يخوضوا قيار ابلذافسه مع ابلارکسیین ء الذين نشطوا نشاطا متزایدا اعجز هذه 
العناصر التقليدية عن ان تلعب أي دور منافس » ٠‏ 


« ومن هنا  »‏ كما يقول الدكتور رفعت السعید . « برز التصور الذي حكم بعض 
الكتابات عن هذه اللرهئة » والذي آوحی بان الصراغ كان بين شعبة القاهرة وشعبسة 
الاسكندرية + ولكن التعبير الصمیح هو ان الصراع قد احتدم بين الاتجاه ابلارکسي » 
الذي ساد غالبیة jal‏ بزعامة قادة شعبية الاسكندرية » وبين اللثقفين التقليدين 
الذين يعادون اعلان ماركسية الهزب » ۰ وأشار رفعت السعيد الى صاحب هذه الدراسة 
فيمن نسب اليهم هذا الفصور ۰۱ ( ص ۴۱۱ - ۴۱۴) ؛ 


ونرى ان هذا الخلاف مفتعل ء ولا سند له فيما كتبناه عن هذا الانقسام ۰۱ واکثر 
من ذلك ان التصمیح الذي قدمه الدکتور رفعت السعيد لهذا التصور ابلزعوم انما يردد 
فيه ما ذکرفاه في صفحة ( 004 ) من هذه الدراسة ۰۱ فقد قلنا اند : « يبدو واضها 
ان اسباب الخلاف كانت على اغلان 'صفة الخزب الشيوعية ٠‏ فقد وجدت العنساصر 
الشيوعية ان مركب الحزب في القاهرة قد أثقلت بعناصر التجار واطلاك وابلحامين : مها 
من شانه اعاقة ترويج اللذهب الشيوعي ء فرأت ان تقطع كل رباط بيدها وبين هذه 
المركب التي تغوص في بحر بورجوازي » والانطلاق بمرکب الشيوعية بعيدا عنها » ؛ 


ساعد 


فهل هناك أوضح هن هذه العبارات في تصوير حقيقة الانقسام ؟٠‏ والا بردد الدکتور 
رفعت السعيد ‏ كما ذكرنا ‏ هذه العبارات بصورة اخرى بقوله ان « التعبير الصمیح 
هو ان gl wall‏ قد احتدم بين الاتجاه الماركسي ء الذي ساد غالبية المهزب بزعامة قادة 
شعبة الاسكندرية » وبين الثقفين التقليديين الذين يعادون اعلان ماركسية الحزب » ۱۲ 


ومن الغريب ان الدكتور رفعت السعيد يعنرض ايضا على تصويرنا لهذا الصراع 
بانه بين المكثقفين والعمال ء شيفول ( ۴۱۴ ) : « كذلك یماول عبد العظيم رمضان ان 
يصور هذا الصراع على انه صراع بين اللثقفين من جانب والعمال من جانب أخر SHU‏ 
ان الصراع قد انتهى بطرد البلثقفين من الحزب » ٠‏ ويرد على ذلك يملاحظتين : الاولى » 
صميح ان التبار الماركسي ء وهو sal‏ فطبي الصراع ء كان يؤمن بقيادة البرولیتاریا » 
لکن ذلك لا يعني انه ضد ابلثققین ٠‏ فقادة هذا الديار انفسهم كان كثير منهم من 
اللثقفين : العرابي وصفوان ومارون وغيرهم ٠‏ ويبدو ان عبد العظيم رمضان قد تأثر 
في هذا الرأي بعبارة قالها فؤاد الشمالي يهاجم ديها المثقفين ويطالبهم بترك العمال 
يدبرون شکون حزبهم ٠‏ 

« والثانية » ان احدا لم یصدں قرارا بطرد ابلثقفین » لکن عددا من الكثقفين 
انسحب من الهزب ‏ رافضا فكرة اعلان مارکسیة الحزب والانضمام الى الدوليسة 
الخالشة » ٠‏ 


وهنا يفتعل الدكتور رهعت السعيد الخلاف مرة اخرى ٠‏ فاذا عاد القارىء السى 
نص کلامه الذي اوردناه فیما سلف ¢ فسوف يجد انه يذكر ان « التعبير الصحيح ٩‏ 
هو ان الصرام قد احندم ہین ١‏ الاتجاه الماركسي » » ء وبين « اللثقفين التقليديين »۰۰ 
ومعنى ذلك انه ange‏ رأينا ويرى ائه « التعبير الصحيح » حسب قوله cl‏ ولکنه يعود 
الى مهاجمه هذا الرأي ويهاجم نفسه !, 


على ان الدکتور رفعت السعيد لا يلبث ان بقع في خطا كبير في تعرضه لهذا 
الانقسام ٠‏ فهو يذكر ان « اهدا لم يصدر فرارا بطرد انثقفين ؛ لکن عددا من المثقفين 
انسحب من الحزب رافضا فكرة اعلان. ماركسية الحزب والانضمام الى الدولية الثالثة ٠»‏ 


وهذا الکلام يناقض ما حدث ء فوفقا بلا اوردہ فؤاد الشمالي © هما ذکرداه في هذه 
الدراسة نقلا عن جريدة الاهرام ( وقد اورده رفعت السعيد ایضا نقك عنا دون ان يشير 
الى ذلك ) - فان ما حدث يعتبر طردا صریحا للثقفي القاهرة ۰ فقد تقرر في مؤتمر 
۰ يولير » الذي عقد في الاسكندرية » وحضره وفد من اعضاء dist‏ القاهرة . جعل 
dyed‏ الاسكندرية مركزا اداريا للحزب » واعتداق المذهب الشيوعبي ٠‏ وتم انتضاب 
لجنة ادارية مركزية جديدة ۰ ولذلك كان تقدير محمد عبد الله عنان ٤‏ سكرتير الهزب 
بالقاهرة ء لهذه الفطوة سلیما حيس اعتبر ان « شعبة الاسکندریة قررت الخروج على 
الادارة الركزية في القاھرة » ۰ وكانت dan‏ فؤاد شدالي في الرد على هذا القول ؛ ان 
« شعبة الاسكندرية با بدأت عملها في شهر مادو ( ۱۹۴۴ ) 4 كانت لجنة القاهرة فد 
نلاشت ونشنت اعضاؤها واقفلت ابوابها ۱ » ' 

هذا هو التصور السليم طا ding ٠ Gas‏ يتضح أن قول الدكثور رفعت السعيسد 


a سس‎ 


ان احدا لم یصدر قرارا بطرد اللثقفين ولگن عددا منهم انسحب من الحزب - لا يتفق 
مع الوقائع التاريفية ٠‏ اذ ماذا يعني انتخاب لجنة ادارية مركزية جديدة ء واعتبار 
ان لجنة القاهرة « قد تلاشت وتشتت اعضاؤها واقفلت دارها » - اذا لم يعن طرد 
الملثقفن ۶ : 

على ان الدكتور رفعت السعيد يعود الى افتعال خلاف اخرء حبن یتعرض لاعمال ااؤتمز 
المذكور الذي عفد يوم ۳ يوليو ٠‏ فيذكر انه « في خلال هذا ابلؤتمر ء أمكن عزل العناصر 
المعارضة : سلامة موسى والدكتور العناني ٠‏ ويبدو أن عزلتهما كانت شبه تامة > 
فلم يرتفع أي صوت بالعارضة سوى صوت سلامة موسى duds‏ ؛ اما محمد عبد الله 
عنان وأحمد المدني فقد أمكن للماركسيبن کسبهما في هذه الجولة » ٠‏ ثم يمرد في الهوامش 
'تعليقا على هذه العبارة يقول فيه بالحرف الواحد : « لم يفطن عبد العظيم رمضان 
الى هذه الحقيقة الهامة » فادرج اسم عبد الله عنان ضمن ابلعارضین لهذه الخطوة ٠‏ 
وهذا غبر صحيح كما سنری فیما بعد » ۰۱. 


والسوّال : این ادرجت اسم عبد الله عنان ضمن ابعارضین لهذه الخطوة ؟١‏ يحدد 
الدکتور رفعت السعید هذا ابلوضع في من ۵۲٩‏ ۰ على انه لو دقق الدکتور رفعت في 
تاريخ بپان محمد عبد الله gle‏ ء الذي آشرنا اليه ء نوجد انه في ۲۰ ینایر ۱۹۲۳ ۰ 
أي بعد الاتقسام الثاني للخزب الذي وقع 3 ۱ دیسمبر ۱۹۲۲ : ولیس بعد الانقسام 
الاول الذي حدث في ٢‏ يوليو والذي يعنيه الدكتور رفعت ۰ واکٹر من ذلك اندا لم نورد 
نص البيان حنى لا يقع الفاریء فیما وقع فيه الدکنور رفعت السعيد من خطا ¢ وانما 
أوردنا ها یتعلق برد فؤاد شمالي عليه ء والذي تناول وقائع مؤنمر ۳۰ يوليو ١!‏ ولو 
دقق الدكتور رفعت في تاريخ هذا البيان لتجىب هذا الخلاف الذي لا أساس له فیما 
آوردناه من Gilda‏ 2 


بقي مؤلف ثالث Linke‏ منافشته في مقدمة هذه الطبعة الجدیدة » وهو کتاب الدکنور 
عبد الخالق لاشین عن سعد زغلول ودوره في الحياة السياسية الصرية ء الصادر عسن 
دار العودة ببیروت ومكتبة مدبولي بالقاهرة سنة ۱۹۷۵ ۰ ویخنلف هذا اللؤلف کلیة عن 
هذه الدراسة لي فهم وتقييم دور سعد زغلول في الحركة الوطنية ۰ ولیس هذا مجال 
هنافشننا » وانها سوف نناقش النقاط الني اختلف Ling‏ الكاتب في تقييمها او اثباتهاء 


واول هذه النقاط ما یتصل بتالیف الوفد ابلصري ٠‏ فقد كنب الدکنور عبد الخالق 
لاشین یقول انه من العسیر عليه ان ینقبل رأينا » « الذي حاول ان یفرق » - كما 
قال « بين ما يعتقد ail‏ اهران مختلغان » هما ؛ فكرة قیام الوفد اللصري من ناحیف» 
ثم وضع pos‏ بعد الفرب وامطالب التي پرغب ابلصریون في الحصول علیها من 
بریطانیا » ۰ وذلك لانمما - في اعتفاد الدکتور لاشین - « یشکلان معا طرفین لقضية 
واحدة لا يمكن تجزکنهما ۰ فما الوفد آولا واخیرا سوى نجمع التف بفرض بحث هذه 
ابلسالة والنصدي لها » الامر الذي يدعو الى الفول sly‏ لم يكن سوق اسلوب ووسيلة 
لتدقدق هذه الفاية يمكن ان تتمدد ونختلف في آن واحد , 


« لهذا  »‏ كما يقول الدكتور عبد الخالق لاشين - « يصبح امرا متعسفا ان نفرق 


= سس‎ ow 


بین الاطار الذي شرج هنه والهدف الذي قام من اجله وبين الوسائل التي اتبعست 
لادراکه ۳ صن FF‏ ) ۰ 


وقد حاولت ان اعثر على الرأي الذي نسبه البنا الدکتور عند الخالق لاشین في 
ابلوضم الذي ذكره مں هذا الکتاب : وهو س ۸۶ ء وي عيره > واكتشفت اند عرض ها 
فهمه من هذا الرأي لا ما ورد بالفعل !۰ وهناك فرق شاسع بین ما فهمه باجتھادہ 
الخاص وبس ما اثبتفاہ في هده الدراسة !۰ وكان الاجدر > وفقا للتقاليد العلميه ء نقل 
هدا الرأي بنصه » او تلخيصه تلخصا دهیقا » ثم مناهشته مناقشة علمية » وهو ما 
لم بفعله الدکنور لاشين ۱۱ 


ولیس لدينا في مجال الرد على ما أورده الدكتور لاشين الا ان ننقل هنا نص ما 
أدلينا به في مسألة تأليف الوفد الطصري » لنمضح حفیفة هذا الخلاف اللفتعل ٠‏ ففد 
قلنا : 


« ون هو صاحب فكرة تاليف الوفد اللصري ۰٩‏ دبل الاجابة على هذا السؤال ينبفي 
التفرقة اولا بينه وبين سؤال آخر هو : من الذي فكر في بادىء الامر في مطالبة. الانجليز 
برد حقوق مصر عند اننهاء الحرب العظمی ؟؛ ذلك ان بعض اللؤرحين : كأحمد شفيق 
پاشا یخلط بين السوّالین » فيظن ان صاحب فكرة تاليف الوهد املصري هو بالنالي اول 
من فکر في مطالبة الانجلیز برد حقو مصر + مع ان فكرة تاليف الوفد ابلصري يجب 
تقويمها على انها مجرد وسيلة للمطالبة حقو مصر : وان هناك وسائل اخری لهذه 
ابلطالبة لا بد قد طرحت على ساط البحث » ۰ ذلك انه لیس من ابلعقول ان بقتصر 
التفكير في ابلطالبة بحقوق البلاد على فرد واهد ' 


هذا هو نص الرأي الذي ذکرناه في هذه الدراسه : ding‏ ينضح اننا نری التفرقه 
ہین قضيتين : الاولى صاحب فكرة تأليف الوذ ؛ والثانمهك صاحب فكرة اللطالبة برد 
حقوں مصر عند انتهاء المرب ٠‏ ولكن الدكثور لاس دہور هذا الرأي ء ويذكر اننا نری 
التفرفة بين « فكرة قيام الوفد المصري ون ناحية » ثم وضع مصر بعد الحرب واللطالب 
التي يرغب اللصريون في الحصول عليها من بريطاندا » ! ولا يوجد بين الرأيين وجه 
نشسابه !؛ 


والفر دب ان الدگتور عبد الخالق لاشين لا يكتفي بافتعال هذا الخلدف ونسبة رأي 
الیدا لم نقله ء بل انه يستخدم في تفنید هذا الرأي الزعوم عباراتنا تقریبا ۱+ فقد 
فلدا ان فکرة تاليف الوفد « يجب تفویمها على ادها مجرد وسيلة للمطالبة بحقوق 
فصر » ٤‏ وهو یقول ان الوفد « لم يكن سوى اسلوب ووسیله لنحقيق هذه الغاية ٢‏ ۰۱ 
وقد قلنا ان التفكير ني )بلطالبة بحقوق البلدد « لا دد انه كان شاغل السياسيين الوطنيين 
والمتصدرين لخدمة البلاد » > وهو يدلل على صحة هذا الرأي > ويذهب الى ان « هصر 
وا بلسالة اللصربة اصبحتا شفل الصریین وممهم الاول حكاما ومحکومن طيلة فتسرة 


س سا 


المرب ) pats ١!‏ ان الخلاف واراقة اداد of‏ 


على ان الدكتور عبد الخالق لاشیں لا يلبث ان يعود الى افتعال خلاف آخر حول 
صاحب فكرة- نأليف الوفد » ویفوم بتفنیده بنفس الطريقة ١!‏ فقد أنكر وجود صاحب 
لفكرة تاليف الوهد فاتك بشيوعية الفكرة add cf‏ ذكر ان نأليف الوفد « كان ثمسرة 
أفكار الكثيرين في وفت واحد » !+ ونسي الدكتور لاشين ان اللمقصود بهذا السؤال هو 
اول من خرج بالفكرة من حيز الفکر الى jaa‏ الننفيد !. وقد سبق لسعد زغلول ان قال 
بمفسه في مذکرانه ان الفكرة « قد جالت في بعض الرؤوس من قبل » - ولم یکس 
ممكنا ان يكون الامر غير ذلك - ولگں سعدا مع ذلك » سجل في مذگرانه ان مصدر فكرة 
تاليف الوفد ومنبنها هو الامیر عمر طوسون « بلا لف ولا دوران ولا التواء » ٠‏ وقسال 
أيصا ان « الامیر يستحق تمثالا من الدهب لو نجحت ابلهمة » ٠‏ ولو تنبه الدكتور لاشين 
الي هذا الفرق طا اجهد نفسه في حلاف معنا ء ولكان عليه ان یختلف مع سعد زغلول 
نفسه cf‏ فیتبت ان الامير عمر طوسون لم يكن مصدر الفكرة ومنبتها » او يقبل القضية 
ويوقر الوقت والجهد ٠‏ 


والغريب ان الدکنور لاشين لم يدرك الفرق بين فكرة الوفد التي ظهرت في نهاية 
الحرب العالية الاولی > من حيث انه aby‏ شعبي ينالف للمطالبة بحقوق مصر » وبين 
الافكار التي طرحت sls!‏ الحرب ١‏ فلا ينتمي لفکرہ الوفد الشعبي مثك ما اورده الدكتور 
لاشين من اعسزام السلطان فوّاد ومعه رشدي وعدلي اثناء الحرب السفر الی لندن 
بعد الحرب للبهاحث مع حكومدها في « وضع مصر » ١‏ كها لا ينتمي لهذه الفكرة ایضا 
ها ذكره عن اعتزام الامير حسين كامل السفر الى لندن بعد انتهاء الحرب يغرضن 
« سظيم الحمایة » ۰ او مشروعات الاستقلال الذاني التي وصعها رشدي باشا او رشدي 
داشا نفسه ومعه عدلي يكن في سنه ۱۹۱۷ ۰ او مشروع سعد زعلول وعبد العزيز فهمي 
للرد على مشروع رشدي »ء او مشروع امین يحيى الذي قدمه الى ونجت لارد على هذين 
الشروعين . او مشروع احمد لطفي السيد وسعد زغلول وعبد المزیز فهمي في شهسر 
اغسطس ۱۹۱۷ لانفای مع بريطانيا ء او مشروع محمد محمود باشا الذي فائع فيه 
سعد رغلول فى اواخر ديسمبر ۱۹۱۷ في ضمرورة انهاد جماعة من هل الرآي للتفكير في 
مصير مصر بعد المرب rE‏ 


فهذه الافكار وایلشروعات جميعا تدخل في اطار ابلطالبة برد حقوق مصر عند انتهاء 
الحرب ؛ ولا تدخل في اطار فكرة تأليف الوفد الشعبي » الذي لا يتعدى كونه وسيلة 
للمطالبة بهذه الحقوق ۰۱ وقد كان الامير عمر هو الذي اعترف له سعد زغلول بانه مصدر 
فكرة تاليف الوفد وبنبسها ٠‏ وهو ها آکدنه الوقائع التاريفية التي لم يستطع ان ينكرها 
الدكتور لاشبن ۰ فقد ذكر امه في يوم ۱۲ اكتوبر » وبعد مقابلة سعد زغلول للامير عمر 
طوسوں التي طرح فيها فكرة تأليف الوفد » « ذهب سعد رغلول الى عزبنه »> مسجد 
وصيف ے ولد دعا كلد هن محمد محمود واحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهسي »> للذهاب 
معه اليها لدراسة هذه Mab!‏ بباء على ما وعد به الامیر عمر طوسون » ( من ۱۳۵ )۰ 


بقيت نفطة خلاف اخيرة آثارها الدكتور عبد الحالق لاشیں ي کنابه > نتعلق بهبول 
سعد زغلول نشکبل الوزارة في ۶۸ يناير ۱۹۴۵ ۰ وهذه النقطه ء اكثر من abbas dal‏ 
اخرى » بحدد منهح الدكنور لاشین ي فراعه وفهم ومناقشة آراء الاخرین ١!‏ 


فقد آشار الدکنور عند بعرضه لهده النقطة الى الاراء التي ابقسمت بس الكناب 
والباحثين واللعاصرين حول قبول سعد نشكيل الوراره » وكيف رأى الدعص صواب هذا 
القبول loins‏ رأى البعض الاخر حطاه ء ثم wey‏ اننا من انصار dgas‏ النظر اللؤيده 
لقبوله cl‏ وان رأينا هوان ذلك « كان امرا لا بد مده 4 بل كان امرا طبيعبا 
للفايسة » ! (.ص ۳۵۵ ) , 


واخذ الدكتور لاشین يسترسل في هذا الخطأ » فدكر اننا عندما احدنا نسدد رأينا 
لم نجد « سوى daa‏ واهدة نتکیء عليها ¢ وهي ان التغييرات الجديدة الي هدشت في 
مصر قد ألفت من الناحية النظرية « التوكيل الشعبي » الدي هام الوفد بمقتصاه > 
والذي لم يكن امامه من بديل غيره » نظرا للظروف الاستثائیة الني مرت بها البلاد 
في ذلك الوقت > ومن ثم فقد تعین على سعد والوفد ان يبحث عن اساس احر يستمد 
dis‏ شرعية مهمته » وكان ذلك الاساس هو « ثقة الناخبين » , 


ثم اعدلی الدكتور لاشين بعد ذلك مقعد النقد » واخذ في مهاجمة ها نسبه الينا من 
رأي » مستحدها BUT‏ الخلط والتداقض وغيرها فقال : « ونعتفد أن في ذلك حلطا 
شدیدا بین الاشتراك في الانتخابات وبس قبول سعد ركاسة الوزارة + وهو ما لم يستطع 
الباحث ( أي صاحب هذا القلم ) الاقنراب من مناقشته من فريب او بعيد ۰ واكثر 
من هذا فان الباحث قد وقع خلال بحثه في تناقض واضح حبنما سلم ابنداء بأن قبول 
سعد زغلول الحكم وما حدث خلال فترة حكمه من مشاكل وعقبات كبيرة بلعت ذروانها 
بمقبل سير لي ستاك . سردار الجيش ابلصري وحاكم عام السوداں - كان انکسارا 
للمركة الوطنية بعد انطلافتها الكبرى في مارس 1۹۱۹ء حيت آصببت dott‏ بحذلان 
وقتي من جراء ما أصابها في شخص زعيمها وقائدها خلال حكمه » الامر الذي مكن كلد 
من القصر والانجليز من تنفيذ كل اغراضهها ٠‏ وترتب على ذلك كله ان اخمدت الحركة 
الوطدية في كل هن مصر والسودان ¢ وابعدت القوى الوطدية عن الحكم > ودكل بالبرلان 
وشغلت الامة عن قضينها بالصراع الداخلي من اجل الدسنور » ۰ ( ص ۳۲۵۵ ) ٠‏ 


والسؤال الان :اين الحقيقة من كل ما ذكره الدكتور لاشسن ؟۰ وكيف یمکن ان 
يسيء باحث فهم ها يقرأ الى حد قلب الحفائق على هذا النحو ؟۰ ان الدكتور عبسد 
الخالق لاشين ء لو عدي بقراعة رأینا في هذه القضية كما يفرصه منهج البحث التاريذي» 
لوجد List‏ في الصفحة ۶۷ من هذا GUSH‏ قد هاجمنا قبول سعد زغلول تشكيل الوزاره 
وقلنا بالحرف الواحد : « ويا ليته age‏ بها الى sal‏ مساعديه ء لان النتائح كانست 
باهظة حقا على peo‏ وعلى الحركة الوطنية وعلى سعد باشا شحصيا » ٠‏ ثم ناقشنا 
القضية على الاساس التالي > فقلنا : ان الاساس هنا هو تصريح FA‏ فبراير ۰ فان 
هذا التصريح لم يترتب عليه فقط استفلال منقوص بلصر Jac‏ ودسدور رجعي ایضا 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۱ 


يملح ابلك سلطات تطغى على سلطة الامة ٠‏ فما هو ابلعني ابلترتب على هذا ؟٠‏ هذا 
ابلعدي هو انه اذا تولى سعد باشا رياسة الوزارة ء فاما ان يتصرف في حدود الاستقلال 
الناقص والدستور الرجعي » فيفالف بذلك شروط الزعامة ء ويتساوى مع ابطال تصریح 
۸ فبراير في قبول التصريح ولو من الناحية الفعلية ء واما ان يتصرف في اطار استقلال 
غير موجود ء فیعرض نفسه ویعرض البلاد للصدام مع فوى اكبر منه ء فينكشسف 
ضعفه وینکشف ضعف البلاد معه > وتكون النتيجة الحاق الضرر بالقضية الوطنية + 
ally‏ اتبع سعد زغلول في الوزارة الني تولى رياستها ¢ السياسة التي تليق بزعيم آمفه 
وتصرفت مصر في عهده تصرف الامم الكاملة الاستهلال » فازدحم عهده بالاحداث الكبرى 
في مصر وفي السودان ¢ وخدثت اصطدامات خطيرة بيده وبين الانجلیز والفصر وصلت 
بابد الثوري السی ذراه » فما كارت ترتكب جريمة مقبسسل السردار » حتى تقاضاه 
النجليز وتقاضاه القصر ثمن هذا مضاعفا » وكان انكسار الدركة الوطنية بعد انطلاقتها 
الکبری في مارس ۱۹۱۹ » , 


واكتر من ذلك Gal‏ هاجهنا اللبررات التي استند الیها اصحاب الراي بقبول سعد 
زغلول تشکیل الوزارة » وهي اللبررات التي تقول بان وجود سعد في رياسة الوزارة ووجود 
المستر رهزي مكدونالد في رياسة الوزارة البريطانية وهو الذي كان على علاقات ودية 
مع سعد زغلول ء كها كان لحزبه دور هام في الدفاع عن pas‏ امام الراي العام البريطاني» 
انها هو فرصة حسنة ولا يجب ان تضيع » ۰ فقلنا : « ان قيام الحكومة العمالية ‏ 
كان يجب - في حد ذانه - ان يكون سببا في ابتعاد سعد زغلول عن رياسة الوزارة ٠٠‏ 
لان الضعف الذي نشات فيه هذه الحكومة العمالية بازاء اللعارضة القوية التي كانت 
تواجهها » كان من شاه ان يدفعها الى تلمس القوة على حساب مصر » لا منج القوة 
طصير » , 


هذا هو الرأي الذي سجلناه في هذه الدراسة في قبول سعد زغلول تشكيل الوزارة > 
ولكن الدكتور لاشين فهم العكس ais‏ تماما .. رغم وضوح عباراته وكثرة تدليلاته ‏ 
فرعم اننا من انصار قبول سعد هذا التشكيل ۱+ 


على ان الدكتور لاشين لا يلبث ان ينساق الى خطا اکبر ٠‏ فيغلط بين رأينا في 
قبول « الوفد » الهكم ¢ وقبول « سعد زغلول » الحكم » ولا يدرك الفرق الكبير بين 
القضيتين » ثم يسوق راینا اللؤيد لقبول « الوفد » الحكم على aul‏ تأييد لقبول السعد» 
الحکم ۰۱ ولو انه عنى بفراعة ما کتبناه بالدقة المطلوبة » لعرف انه كانت هناك بعض 
الاراء التي برزت في ذلك الحين » والتي كان یتزعمها الامیر عمر طوسون » وکانت ترى 
ان تولف الوزارة الجديدة كما كانت تلف الوزارات التسي سبقتها » على اساس ان 
الحيطة تقضي على كل من انتخبتهم الامة للديابة عنها في البربلان ¢ ان یبتعدوا عن 
تأليف الوزارة ء ولا يتدخلوا في تأليفها أي تدفل » حتی لا يكون ذلك اعترافا منهسم 
بتصريح ۸؟ فبراير الذي لم ترض عنه الامة ۱+ 


وكان رأينا أن قبول الوفد الحكم كان « أمرا لا بد منه ء بل کان أمرا طبيعيا 


للغاية ١‏ ذلك ان قيام دستور ۱۹۴۳ وامكان اجراء الانتخابات العامة ء قد آلفی من 
الداحية النظريه التوکیل الشعبي الذي قام الوخد بمفتضاه » والذي لجا اليه في ذلك 
المیں بسبب ظروف الحرب الاستثنائية التي كانت مبسوطة على البلاد وتعذر تأليف وفد 
بانتحاب عام ٠‏ وس ثم فقد اصبح يتعين على الوفد ء بعد قيام الدسدور ؛ أن يعتمد 
في ممارسنه بلهمته وسلطته على اساس اخر غير التوكيل القديم ء وهذا الاساس هو 
ثقة الناخبين » فاذا ها نالها استمرت dings‏ > واذا فقدها انتهت مهمته واستانفھا 
بعده من توليه الامة ثقتها » ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان قبول الوفد الحكم لا يقتضي ان یشکل سعد زغلول بنفسسه 
الوزارة » اذ كان بمکنه ان يعهد بهذه ابلهمة لاحد مساعديه ٠‏ وكان من انصار هذا 
الرأي داخل الوفد حرم سعد زغلول > السيدة صفية زغلول » وواصف غالي وامین یوسف؛ 
وقد آيدنا هذا الرأي في هذه الدراسة كما بيدا ۰ ولو أدرك الدكتور لاشین الفسرق ہین 
القضيتين با وقع في هذا الخطا ٠١‏ 


وقد أوردت هذا الخلاف وعيني ایضا على الباحثين الجدد ومنهج البحث التاريخي > 
ذلك ان القراعة السطحية لاراء الاخرين » والتورط في مناقشة هذه الارام بدون استيعاب 
لها » هو مجازفة خطيرة قوقع الباحث في حرج شديد ¢ ونكشف ادعاعه ء ولا يجني من 
ورائها سوى الخسران ٠١‏ 


على كل حال » فلعلي بهذا القدر من المناقشة أكون قد قدمت لهذه الطبعة الجديدة 
بعض الاضافة » وساعدت على تحديد بعض القضايا التاريخية الخلافية ٠‏ ويبقى دائما 
ان الحقيقة التاريخية هي ملك لامتنا pid‏ لها حاضرها ونساعدها على Ally‏ مستقبسل 
افضل ء فالتاريخ ليس س كما يتوهم الکثیرون - علم اطاضي ء وانما هو غلم الحاضير 
وعلم ابلستقبل ٠‏ ودراسة الحدث التاريفي لا قيجة لها في الواقع اذا لم تزودنا بالخبرة 
اللازمة لنفهم افضل للحاضر وبناء افضل للمستقبل ٠‏ 
مصر الجديدة fo a‏ ابريل ۱۹۸۲ ده عبد العظيم رمضان 


Converted by Tiff Combine 


مددما اه الأول 


تعالج هذه الرسالة موضوع تطور الحركه الوطنية فى مصر من عام 
۹ الى عام ۱٦٢٦١‏ ۰ وهی فترة تبدأ بتورة وننتهی بمعاهدة ٠‏ أما 
التورة فهى ثورة مارس ۱۹۱۹ التى هب فيها الشعب المصرى بكامل طبقانه 
وعناصره : بفلاحیه واعیانه ء بعماله وطلابه » برجاله وسسائه ء پمسلمیه 
وأفباطه ‏ لأول مرة فى داريخه ء ليطرد الاحتلال من أرضه ؛ بعد أن 
فسلت کل وسپلة دون ذلك فى طرد هذا الاحلال ٠‏ وأما المعاهدة فهى 
معاهدة ۱۹۳٦١‏ ء التى حددت نهاية مرحلة من مراحل الكفاح الوطنی ضد 
انجلٹرا ۰ 

ولقد كان مس الضرورى أن تقوم هده المحاولة لدراسة هذا الموضوع 
فی اطار الفایسس العلمیه ۰ فهذه الح ركه لم تعسالج من فبل بطريفة 
أكاديمية » ومن كتب عنها من المؤرخين والياحنين اما أنه تناول جانبا من 
جوانبها - كما فعل بنجاح الاستاذ محمد شفیق فر بال فى کتابه : «تاریخ 
الفاوضات المصربة البر بطانية» » واما أنه آراد التعرض لها ككل 6 ولکنه 
أغمل بعض جوانبها ء ولم یخضعها فى الوقت نفسه لمفسابیس الدراسة 
العلمية التاریخیة - وهذا هو ما فعله الاسناذ عبد الرحمن الرافعي ٠‏ 

وفی الحقيقة » فان دراسة هذه الحركة هی دراسة شاقة ومىشعبة ء 
سواء من ناحية تناولها موضوعیا , او من ناحية مصادرها ۰ فالحركة 
الوطنية فی مصر ۰ کح رکه جماهيرية » .منعددة الجسوانب والعناصر 
والوسائل ۰ فهناك (اولا) حرکه سياسية قامس للتحلص من الاستعمار ٠‏ 
وهذه الح ركة بدأت کح رکه صادرة من fel‏ . فقد بدات کحر ST‏ أعيان ء 
وبنت استرانیجیتها على خطنین : خطة متطرفة تنادی بالاستفلال التام , 
وخطة معتدلة احنياطية تطلب أقصى ما يمكن لصر من الحربة تحت ظل 
الحماية ٠‏ ولکن هذه الحركة لم تلبث أن استولى علیها الفلاحون والعمال 
والتحار والثففون » فادی تدخل هذه القوي الاجتماعية الجديدة ال تعزیز 
الحر کة » والى تعدیل خطة الأعيان » فقد اختفت الخطة العتدلة ء ولم تعد 
الا خطة واحدة فقط هی الخطة التطرفة التی تنادی بالاستقلال التام ۰ ثم 


۵ 


انسحب الفلاحون من الحركة , وعادوا الى آمور معاشهم وحقولهم ء وشغل 
العمال بمعركتهم ضد الاستغلال » فانحصرت الحركة فى المدن تفريبا : 
فى ید التجار والمحامين والصحفيين والطلبة وأصحاب المهن الحرة ۰ وكان 
من الطبيعى أن yh‏ دخول وخروج هذه القوى الاجتماعية فى الحركة 
السياسية وفى النتيجة النهائية التی وصلت اليها ٠‏ 

وهناك ( انیا » حركة دستورية قامت لفك أغلال الحكم 
الاوتوقراطی » وهذه الحركة جزء لايتجزأ منحركة التحرر من الاستعمار٠‏ 
وقد تمخض عن هذه الحركة دستور بورجوازی يعبر عن واقع اجتماعی 
وافتصادی فائم ۰ ولکن هذا الدستور ظل موضع انتهاك مستمر من 
القصر « مما كانت die‏ انسحاب الفوی الرطنية من مواقعها الامامية 
فی مواجهة الاستعمار ۰ وتحولها اليه فى معارك بالغة العنف والشدة ۰ 
وکان لذلك نأثيره الحتوم على مستقبل القضية الوطنية ٠‏ 

وهناك (Wl)‏ حركة اشتراكية قامت للتخلص من الاستفلال ۰ وقد 
oly‏ هذه الحركة على يد العناصر الاجنبية ء نم تعلرت فی يد العناص 
'الوطنية » نم غاصت فى بحر الفشل بعد أن أثقل زورقها بالاخطاء ٠‏ 
ولکنها على کل حال كانت تجربة جديرة بالدراسة ٠‏ 

هده هی جوانپ الحركة ۰ آما عناصرها فهى کئیرة : فهناك (أولا) 
الوفد “ وتاریخ الحركة الوطنية خلال هذه الفترة هو فى الحقيقة تاریخ 
الوفد : لقد تالف الوفد بعد الحرب العالمية الأولى للمطالية بالاستقلال 
بمناسية ازماع عقد مؤتمر الصلح ٠‏ وقد تألف من جماعة تنتمى فى 
معظمها الى الطبقة البورجوازية الكبيرة > وقد تلقی مساعدة الحكومة 
القائمة » حکومة رشدی Lak‏ » كما تلقی تأبيد السلطان ۰ و لکنه وجد من 
الضرورى الاستناد الى توکیل مباشر من الشعب لتعزیز صفته التمثيلية , 
فطبع لذلك عدة آلوف من التوكيلات راح پوزعها فى آنحاء البلاد لتعود 
حاملة مثات الالوف من التوقیعات ٠‏ وسن لنفسه قانونا الترم فيه بألا 
یتصرف فى الهمة النی اسندت اليه , وألا بخرج عن حدود الوکالة الٹی 
يستمد منها قوته ٠‏ ولكن أحدا ممن اشترك فی تأليف الوفد أو تأبيده , 
لم ندر بخلده أن هذه الوكالة الصوربة التی قصد بها محاجة انجلترا , 
سوف قنقلب الى حقيقة ملموسة » فیصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو 
الو کیل۰ كما أن أحدا من رحال الوفد ممن كانت تحكمهم عقليتهم القانونية 
التی كانت تعتبر المسألة poll‏ & قضبة تعالج با مرافعات والمذكرات تطر ح 
أمام مؤتمر الصلح , آو تعالح بالمناقشات مع بريطائيا » لم بتصور ابا 

۶ 


+ 


۰ أن هده المسأله سوف bis‏ الى مسألة جماهيرية يتولى فيها الشعب الدور 
الرٹیسی ويصبح قوة تسلط الح كومات Gey‏ فوائم الاحتلال و نحرد 
ا مکاسب والانتصارات ٠‏ فلما فام الشعب قومنه فى ثورة مارس ۱۹۱۹ء 
وفلب النلريات الى حقائق ٠‏ والراقصات الى مظاهرات » والأقلام الى 
حراب ٠‏ واجبر الحكومة البريطانية على التقهقر والتراجع » أخذت فيادة 
الوفد ننقسم حول تقدیر هده القوة و تقد بر فدرنها على استخلاصس حقو فها 
كاملة من بين ألياب الاحنلال : فبينما آمن سعد زغلول بھذم القوة ورای 
الارتكان المها والاسنعانة بهاء أراد الآخرون قبول القدر المحدود من 
الاستقلال الذى عرضنه انحلترا ء متذرعين بأن الشسعب لن يقوى على 
متابعة المقاومة والمعارضة . وخرج المخالفون لسعد . وانقسم الوفد » 
وحول هذا الانقسام تسکلت الحياة السياسية المصرية وارسیت تقاليدها 
وتاثرت القضية الوطسة ٭ 

لم هناك أيضا من العناصر الآخرى القصر ومساندنه الاوی للحركة » 
لم انسحابه منها عندما اشندت ريح الانجليز ضدھاء ثم مؤامراته ضد 
الشعب وتربصه بالدستور واشتباكاته مع الوفد ۰ وهنالك أيضا أحزاب 
الأقلية : حزب الأحرار الدستوريين » الذى يعتبر الطور الشالث لزب 
الأمة ‏ والحزب الوطنى الذى کان يمشل السلبية فى الحركة الوطنية » 
نم حزب الاتحاد وحزب الشعب » الحزبان اللذان استقطبا اليهما أذناب 
القصر ۰ 

وال جانب هذه العناصر السياسية توجد عناصر اجتماعية : فهناك 
البورجوازية الكبيرة الکونة من كبسار الأعيان والرآسمالیین ء وهناك 
البورجوازية الصغرة الکونة من صغار التجار وأصحاب الحرف » وهناك 
(الانتلجنتسیا) المكونة من الطلبة والموظفين واصحاب الهن الحرة » وهناك 
الفلاحون والعمال ۰ ولکل pate‏ من هذه العناصی دوره ووزنه فی ا حرکة 
الوطنية ٭ 

فاذا انتقلنا لبحث وسائل الحركة فى الوصول الى غاياتها وتحقيق 
أهدافها ء نرى (أولا) Ploy‏ سياسية اتخذت شكل محاولات مع الدول: 
تارة فى مؤتمر الصلح » وتارة فى مؤتمر لوزان ۰ كما اتخذت شکل 
محاولات مع انجلترا تمثلت فى « المفاوضات » التى استغرقت عدة أدوار 
وتاثرت بها الحياة السياسية فى مصر أيما ٠ WU‏ كما نرى وسائل 
شعبية تمثلت فى مقاومة اتخذت مختلف الصور والاشکال » فعلى المستوى 
الجماهيرى ء انخذت اولا شكل 'ورة عارمة اشتعلت من أقصى البلاد الى 
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أقصاها . تم تحولب هذه اللورة الى مفاومة سلبية لمثلت فى حركة 
اصرات الموطفين . وحركة مقاطعة لجنة ملنر النی سادت كل ناطق 
وصامت ٠‏ واتخذت Lat‏ شكل اصرابات واعنصابات ومظاهرات ہقوم بها 
الطلة والعمال والتجار والصناع ۰ وعلى الستوی الفردى 2 تمثلت فى 
مفاومة سرية نبعت من تنظیمات سرية للاغتيال السيامى أقضت مضجع 
الاحصلال ٠‏ وألعت الذعر والفزع فى فلوب آفراد "الحالية البربطانبة ٠‏ 


وهکذا يظهر حلیا , أن دراسة هذه الحركه » هى دراسة مشعبة › 
ومنعدده الجوائپ ٠‏ ولهذا فعندما أخدت فى ables‏ كان على أن أنتهج 
سبيلا من سبيلين : اما أن أمسمها نمسيما موضوعيا ء فافرد فصلا لكل 
من الحركة السياسية » والحركة الدسسورية ء والحركة الاشنراكية › 
والوفد » والانجلیز » والفصر والاحزاب ۰۰ الخ » واما أن أمسمها على 
آساس الثرثسب الزمنی لنطور الاحدات ٠‏ على آنی بعد امعان الفکر . 
رابت أن حوادت هده العترة . هی حوادت متلاصقة 6 يركب بعضھا 
بعصا . وباخذ بعصها بخناق بعض ٠‏ واذا كان من الممكن عقد فصل خاص 
عن الحركة الإشنراكية ء فمن العدر ذلك بالنسية للحركة الدسنورية , 
التى هى جزء لا بتجزأ من قضية النحرر الوطبی ۰ وكذلك الأمر بالنسبة 
للعناصر السساسية التى لا دمكن افراد فصل لكل منها دون أن تتکرر 
Gol pol!‏ و GLAS‏ الموصوعات ٠‏ عدا ذلك فان تناول الحركة الوطنبة على 
هذا النقسسم » هو آسبه بتمزيفها الى شرائح وعينات ء مع أن الواجب 
دراسة هذه الحركة ککائن حى بتفجر بالحياة والنشاط ٠‏ 


وعلى ذلك ء فعد فمت بتعسیم الحركة بعسيما رمنيا الى BH‏ عشر 
فصلا . ولکنی لم أغمل الاستعادة من النفسیم الموضوعى السالف الذکر 
ما اسنطعت . ففد مهدت لهذه الفصول بتمهيد شاولت فيه الأصول 
الاجنماعیه والايديولوجية والسياسية لهذه الحركة ء فتحدنت عن نشأة 
البورجوازبه المصرية فى الثلت الآخير من القرن الماضى ٠‏ وتکلمب عن الحزب 
الوطنى وحرب الامة كمدرستين وطنيتين ۰ تمنل کل منهما انجاها وطريقة 
فى مقاومة الاحسلال ٠‏ وععدت الفصل الأول لمقدمات ثورة ۱۹۱۹ء 
فسناولت فى القسم الأول منه تطور مركز الاحتلال فى فادی النیل » كما 
تناولت فى العسم النانى تطور الفكرة القومية فى مصر , على اعتبار أن 
هذا النطور فى مركز الاحتلال » وفى فكرة القومية كان يسير نحو التصادم 
الذى وقع فى نورة مارس ۱۹۱۹ ۰ ولما كان الاقتصار على الدوافع 
السساسبة لا يكفى لتفسير اشتراك جمیع عناصر الشعب وفئاته فى هذه 


A 


الغورة الفريدة الشاملة , فقد تناولت فى قسم خاص من هذا الفصل 
الأسباب الادية » مبینا عوامل التخمر الثوری فی كل طبقة من الطبفات ٠‏ 

ومن الفصول التى تنتمى الى التفسیم الوضوعی ء ذلك النسل الدى 
عقدته للكلام عن التنظيمات الثورية ؛ وفيه ثناولت نشاة اللجان الوفديه ` 
ولطورھا » كما تناولت الدور الثورى للجئة الوخد المركزية وعلى رأسها 
عبد الرحمن فهمى بك » وعالجت مسألة الجمعيات السرية التى نشات أثناء 
الثورة , وانحدالت عن تنظیمات الطلبة والعمال والوظفن ٠‏ 

ومن هذه الفصول أيضا ذلك الدى عقدنه عن الحركة الاشنراكيه . 
وهو تحت عنوان « النیارات اليسارية فی الحركة الوطنية ٠‏ وقد جعلت 
مكانه فى موضع يمئل ‏ زمنيا - انتهاء حقبة مليئة بالتشاط الاشتراکی. 
وابتداء فترة من الندهور والاضمحلال ٠‏ 

ولا كانت مهمة الباحت أن يبدأ من حيث انتهى غيره من الياحثين 
فقد لوخيت دائما أن أتحنب المسائل التى استوفاها غری من الباحثن 
بالدرس » تصدبا للجوانب التی لم تدرس بعد , أو درست بسكل منقوص 
أو غير أكاديمى ٠‏ كما توخیت التعمی دون تفاصبل اكتفاء بالاحكام ٠‏ 
is‏ أن أكون قد أفلحت فى ارسال أكبر شعاع من الضوء على أرسع رقعة 
من تاریخ هذه الحركة ٠‏ 

aK 

هذا فیبا بختص بموضوع الرسالة ٠‏ فاذا اننقلنا الى الراحم فان 
أول ما بلاحظ بشانها ء هو أنها موزعة متئائرة فى بطون الکتب الرسمية, 
وفى الوثائق التى أصدرتها الحكومتان المصرية والبريطانبة ۰ وفى تقارير 
اللحان الرسمية ۰ ومضابط البرلمان المصرى والانجليزى ٠‏ وفی الاوراق 
الخاصة © والذ کرات والتقارير السرية والخطب ‘ والاحاديث ‘ 
والتصريحات ٠ہ‏ والبیانات > والدراسات وغيرها ٠‏ كما پلاحظ أن كثيرا من 
الحقائق الجديدة موجودة فى بطون الصحف العاصرة ٠‏ ويمكن تقسیم 
هذه المراجع نوجه عام الى نوعن : مراجع أصلية (مصادر) » ودراسات ٠‏ 
آما المراجم الأصليبة فتشتمل على الانواع DOW‏ 


: واثق رسمية‎ - ١ 
۱۹۳۱ قانون رقم ۰ لسة‎ Yt BU وخير ما صدر من صده الو‎ 
› » بالوافقة على معاهدة الصداقة والنحالف بين مصر وبریطانیا العظمی‎ 
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وهو الكتاب الذى أصدره مجلس الشيوخ المصرى » وديله بجميع ما نسره 
مجلس الوزراء من وثائق المفاوضات والمحادثات من سنه ۱۹٢١‏ الى سنه 
۲ ء ووفاق السودان سنه ۱۸۹۹ ۰ وتفریر اللورد ملنر » وتصریح 
۸ فيراير ۱۹۲۲ » وجميم المناقسات البرلانيه التی دارت عند عرص 
معاهدة سنه ٠ ۱۹۳٦١‏ وواضح أن هذه الوثائق جميعها ذات قيمه کبری 
فى دراسة هذه الحركة ٠‏ وفد قامت الحكومه المصرية فى عام ۱۹۰۵ 
باصدار كنابها الابيض عن القضية المصرية من ۱۸۸۲ - ۱۹۰۸١‏ الذی 
سجلت فيه الوتائق التی نضمئها « قانون رقم ۰ وأضافت اليها 
ما نم بعد ذلك من آدذار المفاوضات حی عام ۱۹۵۶ ٠‏ وكانت قد أصدرت 
فيل ذلك , أى فی عام ۱۹۵۲ ء کتابها الأخضر عن السودان من ۱۲فبرابر 
۱ الى ۱۲ فبرایر سسنة ۱۹۵۲ ۰ الذی ضمنته A)‏ من الوتائق 
الرسمية التى تناولت مسألة السسودان ٠‏ فتکونت بهذه الكتب الثلائة 
تروة ضخمه لدراسة هذه الحركة على الستوی الرسمی ۰ وهناك ونائق 
آخری أصدرتها الحکومة تتصل ببعض جوانب الحركة الوطنية : منها 
مجموعة محاضر اللجنة العامة التفرعة من نة الدستور ء ومنها وثائق 
الغاء الامتیازات » ومنها الكتاب الذی أصدره صدقی باشا فی عام ۱۹۳۲۰ 
عن « الدستور المصرى وقانون الانتخاب » , الذی صدره بمقدمة نفسيرية 
طويلة تکشف الکنبر من أسباب الصراع بين الد موقراطیة والاوتوقراطية» 
٠‏ والى جانب هذا كله مضابط البرلان التی حوت الكثير من المناقشات الهامة 
حول القضية المصربة ٠‏ 


۳ - وثائق غير رسمية : 


فاذا انتقلنا الى دراسة الحركة الوطنية على المستوى الشعبى 2 نجد 
نوعا هن الصادر الأصلية لا يقل أهمية عن الوثائق الرسمية السالفة 
الذكر » وهو الذى يتمثل فى المراسلات المتبادلة بين الزعماء » والتقارير 
السرية » والتصريحات » والخطب والأحاديث + كما پشتمل على المذكرات 
النى سجلها بعض من شاركوا فى الحلبة السياسية ٠‏ وهذا النوع من 
المصادر على درحة كبيرة من الاهمية ء بل هو أسسساس منبل لأى dow‏ 
se‏ الحصول على مادنه من منابعها الحقيقية ٠‏ ولقد آفاد هذا البحث 
من الونائق التى نشرها الدكتور محمد آنیس الخاصة بالمراسلات السرية 
بين سعد زغلول وعبد الرجن فهمى ۰ فمما لا شك فيه أن هذه الونائق ء 
قد کشفت النقاب عن صفحة خفية من نشاط Ud‏ الوفد المركزية فى 
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أتناء وجود سعد باشا وأعضاء الوفد فى باريس » كما کشفت عن طبيعة 
العلاقات التى كانت قائمة بين أعضاء لجنة الوفد المركزية فى مصرء وكذلك 
بين أعضاء الوفد فى باريس » وآلقت شعاعا ساطعا من الضوء على حركة 
مقاطعة لجنة ملس والروح المحركة فيها ۰ 


ومن الرسائل التى أفادت فى كشف حقيقة اسباب الخلاف بين 
سعد زغلول وأعضاء الوفد » تلك التى نشرها الاستاذ عبد القادر حمزة 
فى الكتيب الذى أصدره بعنوان : « اذكروا سعدا وصحبه المعتقلين » ٠‏ 
وهى رسائل قليلة كتب سعد زغلول بعضها الى سعيد بك زغلول ء 
والبعض الآخر الى السيدة آم Gu pall‏ » ولكن آهمها ما آرسله الى صديقه 
طاهر اللوزى بك , وخصوصا الخطاب الذى سطره فى يوم ۲۱ پنایر 
۱(ء وفيه يكشف عن أسباب الخلاف بينه وبين بعض أعضاء الوقد 
فى أوروبا » ويحلل فى براعة نفسيات هؤلاء الاعضاء وأصولهم السياسية 
والفكرية ٠‏ 

ونعتبر من المصادر المكملة لدور المراسلات السالفة الذكر » الخطب 
التى آلقاها سعد زغلول بعد عودنه من نفيه الأول وبعد عودته من نفيه 
الثانی ٠‏ والخطب الاولى نشرها آحمد حافظ عوض بك بعنوان : « نحية 
الر يس فى منفاه » ء وأضاف اليها بعض الآحاديت التى أدلى بها سعد 
باشا الى بعض الصحف ٠‏ آما الخطب الثانية فقد. حمعها محمود فؤاد 
ونهرها تحت عنوان : « مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحديثة ء ۰ 
وقيمة الخطب التی ألقاها سعد باشا بعد عودته الى مصر » عقب مفاوضات 
ملس ء آنها تكشف النقاب عن جانب من أسرار هذه dls sll‏ التی 
لم تسجل لها محاضر » ولهذا فهى تعد » مع تقریر Ld‏ ملنر : الصدر 
الر يسى عن هذه الفاوضات الهامة ۰ ولقد قام الاستاذ محمد ابر اهیم 
الجزیری » سكرتير سعد زغلول ۰ بعمل هام عندما جمع جمیع الخطب 
التى آلقاها سعد باشا » والبیانات التی اصدرها » والأحاديث التی dot‏ 
بها آثناء ولیہ رياسة الوژارة سنة ۱۹۲4 فى كتاب أصدره تحت عنوان : 
« آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة الشعب » » کان هذا الکتاب سجلا 
هاما لكثير من أحداث هذا العهد ۰ وتعتبر من الخطب السياسية الهامة 
تلك التی آلقاها مکرم عبید باشا فى الجامعة الصرية عن معاهدة ۱۹۳۲ء 
فقد کشفت عن بعض ما دار فى هذه الفاوضات التی لم تسجل لها محاضر 
ایضا ۰ وقد نشرت وزارة محمد محمود باشا الخطب والاحادیث التی ادل 
بها محمد محمود باشا , منذ أسندت اليه رىاسة الوژراء سنة ۱۹۲۸ فى 


\\ 


OLS‏ بعنوان ١‏ اليد القوبة » » وهی ذات فائدة فى كشف بعض وجهات 
نظر هذه الحكومة فى الحكم وخطيها فيه ٠‏ 

وجمیع الخطب السالفه الذكر قد نشرت › وہمعنی آخر el‏ نشرها 
فى كتب أو مجموعات , آما الباقی فهو موجسود فی بطون الصحف 
العاصره » ولا مندوحة عن الاطلاع عليها ۰ و تعتیر حطب النحاس باشا 
التی WE‏ فى الناسبات الختلفة ذات آهمية فى کشف آسرار الصراع 
اغری dy‏ الوقد والاحزاب الاخری ۰ ولعل gat‏ هنه الخطب تلك الم 
ألقاها فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۲۵ فى ظروف الازمة الحبشية الايطالية , فمن 
الستحیل دراسة معاهدة ١955‏ ء بطريقة مسئوفاة ء دون الرجوع الى 
هذه الخطبة التى تبين انطباعات الازمة الدولية على الوقف الداخلى فی 
مصر * 


ويمسارع الخطب السپاسية فى الاهمبة كمصدر من مصادر هذه 
الحركة , البيانات الرسمية وقرارات الاحزاب وأحادیت الزعماء والساسة 
مع مراسللی الصحف ۰ وهذه كلها موجودة فى بطون الصحف dae‏ 
ريسية ٠‏ وان أعيد نشر بعضھا فی بعض الكتب السالعة الذكر التی 
تضمنت الخطب ٠‏ وفد جمع أحمد شفیق فی حوليانه كثيرا من هذه 
البیالات والاحاديث » التی یعنبر من آهمها الحديث الذى أدلى به حسين 
رشدى باشا فى بوم ۱۵ ابريل ۱۹۱۹ لوفد س رجال الصحافة والقانون 
فى أثناء الازمة الى خلقها اضراب الموظفين ٠‏ وقد نشر بعد ذلك النارہخ 
بعامیں ٠‏ ومن أهم هذه الأحاديث أبضا ؛ تلك التی Gof‏ بها رشدی باشاء 
وعدلى باشا . ونروت Lah‏ ومحمد سعبد باشا الى مراسلى الصحف فى 
أثناء وجود LL‏ ملئر بمصر ٠‏ وقد آفادت هذه الأحادبث مع غيرها فى 
الرصول ال نتيحة dale‏ جدا ۰ وهی أن بلاغ لجنة ملئر الشهور فى ۲۹ 
ديسمس ۱۹۱۹ لم GO‏ ثمرة احكام المقاطعة ورغبة dL‏ ملٹر فى کسر 
حدنها كما ذهب الكتاب والمؤرخون , وانما كان نمرة اتصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملائه . وكان الغرض منه دعوة الوفد للتفاوض مع اللجنة* 

وتعتبر المفالات مصدرا هاما من مصادر هذا البحن ٠‏ وخصوصا 
المقالات الصحفية التى تكسف عن اتجاعات الاحزاب التی نننمی اليها , 
وذلك عندما نقصر عن أداء هذه لهمة الخطب والبسانات والاجادت ٠‏ 
وأهم المقالات السياسية فيما يختص بناريخ الحركة الوطنیة قبل الحرب 
العالمیة الارلى , تلك النی ظهرت فى «الحريدة» » و «اللواء» » و «الوید» ٠‏ 
ومعروف أن النسعور الوطنی قد أفصح عن نفسه فى تلك الفترة فى 
۱۳ 


مقالات الصحف العر بية والفر نسیه ء مما دفع بعض الباحثين الى أن ,يطلقوا 
على هذا الطور من أطوار الحركة الوطنية اسم «الطور الصحافی» ٠‏ وليس 
معنى هذا أن OLY‏ المقالات الصحفية قد قل بعد قيام نورة ۱۹۱۹ عندما 
أخذ الشعور الوطنی يفصح عن نفسه فى الملاهرات وأعمال العنف 
والمقاومة » فقد كانت المقالات الصحفية فى هذه الفترة من الاٴ٭ذوات 
الرئيسية فى الهاب عواطف الجماهير ۰ ودفعها الى العمل السیاسی > 
وخصوصا فى الفثرات الثی كانت 'نخف فيها وطأة الرقابة ۰ كما أنها كانت 
وسيلة الأحزاب فى معاركها السياسية , مما یبن كبير اثرها فى دراسة 
هذه الحركة ٠‏ 
۳ ل المذكرات : 

وهذا المصدر من أهم المصادر لهذه الدراسة ٠‏ ومن أفضل ما نشر 
منه مذكرات المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : «مذكرات فى السياسة 
pall‏ & » . وهی أقرب الى الذکربات . بل هی آشبه بالكتب المعاصرة ٠‏ 
OY‏ الکاتب تعرض فپھا لبعض الوقائع التى لم پشارك فيها بنصيب قليل 
أو كثير ٠‏ ولا كان الدكتور هيكل قد انخذ فى الحركة الوطنية خطا معاديا 
للكنرة الجماهيرية ء ففد عمد فى كنار من الوقائع التى شارك فيها . اما 
الى اغفال الاشارة اليها بتاتا »> كما حدث مثلا عندما أغفل الاشارة الى 
مؤامرة وثائق سيف الدين على آهمیمها » واما الى بذل أقصى ما أوتى من 
بلاغة ومهارة فى عرض الواقعة من حانب لا يعرضه لسخط القارىء ٠‏ 
ولا أقصد بهذا القول التقليل من أهمية هذه المذكرات ء فهى دون شك 
نحوى رصيدا ضخما من الحقائق . وانسا أقصد الاشسارة الى خطورة 
الاعتماد عليها دون الرجوع الى المصادر التاريخية الاخرى ۰ وهنه القاعدة 
نسحب Lait‏ على بقية المذكرات ۰ 


ولقد كان من سوء حظ هذا البحث » أنه لم يدرك مذكرات سعد 
زغلول باشا ء التى لم تنشر حتی الآن ۰ ومع ذلك فقد استفدت الى بعد 
الحسدود مما نشر من أجزاء من هذه المذكرات ٠‏ وقد أذيع بعضها على 
لسان مكرم عبيد باشا فى الخطبة التى القاها فى الجلسة الثالئة للمؤتمر 
الوطنى فى يوم الاربعاء ۹ plo‏ ۱۹۳۵ ۰ كما نشر البعض الآخر فى سلسلة 
القالات التی كتبها الاستاڈ محمود سليمان غنام فى جر بدة «صوت الام 
شق دح عام ۸ ردا على مذ کراث صدقى داشا okay ٠‏ الأجزاء ue‏ 
الم كرات » بالاضافة الى المد كرة القيمة التى نشرها الأمير عمر طوسون عن 


۱۳ 


دوره فی الحركة الوطنية من ۱۹۱۸ الى ۱۹۲۸ء لا غنى عنها لدراسة 
نشاة فكرة تأليف الوفد وتطورها ٠‏ وفد استعضت عن الأجسزاء التى 
لم أرها من مذكرات سعد زغلول بالاعتماد على ما صدر عنه من خطب 
ومراسلات وبيانات وأحاديت ۰ وقد نشر الاسستاذ مصطفى أميل بعضی 
أجزاء أخرى من مذكرات سعد زغلول فى سلسلة المقالات الصحفية الثی 
نشرها عن أسباب فشل تورة ۱۹۱۹ فى صحيفة الاخبار فى آواخر صیف 
عام ۱۹٦۳‏ ء ولكنى لم أجد فيها جديدا يعيننى على اضافة شىء الى البحث * 
وقد نعرضصت بالتفنيد لبعض ما ورد فى هذه المقالات » وخصوصا لفكرة 
سعى سعد زغلول الى الجمهورية ٠١٠‏ 

ومن أهم الذ كرات النی نشرت أيضا ء مذكرات الدکشور یوسف 
بحاس عن مفاوضات عدلى کبرزن ٭ ولا غنى عنها ء مع محاضر الجلسات 
الرسمية » فى تصوير الجو الذى كان يفاوض فيه المفاوض المصرى برياسة 
عدلى LOL‏ ٭ وفد ثشرت دار الهلال فى عام ۱۹۵۰ مذكرات صدقى باشا » 
والجزء الخاص منها بالفترة التى تحت البحث مقتضب » واستخلاص 
الحقائق منه یحتاج لجهد وحذر » لان ذاکرة صدقی باشا كثيرا ما خانته 
في رواية بعض الوقائع النى قام فیها بانتهاك الدستور ۰ وقد نشرت مجلة 
« المصور » فيما بين أول سبتمبر وأول د يسمس ۰ ذكريات الاستاذ 
أحمد لطفى السيد » وقد أعاد الاستاذ طاهر الطناحى نشرها فى عدد خاص 
من «كتاب الهلال» صدر فی فبرایر ۲ تحت عنوان Lady‏ حيانى» ٠‏ 
وهی ذکر dele wh‏ وتسد نقصا فى معالحة الفترة السابقة عل الحرب 
العالية الاو ی » وتعتبر مع مقالات «الجريدة» الصدر الرئیسی للکتابة عن 
«حزب الأمة» ۰ وقد نش الاستاذ احسان عبد القدوس ذكريات والد ته 
السيدة «فاطة الیوسف» فى کتاب بعئوان «ذکریات» » ٠‏ ویعطی ال مانب 
الصحفی من هذه الذکریات صورة محسدة لسطوة الوفد وسیطرته على 
الجماهير فى الفترة الخاضعة للبحث ٠‏ 

ومن أحسن المذكرات ء التى لا غنى عنها فى معالجة مسألة خروج 
الحیش المصرى من السودان ء ما كتبه Gal‏ اللواء محمد لبيب الشاهد 
وأمير الألاى أحمد بك رفعت عن « أعمال الجیش المصرى فی السودان 
وماساة خروجه منه » ٠‏ وقد طبعت هاتان المذكرتان على نفقة الامیر عس 
طوسون ٠‏ وهناك الكتاب المفيد المسمى : « ضحايا مصر فى السودان 
رخفايا السياسة الالحلیزیة » ٠‏ وقد کتبه کالب متلگر تحت اسم 
« الباحث المطلع محزون » ء وهو مصرى من الذين أقاموا بالسودات » 
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وشهدوا اضطرابات عام ۱۹۲۶ ۰ (ولم أوفق الى معرفة هذه السخصية) 
وقد خصص الجزء الأول منه لبیسانات خاصة بعدد ضحایا مصر فى 
السودان » أما الجزء التانى فقد ضمنه مشاهداته فى السودان , وتسوده 
نبرة حزيئة بسبب الخطة البريطانية فى فصل السودان عن ممر ٠‏ 


ولا أدرى ان كنت محقا فى ضم كتابى الاستاذ محمود أبى الفتح 
« مع الوفد المصرى » , « المسألة المصرية والوفد » الى نوع المذكرات أو 
الذكريات ٠‏ فهذان الكتابان الهامان يغطيان صحفيا أخبار الوفد فى أوروبا 
فی عام ۹ ۱۹۲۰ء ولم بقصد بهما کاتبھما أن پکونا J‏ صورة 
ذكريات » ولكن نظرا لأنهما تضمنا وقائع رآها الکاتب بنفسه أو سمعها 
بأذنيه » فقد كانت لهما الى حد ما قيمة المذكرات ۰ وعلى کل حال » فان 
دراسة أعمال الوفد فى ورو با » لايمكن أن فستغنى عن هذين الصدرین . 


: س الصحف والجلات‎ ٤ 


ولهذا المصدر فى هذا البحث أهمية خاصة ٠‏ فهى السفر الضخم , 
الذی يحوى فى باطنه كل التصريحات التی Dol‏ بها الساسة والزعماء , 
وكل البیانات الرسمية والخطب , والمقالات » والأحاديث التى لم تجمع 
فى كشب أو مجموعات ٠‏ ولقد كانت مهمة الرجوع الى هذه الصصحف 
قلات سیل بان کین eal‏ لہ ارو رو سوليات عضر ساسا ا 
« جربدة الجرائد » على حد تعببر واضعها أحمد شفيق باشا ٠‏ 


فهذا العمل العلمى الضخم الذى لم يسبق له نظير ء والذى تمخض 
عن عشرة مجلدات يبلغ one‏ صفحانها قرابة العشرة آلاف صفحة ء يعتير 
مقدمة ضرورية » وثتوطثة لقراءة صحف هذه الفترة ۰ فبالاضافة الى أنه 
بحوی أهم GUS‏ السياسية الرسمية ء وغير الرسمية , والخطب » 
والمقالات » والأحاديث التى كان لها آثر فى سياسة البلاد ء فانه يسهل 
الى حد كبير مهمة الباحث فى استخدام الصحف والوصسول الى غرضه 
منها دون نضييع كثير من الجهد والوقت * وقد قدم أحمد شفيق ALS gh‏ 
بتمهيد استغرق ثلاثة مجلدات أتى فيها على الوقائع السسياسية من عهد 
محمد على حتى نشوب الزب العالمية الأولى بطريق الاجمال » ثم سرد 
ا حوادث بالتفصيل منذ اطرب الى آخر عام ۱۹۲۳ ۰ وینٹھی الجزء الأول 
من التمهيد بانتهاء عام ۱۹۲۰ ء أما الجزه الثانی فيئتهى عند اخفاق 
مفاوضات عدلى ‏ كيرزن , ویشمل الحزء الثالث الحوادث بعد ذلك الى 


Yo 


نهاية عام ۱۹۲۲ ٠‏ وتبدا الحوليات ابتداء من عام ۱۹۲۵ء وعددها سبعة. 
يحرى كل منها حوادث عام واحد عل النوالى الى نهاية عام ۱۹۳۰ ٠‏ 


على أن الاعنماد على حوليات مصر السياسية , مع ذلك ۰ لا يكفى 
و سجده للالمام بجميع جوانبپ الحراكة الوطنية فى هذه الفترة 5 ولهذا فلما 
[زمعت معالجة الحركة الاشتراكية فى مصر . لم أجد بغیتی الا فى الصحف 
وحدھا ٠‏ وانی لاس أن أكون قد فدمت جديدا فى هذا الموضوع الذى لم 


يطرق من قبل ٠‏ 
ثانيا ب الدر١سان‏ : 


وينقسم هذا النوع من المراجع الى فسمين : دراسات لشخصيات 
( تراجم ) ء ودراسات أخرى ننناول موضوعا من الموضوعات السياسسية 
أو التاريخية أو القانونية أو الاقتصادبة ٠‏ وفيما بحتص بالٹراجم مان 
أهم ما كتب منها , نلك الدراسة النى قدمها الاسناذ عباس محمود العفاد 
عن سعد زغلول . وهی خر ما صدر عن حياة هذا الزعيم الكبير ٠‏ وبعتز 
الاستاذ العقاد بهذه الترجمة اعنزازا كبير| » فأذكر أنه وصفها منذ سنوات 
قلائل بأنها حير ما كتبه . مما عرضه لهجوم الدکنورة بنت الساطىء النى 
عدت ذلك اعترافا من العفاد بتحمده من عام ٦ء‏ وهى السنة التى 
صدرت فبها ترحمته السالفة الذكر ٠‏ وفى الحقيقة أن الترحم قد أفرع فى 
هذه الترجمة كل ما أونى من قوه صسطق . وللاغفة حجة . وفدرة على 
التحليل فى الدفاع عن سعد زغلول » وعن خطته السياسية . والتعرض 
لكل مطعن يوحه اليه بالنفسير والتبرير والشرح ٠‏ وواضح أن الاستاذ 
العقاد لم بكن مطالبا فى هذه الترجمة SL‏ بتناولها بقلم المؤرخ . فمهمة 
الئرجم غير مهمة المؤرح , ولكن ذلك لا بیرر ما قام به من هجوم شديد 
على dhs‏ الوزراء الثلانة رشدی وعدلى وروت ۰ فقد دفع دهم الى السفح 
فى محاولة لابراز علو سعد باشا فى ذراه ٠‏ ولهذا فاعتقد , أنه من مزايا 
هذه الرسالة أنها وضعت ا خالفبن لسعد باشا ووضعت خطتهم فى المكان 
الصحیم ۰ 

فاذا اسقلنا الى الدراسات الأخرى ٠‏ تبرز أمامنا الدراسة التی قام 
بها الاستاد عبد الرحمن الرافعی . وقدمها فى کتابیه : « ثورة ۱۹۱۹ 
الحزہ الأول والثانی » و bo‏ آعقاب الثورة» الجزہ الأول والنانی ۰ وقد خدم 
الاستاذ الرافعى تاریح بلاده الوطنى بهذه الدراسة الثى تميزت بالوصوح» 
وتسلسل الوادث » والتى تىدت فيها شجاعة الرافعى الفائقة فى 
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تعلیقاته التى انهال فيها بالنفد الشديد لخطة الملك مژاد الأونوقراطية 
بالرعم من وجود الملكية كنظام قائم فی مصر فى ذلك الین » وفى وقت كانت 
بعض الجهود العلمية تبذل فيه للدفاع عن خطة الملك فؤاد وتبريرها ٠‏ 
ولقد بذل الاستاذ الرافعى جهدا مشكورا فی الدراسة التى قدمها عن 
د سورة 1919 » على وجه الخصوص © عندما اسستخلص من السجلات 
الرسمية آسماء الوطنيين الذين استشهدوا أو حوكموا فى نورة ۱۹۱۹ء 
مع تحديد مهنهم وأعمالهم التى كانوا يقومون بها ء فاتاح بذلك للباحث 
معرفة العناصر التى اشتركت فى هذه التورة على وجه اليقين ٠‏ 


ولقد اتبع الاستاذ الرافعى فى دراسسته طريقة تتبع الأحداث زمنيا 
والتعليق عليها ہما يراه » مع البات النصسوص الكاملة التى وردت فى 
الصحف LU‏ نات الرسسمية 0 والمنشورات الحكومية ‘ وكتب استقالات 
الوزراء والاحتجاجات » والنداغات وغيرها ٠‏ فهى على هذا النحو أشبه 
بتلخيص واف لوليات مصر السياسية فيما عدا الاهتمام بوجه خاص 
بابراز وجهةنظر الحزب الوطنى » وتسجيلجهوده » ونشاطه » وقراراته, 
وبياناته ٠‏ وواضح أن الدراسة الأكاديمية لا نجرى على هذا النحو ٠‏ 
فالتاريح ليس رواية الوقائم والتعليق عليها بالاستحسان أو الاستهحان» 
وانما التاريخ علم نقد وتخقيق ۰ ومهمة الؤرخ الأول ء انما هی تحقیق 
الأحداث » وتحیصھا ‘ ونتيعها بالتفسير والتحليل والتغلغل الى جذورها 
الأول , والدراسة التاريخية العلمية الناجحة » هی الثى تقوم على ربط 
الأحداث بالقوى الاجتماعية الموجودة ؛ وما يطرأ على هذه القوى من تطور 
أو تغبیر ٠‏ ولا أقصد بذلك الى التقليل من أهمية الجهد الذى بذله الاستاذ 
الرافعى فى دراسته » فمما لا شك فيه . أن الوثائق التى جمعها فى هذه 
الدراسة قد سهلت مهمة الباحث لد كبر ٠‏ 

ومن الدراسات الهامة الآخری تلك الدراسة العلمية المفيدة التى 
قدمها المرحوم الاستاذ محمد شفيق غربال بعنوان : « تاريخ المفاوضات 
pal)‏ )4 المريطانية ٤ء‏ وهی الدر١اسة:‏ الثی تنناول جانبا من جوالب هذا 
البحث ٠‏ ولقد آفادتنی تعلیقات الاستاذ غربال التى تتمیز بشمول النظرة 
وبعد المرمى » وان كالت نتيجة دراساتی لم تجعلنى آلتقی به كثيرا , 
وخصوصا فى بعض النقاط الهامة مثل خطة الملك فؤاد السياسية , 
وموقف ا جائب المصرى فى معاهدة ۱۹۳٦‏ ۰ كما آننی لم استخدم طريقته 
فی معالة الفاوضات > وهی الطريقسة التى تقوم Je‏ ايراد صوص 
الشروعات برمتها , فقد كنت أشعر Oh‏ عرض هذه النصوص الافة على 
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هذا النحو ء لا يشجم على قراہ تھا dWhs‏ على فهم مضمونها . ولهذا » 
حينما تناولت مفاوضات الوفد مع Ub‏ ملنر » فضلت عرض الشاکل التي 
. تداولتها النائشات » وحللت نصوص المشروعات التی تبادلها الفريقان ». 
| ثم عرنهيت الفروق الجوهرية بينها ٠‏ وقد اعتبرت أن تقديم هذه الشاکل 
التى تناولتها المناقشات ١‏ انما هو مدخل ضروری لفهم مراحل الفاوضات 
التالية ۰ 

وهناك دراسة أخرى هامة آفاد منها هذا البحث , تلك هى الثی 
قدمها الاستاذ محمود سليمان غنام بعنوان : « المعاهدة المصرية الانجليزيه ' 
ودراستها هن الوجهة العملية » ٠‏ وقد كانت طريقته هی تنبم کل نقطة 
من نقط الاتفاق على طول مراحل الفاوضات المختلفة » لاظهار مدى التقدم 
والتاخر فى معالجتها ٠‏ وهی طريقة جيدة » وان كان الاستاذ غنام قد 
انتهجها للوصول فی النهاية الى نتيجة محددة وهي أن معاهدة سسنة 
٦‏ قد بلغت بحل مشاكل الاتفاق مع بريطانيا مرحلة لم تبلغها 
مفاوضات سابقة من قبل ٠‏ 

وهناك دراسات آخری آفاد منها هذا البحث ؛ منها الدراسےه 
القانونية التى قدمها الدكتور السيد صبرى بعنوان : « مبادیء القانون 
الدستورى » ۰ ومنها كذلك الدراسة الاقتصادية التي نشرها الدكتور 
أمين مصطفى عفیفی بعنوان : « تاریخ مصر الاقتصادی Sy‏ فی العصر 
الحديت » ۰ وللدكتور راشد البراوی كتاب قيم بعنوان « حقيقة الانقلاب 
الأخير فى مصر » , وهو محاولة رائدة لدراسة القوى الاجتماعية فى 
مصر فی ضوہ الظروف الاقتصادية ٠‏ وقد آفادنی كتاب للاستاذ مليكة 
صدر فی عام ۱۹۲۴ بعنوان : « مركز مصم الاقتصادى » 2 وخصوصا فى 
تصوير سيطرة العناصر الاجنبية على السوق المحلية عند قيام ثورة 
٠+1‏ 
الا ل المراجع الأجلبية : 

ولقد كان عل الا أخضع لتلك العقدة التی تصکم بعض الباحثين 
الذين يرون أن الاسراف فی الاستناد الى المراجع الاجنبية ء هو من دواعى 
الثقة بابحائيم , واضفاء الصفة العلمية عليها ٠‏ فالموضوع الذی ablet‏ 
يتداول تاریخ مصر فی فترة لم تكثر فیها کتابات جيدة من جانب الکتاب 
الأجائب ء كما هو ال ال مثلا بالنسبة للقرن التاسع عشير * ففيما عدا 
التحقيق الصحفي الذی قدمه السير فالئتاين تشيرول عن ثورة ۹۱۹۱۹ 


۶ 


فی کتابه : « المسألة الصربة « فان الدراسات النی قدمها الكتاب 
.الأجانب عن الحركة الوطليه فى مصر هي دراسات ( قشرية ) لم تستطع 
النغلغل الى لباب الحركة وجوهرها ٠‏ والسبب فى ذلك » ان المسالة 
المصرية بعد ثورة عام ۱۹۱۹ قد أصبحت مسألة جماهيرية يتولى الشعب 
فيها الدور الرئيسى , ويفوم بحلها بوسائل الكفاح والمقاومة العنيفة أو 
السلبية ء بينما كانت المسألة المصرية فى القرن التاسع عشر مسألة 
دولية تتولى الدول حلها عن طريق المؤتمرات والمراسلات والمذكرات * 
وواضح أن دراسة مسألة دبلوماسية أسهل من دراسة حركة جماهيرية: 
ففی المسألة الأولى » يكفى أن يدرس الباحث الكتب الملونة والمذكرات 
التبادلة » فيلم بأطراف المشكلة » وهنه الوثائق ميسور ا حصول عليها 
فی دور محفوظات الدول » أما دراسة الحركة الجماهيرية فلا تتوفر Sole‏ 
الوئائق النی تکشف عن خفایا هذه ال رکة ونشاطها وتنظیماتها ۰ واذا 
كان هذا العمل صعبا على الصری , فهو آصعب على الباحث الاجنبی ٠‏ 
لهذا كانت المشكلة بخصوص المصادر الأجنبية هى مشكلة الاختيار بين 
الكم والكيف ˆ 


وفى الحقيقة أن ما قدمه الكتاب الانجليز عن الحركة الوطنية فى 
مصر انما يفيد بصورة dale‏ فى تفسبر موقف الجانب الانجلیزی ٠‏ ومن 
ذلك كتاب اللورد لويد : « مصر منذ عهد كرومر » » فاللورد لويد قد شغل 
منصب المندوب السامى بعد اقصاء اللورد ألنبى » ولهذا فقد استطاع عن 
طريق منصبه » أن بتناول بالتفسير كثيرا من الأحداث السياسية فى 
عهده ۰ كما استطاع أن يقدم مفاتيح هامة لفتح مغاليق السياسة 
البريطانية فى هذه الفترة ٠‏ على أن كتاب اللورد لويد » مع ذلك ء قد 
تعثر حینما تعرض بالنقد للسير ريجنالد ونجت لقابلته سعد باشسا 
ورفيقيه فى يوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ء فقد ظهر جهله بكل شىء عن الوفد ء 
وعن نشأنه » والعلاقة بينه وبين حكومة رشدى باشا والسلطان ء مما 
اضطر السير رونالد ونجت الى أن يفضح هذا الجهل فى الترجمة التى 
قدمها عن حياة والده 2 وهی الترجمة التى لا شك آنها کشفت النقاب 
عن السياسة البريطائية فى الفترة السابقة على ثورة مارس وفى 
خلالھاء وقد سجل فيها السير روالد ونجت بعض SUS)‏ الهامة 
المفيدة ٠‏ 1 

وتعتبر الترجمة التی قدمها المارشال ويفل عن « آلشی فى هصر » 
من الثراجم الجيدة التى ألقت بعض الاضواء على تاريخ الفترة التى 


1۹ 


نولي فيها اللورد آلنبی منصبه , وخصوصا أن المارشال ویفل قد دعمها 
بالوتائق , اذ سجل فيها بعض مکاتبات اللورد ألنبى مع حكومته ٠‏ ولهذا 
فلا غنى عن الاستعانة بها فی دراسة تصریح ۸ فبرایر ۰ وفی حادث 
مقتل السردار » وما ترتب عليه من آثار تداولت اللورد آلنبی نفسه ٠‏ 

ومن آحسن الدراسات الأجنبية التى نناولت بعض جوانپ هده 
الحركة نلك التى قدمها المؤرخ الكبير آرنولد توینبی فى المجموعة التی 
أصدرها تحت عنوان « عرض للشئون الدولية » ٠‏ ولا تكاد تدانی هذه 
الدراسة دراسة أجنبية آخری فى تركيزها واستيعابها وموضوعيتها ٠‏ 
وقد أفادنى خصوصا المجلد الذى صدر عن عام ۱۹۳٦‏ فى تعزيز وجهة 
النظر التی انخدنها فى دراسة معاهدة ۱۹۳۰ ء وهی أن الأزمة الدولية 
الئی وقعت Ge‏ ايطاليا والحبشة فى عام ۱۹۳۵ قد ضفطت على الزعماء 
الصربین لایجاد تسوية مع انجلترا ء باکثر مما ضغطت على يد السياسة 
البريطانية , بل ان هذه الظروف كانت حافزا لانجلٹرا على عدم ابرام 
أية معاهدة مم مصر فى ذلك الحين ٠‏ 


وتعتبر الكتب البيضاء التى أصدرتها الحكومة البريطانية عن بعض 
إدوار السالة المصرية من المصادر التی لا غنى عنها فى هذه الدراسة » 
وأهمها الکتاب الأبيض الانجليزى الذى صدر عن تصريح ۲۸ فبرابر » 
وقد وجدنه مثرجما بقلم المرحوم الاستاذ ابراهيم عبد القادر الازنی » 
ولم rel‏ عليه بلغته الاصلية ۰ وقد اعتمدت عليه تقرپبا فى دراسة 
نصر بح ۸ فبراس لأهميته ٠‏ وقد اوصلكئنی المقارنة دين الکتب المتبادلة 
بين اللورد النبی واللورد كيرزن وزير الخارجية ۰ الى اكتشاف اخطاء 
وقع فيها اللورد النبی فى فهم تعلیمات حکومته ء كما وفع فيها أيضا 
اللورد لويد عندما تعرض لهذه المسألة ٠‏ على أن آهم ما توصلت اليه انما 
هو بخصوص نشسأة فكرة تصریح ۲۸ فبرایر ودور الساسة الصربین 
الحقیقی فیها * ومن آهم الکنب البیضیاء الانجليزية النی آفادت البحث 
ذلك الذی اصدرته الحکومة البريطانية عن مفاوضات سعد ب مکدونالد ٠‏ 
ولم اعثر عليه أيضا بلغته الاصلية وانما أورده مترجما فى کتابه الاستاذ 
الجزيرى سکرثر سسعد زغلول ٠‏ ومن المعررف أن هذه المباحثات لم 
تسجل لها محاضر جلسات ء كما أن الوفد لم يصدر عنها محضرا كما 
فعل فى حديث ۱۲ لوفمبر ۱۹۱۸ ء ومن ثم / فان هذا الكتاب الانجليزى 
يعتبر المصدر الوحيد لهذه المباحثات , بالاضافة الى ما ورد Lee‏ على 
لسان سعد زغلول فى خطبه » وما ورد عنها أيضا فى الصحف ۰ 


۲۰ 


ومن أهم المصادر النى لاغنى عنها فى هذا البحث , النافشات التى 
دارت فى البرلان الانجليزى عن المسأله المصرية ٠‏ وتشسغل المفسابط 
الرسمية لهذه الناقشات عددا ضخما من الجلدات يبلغ 969 مجلدا من 
سلة ۱۸۰۶ الى سلة ۱۹۳۸ء مقسمة الى خمس مجموعات ٠‏ والمجموعة 
الخامسة ھی التی تتصل بهذا البحث , وعددها ۳۳۸ مجلدا من سنة 
۹ الى سسلة ۱۹۳۸ ۰ ويلاحظ أن معظم ما كان پدور من مناقشات 
داخل البرلمان الالجليزى بخصوص المسألة المصرية كانت الصحف المصرية 
تورد نصه فى ذلك الحينل ء على اننی اعتمدت على النصوص الاصلية الئی 
وردث فى المضابط الرسمية ٠‏ ولكم وددت لو عنيت الجهات الرسمية 
آر العلمية بجمع ما نشر فى هله المضابط عن مصر ونرجمائه ونشره » 
اذن لحاوزت فائدة هذا العمل كل فائدة » سواء بالديسة للقارىء العادی 
أو الباحث الأكاديمى ء لان هذه المادة الشسالقة الهامة مدفونة فى 
المجلدات السالفة الذکر ٠‏ 


ae 

وفی نهاية هذا التقديم ء لا أملك الا أن آزجی خالص الشسسكر 
والتقدير للجئة العلمية الموقرة الئی ناقشت هذه الرسالة » والمكونة من 
الاسائذة الدکتور محمد أحمد أليس والدكتور آحمد الحثة والدكتور 
أحمد عبد الرحيم مصطفی ؛ ما تجشم أعضاؤها من جهد علمى شاق فى 
فحص هذه الرسالة وابداء الملاحظات عليها ۰ فمما لا شك فيه أن هذه 
الملاحظات الموضوعية القيمة كان لها فضل لا ينكر فى تقويم هذا البحث 
ودعمه ء وفى ظهوره فی الصورة الئی يصدر بها ٠ OW‏ كما أعرب عن 
شعورى بالعرفان للجنة الموقرة لمنحها صاحب هذا البحث المتواضع درجة 
ا ماجسستر فى est)‏ الحديث بتقدير « ممناژ » ؛ مم التوصسية بطبع 
الرسالة على نفقة الجامعة ٠‏ وانی لاتوجه خاصة لاستاذی الدكتور 
محمد انیس بآيات الحمد والتقدير ء لما أناح لى من حرية المناقشة ال 
أبعد مدى يمكن تصوره ٠‏ وانی لاشعر بأن کل موضع بستحق التقدير 
فى هذا البحث ء توجد وراءه شحنة ذهنية انطلقت على آثر مناقشة حامیة 
بیٹی وبين الدکتور : احتدم فيها الجدال » واصطرع فيها الرأى + وانتھت 

بدفعة جديدة لهذا البحث المتواضع الى الأمام ٠‏ 


۲٢ 


Converted by Tiff Combine 


مراحل اخ رکة الوطنية : 


نستطیع أن نعتبر تاريخ الفترة .الطويلة التی استفر قيها الاحتلال 
البريطانى فى أرض مصر › قطاعا قائما بذاته من التاريخ المصرى العام ء 
بالرغم مما قد يبدو من فساد فى هذا التعبير ».لأن تيار الحوادث فى 
الحقيقة » لا يمكن أن يكف عن التدفق .فجأة عند تاريخ معين ۰ والاحداث 
السكبيرة أو الصغيرة التی تجرى فى عهد ماء ليس من المحتم أن ندين 
بوجوذها وأصولها لهذا العهد ء فقد تکون لها جذور ضاربة فى أعماق العهد 
الذى سبقه » أو العهود التى سبقته ‏ ولكن المقصود بهذا القول هو أن 
الاستلال البريطانى کان محورا خللت تدور حوله الأحداث لدة تزيد عن 
سععین عاما ۰ وطبیعی of‏ كل ما دار حول هذا الحور من انجازات وطنية 
Col ss‏ ودساتیر وأحزاب » هو قطاع ممیز من التساریخ املصری » وهو 
الذى نطلق عليه عادة « تاریخ مصر فی ظل الاحتلال البربطانی » + 


وخير ما پفسر هذا القول » الحركة الوطنية المصرية'ابان الاحتسلال 
البريطانى : فقد قامت هذه الحركة لتدور حول محور واحد ء هو التخلص ۱ 
من الاحتلال البریطانی ۰ فهی تختلف بذلك عن الم ركات التی سبقتها فی 
العهود السالفة ء وهی wid Laat‏ کیان واحد متماسك » مهما تعرضت 
للتوقف أحيانا تحت ظروف معينة ۰ واهمية هذا القول ء أنه بظهر الخطا 
gill‏ درج عليه السیاسیون الصریون قبل ثورة ۲۳ بولیو سنة ۱۹۰۲ 
فى اعتبسار عام ۱۹۱۸ فجرا للحركة الوطنية ٠‏ وهو مایوحی Ob‏ هذه 
الحركة تختلف عن الحركة التى سبقتها قبل قيام اطرب العالمية الأولى » مع 
أنها كلها حركة واسدة تدور حول هحور واحد هو الاحتلال البریطائی ٠‏ 


۳۳ 


وقد انقسمت هله الحركه الوطنيه ضد الاحتلال البريطانى لصر الى ٠‏ 
ثلاث مراحل تحت ضغط الظروف الخارجیه die‏ خاصة ٠‏ فقد whey‏ 
الرحلة الأولى عقب الاحتلال البربطانی لنستمر الى نشوب الحرب العالمية ' 
الاو لی - وفی هذه العثر ة es‏ عبء النضال على کامل مدرستين » ودار 
" الصراع فيها بین أيديولوجيتين : أما الدرستان فهما مذرسة الحزب الوطنى 
ومدرسة حزب الامه؛ وهما امتداد لمدرسة الافغانى ومدرسة الشيخ محمد 
عبده » وأما الأيدبولوجيتان فهما أيديولوجية « الجامعة الاسلامية » 
وأيديولوجية « القوميه المصرية » ٠‏ ولم تكد ننتهى الحرب العالمية الاوی 
حتی بدأت المرحلة الثانية للحركة الوطنية لشستمر الى عام ٦۱۹۳ء‏ حيث 
عفدت معاهدة الصداقة والتحالف مع برپطانیا نحث ضغط ظروف الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ثم لم تكد تتعرض العاهدة للاختبار فى فترة المرب حتى 
بدأت المرحلة التالتة بعد الحرب وهی التى انتهت بقيام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ وخروح الانجلیر من مصر عام ۱۹۵٦‏ ۰ وكان النضال فى gle‏ 
المرحلتيل .بقع على عانق الوفد المصرى بصفة رئيسية , وأما الصراع 
الایدیولوجی فكان يدور وخصوضا فى نهاية المرحلة الثانية ‏ بين 
القومية المصرية والقومية العربية ٠‏ 


البورجوازية المصرية : 


ولا كانت الطبقة الاجتماعية الثی قادت حركة الكفاح فى مصر فى 
تلك المراحل الشلاث هی البورجوازية الوطنية » فقد يكون من الواجب 
البدء بالكلام عن نشأة هذه الطبقة وتطورها ء كمقدمة للحديث عن الحركة 
الوطنية ۰ وأول ما بلاحظ فی تاه البورجوازية فى مصر هو اختلاف 
الظروف التی قامت فیها عن ظروف قيام البورجوازية فی أوربا » واختلاف 
ماهييها عن ماهية هذه الطبقة » وبالتال اختلاف الدور التاريخى لکل 
منهما ٠‏ فقد نمت البورجوازية فى Lost‏ كما هو معلوم» من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمع الاقطاعى ممن اضطروا ؛ نظرا لعدم حيازتهم أراضى 
يزرعونها » الى طلب العياس عن طريق المغامرة » والتنقل والتجارة » وجرود 
الوقت وبازدياد عدد السکان» کثر هؤلاء التجار حتی‌صاروا طبقة اجتماعية 
لها مصالحها الخاصة » ومصادر كسبها الستقل » وتتخذ لها مراکز تتم ركز 
فيها , أخذت تتحول بمضی الزمن الى مدن تجارية يعتمد أهلها فى معاشهم 
على النشساط التجارى بدلا من زراعة الأارض ٠‏ ثم ترعرعت هذه الطبفة 
وأثرت ثراء عظيما خلال الثورة التجارية الٹی أحدثتها حركة الاکتشافات 


ve 


الجغرافية : اکتشاف الامریکنیل واكتشاف الطرق الى الشرق ٠‏ نم بلغت 
ذروة اراگها ولفوذها بالنورة الصناعية التى فشحت امام أصحاب رءوس 
الأموال افاقا غير محدودة ٠‏ ولما كانت قيود النظام الامطاعى تعوق هذه 
الطبقة الجديدة عن تحقيق ارباحها » فقد انحصر دور البورجوازية الغرببة 
التاریخی فى انتزاع السلطة من الاقطاعيين والتنادى بالحرية والعدالة ؛ 
والساوا: ٠‏ لازاله کل القيود والعمل على اعادة بناء الجتمم وصیاغته ہما 
يتفق مع مصالحها ٠‏ وكان عليها لتحقيق هذا الدور أن تخوض سلسلة 
معارك طويلة شاقة ء استغلت فيها وعبات لها كل الطبقات الأخرى التى 
ضاقت ذرعا بالاقطاع » وبتعسف واستبداد عصر الاقطاع ء والتى الفقت 
فى المبادىء والصالح مع الطبقة البورجوازية ٠‏ وکانت الثورة الفر نسية 
انموذجا كاملا للصراع الدامی بين البورجوازية والافطاع ٠‏ 


هذه اجمالا ظروف نشاة ونمو البورجوازیه الاوربية ودوره 
التار یخی والسیاسی * اذا انتقلنا الى الطبقه البورجواژیه فى pee‏ وهی 
الطبقة التى ”نولت قيادة ال رکة الوطنیه » نراها قد نشأت ونمت فى ظل 
ظروف ناريخية مختلفة تماما ء وقامت بدور تاریخی مختلف تماما ۰ فلم 
تنشا على السرح السيامى ‏ ای لم تقم بدور سیاسی - بوصفها طبقه 
اقتصادية جديدة نتمیز بنظام خاص معین من نظم الانتاج لا يقوم على تملك 
الارض وتسعی لتسبيت آرکان هذا النظام وتثبیت قواعده على آنفاض النظم 
القديمة الافطاعية » وانما برزت کطبقة وطنیه يتحدد مکانها اجتماعیا بين 
الطبقة الحاكمة الأجنبية التی كانت نتکون اذ ذاك من شراكسة وانناك 
وأرناءوط وغبرهم » وبين طبقة الفلاحن اللنصقة بالارض ۰ واللاحظ أن 
هذا الصراع بین النظم الاقتصادية أو بين الطبقتين الاجتماعيتين اللتين 
تمثلان الافطاع والرأسمالية لم يقم فى مصر : فلم تكن هناك فى الحقيقة 
فروق جوهرية تفصل بين الطبقات التى تعيش على تملك الاقطاعيات الكبيرة 
من الارض » وبين الطبقات التی تعيش على استثمار الال فی التجارة 
والصناعة » بل لقد لوحظ أن معظم ملاك الأراضى کانوا هم آنفسهم من 
الرأسماليين الذین روا استلمار جزء من آموالهم فى مشروعات تنجارية 
وصناعية رابحة ۰ بل ان الطبقة الرأسمالية فى مصر قد نبعت أصلا من 
طبقة ملاك الأراضى ء ولم تنبع من الطبقات الدنیاء كما جرى فی آوربا 
اللهم الا فى عهود قرببة فی مصر وخصوصا بعد عام 5 وبعد الغاء 
الامتيازات الاجنبية عندما خفت سيطرة الاجانب قليلا على السوق المصرية» 
وبسبب ظروف اطرب العالية الثانية التى colt‏ الفرصة للوطنيين للعمل 
فى مجالات التجارة والصناعة بشكل لم پتوفر من قبل بتلك الصورة ٭ 
Yo‏ 


وقى الحقيقة أن الاقطاع » بالمصطلح التاریخی الغربی — وأبرز مه له 
تفتیت المجتمسع الى وحدات منعزلة تفصل بینهسا العوائق الاقتص'۔یة 
والسسياسية المختلفة » مما کان یحول دون الانسجام التام بين عنساصر 
المجتمع » ودون نمو الشعور القومى « وبالتالى دون قيام الدولة الموحدة we‏ 
لم يكن موجودا فى مصر ۰ فمن المعروف أن الانتقال بين الأجزاء الختلف 
فى مصر كان من أسهل الأمور : فلم تكن ثمة قيود جمركية تعطل التجادء 
الداخلية ء ولم تكن هناك مشکلات بالنسية للعملة ء كما أن ولاء الفا ع 
للملتزم أو صاحب الأرض لم يتخذ شكلا سياسيا كذلك الذى كان بن 
« القن » و « السيد الاقطاعى » والذی كان من LD‏ أن يحجب سسادة 
الدولة عن الزارع ويحول دون نمو الشعور القومى ٠‏ كل هذه القيود ام 
تكن موجودة » حتی يمكن أن يقال ان تدهور الاقطاع « نظام الالتزام » كان 
من الأسباب التى سساعدت على ظهور الحركات القومية ٠‏ وآية ذلك أن 
الحركات القومية فى مصر قامت هن قبل القضاء على نظام الالتزام بزمن 
طويل » ومن قبل القضاء على نظام الملكيات الكبيرة بزمن أطول » فان هذا 
النظام الأخير لم يهدم فى مصر الا بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ء وما زال 
موجودا فى البلاد العربية الأخرى ‘ ولم يحل دون قيام الحركات القومية 
العنيفة ٠‏ ۱ 
كل هذا يوجب الأخذ بتفسيرين : الأول » عدم ارتياط نمو ار کات 
القومية فى مصر بتدهور الاقطاع » والثانى عدم ارتباط نمو البورجوازية 
٠‏ فى مصر - وهی الطبقة التى قادت ا حرکات القومية الحديثئة . بندهور 
واضمحلال الطبقة الاقطاعية ۰ 
فالبورجوازية المصرية » بحكم أنها طبقة وطنية من التجار وملاك 
الأراضى والمثقفين تسعی لتحل محل العناصر الأجنبية الحاكمة والمستغلة , 
ترتبط فى نموها وتطورها بضسعف واضمحلال وسقوط همده العناصر 
الأجنبية » حتى أنه لیسکننا تحديد معالم الطريق الذى قطعت فی ه 
البورجوازية المصرية شوط تقدمها وتطورها بتحديد معالم الطريق الذى 
سار فيه ضعف وتدهور نفوذ العناصر المملوكية والتركية والأوربية ٠‏ 
ديبدأ الطريق قبيل مجیء الحملة الفرنسية الى مصر » فى العهد الذى أعقب 
سقوط على بك الكبير » وهو الذى اصطلح المؤرخون على تسمیته بعهد 
الفوضى المملوكية ۰ فنرى أن الصراع بين فثة المحمدية ء اتباغ محمد ابی 
الذهب ء وعلى رأسها مراد بك وابراهيم بك ء وفشة العلوية وعلى راسھا 
اسماعيل بك » وهو الصراع الذى أدى الى انهاك العناصر المملوكية لبُعضھا 
البعض » قد أسفر عن ازدياد قوة الطبقة الوسطى المصرية المؤلفة من كبار 
۳۹ 


التجار وكبر الشايخ‌والسادة الأشراف » فاستطاعتهذه الطبقة أن تنتزع 
من الأمراء المماليك فی سنة ۱۷۹۵ « الحجة الشرعية » التی تعهد فيها 
الأمراء ob‏ يدينوا بقضاء المحاكم فی قضايا ا حقوق » وأن تفرض الضراثب 
بموافقة الرعيسة على حسب الأحكام الشرعية » وأن يمتنع عدوان الحاكم 
بغير جريرة على المحكومين » وهی الجة التى يضعها البعض )١(‏ فى مقام 
« المجناكرتا » » ویطلق عليها البعض الآخر « وثيقة حقوق الانسان » (۲) ٠‏ 

هذه الطبقة الوسطى المصرية سرعان ما نراها تقوم بدور قيادى بارز 
فى عهد الحملة الفرنسية » نتيجسة تشتت العنصر الملوکی ٠‏ فقد قامت 
خطة « الجنرال بونابرت » كمسا يقول الأستاذ شفيق غربال » على التمييز 
بين عرب وعثمانلية ومماليك » وأن یجعل من المماليك وحدھم عدوه وعدو 
السلطان وممثليه فى مصر وعدى أملها العرب » فكان من شأن هذه الخطة 
ب خطة سحق المماليك ‏ أن أفسحت الطريق للبورجوازية المصرية للحلول 
محلها ٠‏ وخصوصا بعد استعانة بونابرت بها فى التفاهم مع الشعب 
المصرى ٠‏ ولذلك نرى فى ode‏ المرحدة عبء المقاومة الشعبیة ضد الاحتلال 
الفرنسى يقع على عاتق هذه الطبقة وتبرز زعامة « السيد عمر مكرم » الذى 
يشترك فى جميع المؤامرات التی حیکت بالفاهرة لاخراج الفر نسیین من 
مصر » ويقود ثورة الدينة عليهم » وينتهى بالانفراد بزعامة البلاد الشعبیةء 
عندما بتراك الفرنسیون مصر ٠‏ 

وفی وسط الفوضی السياسية التی تعقب خروج الملة الفر نسية » 
بسبب تنازع آمراء الساليك . الذین تناقص عددهم ایام الفر نسیین — 
وتصارعهم مم الاتراك » تتقسدم القوی البورجوازية المصرية لتحتل مركز 
المماليك رسمیا وتمشل الدور الذى کانوا يقومون به فى خلع الوالى » 
وتنعيين محمد على مكانه بشروطها ء وذلك لاول مرة منذ الفتح العثمانى ٠‏ 
وعندما یحتاج‌محمد على الى المال لقاتلة المماليك ولاعطاء الجنود رواتبهم 
لا تتردد البورجوازية المصرية فى التقدم لمعاونته فى الحصول على آغراضه » 
وتوفر له بذلك سبیل الاستقرار » 

وبالرغم من تنكر محمد على للقوى الوطنية بعد استتباب الأمور له ء 
وانقضاضه عليها ء الا أنه مع ذلك قد أدى للبورجوازية المصرية أجل خدمة 
بسحق الماليك ء والاجهاز على من بقى منهم فى « مذبحة القلعة » ومن ثم 
مهد الطريق لبناء مجتمع جديد ٠‏ 

وفى الواقع أن المجتمع المصرى فى عهد « محمد على » وخلفائه » قد 
استاز عدة تطورات عنيفة ثقلته من حال الى حال ۰ فقد تطورت حيازة 


XV 


الارض من نظام الالتزام الى نظام الاحتکار الى نظام الملكية الزراعية » مما 
.ساعد على ظهور آرستقراطبة dob ys‏ جديدة أخدت سافس مع العناصر 
' الارستقراطية الأخرى فى الجتمع النی انالف من الانراك والشراکسة 
والادربيين » كما أخل التعليم فى عهد محمد على بتحول من نظام الکتاتیب 
والمساجد الى نظام المدارس الٹی پتعلم فيها البلاميذ العلوم الحديثة واللغات 
الأجنبية » فكان ؛ بسبب هذا التحول الخطير الذى التعش فى عهسد 
0 اسماعيل ۷ء أن قامت طبقة مثففة جديدة ؛ اخدذدت تنازع طبقة مسا ساح 
الأزهر البفاء حنی ورننها ء وما لبنت أن قادت التیار القومى الحديث ء 
بحكم Le JU‏ بالافكار الأوربية سے الما تمثل فى حركة حزب الأمة ب ٠‏ 
ولقد کان اشاء itl‏ الوطنی الحديث من أبناء الفلاحين فى عهد « محمد 
على» من آخطر التطورات dl‏ أصابت الجتمع الصری؛ فقد أمد هذا الجيش 
ا یش ےت الوطنیةبالسلاح الذی‌تحارب به معرکتها ضدالسيطرة 
الاجنبية ٠‏ وقد نمثل هذا فى الحركة العرابية التى استغلتها العناصر ' 
البورجوازية لتحقيق أهدافها فى تأسيس الدستور وقيام حكم نيابى يكفل 
لها الاشتراك فی الحكم اشٹراکا فعالا ٠‏ كما نمثل فى لورة ۲۴ يوليو ۱۹۵۲ 


أيضا 5 


وبفشل الثورة العرابية واحتلال انجلترا لمصر ء بدأت صفحة جديدة 
فى نضال البورجوازية المصرية ۰ فقد كانت الحركات القومية التى سبفت 
الاحتلال البریطانی تتنفس جميعها فى جو اسلامى خالص ء وبمعى آخر 
أنها كانت تعمل فى نطاق الاحتعاظ بالسيادة العنمانية ء لا تبغى عنها 
فكاكا ٠‏ وحتى الرکة العرابية بالرغم من أنها اصطدمت بالسلطان 
العنمانى » الا أنها لم تستهدف أبدا الانفصال عن الدولة العثمانية ٠‏ وهذا 
هو السبب فى أن هذه ا حرکات جمیعها كانت حر کات قومية ناقصة لا ينطبق 
عليها مصطلح القومية الحديث ٠‏ وقد بدأت أول حركة قومية بهذا المصطلح 
على بد « حزب الأمة » الذى تألف فى مصر عام ۷ء وكانت لسان Sle‏ 
صحيفة « الحريدة » التى كان bey pe‏ « أحمد لطفى السيد » ٠‏ ولكن هذه 
الفكرة القومية اصطدمت اصطداما عنيفا بالفكرة الدينية ء التى كانت 
تعبر عنها فى ذلك Gt)‏ حركة « الجامعة الاسلامية » التی كان يدعو لها 
السلطان عبد الحميد العثمانی » ويروج لها مصطفى كامل ٠‏ وهذا الصراع 
بين هاتيل الأيديولوجيتين ٠‏ أيديولوجية القومية المصرية » وأيديولوجية 
الجامعة الاسلامية » هو ما يميز الرحلة الأولى من ال ركة الوطنية ضد 
الاحتلال البریطانی ٠‏ 


۸ 


الجامعة الاسلامية : 


نشأت حركة الجامعة الاسلامية فى أواخر .القرن الشضاسع عشر کرد 
فعل للضغط الاستعمارى الأوربى على الشرق الاسلامى بصفة خاصة ٠‏ 
وهذه الحركة تختلف عن الحركة الوهابية التى سبقتها فى أواخر القرن 
التامن عشر من بعض الوجوه » بالرغم من أن كلتيهما تصطبغ بالصبغة 
الاسلامية الخالصة : فالحركة الوهابية حركة ( لوترية ) البواعث » بينما 
حركة الجامعة الاسلامية حركة سياسية البواعث » والحركة الوهابية حركة 
انفصالیة داخل العالم الاسلامی » بینما حركة الجامعة الاسلامية حركة 
وحدوية ء وا مر كة الوهابية حركة عدوانية ء بينما حركة الجامعة الاسلامية 
ح رکه دفاعية ۴ ۲ 

sling‏ حقيقة dale‏ يجب ابرازها ۰ وهی أن الاحتلال البربطانی 
pal‏ عام ۱۸۸۲ ۰ كان هو السیب الباشر فى ظهور دعوة اخامعة الاسلامية 
ففد ظهرت هذه الدعوة اول ما ظهرت على منبر جريدة « العروة الوثفی » 
التى أسسها السيد جمال الدين الافغائی والشيخ محمد عبده فى باریس 
عام ۱۸۸۶ ۰ ويلاحظ أن السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده » قد 
اخرجا من مصر بسبب التدخل الانجليزى ۰ فقد أخرج الأفغانى من مصر 
عام ۱۸۷۹ بعد آن حملت الحكومة الانجليزية المديو توفیق على اخراجه 
بحجة أنه مهيج خطر ۰ ومن المصلحة تخلیص البلاد منه ۰ أما الشیخ مجمد 
عبده فقد حكم عليه بالنفی ثلاث سنين بعد احتلال الانجلیز لمصر » فأقام 
فى بروت نحو العام » ثم كتب اليه جمال الدين من باريس فى أوائل 
يدعوه للعمل dae‏ ديما سماه « UUM‏ المصرية » ء فلحق بأستاذه 
فى باريس ۰ وهناك أخذ الصديقان يعملان على تنظيم جمعية « العروة 
الونقى السرية » التى أسساها لاثارة الرأى العسام فی جمیع الأقطار 
الاسلامية ودعونه الى الانحاد والتضافر وانقاذ مصر والسودان من الاحتلال * 
ثم أصدرا جريدة باسم الجمعية لتذيع دعوتها بين الئاس (۲) * 

ويظهر آثر الاحتلال البریطانی كدافع مباشر فى ظهور دعوة المامعة 
الاسلامية على صفحات جريدة العروة الوثقى « فيما كتبته هذه الجريدة 
فى افشتاحية عددها الأول : فقد کتبت تقول : « ان الفجيعة بمصر حرکت 
أشجانا كانت كامنة ء وجددت أحزانا لم نكن فى الحسبان ء وسری الالم 
فى أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى مداركهم ء وهم من تذكار الماضى 
ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ۰ ولا لأمن أن بصي التنفس زفيرا پل _ 
نفرا عاما ٠‏ بل يكون صاخة تمزق مسامع من أصمه الطمع ٠‏ ان الرڈایا _ 


۲۹ 


الأخيرة التى حلت بأهم مواقع الشرق » هد جددت الروابط » وقاربت بين 
الأقطار التباعدة‌بحدودها ء المتصلة ہجامعة الاعتقاد پین‌ساکنیها ء فأيقظت 
أفكار العقلاء » وحولت أنظارهم ما سیکون من عاقبة آم رهم ‘ مع ملاحظة 
العلل التى أدت بهم الى ماهم فيه ء فتقاربوا فى النظر وتواصلوا فى طلب 
الحق , وعمدوا الى معالجة علل الضعف راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا 
من القوة » ومؤملين أن تمهد لهم الحوادث سبيلا حسنا يسلكونه لوعایة 
الدين والشرف » ۰ (5) 

وقد قامت سياسة جر بلق م العروة الوثقی » فى المسألة المصرية على 
Uw‏ آمور : أحدها أن الدولة صاحبه السيادة المعترف بها من الدول على 
هذا الفطر ھی الدولة العثمانية ٠‏ ثانيها ء أن المسألة المصرية من الأمور 
الدولية التى نهم جميع دول أورويا ٠‏ تالتها ء أن فى الدول العظمى 
دولتين ادنتين نرجى مساعدتهما pal‏ وللدولة العنمائية على حمل الانجليز 
على الجلاء عن القطرالصری : أولاهما فرنسا ذات المصالحلمالية والسياسيه 
فيه » والثانية » روسيا التى تعد الدولة البريطانية أقوى خصم لها فى 
سياسستها الشرقية ومقاصدها البحرية ٠‏ ولانقاذ مصر من الاحتلال 
البر یطانی ء كانت « العروة الونقى ۰ تعمل على تهييج مصر والهند عل 
الانجلیز » وتحث الدولة العشمانية عی‌السعی لاخراجهم عن‌طریق السياسة 
والقوة معا » وتسعی لاقناع فرنسا #ساعدة مصر » واغراء روسیا بالزحف 
على الهند بالاعتماد على نفوذ الدولة العثمانية وعلى مساعدة الأفغان وايران ٠‏ 
وکان حمال الدین ومحمد عبده يأملان أن يتمكنا من الذهاب خفية ال 
السودان » لعنظيم قوة المهدى توسلا الى انقاذ مصر بھا » وتأسیس دو لة 
قوية يعتز بها الاسلام والشرق * )0( 

وهذه الخطة التى اتبعتها « العروة الوثقى » فى محاربة الاحتلال 
البريطانى سوف نراها تبعت على يد « مصطفى کامل » بعد عشر سنوات 
تقريبا » رہما بحكم منطقيتها وصلاحيتها لظروف ذلك العهد ٠‏ 

ولقد كانت وسيلة « العروة الوثقی » الکبری لانقاذ مصر والشرق 
من الاستعمار الأوروبى » ھی « الجامعة الاسلامية » ٠‏ والجامعة الاسلامية 
التى دعت اليها « العروة الوثقى » لم تكن تستهدف - بعكس ما اشتهر 
عن جمال الدين الافغانى ‏ أن يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة ء وأن 
تجمع كلمتهم على خليفة واحد يسيطر على العالم الاسلامى ٠‏ وانما كان 
مقصد حمال الدين من هذه الدعوة ‏ كما تمثل فى مقالات الجريدة ‏ 
ثقوية عناصر كل دولة من الدول الاسلامية حتى تلحق بالدول الأوربية فی 


Ye 


.العزة والمنعة ء على أن ینشا بينها جميعا ما يمكن OF‏ نسميه « حلفا مقدسا 
دفاعيا » « يسعى فيه كل ملك على ملكه لفظ الآخر ما استطاع » ۰ وفى 
هذا يقول جمال الدين على لسان قلم الشيخ محمد عبده فى المقالة التی 
نشرت بالعدد التاسع من الجريدة : « لا آلتمس بقولى هذا أن يكون مالك 
الأمر فى الجميع شخصا واحدا ء فان هذا رہما كان عسیرا ء ولكن أرجى 
أن يكون سلطانهم جميعهم القرآن » ووجهة وحدنهم الدين ء وكل ذى ملك 
على ملكه بسعی بجهده لحفظ الآخر » فان حیانه بحياته وبقاءه ببقائه » ٠‏ 
ويؤكد محمد رشید رضا هذا الرأى ء فيذكر أن ما اشسستهر عن جمال 
الدين من أن غرضه كان توحید كلمة الاسلام وجمع شتات المسلمين فی 
سائر أقطار العسالم فى صورة دولة واحدة اسلامية تحت ظل الخلافة 
العظمى ء لا دليل عليه » لا فى « العروة الوثقى » » ولا فى غيرها مما كان 
يرويه الشيخ محمد عبده » وهو أعلم الناس بمقاصد جمال الدين 
وأعماله ٭ (VY‏ ۰ 

وفى الواقع أن السلطان عبد الحميد الثانى هو صاحب فكرة الجامعة 
الاسلامية » كفكرة تستهدف جمع المسلمين فى حوزة دولة واحدة تحت 
ظل الخلافة العظمى ٠‏ فقد استسغل دعوة « العروة الوثقى » الى الوحدة 
الاسلامية على النحو الذی مر بنا ء لاحياء الخلافة العثمانية وجمم كلمسة 
المسلمين حولها » ورأى أن استغلال هذه الحركة هو بمثابة صخرة Bla!‏ 
له وللامبراطورية العثمانية على السواء : ففيما يخئص به » فان فكرة 
احياء الخلافة سوف تعزز سلطته التى يتهددها شبح الحكم الدستوری الذى 
كان يرفع لواءه الاتحساديون ۰ وبالنسبة للامبراطورية ء فان التلوييج 
بالرابطة الدينية وضرورة تماسك شعوب الامبراطورية العثمانية فى وجه 
الخطر المسيحى القادم من جهة الدول الأوربية » سوف يكون أكبر عامل 
مقاوم لتیار الأفكار القومية الذى كان يغزو فى ذلك الین أذهان الشعوب 
الخاضعة للحكم العثمانى » وخصوصا فى العالم العربى ۰ أما من الناحية 
الخارجية ء فان ظهوره آمام آوروبا كزعيم للمسلمين الخاضعين لروسيا 
وبريطانيا وفرنسا » سوف پمکنه من أن يساوم تلك الدول ويهددها 
باثارة المسلمين فى الهند والقوقاز وشسمال افريقيا واندونيسيا ء اذا 
لم نقب نلك الدول الأوربية الى جواره تؤيد سلطته وتجیب مطاليه ۰ 

هكذا اقتضت سياسة السلطان عبد الحميد الشانی أن يستميل 
العرب ويوطىء لهم أكنافه وبحسن اليهم صنعا ۰ كما أقام لبرهان على 
. قوة شعوره الدینی ومسئوليته كخليفة للمسلمين ببناء سكة حديد الحجاذ 


۲۱ 


من دمشق الى الدپنة فی عام ۱۹۰۰ء لتحل محل طریق القوافل وطريق 
البحر الذى كان يستفرق من المسافر زمنا طويلا فى البر والبحر ٠‏ 
وسعی لتثبيت منصب خلافته ٠‏ واعتراف السلمیل به خسارج الحدود 
is)‏ بارساله البعنات الى مصر وتونس دالهند وافغانستان وجاوا 
والصين لاقناع مسلمی تلك البلاد بائه لم پزل فى الوجود خليفة للاسلام » 
كما أغرى جمال الدين الافغانی بالاقامة فی « الاستانة » ليفيد من التأبيد 
العنوی الذی تتضمنه ملل هذه الاقامة ء ويأمن فى الوقت نفسه شره * 
لهذا لقيت هذه الدعوة نجاحا كبيرا فيالعالم الاسلامى » واستقبلتها 
الشعوب المسلمة التى كانت ترزح تحت عبء الاستعمار الأوربى بالحماسة 
والابتهاج »> بعد أن ردج لها الدعاة الذين انتشروا فى ob y gt‏ العر بية ‘ 
يحاولون اقناع الشعوب بان الخلافة هي أملهم الوحيد فى النجاة من أطماع 
الغرب ٠‏ وكان أكبر صدی لهذه الدعوة فى مصر التی كانت تحس اذ ذاك 
بوطأة الاحتلال البرپطانی بأكثر مما نحس بوطأة الئبر التركى » وکان 
حامل لواء هذه الدعوة مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنی » وقد قدر 
لهذه الدعوة أن تكون أكبر عائق لنمو الفكرة القومية النی رفع لواءها فى 
ذلك الین حزب uy‏ كما ذكرنا ‏ وروجت لها لسان حاله « الجر ددة » * 


حركة الحزب الوطنی : 


قامت سياسة مصطفى کامل الحارجیة على نفس الامسس التی قامت 
علیها سباسة جريدة « العروة الوثقى » وترسسمت نفس الخطى التى 
ترسمتها هذه الجريدة ٠‏ وتتلخص هذه السياسة فى Vo‏ آمور : آولا ب 
أن المسألة المصرية مسالة دولية » فيجب الاستعانة بأوروبا of SY‏ انجلترا 
ع الجلاء عن مصر ٠‏ انیا ب أن الدولة صاحبة السيادة die pil!‏ على pan‏ « 
هی الدولة العثمانية » فیجب التشبث بهذه العلاقة لاظهار بطلان الاحتلال 
واكراهه فى النهاية على الجلاء ٠‏ ثالكا ‏ الدعوة للجامعة الاسلامية > ولكن 
على أساس الثفاف الشعوب الاسلامية حول الدولة العتمانية » « لانه طالا 
أن هذه نظل قوية » فان الأمل فى تحرر بلادنا يبقى كبيرا » - كما يقول 
مصطفی كامل ب ٭ 


vv 


وقد قامت المع ركة بن مص‌طفي كامل 0 والاحشسلال « البر بطانی 
كمرحلة أخيرة من مراحل الصراع الذی دار بين الخدبو عباس والانجلیز 
على المكم ۰ ومع ذلك فقد كان لمصطفى کامل الفضل فى أنه استطاع أن 
پر تفع بمستوى المعركة » التى كانت دائرة Ge‏ الخديو والانجليز على 
السلطة » الى مستوى معركة وطنية لتحریر البلاد ٠‏ 

pay‏ نشارلس آدمز أنه كان لتأجج حماسة مصطفى كامل وحرارة 
عباراته ء وخطبه النبارية ومقالاته الموجهة الى عواطف الناس ومشاعرهم » 
اثر كبير فى تجدد الشعور الوطنى فى مصر » بعد أن كبته وقتا ما اخفاق 
ال رکة الوطنية التى قادها عرابى ٠‏ وقد سمی هسذا الطور من أطوار 
المعركة الوطنية فى مصر باسسم « الطور الص-حافی » ٠‏ ولم تكن هذه 
التسمية عبثا أو مخالفة للواقع > OY‏ الشعور الوطنى أفصع عن نفسه 
فی تلك الدة فی مقالات الصحف الفر نسية والعربية التی كانت تفيض 
بالمطاعن والتهييج العنيف ضد الانجلیز ٠‏ (۷) 

ولقد كان التجاء مصطفى کامل للدول الأوروبية لاكراه الانجلیز على 
الجلام عن مصر » أمرا تقتضیه الظروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية فى 
ذلك الحين ٠‏ وهی الظروف الرثبطة بالتوازن الدولى فى البحر التوسط 
وبالمحافظة على كيان الدولة العثمانية ٠‏ كما كانت تقتضپھا الصفة الدولية 
للمسالة المصرية ء وهی التى كانت نسئند من الناحية القانونية الى معاهدة 
۱۸٠۰ Gad‏ ۰ والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة , الى جانب الفرمانات 
التى صدرت في عهد اسماعيل بشأن اختصاصات ومسئولیات abt‏ بو 4 ۰ 
ولكن مصطفی كامل لم يلبث طويلا ان خاب امله فى آوربا » وخصوصا فى 
فرنسا ٠‏ وكان ذلك على مرحلتين : المرحلة الأولى بعد حادث فاشوده عام 
۸ء والمرحلة الثانية بعد الانفاق الودى بين انجلترا وفرنسا عام 
۹٤‏ ۰ ومنذ ذلك الحين اخذ رجاء مصطفی كامل فی تدخل أوربا لانقاذ 
مر بضعف ٠‏ وان ظل مستمسکا بخبوط منه جعلته يزور اما یا عام 
6 للدعوة للقضية المصرية ء وبعود فيلجا الى آوروبا » بعد حادث 
دنشواى ء ليستثيرها عل‌الاحتلال باسم الانسانية والحضارة والعدالة و کل 
القيم التى يعرفها العالم المتمدن ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا Ly of‏ مصطفى كامل حركة « الجامعة الاسلامية » 
تحت لواء السلطان العثمانى ٠‏ وذلك لانه کان بعتمد فى مطالبته بالجلاء 
ولمع مصر باستقلالها الذاتی - كما ذکرنا - على ما لتركيا من حقوق 
دولية فیمصر تکفلها معاهدات واجبةالاحترام ٠‏ ولهذا كان يدعو الشعوب 


تطور الحركة الوطنیة في مصر - ۲۲ 


الاسلامية الى الالتفاف حول الدولة العثمانية وشد أزرها » كما دعا فى 
برنامج حزبه الى « بذل الجهد لتقوية علائق الحبة والارئباط والتعلق التام 
بين مصر والدولة العلية » , وكان يؤمن بأن انقطاع هذه العلائق يؤدى الى 
سقوط مصر فى يد الانجليز ٠‏ « ماذا يكون مصير البلاد المصرية لو تدازلت 
تركيا عن حقوقها لانجلترا , أو تعاهدت معها على ذلك بمعاهدة شبيهة 
بالمعاهدة الفرنسية الانجلیزية ؟ ألا لصي ولاية انجليزية ؟ » GA)‏ 

وهذا الموقف یختلف كل الاختلاف عن موفف‌حزب‌الامة من ثرکیا ٠‏ 
ففى سنه ۲ ذهب آحمد لطفى السيد الى رشدى باشا » وزير الحقانية » 
يطلب اليه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية وأن تنصب ا حدیو 
ملكا عليها ۰ ويعترف لها الائجلپز بهذا الاستقلال » ورجاه أن بعرض هذا 
باسم « حرزب الأمة « على امد یو عباس واللورد کنشنر ۰ وقد سر اخدیو 
عباس من هذه الفكرة » وطلب أن يؤلف وقد من أحمد لطفى السيد وعدل 
Lib‏ وسعه باشا للذهاب الى لندن ء للسعی لتحقيق هذا الامر مباشرة . 
مع الحكومة الانجليزية ٠‏ ( وهی أول محاولة لحل المسألة المصرية فی اطار 
العلاقات المصرية ب البريطانية ) ء ولكن هذه المحاولة فشلت لسببيل : 
الأول : معارضة اللورد کتشنر للفكرة » بحجة أن الوقت لیس مئاسيا , 
والنانی : ماظهر من تعلق GY‏ المصرية بتركيا فى ذلك الین 2 كما دل 
عليه موقفها من التبرعات التى جمعت فى ذلك الحين لساعدة تركيا فى 
الحرب الطرابلسية (۹) ٠‏ 

ولفد استطاع مصطفى كامل أن يجتذب اليه بعض الاعيان المتصلين 
بالسراى وکنبرا من الفئات المثقفة فى بلاده من الطبقة الوسطى ؛ من الموظفين 
والطلبة والمحامين » وخصوصا من الشباب الذين آلهب شعورهم بفونه 
الخطابية النادرة » وأسلوبه الوجدانى الذى پعتمد على الجمسل الضخمة ؛ 
التى تندفع بها المجاميع من غير روية عادة الى الغايات التى يحددها 
الزعماء ٠‏ وآخد پخاطب البورجوازية الوطنية بلغة المصالح التى تفهمها » 
« متی تخلصت التجارة من الشلل الذی بسببه لها الاحتلال الانجلیزی » 
فستفتج لنا ولکم GUT‏ ذهبية » ومتی نخلصت الصناعة من العوائق التی 
پخلقها لها الانجلیز فى الجمارك » فسترقی الصناعة الاعلية وتعود فائدة 
رقيها على أبناء مصر » )٠١(‏ ۰ 


على أن مصطفى كامل لم يستطع أن يجتذب اليه الخاصة من جيله 
سواء أكانوا من الأعيان ام من المفكرين ٠‏ (۱۱) ولهذا فان القول OL‏ 
الحزب الوطنی کان يمثل الانتلجننس‌پا قول غير صحيح , لان الطبقة 


ve 


المثقفة كانت منقسمة Gy‏ الحزب الوطنى وحزب الامة ٠‏ وكانت الصفوة 
التعلمة تعليما غربيا من هذه الطبقة تنحاز الى حزب الامة ٠‏ ولعل de‏ 
هو السہپ فى أن سنا w pal‏ کاں بق موقفا تقدميسا من التطور 
الاجتماعى » بيدا كان الحزب الوطنی يفف موقفا رجعیا ء كما ظهر من 
موقفه من قاسم أمين ء فقد کان « اللواء » خصما لدودا له ولافکاره , 
وتان مپدانا لأشد الطاعن عليه ۰ وظل « اللواء » کذلك فى شسسأن 
الاصبلاحات الاجتماعیة »> رجعیا مستمسکا بالقديم آشد الاستمساك ۰ 
ويعئبر موقفه من زواج الشیخ على بوسف دلیلا آخر على رجعیته ۰ وان 
كان اله کتور هیکل يعتقد أن العلة فی هذا الوقف هى تملق الشعب فیما 
هو عزیز عليه من عادات وآوهام لاستغلاله فى الغایات السياسية التی 
پراد استغلاله فیها ء وان مصطنی کامل لو آراد أن يهن السواد فى الناحية 
التى تعرض الشیخ محمد عبده لهزها ء لفتر عنه الشسعپ وتردد فى 
انباعه (VN)‏ ° 
ومع ذلك فلم يكتسب مصطفی کامل تاتیرا فویا على الفلاحين ھی 
الفری » وذلك لسيبين : الأول : أن نشاط الحزب الوطنی قد تمرکز فى 
الدن دون القری ۰ وکان نشاطه الرئيسى فى القاهرة والاسكندرية (۱۳)ء 
انیا : أن الاحتلال كسب مهادنة الفلاحين فی الریف ہما آلغاه من السخرة 
۱ "والکرباج » وما أجراه من الاصلاحات الزراعية وا الیة ‘ التی قام نها . 
بقصد سد الابواب التی پنفذ منها التدخل الأوروبى فى شئون مصر ۰ 
ومن البدیهی أن السالة المادية هى آکثر ما يشغل بال طبقة بخیم علیها 
الجهل ء كما هو الحال بالنسية للفلاحين ٠‏ يضاف الى ذلك » أن دعوة 
مصطفى كامل التى تتجه الى GIF‏ الصسلات بتركيا » لم تكن لتلقی 
حماسا من الفلاحن » الذین ذاقوا مرارة العسف الترکی » وامتصاص 
الدخلاء لاقواتهم ء ولم ينسوا حكم الأترالك ومظالهم ۰ ولعل تخلص الدعوة 
الوطبية فى عام ۱۹۱۹ من التعلق بترکیا ء کان من الاسباب التی دفعت 
۴ شترا فی هذه الثورة ۰ ومع ذلك فیمکن القول أن مصطفی 
قد لقى استجابة كبيرة لدی الفلاحين بعد موقفه الرائع من Shankle‏ 
رت ذلك أن هذا الحادث على قدر قسسوثه » كان فرصة نادرة ؛ 
diy‏ فيها صوت مصطفى كامل الى آذان الفلاحين التی Lady‏ صوت 
المصلحة المادية فلم تسسیع ما عداه ٠‏ ولقد كان نجاحه فى الافراج عن 
المحكوم 'عليهم فی القضية مما رفع سلطانه الشعبى الى أقصى مداه فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


۳۵ 


آما الطبقة العمالية » فقد بدأت محاولات الحزب الوطنی لاحتذابها 
جديا فى عهد محمد فريد » فقام بانشاء نقابة للعمال فی عام ۱۹۰۹ ہاسم 
ali‏ عمال الصنائع اليدوية » وأصبح لها ١١‏ فرعا تضم ۸۰۰ عامل غير 
العمال المساعدين ؛ ( وهي ليست أول نقابة للعمال فى مصر : كما يقول 
الأستاذ الرافعى(5١)‏ فقد سبقتها ثقابة لعمال الدخان ونقابة عمال التزام 
الختلطة فى ۱۹۰۸ )١9(‏ ۰ كما List‏ أريم مدارس للصناع فى العاصمة 
سئة ۱۹۰۹ (VV)‏ وأخذ يشجم تکوین النقابات لتكوين رأى عام بين 
العمال + 


على أن آهم ها عمله الحزب الوطئی فى هذا المحيط » هو اجتذاب 
طلبة المدارس الى الحركة الوطنية ٠‏ اذ بعتبر هؤلاء الطلبة عنصرا جديدا 
من عناصر الذاومة الشعبية ظهر خلال هذه الفترة ء وأخذ یزداد شأنه 
_ وتأثيره مع الزمن ۰ وكان هؤلاء » بحسکم كثرتهم وانتمائهم الى طبقات 
مخنلفة » وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة » يمثلون قطاعا شسعبيا 
عريضا ٠‏ وكانوا يعتبرون سلاحا من أسلحة الحزب الوطنی (۱۷), * 


على أن الحزب لم يلبث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجليز » بعد 
مقتل بطرس غالى باشا على يد احد الشبان « الوطنیین » ء فقد عين اللورد 
کتشنر خلفا للسير الدون جورست » وقد تتبع العناصر المتطرفة فى ا حزب 
الوطنى » وعرضهم لسلسة من المحاكمات والاضطهادات » حتی لم يكد 
بمضی حول كامل على مجیثه حتی كان رئيس الحزب الوطنی قد هاجر الى 
خارج البلاد ۰ (NA)‏ 

وبانفجار الحرب‌العالية الأولی بنتهی الدور التاريخى للحزب‌الوطنى 
فى قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها » فبالاضافة الى تشتيث أعضاء 
الحزب » فان الحرب العالمية كانت فاصلا حجب الزب الوطنی فترة طويلة 
من الوقت عن الرأى العام ٠‏ ثم لم تكد تنتهی الحرب حتی كانت الظروف 
الدولية والابديولوجبة التى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها قد 
ثضرت ٠٠‏ ففرنسا أصبحت حليفة لانجلترا ء والدولة العثمانية انهارت 
الهبارا تاما ٠‏ فضلا عل WS‏ فقد كانت وفاة محمد فربد واختفاء زعامته 
القوية بعد زعامة مصطفى کامل عاملا آخر من عوامل تخلف الحزن ٠‏ 
ولقد كان الموقف المتطرف الذى انخذه الحزب من مساألة المفاوضة مع 
الحلترا مما صرف الشعب عنه ٠‏ فقد رأى الشعب أن فكرة عدم المفاوضة 
فکرة غير معقولة , طالا كانت انجلترا هی الٹی تفوق مصر قوة وسطوة , 
ورای أن اعتراف الدول فى مژتمر الصلم بالماية » قد جعل Voll‏ 


۳ 


المصرية مسالة تنائیه بين مصر وانجلترا لا سبيل الى حلها الا بالمفاوضة ء 
أو أن نعرض انجلترا حلا لا pal Gare‏ شيئا من آغراضها ۰ على آن آهم 
سيب فى تحلف الحرب الوطنی ؛ , هو ظهور فياده منظمة جديدة مئلت فى 
د الوفد المصرى » الدى كان على رأسه رعيم جارف الشخصية ء وخطيب 
جماهيرى قد هو « سعد زعلول » ٠‏ وقد انجهت هده القيادة فى ذكاء ومطنة 
الى القاعدة السعبية الکبری من الفلاحين ء فتغلغلت لجان الوفد فى كثير 
من العرى الصغيرة فى مصر ٠‏ بينما كان الحزب الوطنى لايزال يعتمد 
على شاطه فى المدن ٠‏ (۲۲) ومنذ ذلك الناريخ » لم بعد الحزب الوطنى 
پزنر تائیرا يدكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالية الأول › 
بل أصبح هيما بعد اداة من الأدوات التى کان يستغلها » القصر » فى 
ضرب التحركات الشعبية ٠‏ 

ولا کان الوفد بعتبر امتدادا أيديولوجيا 0 لحزب الأمة » » وقد 
شکل فی بداية ol‏ من أعضاء معظمهم كانوا قادة فى » حزب الأمة » » 
فمن الضروری الفاء بعض الضوء على هذا الحزب : نشس‌أنه وفلسفته 
السياسية , وطريعته فى الكفاح 2 كمفدمة ضرورية لدراسسة الحركة 
الوطنیه ء التى انتعشت عفب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


حزب الأمة : 


ظهر حزب ایت اول ما طهر عل شکل صحيفة سپاسية صدرت J‏ 
ہوم 4 مارس سنة ۱۰۷ باسم 0 الجر بدة ۷ تم انحو لت هذه الصحيفة الى 
جزپ سياسى بعد ستة أشهر » أى فى يوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۷ ٠‏ ويطلق 
اللورد کرومر على رجال هذا الحرب اسم » أتباع المرحوم المفتى السابق 
الشیخ محمد عبدہ » (۱۹)ء كما یصفھم رسس رفضسا بأنهم » OW UE‏ 
أصدقاء الشيخ محمد عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء العطر » (۲۰) 
وقد حدد اللورد كرومر اللون السپاسی لهذا ‘oy!‏ فذکر ألهم « شجمردون 
عن صبغة الجامعة الاسلامية » ورأى أن « رحاء القومية المصربة ء بمعناما 
الحقيقى الذى يعول عليه » معقود بهذا الحزب ٠ )۲۱( » ٠0‏ 

ولقد كان آخر عهدنا بالشيخ محمسد عبده , عندما كان يعمل فى 
تحر بر جر بدة « العروة الونقى » مع السيد جمال الدين الأفغانى ء لتهبيج 
الرأى العام فى جميع الافطار الاسلامية ء ودعوته الى الانحاد والتضافر ٠‏ 
ولا تعطلت ار بدة افترق الصدیفان ء فذهب جمال الى روسیا ء وسافر 


۳۷ 


محمد عبده الى « نونس » فی أواخى سمتة ۱۸۸۶ » حيث بقی بهسا مدة 
ر رحل متنكرا فى كثير من الائطار يدعو الناس الى التأزر دای 
الالنثاف حول العروة الوثقى ٠‏ وفى اواکل ۱۸۸۵ رجع الشیخ محمد عيده 
الى پاروت « وثرك جمالا ليثم وحده العمل الذدی واصله الى uli yl‏ 1 
وبعد بحو OW‏ اعوام دنصف فى بيروت » صدر عفو abl‏ توديق پاشا 
عنه ء بشفاعة عض أصحاب التقود ؛ ومنهم اللورد كرومن ٠‏ فعاد الى مصر 
فى أواخر عام ۱۸۸۸ ۰ (۲۲) ۰ 


ونمنل عودة الشيخ محمد عبده الى مصر نهاية مرحلة خطيرة من 
حیانه اصطبغت بالتطرف والتهييج السیاسی ؛ ولكنه كان فيها مؤئها 
ومنائرا باسناذه الافغانی أكتر منه منساها الى طبيعته وميوله ٠‏ ولقد کان 
خضوعه wd‏ الافغانى فى نلك المرحله ۰ يسنبه حضسوعه لفوة الظروف 
السياسية التى اجتذبته الى الاشسترال فى النورة العرابية بالرعم من 
معارضته لها فى البداية ٠‏ ولكن بامتراق الشيخ محمد عبدہ عن الافغانی 
ہم عودنه الى مصر ١‏ انتهت تلك المرحله الثائرة من حياته ء وانصرف الى 
العمل الذی GE‏ مپسرا له : الاصسلاح والتجدید عن طريق التربية 


٠ والتعليم‎ 


وفى الحق أن هذا تماما ما كان پمنل وجه الحلاف بين الشيخ محمد 
عبده والسيد الافغانى ٠‏ أيكون الاصلاح والتجديد عن طريق التربية 
والتعليم ؟ ام یکون Ge‏ طريق السياسه ؟ وكان الشیخ محمد عبده یمیل 
الى المدهب الأول » ولا يؤمن بالمذهب التانى ۰ ولهذا ۰ فعندما كان مع 
السيد الاففانی فى باريس » عرض عليه ان يثركا السياسة ء ویذهیا الى 
مكان بعيد عن مراقبة الحكومة » ويعلما ويربيا من پختارا من التلاميذ على 
مشربيهما ‏ « فلا نمضی عشر سنين الا ويكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ 
الذين يتبعوننا فی ترك أوطانهم والسير فی الارض لنشر الاصلاح المطلوب 
هينتشر أحسن الانتشار » » ولکن السید الأفغانى رد عليه قائلا : انما 
أنت مثبط » ۰ (5؟) ٠‏ 

ثم عطلت جريدة « العروة الوثقى » » ولم یئمر التهييج الذى كانت 
ننشرہ الجريدة » أل تبئه جمعية العروة الولقی السرية » فى اجلاء الجيوش 
البريطانية عن مصر ۰ فيئس الشیخ من العمل السياسى الذی كان 
استعداده له مستمدا من روح السيد » كا ذکرناء ورجع الى ميسله 
الغريزى وهو : الاصسلاح عن طريق التربية والتعليم ؛ لتحریر العقل 


واعادة هداية الدين ٠‏ (۲۵) ٭ 


vA 


ومند عودة الشيخ محمد غبده الى مصر ہ أدرك أنه لن پسستطیع 
البقاء فى وطنه وتنفيد برنامجه فى الاصلاح الا بمداراة الانجليز ٠‏ فقد 
رای أن المساله المصرية لا پمکن ان نحل بالسسياسة الا GW‏ الدول 
العظام ء وآن الرجاء ھی اتفاقھم بعيد ۰ وآن العمل لاخراج الانجلیز من 
مصر ليس عملا صغيرا يكفى فيه التلام فى المجالس رالكتابه فى الجرائد » 
ولكنه عمل كبير جداء ولابد » فى الوصول الى الغاية منه » من السير 
فى الجهاد على منهاج الحكمة » والدآب على العمل الطويل ٠‏ ولهذا بنى خطته 
على تربية الامه المصرية وتكوينها » حتى نکون مصدر الادارة والسياسة فى 
بلادها ۰ (۲۳) وقد أدرك الشيخ محمد عبده » منذ البداية » أنه لن يتمكن 
من فيد اصلاحاته الا من طريق رسمی ٠‏ وهذا سر اتصسالاته بالخديو 
' والانجلیز ء لتنفيذ خطته » وقد بدأ بالاتمسال بالخديو عباس الثانی بعد 
, جلوسه على الأريكة dy yall‏ » فحظى عنده » وعمل على اقناعه بالسعى 
لاصلاح الازهر والمحاكم الشرعية والأوقاف » GY‏ هذه المصالح الئلاث 
اسلامية محضة تشمل اصلاح التربية والتعليم » واصسلاح العاللات » 
واصلاح المساجد والارشاد ٠‏ وكان مما قاله له : د« ان لدی افندینا هذه 
المصالح الثلاث العظيمة » فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها ٠‏ وقد 
تركها الانجلیز له WY‏ دينية » فهم لا ينازعونه فيها OV‏ ولا يؤمن 
ندخلهم فى شانھا اذا طال العهد وساعدت الفرص ٠‏ (۲۷) وقد وافق 
الحديو على ذلك ء GY‏ وجد فيها فرصة ليتخذ من الازھر أداة لتقوبة نفوذه 
السياسى » ویجعل من أموال الأوقاف وسيلة للوصول الى هذه الاغراض 
pews‏ آخر » اراد أن بحعل لنفسه سلطة دينية آلتها الازهر » وماليتها 
الأرقاف (YA)‏ ۰ 

على أن الشیخ محمد عیدہ حن عرف تصرفات اديور فى أموال 
الأرقاف هب معارضاء وساعده على ذلك أنه ول منصب افتسساء الديار 
المصرية » فصار بمقتضاه عضوا فى مجلس الاوقاف الأعلى » وهو الذى 
انشاه اللورد كرومر للحد من تصرفات الخديو فى أموال الأوقاف ٠‏ 
حينما أدرك مقدار ما نضفيه له من أسباب القوة والقدرة على العسسل 
السياسى ٠‏ وقد توسط لدى الشيخ محمد عبده الوسطاء ليقنعوه بترك 
الخديو يتصرف كما بشاء فى آموال GUS‏ وفى مقسابل ذلك يتر كه 
بتصرف كما شاه فی اصلاح الأزهر » ولكن الامام رفض هذا العرض t‏ 
لان « وجدانه ومراقبته لله تعالى لا تمکنه من اقرار ما لا پہیحه الشرع ء 
والباطل لا يكون وسپلة الى الحق (VA) ۰ ٠‏ 


۳۹ 


ومكدا انقلپ الشيخ مجمد عبده محاربا للخديو ۰ وقد بلغ من 
تشككه فی نواياه » بل وفى نوايا جميع الخحديويين ء تجاه مصر ء أنه لما 
طلپ منه المستر بلدت » عقب نوقیع الاثفاق الودى بين ٹرنسا وانجلترا 
سنه ۱۹۰۵ء ان يضع نموڈچا للدستور الذى يريد ادخاله فى مصر فى 
ضوء التطور الجديد الذى انتاب مركن الاحتلال بعد الاتفاق الودى ء كان 
مما طلبه - بعد أن اقترح الدستور ب أن تضمنه الحكومة البريطانية ؛ 
حتی لا يبطله ا حدیویون ٠ )۲۰( ٠‏ 


وقد استطاع الشپخ محمد عبده أثناء الرحلة الأخيرة من جهاده أن 
يجتذب اليه فریفا یعٹد به من التلاميذ والمريدين , من كار رجال 
الحكومة والاعيان » الذین تأثروا بمذهيه فى الاصلاح والتجديد عن طريق 
dy pl)‏ والتعليم » واعداد الأمه لتكون مصدر السياسه والادارة ی‌بلدها »› 
وقد قوی حزب الامام ا حکومی » بعد وفانه » بدخول سعد زغلول » أقدم 
تلاميذه » فى الوزارة » ary‏ مدرسة القضساء الشرعى تابعة لوزارنه . 
وطوع تصرفه » وتول شقيقه احمد زغلول Lah‏ وكيلة وزارة الحقانية ء 
| ونوط الحكومة به وضع قانون الاصلاح بالأزھسر بالاشتراك مع لجنة 
خاصة ء وبذلك صار رجال المعارف ورجال القضاء الشرعی دالاهل كلهم 
وشيوخ الازهر تحت نفوذ حزب الامام ٠ )۲۱( ٠‏ 

ويعائبر سعد زغلول باشا من أشد من تاتر بالشيخ محمد عبده من 
أقطاب شيعته » فلم يكن كغيره تلميذا فحسب » بل كان كما يقول 
الدكتور تشارلس آدمز ب مر يدا ٠‏ وكان أيام طليه للعلم فی حجر الامام 
وکنفه کولده » لاکسائر تلامیده » فکان پستفید من علمه دعمله » ومن 
أخلاقه وشمائله » ومن فصاحنه و بلاغة كلامه ٠‏ فشپ بين يديه کاتبا 
خطيبا ء آديبا سياسيا ٠‏ ولا عهد الى الشيخ محمد عبده برياسة تحریر 
الوقائم المصرية ء اختار سسعدا لیعاو نه فی نحر برها بالرغم من صسغر 
سنه ٠‏ فتمرن على الكتابة فی المسائل الاجتماعیة والسياسية والاقتصادية 
التى أقلقت بال البلاد قبل الثورة العرابية وبعد شبوبها » واطلع على eat‏ 
شئون الحكومة > وتدرب على التحرير الادہی تحت اشراف الامام ٠‏ ولا 
يمكن تقدير الفوائد التی عادت عليه من صلنه بالاسستاذ الامام فی کل 
هذه الميادين ۰ (5) ٠‏ 


وكان سعد زغلول ممن يؤمنون بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح 
الادارة » سالکا بذلك نفس السبيل الذى سار عليه الشيخ محمد عبدہ , 
Gills‏ أصبح مبدا من مبادىء شيعته فيما بعد ٠‏ وهذا ا ہدا پخالف تماما 


۰ 


البدا الذی سنه مصطفى كامل والحزب الوطنی مبدا عدم التعاون ٠‏ 
وليس من السهل على الباحت الحكم على أحد المبداين بالخطأ أو الصواب ٠‏ 
فاذا کان خروج الانجلیز عملا صعبا ويستغرق وفتا طويلا ء ولا یتم الا 
باتفاق الدول الكبرى » فهل من الحكمة مقاطعة الانجليز » ونرك مقالید 
الحكم فى أيديهم يتصرفون فيها كما يساءون ؟ أم يكون من الاصوب »2 فى 
هذه المرحله التی لم ينضج فيها الوعى القومى تماما » مسا ركتهم فى الحكم 
ورفع آضرارهم ما أمكن » ومعاو نتھم على الاصلاح » ووضسع أ باد ر على 
مواطن العلل » وحملهم على العلاج ؟ هذه هی القضية fos ٠‏ كل حال » 
فاذا كان ميدأ عدم التعاون الذى رفع لواءه مصطفى کامل يبدو کش 
وطنية ء فمما لا شك فيه أن خيبة آمال مصطفی كامل فى الدول الکبری ء 
بعد الاتفاق الودی ۱۹۰۶ ۰ وشيبة آمال البلاد فى نركيا بعد تخاذلها فى 
حادث طابا ٦۱۹۰ء‏ من Vie‏ أن يبرر ميدأ معنی المشاركة فى الحکم 
لرفع الاضرار ٠‏ 

وفى الفیفة أنه فى ثلك الظروف تماما قام حزب الأمة ٠‏ فقد أخذ 
المهدمون ہنسٹون السياسه المصرية من شيعة السيخ محمد عبده » يعيدون 
النظر فى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية فى الحصول على استقلال 
البلاد » وهی السياسة التى نبت فسلها ء ويرون الارتکاز على الشسعب 
نفسه فى الحصول على الحرية ٠‏ وكان منهم أحمد لطفى السيد الذى كتب 
فى نقرير له الى الخديو عباس من قبل ذلك بسبع سدوات تقريبا يقول : 
« ان مصر لا يمكن أن نستقل الا بجهود أبنائها » وأن المصلحة الوطنية 
نقضى أن پراس سمو الخديو حركة شاملة للتعليم العام » ٠‏ فلما قامت 
مشكلة طابا » وكان موقف الجرائد الوطنية فيها » ضالعا مع تركيا ضد 
الانجليز » فكر أحمد لطفى السيد فى ضرورة انشاء جريدة مصرية حرة 
تنطق بلسان مصر وحدها دون أن يكون لها ميل خاص الى نركيا أو الى 
احدى السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد » الخديو والانجلیز ٠‏ وكان 
الانجاه أن تکون هذه الجريدة ملكا لشركة من الأعيان « أصحاب المصالح 
الحقيقية » الذين كان يصفهم اللورد كرومر وغيره من الانجليز بأنهم 
راضون عن الاحتلال » ساکتون عن حقوق مصر » وأن الحركة المعارضة 
للاحتلال انما يقوم بها Gade‏ لهم مصالح حقيقية فى البلاد کالشبان 
الأفندية والباشوات الأثراك (۳۴) وهذا هو سبب تكوين حزب BY‏ من 
عنصرين : عنصر الفکرین من ذوى العقائد الحرة ؛ وغنصر الأعيان من 
أصحاب الأملاك الواسعة ٠‏ وغنی عن الذكر أن العنصر الأول هو الذی 
كان بقود المعركة ٠‏ ولهذا يقول الاستاذ شفيق غربال انه « فى كلامنا على 


0 


الى 


حزپ الأمة يجب أن نميز بين موقف طائفة من أعيان البلاد » دبين مذهب 
سياسي اجتماعى أقرب لبورجوازية عهد لوى فيليب فى فرنسا وعهد 
الملكة فكتوريا فى انجلترا » ٠‏ كما يذكر إن للاستاذ أحمد لطفى السيد 
الفضل فى أنه ارتفع بموقف الاعيان من مستوی المصالح الى يفهمونها 
الى مذهب پسعی للمصلحة العامة ويفدس الحرية ویحنکم للعقل (Vk)‏ ۰ 

ومکذا نتخذ حركة حزپ GY‏ لنفسها آهدافا مستمدة من طبيعة 
تكوين هذا الحزب » وتنحصر هذه الأهداف فی nt‏ : 

أولا ب آلطالبة بالدستور ٠‏ ذلك إن الدسنور يتيح ليذه الطبقه 
الاشتراك فى الحكم مع السلطتين السرعية التى يمثلها الحديو ء والفعليه 
التى يمثلها الانجلیز بصورة فعالة ٠‏ وهو آمر ری تلك dad!‏ أنه من 
حقها » فهى تتألف من « أولی الرأى فى الامة ء ومن « أصحاب المصالح 
الرئيسية « الذین هم « روساء العائلات » النی نتكون منها الأمة فى 
أنظرهم ء وهم بهذه الصفة » من حفهم أن يشاركوا فى ادارة شئون بلدهم 
oly‏ يتخذوا لانفسیم مركزا ثابا بين السلطتين اللتين نستبدان بأمور 
البلد ٠‏ ومعنى هذا أن حزب الامة لم يكن يعتبر الانجليز الأعداء الوحيدين 
الذين يجب أن تتوحد كل الجهود لحاربتهم - كما یری مصطنی كامل ‏ 
وانما کان يرى أن الخديو ء بسلطنه ء ۷ يقل خطرا على مصالح الأمة عن 
الانجليز بسلطتهم المطلقة ٠‏ ولهذا تجد إن حركه حزب الأمة نستهدی 
الخدیو والانجلیز + معا ٠‏ ر فالأمة لا wad‏ أمام حکومتھا فقط ۰ بل أمام 
حكومتها زائدا عليها حكومة أجنبية أخرى ؛ قد آخل وجودها بالتوازن 
بين قوة الأمة وقوة حكومتها 2 وصير مجهودات الأمة الى الاستقلال 
متضاعفة أضعافا كنيرة ء فاذا كان يجب علينا عندعدم وجسود الاحتلال 
الأجنبی أن نصرف مجهودا واحدا لنيل الاستقلال ء فانه يجب علینا الآن 
أنْ' نصرف مجهودات کثيرة مع وجود هذا الاحتلال الثقیل » (ه*) ٠‏ 

ثانيا ‏ الاسستقلال عن كل من تركيا دانجلٹرا ٠‏ وهذا طبيعى ء 
فهذه الطبقة لا ترید أن تعود أحوال ما قبل الاحتلال . ولا أن يسود 
الاستبداد القديم الذى كان یمثله الخديو وأنصاره وبطانته من الاترالد 
والشراكيسة والارمن والأرناءوط وغيرهم من الجنسيات الدخيلة على 
الوطن العربى OD)‏ وكانوا يكرهمسون من الحزب الوطنی عمله على توثیق 
العلاقة بتر کیا ودعونه الى « الحامعة الاسلامية » خاصة ء باعتبار تلك 
الدعوة « غير متفقة مع النمو الذاتی المستقل للشعب المصرى » كما أنه لو 
حوول تحقيقها » لاستحال ذلك بالمرة على طلابها » ولا يترتب عليها سوى 


۲ٴ: 


«.بعث القلق الى نفوس السياسيين من الأوربین » (۲۷) ٠‏ وهم اذا كانوا 
يعنرمون للدولة العلية « بحق السيادة الخارجية التى حددتها المعاهدات » » 
Loli Was‏ من معارضة القانون » والتعرض لنهمة التآمر على النظام الوجود 
لقلبه ء « الا أننا اذا اعترفنا پاکٹر من هذا كنا کمن يسعى فی اللحاق 
( بالدولة العثمانية ) حبسا فى اللحاق وفرادا من الاستقلال » وذلك 
ما لا نبتغيه » فانه على الرغم من Whe‏ السيئة » نسمع فى قلوبنا دبیب 
الرجاء فى الاستفلال ء ونسعى بكل قوانا للحصول على الاستقلال (۳۸) ٠‏ 

وهکذا يرفع حزب الأمة لواء « الفومية المصرية »» ويدعو للاستقلال 
لعام » ويحارب اليأس من الحصول عليه ٠‏ فالاحتلال الانجليزى فى نظره 
«قوة أنت بها ظروف سياسية مرتبة ونذهب بها ظروف سياسية مرنبة » 
فان صدق وعده فى تقوية مصر حفظطا لحقوق الانجلیز وتركد مصر بعدئذ 
لأهلها ء فذلك ما يجب على انکلترا الاتیان & والا فلن يستطيع أن يغير 
من صبغته شيئا ولا أن ينتقل من كونه احتلالا فعليا الى أن يكون احتلالا 
| بالقانون » (VA)‏ ومن نم « فلا يحل لنہا أن نيأس من جلاء هذه القوة 
العارضة التى لا نمس حقوقنا المقدسة ء فان اليأس على ما يظهر » هو 
الذى يجعلنا نتغافل عن حقنا فى ادارة بلادنا من غير مشارك ولارقيب ۰ 
انه لا بيأس من الاستقلال الا قوم لا حق لهم فى الاستقلال » (2۰) ٠‏ 

ولكن حزب الامة مع ذلكء يؤمن بأن الاستقلال التام لا يتحقق بمجرد 
الكلام » ولا هو معنى يحصل بمجرد الفكرة فيه ۰ أو الیل اليه ء ولكنه 
مرنبة لا ندرك الا بقوى متعددة تدفع اليه » وهی الكفاءات الاخلاقية 
والعلمية والزراعية » والصسناعية والتجمارية » والادارية والقضسائية » 
واشتراك الأمة مع الحكومة فی الاعمال العامة « والقيام على التعلیم العام ٠‏ 
وهذه القدمات التى تنتج الاستقلال » هى أيضا أغراض يجب السعى اليها 
بادیء الأمر ء ومتى نحققت أمكننا الوصول بسهولة الى غرض الأغراض أو 
مناط SY‏ وهو الاستقلال )5١(‏ ۰ 

ومن هنا تنكشف نظرة حزب الأمة الى الاحتلال » فالاحتسلال غنده 
ليس مرضا بقدر ما هو عرض » وهو ليس الا ترجمانا لضعف الامة ء 
وتردیها فى مهاوى الجهل » وتخلفها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا١‏ 
وارنقاء حال الأمة » وبمعنى آخر شفاؤما من هذه الامراض ء سوف يؤدى 
بالتالى الى زوال الأعراض » أى يؤدى الى زوال الاحتلال ٠‏ ولهذا نرى حزب 
الأمة يدعو الى ثقوية بناء الأمة أولا » « أعدوا الامة قبل كل شىء ۰ وعلموا 
الشعب الجاهل ٠‏ وانظروا ال ماتقدرون عليه لا الى ماتریدون ۰ فعبشا 


1 لا 


تقولون للمقعد سر فرسخا »> وباطلا تقولون للطفل اطلع جبلاء بل تعھدوا 
الطفل حتى يكبر ويترعرع » والمريض حتى يشفى ويستد ساعد CN)‏ 
وهو فى هذه النظرة پخنلف عن الحزب الوطنی الذى كان يرى أن الاحنلال 
هو عله العلل » وأنه أعظم الأسباب لتخلف الأمة وضعفها » وأن زوال 
الاحنلال معناه ازالة العائق المعزقل لرفى الأمة وتقدمیسا فى المناحى 
الاجتماعية والاقتصادية» وقد عبر مصطفى كامل عنذلك فى قوله السالف 
الذكر : « متى نخلصت التجارة من الشلل الذى يسببه لها الاحتلال 
الانجليزى فسفنح لا ولكم آفاقا ذهبية » ومتی تخلصت الصناعة من 
العوائق التى يخلقها الانجليز فى الجمارك لغاياتهم » فسترقى الصناعة 
الأهلية وتعود فائدة ترقيها على أبناء مصر» . 

وهذا الاخنلاف فى النظر الى الاحتلال بين الحزبين ء فد أوجد بطبيعة 
الحال اختلافا فى التعامل مع الاحتلال ٠‏ فبينما كان ا حزب الوطني یحارب 
الاشاق أو النعامل مم الانجليز ٠‏ ديابى الاعتراف بهم (AN)‏ ء كان حزب 
الامة يعترف بهم كحفيفه واقعه > دبری ضرورة التعامل معهم » لوضع أيديهم 
علي مواطن الاصلاح بوصفهم القوة الععلية فى البلاد ۰ وكان پنبع فى ذلك 
« لل وسيلة سریفه من كثاية ومشافهة « وایماد وفود ونمهم وتعاهم ء 
واقناع , دکل طریی بوصسلنا الى معاصدنا » (55) ٠‏ وكان أعظم همده 
المعاصد بالطيع اعداد الامة للاستعلال الذانى ؛ الى أن نتهيأ الظررف ہما 
يؤدى لزوال الاحتلال » أو حنی « pha,‏ حپ الاستعلال الذانى (جمیع 
حواس الأمة وملکانها ٠‏ على صورة تنفجر فى السيال عن الاستفلال الفعل 
العام » )£0( ٠‏ وقد كان حزب الأمة ء فى نعامله مع الانجلیز » يسير على 
النهج الدی‌رسمه السيخ محمد عبدهء فهو پعتفدمنله أن خدمة البلاد شىء › 
والعبودية للمالك آمر آخر > وآن الوطنية تعضى بحب الأمة و تحقیق منفعتها 
وتحرى طرف الاصلاح واتیانھا من أبوابها )20( ٠‏ وكان من أجل هذا , 
يسخر من الحزب الوطنى » الذى يتهم كل من ینصل بالانجلیز بالمروق عن 
الوطنية دم بلجا فى نعس الوقت اليهم على صفحات جرائده بطلب 
الدسنور والسكوى من القسوة التى تم بها السکم والتنفيذ فى فضية 
دنشوای»» ويعول: « أليس هدا اعترافا منهم بالوافع من سلطتهم الفعلية؟ 
وما الذی پدربهم أن من یزور قصر الدو بارة لا بطلب ما يطلبون » أو مثل 
ما بطلبون 6 ٠ (۷V)‏ 


والحقيعة أن اتهام الحد یو عباس ومصطفی کامل wt‏ الأمة فى ذلك 
الومت wl‏ أداة للانجلیز » غير صحيح » ماما کاتھام حزب UY‏ لمصطفى 
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کامل. بانه صنيعة ال ُحدیو ٠‏ فکما أن خطة اديو مع السر الدون جورست 
آنناء « سياسة الوفاق » لم ننعکس عل مصطمی كامل ؛ فتجعله يميل الى 
الوفاق مع الانجلیز › فان خطة جورست مع الخديو عباس لم تنعکس على 
حزب الأمة فتجعله پنخذ سياسة ممائلة » كما هو الال مع أداة تطيع » 
وکما فعل حزب الاصلاح علی‌البادیء الدستورية » حينما مال مع الخديو الى 
الوذاق ٠‏ بل لقد أصبح الحدیو والانجلیز معا فى نلك الفترة ء محل هجوم 
شد رد مغابع من » الجر بدة » » التی أحست بحق بخطر هذه السياسة 
الناعمة » واشسند الماحها فى طلب الدستور ؛ مما جعل السير الدون 
جورست دی فی افر بره لعام 1١15‏ حير نه لهذا الموقف الذى کان Ailes‏ 
قاصرا على المتطرفين من الحزب الوطنى فقط» ولیس يليق بالمعندلین(۸))٠‏ 
على أن آراء حزب الأمة ودعونه » مع US‏ لم نسستطع أن تشسق 
طریقھا فى أذهان الشعب ہمنل ماشفت طريقها آراء ارب الوطنی ودعو تة 
فلم تحظ Len gl gual‏ و القرمية الصرية » باعتداق یمائل اعتناق آیدیولوجية 
» الجامعة الاسلامية « التی كان م لها المزب الوطنى ب رہما لصعو دة 
الأولى » وبساطة التانية » فى مجتمع عاش طول عمره اسلاميا ‏ كما أن 
صحيفة « الجر يدة « بالرغم من أنها راحت رواجا حسنا » واستطاعت أن 
ٹلہٹ كيانها « WEY‏ كما بقول « لانداو » س لم aw)‏ أ بدا بانتشار phe‏ 
جرائد الحزب الوطنى » التى كانت تقدم لقرائها القالات الحماسية التى 
تخاطب العاطفة (59) ٠‏ 
ومع ذلك » فان حزب الأمة» وبفضل الدراسة العميقةوالفهم الواسع 
الأفق والادراك الشامل للأمور ء وهی الصفات التى امتاز بها لطفى السيد 
ب LS‏ بقول محمد زکی عبد القادر ‏ قد أثار فى الشعب موجة من الفكر 
والوعى » وطرح على بسساط البحث كثيرا من الشاکل والمسسائل وألوان 
الفهم ٠‏ فلأول مرة » بدا فى أفق التقافة المصرية تحليل سليم صحيح 
لمذهب اطرية الفردية » واعتبار الفرد خلبة المجتمم » ومصدر السلطات ء 
واصل الحكم البرلانى + ولأول مرة » els‏ تصور جد ید للحكم ونظامه وعلاقة 
de SL)‏ بالافراد على أسس علمية مستندة الى أفكار مدنية لا صلة لها 
بالدين (۵۰) ٭ 
وعندى أنه اذا كان ا حزب الوطنی قد غرس في‌تلك الحقبة من تاریخ 
مسر بذرة الكراهبة للاحتلال ومقاومته فی نفوس الشعب ؛ فان حزب 
الامة قد ثبت بدوره أسس القومية المصرية ء وألقى بذور الاسستقلال عن 
کل من تركيا وبربطانیا ٠‏ وبمعنی آخر آنه بيئما كان عمل ا مزب الوطنی 
قائما على هدم الاحتلال » كان عمل حزب الامة قائما على sly‏ آساس مصر 
14۵ 


الحديثة الستقلة ٠‏ وواضح أن العملیتین : الهدم دالبناء يكمل کل منهما 
الاخں , 

وسرعان ما تهیأت ظروف البيئة والمناخ كيما qua‏ نمار هذا البذر 
الجید ٠‏ وذلك فى أحداث الحرب العالمية الأولى الئی آسرعت بتحقيق 
غايات الحزب الوطنی ؛ وحزب GY‏ بدرجة لم يكن بحلم بها أى فرد » 
ولدرجة أنه لم تكد شب الورة ۱۹۱۹ حتی تغبرت معالم وجه المسألة 
الصرية تغیرا كليا عميقا » فبعد أن كان استقلال مصر أمرا أوربيا محضاء 
أضبح أمرا مصريا بحتا » وبعد أن كانت قصارى مطمع الحزب المتطرف 
اسستقلال مصر تحت الولاية العثمانية » أصسبح استقلال مصر التام عن 
تركيا وبريطانيا عقيدة يعتنقها أصغر الفلاحين البسطاء فى أنأى بقعة من 
مصر » وبعد أن كان العمل فى السياسة قاصرا على الطبقة النقفة فى الدن» 
أصبح كل لسان فى مصر يدور حول مسستقبل القضسية الصربة ء وعن 
GUL‏ والسيادة والاستقلال ٠‏ 
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۷ نفس ااصدر ص 4۲۱ - 1۲۷ 

OW نفس الصدر ص‎ 1A 

۹۔ نخس الصدر ص ۵۷۱ ب ۵۷۲ 

.لات نفس الصدر ص ٩.۵‏ ب ۹۰٦‏ وهذا الدستور الذی اقترحه الشیخ محفسسد 
غبده ووضعه بعد ۷ طول روية دمشادرة مع اصدفائه واخذ آرائهم » » یمثل 
وجهة نظر فریق لا بستهان به من المصريين فى تلك الفٹرۃ الاولی من تاريخ الاحتلال. 

. ولهذا فهو ذو اهمية فى تاريخ الفكرة الدستورية فى مصر . دیمکن تلخیصه فى 
المطالب الآنية ۱ - أن یکون للمصریین مجلس نیابی pared‏ فيه السلطة النشر بعيةء 
ای وضع القوانین كلها . ویکون له حق سؤال الحكومة عن تنفیذها ومحاسبتها 
على اخطائها . ۲ ب أن كون للمصريين سلطة تنفيذية » وهی الوزارة السئولة » 
وتناط بها جميع امور الحكومة لا بترك مٹھا للخدبوبين شىء خاص باشخاصہم, 
؟ = of‏ يكون رئيس الوزارة مسلما , 4 ب أن بكون جمبع موظفى الحسكومة 
من المديرين ودكلاء Ob pall‏ والقضاء ورجال الليابة دغرهم ٤‏ من العرین » 
بحيث لا elt‏ من موظفى الانجليز الا بعض الفتشین ء والا من لابوجد مصرى 
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يفوم مفامه فى عمله . ٥‏ ب تنظيم شئون ا لمعارف والىعلیم وجعلها اھم الامور الئی 
يبدا بها مجلس النواب . ١‏ - فیام cn pall‏ بجميع وظائف الجیش بحیث لا 
قى فبه من الانجلیز الا السردار وبعض الوظائف . ۷ .. الفاه وظسالف 
المستشاريين السیطرین على الحكومة . ۸ . على انجلٹرا ان تكفل هذا الدستور 
وتضمن تنفيذه بابدى المصربين ب وقد فسر ذلك بان تراقب استتثبابه والمحافلةه 
عليه مراقبة فقط » جنی لا ببطله الخدیویون , 


الت نفس الصدر ص ۵٩۱‏ 
۲ شارلس آدھز : الرجع السابق ص ۲۱۸ .. ۲۱۹ 
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۳ب فلح رضوان : المرجع السابق ص ۱۸ 

]- الجربدة فى ۲۱ سہتمبر ۱۹۰۷ 

6 نفس الصدر فی ۱۷ مابو ۱۹۰۸ 

٦س‏ نفس الصدر فى ۲۲ مارس ۱۹۰۷ 

۷ نفس الصدر 


۸- تقرير عن الالية والادارة والسجالة العمومية فى مصر وفى السودان سنة ۱۹,۸ 
ص.۹۰ 


۹ب لالداو ؛ الرجع السابق ص ۱۳۹ 


,هس محمد زكى عبد الفادر : المرجع السابق ص ۲۱ ب ۲۷ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ٦۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


العصنْل الاول 


مقدمات نورة ۱۹۱۹ 


٩‏ - نطور مركز انجلترا فى مصر من الاحتلال الى الحماية 


نفطة البداية فى مقدمات نورة ۱۹۱۹ هی احتلال بريطانيا لصی فى 
عام ۲ ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخذت تتجمم الظروف + وتتوافر 
العوامل لقيام الثورة > فمن ناحية , أخذت أقدام الاحتلال ترسخ شیٹا 
فشیثا فى أرض مصر ء بعد أن تعثرت فى بادىء الأمر ء حتی انتهى الامر 
باسقاط السيادة العثمانية عن مصر , واعلان الحماية البريطانية عليها فى 
عام ۶ * ومن الناحية الآخری , أخذت حركات المقاومة تنمو ينمو 
سيطرة الاحتلال ء ونتخذ لها صورا متعددة وأساليب مختلفة : فبدات 
- كما رأينا - بظهور حركة « العروة الولقى » ؛ على يد السيد جمال 
الدين الافغانی والشيخ محمد عبده » وتطورت هذه الى حرکتی الحزب 
الوطنى وحزب الأمة Gall‏ اتخذت كل منهما لنفسها أسلوبا منفردا 
للعمل » ورسمت برنامجا سياسيا مختلفا تعمل على تنفيذه , واعثئقت 
ابدبولوجیة خاصة تعمل فى اطارها ٠‏ فبینما كان اسلوب الحزب 
الوطنی انكار الاحتلال وعدم الاعتراف به ء أو التعاون معه , كان حزب 
الأمة بشصل بالسلطات الفملية» ليضيع يدها على مواطن الخلل 2 وبرشدها 
الى طرق الاصلاح ۰ وبيئما كان برنامج لزب الوطنی يقوم بصفة رئيسية 
على تأليب الدول الأوروبية على الاحتلال » واستعدائها عليه » كان بر نامج 
حزب الامة بقوم على الاعتماد على تربية الشعب المصرى وتقويمه لیحصل على 
الاستقلال بنفسه ٠‏ وسنما كان الحزب اوطنی يعمل فى رحاب الفكرة 
الدينية » ويروج لأيديولوجية الجامعة الاسلامية » كان حزب الامة يعمل 
فى رحاب الفكرة القومية » ويسعى لابراز معالم الشخصية المصرية المتميزة 
فى وسط الحقل الاسلامى » ویروج لا"بدیو لوحية جديدة على الاذهان هی 
القومية المصرية ٠‏ وكان بفضل هذه الحركات القيادية ء أن اخذ مد الكراهية 
للاحتلال برتفع فى نفوس المصربين » وتنمو الروح القومية فى صدورهم ء 
حتی تهیأت الظروف للثورة على الاحتلال فى اللحظة التى ظن فيها هذا ان 
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الظروف قد نهيات له لهضم مص فى الامبراطورية التى لا تغیب عن آطرافها 
الشمس ٠‏ 

وقد اجتاز مركز الاحتلال فى مصر الاطوار الآنية نعرضها فى ايجاز: 
الطور الأول » من بدء الاحتلال الى عام ۱۸۸۷ بعد فشل اتفاقية 
درمند ولف ٠ Drummond wolff‏ وفی هذه الفترة » لم تكن لدى 
الحكومة الانجليزية فكرة ثابتة عن الاحتلال الدائم لمصر , بل كانت تفكر 
فعلا فى الجلاء عن مصر عقب احتلالها )١(‏ ء ولكن هذه الفكرة لم تلبث أن 
تعطلت بعد هزيمة هکس فى « شيكان » ہما أحدثته من تأثير فاصل على 
الوقف فى السودان من انتشار الثورة فيه ء وامتدادها الى كل مكان » 
مما دقع انلجلترا الى التخلى عن موقفها السلبى من شثون السودان » 
والنصح pa‏ بوجوب الخلائه ۰ فبطل بذلك كل تفكير فى الجسلاء 
السريع ٠ )٢(‏ على أن الظروف لم نلبث أن ضغطت على يد بربطانیا لاعادة 
التفكير فى مسالة الجلاء ء وذلك بعد أن اشتدت معارضة فرنسا وروسيا 
للاحتلال ء وخصوصا بعد أن آخذت الانيا فى عام ۱۸۸۶ تعيد النظر فى 
سياستها من تأبيد الاحتسلال البريطانى لصر ازاء مهاجمة انجلترا 
لسياستها الاستعمارية الجديدة فكان أن اضطرت الى التفكير جديا فى 
حل المسألة المصرية حتى لا نصبح شوكة فى جنبها نستغلها أية دولة 
كبرى ترغب فى مضايقتها واذلالها (؟) ٠‏ لهذا ء ولانتهاء الحوادث فى 
السودان , وما بدا من المتوقع أن ننصرف المهدية الى ندبير شسٹونھا 
الداخلية ء وينتهى تهديدها لحدود مصر الجنوبية (5) » قررت انجلترا 
ایفساد « سر هترى درمند ولف » فى بعئسة الى القسطنطينية والقاهرة 
للتفاوض مع الباب العالى على أساس تحديد موعد للجلاء فى سسنوات 
معیتة ء والاثفاق على عودة الاحتلال ثانية بالاشتراك مع تركيا فى ظروف 
معيئة تحدد ۰ ووضع الوسائل التی يمكن بها اعادة الهدوء والنظام الى 
السودان ۰ وقد توصل السير درمند ولف الى اتفاق مع الدولة العثمانية 
فی ۲ gh‏ ۱۸۸۷ بعد مفاوضات شملت سنتینء لم ثلبث أن رفضته 
فرنسا وروسیا اللتان آبلغتا السلطان GL‏ اذا وقع شروطه فانهسا 
تصبحان فى حل من احتلال أى جزء من أراضى الدولة العثمانية ء فتحتل 
فرنسا سورنا » وتحتل روسيا أرمينيا , ولا تنسحبان منهما الا بشروط 
تمائل شروط معاحدة درمند ولف ۰ وقد شت الدولتان موقفهما على أن 
هذه العاهدة تکسب الاحتلال الصيفة القانونية التی كان يريدها , وآنها 
نغطيه الق القانونی فی العودة فى الظروف التی براها » كما آنها لم 
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العحدان تاریخا فعلیا للجلاء 9 وهکذا + تحت wy‏ هده المعارضه القو ,4 4 
رفض السلطان التصديق على الاتفاقية (ه) ٠‏ 


وبهذا الرفض دخلت السسياسة البريطانية فى مرحلة جديدة نحو 
مصر ولحو السودان ٠‏ فمن الثسابت أن بريطانيا » بعد فشل هذه 
الانفاقية ء لم تعد تفکر اطلاقا فى احتمال دعوة تركيا Gyula‏ معها فى 
المسألة Spall‏ ء بل أخذت تقوی تدریجا لديها فكرة اطالة أمد الاحتلال 
فى مصر , خصوصا وقد أحستك ‏ كما يقول كرومر ب Ob‏ فشل هذه 
الفاوضات قد عزز مركزها ضد أى نقد أوروبى أو اسلامى ء نظرا OV‏ 
الفشل لم يحدث بسببها بل بسبب التدخل الفرشی - الروسى ٠ )٥(‏ 
وفى الحقيقة لقد تحالمت مع هذا العامل عوامل آخری لها وزنها المسألة. 
وأهمها معارضة اللورد كرومر الشسديدة للجلاء ء ونجاحه فى حل المشكلة 
المالية فى مصر على حساب كل اصلاح اجتماعی أو GW‏ فى البلاد (۷) › 
وهو النجاح الذى أكسب انجلترا ثقة آوروبا فى الاحتلال » وجنبها الثغرة 
التی تنفذ منها دسائس الدول ضدھا ٠‏ ۱ 

ولقد كان من أثر هذا التحول نحو استمرار احتلال مصر ء إن 
أخذت سياسة انجلترا نحو السودان بدخل فی طور جديد ٠‏ فقد أخذ 
بتزاہد لديها الشعور بضرورة معالجة المسألة السودانية بالصورة التى 
تكفل تأمين مصر على سلامتها . بالعمل على ابعاد الاخطار التی استمرت 
نهددها بعد حادث سقوط الخرطوم » ووفاة الهدی ء من ناحية الدراویش 
أنفسهم ء تم فى مرحلة تالية ء من ناحية أن تتمكن احدى الدول الأوربية 
الأخرى من انهاء حکم الدراویش ء واخضاع السودان لحكومة قوية تطمع 
فى السيطرة على حوض النيل من منابع النهر الى مصبه ٠ (A)‏ وقد توافرت 
العوامل بين ۱۸۸۹ و ۱۸۹١‏ - والأخيرة هی السنة التی تقرر فيها الغزو 
لاسترجاع دنقله ‏ التی جعلت من الممكن أن تتخذ السياسة البر بطانية 
خطة هجومية انتهت بتقرير القضاء على حكومة الخليفة عبد الله » 
واسترجاع كل السودان ٠‏ وكان أهم هذه العوامل » اجتياز المالية المصرية 
دور النقامة , وقدرتها على تحمل النفقات الاستثنائية النتظرة « وبلوغ 
امیش الصری درجة من حسن التنظیم والاستعداد يؤهله للدخول فی 
حرپ كبيرة (۹) » ثم آخرا ماظهر من تسابق الدول على افتطاع آطراف 
السودان » بل والتوغل فی ارضه fe‏ حساب حکومة الخليفة عبد الله 
الضعيفة ء ورغبة فرنسا اللحة فى التوغل فى افريقية الومسطی ء 
و لوصول الى حوض الديل » وضم اقلیم بحر الغزال خاصة الى آملاکها 


وہ ~ 


. الافريقية على أساس انه ملك مباح Res Nustiuss‏ )+1( وقد كان هذا 
العامل ء هو ما حول اللورد كرومر عن معارضته السابقة لفكرة استرجاع 
دنقلة ء أو السودان بأكمله » على أساس عدم ارهاق مصر بالضرائب الثقيلة 
أو ارباك ماليتها ء فقد اعترف بأن وجود الفر نسيين فى حوض النيل الأعلى» 
وسباقهم لاحتلال « فاشودۂ » لاشك فى أنه يدخل تغیبرا على الموقف » و کنب 
يفول : « انه لما كان من التعذر الآن ء اخلاء مصر وانهاء الاحتلال منها » فقد 
صار واجبا الدفاع عن مصالح مصر البوية ٠‏ ومن الواضح ء أن وجود دولة 
متحضرة فى أعالى النیل » وتحکمها فى ميساه النیل ء پجعل سيطرة هذه 
الدولة على مصر فى حاضرها ومستقبلها أمرا محققا (۱۱) : 


ولقد كان من الطبيعى , بعد استرجاع السسودان ء أن تسعی 
بريطانيا لد سيطرتها عليه آیضا » نتبيتا لسيطرتها على مصر بالتحكم فى 
أعالى نيلها ٠‏ وفى الحقيقة of‏ الانفاق الثنائى الذی٠‏ أبرمته بريطانيا مم 
مصر فى يوم ۱۹ پنایر ۱۸۹۹ قد ثبت أقدامها فى وادى النيل كله 
بحيث لم يكن من الممكن أن تتزحزح عن مكانها طالما استمر هذا الاتفاق 
معمولا به كنظام أساسى للوضع السياسى فى السودان » ولهذا فان انهاءم 
باتفاقية ۱۲ فبراير ۱۹۵۲ ء قبل اتفاقية الحلاء ء كان الخطوة الصحيحة 
لتحقيق الجلاء ء ونزع السيطرة الاجنبية عن وادى الئیل ٭ 


وقد أرادت بريطانيا بابرامها اتفاق الحكم الثنائى مع مصر ,2 أن 
تسوغ مركزها من الناحية الشرعية فى « السودان » ٠‏ ولكن مركزها 
فى « مصر » هن هذه الناحية كان فی GE‏ الضعف والوهن ء لان مصر 
كانت من الناحية الشرعية واقعة تحت السيادة العثمانية ٠‏ ولا كان مركز 
انجلترا الفعلى فى مصر لايزال هو الآخر يلقى مقاومة من الدول الأوروبية, 
وخصوصا فرنساء عدا ما كان يلقاه من مقاومة فى مصر نفسها من 
شعبها » فلهذا ولتحسين هذا الموقف »> أبرمت انجلٹرا الاتفاق الودى مع 
فرنسا فى ۸ ابريل ۱۹۰۶ , الذى حصلت به على اعتراف فرنسا ء أكبر 
مناو ليها » بمركزها الفعلى فى مصر » مع الاحتفاظ بالحالة السياسية فيها 
دون تغيير ۰ وقد جاء فى الاتفاق « ان حكومة جلالة الملك تصرح بانها 
لا تقصد تغبين ULL‏ السياسية فى .مضي + وحکومة الجمهووية الفرنسية 
تصرح بأنها لا تعترض عمل بريطانيا العظمی فى مصر » لا بطلب تعيين 
أجل للاحتلال ولا بأمر آخر » ثم صرحت حكومات ألمانيا والنمسا وايطاليا 
بمثل هذا التصريح أيضا (۱۲) ۰ 


وبهذا الانفاق ثبت الاستلال أقدامه فى مصر من الناحية الفعلية 

وقد سر به اللورد كرومر سرورا عظيما » وبالغ فى تقسدیرہ » فذكر فی 
تقریر ۱۹۰۵ ء أن مقام الحكومة البريطانية بعده أصبح شرعيا من الجهة 
السياسية (۱۲) ٠‏ وف الحقيقة ء أنه لم يعد هناك , منذ ذلك این ء 
ما يحول دون انتحال انجلترا حقوق السيادة الكاملة على مصر ء سوى 
ذلك الخيط الشرعى الرفيع ء الذى كان يربط مصر بالدولة العثمانية ٠‏ 
وقد قامت انجلترا بفصمه » بعد نشوب الحرب العالمية الاو ی > وانضمام 
ترکیا الى جانب المانيا ؛ وأعلنت حمايتها على مصر فى ۱۸ ديسسمير 
۶ ء مؤثرة اياها على الضم , وبذلك أصبح مركز انجلترا فى مصر , 
مضلسمونا من الناحيتين الفعلية والشرعية فى .نظرها ٠‏ ودخلت العلاقات 
المصرية البريطانية مرحلة جديدة ٠‏ 


1 


۲ ب تطور الفكرة القومیة فی مصر 


رأينا فى الجزء الحاص بالتمهيد » كيف وقع الشعب المصرى 2 فى 
الفترة التی أعقبب الاحتلال حتى نسوب السرب العاليسة الاو ء تحت 
wy‏ آید بو لوحیتین متصار عتین هما : gf‏ لوحبة الجامعة الاسسلامیة ‘ 
وایدیولوجية القومية الصریه ٠‏ وكيف كانت الايديولوجية الأولى تدعو 
الى الاستقلال فى اطار التبعية العثمانية ‘ بینما كانت الأيديولوجية الثانية 
ندعو الى الاستفلال عن كل من ترکیا وبريطانيا ٠‏ وحتى قيام ارب 
العالمية الأولى ٠‏ كان الشعب المصرى ء بحكم تاريخه الاسلامی الطويل ء 
متاثر! بالأبديولوجية الاولى ء ومتعلقا بدولة الحلافة ء وقد تأكد موقفه 
هذا فى حادثين : الاول حادث طاہا سنة ١1١05‏ ء والثائی فى اصضرب 
الطرابلسية سنة ۱۹۱۲ ٠‏ 


فلما نشبت الحرب بين انجلترا وترکیسا فى نهاية اکتوبر سنه 
۶ ء کان هذا التعلق بدولة الخلافة فى حساب الفر يقي المحاربين ء 
وكان له owt‏ فی هزائمهما » وانتصاراتهما فى الحرب على الحدود المصرية : 
فمن جهة نركيا » كان هذا الاعتقاد فى مساندة pall‏ بین » هو ما دفع جمال 
Lab‏ الى حاولة الاغارة على مواقم تبعد ۱2۰ ميلا عن قاعدته الامامية فى 
بير سبع ء وعبر صحراء جبلية فى بعض أجزائها ء رملية فى أجزائها 
الأخرى . وضد قوات تفوقه عددا ہما لا يقل عن أربعة آضعاف الخمسة 
عشر آلف رجل الذين تحت امرنه )١5(‏ ۰ وكان قد سيق هذه الحملة » 
منشور صدر عن الخديو عباس الثانی فى الآستانة فى ١١‏ لوقمبر ۱۹۱١‏ 
الى الامة المصرية باعلان الدستور ( بناء على نصيحة محمد فريد ) ء وقد 
جاء فيه : « ۰۰ ولا كانت رغبات جلالة الخليفة المعظم ؛ وحكومته السنية» 
هی تأبيد الفرمانات الشاهانية » لتمام رفاهية البلاد المصرية والسودانیة؛ 
ففد اقثضت ارادة أمير المؤمنين تسیر جیش عثمانى عديد مظفر على القطر 
المصرى , لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ۱۸۸۲ ٠‏ وقد رأينا أن نسير 
مع هذا الیش حتى يتم له pall‏ سعاونتکم بعضكم البعض + وقيامكم 


ov 


بتمهيد كل الوسائل لتسهيل ماموریتہ « واستعدادکم لاستفبالنا يما هر 
معهود فيكم من الحمية الوطنية والاخلاص لجلالة الخليفة العظم ولشا 
ولبلادكم ٠‏ وہما أن الأمل وطيد فى نجاحها بمعونته تعالى ء فاننا نعلن 
من الآن منحكم الدستور الکامل» والغاء القوانين المنافية للحصسریة 
۰۰ الخ « ٠ (V0)‏ 

آما فیما یختص بالبريطائيين فى مصر ء فقد كان فى حسباتهم 
Lat‏ منذ البداية ء احتمال قيام المصريين بحركة داخلية ء لساعدة 
الهجوم الترکی , ولهذا وجدوا من الضروری BES‏ بموات كبيرة فى 
منطقة القاهرة ء لمواجهة ما قد یحصل من ثورات لصالح MV‏ ولکنهم 
عندما وجدوا أن السکان لا بظهرون اکترائا » وانه لم تقم بینهم أية 
مظاهرات عدائية » عادوا فبعثوا بهذه القوات الى الاسماعيلية بالسكة 
الحديدية ء فوصلتها فی مساء ٤‏ فبراير ۱۹۱۵ (VI‏ ۰ وہذکر اللیفتنانت 
كولونيل كيرزى أن الاحتفاظ بهذه الحامية الكبيرة فی القاهرة ء قد اضاع 
من البريطانيين. فرصة هزيمة الأثراك هزيمة ساحقه » وأنه لو كانت هذه 
القوة الكبيرة فى متناول اليد عند الاسماعيلية ء ولو أن الترتيبات الكاملة 
لخفة حركتها , ونقلها عبر القناة كانت قد اتخذت , ولو كانت هناك 
معلومات مبكرة ء لا أفلت أى جزء من القوات المهاجمة من أيدى القوات 
البريطانية ٠‏ وأنه بسبب هذه الأمور > استطاعت القوات التركية أن 
تنسحب بخسائر لا تزيد عن عسرة فی الائة من الأفراد » كما أن مدفعيتهم 
خرجت من ساحة المعركة كاملة (۱۷) . 

ومع ذلك فمن المفارقات حقا ء أنه بینما كان البریطانیون یحتفظون 
بحامية كبيرة فى القاهرة لاخماد أى ثورة قد تنشب لصالح الأتراك ء 
كانوا فى نفس الوقت يستعينون بالقوات المصرية » والمدفعية الصرية 
لاحباط الغزو التركى ٠‏ فبالرغم من أن بريطانيا أعلنت فى منشور اعلان 
الحرب على ترکیا أنها أخذت على عاتقها جميع أعباء المرب ٠‏ دون أن تطلب 
من الشعب المصرى أبة مساعدة الا أنه لم تكد تمضی ایام قلائل على هذا 
التعهد »> حق كانت الوحدات المصرية نستدعى للاشستراك فى الدفاع عن 
القناة ۰ وفی الق أن قوة الجيش المصرى , كما عو موضح فى كتساب 
اللیفتدانت كولونيل كيرزى (۱۸) » كانت محسوبة فى قوة الجيش , 
البریطانی المدافع عن القناة » وأن الاستعانة بالقوات المصرية ء قد why‏ 
من فبل نسوب الحرب مع تركيا » ففى بهاية شهر أغسطس » صدرت 
الاوامر لسلاح الهجانة الصری باستطلاع شواطىء القناة « والقيام باعمال 
الدوریات للوقاية روم ٭ 
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ولهذا فعندما وجه جمال باشا هجومه الرئيسى ضد دفاعات القناة 
الوسطى ء بين بحيرة التمساح والبحيرة المرة الكبرى ء ليقطع خط السكة 
الحديدية الوحيد الذی يصل القناة بالئیل عند القاهرة › قوبل بئیران 
مشستركة من البطارية الحامسة المصرية ء والبطارية التاسعة عشرة من 
مدفعية الميدان لاتكساير (۲۰) ٠‏ وكان قائد البطارية المصرية هو اللازم 
أول أحمد حلمى ء الذى لقى حتفه فى هذه الموقعة بعد انتصاره ٠‏ وقد ٠‏ 
شكر السلطان حسين الیش المصرى على اشستراكه فی القتال ضد 
الاتثراك ء ومنح الضباط والجنود الميداليات مكافأة لهم على حسں 
بلائهم (۲۱) ۰ 


هذا الوقف الذى وقفه الیش والشعب الصری ء هل يمكن أن 
يعزى الى تحول فجائی فى شعور الصریین نحو الاتراك ونحو الانجلیز 
أيضا ؟ آم يعزى الى نضج فچائی فى الشعور القومی الصری » جعل 
Cu pall‏ ينظرون الى جيس الدولة العلية نطرنهم الى جیش عدو غاز » 
لا جپش تحسرپر من ربقة الانجلیز ؟ آم أن تصریحات الانجلیز التی 
صاحيت اعلان « الحماية » , وخاصة خطابھم الى السلطان حسین عن 
نحرير البلاد من السيادة العثمانية ء وتصریحات ملكهم بأن الحماية اجراء 
قصد به « التغلب على كل اللمؤثرات التى يراد بها العبث باسستقلال 
البلاد» (YY)‏ »2 كانت السبب فی هذا التحول الفجائى؟ el‏ أن مو قف المصر بين 
يعود الى اجراءات الأمن البريطانية ؟ » وهی الاجراءات الئی منها قانون 
مئع التجمهر الذى صدر فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۶ واعتبر کل اجتماع 
من خمسة أشخاص على الأقل فى الطربق أو فى حل عمومى تجمهرا يعاقب 
عليه بالیس لمدة أقصاها ستة آشهر أوبغرامة أقصاها عشرون جنيهاء دمنها 
بسط الأحكام العرفية على البلاد » لأول مرة فى تاریخھا ء ووضع الرقابة 
على الصحف تبعا لاعلان الأحكام العرفية على البلاد ۰ ومنها تعطيل 
الجمعية التشريعية , واضطهاد العناصر المتطرفة المتشسيعة لدولة الخلافة من 
رجال الحزب الوطنی وتشتیت أعضائه وأنصاره بالاعتقال « والدفى الى 
مالطة وأوروبا (9؟) ٠‏ ۱ 

فى الحقيقة أن اجراءات الأمن البر يطانية لم نحل دون قيام ثورة 
مارس 6 © بل لقد کانت من أسبابي انفجارھا ٠‏ والواقع آن‌الساسة 
المصريين انقسموا منذ قيام الحسرب العظمی الى قسسمین : قسم یتشینع 
للألمان والاتراك ٠‏ ویتکون من اد یو عباس الثانی وأنصاره » ورجال 
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الحزب الوطنى وأشياعهم , وقسم ينشيع لانجلترا والحلفاء » ويتكون من 
رجال الحكومة القائمة » ( ومنهم بعض الشخصيات القوية التى لعبت فيما 
بعد دورا كبيرا فى التاريخ القومى ٠‏ مثل عدل یکن باشا »> وعبد الخالق 
ثروث باشا « واسماعيل صدقى باشا ) , وأنصارهم » ومن رجال حزب 
الامة وأنصارهم » كما يضم هذا القسم أيضا المصريين الذين تلقوا 
تعلیمهم فی فرنسا وانجلترا ٠‏ ولقد كان القسم الأول يؤمن بان الانحیاز 
الى جانپ آلانیا » يؤدى الى اسنقلال مصر , وکان لهژلاء التشیعین العذر 
فى هذا الاعتقاد بسبب الانتصارات العظيمة النی آحرزها الالان فى بداية 
الحرب » حتى أن أحد رفقاء الخديو عباس كتب الى عدلى Lal‏ محاولا ضمه 
الى صفهم , وكان مما قاله له : « أنه بعد موقعة الہحبرات الماسورية لن 
نقوم لروسيا قائمة » وأن النصر أصبح محققا للألمان » )18( ۰ ولا شاك 
أن تأثير الزحف الالانی الظفر عبر بلجيكا ء وما انطلق من الاشساعات 
حول الهزائم الانجليزية ء كان له تأثيره فى مصر ٠‏ فيذكر « رونالد 
ستورس » ۰ السكرتير الشرقى لدار الوكالة البريطانية ء أن موجة من 
الشعور العدائى للانجلیز » والموالى للالان ء قد سادت حينذاك فى يعض 
الدوائر فى مصر لدرجة آدهشت بعض الأوربيين » بل ge‏ حيرت المراقبين 
المصريين )19( ٠‏ ولا وصلت القوات التركية فی أول شهر فبراير 
۵ء وكانت قد ترامت بذلك الأنباء التى تناقلها الناس ولم تشر 
اليها الصحف , أخذ المتحفزون من المصريين ينتظرون أن تتخطی القوات 
التربية القناة » لیبدآوا حركتهم , بينما اخذوا يذيعون أن الجيش الث ر کی 
جیش عرمرم لن بستطیع الانجليز صده ۰ ولقد کان الیش الترکی من 
جانپ آخر » يرجو أن بثور الصربون لیسسهل عليه تخطی القداة أثناء 
انشغال الانجلیز بقمع الثورة » فکان اتکال کل من الفريقين على الآخر ء 
من أسباب تقهقر القوات التركية وبقاء مصر Bole‏ « واطمثنان السلطات 
العسكرية البريطانية الى الوقف (53) ۰ 


آما الفریق الآخر من الصریین الذی تشيع مانب الحلفاء . فکان على 
رأسه = كما ذکرنا - رجال الحكومة وحزب الأمة ٠‏ وكان من gh‏ رشدی 
باشا - كما كتب بذلك الى اشدیوی عباس فى اول اکتوبر - « ان من 
مصلحة (الخديو) ومصلحة البلاد > عدم التردد فى انتهاج سياسة تقرب 
ومسالة مع انجلترا ء ولو بالتجوز عن شىء من الاعتزاز بالنفس ٠‏ وقد 
بلغ من ثفتی بهذا الرأى أنه لولا أننى اخفی أن أوقع البلاد فى مازق 
لا مخرج منه We‏ ترددت فى تقديم استقالتى » » وكان رشدی پسٹند فى 
ايمانه بانتصار انجلثرا الى « عبر التاريخ د « غريزة البقاء » الثى 


۰ 


ستدفع الأمم الى التحالف لصد ما كان الالان یحاولونه من بسط 
سططانهم على العالم (۲۷) ۰ ويمكن فهم فلسفة هذا التشيع لجانب 
انجلٹرا فيما أدلى به رشدى باشا لصاحب جريدة الأهرام ومدير الجورنال 
دی كير فى ۱۵ سبتمبر ۱۹۱۵ ء فقد ذكر « أن الذین یتصورون أن نتيجة 
انتصار الألمان » ستكون تسليم مصر الى أبنائها , ما هم الا سذج بله » 
فاذا ما انتصر الالمان ء لا تکون النتيجة عندنا سوى قيام دولة مقام 
أخرى ء وبعبارة أخرى ء أن تحل محل دولة معروقة بحريتها الواسعة » 
وهى انجلترا > دولة عرفت بالسلب وأعمال الحديد والنار ء وهی 
(YA) » Wl‏ ۰ وسنری أن هذه الفكرة ‏ فكرة المفاضلة Go‏ استعمار 
واستعمار - سوف يروج لها على يد جريدة القطم وحزب الامة ء عندما 
يفقد الامل فى الحصول » من انجلترا ء على وعود بشان مستقبل مصر 
بعد الحرب ٠‏ 


و کات « الجريدة « لسان حزب الأمة ء قد أخذت تکتب فی بدایه 
الحرب توید الحلفاء ‏ انجلترا وفرنسا د وكان لطفى السید يعيب على 
ال مان بقوة غزوهم بلجيكا ء واعتداءهم على حيادها ء مع توقيعهم المعاهدة 
التى تضمن هذا الحياد ٠‏ وكان يعتعد ‏ كما صرح بذلك للدکتور عیکل فى 
ذلك الحين ‏ أن مباحنات تجری بين رشدى باشا والانجليز ليصرحوا بأنهم 
منى انتصروا فى الحرب , جلت انجلترا عن مصر ء واعترفت باستقلالها 
التام (9؟) ٠‏ فلما ضعف الامل فى صدور تصریح من انجلترا فی ذلك 
المعنى » بدأت صحیفة المقطم تروج لفكرة انه اذا خيرت مصر بين من يحكمها 
من الدول » فانها تختار انجلترا ٠‏ وأخذت tly‏ بدة'» تکتب GLE‏ مخففة 
فى هذا tall‏ , فقد كانت تذکر أن مصر ترپد الاستقلال ء فاذا لم يكن 
السبيل اليه ميسورا ء وكان لابد من أن تحکمها أمة آخری » فانجلٹرا خر 
أمة ترضاها مصر ٠‏ ومع أن لطفى السيد لم يكن هو الذى يكتب هذا 
الكلام ء الا أنه OW‏ كما يقول الدكتور مميكل مسئولا عن « الجريدة » 
وعن كل ماینشر فيها (۲۰) ۰ 
._ وفى القيقة أن هذه الفاضلة الشينة بين استعمار واستعمار » كانت 
فى ذلك Gd!‏ ضرورة تفسرھا ظروف العصر الاستعمارى الذى كانت تتجلی 
ملامحه فى ا حرب الاستعمارية التى كانت تدور اذ ذاك بين الدول الطامعة 
فى المغانم من كلا الجائبين ۰ وفى الواقع أن الفريق الذى كان يتشسيع 
ou‏ ولدولة الخلافة »> وفى بقينه أن انتصار هذا LL‏ سوف بحقق 
استقلال مصر , كان واهما ۰ ذلك أن ترکیا لم تدخل اطرب فى جائب آلانیا 
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الا بعد أن أدخلت هذه فی روعها أن انتصارها فى المرب الأوروبية يمكنها 
من استعادة. مصر الى الامبراطورية التركية ۰ وضم الهند وجميع البلاد 
الاسلامية الى الخلافة فی الفسطنطينية » وأن تر کیا سوف تخرج من المرب 
أعظم دولة اسلامية فى الشرق (١؟)‏ ۰ ولم يكن من المعقول أن تحث الانيا ٠‏ 
تركيا على غزو مصر لتحريرها وتسليمها الى أهلها ٠‏ ويلاحظ أنه لم يصدر 
من WUT‏ وعد أو تصریح فی أى ody‏ من آوقاب ارب OL‏ مصر سوف 
تنال استقلالها عند انتهاء المرب » ولم يكن فى وسعها أن تصدر هذا الوعد 
أو التصريح ۰ ۱ 


ولقد کشف محمد فريد بك فى مذكراته الستار عن النوايا التی 
لانت تنتویها تر کیا pak‏ » وهو آدری بذلك بحكم وجوده أثناء المرب 
فى آوروبا ؛ واحتكاكه MYL‏ فقد كتب عن طلعت باشا ء وهو الذى 
خلف سعيد حليم فى الصدارة فى فبراير سنة ۱۹۱۷ ء قائلا انه كان 
بطمع فى استرجاع مصر ولاية عثمانية بسيطة ٠‏ وذكر عن جمال باشا انه 
كان طامعا فى فتح مصر لنفسه » وأنه كان يكره المصريين الأحرار ٠‏ وفى 
حلديث لمحمد فريد بك مع الهر « زيمرمان » وكيل وزارة خارجية الانیا ء 
فی يناير ۱۹۱١‏ ء قال : « ان الأتراك يريدون أن يأكلوا مصر ٠‏ ولكننا 
لا نقبل أن نؤكل بسهولة ٠‏ وغاية ما نقبله أن نکون مع الأتراك مشل 
مجر مع النمسا ٠‏ على شرط المساواة فى الحقوق والاستقلال التام » (۲۲) 
ویلاحظ هنا أن هذا الاتجاه لحمد فر بد پتعارض مع النشور الذى أصدره 
الحدبو عباس الثانى وأعلن فيه الدستور pal‏ وفيه أن الغرض من تسیر 
الجيوش العثمانية الى مصر » هو تأبيد الفرمانات الشاهانية ء واعادة HL)‏ 
الى ها كانت عليه قبل عام ۱۸۸۲ + yes‏ كل حال , فان الأطماع بخصوص 
مصر لم تكن ل كما نبين محمد فرید . قاصرة على طلعت باشا وجمال 
باشا , بل شاركهما فيها معظم زعمساء الاتحاديين الذين كانوا يكتمون 
نیاتھم » حتی يتم لهم فتح مصر » فيعيدون النظر فى نظامها , ويتصرفون 
فيها كما بر دون » ولهذا لم يرضوا أن يقيدوا آنفسهم بای عهد نحو مصر 
فى بدايه الحرب (۲۳) ۰ 

مهما یکن من أمر , فبسبب انحياز رشدى باشا الى خانب انجلترا 
فى بداية الحرب » للأسباب التى أوردها فى تصریحاته السالفة الذكر ء 
لم ير من المناسب الوقوف فى وجه انجلترا » التى ضغطت عليه لاصدار 
قرار © أغسطس › وهو القرار الذى تضمن انکار مسادة ثر كيا » لانه حدد 
موقف مصر فى المرب الدائرة الى جانب اطلفاء » بالرغم من أن ترکیا لم 
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نكن قد أعلنت حين ذلك انضمامها لألمانيا رسمیا ٠‏ (۲۶) كما رحب رشدی 
Lab‏ باجراء الحماية فى يوم ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۵ء WY‏ « بينما تضمن لمصير , 
GUL‏ من أى عدوان أجنبى » فانها فى نفس الوقت لا تشتمل على تغيير 

_ )۲۵(۰ فى وضع مصرء وانها باب واسع یکن أن يكون استقلالا داخلیاء‎ bad 
وبالرغم من أنه أفلح فى الضغط على بريطانيا ء عن طريق التهسديد‎ 

بالاستقالة ء لتتعهد فى منشور اعلان الحرب على ترکیا Ob‏ ننحمل وحدها 

مسئولية الحرب ء الا أنه وجد من الضروری أن يسدى كل معونة ممكنة 

للانجليز لمساعدتهم على كسب الحرب ء حتی يستند الى هذا العون فى العزيز 

ما كان يعتزمه من المطالبة « بأكبر قدر من الحرية لمصر بعد الحرب » ٠‏ ولهذا 

جعل تحت تصرف القائد العام ب كما يقول بنفسه ‏ جميع موارد مصر من 

مال ومئونة ووسائل نقل ورجال , وأرسل حيشا الى فلسطين للمساعدة 

الدائمة يبلغ عدده Bl‏ وسبعة WH pte‏ ( فرقة العمال وفرقة الجمالة) ٠‏ 

ولقد أوجب استبفاء هذا الیش بهذا العدد على الدوام » استخدام نحو مليون 

ونصف من رجال مصر ٠‏ وقد اعترفت بهذه العونة التى قدمتها مصر 

للجيوش البريطانية ء هيئة أركان الحرب البريطانية ء وفى مقدمتها القائد 

العام ٠ )۲۳( ٠‏ وقد ذهب رشدى باشا فى تقديم مساعداته الى استدعاء 

الرديف المصرى للخدمة العسكرية فى أوائل عام ۱۹۱٦‏ ء بناء على طلب 

السلطات العسكرية لاستخدامه فى تنظیم التشهيلات اللازمة للدفاع عن 

Jul‏ + هه اق مس الال عرفية فور خر كى الا من يكنة 

فلسطين (VV)‏ ۰ ومع أن تحول استرانيجية الحميش الانجليزى . من الدفاع 

الى الهجوم ء بعد فشل الهجوم التركى على القئال فى يوليو ٦۱۹۱ء‏ قد 
غير نظرة الحكومة المصرية الى الموقف ٠‏ اذ أصبح الجيش الانجليزى فى 

نظرها لا يقوم بالدفاع عن حدود البلاد « وانما پندفع فى مغامرات حربية 

أخرى بعيدة عن الأراضى المصرية لا تهم مصر فى كثير أو قليل » ولا تنال 

من ورائها سوق الغرم » الا أن رشدی باشا اسٹمر مع ذلك فى تقديم, 
مساعداته » مؤمنا Ob‏ اجابة طلبات القيادة البريطانية يتيح له فيما بعد 

س كما يقول لويد ب فرصة الحصول على شروط أحسن بالنسبة لستقبل 

مصر (VA)‏ ٭ 

ولم تلبت الحرب العظمی أن انفجرت بانقلابین خطيرين هز کلاھما 

العصر لاستعمارى هرا عنيفا ء الانقلاب الأول » قيام القورة الاشتراكية 

العظيمة فى روسيا التى قسمت العالم الأوروبى من الناحية الایدیولوجية 

الى قسمس : قسم اشتراكى يقابله قسم استعماری ٠‏ وقد أسرعت الثورة 

البلشفية بشق خط عميق بين العسالبن > عندما اذاغت الوثائق السرية 


۲ 


الحفوظة فى وزارة الخارجية القيصرية > فنفضت يدها بذلك من تراب 
العصر القديم 0 
۱ هذا هو الانقلاب الأول ۰ اما الانقلاب الثانی فقد حدث داخل العالم 
الرأسمالى نفسه ء وهو اطلاق الدکتور ولسن مبادئه ونظریانه الشهورة 
عن « سلم بلا نصر » و « حق تقرير المصير » و « تأليف عصبة الأمم » ٠‏ 
فان ode‏ البادیء كانت تمثل آقوی تحد لمعتقدات العالم الاستعماری التى 
كانت تقوم حتی ذلك الین على سيادة القوة » وتحکیمها بشکل مطلق فى 
کل لزاع ۰ NG‏ من حق هذه البادیء الجديدة أن تشر YET‏ جديدة فى 
صدور الناس فى عصر جدید ينزع الى السلام والعدل » ویخلو من دواعی 
ارب ٠‏ 

وقد كان من الطبیعی أن نتقبل الامة الصرية - ككل أمة مشرئبة ال 
الحرية ‏ هذه البادیء السامية فی فرحة بالفة » وتصدقها وتزمن با ء 
وتثق فی آنها سوف تحصل عن طريقها » وبفضل ماتمنحه لها من الحرية 
والق فى تقریر مصيرها بنفسها ء على الاستقلال السیاسی كاملا ۰ والحق 
أن آمال Ge pall‏ التى علقت بالتساوی على انتصار GUY)‏ أو الحلفاء , 
سرعان ما التحمت حول المبادىء الجديدة التى بشر بها الرسول ee‏ 
الجديد ٠‏ ويظهر هذا جليا فيما ذكره الدكتور هيكل فى مذکرانه ۰ فقد 
ذكر أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعى قابله فى مساء اليوم الذى نشرت 
فيه صحف مصر شروط الدکٹور ولسن , وهتف به متهللا .: « انتهينا 
پا سيدى ء لنا حق تقربر المصير » وعل ذلك سيخرج الانجلیز من مصر 
ويتم الجلاء » ۰ ومع أن الدكتور هيكل أبدى بعض الشك فى امكان تحقق 
هذه الممادىء ء الا أن الأستاذ الرافعی دافم عنها بقوله : « ان الولايات 
المتحدة > ھی الٹی انتصرت فى اطرب > وهی لیست دولة استعمار ية ‘ 
وهی تريد » صادقة » ألا تقوم حرب ثانية » وهی لذلك ستفرض حق 
تقرير المصير وتفرض ال لاہ » ٠‏ وكان آخر ماقاله هذه العبارة ؛ « لقد 
أصبحت W‏ قضية يمكن أن نترافع فيها , ونجد الحجة القاطعة » ۰ (WA)‏ 
وهذه العقلية القانوزية سوف نراها تسيطر على السياسيين الصریین حتی 
اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية ٠‏ 

هكذا اثرت المبادىء التی جاهر بها الرئيس ولسن تائبرا قاطعا 
سریعا فى الرأى المصرى ٠‏ فان الذين كانوا ینتظرون فی مصر نصرا الانيا 
عثمانيا » ویرحبون به فيما مضى وجدوا فى المبادىه الجديدة طوق النجاة ء 
سواہ أكانت نهاية المرب لصالع الحلفاء ام لصالح اعدائهم » اذ فى ا الة 
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الأولى كان الغرض التخلص من الاحتلال الانجلیزی » وفى الة الثسانیة 
منع احتلال البلاد من احدى الدول الغالبة كما يقول الأمير طوسون-(٤٥)‏ 
آما الفريق التانی فقد شعر أن سلولد البلاد dele‏ فى ا حرب ء ومعاونة 
السلطان ووزرائه 2 والبذل الكثير الذى دعيت الا'مة اليه فلبته ء سوف 
بعطیهم حقا فى مراعاة بريطانيا لهم مراعاة خاصة عند انتصارها » حتى 
أن رشدی باشا ‏ كما ورد فى تقریر ملنر ب فتج فی آخن شنة ۱۹۱۷ 
مسألة نسوية العلاقات بين بريطانيا العظمی ومصر تسوية نهائية CEN) ٠‏ 
ولم تلبث أن نشطت هذه الحركة » pin‏ التصربح الانجلیزی الفرنسى فى 
آوائل نوفمبر ۱۹۱۸ عن سورية والعراق ٠‏ وهو الذی ورد فيه أن بر بطا نیا 
العظمی وفر لسا تنو بان تحر بر بر الشعوب التی أنقذت من الظلم العثمانی 
تحریرا ale‏ « وأن تنشیء لهم حکومات وطنية تستمد سلطتها من الستن 
التی يسنونها من تلقاء أنفسهم ومطلق اختيارهم ۰ )٦٢(‏ ولم تكد تنتھی 
الحمرب » حتى نظمت فى مصر حركة قوية للمطالبة بحقوق البلاد على أساس 
البادیء الجديدة ٠‏ وكان بطل هذه الحركة الجديدة هو « الوفد المصرى » 
الذى قام على آساس فريد فى التاريخ المصرى الحديث » هو التوكيل 
الشعبی؛ ٠‏ ۱ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - 1۵ 


۳ . الاختمار الثورى فی المجتمع الصری 


الفسلاحون : 


تلاشی بين ألسنة نيران الحرب العالمية الأولى كل ما دبره الانجلیز فى 
الثلائیل سمنة السالفة من آسالیب لاجتذاب القاعدة الشعبية من الفلاحين 
الى صفوفهم ۰ ذلك أن انجلترا ء وهی تخوض غمار نضال ممیت من اجل 
حياتها » لم تكن على استعداد OY‏ تحسب حسابا لما سوف يترتب على 
اجراءاتها لاحراز النصر فى المسستقبل من آثار ۰ ومن ثم فلم يكن لمصر 
مهرب من أن تتلقی الضغط المتزايد النساجم عن تزاید حاجات انجلترا 
لمواصلة الحرب» ومایقتضیه:اتخاذھا لصر قاعدة لجيوشها الامبراطورية(19) ٠‏ 


ومنذ البداية ء قامت انجلترا بنقض تعهدها بتحمل اعباء اطسرب 
وحدها دون الاحتياج الى مساعدة من قبل المصرييل ٠‏ اذ لم يمض على اعلان 
هذا التعهد وقت قصير » حتى كانت الوحدات المصرية تستدعی - كما 
ذكرنا ‏ لتقوم بنصيبها فى الدفاع عن قئاة السويس ٠‏ )££( ولم یلبث 
اعداد حملة « غاليبول » الفاشلة أن استدعى تدفق القوات الامبراطورية 
على مصر « واتخاذ الاسکندر 4y‏ قاعدة لقوات البحر المتوسط فى آوائل سئة 
٠ 6‏ )£0( ومنذ ذلك الوقت » اضطرد جمع العمال » والمتطوعين من 
البلاد » لارسالهم تارة الى شبه جزيرة سینا وتارة الى شبه جزيرة غالیبولی 
على ضفة الدردنيل ۰ )21( وقد استمر جمع هؤلاء المتطوعين طوال ایام 
الحرب حتی بلغ عددهم نیفا ومليون مصرى (4۷) * 

وفى أول الأمر كان الذين ينتظمون فى فيلق العمال يجندون من 
المتطوعين ٠‏ على أنه بعد أن ثبت أن نظام التطوع لا يفى بتقديم العسدد : 
الكافى من المجندين » اضطر الأمر اذ ذاك الى الضغط الادارى للحصول 
عليهم (2A) ٠‏ والحق أنه منذ السنة الأولى للحرب ء أی منذ عام ۱۹۱۰ء 
كانت الصيحات تتعالى فى طلب العمال المصريين ء ليس فقط من الجبهة 
المصرية ء بل من جبهات الحرب الأخرى , وذلك منذ أن أظهرت فرقة عمال 
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مصرية صغيرة كانت قد أرسلت الى « مدروس Mudros‏ » فی أغسطس 
۰۵ء بناء على طلب قيادة جیش البحر التوسط ء من الكفاءة ما سری 
صيته فی جميع الميادين (55) ٠‏ 

ولكن ء لسوء حظ انجلترا » فان الفلاحین المصريين لم يكن لديهم 
أية رغبة فى الانخراط فى فرق العمل ٠‏ فالفلاح ااصری كان عزؤفا عن 
ترك قريته ء وخصوصا فى ذلك الوقت الذی كانت ترتفع فيه آثمان 
المحاصيل الزراعية » ویثوفر فيه العمل والمال فى مسقط رأسه ٠‏ كذلك 
فلم يكن يجذبه للعمل فى ال یش آی شعور وطنى لانه كان يفهم أن ارب 
الدائرة على حدود بلاده لا تخصه هوء وانما تخص انجلترا وحدها باعترافها 
بذلك ۰ وعلى هذا فعندما تقرر أن یتسم نطاق استخدام العمال الصریین ء 
لم يكن مفر آمام السلطات العسكرية من اتخاذ اجراءات القسر للحصول 
علیهم (O°)‏ ۰ 

وفی الق أن الضغط على UCL‏ الصربة من أجل الحصول على 
المتطوعين لفرقة العمل وفرقة النقل بالجمال لم یلبث أن أخذ یتخذ صورة 
ملحة فى سنتی ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۸ ۰ (OV)‏ وکان ذلك فی الوقت الذی ضاع 
فيه الامل نهائیا فى الصول على عمال بطریق التطوع ء بعد أن سرت 
الاشاعات فى طول قری مصر وعرضها عن تعرض فرقة العمال الصریین 
للشرب بالقنابل أثناء الهجوم الترکی فی سیناء فی ابریل ۱۹۱١‏ > 
وما أسفرت عنه من حدوث اصایات بینهم (OV)‏ ۰ ولهذا ألحت القيادة العامة 
حينذاك فی اتباع طريق التجنید الاجباری للحصول على Shall‏ ٭ بيد أن 
هذا الطلب لم بلق قبول الندوب السامی « السبر ونجت » الذی أشار ء 
بحق » الى أن مثل هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لتصريح ١9١4‏ ۰ وقد 
قاومت الحكومة الصرية هذه الفكرة أيضا لأنها تلقى على عاتقها مسئولية 
ضخمة )0%( » ولكنها , تحت اصرار السلطات العسكرية ء لجأت الى المزيد 
من الضغط الادارى للحصول على المتطوعين 2 كما لجأت أيضا الى وسائل 
الاستمالة ء فأصدرت فى ST‏ ۱۹۱۷ اعلانا تعفى فيه من كافة الالتزامات 
التى يفرضها قانون الخدمة العسكرية ء كل من يقضى فی ای جیش اضافی 
اثنى عشر شهرا ۰ )08( ولا لم يجد ذلك كله » فرضت الحكومة على كل 


واحد من الدبرین , تقدیم عدد معین من المتطوعين شهريا من مدیریته ء ۱ 


واعتبرت کل من یعجز عن ذلك مسئولا ء وفی مقابل ذلك آعفته من 
محاسبته عن الاجراءات التی يتبعها فی الصول على نصيبه (۵0) ٠‏ 


وبهذا wale‏ كما پقول « لويد » ۔۔ آسالیب الظلم القديمة التی 
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باهى الانجليز بالقضاء عليها ٠‏ )01( وأصبح الفلاحون يؤخذون من الطرق 
والحقول ويرسلون تحت السلاح الى الیش (OV) ٠‏ ۰ وكان رجال الحكومة 
يدخلون القرية ء وينتظرون رجوع أهاليها الى منازلهم فى الغروب » 
فيحدقون بهم كالأنعام ء وينتقون خبرهم للخدمة ء فاذا رفض أحدهم هذا 
التطوع الاجبارى جلد حنى يقر بالقبول ٠‏ وعلى هذا النحو سبيق أطفال 
من سن الرابعة عشرة وشبوخ فى سن السبعين ويزيد (۵۸) ٠‏ 


وبحرص الكتاب الانجليز على اثبات الاشارة الى أن ذلك كله نم فى 
أخرى ٠‏ كأنما كان وجود هؤلاء الموظعين بحائل دون حدوث ما حدث ٠‏ 
ولكن هذه الاشارة لا تستحق الاهتمام , لأن الأسلوب الذى تم به احصول 
على التطوعین كان ضربة لازب » مسوء أقام به الموظفون المصريون أم 
الانجليز ء لأنه مبنى على الفسر والارغام ء ولا كان هذا القسر يتم بناء على 
ضغط واصرار السلطات العسكرية البريطانية ء فلا شىء يخفف عن بريطانيا 
مسئوليتها الكاملة عن كل ما حدثك ٠‏ 

وعلى کل J‏ فقد تعصرض الفلاحون © بالاضافة الى مصادرة 
أرواحهم » الى مصادرة حيواناتهم الأهلية وحبوبهم (ONL AAT‏ اذا استولت 
عليها السلطة العسكربة بأبخس الأثمان . وبأسعار تقل كتيرا عن آسعارها 
فى الاسواق ٠‏ وفرضت على كل مركز من مراکزالفطر » مقدارا معينا من 
الحبوب يورده الى اطیش بهذه الأسعار ٠‏ وكان يطلب من الأهالى فى بعضص 
الأحيان , اکنر مما عندهم » فیضطرون ء نحت WU‏ الضغط . الى شراء 
ما يطلب منهم بأسعار السوق ؛ ثم يقدمونه كرها بالسعر البخس )٠١( ٠‏ 
وكأنما كان هذا كله دون الكفاية ء فقد تعرض الفلاحون لسطو عصابات 
الأشرار المسلحة 2 دون أن يستطيعوا لها دفعا بعد أن قامت السلطات 
بمصادرة أسلحتهم . وعجزت عن مصادرة أسلحة الأشرار الذين أفلحوا 
فى تهريبها )٦١(‏ ۰ 

وهكذا تعرض الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادت الى ذهنه ذکری 
المظالم التى عاناها أيام الحكم التركى القديم » فعافت نفسه الحكم* الأجنبى 
JS‏ صوره سواء OUT‏ نركيا أم انجلیزبا » وتوقدت فى قلبه رغبة دفينة 
فى الاستقلال ٠‏ ولذلك ما كاد بری ء اثر انتهاء ارب , نلك الهيئة التى 
أطلقت عل نفسپا اسم « الوفد المصرى » تطالب « بالاستقلال التام ۱ 
حیثما وجدت الى ذلك سبيلا » ء حثی لمت الاستجابة فی صسدره لتلك 
الصيحة » وراح يؤيدها JO‏ قواه عن يقين وفهم تام لمدلولها » وما تحمل 


“A 


فی طياتها من بشائر الخير له ء وذلك لأول مرة فى She‏ بعد أن كانت 
من قبل مجرد كلمة بهتر لها سمعه دون أن يعيها فؤاده ۰ و نصطرب لها 
عاطفته دون أن بحسها بعقله ومصلحته ٠‏ وكان أن ثار لتھز ثورنه فوائم 
الاحتلال فى آوج انتصاره ٠‏ 


کبار ملاك الآرافى : 


لم تخسر بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الأولى مسالة الفلاحين 
فقط , بل خسرت الى جانبهم طبقة كبار الملاك التى كانت نميل من قبل 
الى التفاهم مع الاحتلال » وذلك بسبب ما نالها من جراء سياستها القطنية٠‏ 
فعلى آثر نشسوب الحرب فى عام ۱۹۱۵ ء آخد سعر الفطن ينزل تدريجيا 
بسبب خوف مستوردى الأقطان المصرية فى البلدان الأجنبية من غلق 
الأسواق النى يبيعون فيها منتجاتھم ٠‏ وكان أن انخعض متوسط ثمن 
القنطار الى اثنى عتتر ربالا » بعد أن كان نمنه فی السنة السابفة تسعة 
عشر ريالا ٠‏ وتسيب عن ذلك خسارة جسيمة أصابت ملاك الأراضى ٠‏ 

ولكن هذه الحالة لم نستمر طويلا ۰ فقد إزداد طلب الدول الأجنسة 
على الأقطان الصر )4 > وأخذت أسعاره فى الصمعود من أول مو عمسم 
۱۹۱١ Vato‏ ۰ وقد توقع ملاك الأراضى أن يعوضهم هذا الصعود 
بعض ما og pus‏ » ولكن الحكومة كانت قد حددت الساحة المنزرعة قطنا ٠‏ 
بثلث « الزمام » ۰ (AY)‏ مما جعل کبار اللاك يصيحون فی طلب الغاء 
هذا التحديد » وتم لهم ذلك فى عام CW) ۰ ۱۹۱٦‏ 


على أن فرصستھم للاستفادة من ارتفاع الأثمان لم تمتد الى حيث 
يشتهون ٠‏ ففى بونیة ۱۹۱۷ قررت الحكومة » بتوجيه الستشار الا ء 
تحديد سعر القطن بثلالة وعشرين ربالاء وهو سعر يفل عن سعره 
ا حقیقی ٠‏ وقامت بالغاء آوامر تصدیر القطن , وحصرنها فى عدد محدود 
من بيوت التصدير الأجنبية ٠‏ فكان هذا الاحتكار فى يدها وسبلة للتحكم 
فی -آسعار ما تشتربه من المحصول ۰ (15) ثم أصدرت فى ۸ سبتمبر 
۷ء تحت تأر ا حوف من تعرض موارد الطعام الأساسية فى البلاد 
- لتهديد خطبر , مرسوما حرمت فيه زراعة الفطن فى مصر العليا » وقیدٹ 
زراعته بثلث الأراضى القابلة للزراعة فى الأجزاء الأخرى من القطر (V0) ٠‏ 
ولم بليث ملاك الأراضى أن آصیبو! بخسارة اقتصادية فادحة فى موسسم 
۸ء عندما احتكرت ا حکومة البريطانية محصول القطن جميعه فى 
ذلك العام , وما كان مخزونا من محصول ۱۹۱۷ ۰ للاحتفاظ للاميراطورية 


15 


البر بطانية وحلفائها بالوارد الطبيعية اللازمة لحاجاتهم الضرورية ٠‏ وحددت 
شراءه بمبلغ ائيل وأربعين ريالا للقنطار من رتبة « فولى جود » ؛ بینما کان 
سعره وقن اصدار هذا القرار فى الخارج أربعة وسدين )٦٦( ۰ Yoo‏ 
ومکذا , بالرغم من الفائدة الحققة التی لا تنکر » والتی جناها AS‏ 
الملاك بسبب ارتفاع آسعار القطن من جانب ء وارتفاع الایجارات الناشی» 
عن هذا الارتفاع فی الأراضى الزراعية من جانب آخر » الا آنهم کانوا من 
أشد الفلات سخطا على الانجلیز ۰ لانه فی الوقت GU‏ لم يكن للانجلیز 
فضل فى هذا الارتفاع وانما هى ظروف الحرب , الا أن الانجلیز » بتحکمهم 
فی آسعار القطن واحتکاره ۰ لم يتركوا لهم فرصة التمتع بأقصى ما یمکن 
تحقيقه من هذه الأرباح الاستثنائية النی cit‏ بها المرب ۰ وکان لذلك 
حزازة شديدة فی نفوسهم طهر أثرها فى موقفهم من ثورة الشعب فی عام 
۹ء واشتراکهم مع طبقات الامة فی الکفاح الجید من أجل الاستقلال* 


الرآسمالیون ؛ 


كان النشاط الافتصادی فی مصر ء عندما نشبت ا حرب العسالية 
الأدلى » يتركز فی ید العناصر الاجنبية التی تموله » وتشرف عليه وتنهض 
بشئونه جمیعا » فیما عدا الاعمال البسيطة التى لا یمکن جلب من یقوم 
بها من ا حارج جلبا اقتصادیا ۰ CVV)‏ ذلك أن العشرین سنة التى سبقت 
ارب قد رأت توغل دوس الأموال الاجنبية فى الششون الالية الصرية ء 
الى أن بلغ رس الال الأجنبى فى عام ۱۹۱۶ مایعادل ٩۱‏ فى الائة من 
مجموع الأموال التی تستغل فی الشركات الساهمة ء دون أن بشمل ذلك 
شركة قناة السویس ۰ CVA)‏ 


ومع ذلك , فان plane‏ هذه الاموال لم یکن یستغل فى الصناعة ء ON‏ 
المموليل الا ٴجانب من ناحية » کانوا غير راغبين فى منافسة صناعات بلادهم» 
ومن الناحية الاخری » كانت سياسة الاحتلال الانجلیزی تقضي ببقاء مصر 
زراعية بسبب انجاه المصالح الاقتصادية للادارة البر‌بطانية فى القام الأول 
نحو التوسع فی زراعة الفطن ۰ fos CVAD‏ ذلك , فقد كانت مصر تستورد 


معظم السلم التامة الصئع من البلدان الأوروبية ٠‏ 


وعندما نشست المزب العالمية الأولى »> كان أول آثارها انقطاع سیل 
رەوس الاموال الاجنبية عن التدفق الى البلاد ۰ (۷۰) وکان الاثر التالى » 
هو تعذر استیراد معظم السلع التامة الصنع من البلدان الاجنبية ۰ (۷۱) 


Ve 


وهكذا أنيح لرأس ا ال المصرى فرصة النزول الى السوق التى كانت وقف 
على راس الال الاجنبی » فى ظل حماية الزامية جادت بها ظروف المرب ۰ 

والحقيقة أن الرأسمالية المصرية كانت قد أخذت ء من قبل نشسوب 
الحرب العالمية الأولى » تحس بالضيق » لطغيان النفوذ الاقتصادى الأجنبى ء 
وگان من الاصو ات التی عبرت عن هذا الضيق , طلعت حرب ء الذى كان 
من رایه أن السبيل الى تحرير مصر الاقتصادى هو انشاء بنك مصرى 
بردوس آمو ل مصريه ويادارة مصرية ۰ وقد سبقه فى ذلك مؤتمر عقد 
عام ۱ للانظر فى اصلاح أحوال الہلاد الاجتماعية ٠‏ فقرر المؤتمرور 
آنها فكرة صالة للعمل » جديرة بالنظر والتدبر ٭ فلما جات سنة ۱۹۸۱۳ 
اصدر طلعت حرب کتایا بالعربية سماه « علاج مصر الاقتصادى وانشساء 
بنك للمصر بين « ألم فيه بحالة اليلاد المالية والاقتصادية > وین أدواءها 
ووسوه النقص و الضعف فيها « وأشار با نشاء بنك مصر کعلاج ملائم 8 
وقد أحدث ظهور هذا الکتاب صدی قويا بين الرأسمالین الصرین ۰ (۷۲) 

ولاریب of‏ الواقع الاقتصادی للبلاد ء كان یدفع أصداب رءوس 
الاموال Gu pall‏ الى التفکیر ٠‏ فالارض الزراعية كانت محدودة فى مصر + 
وبازدیاد السکان ء و تکدس رأس الال » والسيطرة على آسعار الحاصییل 
من قبسل الاستعمار بين « ارتفعت آسعار الارض وانخفضت الا”رباح ‘ 
وبالقارنة بالصناعة لم تعد الاترض تدر العسل واللین ۰ 0۷۳ 

وهكذا نستطیم القول Gb‏ الرأسمالية الصرية عندما نشبت الحرب 
العظمی » كانت على قدر من الوعی يدفعها الى الاستفادة من الفرصة التی 
هيأتها لها الأقدار ٠‏ وقد تمتل هذا الوعي فى أمرين : آولا ب ارتفاغ 
رەوس الأموال المصرية فی البنوك ارتفاعا سريعماء وخاصة فى البنك 
الاهی « والبنك الانجليزى الصری ٠‏ ففد زاد رصيدها فى سنة ۱۹۲۰ الى 
۵ ملون » بعد أن کان ٥ر٦‏ مليون جنيه فقط » فى سنة 1915 ۰ (VE)‏ 
ایا - دخول الرأسمالية المصرية ميدان الصناعة فی ظل الحماية المؤقتة 
التى فرضتها المرب بانقطاع الواردات من الخارج من جهة ء واشتداد الحاجة 
الى صناعات مختلفة تسد حاجة الشعب والجيش من الغذاء والكساء 2 كما 
تسد حاجة الجيس من الذخرة وصيانة الأسلحة , والصناعات المعدنية 
المختلفة من جهة آخری ۰ (VO)‏ وقد ظهرت دلائل اعتمام الرأسمالية 
المصرية بتنظیم صفوفها » والاستفادة من الظروف التى conti‏ لها فى 
تاليف الحكومة « لجنة التجارة والصناعة » العروفة فى ۱۹۱٦١‏ من فحول 
الرأسماليين المصردين » ومن بينهم طلعت حرب ويوسف أصلان قطاوى 


۷۱ 


باشا وغيرهم ٠‏ وذنك لدراسة الاسس التی تشاد عليها الصناعة ٠‏ وقد 
قدمت هذه اللحنة at‏ برا jb‏ بعس ‘ way‏ طوبل ‘ دستورا للسسياسة 
الصناعية التجارية فى مصر ٠‏ وقد تطورت هذه اللجنة فيما بعد حتی غدت 
مصلحة كبرى لها مدير عام ثم صارت وزارة التحارة والصناعة ٠‏ (ثلا) 


على أن الرأسمالية المصرية ء وهى تعلم أن الحماية التى جادت بها 
الحرب حماية مؤقتة ء وأن اقدامها على خلق صناعة كاملة تستطیم أن 
تنافس بها البضاعة الأجنبية بعد الحرب ء أمر لا يمكن تحقيقه فى وقت 
وجيز ( وذلك بسبب نقص التعليم الصناعى من جهة » وبسبب تعذر 
استيراد الآلات ذات الكفاية الانتاجية الكبيرة من ا حارج من جهة أخرى ) 
يضاف الى هذا رغبتها فى عرض السلع فى السوق فى أقصر وقت ممكن 
فى ذلك الحين لمواجهة ظروف الحرب ٠‏ من النوع الحدود الموارد ء والذی 
يتبع نظم الانتاج الفنية العتيقة ٠‏ ۷۷) 

وهكذا بات آمام الرأسمالية المصرية سبب تقاتل من أجله عند انتهاء 
ارب »> وهر تو فار الظروف التى تکفل لها شاه صناعة أهلية کاملة » 
وتوفر للاقتصاد الصری فرصة التطور السلیم » وذلك عن طريق التخلص 
من الاحتلال الانجلیزی » صاحب سياسة التخصص الزراعی » والذی و قف 
فى طریق تصنیم مصر ۰ والعمل على أن تتولى ا لحکم فى مصر أيد مصرية 
صميمة نموم بفرض حماية دائمة للمنتجات المصرية فى مرحلتها الأول ء 
وتحول دون انهيار الصناعات السابقة التی ظهرت فى ظل الظروف 
الاستثنائية , وتعمل فى الوقت نفسه » فیما یختص بمصلحة التجار ء 
على «تعضید التجارة pall‏ & وتکوین طبقة من التجار pall‏ بین پستطیعون» 
- كما يقول بقرير لبنك مصر - « أن پحملوا على عانفهم آعباء المعاملات 
التجارية الخطيرة بروح اقدام دون تهور أو مضاربة » وبأساليب عصرية 
تتمشى مع القوی التجارية الفعالة فى البلاد الاخری » (VA)‏ 


البورجوازية الصغيرة : 

احتجبت طبقة صغار التجار والصناع فى مصر فى فترة ما قبل 
الحرب العالية الأولى »> وراء طبقة كثيفة من العناصر الاجنبية ء الثی تولت 
زمام النشاط التجارى والصناعى فى البلاد » ولم تثرك للعناصر, الوطنية 
سوى الأعمال البسيطة ٠‏ (۷۹) وكان قد وفد الى مصر فى سنة ۱۹۰۷ 
عدد کبار من الأجانب فدر بنحو مائنين وستة وثمانين ألفا (۸۰) على اثر 


۷۲ 


تدفق المال الأجنبى بعد الوفاق الودى ٠‏ ومد عاشت العناصر الوطنیه على 
حقد وحسد لدلك الطبقة من الأجانب التی توفرت لها سبل النجاح بشکل 
لا مثيل له : فبالاصافة الى خبر ٹھا بالأعمال التجارية والصناعية التی 
اكتسبتها من بيئتها فى الخارج ‏ وهو ما كان ینقص العناصر الوطنية 
- فأنها لم تكن تدفع للحكومة شيئا من الضرائب ء عكس العناصر الوطنية 
التى كانت ملزمة بدفع الضرائب للحكومة ٠ )۸۱( ٠‏ وكان لذلك أن 
عاشت تلك الطبقة من الأجانب ء التى کان أكثر من نصفها أمى AN)‏ مكرر) 
لا بعرف القراءة LS‏ 4 > ومع ذلك فقد كانت گثر عناصر الاهلين ثروة» 
فى بحبوحة من العیش لم يتمتع بمثلها قط وطنى من الطبقة الوسطى ٠‏ 

ویکفی للدلالة على سيادة العناصر الأجنسة ء وتحكمها فى النشاط 
الاقتصادی فى مصر , وحجبها للطبقة الوسطی ۰ أن نعلم أن الذین کانوا 
بعملون فی التحارة المصر به سواء أكانوا مصدر سن آم موردین أم باعة محملة 
أم أصحاب مطاعم ء لم يكونوا من المصريين ٠‏ بل إن الغالبية العظمی من 
باعة الفطاعی جمیعهم لم پکونوا من المصريين ٠‏ ويصح القول بوجه عام » 
أن البقالة كانت اجتكارا يونانيا , والنسوجات الصوفية والقطنيسة 
والبياضات والفحم احتكارا انجليزيا ء والسجائر أرمنية ء وكان باعة 
المشروبات الروحية من اليو ASU‏ والايطاليين ؛ آما 'نجارة الغلال فقد كانت 
فى آید مختلفة من طبقات عديدة ء وان كان أكثرهم من المصريين ٠‏ ومع 
أنه كانت توجد فی أنخحاء Gall‏ الوطنية الصميمة مثات من الحوانيت 
الصفری » الا أن تحارتها كانت غير رائجة ء لأن أصحابها لم یکونوا بقدرون 
الااسبالیب العملية الحديتة ۰ (۸۲) 

ثم نشبت ا لحرب العالمية الأول » واختل التبادل التجاری » وقامت 
صعوبات فی سبيل استيراد المصنوعات ء وعاد کشسیر من الاجانب ال. 
أوطانهم ٠‏ فاتاح ذلك الفرصة لأهل الحرف التى كاد يفضى عليها تماما 
للبروز الى ال میدان ء فانتعشت صناعات الدباغة والأدوات الجلدية والأثاث ء 
وكثرت معاصر الزبوت ومطاحن الغلال وورش. السبك والحدادة والصناعات 
الدقيقة » كما کنرت الا'موال فى المدن والقرى ٠‏ (۸۲) ونشطت التجارة + 
وارتفعت الأسعار وغنم أصحاب الحوانيت الكثير من الأموال التى كانت 
الجيوش البريطانية تنفقها فى مصر (AE) ٠‏ ۰ وبعبارة وجيزة استفادت 
البورجوازية الصغيرة من نلك الفرصة الفريدة للنهوض والتعويض عما 
أصابها من أسباب الجمود ٠‏ 

بيد أن الحرب عندما انتهت كانت تحمل فى طياتها نذيرا بانتهاء 
هذه الظروف التى ساعدت على انعاش تلك الطبقة ٠‏ فتحت حماية الاحتلال 


VY 


البریطانی ء سوف تعود البضائع الأجنبية من جديد لتقضى القضاء البرم 
على الصنوعات الوطنية الصغيرة » ونحت سياسة التخصص الزراعی 
ونشجیع العناصر الأجنبية ء سوف يطرد الصناع والتجار المصريون من 
السوق الحلیة شر طردة » وتحت حماية ا حکم الأجنبى ء سوف بتقاطر 
الأجانب من جديد ليغزوا سوق التجارة الداخلية ۰ ومکذا كانت المسألة 
مسألة cle‏ أو موت لهذه الطبقة , وكان عليها اذا أرادت البقاء أن تقاثل» 
وقد قانلت فى نورة ۱۹۱۹ ° 

الأننلجنٹسیا : 


8 هه 

رأينا فی الفصل الخاص « بالتمهيد » كيف نشات وتطورت الطبقة 
المثقفة الجديدة ء التى حلت محل طبقة مشايخ الأزهر وورثتها فى دورما 
الوطنى القيادى للحركة الوطنية فى مصر ء وكيف توزعت هذه الطبقة 
بين ا حزب الوطنی وحزب الأمة ٠‏ وفى هذا الفصل نبحث الظروف التی 
تعرضت لها هذه الطبقة ء وحفز تھا٠‏ ا ی التصدى للاحتلال » ومقاومته › 
حتی أصبحت أبرز قوة وطنية ظهرت على مسرح النضال الوطنی فى مصر ٠‏ 


والعامل الرٹیسی فى استياء هذه الطبقة واختمارها ثوريا 2 هو أنها 
كانت غرببة فى ديارها » محرومة من شغل الراکز اللائقة فيها ٠‏ فقسد 
احتجبت هذه الطبقة اجتماعيا فى آوائل عهد الاحتلال البريطسانى وراه 
للات فثات استولت على آهم المناصب وأعلاها نفوذا فى الدولة ء وأکبرها 
جرا > وهم : الأجانب والسوريون والانحلیز ٠‏ 


WEY Li‏ فقد كانوا بحکم تمركز النشاط الاقتصادى فی مصر 
فى يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصربين فى الشركات والمصائع 
على وجه الخصوص »> ويحتلون فيها المناصب العليا والوسطی ء ويترك 
للمصريين الفتات ٠‏ 


وكان هؤلاء الأجانب يجدون الحماية الكاملة فى ظل نظام الامتیازاٹ 
الأجنبية » كما كانوا بجدون الاعتراف الكامل بالوضم الذى صار لهم فى 
مصر من السياسة الانجليزية ء كما تمشل واضحا فى مشروع «برونييت» 
gall‏ اقترح ‘ کنظام تشر بعی Ages‏ لالغاء الامتیازات ؛ انشاء مجلس نواب 
مصرى يكون رأيه استشاريا بحتا , ومجلس شیوخ تکون له الكلمة العليا 
فى جميع المسبائل الرتبطة بالسياسة العامة , ويتكون من المستشارين 
الانجلیز ومن فى رتبتهم ء والوزراء المصريين » ثم من أعضاء منتخبين ٠:‏ 


Ve 


ثلاثون مصریا وخمسة عشر أجنبيا يمثلون الجاليات الاجنبية » وينطقون 
بما تتطلبه مصالحهم التجارية والمالية والمهنية ٠‏ 

كانت الفئة الثانية التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر هم السوریون* 
OWS‏ السوريون » وخاصة المسيحيين » يكوئون فى مصر جالية على درجة 
۱ كبيرة من النفوذ » ولم تكن هذه الجالية تستمد أهميتها من عدد أعضائها , 

بل كانت تستمدها من الراکز التى کان يشغلها أفرادها ء فقد كان معظم 

أفراد الطبقة العليا من هذه الجالية وكبار رجال الطبقة الوسطى فییا 
من الموظفين ۰ ويذكر « کرومر » أن هؤلاء السوريين كانوا بحتلون فى 
مصر الرکز الذى كان بحتله اليهود فى البلاد الأوروبية الأخرى ء ومن ثم 
فقد کانوا يقابلون بالغيرة والمسد من المثقفين المصريين من المسلمين. 
والأقباط الذين كانوا يتوقون الى تولى المناصب فى بلادهم ٠‏ 

وکان السوريون قد بدأوا بحتلون الوضع الذى صار لهم فى an‏ 
عندما بدأ اسماعيل فى صبغ الادارة المصرية بالصبغة الأوروبية 2 فقد 
آخذ الطلب يزداد على الموظفين الذين يعرفون اللغتين العربية والفرنسية » 
ويملكون القدرة على استیعاب طريقة الادارة الأوروبية وتمثيلها فى مصرء 
ولا عجز عدد Gu pall‏ المثقفين ثقافة أوروبية عن سد الحاجة ء التجىء الى 
السوريين « الذين سرعان ما نجحوا فى تصدر الناصب الكبرى بحکم 
طموحهم » وامتلاكهم خاصة التلاؤم مع البيشة فى المجتمعات التى هی 
خليط من كل الأجناس ٠‏ 


وعندما احتل الانجلیز مصر وتولوا ادارة شئونھها ء ساعدت 
الظروف على احتضانهم للسوريين ٠‏ فقد رأوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد 
على Gu pall‏ من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت » 
ورأوا ان الأقباط لا يفضلون المسلمين الا فى القليل ء ومن ثم فلم يبق 
آمامهم سوى السوريين (۸۵) 

كانت الفئة الثالثة التی حجبت الطبقة المثقفة فى مصر عن الراکز 
والمناصب هم الانجليز أنفسهم ٠‏ وكانت السياسة الانجليزية فى أواثل 
age‏ الاحشلال قد قامت على استخدام عدد معين من الموظفين المنتقين 
ليشيروا ويساعدوا » وخصوصا فى دوائر الالية والری ٠‏ لم أضيف 
اليهم مستشار قضاٹی ومستشار للمعارف وبعدهما مستسار للداخلية 
وجماعة من المفتشين للأقاليم ٠‏ على أنه باستمرار الاحتلال » وزيادة 
ابرادات مصر » اتسع نطاق الوظائف فى حكومتها كثيرا » وفى نفس 
الوقت لم يكن هذا التوسم لصلحة العنصر المصرى 2 فقد زاك عدد 


Vo 


الموظفين البريطانيين زيادة مضطردة ء واغفل المبدأ القاضى بان يكون 
٠‏ غرض الادارة تدريب المصرين واعدادهم لدد در شئو فهم بأنفسهم .> لهذا 
الخد الاستياء پنمسو ويزيد ؛ ورأى الصریون ء الذين طال اختبسارعم 
للوظائف فى حكومتهم , واتصفوا بالكفاءة ء أنه قد قضى على ترقيتهم ال 
أسمى الناصب فى حكومتهم ء بعد النظام القاضى Gh‏ النصب الذی 
پتقلده غير مصرى لا يتقلده مصرى اذا خلا ۰ بل ینقلده غير مصرى على 
الدوام (AV‏ ۰ 


وفى GLI‏ لقد خصصت المناصب الدئیا للمصريين ء وقصرت‌|لناصب 
العليا على غير Qu pnd)‏ بصفة عامة ٠‏ وهذا آمر ثابت » فمى أثناء وجود 
لجنة ملٹر فى مصر , طلبت من كل وزارة بيانا لتوزيع الوظائف فيها 
بسسبة بعضها إلى بعض فی سئى ۱۹۰۵ء ۱۹۱۰ء ۱۹۱۵ء ۱۹۲۰ ٠‏ 
وقد وجد أن المصربين يشغلون من الوظائف الصغيرة نحو ثلثى ما كان 
رائبه منها يختلف من 55٠‏ الى 599 جنيها مصريا وبنحط نصیبهم عن 
الثلث قليلا فی الوظائف التی تختلف رواتبها من ۰۰۰ الى ۷۹۹ جنيها * 
أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصريين فيها لا يبلغ الربع۰ وی وزارات 
ا مالیة والمعارف والاشغال العمومية والزراعة والمواصلات ء کان نصيب 
Ge pall‏ من الوظائف الكبيرة فيها ۲۱ مقابل VIA‏ سقلدها البر بطافیون 
و ۲ غيرهم ۰ 

bi‏ الجداول التى يفارن فيها بين نوزيع الوظائف old‏ العقود فى 
سنى ۵ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۶ و ۱۹۲۰ء فقد زاد عدد العنصر المصرى 
فى مجموع الوظائف من 4ره؛ فى المائة سنة ١5١5‏ الى درءه فى GUY‏ 
فقط سنة ١95١‏ بزيادة قدرها ١ره‏ فى الائة فى خمستة عشر عاما ٠‏ 
آما عدد العنصر المصرى فى الوظائف الكبيرة فقد نقص من ۷ر۲۷ فى المائة 
سنة ۱۹۰۵ الى ١ر؟؟‏ فى الائة سنة ۱۹۲۰ ء وزاد نصیب البريطانيين 
فى تلك الوظائف عينها من ٢‏ ر٢٤١‏ فى المسائة الى ركه فى المائة من 
الحموع كله (AV)‏ ۰ 


وواضح أن الاحتلال البريطانى كان يعمل عامدا على ابقاء ce pall‏ 
فى حالة من القصور والعجز والاعتماد على الانجلیز فى القيام بشسٹون ` 
الوظائف الهامة ٠‏ ذلك أن سپاسة lad‏ الئی كانت الجرى على بد 
إلاحتلال ء لم يكن من شأنها فى الواقع أن تفضى الى تخريج كفاءات dale‏ 
تسد حاجة البلاد ٠ (AA)‏ ولقد كان الغرض من ذلك أن بحد الانجلیز على 
الدوام الذربعة لشغل الوظالف العليا polish‏ الانجليزية ء ومن ثم 


۷۹ 


يسيطرون ثماما على شئون البلاد ٠‏ وهذا هو السہب فى مسا تدم الطبقة 
التقفة لفكرة انشاء الجامعة الأهلية ء حتى تتوفر الادة الوطئية لشغل 
الوظائف العليا ». وتفسد حجة الانجليز فى السيطرة على البلاد عن‌طریق 
المناصب ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد كانت فترة الحرب العالمية الأولى محنة للطبقة 
الوسطى المثقفة ففى الوقت الذى كانت فطاعات أخرى من الشعب تستفيد 
من حالة ارب فى الاثراء » كانت هذه الطبقة تعانی أسوأ SUT‏ احسرب 
الاقتصاد بة ونتائحها ٠‏ فان ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا 
متوالیا لم يسبق له مثیل وخصوصا آسعار ا بوب الغذائية والنسوجات 
والوقود » وكذلك ارتفاع آجور الواصلات ؛ لم یصحبه فى نفس الوقت 
ارتفاغ ممائل فی دخل أصحاب الهن والموظفين (AN)‏ ۰ ولقد عمدت 
الحكومة الى منح ال موظلفين علاوة غلاء المعيسة , ولكنها من ناحية أخرى 
رفعت آجور النقل بالسكك الحديدية ۵۰ فى المائة على زیادتھا السابقة 
فبلغت الزيادة ٠٠١‏ فى المائة (۹۰) » 


على أن انتهاء الحرب العظمى كان ايذانا بازدياد متاعب هذه الطبقة, 
ففى المدة ما بين ١3‏ آغسطس سنة ۱۹۱۸ وأول سبتمبر سنة ۱۹۱۸ء 
أى فى طرف يقل عن شهر واحد » تقدم للقومسيون الطبى فى « لندن » 
مائة وثلائون شابا انجليزيا من راغبى التوظف فى مصر » وقد نجج 
هؤلاء جميعا , ووفد هذا العدد الكبير على مصر حتى اضطرت الحكومة الى 
ايجاد أقسام جديدة فى مصالها لاستيفائه )٩۱(‏ ۰ وقد نشر الاستاذ 
فکری أباظة فى ذلك الیل مقالا أبدى فيه تخوفه من ازدياد عدد الموظفين 
الانجليز فقال : « وفد علينسا هذين اليومين » جيش جرار من شسبان 
الانجليز ء زاحمنا حتى فى أصغر وظائف مصرنا العزيزة وسارت حکومشا 
مع الوافدين على النصف الثانى من المبدأ المشهور « أحرار فى بلادنا - 
كرماء لضيوفنا » فالحقتهم بالوظائف الفنية وغير الفنية ء وترتب على هذا 
خروج عدد عديد من الموظفين Gu pall‏ ء فالتجئوا للمحاكم طالبين العدل 
والانصاف « وكان دفاع الحكومة , ولا يزال » ملخصا فى کلمتین : رفتناہ 
للاستغناء » ولو أنصفت لقالت ؛ رفتناه للاستبدال » (۹۲) ۰ 

ومکذا , مما سبق » یتضح جلیا أن سياسة الانجلیز نحو الطبقة 
الوسطی الثقفة لم ندع لهذه الطبقة من سبیل سوی الاستمانة فى حاربة 
الاحتلال ٠‏ وسنری كيف أثر هذا على النش: من هذه الطبقة » فبرز 
pate‏ جدید من عناصر القاومة الشعبية فى مصر وهم الطلبة ٠‏ وفی الق 


۷۷ 


أنه من الملاحظات الجديرة بالتامل » أن الاحتلال لم يعمل على استمالة 
الملثقفين » كما عمل على استمالة البورجوازية الكبيرة وكما عمل على استمالة 
الفلاحين ٠‏ والتظاهر بالدفاع عن gather‏ , ویبدو أنه الیاٹس من شديعة 
هذه الفئة وشرالها بالمادة » ولكنه على كل حال كان أفدح أخطاء الاحتلال. 
بالنسبة اصاله ٠‏ 
الطلبة 

یمثل الطلبة المصريون قطاعا شسعبیا عريضا فی المجتمع المصرى ء 
بلغ تائبرہ فى الحركات الوطنية الشورية حذا ناق كل ماکان پتصوره 
المراقبون الضربیون ۰ فهؤلاء المراقبون من أمريكيين وانجلیز وفر نسيين. 
کانوا یجدون صعوبة فى فهم كيف أن الطلبة المصريين يستطيعون بمحض 
قيامهم بمظاهرات واضرابات ء اسقاط الحكومات ہ أو على الاقل تعريضها 
للخطر ٠‏ والحقيقة أن هذا الدور ء الذى قام به الطلبة فى مصر كمايقول 
«لاکور» له مثيل فى روسسيا قبل الشورة » وفى الصين أيضا ۰ فمنذ 
اضراب الطلبة الكبير الذى حدث فى روسيا قبل الثورة فی سئة ۱۸۹۹ 
وشمل جميع المعاهد العليا فى جميع أنحاء روسيا ء والذى وصل الى 
درجة الغليان عندما قام البوليس فى « بطرسبرج » بتفريق الطلبےة 
بالكرباج » أصبح الطلبة على راس الحركة القورية ء بل انه منذ عام 
۰ کان لفظ « طالب » فى روسپا مرادفا للفظ ثورى ۰ وفی الصين » 
حنی فی الوقت GE‏ » يعترف المؤرخون الصسینیون الشسیوعیون OL‏ 
Cl pall‏ ضد الاستعمار کان یسوم بالدور الر ٹیسی فيه الطلبة وليس 
العمال أو الفلاحون » وذلك منذ حركة ٤‏ مایو ۱۹۱۹ الشهيرة ۰ 


وأهمية الطلبة فی ذلك الوقت فى مصر وفى الشرق الاوسسط 
عموما , تعود الى أنهم كانوا 'الهيئة النظمة الوحيدة , اذا راعينا عسدم 
وجود أحزاب سياسية اذ ذاك بالعنی الموجود فى البلاد الأوروبية ۰ كما 
تعود هذه الأهمية أيضا » الى أنهم کانوا بمثلون » بالنسبة للسواد. الأعظم 
"من السكان الذین يسودهم الجهل ہ الطبقة المثقفة القليلة العدد ٠‏ ولقد 
. كان الوضع الاجتماعى لهؤلاء الطلبة يدقعهم للثورة والعمل السياسى ٠‏ 
ففيما بختص بأولاد الأغنياء الذين تلقوا تعليمهم فى ا حارج فى جامعات 
لبدن وبارپس ؛ كان هسؤلاء عند عسودتهم الى بلادهم » سرعان ما يرون 
أنفسهم محصورين فی نطاق ضيق بالنسبة لما يمكن أن بقدموه لأنفسهم . 
ولبلادهم ۰ أما هؤلاء الذين يتعلمون فى جامعات بلادهم ء فقد كان معظمهم 


VA 


من الطبقة الوسطى ء وبعضهم من عائلات ففيرة جدا . تعانی صعوبات 
بالغة فى سبيل اكمال دراسانهم ٠ (AN)‏ وحتى بعد اکمال دراساتهم فلم 
يكن تمة ضمان بانهم سوف يلنحفون بعمل ملاثم » وذلك بسبب مزاحمة 
الأجنبى لهم على الوظائف ء فادا بوظفوا كان وجود البر بطانیین Whe‏ بینهم 
وبين الترقى الى المناصب العليا (AE)‏ ۰ وهذا الوضع الاجتماعى لم يكن 
بنطبق فقط Js‏ طلبة المدارس العليا كالطب واطقوق والهندسة وغيرهم » 
انما كان ينطبق أيضا على تلاميذ المدارس الثانوية أيضا ۰ لهذا كله رأينا 
هذا القطاع الشسعبی يمثل بالنسبة لمصطفى كامل حقلا Who‏ وترية 
| خصيبة پلفی فيها بذور الوطنية والحقد على الاحتلال ٠‏ 

وقد بدات أول محاولة ء لتنظيم صغوف الطلبة والخريجين ٠‏ بانشاء 
نادى الدارس العليا سنة ۱۹۰۵ء وقد اجتمعت أول سمعية عمومية له 
يوم الجمعة ۸ ديسمير ۱۹۰6 باحدی قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس 
الادارة ء و بل ons‏ الحاضرین مائنی طالب ء وحضرھا UAT‏ لفيف من 
الخر Gem‏ ۰ ومن نادی الدارس العلیا انطلقت فى سنة ۱۹۱۰ سست 
رصاصات هزت مصر » وهزت الاحتسلال البريطانى » وآنارت ضحة فی 
العالم كله , وقد أطلق هذه الرصاصات « ابراهيم الوردانی » الذى درس 
الصيدلة فی لوزان بسویسر! ء oles‏ الى القاهرة لیساهم بنشاط موفور 
فى الزب الوطنی » وفی نادی الدارس العلیا ۰ وكانت جمعية الوردانی 
أول جمعية سرية فدائية ظهرت فى معس , وقد آمنت Gb‏ الرصاص وحسدم 
هو القادر على اسكات [إلصار الاحتلال ٠‏ وكان آول صوت أسكتته عو 
صسوت « بطرس غالى » ۰ وقبض على ابراهيم الوردانی » ومعه ثمانية 
آخرون » من بپنهم شفیق منصور , الذی آعدم فیما بعد فی قضية مقثل 
السردار ٠ (V0)‏ 

ولا قامت الحرب العظمی الأولى وفرضت الاحکام العرفية » وتبع 
ذلك تکمیم الصحافة , وتاجیل انعقاد الجمعية التشريعية واعلان الحمایة ء 
gi‏ عن هذا الکبت الشسدید أن تحسولت الدارس العليا الى میادین 
للمناقشات السياسية بتحدث فیها کبار الطلبة آمام صغارهم عن خيانة 
حكامهم ٠ )85( pal‏ وظھر أثر ذلك عندما أراد السلطان حسين زيارة 
مدرسة الحقوق » فقد اتفق معظم طلبتها على الامتناع عن الحضور فى اليوم 
الملحدد VA)‏ فبراس ۵ وانفذوا عزمھم »> وتغيبوا عن الحضور فىذلك 
اليوم ٠‏ فكان هذا الاضراب شبه مظاهرة ضد الحماية والانقلاب (۹۷) ٠‏ 


۷۹ 


وهكذا انغمس الطالب المصرى فی السياسة الى أذنيه , وأصبح من 
النادر أن بو جحد الطالب الذی بتعاول أى مو ضوع دون أن بعرج الى الحديث 
۱ عن العبودية السياسية لبلاده » وينتقد الصلاقات الودية القائمة بن 
السلطان حسين والوزراء وبين الممثل البربطانی ۰ ويتهمهم بصراحة بأنهم 
خونة مارقون ٠‏ ولم بقتصر الأمر عند هذا الد 2 فقد أصبحت القاهى 
والنوادی » خیث ہجتمع الطلاب »> تنردد فیها الکلمات الطائشة التی 
تمارس تأثيرا قويا على السامعین الافل حظا من الثقافة والتعليم ۰ فکان 
أن بدأت سلسلة من الحاولات الاغتبالية على شخص السلطان حسین 
وبعض الوزراء » دلت السلطات على أن هناك polis‏ فى المجتمع لم تشترك 
بعد فى الحضوع العام للتغييرات السسياسية التی فرضت على البلاد ٠‏ 
و کانت هذه المحاولات العدوانية تلقى تایبدا ومواففة من طلاب |لکلیسات 
والدارس العليا الذين كانوا يتحدتون فيما بينهم عن الفائمين بها بوصفهم 
أبطالا وطنيين ٠ (AA)‏ وهكذا > عندما انتهت الرب وقام الوفد بمحاولة 
حل المسألة المصرية وديا مع انجلترا » وفوبل بالقبض على سعد زغلول 
ورفاقه , كان الطلبة أول من فجر الشرارة الثورية وأشعلوا ثورة مارس 
۱۹۹ ۰ 


البروليتاريا 

شهدت مصر فى الخمسة عشر عاما السابقة على pls‏ الحرب العالمية 
الاول حركة Whe‏ على درجة طيبة من الوعی ۰ ساعدت عل فيامها 
الظروف السيئة التى كانت تعمل فيها الطبعة العمالية ء كما ساعد عليها 
وجود عدد كبير من العمال الأجانب بين العمال المصريين ء وكذلك اتجاه 
ا حزب الوطنی نحو تنظيم صفوف العمال والصناع فی نفابات للاستفادة 
بهم فى الصراع ضد الاحتلال ٠‏ 

فمنذ أوائل هذا القرن كانت المشروعات dyad)‏ قد أخذت تنتشر 
فى مصر , وكان من أهم تلك المشروعات شركات السجاير والسكر وحلیم 
الاقطان والترام والغاز وهليوبوليس ۰ فضلا عن بعض الحال التجارية 
الكبيرة » وبعض oles pte‏ حكومية هامة أخصها السكك الحديدية ٠‏ وقد 
ترتب على ذلك ازدياد عدد العمال المشتغلين فى تلك المشروعات تدريجياء 
وشعورعم بأنهم یکونون طبقة كبيرة متميزة عن عمال ا حرف الصغيرة ٠‏ 


ولقد خضعت هذه الطبقة الوليدة لظروف معاش سيثة ۰ فقد كانت 
أجورهم ضئيلة » وساعات العمل طويلة ومرهقة , ولم يكن مة ما يؤمنهم 


As 


ضد ما يتعرضون له من مخاطر اصابات العمسل » والرض والسيخوخة 
وغير ذلك (۹۹) ۰ وف الق أنه »> حتى ثوب الحرب العالمية الأولى » لم 
يكن بالبلاد تشريع صناعى لتنظيم أمور العمسال ء من حيث الاجور 
وساعات العمل وظروفه , والعلاقة بين العمل ورأس الال ٠ )٠٠١(‏ ولهذا 
. شعر العمال بوجوب تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم ۰ وكان بعض هؤلاه 
العمال من الأجانب » وكانوا يعلمون مبلغ ما يفيده العمال فى الخارج من 
النقابات ء فکو نوا مع اخوانهم Gye pall‏ نقابات خاصة بهم (۱۰۱) ٠‏ 


وقد سجلت سنة ۱۸۹۹ بدایة الصدام بين البرولیتاریا المؤلفة من 
عناصر مصر بة وأجنبیة »> وبين الرأسمالية الأجنبية المستغلة ٠‏ ففی هذه 
السنة أضرب عمال مصانم السجائر بالقاهرة > وقاموا بمظاهرات امام 
مبانی الحكومة واصطدموا مع البوليس « واستطاعوا فى النهاية أن يحملوا 
أصحاب الأعمال على رفع الأجور وتحدید ساعات العمل (؟١٠)‏ ۰ وقد 
حاولوا SW UIE‏ لهم على اثر اضرابهم هذا ء ولكن التوفيق لم يلازمهم» 
فعادوا pel‏ بوا مرة ثانية فى 665 ٠‏ وفى عام ۱۹۰۸ء عندما لهسدد 
مصالحهم الخطر بعد أن عمدت الشركات الى استخدام الآلات مكان العمل 
الیدوی , قاموا باضراب AT‏ ونجحوا هذه المرة فى تاليف نقابة لهم 
فى اکتوبر من تلك السنة ۰ وقد اقتدى سسائقو ترام الفاهرة بعمال 
السجاير وأنشئوا نقابتهم فى سنة ۱۹۰۸ ٠‏ لكنها ظلت زمنا اسما على 
مسمى » لتهديد الشركة بالفصل للمنضمين للنقابة ٠‏ ثم کونت طوائف 
أخرى من العمال والملستخدمين نقابات لها ۰ ومن [مثلة ذلك نقبابة 
مستخدمى الکانب , ونقابة كتبة المحامين الأهليين , ونقابة کتبة المحامين 
المختلط > ونقایه مستخدمی المحاكم المختلطة الخ 00 


وعندما أخذ wit!‏ الوطنی » نحت زعامة محمد فريد 2 فى بث 
الوعى بين العمال » وتکوین رای عام بينهم عن طريق تاسیس نقابات 
للعمال والصناع » Last‏ بولاق تی ۱۹۰۹ نقابة عمال الصنائع البدوية, 
وما لبنت أن أننبئت على غرار هذه النقابة نقابات آخری لعمال الصنائع 
الیدو 4 فی الاسكندرية والنصورة وغيرها (۱۰۲) ۰ وکانت هذه النقابة 
أهم النقابات العمالية قبل الرب العظمی » وهی نقابة مصربة صميمة » ' 
وکانت آغراضها طبقا للائحتها » تنحصر فى السعی الى تحسين حال ٠‏ 
أعضائها الادیة والادبية ء وبذا كانت أغراضها تعاولیة صرفة ء فلم يكن 
من مقاصدها ‏ عل الاقل طبقا لنصوص تلك اللائحة » المدافعة عن مصالح 
العمال ازاء آریاب الاعمال على نحو ما تفعل النقایات العمالبة القة » لکن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۸۱ 


الظاهر أن هذه النقائة . كما يقول الدكتور حسين خلاف ‏ كانت تعمل 
سرا لهذا الغرض ء بدليل الصلة بين شاطها وبي الاضراپ الكبير الذی 
del‏ بعض أعضائها من عمال السسكك السديدية بالقاهرة فى اکتوبر 
سلة ۱۹۱۰ (۱۰۶) ۰ 


Jey‏ ذلك فقد كان هناك وعي نقابی يشستد فى صفوف العمال فی 
السنین السابقة للحرب العالمية الاو ی » وشعور بالظلم والاستغلال تفيض 
به نفوس هذه الطبقة » راحساس بالقوة يتمثل في الالتجاء الى الاضراب 
لتحقيق الصالع والاحداف ٠‏ 

ثم نشت الحرب العظمى » وتمخضت فیما پختص بالطبقة العمالية 
عن أمرين هامين متناقضين : أولهما زيادة أفراد هله الطبقة نتيجة 
للنشاط الصناعى الذى ظهر Ob)‏ ارب » ونتيجة أيضا للعمل فی السلطة 
العسكرية : ففی احصاء عام ۱۹۰۷ كان عدد المشتغلیں بالصناعة يبلغ 
الہ ١۲٤ر١١٠٠‏ ء ودلك الى جانب ۱۰۱۰۲ يعملون فى النقل (ه١٠)‏ 
بمجموغ قدره ١ه5رلاة5 ٠ Male‏ وقد ارتفع هذا الرقم فی سنة ۱۹۱۷ 
الى ٦۲۹ر۸۹٦‏ بخلاف عمال النقل ر السكك الحديدية وغیرما ) الذین بلغ 
عددهم VOW‏ عاملا فيكون المجموع 1۳۹۹۲۹ عاملا )٠١5(‏ ۰ اما 
الأمر التانی الذي جاء نتيجة الحرب » فهو انتکاس الحركة النقابية بدلا 
من نموها پنمو الطبقة العمالية » بسبب فرض الاحکام العرفية ء مما أدى 
الى زيادة تعرض العمال للظلم والاستغلال ء حتى اصبحت ساعات العمل 
تصل الى اثنتى عشرة ساعة على وجه العموم (۱۰۷) » دون أن يسنطيعوا 
ابداء أى نوم من المقاومة ۰ فاذا آضفنا الى ذلك أن الرشاء الذى 'جلبته 
المرب لم يعم أثره الجميع ء وانما اقتصر على جماعات صغيرة نسبيا من 
المجتمع » هم الرأسماليون الزراعيون » وبعض أصحاب الصانع » ران 
التضخم المالى ضرب العمال › ومعهم الطبقة المتوسطة الفقيرة ضربة 
قاصمة (NA)‏ فار نفعت نفقات المعيشة Jw US.‏ على ذلك الارقام 
القياسية لاسعار الجملة 2 اذ زادت من ۱۰۰ CVA)‏ الى ۲۳۱ (NANA)‏ © 
اذا أدركنا ذلك, سهل علینا تفسير اشتراك العمال فى ثورة9١91١ .)1١9(‏ 


۸۳۴ 


ع تالیف الوفد الصری . 


ننسأة الفكرة وتعلورها 


انتهت الحرب العالمية Jal‏ فی عام ۱۹۱۸ : ففی يوم ۱۸ پولیسو 
شرع الحلفاء فى شن هجماتهم العظيمسة على الجيش الألمانى التى أنهث 
لدهشتهم اطرب فى ١١‏ نوفمبر ٠‏ وكان الیش الألمانى قد دب فيه 
اليأس واستسلم للقنوط ۰ فيدا كل شىء مبشرا للحلفاء بالظفر ٠‏ وهكذا 
أخذت انتصارات الحلفاء تثوال » حتى وضعت نهاية للمقاومة الطو بلة 
التی آبدتها دولتا وسط آوروبا ۰ فطلبت بلغاریا ثم تلتها ترکیا ء وجاءت 
بعدھما النمسا تطلب الصلح ۰ وأما الانيا فقد ظلت تحسارب فی أرض 
العدو حرب تأخر وعناد ء غير أن الشعب ال انی كان قد أضناه الجوع ء 
واناخ عليه القنوط , فأخذ يطالب بالصلح على الفور ٠‏ وسرعان ما قامت 
الثورة فى آلانیا ء وأكره القيصر وولى العهيد على أن يلوذا بالفرار الى 
هولنده فى ٩‏ وفمبر ۱۹۱۸ء ونودی بالجمهورية فى اليوم نفسه فى Ny‏ 
وفى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ نوفمبر انقطع قصف المدافع 
فى أوروباء وانزاح كابوس الحرب الذى جثم طويلا فوق الصدور ٠‏ (۱۱۰) 


ولقد كان انتهاء هذه المرب الضروس هی المناسبة التى كانت شعوب 
العالم المستعبدة تنتظرها فى صبر نافد للمطالبة بحقها الطبيعى فى الحرية 
والاستقلال ء طبقا Tad‏ حق تقرير المصير الذى بشر به الدكتور ولسن 
رئيس الولايات المتحدة ٠‏ وكان الشعب المصرى من أوائل الشعوب التى 
بدا فيها رجال السياسة والفکر فى الاستعداد للمطالبة بالاستقلال منذ 
ظهرت بشائر السلام فى الافق ٠‏ وكان ثمرة هذا البحث والاستعداد 
تالیف « الوفد المصرى » الذى ظل يمثل العمود الفقری فى الحمباة 
السياسية المصرية لمدة تزيد على ثلاثين عاما ٠‏ 


فمن هو صاحب فكرة تأليف الوفد الصری ؟ قبل الاجابة على هذا 


“AY 


السؤال » ينبغى النعرفة أولا بينه وبين سؤال آخر هو : من الذى فكر 
فى بادىء الأمر فى مطالبة الانجلیز برد حفوق مصر عند انتهساء اطرب 
العظمى ؟ ذلك أن بعض المؤرخين » کاحمد شفيق باشا (۱۱۱) يخلط بين 
السؤالين ء فيظن أن صاحب فكرة تأليف الوفد المصرى هو بالتالى آول من 
فكر فى مطالبة الانجلير برد حفوق مصر ٠‏ مع أن فكرة تأليف الوفد 
المصرى يجب تفويمها على أنها مجرد وسيلة للمطالبة بحفوق مصر » وأن 
هناك وسائل أخرى لهده المطالبة wy‏ قد طرحت على بساط البحث فى 
ذلك الحين , کان نشول الحكومة المصرية القيام بهذه المهمة مثلا ۰ او يكتفى 
بتبادل المذكرات ٠‏ دلك أنه من عير العمول ٠‏ أن يشصر التفكير فى المطالبة 
محقوق البلاد على فرد واحد » هو صاحب فكرة تأليف الوفد الصری ء بل 
ان هذا التفکر لا بد أنه كان شاغل الساسپین الوطنیین والتصدرین 
لخدمة البلاد من رجال الکومة » ورحال الاحزاب والجمعية التشريعية » 
عند انتهاء المرب العظمی ۰ 

aly‏ هذا هو السبب فى اختلاف الروایات حول صساحب فكرة 
تالیف الومد ء وهل هو الامر عمر طوسون ؟ أم أنه سعد Lak‏ زغلول 
بالاشتراك مع أساطين حزب UY‏ ؟ ء أم أنه حسين رشدی باشا بوصفه 
السئول أكثر مما olde‏ عن استرداد الودبعة التی تلعی الوعد بردها من 
الانحلیز ؟ ۰ الراجح أن الامر عسر طوسون هو صاحب فكرة تأليف 
الوفد ۰ ذلك أن رضدی Lok‏ نفسه لم يدع هذا الادعاء فی أى تصریح 
علنی أو حديث سیاسی له ۰ آما سعد زغلول LOL‏ فقد سجل فى مذ کرانه 
عبارة تفيد أن فكرة تاليف الوفد «قد خطرّت فى بعض الرءوس من قبل» , 
وذکر أنه قال هذه العسارة للأمر عمر طوسون عندما فاتحه فى 
الأمر ۰ (۱۱۲) عل أن عمر طوسون نی أنه سمع هذه العبارة ۰ (VAN)‏ 


وعلى هذا فان فكرة تاليف الوفد تکوں من ابش داع الامر عمر 
طوسون » ولو على BW‏ من حيت آنها كانت أول خطوة عملية فی تشکیل 
الوفد ۰ وپلاحط أن الوفد نفسه فیما بعد قد سلم بهذه الفكرة فى تحلیله 
لذ کرات سعد رغلول » ففى سلسلة المقالات النی ge‏ ث بجر بدة «صوت 
الأمة » فى سنة ۱۹2۸ والثی رد بها الوفد ر بقلم الاستاذ محمود غنام ( 
على مذکرات صدقی LAL‏ التی كان پنشرها حين ذاك بجريدة «الصور» » 
رأى الاستاذ غنام of‏ سعد زغلول انما سجل فی مذکرانه أن مصدر فكرة 
تأليف الوفد ومنبتها هو الأمر عمر طوسون «بلا لف ولا دوران ولا التواء». 
وانه اذا کان سعد رغلول قد سجل فى مذكرابه ء بحانب GUS‏ أن الفكرة 


Az 


«قد جالت فی بعض الرءوس من قبل» الا أنه لم يفل آنها جالت برآسسه 
وحده ٠‏ وقد استدل الاستاذ غنام على أن الأمير هو صاحب الفكرة بعبارة 
فى مذکرات سعد زغلول قالها وهی « ان الأمير بستحق تمثالا من الذهب 
لو نجحت المهمة » ۰ )١١5(‏ 

وسنروى هنا مارواه الأمير طوسون بخصوص شاه الفكرة بذهنه 
فقد كتنب بقول : Ol»‏ فكرة ارسال وقد رسمى للمطالية يحفوق مصر 
فى مؤدسر الصلح ء الذى أزمع عقده فی نهاية الحرب العالية الأول 2 قد 
خطرت ببالنا بعد ما صرح الدكتور ولسن رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة بمبادله الأربعة عشر المشهورة فی ple A‏ سنهة ۱۹۱۸ء تلك 
" لنقط التى تمنح الحق لکل dal‏ صغرت أو كبرت فى تقرير مصيرها 
( يلاحل هنا أن النقط الأربع عشرة لم تشمل حق تقرير المصير ء وذلك 
من الأغلاط الشائمه التى بقع فيها الکیرون » وقد وقع فيها الامبر 
طوسون ء وانما رفع الدكتور ولسن هذا الشعار فی خطبه واتصريحاته ) ء 
ولا كانت مسألة مصر ء بنساء على هذا الاعتبار » مسألة دولية » وليس 
لدولة سوآها أن تنفرد بالنظر فیها » oly‏ مثل هذه المسألة الهامة 
تحتاج الى درس وتمحيص قبل اجتماع ااؤتمر » ,حتی لا يأتى يوم 
آنعقاده الا ونحن جمیعا مستعدون للمطالبة بحقوق ہلادنا كاملة 6 
ولا بضيع علينا الوقت سدى © فقد دفعنا ذلك الى التكلم مع المرحوم 
محمد سسسعید باشسا فى شسانها » فاقترح علینسا أن نتکلم 
فيها مع الرحسوم سعد زغلول باشسا لش خصيته البارزة فى 
الهيئة الاجتماعیة وفى الجمعية التشريعية ء فاستصوبنا هذا الرأى وصممنا 
عليه ٠‏ ولم تمكنا المقادير من مقابلة سعد باشا الا فى الحفلة التى أقامها 
احتفالا بعید جلوس الغفور له الملك فؤاد الأول » وذلك قبل الهدنة والصلح 
لان نهاية الحرب كانت قد بدأت فى هذا التاریخ ٠‏ وفی تلك الليلة ذکرنا 
لسعد باشا قرب انتهاء ارب وانعقاد مؤتمر الصلح ء وأنه بحسن Pd‏ 
أن تفكر فى ارسال وفد للمطالبة بحقوقها أمام هذا الؤتمر ٠‏ فاستحسن 
الفكرة » ووعد بالتكلم مع أصدقائه فيها عند عودته الى القاهرة ء وأن 
پخبرنا بالنتيجة )۱۱١( » ٠‏ 

هذا هو ملخص الحديث الذى دار بين الأمير عبر طوسون ومسسعد 
باشا ٠‏ أما رواية سعد باشا نفسه عن الموضوع فهى على الوجه التالى ء 
وهی تحت عنوان « فى ۱۲ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ء ٠‏ « ذهبت الى الاسكندرية 
للمعايدة وحضور وليمة رشدى باشا التى أقامها احتفالا بجلوس عظمسة 


Ao 


السلطان على أريكة مصر ۰۰ ثم قابلنی البرنس عمر وقال : انى أفكر فى 
أن تقوم من Gy pall‏ طائفة للمطالبة بحقوقها فى موّتمر الصلح ؛ فقلت ؛ 
فكرة جميلة قامت فى بعض الرءوس من قبل ء وقد أن الآن أوانها ٠‏ 
فقال : تأمل فيها » وانظر من يساعد عليها » ثم انصرف كل هنبا عن 
صاحية )۱١١( » ٠‏ 


% و 9 

اتفقت كلمة الأمير طوسون وسعد باشا على تاليف الوفد ۰ و کانت 
هذه هی السألة الوحيدة التی اتفعا علیها ۰ فسرعان ما افترقت الآراء 
عندما دخلت المسالة فى دور التنفیذ ۰ وکان السبب الرثیسی هو البة 
التی بتجه الیها الوقد : هل نذمب الى انجلترا ام يذهب الى مؤتمر 
الصلح ؟ فواضح مما ورد فى روایتی الأمير عمر طوسون وسعد باشا أن 
الأمیر کان پرمی بتالیف الوفد الى عرض قضية مصر على مؤتمر الصلح 
استنادا الى أن قضية مصر قضية دولية ۰ ولکن الامور سارت فى all‏ 
آخر ؛ وکان السبب الباشر فى ذلك نصيحة آمريكية : ففی الیوم التالى 
للمقابلة التاريخية السابقة » عاد سعد باشا الى مصر » فتلاقی مع عدل 
باشا وتکلم معه فی تلك السالة ٠‏ فرأيا أن الاوفق توسیط قنصل آمریکا 
“( فى السفر الى مؤتمر الصلح ‏ » وقد فاتح رشدی LAL‏ القنص الأمريكى 
فى ذلك » فلم بجد عنده استعدادا لتأبيد السعی 6 وقال ۰ «لیس هناك 
الا واحدا من طريقين : اما أن تطلب تركيا استقلال مصر ء بان تقول انها 
ترکت اليها حقوقها » واما الالتجاء الى الحكومة الانجليزية ٠‏ 6۱۷ 

رلم تلبث هذه التصيحة أن لقیت UST‏ صاغية ۰ فقد قرر سعد زغلول 
واصحابه من حزب الامة » ورشدی باشا وعدلی باشا » بعد عدة اجتماعات 
للبحث والمشاررة ء تاليف وفدین : آحدھما رسمی يمثل الحغسکومة 
المصرية ؛ قوامه رصدی باشا وعدلى باشا » والثانى Jal‏ يمثل الأمة 
المصرية ء بر:سه سعد باشا . وذلك للسفر ال انجلترا لحل القضسية 
الصرية مباشرة مع الحكومة الانجليزية . ۱۱۸) 


وواضح أن سیب الاخذ بفكرة الالتجاء الى الحكومة الانجليزية هو أن 
البلاد وقتئذ كانت تحت الاحكام العرفية ء وكان الترخيص بالسفو تتولاه 
السلطة العسكرية البريطانية ۰ وهذا نفسه هو ما دعا ال توسيط قنصل 
آمریکا ء بعد أن كاد سعد زغلول یصرف النظر فعلا عن السفر ٠‏ (۱۱۹) 
على أن تعذر السفر الى مژتمر الصلم ونصيحة القنصلل الأمریکی لم 


۸٦ 


يكوا وحدهما سبب الانجاه الى التفاهم الماش مع انجلترا » واخراج 
المسألة المصرية عن دوليتها » فالحقيقة أن الدرسة النى کان ینتمی اليها 
سعد باشا زغلول ورجال حزب الأمة کانت ب كما مر بثا ب مدرسيسة 
ذات تاریخ قديم فى التفاهم الباشر مع الانجليز ٠‏ وکانت تختلف بذلك 
عن مدرسة الحزب الوطنى التى كانت تأبی الاعتراف بالانجلیز والتعامل 
متا 

وقد تبدو موافقة الحكومة الصرية على تالیف وفدین » آحدهما أهلى» 
والآخر حکومي » للسفر الى انجلترا آمرا غير مألوف » نظرا لان العرف 
جری على أن تتولى اطکومات مهمة نسوية علاقاتها مع الدول الاخری دون 
حاجة الى وفود آهلية تصحبها ۰ ولکن الظروف ال حاصة بالحكومة الصرية 
فى الواقع كانت تختلف عن ظروف ا لکومات GPM‏ ۰ فمن ناحية لم 
تكن هذه الحكومة لتستطیم أن تدعی آنها تمثل الشعب الصری ء وهی التی 
لم تتول الحکم على آساس ثيابى » ومن الناحبة الاخری © فقد كانت 
ندين » ببقائها فى الحكم ء للاحتلال نفسه الذی كان على غضبه أو رضاه 
واتباع نصیحته بتوقف مصيرها ۰ وهذا الضعف الطبیعی فى مركز الحكومة 
كان يجعلها آداة غير صالحة للوقرف فی وجه الانجلیز ۰ ومن ثم فان 
تالیت الوفد الأعلى ۰ فى هذا الضوء » کان أمرا بالغ الاهمية للقضية 
الوطنية » بل انه كان أيضا مهما لتعزیز مركز الحکومة الصرية أثناء 
الطالبة ۰ وفی هذا يذكر رونالد ونجت of‏ رشدی باشا » عندما قابل 
والده السير ريجثالد و نجت » عقب القابلة التی جسرت بیثه وین سعد 
زغلول وزمیلیه عبد العزیز فهمی وعلى شعراوی فى ۱۳ وقمبر سنة ۱۹۱۸ء 
آوضح له أن أى زيارة له Ga‏ لن تکون لها أية قيمة ء مالم يعمل على 
اظهار أن الرآی العام فی pas‏ وهو الذی بمشله سعد زغلول والوطئیون » 
على اتصال به (۱۳۰) ٠‏ 

ويلاحظ أن ا حطة التی اتخذها سعد زغلول ورفاقه مع رشدی وعدل ` 
قد أبعدت الأمير طوسون ء بالرغم من آنه صاحب فكرة تالیف الوفد 
وفى الواقع أن هذا يرجم الى أن خطة التفاهم المباشر مم الانجلیز كانت 
لا تتفق مع نظرة الأمير الى ,المسألة المصرية تمسالة دولية لیس لدولة vi‏ 
تتفرد بالنظر فيها ٠‏ ومن ثم فلم يكن من المتوقع أن تحظى بوافقته عليها ٠‏ 
هذا من جهة ء ومن الجهة الأخری ء فان ما عرف من الجفاء بين الأمير عمر 
طوسون والانجليز ( وهو ما يذكر الأستاذ الرافعى أنه كان معروفا من أول 
. الحرب ) ۰ (۱۲۱) لم يكن هن العوامل التى تشجم سعدا ورفاقه على ضمه 
الى صفوفهم بعد تقربرهم الاتصال الباشر مع الجلترا ٠‏ على أن هتاك سيبا 


۸۷ 


هاما آخر ء هو أن أصحاب سعد كانوا بریدونها » كما قالوا : « حركة شعب 
لا امارة » وحركه اسنقلال لا خلافة ۷ ( ۲۲ ذلك أن مبول الأمير عمر 
طوسون العتمانية كانت معروفة » وكان فى اتفاء الحرب الإبطاليه التركية 
بطرابلس » قد قام ء ومعه بعض الکبراء والأعيان » يجمع التيرعات 
لساعدة نركيا فى هده المرب » وأخذوا بطوفون بالبلاد لهدا الغرص © 
ویسترون المؤن والاسسسسلحة ء ويرسلوبهسا للجيس العسمانى 
بطرابلس ٠‏ (۱۲۴) 


حديث ۱۳ نوغمبر ۱۹۱۸ : 


لان تحب فکرۂ الانفراد بالعمل ء دون الأمير طوسسون > أن فرر 
سعد زغلول وزملاؤه مقابله المندوب السامی السير ريجنالد وبحت ؛ لفح 
باب الحديت فى السالة المصرية ٠‏ ومد تقرر لهدا الغرض اليف وفد من 
سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوی » وكلهم أعضاء فى الجمعية 
التشريعيه » وهدا الحرص على أن 'نتوفر الصسمة التسیليه فى هدا الوفد › 
هو السبب فى استبعاد لطفی السيد الدی حل محله على شعر اوی(۱۲) ۰ 
وفی يوم ۱۲ نوغمبر ب حسب قول رونالد ونجت » وصحتها ۱۱ وفمیرت 
فابل سعد زغلول پاور الندوپ السامی فی کلوپ محمد على » وطلب منه 
تحدید ميعاد مع المندوب السامی ٠‏ ويذكر رونالد ونحت أن هذا الطلب 
قد سبقته مقابلة بين سعد زغلول والسير ريجنالد ونجت فی ۸ نوفمبر 
طلب فيها سعد السماح للجمعية التشريعية بالعودة للانعقاد » نظرا لزوال 
الظروف التى آدت لتاجيل انعفادها منذ بداية احرپ ۰ ويقول ان المندوب 
السامى قد نصح سعد باشا بالصبر ؛ مستدلا بقوله نعالى « ان الله مع 
الصابرين » ٠ )۱۲١(‏ ومن الغريب آننی لم آعثر ء فيما قرأت فى المراجع 
العر بية أو الافر نحية التى تناولت هذه الفترة » وفى أحاديث سعد زغلرل 
أو غيره من کبار الوفدیین الذین تعرضوا لهذه الظروف » على أية اشارة 
لهذه القابلة ٠‏ كما لم يرد لها ذکر فى القتطفات التی سردها مکرم عبید 
من مذکرات سعد زغلول ء ولا فیما نشره الاستاد غنام من هذه الذکرات 
فى عام ۰۱۹۶۸ رغم أهمية القابلة لو تمت » وهذا مما يشكك فی وقوعهاء 
لانه لا معنی لاغفال الوفدین لها » كما أن مطلب عودة العقاد الجمعية 
التشريعية للانعقاد لم يكن من بين الطالب التی دردت على لسان سعد 
زغلول ورفيقيه فى مقابلة ۱۲ نوفمبر الشهورة ء مما يحتمل معه أن تکون 
القابلتان مقابلة واحدة ء هی المقابلة الاخرة ٠‏ 


AA 


أما حدیث ۱۳ نوفمير ۱۹۱۸ فقد جرى على النحو التالى موجزا : 
فقد بدات المناقشة بمطالبة سعد زغلول بالغاء الأحكام العرفية ومراقبة 
ا مرائد والطبوعات ؛ « SV‏ الحرب » على حد فوله - « كانت کحریق انطفا 
ولم يبق الا تنظيف آناره » ٠‏ وقد رد السير cosy‏ على ذلك بانه ميال 
لازالة الراقبة المذكورة » وأنه ء لما كانت هذه المسألة عسكرية . فانه بعد 
تمام المخابرة والاتفاق مع القائد العام للجيوش البريطانية » سےیکتب 
للحكومة البريطانية » ویامل الوصول الى ما يرضى ۰ ثم طلب الى الصریین 
« أن يطمئنوا ويصبروا ويعلموا أنه متى فرغت انجلترا من مؤتمر الصلع 
فانها قلتفت pal‏ وما يلزمها » ولن يكون الا خيرا » ' 

وقد تبع هذا مناقشة شسبه حامية بين سعد زغلول والسير ونجت 
عندما طلب سعد أن يعرف « ما هو ابر الذى تريده انجلترا لهم » قائلا : 
م ان الصر یس قلقون على مستقبلهم » » وقد رد السير ونجت ء طالبا مه 
ومن زميليه › ألا يتعجلوا وأن يكونوا متبصرين فى سلوكهم ٠‏ واتهم 
pall‏ يبن بأنهم « لا بنظرون للعواقب البعيدة » » وليس لهم رأى عام بعيد 
النظر » ٠‏ ولم يقبل سعد زغلول هذا الاتهام » بل بادر الى تفنیدہ بقوله 
اله انتخب فى الجمعية التشربعية عن قسمين من أقسام القاهرة . وكان 
انتخابه بمحض ارادة الرأى العام مع معارضة الحكومة واللورد کنشنر في 
انتخابه ٠‏ فرد عليه السير ونجت محذرا اياه وزميليه من المصير الذى 
انتهت اليه حركة الحزب الوطنى قبل الحرب قائلا : « انه قبل الحرب: كثيرا 
ما حصل هن ا حرکات والكتابات من محمد فريد وأمثاله من ال مزب الوطنیء 
وكان ذلك بلا تعقل ولا روية » فأخرت مصر ولم تنفعها ؛ فرد عليسه 
عبد العزيز فهمى بك بقوله : « ان الحزب الوطني كان يطلب الاستقلال » 
وکل البسلد كانت تطلب الاستقلال » وغایة الأمر أن طريقة الطلب التي 
سار عليها الحزب الوظنی رہما كان فيها ما يؤخذ عليها » وذلك راجع الى 
طبيعة الشبان فى كل ٠ Le‏ فلأجل ازالة الاعتراض الواردعلى طريقة 
الحزب الوطنى فى تنفيذ هبدئه الأساسى ء الذى هو ميدأ كل الام » وهو 
الاستقلال التام ء قام جماعة من الشیوخ ء الذين لا يظن فيهم التطرف فى 
الاجراءات > وأسسوا حزب الامة ء وأنششئوا « الجريدة » وكان مقصد. م 
هم أيضا الاستقلال التام ء وطريقتهم أخف فى الحسدة من طريقة الحزب 
الوطنی ٠‏ وذلك معروف عند الجميع » والغرض منه خدمة نفس البدا 
الشترك بطريقة تمنع الاعتراض » * 


وقد انتقل الحديث بعد ذلك الى مناقشة مسالة الاستقلال ٠‏ ذلك آن : 


۸۹ 


السير ونجت کان قد تساءل عن ما ھی أغراض المصريين ؟ فقال على شعراوى 
Lay‏ : « اننا رید أن نكون أصدقاء للانجلين » صداقة ا حر للحر لا العبد 
للحر » ٠‏ فقال السير ونجت : « اذن أنتم تطلبون الاستقلال ؟ » فقال سعد 
زغلول : « نعم » ونحن له أهل ٠‏ وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقى 
الأمم المستقلة ؟ » ٠‏ وساھم عبد العزيز فهمى فى هذه المناقشة ء فذكر أن 
شروط الاستقلال التام متوفرة فى مصر ۰ فان لصر تاريخا قديما باهرا » 
وسوابق فى الاستقلال التام » وهی قائمة بذانهسا وسکانھسا عنص واحد 
ذو لغة واحدة » وهم كثيرو العدد » وبلادهم غنية » ۰ واخبرا قال السير 
ونجت : « ولكن مركز مصر حربيا دجغرافيا » يجعلها عرضة لاستیلاہ كل 
دولة قوية عليها ء وقد تكون غير انجلترا » ٠‏ فرد سعد باشا قائلا : « متى 
ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام ؛ فاننا نعطيها ضمائة معقولة على عدم 
تمكين أية دولة من استقلالنا والمساس بمصلحة انجلترا » فنعطيها ضمانة 
فى طريقها للهند وهی قناة السويس ء بأن نجعل لها ء دون غيرها » حق 
احتلالها عند الاقتضاءء دل نحالفها على غيرها « ونقدم لهاء عند الاقتضاء 
ما نستلزمه المحالفة من الجنود » ٠‏ 

ثم قال سعد زغلول : « اننا نتكدم بهذه المطالب هنا معك بصفتك 
مشخصا لهذه الدولة العظيمة » وعند الاقتضاء نسافر للتكلم فى شاھا 
مع ولاة الأمور فى انجلترا ۰ ولا نلتجىء هنا لسواك » ولا فى الخارج لغير 
رجال الدولة الانجلیزیة» . فرد عليه السير ونجت بأنه عتبر هذه 
الجادثة غير رسمية » بل بصفة حبية » فانه لا بعرف شيئًا عن أفكار 
الحكومة البريطانية فى هذا الصدد . وتمنى لهم الخير . وانتهت محادثة 
۳ و فمبر سلة ۱۹۱۸ ۱۲۱ ) ۰ 

هذه هى الرواية التی فام الوفد بتسجيلها عقبالمقابلة ٠‏ وهى تتفق 
فى مضمونها مع الرواية التى ذكرها روالد ونجت » فيما عدا نقطة dole‏ 
ھی مسالة الاستقلال ٠‏ فقد ذكر روثالد ونجت أن ما طلبه سعد زغلول 
ورفیقاء لم يكن الاستقلال العام » وانیا الاستقلال الذاتی التام Complete»‏ 
Autonomy‏ ۰ (۱۲۷) + وهذا الا صطلاح هو ما ورد Lal‏ فى تفر بر اللورد 
ملنر (۱۲۸) ۰ بینما ورد فى الحضر الذی وضعه الوئد عن هذه القابلة ء 
لفظ « الاستقلال التام » ۰ ولا یلم هل استعمل سعد باشا ورفیقاه ذلك 
الاصطلاح Gul‏ ذکره روالد ونجت أم أن هذا هو ما فهمه السير ریجناند 
ونجت من حدیثهم » وذلك بسسبب ما جاء فى الرواية الانجليزية من أن 


Ye 


سعد ژغلول قد Yo‏ على قدرة مصر على ادارة حكومة منظمسة ء آکثر من 
العرب والسوريين: والعراقيين الذین وعدوا بحق تقرير المصيرن (۱۲۹) * 


عل کل حال فان مسألة الاستقلال الذانی والاستقلال التام كانت 
تقسم فعلا القائمين بال ركة ء فى هذه المرحلة المبكرة » الى فريقين : فريق 
پنادی بالاستقلال التام » وفريق يرضى بالاستقلال الداخلى التام ء ومنهم 
عبد العزين فهمى بك ٠‏ وفى هذا يذكر سعد زغلول فى مذكراته أن عبد 
العزیز بك فهمى ذكر له ( عندما كانت فكرة المطالية بحقوق مصر لا تزال 
فى بداية بحثها ) ان « أحمد بك عبد اللطيف أكد أن دار الحماية قدمت 
مشروعا باعطاء مصر استقلالا داخلیا LU‏ فى مقابل رضائها بالحماية . 
ومن الصلحة جداء كما أشار عبد العزين بك أن تعم هذه القضية ويعتقدها 
الناس » (۱۳۰) ٠‏ وقد كان من أنصار هذا الرأى أيضا ‏ كما يستدل من 
مجرى wal ght‏ التى سيرد ذكرها ‏ رشدى باشا وعدلى باشا ۰ وقد عالج 
القاقون بالحركة هذا الاختلاف فى وجهات النظر بالاتفاق على تأليف وفدين : 
آحدهما أهلى » والشسانی حكومى » على أن يطالب الوفا۔ الأهلى النائب عن 
الامة بالاستقلال التام » حتى اذا رفض طلبهء وأصبم لاسبيل الى تحقيقه, 
أن یکون مطلب وفد الحكومة ء كطلب احتياطى ء نوال ST‏ قسط ممكن 
من الحرية ٠ )۱۳۱( pal‏ تحت المساية ٠‏ وهذه الحطة هی التی نفذت 
بحذافيرها ٠‏ 


على كل حال » فيستدل من Hin‏ على أن حدیث ۱۳ نو فمبر » كان 
حديث مطالية بالاستقلال التام لا بالاسستقلال الداخلى ۰ وفى الواقع أن 
«لفظ» الاستقلال نفسه لم يكن هو ااشكلة فی‌ذهن أبطال يوم ۱۳ نوفمبرء 
بل كانت المشكلة « معنى » الاسستقلال ٠‏ فيذكر عبد العزيز فهمى بك 
بخصوص ذلك أنه « يجب أن ندرك قبل كل شىء هاتين الحقیقتین » وهما:. 
(أولا) أن الحماية يستحيل قانونا التعاقد عليها الا اذا كانت GY‏ الصغرى 
مستقلة » أى ذات كيان خاص وشخصية متميزة » OY‏ استقلال الأمة » أى 
انفرادها بشخصية خاصة متميزة ء هو شرط أساسى فى أهليتها Jol‏ هذا 
التعاقد : فتونس ومراكش مثلا ء لم يتعاقدا مع فرنسا على حمايتها لهما , 
الا وهما دولتان مستقلتان LIU) ٠‏ ) أن GUL‏ لا تمحو شخصية الأمة 
ولا استقلالها » بل بالسکس » فأول غرض من أغراضها المفروضة هو 
الحافظة العامة على هذه الشخصية وهذا الاستقلال » فتونس ومراکش 
هما دولتان مسستقلتان تحت حماية فرنسا ٠‏ متی علم ذلك أمكننا ء 
بالبداهة » أن نعلم لماذا لم ينكر الانجليز على مصر استقلالها من وقت أن 
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أعلنوا حمايتهم عليها » بل صرح جلالة الملك فى خطابه للسلطان حسين أنه 
عامل على منع كل ما يمس بهذا الاستقلال ٠٠‏ اذن ليس « الاستقلال » ولا 
. « الاعتراف بالاستقلال » هو ما بهم فى قضيتنا » لان الاستقلال كما رابت 
حاصسل للامم التى تحت الحماية » انما المهم هو « حرية الامة فى 
سياستها الداخلية والخارحية » (۱۳۲) ٭ 
ويمكن فهم تصور رجال ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ لهذه الحرية السياسية 
الداخلية والخارجية ٤‏ فى المحالفة التى عرضها سعد زغلول على السير 
ونجت والتی مرت بنا . فواضح من هذه العبارة » أن سعد زغلول 
ورفيقيه کانوا بطلبون الاسنقلال بالمعنى الذی بفهم مئه حربة الأمة 
فى. سیاستها الداخلية والخارجية » مع عقد محالفة مع انجلترا تتضمن» 
لابقاء القوات البريطانية فى قناة السويس » بل حق احتلالها عنسد 
الاقتضساء » ونقديم ما تسستلزمه المحالفة من الجنود المصربين . 
وطبیعی ألا بكون لانجلترا حق احتلال قناة peel)‏ عند 
الاقتضاء » الا اذا كانت » أولا » قد اجلت قواتها عن الأراضى المصربة . 
وهذا الذى بهدف اليه سعد زغلول ورفيقاه آشسبه ہما توصسل 
اليه الفريق المصرى في اتفاقية الجلاء فى ۱۹ أكتوبر عام ۱۹۵۶ » حيث 
نصت الاتفاقية على إن « تبقی أجزاءءمن قاعدة قناة السویس فى حالة: 
صبالة للاستعمال ء ومعدة للاستخدام فورا ٠٠‏ وفی حالة وقوع هجوم 
مسلح من Uso‏ فى الخارج » على أى بلد يكون عند نوقيع هذا الاتفاق طرفا 
فی معاهدة الدفاعالمشترك بين دول الجامغة العر بيةالموقع عليها فى القاهرة 
فى الثالث عشر من شهر ابريل ۱۹۵۰ أو على ترکیاء تقدم مصر للملكة, 
التحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وادارنها 
ادارة فعالة ٠‏ وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانيء المصرية فى حالة 
ماتقتضيه الضرورة القصوی للأغراض السالفة الذکر (مادة ۲ » €( 
(۱۳۲ ) ۰ 
هذا اذن ما كان یعنیه الوفد من عبارة الاستقلال ۰ وهذا يبين كيف 
جانب التو فيق بعض الباحثین حين اخذوا بجتهدون لابراز الفرق بین 
« الاستقلال » فقط » و « الاستقلال التام » قاصدین بذلك الى أن 
الوفد لم يكن يطلب الاستقلال التام » وانما الاسستقلال فقط بالعنی 
الذى لا بتعارض من الوجهة القانونية مع الحماية (۱۳6) . ذلك 
أن سعد زغلول لم ببطی: كثيرا Ge‏ صاجم الحماية هجوما عنیفا فى 
الاجتماع الذی عقدته ال جمعیة السلطانية للاقتصاد والاحصاء والتشربم فى 
۷ فبرایر ۱۹۱۹ لسماع محاضرة الستر برسيفال وكيل محکمة الاستئناف 
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الأهلية * فان هذا الهجوم ء الذى بين فيه سعد بطلان الحماية » لحاسم فى 
الدلاله على أن الاستفلال الذى دام بطالب به رجال ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ 
هو الاستقلال التام » ولیس الاستفلال فى ظل الحمايه ٠‏ 


تشکیل الوفد المصرى الاول : 

ففى نفس اليوم الذى نمت فيه الفاہله بين المندوب السامى وبين 
سعد ورفیقیه ء ولا تكد تمضی بضع len‏ عليها > حتى قابل رشدی 
باشا السير ونجت ليطلب اليه ايضا أن يسافر هو وعدلى راشا وزير 
العارف الى لندن للمناقشة فى شئون مصر (الجزء الثانى من الخطة) » وقال 
ان السلطان موافق على ذلك تمام الوا فقة» وان مؤتمر الصلح سيوافق على 
الحماية رسمیا ء وعلیه لا يمكن ترك ماهیتها و کنهها بلا تعریف وتحديد ء 
فقد كان لصر تحت السيادة العثمانية حقوق معلومة ء وهو وزمیله بریدان 
أن يعلما ما ھی حقوقها على بريطانيا العظمی تحت حبایتها (۱۳۵) ۰ دفی 
تلك القابلة > تطرق الحديث الى مقابلة سعد وصاحبیه للسير و نجت فاہدی 
هذا الآخير دهشته من أن ثلانة رجال بنحدون عن أمر أمة دأس رها ء دون 
أن یکون لديهم ما یخولهم صفة التحدث باسمها diol ٠‏ رشدی باشا بان 
لهم هذه الصفة . اذ ان سعدا هو الوکیل النتخب للجمعية التشر یعية» 
وعبد العزیز فهمی بك وعلى شعراوی باشا عضوان فیها ٠‏ 

فلما ple‏ سعد باشا من‌رشدی باشا بذالك» اجتمع وصحبه للتشاور 
فى الطريقة التی یعلنون بها صفتهم فی التحدث عن الامة » وقرروا تالیفه 
ee‏ ا 
باستقلالها ٠‏ وأن تحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة نخولها هذه 
الصفة ٠‏ وتالف الوفد فعلا يوم ۳ نوفمبر ۱۹۱۸ على النحو الاتی : سعد 
زغلول رئيسا a jee‏ شعراوى ء عبد العزیز فهمی » محمد محمود 2 أحمد 
سو تی ھت ما شع سر ما اش ) ۰ وقد 
حررت توكيلات الوفد الأولى ء وفيها هذه الأسماء السبعة فقط ء ء للتوقيع“ 
عليها من طبقات )40 الختلفة» ونص فيها على أن لهؤلاء الأعضاء أن يضموا 
الیهم من یختارونه “فى مهمة الوفد (5؟1١)‏ ۰ أما السبب فى تالیف الوفد 
عن طريق الوكالة الشعبية» »> ولیس عن طريق انتخاب عام أو شبه عام فهو 
تعذر ذلك نظرا UL‏ الحرب التى كانت مبسوطة على البلاد (۱۳۷) ٠‏ 


على أن تالیف الوفد لم بلبہث أن أثار أزمة صددت بتفتیت الصفوف 
فى هذه المرحلة المبكرة ٠‏ وکان السبب فى ذلك, غضب الآمبر عمر“طوسون 
لاقصالہ عن الحركة » ونزوله بثقله الى المعركة من أجل قيادة هذه ا حرکة 


av 


الوليسدة ٠‏ وقد بدأ ذلك يوم ۱۱ نوفمبر » حينما علم الأمير طوسون من 
محمد سعید باشا بنبأ القابلة التى طلبها سعد وزميليه من السير ونجت, 
فأسرع الى القاهرة فى نفس اليوم لقابلة سعد پاشا » ونزل فى فندق 
شبرد ء وطلب من محمد محمود باشا تليفونيا المضور لمقابلته » حيث 
تاکد منه من صحة الخبر . فاتصل بسعد باشا تليفونيا » واخبرہ بانه 
سیحضر عنده لمقابلته . وهناك فى بيت سعد باشاءجرت مناقشة انفق 
على اثرها على عقد اجتماع عام من اعضاء الجمعية التشريعية وغيرهم فى 
قصر الأمير بشبرا یوم۱۹ نوفمبر ۱۹۱۸ للتباحث فيما يلزم عمله فى هذه 
المسألة » على أن نترك مسالة رياسة الوفد وأعضائه لقرار هذا الاجتماع 
oly‏ لابأس من ذهاب سعد LAL‏ وزمیلیه»حسب اتفاقهم »الى دار الحمابة» 
ومحادثتهم الندوپ السامى فى الموضوع بصفة عامة ء جسا للنبض ( حتى 
لاتخرج القضية المصرية عن دوليتها ‏ كما يقول أحمد شفيق س)(۱۳۸) 
تم عرض النتيجة على ذلك الاجتماع (۱۳۹) ۰ 


ومن هذا یظهر أن WN‏ عمر طوسون أراد اسنرداد سيطرته على 
الموقف » وتقييد سعد ورفاقه , والزامهم بعرض نتيجة مسسساعيهم أمام 
اجتماع عام من أعضام الجمعية التشریعیة ۰ ولكن سمد| ور فاقه لم 
يلبثوا أن أحبطوا هذه المناورة ( العمرية ) باجراءين هامين : الأول تاليف 
الوفد الأول فى ۱۲ نوغمبر على النحو الذى مر بنا ء دون اشراك الأمير 
عمر طوسون أو أحد متشیعیه فيه* آما الاجراء الثانى ء فهو الغاء الاجتماع 
العام المنوى عقده لیعرض عليه سعد وزميلاه نتيجة مساعيهم مع المندوب 
السامى .ذلك أن سعدا باشا ورفاقه افهموا رشدى باشا « انهم يفضلون 
لو ظلت الهيئة التى تأخذ على Gaile‏ المطالبة بحقوق البلاد شعبية لا اثر 
فيها لذى جاه » ء وبناء على هذه الرغية ء وبيئما كان الأمير عمر طوسون 
منهمکا فی ارسال الدعوة للاجتماع ٭ اذ فاجاه رشدى باشا بمخاطبته 
تلیفو نیا من القاهرة » daly‏ أن الحكومة قررت منع هذا الاجتماع ٠‏ فحضر 
۱ الامیر الى القاهرة, واکد له الوزیر قرار الکومة» وعلى ذلك أوقف الاجتماع؛ 
وکان ذلك يوم VV‏ وفمبر ۱۹۱۸ (NE)‏ ۰ 
كان رد فعل هاتين ا حطوتین من جانب فربق سعد باشا فی نفس 
الامز عمر طوسون ء أن عقسد عزمه على تاليف وفد آخر ینافس به وفد 
سعد زغلول » ویتولی السعی لتحقيق GUT‏ البلاد فى الاستقلال. وبقول 
الأمير فى ذلك : « سافرنا على آثر ذلك الى القاهرة ء وتقابلنا مع الرحرمین 
محمد سعید باشا وامین یحیی باشا ء وتداولنا معا ٠‏ وکان قد بلغنا خبر 
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ان سعدا Lob‏ يريد الانفراد بالمسألة»واربما هو الموعز الى الحكومة بابطال 
الاجتماع » فلم نفابله ٠‏ ودعونا بعض أشخاص من الشخصيات البارزة » 
ومن الأعيان وغيرهم للمداولة فيما يلزم عمله ء فى منزل سسعید باشا فى 
القاهرة » (۱۶۱) ۰ آما هؤلاء الذين جمعهم الأمير عمر طوسون فهم ‏ كما 
یقول آحمد شفیق ب حسن صيرى بك ومحمد عبد ا حالق مدكور باشا 
واسماعیل صدقى باشا وعل النزلاوی بك والاستاذ زکی على » ,وآخرون 
من الحزب الوطنی وغيرهم (۱۱8۲ ۰ ولیس من قبیل الصدف أن يتجه 
الامیر عمر طوسون فى تألیف وفده الى شخصیات تنتمی فى معظمها الى 
الحزب الوطنی ٤‏ أو نتشيع له » كذاك لیس من قبیل الصدف أن بتجه 
سعد زغلول باشا فى تأليف وفده الى أعضاء بنتمون فى معظمهم الى حزب 
LY)‏ ء فالحقيقة أن هذا الانجاه من الطرفين يعكس آخر صورة من صور 
الصراع الذى كان يدور بين هائين الدرستن lod‏ قبل اخرب العظمی : 
مدرسة اخزب الوطنی » ومدرسة حزب الآمة ۰ وقد انتصرت هذه المدرسة 
الآخارة * 

وبنالیف الوفد الثسانى »> آدرك سعد زعلول خطورة الأمر » فان 
ارسال وفدين پمشلان مصر الى آوربا آمر کفیسل باحباط خطط کل من 
الوفدين » واحتمال فشل القضية المصرية٠‏ فسارع الى الأمير عمر طوسون 
لنسوية الوضوع ٠‏ وکان الأمير مجتمعا مع محمد سعيد باشا ؛ واسماعيل 
صدقى باشا » وحسن صبری باشا ء وأمين بحیی باشا ء فنفى سعد أله 
برغب فی الانفراد بالعمل » وطلب من الامير أن يذكر طلباته وملحوظاته 
فى مشروع ضم الوفدين ٠‏ فقال الأمير : « أفعل ذلك بعد الاجتسصاع مع 
أخوانى والبحت معهم سم أرسل اليك » (۱8۳) ٠‏ 


ومن ذلك يفهم أن سعد باشا هو الذى سعی الى ضم الصفوف ٠‏ ذلك 
أن أحمد شفيق باشا والاستاذ العقاد يذكران أن رجال الوفد ( العمرى ) 
هم الذین اقثر حوا ادماج الوفدين » وآنهم قرروا تفویض الأمار ومعه محمد 
سعید » واسماعيل صسدقی , وأمين يحيى » وحسن صبری لراجعة سعد 
باشا فى توحید الهيثة التی تقوم بالطالبة » وأن هؤلاء اجتمعوا فى فندق 
شبردء Cae‏ خاطب الأمير عمر طوسون سعد باشاتلیفو نیا وطلب مقابلته. 
فحضر وذاکره فی الانضمام اليه (VER)‏ ۰ وبالرجوع الى مذكرة الامبر عس 
طوسون ومذكرات سعد باشا نجد أن هله القابلة » التی تمت فى فندق 
شسرد » قد سيقتها القابلة التى تحدثنا عنها ء وذكرنا أنها تمت فئ ببت 
الأسر عمر طوسون » وتناول فيها الحديث ضم الفريقبن لأول مرة ٠‏ وقد 
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حدث بعد ذلك أن عقدت جلسة نالنة بدار محمد سعيد باشا ء اشترط 
قيها الامير وفريفه عدة شروط للضم ؛ قبل فريق سعد بعضها » عندما 
عرضها عليهم» ولم يفيلوا البعض الآخرزه4١) ٠‏ وهنا لعب الدبلوماسية 
دورا هاما آخر 2 ففجأة « وصل الأمير عمر طوسون أمر من السراى بالكف 
عن الاشتغال بالقضية المصرية ء وأن يسافر من فوره الى الاسكندرية ٠‏ 
فلم يسعه الا أن يصدع بالأمر ٠ (VEN)‏ وانتهت بهذا الاجراء السریع 
مشكلة ضم الوفدين ٠‏ 


على أن هذه الفرقة وما wane‏ به من الفشل ٠‏ لم ثلبث أن نبهت 
7 ای ضرورة تدعیم الوفد بمختلف العناصر التى تمثل الأمة , 
نتم للوفد الصفة التمثيلية الکاملة ۰ ولقد ظهر من تأليف الوفد الأول 
أن معظم ey‏ کانوا ينتمون الى حزب الامة » وتربطهم رابطة العضوية 
بالجبعية التشريعية ٠‏ ورہما تكون قد حدئت محاولة ضعيفة لتمثيل الحزب 
الوطنى لا تتجاوز واحدا فقط من السبعة هو محمد على علوبة بك ء الذى 
كان اصلا عضوا فى لجنة الحزب الوطنى الاداریةء أما عبد اللطیف المكباتى 
فلم یکن عضوا فى الحزب الوطئی ؛ وانما كان بؤیدہ بشعوره وميله فقط 
- كما يقول الرافعى  )١51/(‏ ومع ذلك فان هذين الائنین كانا عضوين فى 
الجمعية التشريعية » وقد تم اختيارهما على هذا الاساس على الارجح ۰ أ 
الدليل الدامغ على صبغة حزب الأمة الغالبة عليه ء فهو فى اختيار أحمد 
لطفى السيد بك فى الوفد بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى الجمعيية 
التشريعية ٠‏ 


اما الآن فقد رأى سعد باشبا س تحت الظروف النوه عنها ‏ أن 
بستکمل العناصر اللازمة لوفده : فسعی لضم بعض الذين کانوا مع الأمير) 
فضم اسماعيل صدقى باشا ء وكان هذا قد كتنب مذكرة ضافية باللغة 
الفرسسية بلغت ستين صفحة 6 ضمنها مطالب مصر من انجلترا»ومززها 
بالوثائق والمستندات ٠‏ وقد قدمها الى الوفد فنافشها » ووافق علیها , 
وكانت هذه المذكرة » بعد شىء من التغيير فى بعض تواحيها وتلخيصها ,2 
ھی التى قدمها الوفد الصری بعدئذ الى مؤتمر الصلح فی۲۰ بنایر۰۱۹۱۹ 
(۱۸) وقد خثى رفاق سعد باشا أن بعرضوا اسم صدقى باشا فى 
التوكيلات « فلا بقابله العموم بالاستحسان » ولذلك استحسنوا أن 
يضموه بما لهم من حق الضم والاختيار » وقبل سعد باشا ذلك (VEN)‏ 
وقد ضم سعد باشا Last‏ محمود بك أبا النصر من وفد الأمير » وتم 
فيما بعد ضم عبد الخالق مدكور باشا (۱۵۰) . 


an 


ثم رأى سعد زغلول أن يصم اليه ممثلين للحزب الذی هده بالفرقة 
بانضمامه لوفد الأمير عمر طوسون وهو الحزب الوطنی ۰ وخصوصا أن 
هذا الحزب کان قد بدا الهجوم بنمد لاذع على صيغة التو کیل‌التی اصدرها 
الوفد » والتی كانت قد وضعت فى قالب براعی الظرو ف الاستشنائية 6 
فلم ينص فیها صراحة على أن الاستقلال الذی یراد الطالبة به « استقلال 
تام » ۰ كما کتبت عبارة تفید الثفة بعدالة بربطانیا العظمی وميلها 
للحرية ( ۱۵۱ ) . فقد توجه اربعة من رجال الحزب ؛ وهم الاساتدة : 
عبد القصود متولی » ومصطفی الشوربجی » ومحمد زکی على » ومحمد 
عبد الجید العید » الى دار سعد باشا وناقشوه فى التوکیل » واشتدوا 
فى مناقشته حتی اضطر الى تذکیرهم بانهم فی بيته ٤‏ فرد عليه الاستاذ 
زکی على بانهم يعتبرون أنفسيهم فى بيت الامة لا فى بيت سعد باشا 
الخاص . وقد اجتمع الوفد عقب ذلك 6 وانتهى الى تعدبل التوكيل 
فى ضوء ملاحظات أعضاء الحزب الوطنی (YOY)‏ © 

من أجل هذا كله ء انجه.سعد باشا للمفاوضة مع اللجنة التنفیذیة 
للحزب الوطنى فى شأن تمئیله فى الوفد ٠‏ وقد قبل الحزب البدا » ولكن 
الخلاف وقع بين الفريقين عندما اعترض سعد باشا على اختيار أحمد بك 
لطفى ومصطفی بك الشوربجی (VON)‏ فقد أصرت اللجنة على أنها ھی الق 
تختار ممثليها واصر سبعد على ان يختار بنفسه الأشخاص الذين سوف 
تعمل eden‏ ولي تو ا ان یں ود 
الاعضاء المختارين عن OW‏ ء بینما كانت اللجنة ثرى أن يزيد العدد الى 
خمسة ٠‏ وهكذا تعذر الاتفاق بين سعد والحزب الوطنى ٠‏ ولكن لما كانت 
خطة سعد قد اتجهت الى ضرورة تمثيل هذا الحزب فى وفده » فقد 
رای أن eb‏ الى الاتفاق مع من يريد اختياره من الحزب مباشرة » دون 
التقيد برآى الحزب ٭ فأراد فى بادىء الأمر ضم الاستاذ عبد ال رحمن الرافعی 
الذی كان عضوا فى اللجنة التنفيذية ٠‏ وأخيه أمين الرافعی محرر جريدة 
الاخبار ء وكان كلاهما على مودة مع سعد باشا؛ وقد آبداه فى انتخابه 
فى عام ۱۹۱۳ للجمعية التشریغیة ٠‏ ولكنهما وجدا أنه من التعذر عليهما 
فبول العضوية فى الوفد ٠‏ فتوجه سعد باشا ب تحت نصيحة أمين یوسف 
بك » زوج بنت آخته = dl‏ اختيار مصطفى النحاس بك بك » الذی كان اذ ذاك 
قاضيا بالمحاكم الأهلية » ومعه الدكتور حافظ عفيفى بك » على اعتبار Legit‏ 
يمثلان الحزب الوطنی اذ UU‏ من المعتنقين ٠ (VO8) Bold‏ 

۔وبعد أن فرغ سعد باشا هن تمشیل العناصر السياسية فى وفده , 
.اتجه الى ضم بعض المثلین للطائفة القبطية » فى محاولة: لتوحيد عنصرى 
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GY‏ » واقفال الطريق فى وجه الدسائن الانجليزية ٠‏ ويقول سعد باشا 
فى مذكراته : « كان سيئوت حنا بك أول شسخص من الاقباط افتکرنا 
فيه » وكان من أهم الأسباب التى دعت لوضع صيغة الحق فى انتخاب هن 
نشاء ء هو اختياره ٠‏ وجورجی خیاط بك افتكرنا فيه بعد سيئوت حنا, 
فدعوناه » فحضر وقبل أن يقبل » استفهم منى عما یکون من شان الاقباط 
بعد الاستقلال ؟ فقلت : « بعد الاستقلال يكون شأنهم شاننا لا فرق بين 
أحد منا الا فى الكفاءة الشخصية ۰ فسر بذلك ٠ (N00) ٠‏ وييدو أن 
الاقباط قد خشوا ء من قبل أن يتم انضمام سینوت بك حنا » وجودجی 
خياط بك الى الوفد » أن یغفل سعد باشا أمر تمثيلهم ء لانهم اتفقوا فى 
نادی رمسيس على ايفاد الأستاذ ويصا واصف ۰ ومعه عضوان من Andel‏ 
النادى لفاتحته فى الموضوع ' وعندما قابل هؤلاء سعدا » أزال قلقهم » 
وظن أنهم بر pet‏ الأستاذ ويصا واصف لهده الوكالة ‘ فرحب باختياره 
ولكن الأستاذ ويصا تنحی معتذرا مقترحا أن تكون الوكالة لرجسل مشل 
واصف غالى باشا ء فقبله سعد داشا على الرحب والسعة ٠ (VON)‏ 
والحقيقة أن سعد باشا زغلول لم يكن أول من أشرك الاقباط فی 
الحركة الوطنية » اذ سبقه الى ذلك مصطفى کامل » الذى اصطفی اليه من 
قبل الأستاذ ويصا واصف ومرقص حنا باشا » كمسا كان فى مقالاته 
وخطبه يدعو الى ارتباط المسلمين والاقباط بالجهاد الوطنى ۰ (NOV)‏ ديد 
أن دعوة مصطفی كامل التى كانت تستند الى الفكرة الدينية ء والتی 
كانت تربطر بين الاسستقلال والتشیم لدؤلة الخلافة » وتدعو للجاممة 
الاسلامية » لم يكن من شأنها ‏ كما يقول محمد زكى عبد القادر (VOA)‏ 
أن تجذب الأقباط اليها جذبا كثيرا أو قليلا ٠‏ ولکن الوضع فی عام ۱۹۱۸ 
كان قد تغير ٠‏ فان السيادة العثمانية كانت قد سقطت عن مصر باعلان 
ULI‏ 4 « كما انهارت دولة الخلافة ذاتھا , وکائت الدعوة الى الاستقلال فى 
هذه المرة » تسستند الى الوعى القومى لا الوعى الدینی ٠‏ ولهذا فقد اهتم 
الاقباط بتمثيلهم فى الوفد»كما أهتم سعد زغلول بتدعيم آلوفد بهم .ومن 
أجل ذلك « فليس صحيحا أن انضحمام الاقباط الى الحركة كان عن 
خوف أو رهبة مما قد يصيبهم اذا ما نالت البلاد استقلالها دون ان یقفوا 
منها موقف التابید » وهو ما يحاول السپر فالنتاين تشيرول فی كتابه 
« المسألة المصرية » الابحاء به أو اثباته » اذ ذکر أن بعض الأقباط قد 
أخبروه بذلك بانفسهم )10%( فحتى لو كان حقا ما يقول ٤‏ فلا يمكن 
أن يعبر عن موقف عام اتخذه الاقباط » فان ما ظهر من الخلاصهم للحركة 
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الوطنية لايمكن أن يكون مہعثه مجرد الخوف والرهبة؛وائما مبعثه نضوج 
الفكرة القومية » وطفيان الوعی القومى ٠‏ 

ولم يلبث سعد باشا أن عمل على ضم بعض ذوى المكانة الشخصية 
واصحاب العصبية ۰ فقد ضم اليه حمد الباسل باشا » الذى كان من 
الأعيان ذوى النفود الكبير فى الفیوم (۱۱۰) حتی اذا ما بلغ ode‏ الاعضاء 
أربعة عشر ء بزيادة سبعة على أعضاء الوفد الأول ء أعيد تكوين الوفد من 
جديد ؛ وصدق الأعضاء الجدد على قائون الوفد فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۸ء 
وهو الذى وضعه الوفد الا'ول ٠ )٦٦١(‏ 

ولعل من المناسب هنا أن نلقى نظرة تحليلية على هذا القانون , 
وبصفة خاصة » على المواد ألهامة التى لها علاقة خاصة بمجرى الحوادث. 
الستقبلة . ففيما بختص بمهمة الوفد » نضت الادة الثاثیة على ان مهمة 
الوند هى د السعى بالطرق السلمية المشروعة , حيشما وجد للسعى سبيلا 
فى استقلال مصر استقلالا تاما 4. وقد لصت الادة الخامسبة على ائه 
« لا سوغ للوفد of‏ بتصرف فى الهمة التى انتدب لها, فليس للوفد»ولا 
لاحد من أعضائه » أن يخرج فى طلباته عن حدود الوكالة التى يستمد 
منها قونه » وقد ذکرت الادة الرابعة » أن الوفد يقوم مادام العمل الذى 
انتدب لأجله قائما » وبنفض بالفضاضه . كما قررت الادة الشالشة»آن 
الوفد پسٹمد قوانه من رغبة آمال مصر التی یعبرون Yee‏ رأسا أو بواسطة 
مندوبيهم بالهیثات النيابية ٠‏ 


ومن الناحية التنظيمية » وفيما يختص بسلطة رئيس الوفد » نصت 
الادة ۱۳ على أن الرئيس پشخص الوفد ويراس جلساته » وبحافظ على 
نظامه ء ويشرف على أعمال اللجان والأعضاء ذوى الوظائف ء وع عمل 
السكرتارية وأمانة الصندوق ۰ كما نصت الادة ۲۰ على انه لا يسو ]لاحد 
أعضاء الوفد ء أن يحادث أى شخص من الاشخاص العموميين باسم الوفد 
الا اذا عرض على الرئيس الوضوع الذى سيدور حوله الحديث » وعليه 
أن يدون الحديث كتابة بعد انتهائه , ويقدمه للرئيس ۰ واذا لم يتمكن 
العضو من احاطة الرئيس قبل الحديث » فيجب أن یبیل لمخاطبه؛ انه 
لا بشخض الوفد فى حديثه. وقد نصت الادة العاشرة على أن القرارات 
«تصدر بأغلبية الآراء »واذا تساوت يرجح رای الفريق الذى فيهالرئيس» 
وفيما یختص ہضم الأعضاء وفصلهم 2 نصت soll)‏ الثامنة على أن للوفد 
أن يضم اليه أعضاء آخرين هراعيا فى انتخابهم الفائدة التى ٹنجم عن 
اشتراكهم معه فى العمل.وفى حالة فصل احد الأعضار اشترطت الادة 
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السابعة أن يتم ذلك بقرار من ثلائة أرباع الوفد على الأقل .وقد انتهكت 
هذه المادة فى انشقاقات الوقد . 

وفيما يختص بمصادر نفقات الوفد وأمواله » نصت الادة ۲۱ على 
على أن كل عضو يقوم بنفقاته الخاصة من سفر واقامة ٠‏ كما نصت الادة 
5 على ان نقود الوفد تكون مما يتحصل من التبرعات التى ید فعها 
أعضاؤه أو غيرهم ممن بريدون الساعدة فى عمل الوفد . 

وأخرا نصت الادة VV‏ ء على أن نعين لجنة تسمی باللجنة المركزية 
للوفد المصرى ء يختار أعضاؤها من ذوى SII‏ والغيرة » ومهمتها جمع 
التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه ٤‏ ومراسلة الوفد بما بهم من 
الشئون الخاصة بمهمته ۰ (VVY)‏ وسٹری فيما بعد أن هذه اللجنقر قد 
تجاوزت الأغراض التى عينت لأجلها وكانت نواة لجهاز وفدى ضخم 
يتغلغل فى جميع نواحى البلاد ومدنها وقراها ٠‏ 

وعلى كل حال » فیبدو لنا مما سبق عرضه فى مسالة تأليف الوفد 
أن سعد زغلول باشا قد انتقی أعضاءه بمحض ارادته واختياره » وانه 
لم يكن كما يقول الاستاذ العقاد — مضطرا الى هذا الاختپار ۰ فهو آولا 
لم يكن مقيدا بالاختيار من أعضاء الجمعية التشريعية ء بدليل أن وفده 
الأول ضم أحمد لطفى السيد » الذى لم يكن عضوا فى الجمعية التشريعية ٠‏ 
وهو ثانيا لم يكن مقیدا بالاختيار من الحزب الوطنی بدليل انه رفض 
شروط الحزب واختار من Soy‏ له من اعضائه بالاتفاق الشخصی معهم 
ولو کان مضطرا لرضخ لشروط الحزب . وهو ثالثا لم يكن مقيدا بضم 
فريق wel‏ عمر طوسون ء OY‏ هذا الفریق تفرق بعد أنه نفض الأمير يده 
هن المسألة ؛ وبعد أن أعلن الرأى العام استياءه من هذه المحاولة » ولكنه 
مح ذلك + انتقی منه من راد من الشخصیات التی آدرك کفایتھا ۰ وهو 
رابعا لم يكن مقیدا باختيار آناس من « المعتدلين » .. كما يذ كر الاستاذ 
العقاد  (VAN)‏ ويقصد بهم أعضاء حزب الأمة » OY‏ هؤلاء المعتدلين كانوا 
أغلبية الوفد الأول » كما أنهم کانوا اصسدقاء سعد زغلول » وفريق 
مد رسته التى ty‏ فيها : مدرسة الامام الشیخ محمد عبده ٠‏ بل ان 
الوفد الأول انما كان امتدادا طبيعيا لحزب UY‏ » أو طورا انیا من . 
آطو اره ٠‏ ( الطور الثالث رهو Wo‏ الأحرار الدستوريين ۸ * 

ومهما یکن من رأى فی اعضاء الوفد الژلف » فیلاحظ أنه بالرغم من 
أن سعد زغلول قد انتقاهم من عناصر تمثل القطاعات السياسية والدينية 
فى الجتمع » لیستکمل بهم الصفة التمثيلية للوفد » الا أن هذه العناصر 
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جميعها كانت تنتمى الى الطبقة البورجوازية الكبيرة والصغيرة ء ولا بنتمى 
أى عنصر منها الى طبقة العمال أو الفلاحين ۰ ذلك أن صورة الجتمع الثى 
كانت ماتلة فى ذهن سعد باشا زغلول وهو بژلف وفده كانت قائمة على 
التقسيم الأفقى لا الرأسى ۰ وبمعنى آخر فلم تكن الفروق الطبقية - رغم 
جسامتها ب نمثل فى نظره مشسکلة تتطلب معاليتها عن طريق التمثيل , 
كما تطلبت الفروق الدينية ۰ Lily‏ كانت الفروق السياسية والعنصرية 
هى التى متلت أمامه الخطر الذى بهدد الأمة بالانقسام . والیها وجه 
اهتمامه وعنايته ٠‏ 


۵ — الصدام الاول بين الوفد والانجليز 


رفض سفر الوفد ونتائجه فى خطة الوفد : 

بعد مقابلة ۱۳ وفمبر ۱۹۱۸ التاريخية ٠‏ وهی التى طهر فيها 
واضحا جليا اعتدال طلبات الوفد dil pels‏ بمصالح انجلترا فى مصر ء 
ورغبنه فى التوفيق بينها وبين الاستقلال » طلب رئيس الوفد فى بوم۲۰ 
نوفمير من قيادة الیش الانجليزى جوازا له ولأعضاء الوند بالسفر الى 
انفچلٹرا ٠‏ ولكن السلطة العسكرية ردت ب بعد أن استعجل سعد زغلول 
طلبه هذا برسالة أخرى فى ۲۸ نوفمبر - ہما يدل على نيتها فى تعطيل 
سفره فى ذلك الوقت ۰ فقد أجابت بأنه قد عرضت صعوبات تمنع من 
اجابة طلسه »> ومنی زالت نلك الصعوبات » تبادر باعطائه ومسحيه 
الجوازات الثى يطلبونها ٠‏ فکتب سعد باشا الى السسپر ریجنالد ونحت 
فى 59 نوفمير رسالة يطلب اليه فيها التوسط ؛ ہما له من نفوذ لدى 
السلطات العسكرية » لتسهيل سفر الوفد GY‏ « من الضرورى أن يكون 
وفدنا بلندن قبل الأسبوع الأخير من شهر دیسمبر » ۰ وسرعان ما tle‏ 
الرد الآتى فى أول دسسر وفیه (اولا)آن الندوب السامی»بعد استشارة 
حکومة جلالة اللك لا بستطیم التوسط لدی السلطة العسکرية فی هذا 
الموضوع . (LIU)‏ بدعوه الندوب السبامی الى أن بقدم اليه » کتابة » 
ما يريد تقدیمه من اقتراحات » بخصوص كيفية الحکم فى مصر)بشرطف 
« ألا پخرج ذلك عن الخطة النی رسمتها حکومة جلالة اللك ¢ وآعلنتها من 
قيل » (۱۰۱۶) بقصد بذلك GUA)‏ ۰ وبهذا الرد حددت انجلترا موففها من 
الوفد ۰ وهو الوقف الذی ظلت تنشبث به الى أن زحزحتها عله ثورة 
۹ وهو يقوم على آساسین : الأول ؛ عدم تمكين الوفد من السفر ال 
الخارج » وحصر نشباطه فی داثرة ضيقة لا تتعدی القيام بمخابرات بسيطة 
مع دار الندوب السامي ۱ والثانى ٠‏ التشبث بالماية ۰ 

أثار هذا الرد اعتراض الوفد » فارسل سعد باشا-کتابا بتاريخ ۲ 


۱۰۳ 


ديسمير الى السير ونجت يرد فيه على ما جاء بكتابه من استعداده « لقبول 
اقتراحات كتابية على طريقة الحكم المطلوبة فى مصر بشرط ألا 'تتعارض 
تلك الاقتراحات مع الخطة السياسية الموضوعة من حكومة جلالة الملك » ؛ 
فقال ؛ « وردا على ذلك آبادر بابلاغ سعادتكم UL‏ ليس فى وسعی ء ولا 
فى وسع أى عضو من أعضاء الوفد » أن يعرض اقتراحات لا تكون مطابقة 
لارادة الأمة pall‏ بة العبر عنها فی الث وكيلات التی آعطیت لدا » ۰ ثم ذکر 
فیما يختص بسفر الوفد الى انجلترا » الذی منعته السلطة الانجليزية ء 
بان الفرض منه أن یکون الوفد « على اتصال برجال السياسة إلمثلين للامة 
الانجليزية ء وبالاشسخاص الذين یتولون توجیه الرأى العام الانجلیزی 
الذین لا شك فى تأثيرهم على القرارات الحكومية» « فان القضية التی ندافع 
عنها يجب أن تعرض بادیء ذى بدء على الرآی العام الانجلیزی » )۱٦١(‏ * 


وبلاحظ ان هذا الردد على OLS‏ السير ونجت قد رفض فيه سعد 
زغلول التفاوض على آساس الحماية,و قد اکد سعد ذلك فى کتابه الذی 
ارسله فى الیوم التالی الى رشدی کی بستعمل نفوذه فى تمکین الو فد من 
السفر »"فقد آبلغه فحوی رده السایق على السير و نجت وقال: « لقد اجبنا 
فخامته امس Wb‏ لانستطیع أن نتفاوض فى مالا بنطیق على رای الامة 
الذی عبرت عنه بالتوكيلات الصادرة لنا » )۱٦٦٦١(‏ ۰ ویعتبر هذا الرفض 
من جانب الوفد للتفاوض على اساس الحماية ٤‏ دلیلا خر على فساد 
الرای القائل بان الاسستقلال الذی کان یطالب به الوند > 
هو الاستقلال الذی لا بتعارض مع الحماية ۰ آما الامر الشانی» الذی پلاحظ 
على كتاب سعد زغلول الى السير ونجت » فهو أن سعدا كان ما یزال یبنی 
أمله على الذهاب الى انجلترا لا الى مؤتمر الصلح ٠‏ 


على أن اصرار الجانب الانجلیزی على موقفه من رفض سفر الوفد 
والتشبت GULL‏ » لم يلبث أن دفع الوفد الىتغيير خطته على النحو التالى: 
فقد تحلل Vol‏ من وعده للسسسير ونجت ob‏ « لا بلتجیء فى مصر 
لسواه ٤‏ ولا فى الخارج لغیر رجال الدولة الانجلیزیة»» وارسل فى يوم 
دیسمبر نداء الى معتمدیالدول‌الاجنبية فى مصر » بحتج CNIS‏ حضرات 
نواب الدول الصديقة التى يهمها'أمر مصر ء على الحطة التى صار اتخاذها 
. معنا » وعلى كل قرار بسن مستقبل مصر بدون أخذ رای الامة المصرية 
فيه » (VW)‏ ارسل الى الرئيس ولسن » عندما وصل الى باریس 
ليشهد مؤتمر الصلح » برقية احتج فيها بشدة ء على ما اتخذته السلطة 
البريطائية ضد الوفد ء ومنعها له من السفر الى Lost‏ ليعرض على أولى 


۱۰ 


الشسأن مطالب المصريين ويؤيدها بالبرمان, مما من شأنه أن يعرض القضية 
المصرية «الى خطر الأحكام غير المبنية على الحجج الكافية والادلة الصحيحة» . 
تم رفع اليه رجاء مصر أن يهيىء لها فرصة لتسمع صوتها ٠‏ ثم أرسل 
اليه برفية ll‏ فى TV‏ دیسمبر كرر فيها رجاءه له Ob‏ پستعمل نفوده 
لدى الحكومة البريطائية للنصریح له بالسفر الى أورہا'(۸٦٦)٠‏ كما أرسل 
اليه :ير وش وی ریت الا لی تو زلكنه لم يلق 
جوابا عن واحدة منهبا » كما يدكر الاستاڈ العقاد (۱۷۰۱) ۰ وازاء ہذا 
السكوت من جانب بطل مبدأ حق تقرير المصير » ولى الوفد وجهه شطر 
رئيس مؤتمر الصلح « جورج كليمنصو » » فارسل اليه برقية فى ١١‏ 
يناير سنة ۱۹۱۹ ناشده فيها ء باسم الحرية والعدل والانسانيةء ألا بتخذ 
سكوت المصربين الاكراهى ؛ الذى هو النتيجة الطبيعية لحبس|سهم فى 
حدود بلادهم » دليلا على رضاهم بسيادة الغير عليهم » وألا يسمح با غکم 
فی مصيرهم من غير أن تسمع آقوالهم (۱۷۱) ۰ وأخذ الوفد بوجه رسائله 
لأساطين السياسة وأعضاء مؤتمر الصلح» وذوى الكلمة » يعلن فيها بطلان 
الحمابة التي أعلنتها انجلترا ٤‏ وأن مصر أصبحت خلوا امام القسانون 
الدولى من کل سيادة اجنبیة (۱۷۲) ۰ 


وفى الوقت نفسسه ء أخذ الوفد يوالى الاحتجاج GN‏ رئيس وزراء 
بربطانیا على الحصار الذی تفرضهالسلطاتالبريطانية على ا مصریین . فكتب 
اليه يقول : « ان الأمة المصرية بأسرها ء من آکبر وزير الى أصسغر فلاح 
محبوسون داخل حدود بلادهم » ولا يسمح لأحد منهم بالخروج من هذا 
الحصار الشديد (۰)۱۷۲ كما کنب الى رئيس مجلس العموم فى ١5‏ پنایرء 
وفى اعتقاده أن حبس المصريين فى بلادهم قد يكون « اجراء من السلطة 
التنفيذية وعلى مسئوليتها من غير أن بعلم الشعب الانجليزى من أمره 
شيشا » يقول : « لسنا جمعية سرية ولا عاملين فی ا حفساء ٠‏ اننا تعمل 
طریتنا فى العلن وبالصراحة » » ثم يطلب اليه باسم الأمة الصرية وبحق 
الشرف الانجليزى والتقاليد الانجليزية؛ أن يعرض هذه المعاملة على مجلس 
النواب ويسعى بنفسه فى جعل السلطة تخل بين الوفد وبين تنفيذ المهمة 
التی علقتها UY‏ على عانقه )۱۷٤(‏ ۰ ولكن ذلك كله لم بحدث أى صدی* 

انیا - ولم يلبث الوفد أن غير رأيه فى حل السالة المصرية . كما 
عبر عنه فى حديث ۱۳ نوفمبر ‏ فأصدر فى ٦‏ ديسمبر ۱۹۱۸ (فى رواية 
للرافعى » وفى ۱۰ ینابر ۱۹۱۹ حسب رواية لاحمد شفيق) بيانا بتاليف 
الوفد » ومقاصده وخطواته الاول » تعرض فيه لمسائل هامة » كمسألة. 


£ 


الاستقلال » وا حکومة الدستورية ء والامتيازات الاجنبیةء وا راقبة ASU‏ 
وقناة السويس ۰ .فطالب بوضع استفلال مصر تحت جمعيه الامم « ( بدلا 
من المحالفة البی عرضها مع بريطانيا ) » وأعلن قبول مصر ما تراه الدول 
من الاحتياطات للمحافظة عل ole‏ قناة السويس » ( بدلا من اعطاء انجلترا 
حق احتلالها عند هجوم دولة آخری ) » كما أعلن أن مطالب الوفد تشمل 
السسودان « لأن مصر والسودان كل لا يعبل التجزئة ء ولأن السودان 
ے كما قال السستشار المالى a‏ تقر بره 7۴ ce‏ آلزم لمصر من 
الاسكندرية » (۱۷۵) ۰ 


نالتا - ولا كان الاجانب فى مصر عنصرا كبير الخطر فى ذلك الحين » 
فقد انجه الوفد اليهم فى فطنة وذكاء لکسب تأييدهم ¢ والحپلولة دون 
استغلال الانجلیز لهم فى النآمر على الحركة الوطنية ٠‏ ففى العاشر من 
د لأنتا نعتمد فى بلوغ غايتنا من تحریر بلادنا على جميع الرجال الأحرار 
الذين تر ماح نفوسهم للعمل لحرية الشعوب المظلومة » ء ثم طمأن خاطرهم 
من ناحية الامتیسازات » فذکر أن الصریین فى سعيهم « للاستقلال التام 
الجرد من کل سيادة أجنبية »» ليس فى نيتهم أن يكون فى هذا الاستقلال 
» مساس بحقوق الآجانب « وامتیازانهم الحالية فی التشریع » والقضاء » 
وحرمة المنازل » والحرية الشخصية . وكل ما ينعلق بالامن العام » ٠‏ لم 
أنيع هذا البيان بمذكرة مختصرة » آحاطهم فيها علما ؛ ہبر امج الوفد » 
على النحو الذى مر بنا آنفا(75١)+‏ وقد آبی الوفد الا أن يزيد فى طمانينة 
الأجانب» ففى الفلة التى أقيمت فى منزل حمد الباسل باشاء بعد اصدار 
البیان بثلاثة.أيام (فى ۱۳ يناير) تداول سعد زغلول فى خطبته السياسية 
مسالة الامتيازات Let‏ 2 وقال انه لا منافاة بين طلب الاسدقلال والرضا 
بالامتيازات الأجنبية »«وان كان فيه تضييق لدائرة السيادة التامة التى 
يقتضيها الاستقلال » ء ثم فسر الامتیسازات الأجنبية بأنها آداة تحبب 
الاجانب فى الاقامة بمصر » وأن تحبيب الأجانب فى الاقامة بمصر 
وتسهیل سيل العمل لهم له للبلاد آکٹر فائدخ » لآن الأجانب فى مصر 
د صسلة آنعم بها من صلة بيننا وبين ينابيع العسلم ومواطن الاختراع 
والاکتشاف» وان مصر الستقلة لابد لها من الد خول فى المسابقةالعااية» . 
Lots‏ آبدی سعد زغلول شدید فته بانه « بعد زمان ما » سيرى الأجانب 
انفسهم ء أن لا حاجة لهم بهذه الامتیازات ٠‏ بل سوف بحبون أن ينزلوا 
عنها متی خالطونا أو عرفونا معرفة تامة بعد نبلنا الاسثقلال » (۱۷۷) ° 
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وهكذا کان‌سعد زغلول پرجو بذلكأن یتفادی عداء الدول ذوات الامتيازات 
ووقوفها بجانب الاحتلال ضد مصر ٠‏ 


دفی يوم ۲۰ يناير أرسل الوفد مذكرة ضافية الى رئيس مؤتمر 
الصلح » عاجم فيها الحماية باعتبارها اجراء حربيا مؤقتا ولا يمكن أن 
تعيش بوصفها هذا ٠‏ ثم دافع عن حق مصر فى الاسستقلال ؛ واسنرداد 
السودان » وتعهد فى مقابل تحقيق هذين المطلبين بحماية مصالح الدائنين 
الأجانب » وضمان حقوق الأوربيين فى البسلادء وأبدى اسنعداد مصر , 
فيما یختص بقناة السويس ء للموافقة على أية اجراءا تقد يتخذها مؤتير 
السلام لضمان حياد القناة الحقيقى (۱۷۸) ٠‏ 

رابعا ب ثم اتجه الوفد لتعبئة الرأى العام الداخلى » مستخدما 
الوسائل الآنية : 


اب حركة جمع التو قیعات على التوكيلات الشعبية التى طبعها فور 

aS وكانت هذه ال‎ ٠ لتعزیز و کالنه عن الأمة فى طلب الاستقلال‎ dy 
قد نجحت نجاحا باهرا ء فراحت الألوف منها تتفرق فى الأقاليم وتعود‎ 
وقد كان المفصود من هذه‎ ٠ منها كل يوم پعشرات الالوف من التوقيعات‎ 
التوكيلات فى بداية الامر » أن يقوم بتوقيعها فقط أعضاء الجمعية‎ 
التشريعية » لانهم بصفتهم النيابية المذكورة 6 يعبرون عن رأى الامذه‎ 
ولكن بعض ذوى الرای من الآمة رأوا أن پشسسترکوا فى التوقييع‎ 
على هذه التوكيلات أيضسا . كما انتقد بعض رجال الصزب‎ 
كما مر بنا ما حوته صسيغة التوكيل من العبسارات‎  ىنطولا‎ 
ثم‎ ٠ الليئة التى لعشت بها دولة بريطانيا العظمی , وأفلحوا هی تعدیلھا‎ 
عرضت هذه التوكيلات على بعض الهيئات الاخری غير الجمعية التشريعية,‎ 
وأعقب هذا توقیم أعضاء الهیثات غير‎ ٠ فسارغ اعضاڑھا الى توقيعها‎ 
۰۱۱۷۹( علىالتوقيع من جميع الطبقات‎ slay ومکذا آخذ الاقبال‎ ٠» النيابية‎ 
على أن السلطة العسكرية عندما رات حركة التوكيلات أخذة فى‎ 
تساع فى المدن والأقاليم » وأنها توشك أن نكون اساسا حرکة عامة‎ 
للمطالبة بالاستقلال التام » عملت على احباطها ۰ فأصدر الستر «هینز»‎ 
المستشار البر بطانی لوزارة الداخلية أوامره مباشرة الى المديرين ء بمنع‎ 
قلبت الادارة‎ ٠ ما لديهم من قوة‎ JO » قداول التوکیلات أو التوقيع عليها‎ 
هذا الامر » وزادت شدة اذ صادرت بعض التوكيلات التى تم التو قیع‎ 
عليها (۱۸۰) ۰ وازاء هذا رأى الوفد أن بعوض ما فاته من تلك التو کیلات‎ 
بالبات منعها ومصادرتها » لان اثبات ذلك يقوم مقام التوكيل. ویزید‎ 
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ہتقدیم احتجاج كتابى اليه على منع التو قيع علی‌التو کیلات نم مصادرتها. 
فجاء الرد من pod‏ الداخلية يفول فيه : م احابة على كتابيكم المؤرخن 
٣ء‏ ۲۶ الجارى ( نوغمبر ) أنشرف باحاطنکم علما GL‏ , ان كانت قد 
صدرت آوامر من جانب مستشار الداخلیة , لمنع امضاء التوكيلات الشار 
اليها فی SOLS‏ الذکورین » فانه كان ذلك لان القطر لا يزال تحت 
الاحکام العرفية ء ولان مثل هذه التوكيلات قد اعتترت مما يدعو ال 
الاخلال بالنظام العام ٠ » ٠٠‏ وفی هذا الرد اثبات للتو OAS‏ 2 واثبات 
للمنع ولصدور الأمر مین الصلطة الا تجلیز dy‏ »> والبات للححر على کل 
وسيلة من وسائل الاعراب عن الرأى في نلك الآرنة » لان م امضاء عر بضة 
مطبوعة ؛ هو أقل مظهر معروف من مظاعر الاعراب عن رای الأمة فى 
مصبرھا » ب كما جاء فی خطاب سعد باشا الى الوزارة (۱۸۱) ٠‏ 

وقد اسمرت حركة جمع التوقيعات قالمة على قدم وساف » حثى 
ا عد اام 00" ' فيذكر أمين يوسم » وهو من الذین 
نظموا هذه الحركة » وخصوصا بعد القبض على سعد زغلول , أنه استطاع 
الحصول على نوكيل من OW‏ عواصم مديريات 6 وخصوصا من فوظفی 
الحكومة فى طنطا والمنصورة والرقازيق , ثم من بورسعيد ودمياط أيضاء 
Le‏ یذ کر أيضا أن اشارة اللورد كيرزن الى عدم اشتراك رجال tl‏ 
والبوليس وموظفی ا حکومة فى الحركة الوطنبة » كان من نتائجه أن اندفع 
هؤلاء جميعا فى أنحاء القطر الى التوقيع على التوكيلات (۱۸۲) ٠‏ 

(پ) ولقد کان من الوسائل التى لجأ الیها الوفد لتعبثة الرأى العام 
ایضاء‌تنظيم الاجتماعات العامة للتحدث فيها عن القضية المصرية»وانتهاز 
الفر صالممكنة للحديث والخطابة فى الاندیة والجماعات العامة عن القضية 
المصرية ٤‏ ثم طبع الخطب اللقاة وتوزيعها فى انحاء البلاد» نظرا لحالة 
الرقابة المفروضة على الصحف فى ذلك الوقت تحت الاحستکام 
العرفيية ۰ ففى ۱۳ يناير ۱۹۱۹ نظم الوفد اجتمساعا فى منزل 
حمد الباسل باشا حضره کثیرون من أعضساء الجمعية التشريعية ٤‏ 
وبقية الهیثات النيابية ٠»‏ وغسيرهم من أعيان البلاد ٠‏ والتی 
فيه سعد زغلول خطابه السسياسى الأول بعد تاليف الوفد ٭ فانکر 
فيه الاحتلال وا لحمایة , وذكر أن البلاد قد أصبحت خلوا من کل 8 
أجنبية آمام القانون الدولى ء ولا بنقصها الا أن بعترف مؤتمر السلام بهذا 
الاستقلال ٠‏ وبعد أن أوضح مطالب الوفد , أعلن أن كل ما يقوله عن مصر 
بنسحب على السودان أيضا » لان مصر والسودان كل لا بقبل التجرثة 


۱۰۷ 


وقد طبع الوفد هذه الخطبة ووزعها على الناس فی العاصسمٰة والاقالیم 
٠ (SAY)‏ 

على أنه عندما حاول سعد عقد اجتماع آخر ء كان قد دعا اليه مثات 
من وجوه البلاد فى داره فى بوم ۲۱ ينابر ٤‏ فوجیء بمنم القيادة العسكربة 
هذا الاجتماع ء فلم يجد من حيلة الا الاحتجاج على هذا النع الى رئيس 
الحكومة البربطانية والی الرئيس ولسن )۱۱۸ ۰ ولكنه بعد أن تبين 
له أن القيادة العسكرية سوف تمنع كل اجتماع وطنی Jamas‏ 
خبره بها » اخد بتحین الفرص للخطانة ورفع صسوت مصر فى 
الاجتماعات المسموح بها لأغراض أخرى . وكانت احدى هذه الغرص 
اة سنا امت AL lh gol‏ ارت ای saw Vhs‏ 
والتشريع اجتماعها الذى سبق التنویهہ عنه » فاعتزم سعد Lb‏ 
الخطابة فى هذا الاجتماع » ليسستعير من الدعاية للحماية دعاية 
للاستقلال ء فحضر الاجتماع بصحبه اعضاء الوفد 2 و کثر من [نصاره » 
وكان المكان غاصا بجمع حاشد من المستمعين » وكلهم من رجال القانون ‘ 
والقضاء والمحاماة » وعلية القوم والطبقة النقفة ٠‏ ومن بینهم وزير الحقانية 
عبد الخالق نروت پاشا ء ومستشارها الانجليزى بالنيابة ٠‏ والقى فى هذا 
الجمع تعليقا على محاضرة المستر برسسيفال هاجم فيه التشريع 
الجديد (۱۸۶ مكرر ) المنسسجم مع الاحتلال كما هساجم الحماية : فقد 
حذر أولا من خطورة احداث قلب فى تتریع البلاد ٤‏ مبينا أنه لا تو جد 
فى الحقيقة ضرورة لذلك » « فامتنا الصر )4 لیست من ٹبیسل الأقوام 
الهمج التى ليست لهم شرائع مقررة » وانما هی بلد له حياة عريقة 
فى القوانین والشرائع » » ثم هاجم الحمابة نفسها WE‏ : « انها حالة 
سياسية لا وجود لها الآن بمصر » » وذكر أن البسلاد لهسا استقلال 
ذاتى قد ضمنته معاهدة لندن .186 » واعترفت به جميع العاهدات 
الدولية الأخرى ہ وان ما حصسل من ثغيير هذا النظام السسياسى 
اشناءالحرب لابمكن الاعتراف بە4. لان الحمابة لاتنتج الا من عقد بين أمتين ) 
ولما كانت انحلترا قد آعلنتها من slab‏ نفسها بدون ان تطلبها أو تقبلها 
الامة الصریه » فهی لذلك حماية « باطلة » لا وجود لها قانونا » بل هی 
ضرورة من ضروریاتالحرب تنتهی بنهایتها ولابمكن أن تعيش بعد الحرب 
دقيقة واحدة (۱۸۵). ویذکر الرافعی أنه كان لهذه الخطبة God‏ كبر فى 
الجتمعات والحافل للظروف واللاسات التی القیت فیها » و قوبلت 
باستحسان وابتهاج. وقد اعتبرها الرأى العام تعبیرا Bole‏ قويا عن 
ميو له وشعوره ضد الحمابة ٤‏ ومع آنها لم تنشر فى الصحف فقد كانت 
من الموامل الفعالة فی اذکاء الحماسة فى النفوس VAN)‏ 
۱۰۸ 


كانت هذه هی الوٴسہائل التى لا اليها الوفد لتعبئة الرأى العام 
. بجميع طبقانه حول الوفد ٠‏ وبقى الشعور الوطنى متحفزا ينتظر ما تاتی ' 
به الاحداث » وكانت هذه الاحداث تسرع الخطى فى ذلك الوقت لتفجر 
الموقف بالثورة ٠‏ 


دور رشدى باشا فى تطویر الأزمة : 


سبق أن أشير الى أن رشدى باشا ‏ طبقا للخطة المرسومة بينه 
وبين الوفد ‏ طلب من السير ونجت أن يعرض على الحكومة البريطانية 
السماح له ولزميله عدلى باشا يكن بالسفر الى انجلترا ء للمناقشة فى 
المسألة المصرية ٠‏ وكان السير ونجت + فى الحقيقة » ميالا لتابید هذا 
الطلب : فقبل انتهاء اطرب بعامن: کان قد داب عل pid‏ حسکومته 
پالسارعة بتحديد ماهية الحماية وکنهها , حنی يسكن فلق الوزراء 
والسلطان والوطنيين المعتدلين والرأى العام ee‏ ۰ بيه آن طلباته لم تعر 
أى اهتمام ٠‏ فقدم اقتراحات آخری بشأن ارسال لجنة رسمية الى مصر 
لاختبار الو قف.ولکن مصيرها كان مصير الاقتراحات السسابقة (۱۸۷). 
وعندما صدر التصريح الانجليزى الفرسى عن سورية والعراق » وجاء 
فيه ان الدولتين تنوبان تحرير الشعوب التى أنقذت من الظلم العثمانى 
تحريرا تاماءوان ننشىء لها حكومات وطنبة» کتب‌السیر ونجت‌الی حكومته 
يبيل لها أن هذه السياسة سيكون لها صداها فى مصر (۱۸۸) ۰ وقد 
تحقق حدسه ء ففى ۱۳ نوغمبر ‏ كما رأينا ب اضطر الى استقبال سعد 
زغلول ورفيقيه للتحدث معهم بشأن المطالب المصرية ٠‏ ولم يكن فى وسعه 
أن برفض استقبالهم ay‏ كان بعلم كما يقول ابنه رونالد ونجت ‏ ان 
هذه الز بارة انما كانت بموافقة رئيس الحكومة والسلطان + وأن البلاد 
برمتها كانت ترغب فى aad‏ وضعها السیاسی ۰ نم استقبل بعد ذلك 
رشدی باشا على النحو الذى مر بنا ٠‏ وعندئذ کتب الى حکومته تقریرا 
بهانين المقابلتين 2 آرسله تلغرافیا حتی لا بضیم أى وقت فی احاطة 
حکومته علما بهذه التطورات الأخيرة فی الامانی الصرية ء ولم يدع فيه 
ای محل للشك فی وجهة نظره عندما پر ساس المسالة 
اللشتعلة الآن ء فمن المحثمل آننا سنواجه صعوبات كثرة فى المستقبل ٠‏ 
وانی آعنقد أنه ء من العدل » أن يعرف السلطان والوزراء والمصربون جیعا 


)۱۸۹( ٠ » موقفهم‎ 


على ان وزارة الخارجية البريطانية نظرت الى هذه الحركة ‏ کما 
بقول لويد - نظرةسبخط » واعتبرتها دليلا عل جحود المصريين وأنانیتهم" 
فقد حنقت من الزعماء الوطنيين » الذين أنقذ وطنهم من ويلات الحرب 
بفضل القوات البريطانية ء تقديمهم مطالب لا يمكن قبولها ٠‏ كما أنكرت 
على رشدى باشا اصراره على عرض مطالب مصر فى لحظة غير ملائمة. بل 
آنها استاءت من السير ریجنالدو نجت نفسه لانه بدا كآنه غير مدرك أن 
وزارة الخارجية البربطانية كان لدیها فى ذلك الحين مسائل ذات صبنة 
عالية » تعتبر مسالة مصر بجانبها مسالة ثانوية ٠‏ وقد ode‏ السٹر 
«بلفوره "موقف حکومته من هذه الطلبات » فى رسالة له الى السیرو نجت 
فى ۲۷ وغمبر ۱۹۱۸ قال فیها : « ان حکومة جلالة املك تود أن تعمل 
طبقا: للمبادیء التی اتبعتها دائما فی اعطاء المصريين تصیبا مضطردا من 
حكومة بلادهم ؛ ولکن كما تعرف جيدا ؛ فان الرحلة التى بصبح فيها 
میکنا هنح الحكم الذائى لم تحن بعد . وان حكومة جلالة اللك ليس فى 
ليتها أن نتخل عن مسئولياتها نحو اقرار النظام والحکم الصالح فی مصرء 
وفى ble‏ حقوق ومصالح الوطتيين والمقيمين الاجانب فى البلاد » (۱۹۰) 
أما بخصوص سفر الوفد والوزيرين ء فقد رفض المستر « بلفور » هذا 
الطلب قائلا انه لا فائدة من السماح للزعماء الوطنيين بالمجىء الى لندن » 
وأما زبارة الوزيرين فليست مناسبة, وعلل ذلك بأنه سیغیب هو وزملاژه 
عن لندن بسبب مؤتمر الصلح » ومن ثم فانهم لا يستطيعرن أن یعطوا 
الوقت الكافى والعناية الواجبة « لمسائل الاضلاح الداخل الصری » » ثم 
طلب من الوزيرين أن يؤجلا زیارتهما(۱۹۱) * 


هذا الرفض المزدوج لطلب رشدی باشا » كان معناه انهيار خطته 
مع الوفد ٠‏ ولهذا لم بجسد بدا من رفع استقالته هو وعدلى باشا الى 
السلطان » وبناها على هذا الرفض وملابساته ٠‏ ولكن السير ونجت تدخل 
فى الامر محاولا تلافی الازمة , ونصح للسلطان بتاجیل البت فى أمر هذه 
الاستقالة » ریئما يفارض حكومته ليقنعها بالنزول على رأيه(؟15) ٠‏ على 
أن وزارة الخارجية البربطانية عادث فردت فی ۲ ديسمبر تخبره Us,‏ 
تؤجل استقبال الوزيرين الى مارس ۱۹۱۹ء وتطلب اليه » فيما بختص 
بالزعماء الوطنییل » أن بحث السلطان على استدعائهم وتهديدهم باٹھم ‏ 
ہما بثيرون من هياج » انما بلحقون ضررا حقيقيا ببلادهم + ولكن السلطان 
رفض أن بلعل ھذا(۱۹۴) * ولا رأى رشدی باشا أن الحكومة البريطائية 
مصرة على موقفها من تأجيل س‌فره ومنع الوفد من السفر ؛ عاد فایده 


۱۹۰ 


استقالته الاولى فى ۲۳ دیسمبر ٠‏ ولكن السلطان لم يقبل هذه الاستقالة 
أيضا ولبث الوزراء فی دواويئهم ماعدا الوزيرين المستقيلين (VASE)‏ ۰ وهنا 
آخذ الانجلیز ,يحاولون من جديد حمل رشدى باشا على سحب استقالته . 
کما ei‏ الستر هيئن Haynes‏ مستشار وزارة الداخلية فى ذلك » ولکنه 
pel‏ على الاستقالة ٠‏ ولما رأى أنها لم تقبل » أرسل کشسابا الٹا فی 
۰ ديسمبر الى السلطان يستعجل فيه قبولهاره٩۱) ٠‏ 


وأخيرا اقترحت الحكومة البريطانية فى أول يناير ۱۹۱۹ء تسوبة 
للموضوع , أن يسمح لرشدی باشا وعدلى باشا بالوصول الى لندن فى 
خلال شهر فبراير » وان يكن من غير الحتمل ؛ أن پتیسر استقبالھما فعلا 
الا فى شهر مارس ٠‏ وفى هذه الحالة » فان ونجت يسيبق الوزيرين الى 
لندن و شعه چذان فى خلال أسبوع أو عشرة آیام(٦۱۹)‏ ۰ على أن رشدى 
باشا أفهم pun‏ 9 نجت أنه « بعد وصول الحالة الى الحد الذی بلغته » 
أصبح لا یکتفی ہما عرض عليه من سفره وعدلی باشا إلى لندن فی النصف 
الاول من فبراير » وأنه پشترط > لسحب استعفائه , شرطا أساسيا » 
هو اباحة السفر الى أورويا لمن يطلب من الصریین»(۱۹۷) (يقصد الوفد)۰ 


وقد ذکر اللورد ملثر فى تقريره أن ما دنم رشدى باشا للتشبث 
بسفر الوفد ء هو أن « مركز أنصار الحركة الوطنية » كان قد قوى واعتز 
فى مصر» (۱۹۸) ۰ كما ذكر «لويد» نفس السبب » وقال ان قرار استقبال 
رشدى باشا وعدل باشا قد جاء متاخرا ء لان سعد زغلول كان قد استول 
على اهتمام مصر , وأن رشدى LAL‏ شعر بأنه لو ذهب الى لندن » تا رکا 
سعد زغلول ورام , فى مصر » فان آی مطالب سوف يحققها فی انجلترا 
لن تقابل فى مصر بغير الاستهجان » وسيتقوض نفوذه كله * وأردف لويد 
قائلا af‏ لو كانت الحكومة البر‌بطانية قد قبلت سفر رشدى باشا وعد 
باشا مثذ البداية » لتركز اهتمام الشعب المصرى حولھما ولقل اهتمامه 
002 والوفد(۱۹۹) ٠‏ 

وفى الحقيقة أن تشبث رشسدی باشسا وی خطاب 
استقالنه بتاريخ ۱۰ فبراير = بسسفر الو فد » كشرط أسلاسى « 
بيطت اس Uae‏ اس مه - كما بقول الكتاب الانجلیز ‏ 
ازدباد قوة الوفد فى مصر . لانه لو كان قد سمح له بالسفر ؛ منذ 


البداية 6 دون الوقد لرفض أبضا » poly‏ على ضرورة سفر الو فد. وذلك 
لسببيل لضطر لتكرارهما الأرل ان ی asi‏ ور باشا كانت 


کی 


منذ البداية تقوم على سفر الوفدين الى انجلترا » وكان التعاون بينهما پلاور 
على هذا الاساس ٠‏ ولم يكن فى وسح رشدی باشا أن دنفضص هذا التعاون 
ویسافر وحده » دون أن بعرض لفسه لهجوم الوفد عليه » ومحاربة أى 
اتفاق يتوصل اليه على أساس الحماية ۰ وهو ما سوف نوّیده الاحداث 
عندما بتخاذل السبلطان » وبقبل استفالة رشدی Lal,‏ نهائیا. انیاءان 
رشدی باشا نفسه کان یعلم أن وزارنه لا تقوم على آسس دستورية + ومن 
ثم فلم يكن لیسنطیع أن يبرم اتفاقا مع انجلترا بخصوص مستقبل مصر 
وراء ظهر الوفد الذی وکلته الامة » وقد بين هذا بنفسه كما مر 
بنا للسير ونجت فی ۱۲ توفمبر ۱۹۱۸ ۰ فذکر أن ای زيارة للنسدن 
لن تکون لها اقل قيمة ما لم یکن ظاهرا of‏ الرأى العام » الذی يمتله 
سعد زغلول والوطنیون » على اتصال ونيق به . والحقيقة أن تعاون 
الحكومة مع قادة الحركة الوطنية » بل واشتراكها معهم وتنسيق 
خطواتها مع خطوابهم » هو من أبرز مميزات الحركة الوطنية بعد 
الحرب OY ٠‏ الحكومة قبل الحرب كانت ضد الوطنيين باعتبارها 
أداة فى بد الانجلیز بح سکمون بها وسسستخدمونها فى الضغط على 
المصربين » وكبت الحركات الوطنیة . لهذا : فان قيام الحسكومة 
المصرية بالتعاون مع قادة الحركة الوطنية بعد الحرب » انما هو 
انقلاب عميق المفزى فى النظم السياسية التى آرسستها انجلترا على 
يد كرومر وجورست وکٹنشنر » وهو انقلاب كان له آنره فى نطوير الموقفه 
ضد الائجلیز , والوصول بالازمة الى ذروتها ۰ 

وعلى كل حال ء فقد بعث السيرونجت فى ۱۱ يناير الى حكومته 
يؤيد طلبات رشدی باشا ويحثها على قبولها ٠‏ وعندئذ رأتء الحكومة 
البريطانية استدعاءه اليها لیشرح الموقف بنفسه(۲۰۰) ٠‏ فسافر ال 
باریس فى يوم ۲۱ ple‏ ووص لها فى يوم ۲٩‏ منه 6 وفابل من فوره 
«اللورد. هاردنج Hardinge‏ » , كما قابل فى اليوم التالى «المسثر بلفور 
«Balfour‏ » واللورد روبرت سسل Robert Cecil‏ ء و دالس ای كرو 
Eyre Crowe‏ »2 ثم تناول طعام الغذاء مع لويد جورج وفيليب كير 
Jai Philip Kerr‏ فبراير وشرح لكليهما مقترحاتهء ولكن هذه الاتصالات 
أسفرت عن ULI‏ السير ریجنالد ونجت الى اللورد کرزن Curzon‏ فی 
لندن » فقد بين له الستر بلفور ء آنه وان كان متفقا معه بصفة عامة ء الا 
أنه نظرا oY‏ اللورد كيرزن هو الذى يتولى أعمال وزارة الخارجية ء فان 
. عليه أن بتوجەالله لمناقشة السبالة معهوسو فبقوم كبرزن باتخاذ القرار 
اللازم فى شان السياسة النى يجب اتباعها ويبلغه له فى باريس ۰ وعلى 
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هذا سافر السير ونجت الى لندن فوصلها فى ۳ فبراير حیث توجه»علی 
ألفور ٤‏ الى وزارة الخارجية » ولكنه لم يتمكن من مقابلة كيرزن الا فى يوم 
۷ فبراير حيث عرض عليه مشروع برقية تنص على دعوة الوزيرين الى 
لندن للادلاء بوجهات نظرهما فى المسألة المصرية » وذلك فى أى وقت 
يلائمهما » كما تنص على السماح لمن يشاء من السياسيين المصريين الاخرین 
بالسفر من مصر 6 وبهذا بصیح 3 وسع ژعماء ألو فد السفر الی لندن فى 
نفس الوقت مع الوزیرین ٠‏ وقد أوضح السير ونجت للورد كيرزن أن هذا 
الاجراء سوف یخفف من حدة التوتر » ويرضى السلطان والوزراء ء وآکد 
أنه اذا لم يعمل بتوصياته ء فان الزعماء الوطئيين » سوف لا يترددون فى 
ارهاب السلطان وارهاب كل مر شسح للوزارة > ns, pgm‏ تالیف وزارة 
أخرى عملا مستحيلا ٠‏ على أن اللورد كيرزن رفض قبسول وجهة نظر 
السبير و نجت ء فقد كان حديثه الرئيسى منصبا على أن الوطئيين «يصوبون 
غدارة الى رءوسنا » » ولم بستطع أن يفهم أن السلطان ٠‏ والوزراء والزعماء 
الوطنیین قد اتخسنوا جميعهم موقفا واحدا » وأن السلطان والوزراء 
لا بجرءون على اتخاذ آی « خط » بتصارض مم « الخط » gil‏ بتخذه 
الوطنیون ء حتى لو آرادوا ذلك - وهو ما لمبحدث حتى ذلك God!‏ ۰ وقد 
انتهت القايلة ob‏ آعلن كيرزن أنه سسوف یعرض مشروع ونجت على 
باريس ء ولکنه اعترف ء فى صراحة » بانه سوف يرفقه بوجهة نظره النی 
سوف تتعارض dae‏ وتخالفه + وهذا ما فعله بعد تخیر أسبوع ٠‏ وقد 
obs‏ باريس وجهة نظره(۲۰۱) ٠‏ 

ولقد آثبت هذا القرار ء الذی اتخذته الجکومة البربطانية برفض 
سفر ۔الوفد » وهو الذی دفع بالازمة الى منطقة الخطر , أنه قرار خاطیء 
تماما ٠‏ وقد حلل اللورد لويد ذلك فقال ان الوطنیین فی مصر » مثلهم فى 
ذلك مثل کنبر من الشعوب التی كانت من قبل آجزاء فی الامبراطورية 
العئمانية > کانوا فى ذلك الوقت قد آخطئوا فی حسساب الوقف الذى 
سیتخذہ مؤثمر الصلح منهم 0 كما آساءوا نقد بر المدى الذی سوف تذهب 
اليه الولايات المتحدة الامريكية فی تطبيق ما بشرت به من حق تقرير 
المصير ٤‏ ومن ثم فلو كانت الحكومة البريطانية قد سمحت لزعماء الوفد 
بالذهاب الى باريس و تضییم وقتهم فی المعركة هناك »> لکانوا « دون 
شك » قد منوا بالفشل ولعادوا الى بلادهم بجرون آذیال الخزى وخيبة 
الأمل . ولکن الحکومة البر بطانية اختارت أن تخضوض المعركة فی مصر 
دون باریس » وكانت هذه غلطتها , لآنها فى باریس كانت تقف على أرض 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۹۱۴۳ 


صلبة » بيئما فى pm‏ كان الوطئیون سادة الموقف ء لانهم کانوا يعرفون 
كل eas‏ آما الحكومة البريطانية والسلطات البريطانية فی مصر » فکانت 
لا تعرف أى شىء(؟١؟)‏ * 

ونظرا لجسامة الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة البریطانیة» بموافقتها 
على مقترحات اللورد کیرزن ؛ وجسامة النتائج التى تر نبت عليه ء فقد أخذ 
اللوم يوجه الى السير ونجت الذى ذكر اللورد لويد آنه أخطأ منذ البداية 
فى استقبال سعد زغلول ورفيقيه فى يوم ۱۴ نوفمیر » ياعتيار أن هذا 
الاستقبال قد أضعف PM‏ الدسستوری للوزارة + وخلق تأثيرا بأنها 
لا تمثل الرأى العام فى مصر > على أن روالد ونجت قد رد على ذلك بأن 
والده انما فعل ذلك GY‏ كان پعلم أن السلطان والوزراء كانوا موافقين على 
المطالب المقدمة من سعد زغلول ورفيقيه » وأن ههؤلاء جميعا ء كانوا 
يعلمون ہما أحدانته مبادیء الدكتسور ولسن , ووعود انجلترا وفرنسا 
للاقطار العربية بحق تقرير المصير , من تأئير جلى فى كل بقعة فی 
مصر(۲۰۳) ٠‏ ولقد وجه «لويد» أيضا الى ونجت اللوم بانه ء بالرغم من 
أن النصيحة التى قدمها الى وزارة الخارجية البر بطانیة كانت نصيحة 
صائبة » الا أنه لم يعرزها بالقدر الکافی من القوة والاصرار اللذين رہما 
كفلا لها حسن الاستماع » كما أنه لم يرفقها ہوصف كاف للاخطار التی 
يخشى منها فى ذلك الحين» ولم يوضم ( «هوایتهول» اطلاقا أن الموقف كان 
يتدهور الى درجة لمیکن من المتمكن معها ء ثلافى وقوع كارثة الا باستعمال 
اقمی درجات الحذر والتبصر(۲۰) ۰ وقد شاركت «لويد» فى توجيه هذا 
اللوم » لجنة «ملثر» التى ذكرت فی تقریرھا أنه كات يحسن بالسيرونجت 
صنعا لو زاد الحاحا فى وجوب اتباغ مشورته(۲۰۵) ۰ 


وفى الحقيقة أن الموقف فى مصر , بالرغم من أنه كان یغل فى 
الباطن؛الا انه لم يكن فى ظاهره ينبىء بقرب وقوع انفجار عام.وبعترف 
الدكتور هيكل بذلك فى مذكراته فيقول ان « نشاط الوفد » ونشاط 
بعض الهيئسات السياسية ء لم يكن له فى الجو المصرى العام اثر 
ظاهر(۲۰۳) » ٠‏ ویبدو أن هذا السكون الظاهرى , والذى كان سببه 
الأول أن الحركة كانبت تسیر فی اطار قائوثى » هو الذى جہل نصائح 
السير ريجنالد ونجت تخلو من وصف أخطار لم يكن يراها بعينيه ء أو 
لم يكن یجزم بامکان وقوعها ٠‏ كما أن هذا السکون الظاعری عو الذى 
خدع ol bly‏ الأمن » حتی أن المسثر « هيتز » الذى كان مستشارا 
للداخلية » وهی الجهة المسئولة عن حفظ النظام والقانون ء قد ازدرى 


\\E 


يفكرة احتمال حدوث اضطرابات خطيرة (۲.۷). بل ان السیر « ملن 
تشيتهام » القائم بأعمال المندوب السامی ء کنب الى اللورد كيرزن فی 
۶ قبراير ۱۹۱٩‏ - أى قبل بدء الثورة فى مارس بأسبوعين ب خطاپا 
يقلل فيه من Obs‏ الحركة التى يتولاها الوفد » ويقول انها لا يمكن أن 
تقارن فى أهميتها بحركة مصطفى كامل , وأن رشدی باشا وعدل باشا 
لم يفقدا قط ما حصلا عليه من تأييد شعبى مؤقت » بفضل استقالتيهما , 
بل ان سعد زغلول نفسه لم يعد پثق فيه آحد ۰ ثم عزا هذه الحركة الى 
استياء الطبقات العليا وملاك الاراضى وأصحاب Gall‏ , الذين تساور 
معظمهم رغبة «غامضة» فى شكل ما من أشكال الحكم الذاتى الذى يتيح 
لهم مزيدا من الاهمية ٠‏ وذكر أن هذه الحركة تبدو فى نظره مشابهة لما 
حدثك عام ۶ 2 عندما رفضص السلطان حسین والوزراء > له طويلة 4 
قبول الحماية دون الحصول de‏ بعض المزايا التى لمتكن الحكومة البر بطانية 
اذ ذاك على استعداد لمنحها ٠‏ وقال فى النهاية اله لا يوجد سبب بجعل 
هذه الحركة الجديدة تؤثر على قرار حكومة جلالة اللك بخصوص المسائل 
الدستورية فى مصر والشكل الناسب الذى تعطيه للحمای۲۰۸(4) ٠‏ 


تخاذل السلطان فوّاد ۱ 

على کل حال »© فلقد کان » بسبب رفض الحسکومة البر بطانية 
السماح للوفد بالسفر الى الخارج ء أن جدد رشدی LAG‏ استقالته فى أول 
مارس ۱۹۱۹ ۰ فقبلها السلطان هذه الرة ء وطلب الى رشدی باشا أن 
بستمر فى ادارة الاعمال « الى أن يتم تألیف الوزارة الجديدة » ۰ وکان 
ذلك نقطة البحول فى الوقف كله ۰ ذلك أن قبول السلطان استقالة 
رشدی Lah‏ ء وعزمه على تأليف وزارة آخری dey‏ غير أساس سفر الوفد) 
کان معناه طى قضية الاستقلال » وتثبیت الحماية 2 وحرمان مصر من 
عرض قضيتها على مؤثمر الصلح* وواضح أن عدم قبول السلطان استقالة 
رشدى باشا الرة تلو الرة » رغم اصراره علیها ء کان الغزض منه تعقید 
اللوقف كوسيلة للضغط على السياسة الانجليزية لعتنازل عن موقفها هن 
سفر الوفد ء كما كان فيه ایضا معنی تابيد السلطان لرشدی باشا فى 
موقفه حيال الانجليز ۰ ولكن قبول السلطان الاستقالة هذه الرة والشروع 
فى تالیف وزارة Bude‏ كان بداية التخاذل من جانب السلطان » وایذان 
ببده مرحلة جديدة من الكفاح یتفر فيها موقفه ء ويذعن فيها للتدخل 
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البريطاني ؛ فینقطم . كما يقول الاستاذ الرافعی — التضامن بینه وبين 
الشعپ بازاء السياسة البریطانیة(۲۰۹) ٭ 

وقد كان على الوفد حینذاك أن يسارع الى منع تاليف الوزارة 
الجديدة يكل وسيلة ممكنة الا على أساس سسفر الوفد * وكان الرشیح 
للوزارة فى ذلك الیل هو روت باشا » فقام سعد زغلول ورجال الوفد 
بزيارته فى بيته » فأعلن اعتذاره النهائى للسلطان عن قبول الوزارة 
ما لم يؤذن للوفد بالسفر الى الخارج(۲۱۰) ٠‏ وفى اليوم الثالث من شهر 
مارس طلب سعد زغلول مقابلة السلطان » وترك فى القصر عريضة غابة 
فى العنف » قرع فيها السلطان تقریعا شديدا لموقفه الذی وصفه بأنه 
لا یتفق مع حب الخير للبلاد والاعتداد بمشیثة شعبها , وأنه متابعة 
للانجلیز فى اذلال الشعب » وايذانا بالرضا بحكم الأجنبى الى الأبد ۰ فقد 
جاء فى العريضة : « .. أن الناس کانوا بظنون أنه كان لوقفة الوزيرين 
الشريفة دفاعا عن الحرية » عضد قوى من نفحات عظمتكم , لذلك لم يكن 
ليتوقع أحد فى مصر أن يكون آخر حل لمسألة سفر الوفد » قبول استقالة 
الوزيرين , لان فى ذلك متابعة للطامعين فى اذلالنا ء وتمکینا للعقبة الثی 
آلقیت فى سبيل الادلاء بحجة الامة الى المؤتمر ۰ وايذانا بالرضا بحکم 
الاجنبی علینا الى الأبد ۰ قد نعلم أن عظمتكم ربمسا كنتم مضطرين ء 
لاعتبارات عائلية » أن تقبلوا عرش آبیکم العظيم الذى خلا بانتقال أخيكم 
المغفور له السلطان Quem‏ ولكن الامة من جهة آخری ء كانت تعتقد أن 
قبولكم لهذا العرش فى زمن الحماية الوقتية الباطلة ء زعاية لتلك الظروف 
العائلية » ليس من شانه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادكم ء 
والاعتداد بمشیثة شعبكم ء لذلك عجب الناس من مستشاريكم ۰۰ كيف 
فاتهم أن عبارة استقالة رشدى باشا لا تسمح لرجل مصرى ڈی كرامة 
ووطنية أن يخلفه فى مركزه ؟ كيف فاتهم أن وزارة تولف على برنامج 
مضاد للشيئة الشعب مقضى عليها بالفشل ؟ عفوا يا مولانا ء قد ٹکون 
مداخلتنا فى هذا الامر وفى هذا الظرف غير لائقة » ولكن الامر قد جل 
الآن عن أن یراعی فيه أى اعتبار غير منفعة الوطن الذی انت خادمه الآمين ٠‏ 
ان لمولانا اكبر مقام فى البلاد , فعليه آکبر مسئولية عنها , وفيه اكير 
رجاء لها » واننا لا تکذبه النصيحة » اذا تضرعنا اليه » أن بتغرف رای 
آمته قبل أن يتخذ قرارا نهائيا فى أمر الازمة الحالية ء فاننا نؤكد لسدته 
العلية أنه لم يبق أحد من رعاياه ء من اقصی البلاد الى أقضاها ء الا وهو 
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بطلب الاستقلال » فالحیلولة بين الامة وبين طلبتها مسئولية لم یتحر 
مستشسارو مولانا أمرها بالدفة الواحبة ٠٠٠‏ » (۲۱۱) ° 


ويعيب الاستاذ محمد شفيق غر بال على الوفد هذه العريضة ؛ فيقول 
انها لابد قد صدرت « فى سورة غضب » ولم يفدر الوفد ء فى ذلك 
الظرف ؛ أن لا بد للبلاد فى ذلك الوقت , وفى كل الاوفات ء من حكومة 
تصون حاجات أهليها الاساسية ٠‏ ولا يذهبن أحد الى أن ذلك يفت فى 
عضد الامة ء أو أنه خروج على اجماعها ء فلم يكن اذ ذاك أو فيما بعد 
شىء من ذلك» ألما هو للمحافئلة على القدر الاساسى اللازم لحياةالناس» 
حتى فى أيام. الثورات» (۲۱۲) ۰ والحقيفة أن تقديم هذه العريضة » فى 
ضوه ما عرض من الظروف » ليس فيه شىء مما ذكره الاستاذ غربال ء 
لان تاليف حکومة فى نلك اللروف على غير البر نامج الذى وافقت عليه 
الامة 2 حتى وان أدى الى أن تصون هذه الحكومة حاجات أهالى البلاد 
الأساسية؛ الا أنه كان قاضيا على برنامج الامة فى الحرية والاسنقلال. 
اما الظن بان الوفد قد قدم العريضة فى سورة غضب » فقول لا يجوز 
لانه ان جازت سورة الغضب على رجل واحد عاقل » فهى لا تجوز على هيئة 
مکولة من خلاصة العقول السياسية فى البلاد فى ذلك الوقت › وأشدهم 
اعندالا ٠‏ والحقيقة أن الوفد انما قدم عريضته الى السلطان بعد تفكير 
وتدہر شديدين * 


على أن الانجلين لم يلبثوا أن 'نحركوا ليقعوا فى خطئهم الثاني » 
وهو شر أخطائهم ٠‏ لقد رأوا أن تھدید الوفد للسلطان الذى أقاموه بأيديهم 
على العرش يضع فى أعناقهم ‏ كما يقول الكولونيل الجود ‏ واجب حمايته 
من الهانة (۲۱۴). كما رای السير مان تشيتهام أن هذه الخطوة من جانب 
الوفد » دليل على أن سعد زغلول قد نشر قلاعه .للریح , وخشی أن يلجأ الى 
مزيد من أعمال العنف » ومن ثم فلم يضيع وقتا فى التوصية ء لدی 
حکومته » بنفی سعد زغلول الى مالطة * وقد وافق وزير الخارجية على هذا 
الاحراء ٠‏ وقبل أن تتخذ هذه الخطوة » استدعی الحثرال «ووطسونء» ء القائد 
العام في مصر ء سعد زغلول وتسعة من اغضاء الوفد الى مرکز القيادة العامة 
بفندق سافوای فى ٦‏ مارس ۹ > وقرأ عليهم انذارا ء باللغة الا تحلین 4 
حذرهم فيه من احداث أى عمل > مؤدى الى عرقلة سبرة الادارة » وذكرهم 
بوجود قانون الاحکام العرفية CYNE)‏ ۰ ولكن الوفد لم بنتظر سوى ساعات 
قلائل بعد الانذار ء رشما کتب الى رٹیس الوزارة البر بطانية رده على 
الانذار » وفيه يقول انه قد آخذ على عاتقه واجبا وطنيا لن sty‏ عن Slat‏ 


۱۱۷ 


مهما كلفه ذلك ٠‏ وانه يطلب الاستقلال التام ويرى ا ٣حمایة‏ غير مشروعة 
ثم یلقی مسئولية بقاء البلاد بلا حكومة « غلى 'الذين وضموا؛من هم اهل 
للوزارة » فی مركن حرج آمام ضمائرهم وأمام مواطنیهم » (۲۱۵) ٠‏ ولا کان 
هذا الرد يدل على أن الوفد لیس فى نيته الانصیاع للانذار ء ففی ۸ مارس . 
۹ القی القبض على سعد زغلول باشا ء وحمد الباسل باشا » واسماعیل 
صدقی باشا , ومحمد محمود باشا ۰ وق البوم التای نقلوا الى الاسکندرية 
ومنها ال مالطة (5١؟) ٠‏ وقد قدر لهذا العمل أن يكون بمثابة الشرارة 
التى فجرت مسنودعا مليئا بالبارود ء فقد كانت مصر فى ذلك الوقت تقف 
على اعتاب ثورة من أعظم الثورات الشعبية فى تاریخھا الطويل ٠‏ 


حوائى الفصل الاول 


معدمات وره ۱۹۱۹ 


1 ب دکنور محمد قؤد شكرى : مصر والسودان 6 تاریخ رحدة وادی الٹیسسسسسل 
السياسية فى الفرن الناسع عشر »,۱۸۲ ب ۱۸۹۹ ص ۲۱۷ ۰ 

؟ ب تفس الصدر ص ۲۱۸ ٤‏ ۲۳۳6 > تقریر عن أكالية والادارة والحالة العمومية 
فى مصر وق السودان سلة 15.6 ص ه © 


س دگٹور محمد مصطفی صفوت : بحت فى الجلاه عن مصر وبفثة سير هثرى درمند 
ولف » مقال فى المجلة الثاريخية الصرية © الجلد الثانى » الصسدد الأول » 
صايو ۱۹۲۹ ص ۹۳ء 
5 ب دکتور محمد فؤاد شكرى : اگرجم السابق ص EVA‏ ۷۹) ۰ 


م ل دکتور محمد صفوت : الرجع السابق ص ٩۲‏ ب Nee 4 ٩۵‏ ,۱ 4 دکنور 
محمد فؤاد شكرى : الرجع السابق ص 1۷٩‏ س .58 4 TAY‏ س 1۸۲ 
The Earl of Cromer, Modern Egypt, p. 756.‏ 
س لورد گرومر : الرجع السابق ص ۷۰۷ ۰ 


> 4 


ب تثریر من الالیة والادارة .. الخ لسلة ۱۹,6 ص ه ٦٢٦‏ لورد گرھر : الرجع 
السابق ص ۷۲۸ ب ۷۲۷۹ء احمد صادق موسى : تاریخ الدين المصرى العام 
ا مالی والسیاسی we‏ ١۱ء‏ 


۸ هس دکنود شكرى : الرجع السابق ص 4۸۲ 

8 سب فس الصدر ص 1۸٩‏ 

,1 سا نفس الصدر ص 1٩۹0 »© ۵٩۲‏ 

۱ لس نفس الصدر ص ۲۹۹ 

۲ ل تقریر عن المالية والادارة .. الخ لسنة ۱۹۰۲ ص ۷ ۔ 
۳ ب نفس الصدر والکان 


٤ے‏ اللیفتلانت گولونیل | . كيرزى : العملیات الحربية فى مصر وفلسطين من افسطس 
۲ . الى يونية سلة ۱۹۱۷ ص ۱۵۵ د TOA 6 ۱۵١١‏ ۰ 


. ۱۵ الراقعی : محمد فريد 4 رهز الاخلاص والتضحية ص ۲۸۳ د ۲۸۵ . وقد انتدب 


کی 


محمد فريد اسماعيل لبيب بك © ليمثل الحزب الوطنى في الحملة التركية > 
کی يكون Lady‏ على اعمال الجیش التركى في آنناء الفتح » حثى لا يحدث فيها 
ماب رتکسه الجنود عادة تحت أثر نشوة النصر . (مجلة الفصول) » عدد لوفمير 
۶ 6 مقال بعئوان ( محمد فريد » رچل جاهد وضحى » ص ۷۱ ۰ 

+ ۱٦١ ۔ الليفئانت كولوئيل كرزى : الرجع السابق ص‎ ٦ 

۷ ب ئفس المصدن ص 56 6 اه 

۸ سه نفس الصدر ص ۲۱ 

۹ ب نفس المصدر ص ۲۱ ۸۱ 

ہ٢‏ نفس الصدد ص ٩۷‏ 

۱ ل أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السيامسة » تمهيد » چ ۱ ص ۸۱ 


۲ ل الکتاب الابيض (القضية المصرية ۱۸۸۲ ب )۱۹٥۲‏ ص 1۱ » الرافعی : Bagh‏ 
۹ ج١‏ ص la‏ ۱۷ 


۳ ب الرافعى : المرجع السابق ص +1١‏ ۲۲ 6 ۲۷ء وایضا : مذکراتی VAAN‏ - ۱۹۵۱ 
ص ۲۷ 


1 ب الاهرام في ٢‏ فبرایر ۱۹۲۷ مقال بعنوان ( مستندات خطيرة عن حوادث ۱۹۱6 » 
حدیث مع صاحب الدولة حسين رشدى باشا » 


Lord Lloyd, Egypt Since Cromer, Vol. I, pp. 188-189. = ۵ 
۷١ » ٦۹ لب الدگتور محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ۱ ص‎ ٦ 
۷۲ 

۷ ب الاهرام في ٢‏ لوفمبر ۱۹۲۷ » حدیث رشدى LAL‏ السالف الذكر 

۸ ب احمد شفيق : الرجع السابق ص ۸۷ 

۹ ے الدکنور هیکل : المرجع السابق ص ٦٦‏ د ٦٦‏ 

۰ د نفس الصدر ص ٦۷ VW‏ 

۷۷ ۔ہ لفتنانت کولونیل گبرڑی : الرجع السابق ص‎ ١ 

۲ الرافعی : محمد فريد ص ۳۹۱ 
۰ ۳ ب نفس الصدر ص ۲ ب vay‏ 

Chirol, Sir Valentine : The > ۱۱ = |, الرافعی : ثورة ۱۹۱۹ < ۱ ص‎ ۶ 


Egyptian Problem, p. 122; Newmann, E.W.P. : Great Britain in 
Egypt, pp. 202-203. 


fe‏ ب الاهرام في ٢‏ نوفمبر ۱۹۲۷ء حدیث رشدى باشا السالف الذکر 


۱۳۰ 


١ا‏ ب أحمد شغبق : المرجع السابق ص ۲۳۱ من مذكرة رشدی باشا في الرد على 


مشروع برونيبت , 
۷ ب نفس الصدر ص ٩۵‏ 
۸ ل لورد لوبد : اگرجع السایق ص ,۲۳ ب ۲۳۱ 
۹ ب الدکنور هیکل : الرحم Glad‏ ص ۷۷ 


٠١‏ ب الامير عمر طوسون : مذكرة بما سدر علا ملد فجر الحركة الوطنية من سلة 
۸ الى ۱۹۲۸ ص > ر الطبعة الثانية 1۹۲۲ ) مطبعة العدل بالاسکندرية 


0 تفربر اللجنة الخصوصية النندبة pal‏ » الکناب الابيض ( الفضية المصرية ع 


ص C4‏ 
٢‏ س ئفس الصدر ص ۹) 
٣‏ 44 ب لورد لوت : اكرجع السابق ص ٦۲۷۷‏ ۲۱۹ ۲۰۰ 
6 ب تفس الفصىدر ص ۲٢٢‏ 
£4 أحمب سهيق : الرجع السابق ص ۹۱ 


۸ س تفریر اللجلة الخصوصية الملندبة pal‏ » فانون رقم .م لسن“ ۱۹۳١‏ بالوافتة 
على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصی وبریطانیا العظمی . ص ۲:۳ العمود 


الثاني , 
۹ ب اللورد لوید : الرجع الساق ص ٢٢٢‏ 
,6 نس تفس المصدن : ص ٢٢٢‏ = ۲۲۵ 


اه ۔ نبومان : اارجع السابق ص ۰۲۱۲ a‏ 


Elgood, P.G. : The Transit of Egypt, pp. 225-226. 


۲۲۰ ب لورد لويد : المرجع السابق ص‎ of 
۲۳۹ ۳ء م بت نفس الصدر ص ۲۳۸ ب‎ 
۲۲۱ ب لبومان : المرجع السابق ص ۲۱۲ » الجود ؛ المرجع السابق ص‎ 00 
۳۲۸ ب لورد لويد : الرجع السابق ص‎ 1 


۷ ے الجود : الرجم السابق ص ۲۲۱ 


4 ابرافعی : ورڈ ۱۹۱۹ ص EY‏ لقلا من جريدة رائد العمال الانجليزية في ۱۳ 


ابریل ۱۹۱۹ 


۹ ب تقرير اللجنة الخصوصية النتدبة pal‏ »,الرجع السابق ص ۲۲۳ العمود الثانى 


۱ 


۰ س الرافمى : مرجع لسايق ص CY‏ 

۱ س احمد شفيق : ارجع السابق ص ۱,۷ ب ۱۰۸ 

۲ ب دکنور راشد البراوى ومحمد حمزة علیش : التطور الاقنصادی في yar‏ في المصر 
الحديث ص ۱۸۹ س ٤1۹۰‏ 1۹۵ (01۹41) 

Marlowe, J. : Anglo-Egyptian Relations, 1800-1953, p. 224. ~ ۴ 

۵۸ - ۷۵ الرافعی : المرجع السابق ص‎ IE 

0 د دکنور یوسف خلیل : تطور الحركة القومية ق. مسر من ۱۸۸۲ س ۱۹۱۹ بحث 
للدکنوداه في التاريخ الحدیث ص PW‏ ب ۲۸۸ , ( ۱۹۵۷ 

, الرافعی : امرجم السابق ص ۸ه ب وم‎ - ٦ 

۷ ب دگتور صبحي وحيدة ؛ فى اصول السالة الصربة ص ۱۸۲ 

۸ - دکنوں آمین مصطفی عفیفی. : تاريخ مصر الاقنصادی دالالی في العصر الحدیث 
ص TAA‏ ( الطبعة الثالثة 1۹٠١۲‏ ) 

۱٩۱ س دکتورة نجلاه عر الدین : العالم العربی ص‎ ٩ 

۰ = دکنوں أمين مصطفی عقیفی : الرجم السایق ص .5ع 

۱ د البرادی وعلیش : الرجع السابق ص ۲۰۲ CACO‏ 

۲ ب مصطفى کامل الفلکی : طلعت حرب > بطل الاستقلال الاقتصادی ص 1٦‏ س ۱۹ 

۳ ب نهضة الشمپ الصری الشقیق : ترجمة ابراهیم الخطیب (اسم اللف غير وارد 
ص ٦‏ 

۲ سب دکتور امن مصطفى : الرجم السابق ص LAN‏ 

۷۵ ب تفس الصدر ص ۲۵۱ 


ثلا س نفس المصدر والكان » مصطفی كامل الفلكى : الرجع السابق صٍ ٢٢‏ ب ۲۱ 

۷ ب البرادی وعليش : المرجع اللسابق ص ۱۹۲ ( C ٠۹۵٤‏ 

۲۲ ب عیسی متولی ؛ نهضصئنا الاقتصادیة ص‎ VA 

۹ سا دکٹور صبحى وحيدة : الرجم السابق ص ۱۸۲ 

۰ سم البراوی وعليش : المرجع السابق ص ۱۸۲ (1566) 

۱ ب مليكة عريان : مرکز مصر الاقتصادى ص 16۸ 

۱ مكرر ب كان عدد الاميين من رعايا انجلنرا يبلغ نحو الثلث ٤‏ ومن رعايا فرنسا 
وايطاليا والیونان اکثر من الثلث » ومن رعایا الدول الاخری اكثر من النصف» 
كما هو موضح فى الاحصائية النی أوردها الدکنور مليكة عريان عن احصساء 
۷ وتجری على النحو الاتی : 


انجلترا | فرنسا ابطاليا | اليونان | الترك | رہایا آخر 


| 
یفراون ویکتبون | ۱62۸۷۰ | ۱۲۵۸۱۱۹ | .رە | ۹۸ر۳1 | ۷د۱۳ | ۹۹۷د۱۳ 
امیون 1 | ۷۱۰۳ ۹ | ١٦۱ءد٢٢‏ | 1o01,‏ ٢د٦1‏ 


ee 


| 
٦د٢٢‏ | ۱۹۸۱۸۰۲ | ۲۸۸۲۹۱ | oa‏ ۲۱۷ | ۳۲۹ 
مليكة عريان : الرجم السابق ص 1٦٦‏ 


۸۲ س نفس الصدر ص ۱۱ 6 ۱٩‏ س ,۲ 

۴ سب دکنود آمین مصطفی عفیفی : الرجع السابق ص YoU‏ 

6 س لوید : الرجع السابق ص ۲۳۱ ب ۲۳۷ 

۵ سے لورد كردمر : المرجع السابق الذکر ٥‏ ں٥۲٦‏ س ٦٢٦۸‏ 

۲۸۱ الرجع السابق الذکر ص‎ » pal تقریر اللجنة الخصوصية النندبة‎ AL 

۷ ب نفس الصدر ص ۲٥٢۹‏ حاشية ۱ 

Elgood, P.G. : Egypt and the Army, pp. 217-220. - AA 


۸۹ مس ابراهيم sale‏ . ثورة مصر الثومیة ص ٦ہ‏ 

۰ ب الرافعی : الرجع السابق ص مه ۱ 

١و‏ الاهرام فى ۲۳۲ بنایر ,۱۹۲۰ من مقال للاسنناذ فكرى اباظة بعثوان « ,, ونطاط 
ورفاص « 

۳ ب الا‌ھرام فى م ديسمبر ۱۹۱۹ء 


Laqueur, Walter : Communism and Nationalism in the Middle ۳ 
East, p. ۰ 


6 ب تثربر اللجنة الخصوصية النندبة لصر 4 المرجع السابق ص ۲٢٤٢‏ , 

۵ سے الجمهورية فى ۱۳۲ دیسمبر ۱۹۲۲ ء٤‏ من مذكرات عيب الرجمن الرافعى » حصسل 
عليها محمد العزبى + 

٦‏ ب الجود : الرجع السابق ص ,۲۲ ء 

۸ ب الحود : المرجع السابق ص ۲۱۷ ٢۲۲۱ء‏ 

۹ ب دکتور حسين خلاف : نقابات العمال فى مصر » مجلة كلية الحقوق » السئة 
الثانية العدد ۱۹۲۵/۳ » ص ۱۱ 

.ءاس البراوى وعليش : المرجع السابقى ص ٢۵٢٢‏ ب ۲۵۵ (۱۹۵4) + 

۱ے دکتور حسين خلاف : المرجع السابق الذكر ص 4118 + 5 

۲ے لاكور : المرجع السابق الذكر ص٥٣‏ ؛ البراوى وعلیش : الرجع السابق ص 
Yoo‏ + 

۳ تقويم CLL‏ والاتحادات العمالية فى جمهورية مصر ص ٢.‏ »> الرافعی : محمد 

فريد ص AV‏ , 


۰ 1۱۱ 6ب دکتور حسين خلاف : المرجع السابق ص‎ 
Crowchly, A.E. : The Economic Development of Modern Egypt, وس‎ 


,162 مت 
.ب مليكة عریان : المرجع السابق ص ۸۹ , 


۱۳۲ 


1.4 لاكور : ا مرجع السابق ص ٣٣‏ ۔ 
5 البراوى وعليشي : الرجع السابق ص ۲۰۸ )408( . 


١‏ اس ف,امل,فشر : تاریخ اوروباء الترجمة العربية للعصر الحديث للاستاذين أحمد 
نجبب هاشم ووديع الضيع بعنوان «تاریخ اوروبا فى العصر الحدبث) ص زم » 
۷ ¢ ۵۲۸ + 


۰ 


١س‏ آحمد شفیق : الرجم السابق ص ۱6۵ س ۱۷ . 

۲ ۔ الاهرام فى ,۱ ینابر ۱۹۳۵ خطبة مکرم عبید باشا فى ٩‏ یثایر ۱۹۳۵ » وقسد سرد 
فبها جزء۱ من مذکرات سعد باشا ژغلول , 

1 الاببر عمر طوسون : المرجع السابق ص ۲۷ + 

اس صوت الامة فى ۱۹ ابريل 1۹۲۸ عدد ۵۲۱ , 

6ك الامر عمر طوسون : الرجع السابق ص ) سه , 

1ه الاهرام.فى ٠١‏ ینایر ۱۹۳۵ » خطبة مكرم عبید السالفة الذكر 

۸- أحمد شفیق : المرجع السابق ص ۱۷۲ 

۹- الاهرام فى ۱۰ ينابر ۱۹۲۵ء خطبة مكرم عببد السالفة الڈکی 

Wingate, R. : Wingate of the Sudan, ۰ 230. کرٹ‎ 

۱۔-۔ الرافعی : الرجع السابق ص ۷١‏ . 

, ۱۹6 المثاد : سعد ژغلول » سبرة وتحية اص‎ ANT 

5ل احمد لطفى السيد : قصة حياتى ص ۱۳۲ , 

مس الصور فى ١5‏ مارس ٣‏ عدد ٢٠٠٢‏ ص ۳٣‏ ب ۲۵ ¢ مقال للعقاد بعنوان ((أحمد 
لطفی السید» زمیل عربی لارسطو الیونانی , 

0 ونحك : المرجع السابق ص ۲۲۹ ب ۲۲۰ ) التاريخ الذی يذكره ونجنٹ عن مطالبة 
سید بشحدید موعد لقابلة الندوب السامی هو ۱۲ » على أن جميع المراجع المصرية 
ومئها مذكرة الامر عمر طوسون » تذكر أن سعدا طلب ALU‏ نوم ۱۱ توفمر لا فى 

" يوم ۱۲ فوفر والتاریخ الذى تذكره المراجع العربية اصدق لالہ مرتبط بسياق 
حوادث وارد ذكرها , 
لفاك الرافعی : ابرجع السابق ص .۷ ۲ ۰ 


۷ ونجت : الرجع السابق ص ۲۲۹ ۔ 


£ 


تثریر اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر » اارجم السسابق ص ٦٢٢‏ العمسود 
الأول ۰ 


ونجت : المرجع السابق الذكر ص ۲۲۹ . 


صوت الامة فى ۱۰ ابريل ۸ عدد ۵۳۸ ء القال الثانى للاستاذ غنام فى الرد على 
مذكرات صدقی باشا يوم ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۸ ص ٤۱۸٢۲‏ ۱۸۲۳ء 


احمد شفيق : الرجع السابق ص ۱۷۲ء 

المسألة Spall‏ فى دورها الاخر » مجموعة تشتمل على تثریر ملئر داهم الردود 
الوطنية » مقال بھنوان «راى الاستاذ عبد العزیز فھمی بك فى موضوع الاتفاک 
الذى وضعته لجلة اللورد ملثر)) ص ۲۸۳ ۲۸٤ we‏ , 

الكتاب الابيض (الئضية المصرية) ص ۷۷۹ , 

دكتور بوسف خليل : الرجم السابق ص ۳۸۸ ب ۳۸۹ . 


تثریر اللجنة الخصوصية النندبة pal‏ » فائون رقم ۸۰ ,. الخ ص ٢٢٢‏ العمود 
الاول , 


صوت الامة في 1٦‏ أبريل ۱۹۲۸ ء عن مذکرات سعد زغلول ص TALE‏ © ۱۸۲۷ء 
الرافعى : المرجع السابق ص ۷ ب ملا ) محمود ابو الفتع : ااسالة المصرية 
والوقد ص ؟) . 

احمد شفيق : المرجع السابق ص ۱16٩‏ . 

۰ ۹6 A عمر طوسون : الكرجع السابق ص ۷ س‎ pel 

نفس الصدر ص ٩‏ » احمد شفیق : المرجع السابق ص VEX‏ , 

الامي طوسون : الرجع السابق ٠١‏ . 

احمد شفیق : اكرجع السابق ۱۵۰ , ۱ 


الاهرام فى ۱۰ ly‏ ۱۹۴۵ء خطبة مكرم عبید السالفة الذكر » الاب عبر طوسون: 


احمد شفیق : ابلرجع السابق ص .م۱ » العفاد : اكرجع السابق ص ۱۹١‏ . 
احمد شليق : الرجع السابق ص ۱۵۱ . 

. ۱, عمر طوسون : الرجم السایق ص‎ pail 

آلرافعی : الرجع السابق ص ٩۳‏ , 

اسداعيل صدقی : مذکراتی ص ۱۷ » سئية قراعة : نمر السياسة الصربة ص 
۲ء صوت الامة فى 1١١‏ ابریل ۱۹6۸ ۰ 


o 


ارت 


شف 
.۴ 


۱- 
نت 


لقن 
wl‏ 


رہ 


كات 


۷س 


۸س 
ah i)‏ 
ہت 
1- 
۲ب 


mw ۳ 


٤٢‏ ہے 
٤‏ 
٦-ے‏ 
۷ سب 
۸ اس 


۹ صوت UT‏ فى ۱۹ ابريل ۱۹۲۸ء 

و احمد شفیق : اارجع السابق ص ۱۱ س 1۵۲ , 
1 محمود ابو الفنوس : المرجع السابق ص 1۳ ۰ 
۲ الرافعی : المرجع السابق ص ۷۷ء 

. 1۸ محمود ابو الفتح : الرجع السابق ص‎ ٣۳ 


4 ۹) تب‎ AY الرافمی : اكرجع السابق صن‎ -٤ 
Youssef, Amin : Independent Egypt, pp. 63-64. 


موك الاھرام فى ۱٩۲۵ ply ١.‏ » خطبة مكرم عبيد السالفة الذكر , 

ء۲٥٢۹ تب‎ ۲۵۵ yo الرجع 'السابق‎ : olde! fot 

۷-۔ الرافعی ؛! مصطفی كامل ص )٤٢‏ - ۳۱ , 

164 محمد زكى عبد القادر : مجنة الدستور LT)‏ روز الیوسف) ص ۲۲ » ۲۷ ۰٢٦۱ء‏ 

65ل تشرول : المرجع السابق ص ۱۵۷ سب ۱6۸ + 

۰ب محمود عزمی ب خفايا سياسية ب ص ٠,‏ (سلسلة كتنب للجميع) . 

۱ الرافعی : ورڈ ۱۹۱۹ ج ۱ ص ۷۵ ۰ ۳۹6 محمود ابو الفائجح : مع الوقد 
الصرى ص ۱ - ٠١‏ نقلا عن قانون _الوفد مادة ۱ » اما الاعضاء الذين ذكرهم 


القانون فهم : سعد ذغلول ب على شعراوى - عبد العزيز فهمى ب احمد لطفى 
السيد ب محمد على علوبة ب عبد اللطيف الکبانی س محمد محمود ب حمد الباسلت 
اسماعیل صدفی ب محمود ابو اللصر ب سيئوت حنا ب جورج خباط - مصطفى 
النحاس ‏ حافظ عفيفى . (انظر ایضا جريدة النظام فى ۱۷ اغسطس ۱۹۱۹ وقد 
تشر فيها قانون نظام الوفد) وقد ضم الوفد بعد ذلك حسين واصسف باشا 
وعبد Md!‏ مدكور باشا وميشيل لطف الله ولكن الاخر انقطع ذكره ف الاعمال 
الثالية وقد ذكر محمود آبو الفتح أنه لابدرى هل برجم ذلك الى انفعساله عن 
الوفد او لانه اشتفل بمسائل سياسية اخرى غير مسالة مصر ( السالة الصرية 
والوفد ص fA‏ - ۹))ء 

٦۔‏ جريدة النظام فى ۱۷ آاغسظس ۱۹۱۹ » وقد تشر قانون نظام الوفد السکرتر محمد 
بدر » وجاء فيه أنه تصدق عليه فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۸ء 


۴ العقاد : الرجع السابق ص ۲۵۱ 2 YON‏ , 

5ه الرافعی : المرجع السابق ص ١."‏ س ٠١١‏ ء 
۵س نفس الصدر ص ٠١‏ ۔- 1,0 ۰ 

1 نفس الصدر ص ۱,۵ - :۱ ۰ 

۷- احمد شفیق : الرجع السابق ص ٦٦۸‏ ب ۱۷۰ .. 


۱۳1 


۸ء ۹ ب أحمد شفيق : الرجع السابق ص ۱۸۲ س ١۱۸۵‏ 1۸۸ 
,۷۰ العقاد : الرجع السابق ص ١ء۲‏ ء 

۰ ۱۹۵ احمد شفيق : المرجع السابق ص‎ 11١ 

1س نفس الصدر ص ۲۱۲ - ۲۱۲ 4 ۲۱۵ . 


۲۳ نفس الصدر ص ۱۹۸ ء٤‏ من سعد زغلول الى السثر لويد جورج فى ۱۲ يشسايو 
۷ .۰ 


۰ ۲۲۱ 6 ۲۱۸ تفس الصدر ص ۲۸۱ ب‎ ٤ 


هاس نفس المصير ص ۱۸۹ 6 ۱۹۲ ب ۱٩۳‏ 4 ۲۰۸ » الرافعی : الرجع السابق ص 
كلاس ۰۱۰۷ 


٦۔‏ احمد شفیق : الرجع السابق الذکر ص ۱۸۹ ب ۱٩۹۲‏ 
۷- الرافعی : الرجع السابق الذکر ص ۱۰ ب ٩۱,‏ ' 


Memorandum دکنود پوسف خلیل : الرجع السابق ص ۳۹۱ ب ۳۹۹ نقلا هن‎ 4 
presented by the Egyptian Delegation charged with the defence of 
the cause of the Egyptian Independence, pp. 13, 22-23. 


14 احمد شفيق : الرجم السابق ص ۱۵۲ د )۱۵ ه 
۸۰- الراقعی : المرجع السابق ص VA‏ ۷۹ء 

امل العقاد : الرجع السابق ٢٠٢‏ س ۲,۵ , 

۲ے يوسف امین : المرجع السابق الذكر ص ٦٦ء‏ 


۳ الرافعى : المرجع السابق ص ,۱۱ » احمد شفیق : المرجع السابق ص ۲.۲ ہے 
o ۲‏ 


۲۱۱ العناد : الرجع السابق ص‎ LAE 


۲ مکرر - قام بوضع هذا النشریع لجنة الامتیازات الاجنبية التی گان روحها ومقررها 
cael‏ وليم بروئيبت , وقد وضعت عدخ مشرومات قوانين ٤‏ كقإنون المقوبات 
وقانون تحقیق البجنایات ٤‏ وقانون الرافمات ٤‏ كما وضع dl‏ وليم برونييت 
مشروع فانون نظامى لصر یئزل بها الى مرتبة الستعمرات , 
(الرافمى : ورڈ ۱۹۱۹ + ۱ ص ۵۳۲ س (ot‏ 


۰۵ الرافعی : المرجع السابق الذكر ص ۱۱۲ س 116 , 
٦۔‏ ثفس الصدر ص ۱۱6 ء 


۷ ۔ ونچت : المرجع السابق ص ۲۲۸ ۰ 
۸۔ تقربر اللجئة الخصوصية الملتدبة لصر » الرجع السابق ص ۲۲۲ العمود الثانى . 


۰ لورد لويد : الرجع السابق ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ ء 


۱۳۷ 


۱ نعربر اللجنة الخصوصية .. الرجع السابق ص ٢٢٢‏ العمود الاول . 
5 أحمد شليق : المرجع السابق ص ]۱۷ س ۱۷ء 


اكاب ونجت : المرجع السابق ص ۲۲۷۷ء 
W148‏ العقاد : المرجع السابق ص ۲۱۲ ٠‏ 


. ۱۱۱ الرافعى : المرجع السابتي ص‎ the 

1 ونجت : الرجع السابق ص ۲۳۸ ۰ 

۷ الرافعى : المرجع السابق ص 1١١5‏ ب ۱۱۷ من خطاب استقالة رشسدی باش 
بتاريخ ,۱ فیرابر سلة ۱۹۱۹ء 

۸- تقرير اللجنه الخصوصية المنتدبة pal‏ » الکناب الابیض (العضية (a pall‏ عنام 

5 لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۸۸ ۱ ۲۸۱ . 


. .ماب ونچٹ : اارجم الساش ص ۲۳۸ » ماريشال وشل‎ 
Field Marshal Wavell : Allenby in Egypt, p. 41 (1944). 


۱ے ونجت : الرجم ااسابق ص ۲۳۸ س ,)؟ . 

۴م لورد لويد : المرجع السابق ص 1799ب ۲۹۲ , 

۳ نفس المصدر ص ۲۸۵ » ونچٹ : المرجع السابق ص ۲۳۱ . 

35 لورد لوید : المرجع السابق ص YAS‏ ست FAL‏ م 

١٠د‏ تفریر اللچنة الخصوصية النتدبة لصر » المرجع السابق الذكر ص 0۲ . 

. ۸۸ دکنور هیکل : الرجع السابق ص‎ ٩ 

۷ تشی‌ول : الرجع السابق ص ۱6۸ . 

۸ لورد لويد : الرجع السابق ص ,۲۹ ب ۲۹۰۱ ۰ 

. الرافعی : الرجع السابق ص۱۱۸۰‎ ٩ 

۰ مجلة الفصول » عدد ,۱ 6 صجلد ۲ » مارس ۱۹۲۵ © مقال بعئوان (( صفحات من 
الخوار السپاسی في فجر النهضة. الوطنية» من كناب لثروت باشا الى سعد باشا 
ف ۸ ديسمير ۱۹۲۳ یدعوه للاحتكام آمام مجلس من الامراء والز عماء فى امر الخلاف 
بینهما ٠‏ 

۲۱ الرافعى : الرجع السابق ص 115 ب ۱۲۰ , 

, محمد شفيق غربال : تاريخ الفاوضات الصربه البريطانية ج ۱ ص لام‎ mV AY 

۴ الجود : المرجع السابق ص ۲۲۷ . 

5- لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۹ ب ۲۹۷ 

۵ أحمد شفيق : المرجع السابق هی YEE‏ 

١١١ :‏ الرافعى : المرجع السابق ص ۱۲۲ 


۱۳۸ 


GUZEN النصل‎ 


نورة ۱۹۱۹ 


تطور الحركة الوطنية ف 
لحركة الوطنية في مصر 


۱۹۱۹ ثودة مارس‎ CY) 
: ا ملامج العامة للثورة‎ 


لا تشين الحوادت الاو لتورة مارس ۱۹۱۹ء الى أن pall‏ ہین کانو؛ 
ی برون القیام « سور 46 كن ما تحمل هذه الكلمة من معنى الانتقاض على 
السلطة وتحاربتها ۰ وافا تسير الوادث الأولى الى أن الصریین کانوا 
پریدون ۰ عن طریق الفیام بمظاهرات سلمية ء الاحتجاج على القبض على 
زعمائهم الأرہمة والتعبير عن تأبيدهم لهم فى مطلبهم ا خاص بالاستفلال 
التام ٠‏ ولکن الأمر تطور ء يسبب التحاء السلطات البريطانية ء نحت 
تأثير عجزها عن تغدير الالة النفسية الق يعانيها الشعب تقديرا واعیا 
سليما ‏ الى مفابلة محاولته السملمية هذه بالعنف والقسوة ء مما فجر 
الاستياء المكبوت فيصدور الئاس لختلفالأسہاب السياسية والاقتصادية, 
وظهوره فى شكل بورة عارمة ضسد الانجليز Jes ٠‏ ذلك بدت )5335 ف 
شكلها الذى ظهرت به » انفجارا بکل ما يحمل مثل هذا الانفجار من طابع 
الار تحال » و اسلفطة العفوية والتنظیم السریع ۰ ولکن ۳۳ «الانفحار» سرعان 
ما تحول الى «نورة» عندما اشتمل على عناصر جديدة على النضال الوطنى ‘ 
دلت على وقوع تغیبر عميق فى کیان المجتمع المصرى ء ونقصد بهذه العناصر 
.الأقباط والمرأة المصرية ٠‏ 


ولقد كانت القاهرة بحکم قيادتها التقليدية للح ركبات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية » آول ماظهر فيها رد الفعل الذى أحدثه القبض 
على سعد زغلول باشا ورفاقه ٠‏ ومن القاهرة انتقلت الحركة الى الأفاليم ٠‏ 
وكانت الطبقة البورجوازبة فى المدن أول من استجاب لنداء الثورة » 
وتعتھا الطبقة العمالية فيها ۰ آما فى القرى فكان الفلاحون هم الذين 
حملوا عبء النضال بتأييد الأعيان ۰ وقد تصدرت الطبقة المثقفة النضال 
وقادنه منذ البداية » وانبث أفرادها بين العمال فی المدن ء والفلاحيل فى 
القرى يوقظون الوعى والشعور وينظمون الصفوف * 


وقد كان طابع الثورة فى القفاهرة تنظيم المظاهرات الصاخبة ‘ 


\We 


والاضر بات وعطیل حركة المواصلات > والقتال فی الشوارع هن وراء 
المتاريس ٠‏ أما فی الدن الأخرى ففد اشتد هذا الطابع الى درجة مهاجمة 
مراكز البوليس وندمير الکباری » والجسور ومحطات السكك الديدية ء 
والاستيلاء على السلطة أحيانا » كما حدث فى مديدة زفنی ٠‏ وق القرى 
القريبة من‌خطوط الواصلات خرجت جوع الفلاحين لقطع الخطوط الديدية 
والتلغرافية والتلیفو نیة ۰ وکمان أعنف حوادث الہورة ماجری فی الصعید 
وما حدث Ge‏ البدو والقوات العسکرية الیریطانیه فى العیوم ٠‏ 

وقد انخذ دعاة التورة فی القاهرة i‏ کن بحتمعون فیها » بتدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ۰ ومن هذه الأماكن ماکان سريا ومنھسا ماهو 
معروف ٠‏ وفى طليعة هذه الآخيرة : الأزهر وبيت الأمة ودار محمود سليمان 
Lab‏ بشارع الفلكى ء ودار عبد الرحمن فهمى بك بقصر العينى ودار 
الشيخ مصطفی القاياتى بالسكرية ومحل جسروبی بشارع الناخ ومحل 
» صولت » بشارع فؤاد « وغيرها من الأماكن التی يذكرها الرافعى فى 
کتابه نورة ۱۹۱۹ )١(‏ ۰ وكان الأزهر هو المكان الفسیح الذى لم تستطع 
السلطة العسکرية اقتحامه ومنع الاحتماعات العامة فيه يسبب مکانته 
ومنزلته الدينية » ولهذا آصبح محفلا عاما للخطابة بتباری فيه الخطباء من 
کل الطبقات » ويقف على منبره القس السیحی الى جانب العالم المسلم ٠‏ 
وظهر خطباء للتورة عرفوا بمواهبهم الخطابية التى تسترعى الأسماع من 
أمثال الاستاذ يوسف الجندى والدكتور زكى مبارك والدکتور محجوب 
ثابت © ومن أمثال القمص مرقس سرجيوس والقمص بولس غبريال » 
ومن أمثال الشیخ مصطفى القاياتى والشيخ محمود أبو العيون من علماء 
الازهر (۲) * 

ولقد كانت ثورة ۹ ثورة سياسية قامت من أجل استفلال الوطن» 
ولم تقم لاحداث تغیبر اجتماعى ومع ذلك فلم تخل من ارهاصات طبقية 
ضعيفة ٠‏ فقد وجد الى جانب طلاب الاستقلال طلاب قوت › ووجد من کان 
يحمل على ظهره البضائع المنهوبة وهو يهئف : يحيا الوطن ٠‏ وعندما أحاط 
بعض الثائرين ببيت محمد محمود باشا سليمان فى اسیوط ء وهو احد 
كبار المعتقلين مع سعد زغلول ء لتخريبه واحراقه » وآراد البعض أن یٹبھم 
الى شخص من يحرقون بیته , أجابوا : وهل وزع محمود باشا سليمان 
أرغفة العيشى على الجائعين ؟ نحن طلاب قوت (۳) ۰ 


وقد اشترلد فی الثورة منذ البداية المسلمون والاقباط على السواء » 
لأول مرة فى تاریخ مصر ۰ وقد هز هذا الاشتراك المراقبين الأجانب » فكتب 


۱۳۱ 


كانب ابطالى يقول,. « ان هذه المرة لهى الاول فی التاریخ رأينا فيها الرايات 
Gus‏ والاعلام خطارة فى poe‏ وقد نسجت خیوطها أهلة وصلبانا ظهرت 
فى وادى النيل ٠‏ فقد ظل العنصران الاسلامى والقبطى فى مصر حتی العهد 
القريب متقاطعين متدابرين » ينفر کلاهما من الآخر كما ينفر من اليهود » 
أما اليوم فقد حدث فى مصر كما حدث فى الهند من محو آثار التعصب بين 
المسلمين والهندوسيين وزوال الانشقاقات الدينية المختلفة (4) » ۰ 


وفى الق أن اتحاد عنصرى الامة فى نورة ۱۹۱۹ هو أعظم انجازات 
الشورة اطلاقا » حتى ولو لم پترتب على فیسامها تحقيق آی نصيب من 
الاستقلال ٠‏ فقد أصبحت مصر بذلك تکاد تکون الدولة العربية الوحيدة 
الق لا تمزقها العصبيات والنعرات القومية والديثية ٠‏ وقد حدث هذا 
الانقلاب الخطير فى تلقائية ويسر وسهولة » وساعد على وقوعه سقوط . 
الدولة العثمانية وانحسار آیدیولوجیة الجامعة الاسلامبة » وتغر وجه العالم 
السپاسی والاجتماعی » والعقائدى فى أثناء ا حرب العظمى ٠‏ وقد تمثل 
التئام عنصرى الامة المصرية lot‏ الثورة فى بعض الظاهر الدهشة ۰ فقد 
نآخى الجميع بعد أن آلف بيتهم الدم المسفوح برصاص الانجلیز واتخنوا 
لهم علما ۳ وسطه هلال أبدلت نجومه بصسلبان ء وأؤخذ القساوسة من 
الاقباط بخطبون على ple‏ الساجد حتی الجامع الازهر » وأخذ مشایخ 
المسلمين بخطبون امام مذابع الکنائس حتی الكنيسة الرفسية الکبری ۰ 
ولم تقتصر الخطابة فی السساجد على القسس فقط ء بل ان السسيدات 
السیحیات Let‏ دخلن الساحد ٠»‏ وألقين الخطب كما حدث فى بوم ۲۶ 
ابر یل عندما استقبلت Gb‏ من السیدات السسلمات الحتمعات بمسجد 
السيدة ژینب ء وفدا من السیدات القبطیات اللاتی اتیل لشکرهن على 
التهنئة بعيد الفصح » فقد ألقيت ا خطب هناك من السلمات والمسينحيات 
هما لم يسبق له نظير )0( ٠‏ وکان من أبرز الخطباء القسس ‏ كما مر بنا ا 
القمص سرجيوس الذی خطب فى احدى المرات فقال : « اذا كان الاستقلال 
موقوفا على الاتحاد » وكان الاقباط فى مصر Whe‏ دون ذلك » فانى مستعد 
oY‏ أضع بدى فى بد اخوانی المسلمين للقضاء على الأقباط اجمعين » لتبقى 
مصر أمة متحدة مجتمعة الكلمة ٠ (Vy‏ » 


وقد استجابت المرأة المصرية للشعور الوطنی ء فنزلت لاول مرة 
فى حياتها الى هيدان النضال السسيامى مسجلة الخطوة الاول فی اخطر 
تطور اجتماعی فی تاریخ البلاد ٠‏ ففی يوم ٦‏ مارس قامت السیداث 
والآنسات بمظاهرة كبرى مكونة من عسدد يربو على الثلثمائة من كرام 


۱۳۲ 


العائلات وأعددن احنجاجا مكتوبا لیقدمنہ الى معتمدى الدول يحتججن 
فيه « على الأعمال الوحشیا التى قوبلت بها UY‏ المصرية الھادثة ء لا لذنب 
ارتكبته سوی الطالبة بحرية البلاد واستقلالها تطبيقا للمبادىء التى فاه 
بها الد کتور ولسن > وقبلتها جميع الدول محاربة كانت أو محايدة » ء 
رطفن الشوارع الرئيسية فى موکپ کہیں هاتفات بحياة الحرية والاستقلال» 
وعندما ضرب الجنود الانجليز نطاقا حولهن ؛ لپحولوا دون وصولهن الى 
« بيت الأمة » » وأبقوهن مدة ساعتين تحت وهج الشمس ء لم يرهبهن 
التهديد » بل تقدمت واحسدة منهن تحمل علمسا الى جندى كان یصوب 
حربته اليها ومن معها قائلة بالانجليزية : « نحن لا نهاب الموت ء اطلق 
بتدقيتك فى صدرى لتجعلوا فی مصر مس كافل انیة » ۰ ثم كتين احتجاجا 
على هذه المعاملة قدمنه الى معتمدى الدول ٠‏ وامعانا فى التحدى + قمن 
بمظاهرة أخرى بعد GW‏ أيام فقط من المظاهرة الأولى » وقد ضرب الجتد 
الانجلين حولهن Lat‏ نطاقا وحن يهتفن أمام بیت الأمة ء وأبقوهن فى 
الشمس بعض الوقت ء ثم رفع الحصار عنهن بعد أن تدخل القنصل 
الاأمرپکی (۷) + وقد ذكر سی فالنتیٰ تسيرول » الذى كان مراسلا لجر بدة 
التايمز فی القاهرة فى ذلك الوقت ۰ أن المرأة pall‏ قد اشتركت مح 
الرجل فى اقامة المتاريس فى الشوارع › الا أنها كانت تفر عندما يبدأ 
القتال » ولكن بعضهن كن يعدن لمساهدة أعمال العلف التى يقوم بها 
الرجال ٠‏ وعندما قام الوظفون باضرابھم > عمدت جماعات من النساء الى 
الرافبة على آبواب الوزارات » حتی پمنعن من تسول له نفسه الضعف من 
الموظفين من العودة الى عمله ٠ (A)‏ 


وفی الحقيقة أن المرأة الصرية وجدت فى الثورة الناشبة فرصة العمر 
لنژکد وجودها فى المجنع الصری الذی كان يصر على تجاهلها تحت عوامل 
التقاليد والدین ۰ وکانت قد سبقت ذلك » فی القيقة ء ظروف فكرية 
ساعدت على تخفیف حدة هذا التزمت ۰ فمنذ مطلع الفرن العشرین ۰ أطلق 
قاسم أمين فى كتابه « تحرير المرأة » صيحته التی طالب فیها بتعلیم المرأة ء 
ورفع الحجاب عنها ٠‏ ثم أصدر کتابه الثانی « ا رأة الجديدة » فى الرد عل 
نقاده وخصومه ۰ ومند ذلك الوقت اعننق الفکرة من الکتاب من أخذ بدافع 
عنها فى صحف ما قبل الحرب العظمی » وخصوصا فى صحیفة حزب 
الامة « ار بدة » (A)‏ * لم تولت جريدة « السفور » التی آصدرها الاستاذ 
عبد اطمید حمدی الدعوة الى تحریر الرأة فى خلال الحرب العظمی ء وآنشا 
فیها كثيرون من الکتاب فصولا بدعون فيها الى سفور المرأة فى کل شیء > 
و کان فی مقدستهم الشیخ مصطفی عبد الرازق ‏ والشیخ على عبد الرازق » 


۳۳ 


وطه السباعی وصاحب المجلة وغيرهم ٠ )٠١(‏ دهم أن المعارضين للفكرة 
کالوا یمتلون الاغلبية الساحقة من الشعب » الا أن الفكرة قد شقت طريقها 
على آی حال » وأقبلت الاسر الراقية على تعليم بناتها تعليما مصطبغا بالصبغة 
الغربية (VY)‏ مع أن هذه الأسر » الا فى القليل النادر منها » كانت تعتقد 
أن تعليم المرأة بحط من مكانتها وكرامتها (؟١) ٠‏ وما لبثت الحركة أن 
أخذت تنتشر بين الطبقات الوسطى » وخصوصا المثقفة منها 'ثقافة غربية 
من المحامين والأطباء والصحفيين والموظفين ٠‏ وبهذا أخذت المرأة المصرية 
تقبل على مرحلة من التحول الاجتماعی والثقافى كان خلیقا بان يأخذ دوره 
وسط مختلف العواثق والعراقیل » لولا نشوب الثورة فى آعقاب الحرب » 
فوجدت فيها TY‏ فرصة العمر لترفم صوتها منادية پالاستقلال والحربة 
لوطتها » وهی ذاثقة بان الحرية اذا طرقت أبواب وطنها ء فلن نتوقف دون 
wl yi‏ الحریم ٠‏ (۱۲) 


أحداث الثورة 


بدأ الاضطراب فى القاهرة على بد الطلبة عنسدما وصل اليهم نبا 
الفيض على سعد زغلول ورفاقه » وكان طلبة الحقوق بحكم وعيهم القانونى 
أول ٠ Go pall‏ ففد امتنعوا عن تلقی الدروس منذ صبيحة يوم الأآحد ۹ 
مارس ء واجتيعوا فى فناء المدرسة بالجيزة « وأعلنوا اضرابهم عن دراسة 
الفانون فى بلد يداس فيه القانون ٠‏ ومن مدرسة الحقوق انطلق الطلبة الى 
المدارس العليا الأخرى : الهندسة والزراعة والطب والتجارة », وساردا 
متظاهر ین » فالضسم اليهم طلبة دار العلوم ومدرسة القفساہ الشرعى » 
والالهامية الثانوية وغرها ٠‏ ولکن اليوم انتهی دون سفك الدماء > . 

وکان طلبة الأزهر والدارس الأخری وخصوصا الثانویة ١‏ لا بعلمون 
بمظاهرة. ذلك اليوم » فلما علموا انفقت کلمتهم فى جميع الدارس على 
الاضراب فى اليوم التالى وتالیف مظاهرة تضمهم جميعا ٠‏ وقد سارت هذه 
المظاهرة مارة بدور المعثمدين السياسيين دوهى تهتفب بحياة مصر والحرية 
للوفد وتنادى بسقوط الحياية ٠ (VE)‏ وهذا يدل على أن المتظاهرين لم 
يكو Ip)‏ يقصدون سوى الافصاح عن شسعورعم الوطنی ؛ والاعراب عن 
احتجاجهم على نفى زعماء الوفد أمام ممثلى الدول الأجنبية ٠‏ ولهذا فعندما 
حدثت فى خلال الظاهرة بعض الحوادث التی لم يكن من الميسور منعھا : 
مثل التعدى على واجهات بعض المحلات التجارية المملوكة للاجانب ء أصدر 


8ے 


طلبة الدارس المليا فى اليوم التالی منشورافی المسحف. المصرية والاوربية 
يعربون فيه عن آسفهم ما وقع من اعتداء ویدعوں الى الاقلاع عنه ب كما 
اصدروا بيانا للأجانب يكررون فيه أسفهم ما « وقم من الغوغاء عند قيامنا 
بمظاهراتنا السلمية التى ما قصدنا بها الا اظهار عواطفنا وشعورنا » مع 
محبتنا لواطنینا الأجانب الأعزاء ۰ (NO)‏ 


عل of‏ الامر لم يليت أن تفر dice‏ اغذت السلطاث البويطانية 
تعتدی على المتظاهرين العزل من السلاح مما أدى الى سقوط الكثيرين منهم 
صرعى برصاص الانجليز - فقد فاضت روح السخط وانفجر برکان الغضب 
وانقلبت المظاهرات الى تورة عارمة استخدمت فيها جميع وسائل النضال 
واشت ركنت فيها جمیح عناصر الامة » وانطلقت شرارتها الى جميم أنحساء 
البلاد ۰ 


ومن الثابت أن العمال اشتركوا فى الحركة منذ يومها الثائی ۰ وكار 
عمال النقل أول المضربين » وسار على منوالهم سسائقو سيارات الاجرة 
والنقل 2» حتى أصبحت المواصلات فى جميع أنحاء المدينة معطلة ٠ (NV)‏ 
ثم حقیم فی الاضراب عمال العثابر فی ۱۵ مارس » وكان عددهم يزيد على 
أربعة آلاف عامل ٠‏ وكان هؤلاء العمال يشتغلون فى القطارات وبدونهم 
بتعطل سيرها ء وقد عمد بعضهم الى اتلاف مفاتیم قضہان السكة الخديدية ء 
ثم قطعوا الخط الحديدى بالقرب من امبابة ء فتعطلت قطارات الوجه 
القبلى (MV) ٠‏ وفى يوم 15 gels‏ اعتسب عمال شركة ol‏ » قسانت 
الصساصمة فى ظلام حسالك « واخذت الظاهرات التى تسير ليلا تحمل 
الشباعل ۰ (VA)‏ وقد انضم ا رفیون الى الحركة » فانخرطوا فى المظاهرات 
الصاخبة التى لم Ga‏ تجوب شوارع العاصمة كل يوم كما بظهر ذلك 
من أسسسماء المدانين أمام المحاكم العسكرية هن القبوض عليهم فى 
المظاهرات (V9) ٠‏ وفى يوم ۱۸ مارس اجتمع عمال العنابر وفريق من 
الصناع فى شارع بولاق » ثم ساروا رافعين الاعلام قاصدين الأزهر 
للانضيام للمتظاهرين فيه ء فاعترضتهم القوات العسكرية البريطانية 
بالقرب من كوبرى آبی العلا » وحدث اشتباك سقط فيه كثير من القتلى 
رالجرحى ٠‏ (۲۰) 

وقد اشترك المحامون فى الحركة فی اليوم الثالث ۰ فقد اجتمعوا فى 
ہوم \\ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب احتحساجا ع رفضص الحكومة 
البريطائية السماح للوفد بالسفر والتجاٹھا الى طريق الارهاب بالقبض على 
الزعماء الأردعة ٠‏ وقرر مجلسهم انتداب اثنئين من المحامين فى کل محكمة 


۱۳۵ 


لاتبات الاضراب فی محاضر جلسات المحاكمة وطلب التأجيل فی جميع 
قضاياهم للسبب المذكور. ٠‏ وقد نفذ الحامون قرار الاضراب ٠‏ ووافق معظم 
الفضاة على انبات الاضراب فى محاضر الجلسات ٠‏ وتاجیل القضايا ٠‏ فكان 
حذا الاضراب بمثابة دعوة عملية لطوائف الشعب الأخرى للاضراب العام , * 
فحذا الحامون الشرعيون حذو زملائهم الأهليين » واضرہوا فى يوم ۱۵ 
مارس » وأوفدوا بعضهم لطلب التأجيل فى القضايا (۲۱) ۰ 

أما التجار فقد أغلق معظمهم متاجرهم ٠‏ وأقفلت البيوت المالية أبوابها 
منذ يوم ١١‏ مارس (۲۲) ۰ وعندما اشستد اعتداء الجنود الانجليز على 
التظاهرین ٠‏ أخذ أهالى الأحياء الوطنية : كحسى الأزهر والسيدة زینپ 
والمسينية وباب الشعرية والجمالية وغيرها ء فى اقامة الحواجز والمتاريس 
فى كثير من دروب هذه الأحياء لتعطيل سير السيارات الحربية المقلة 
للجنود » كما حفر الثوار فى بعض الشوارع حفرا عميقة آشبه بالخنادق 
فى ميادين القتال » وانخذوا من إنقاضها وقاية من رصاص الجنود أو معاقل 
يرمون منها اند بالطوب والحجارة ٠ )۲٢(‏ 

اقتصرت المظاهرات على القاهرة لمدة للائة أيام ٠‏ ولكن فی اليوم 
الرابع ( الأربعاء ۲ مارس ) كان الاضطراب قد انتشر بسرعة الى الأقاليم ٠‏ 
وكان الطلبة فى الدن الكبرى مثل الاسكندرية وطنطا والمنصورة ء حیث 
قنتشر المدارس لحد ماء هم أول من كان يبدأ باشعال الثسورة » فکانوا 
پضرہون عن تلقی الدروس » ويؤلفون مظاهرة تشق الشوارع الکبری ء فلا 
يلبثأن يتضم اليها بقية طوائفالشعب » ثم ینجه الجميع ال یم رکز البوليس 
فيهاجمونه ٠‏ والى dhe‏ السكة الحديدية فيضرمون فيها الئیران » ثم يتلفون 
خطوط التلغراف والتليفون » وينتهى الاضطراب بوقوع كثير من القتل 
واطرحی برصاص الانجلیز ٠‏ 

وقد انتشرت الثورة عقب wale‏ طنطا الدموی فی یوم الاربعاء ۱۲ 
مارس ۰ فقد تألفت المظاهرة بادیء ذی بدء من طلبة الجامع الاحمدی 
والمدرسة الثانوية, ثم انضم الیها الشعپ فجمعت عدة آلاف من التظاهر بن» 
ولکٹھا ماكادت تقترب من المحطة حتی قابلتها قوة انجليزية كانت مرابطة 
هناك باطلاق الرصاص ٠‏ فلقی ستة عشر حتفهم جرح تسعة وأربعون. ۰ 
كما هو ماخوذ من احصاء للسلطة العسكربة ‏ وسواء اصحت اقوال الانجلیز 
فى تبرير الحادث Gb‏ المتظاهرين کانوا يريدون الهجوم على الحطة ام 
لا » الا أن هذا الحادث والدماء التى سالت فيه » قد تحالفت » مع أحداث 
القاهرة > على اثارة الشعور بالغضب بین الناس جميعا » حتى بين آولئك 


wy 


الذين كانوا ‏ كما يقول تشيرول ب پعیشون الى ذلك الحين بمعزل عن 
الحركة ۰ )18( وهکذا لم يكد پآتی يوم ۱۸ مارس ء حتى كانت مدير يات 
البحيرة دالغربية والمنوفية والدقهلية قد جاهرت بالثورة (۲۵) ۰ ومن 
الدلنا انتشرت الثورة الى الصعيد حيث وقعت أعنف الحوادث ء وخصوصا 
ھی أسيوط والفیوم. وغرها ٠‏ 


ولا كانت الجنود الانجلیزبة معسكرة فى جميع أنحاء القطر ۰ نقد 
عمد الثائرون الى خطة تكفل لهم عرفلة وصول هذه القوات اليهم > ولو 
الى Ge‏ » وذلك بتقطيع خطوط السكك الحديدية والتلغراف والتليفون 
فی كل الجهات » وفى وقت واحد ثفريبا ء كأنما أوحى البهم بهذه الفكرة 
فی وفت واحد (WI)‏ وکان أول خط للمواصسلات يقطع بين طنطا 
ركلا فى يوم ۱۲ مارس ۰ لم امتد القطع الى مختلف الخطوط » وانفصلت 
القاهرة عن الأقاليم » والبسسلاد بعضها عن بعض ۰ وقد اضطرت السلطة 
العسكرية فى ہوم ۱۷ مارس الى اصدار بلاغ حملت فيه القرى نفقات اصلاح 
الخطوط التی تتلف بالقرب منها » والتعویض عن احراق الحطات الواقعة 
بجوارها ٠‏ ثم قررت فى يوم ۲۰ مارس ۰ بعد أن تبینت عدم جدوى تهديدها 
الأول » أن تصاقب القسرية التى هی أقسرب من غيرها الى مكان التدمير 
باحراقها ٠‏ 


وقد ذكر أحمد شعيق أن آعمال نخريب السكك الحديدية توففت عقب 
هذا الانذار (۲۷) ۰ والواقم أنها لم تتوقف ء بدلیل حوادث الانتقام التى 
أجر انها الانجليز على القرى التى لم نذعن للانذار ٠‏ ففی جوار «میت غمر» 
ب كما جاء فى بلاغ رسمی للسلطة العسكرية ‏ كان أحد القطارات پشتغل 
باصلاح الخط: فى يوم ۲۲ مارس » فعزله الثوار بقطع الخط من أمامه ومن 
خلفه ٠‏ ولا علمت السلطات البريطانية بذلك أرسلت قطارا آخر مسلحا 
لنجدته ء فوصل فی اليوم التالى ء ونزل الجند على مقربة من بلدة میت 
القرشی » التی حصل قطع السكة الحديدية على مقربة منهاء , غانتقموا من 
الأهالى انتقاما ذريعا » حثی بلغ عدد قتلاهم نحو مائة قثيل ۰ وقد حدث 
تلف آخر فى السكك الحديدية بجوار بلدة تفهنا الأشراف ۰ فامر الانجلیز 
عمدتها فى ۲۷ مارس بتجنيد أهل البلدة لاصلاحها » ولم يكتفوا بذلك » 
فاستباحوا منازل القرية ء وسلبوا ما امندت اليه أيديهم من مال ومثونة ء 
وقتلوا الكثيرين من أهل القرية ٠‏ ثم فعلوا ذلك فى بلدة دنديط فى ۲۸ 
مارس ٠‏ فاقتحموا البيوت وئھبوھا وخربوھا وقتلوا الأهالى (YA) ٠‏ ولا 
اشتركت قربتا العزيزية والبدرشين فى احراق محطتی الحوامدية 


۱۳۷ 


والبدرشين » عاقبهما الانجلیز على ذلك باحراقھما فی يوم ۲۵ مارس (۰)۲۹ 
كما أحرقت ۰ فى نفس اليوم ء فرية الشسبانات ہمرکز الزقازيق بعد 
نهبها ٠‏ (۲۰) والواقع أن استمرار بعض القرى فى المقاومة لم ,بتوقف حتى 
بعد احراف القرى السالفة الذكر : ففى يوم ۰ wk‏ كما جاء فى بلاغ 
رسمی للسلطة العسكرية فى اول ابريل ۱۹۱۹ ء كان أحد القطارات 
پستغل بأعمال الاصلاح بجوار نزلة الشوبك مركز العياط » فوجد جماعة 
من القرويين یعبئون بالخط الحديدى فحدث اشتباك قتل فيه خمسة من 
المشتغلين بتدمير الحط ء واشترك أهالى القرية فى المعركة باطلاق النيران 
على القطار ٠‏ وقد عاقب الانجلیز هذه القرية باستباحتها واحراقها (۰)۳۱ 


هكذا استمرت التورة دون آن يرهيها تهديد أو وعيد ۰ وكانت اشد 
الحوادث Lite‏ عندما ترصد الشسوار فى يوم ۱۸ مارس للقطار القادم من 
الأفصر الى القاهرة , وماجموه فى ديروط ثم فى دیر مواس ۰ و کان بالقطار 
بعض الضباط وابنود البريطانيين » فقتلوا وکان عددهم تمانية ۰ ثلائة 
من الضباط , وخمسة هن الجنود ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ضجة کبری ء 
" اذ لم يسبق حدوث مثل هذا الاعتداء على ضباط وجنود الجيش البريطانى 
( منذ حادث دنشواى ) » وقد انتقمت السلطة العسكرية مصرعھم انتقاما 
ذريعا (WYN)‏ 


وكانت أكثر حوادث الشورة جرأة وتنظیما عندما هاجم القرويون 
النجدات الانجليزية التى أرسلت بطريق البواخر الئيلية الى أسيوط ٠‏ فقد 
هوحمت بعض هذه النجدات بين bays‏ وأسيوط فی ثلاثة مواقع : الأول 
تجاه بلدة « شلش » بمركز ديروط ٠‏ وكان الهاجمون بضعة آلاف مسلحين 
بالبتادق الضعيفة والعصى ٠‏ وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا » 
ولكن الدافع الرشاشة التى بها حصدت منهم عدة مثات ۰ ولم ينل الثائرون 
من الباخرة منالا ٠‏ وقد وقع الهجوم الشانى بعد المكان الأول » ولم يفز 
الثوار فيه بطائل أيضا « بيد أنه فى خلال هذه الملحمة أصيب ضابط 
بربطانى برتبة كولونيل برصاص أحد الرماة ومات متأثرا بجراحه ء كما 
جرح ضابط آخر من ضباط القوة ٠‏ ثم وقع الهجوم الثالث بعد محطة 
< نزالى جنوب » ء BUY‏ الهاجمون من البلاد التابعة لنقطة « صنبو » ہم رکز 
دبروط ۰ و بالرغم من أن هو قعهم کان صالحا للهجوم »> الا أن الدافع 
الرشاشة. التی صوبت الیهم من الباخرة احبطت هجومهم وردتهم على 
el‏ بھم ٠‏ ويلمس dels)‏ لهذا ا حادث اصبع التدبير العسکری فيه ۽ فهو 
أشبه بخطة عسكرنة منه بحوادث عفوية ٠‏ ويقوى هذا الاعتقاد ء اذا علمنا 


۱۳۸ 


آنه وجد من بين المتهمين فى هذا الحادث بعض العسكريين ء وقد حکم 
على بعضهم بالسجن مثل اللازم أول محمد حسين أحمد السبع NT)‏ 

وقد اشترك البدو فى الثورة اشتراكا منظما 2 وجرت معارك شبه 
حربية بينهم وبين القوات البريطانية كان أكبرها فى الفيوم ( حيث عصبية 
حمد الباسل ) ء فقد زحفت قوات البدو من غرب الفيوم فى أعداد كبيرة 
فى يوم ۱۹ مارس واشتبكت فى معركة حربية مع رجال الحرس » انجلت 
عن عدد هائل من القتلى والجرحى بلغ أربعمائة ء باعتراف البلاغ العسکری 
نفسه ٠‏ كما حاصر البدو فى مركن أطسا ديوان الرکز » وطلبوا الى رجال 
البوليس فيه أن يسلموا أسلحتهم وخيولهم فابوا ء فتقاتل الفريقان قتالا 
انجی عن هزيمة البدو (۳۶) ٠‏ كذلك هاجم البدو فى البحيرة مركز كوم 
حمادة حتى اضطر الانجليز الى ارسال قوة بريطانية لقمع حسركتهم 
وصدهم ٠ (WO)‏ 


الدن الثائرة 


هكذا وصلت الحالة الى "نلك الدرجة من الخطورة ٠‏ والحقيقة أن البلاد 
أصبحت مقطعة الأوصال وفى حالة من الفوضى اختفی معها کل ظل لسلطة 
أو حكومة » ولم تعد هناك من سلطة لحساكم الا تلك التى يستمدها من 
نفوذه الشخصی ۰ وهذا ما دفع بعض المدن فى الحقيقة الى أن تتول مقاليد 
آمورها بنفسها : كما حدث فى زفتى وفى المنيا وأسيوط بصور مختلفة ٠‏ 


ففى أسيوط كانت أخبار الثورة قد وصلت هناك مضخمة مجسمة ٠‏ 
فقد آذیم أن عرب « الباسل » احتلوا القلعة » وأن الرديف الصری تجمع 
وا qu‏ العياسية وقصر الثيل » Shy‏ منضورات اليد السوداء المصرية 
الستعينة بالفوضو Go‏ الطليان والأسبان قد بشرت بفناء الاحتلال وفرضت 
ارادتها على حكام الأقاليم المصريين ۰ وقد نفثت هذه NEY‏ النارية روح 
الحماسة فى صدور الناس ۰ فزحفت الظاهرات على مستودعات الذخيرة 
المحلية Jes‏ سلاح البوليس ¢ واستولت عليه 0 وفرضت الخراب والدمار 
فى الدينة » واضرمت النبران فى « تبن السلطة » المكبوس المكدس على 
مقربة من جدران العمارات والقصور فتطاير الشرر اليها وأشعل النار ٠‏ 
وانتهز طلاب القوت الفرصة فاقتحموا الحوانیت سالبين ناهبين متاجر 
الأجانب والوطنيين على السواء ء وأوصدت البیوت الکببرة أبوابها » وأوقفت 
حولها الحراس من فلاحيها وزارعيها خوفا من النهب OV)‏ وقد هاجم 


۱۳۹ 


النوار الفوات البريطانية فى المدينة » ولكنها تلقت الامداد وسدتھم عن 
مواقعها بعد أن كبدتهم خسائر جسيمة ٠‏ واتخذ الجنود البريطائيون مكانا 
دفاعيا فى المدينة احتموا به ء ومعهم النزلاء الاجانپ » فهوجم هذا المكان 
الدفاعى فی صباح ہوم ۳۳ مارس ‘ وتمكن المهاجمون من اختراق النطاق 
وأخذوا يطلقون النار على الجنود البريطانيين » ولكنهم تمکنوا من صسد 
الهجوم ۰ وفى ۲۶ مارس وصلت طائرتان حر بيتان مائيتان الى أسيوط 
فاشتر كتا فی آعمال الدفاغ Willy‏ بعض القنابل ٠‏ بينما كانت النجدات 
الحسر dy‏ تنطلق مسرعة س القساهرة الى أسسيوط بطر یق البواخر 
النيلية ٠ NV)‏ 

وفى تلك الأدناء اختفت السلطة من الدینة * فقد أسقط. فى يد رجال 
الحكومة من الكبير الى الصغير , وعنسدما سرت الاشباعات GL‏ الطاثرات 
۱ نحلیزیة على وسك الاغارة على الدينة » أخذت آرتال السيارات تحمل 
رجال الحكومة بموظفیها الكبار وكذلك الاعیان الى الستشفی الامبری 
للامتناع بها ٠‏ وفى وسط هذه الفوضی الطاحنة تطلوع المحامون للمحافظة 
عل الأمن والنظام فی المدينة » وألفوا من بینهم لجانا للطواف فی الشوارغ 
وتطمين الناس على حيساتهم وأموالهم » ومنع اندساس بعض الأشرار الى 
المديئة لأغراض غير وطنية ٠ WA)‏ كما تطوع هؤلاء وعدد من الزعماء 
والأساطين للنصح والارشاد » و كبح جماح النورة والثاثرین 0 ولكنهم 
قبض عليهم جميعا بعد اخماد الثورة واستعادة النظام » فقد كانت السلطة 
البر بطانية تسر عل قاعدة « ان من يملك الئنصح والارشاد » يملك منم 
النورة فهو مجرم (V9) » ٠‏ 

% وت 

ولقد حدث مدل هذا فى المنيا من اختفاء کل ظل للحكومة .۰ ولکن فى 
هذه الدينة تألفت « لجنة وطنية « استحوذت GE‏ السلطة ء walely‏ النظام 
وقامت بحماية ممتلکات الاجانب وأرواحهم « وكفلت انتظام دولاب العمل 
الحكومى المحلى (4۰) ٠‏ كمأ ساعدت الفلاحين على نقل محصولهم من قصب 
السكر الى مصنع الٹکر پر ء واکتست بمبلغ من ا ال وزع على موظفى السكك 
الحد بدية الذین نضبت مواردهم ٠‏ )£4( وقد شهد قناصل الدول وجمیع 
الاحانب ob‏ الحالة فى المنيا كانت حسنة » وأن اللحنة قد حافظت على 
آرواح الاجائب والبريطانيين )٦٤(‏ * 

وقد وصف رہاض المل ؛ الذى كان يعمل سکرترا لهذه اللجنة ء 
فى مذكرته التى رفعها الى سينوت حسا بك عضو الوفد الصري » كيف 
تالفت هذه اللحنة ء فذكر أنه على آثر قيام المظاهرات فى المنيا واستمرارها 


۱۰ 


عقب وصول الأنباء عن الحوادث التی وقعت فى بنى سویف ء طلب المدير 
من ذوى النفوذ پالدینه أن يهبوا لمساعدته على اعادة الأمن واقرار النظام ء 
مكان أن تألفت اللجنة الوطنية لأداء هذه المهمة ۰ ولا أفلحت فى مهمتها 
وظهرت فائده عملها » طلب المدير تليفونيا من مرءوسیه فى مراکز المديرية 
أن بحذو حذوه » فتألفت اللجان الوطنية فى كل مكان ء حيث قدمت للحكومة 
كل ماوسعها من مساعدة فى المدة من ۱۵ مارس حتى نهاية الشهر » وهی 
المدة التى بلغت فيها الحوادث ذروتها من الخطورة ٠‏ 1 

بيد أنه بالرغم من أن اللجنسة الوطنية فى المنيا قد قامت بحماية 
الأجانب فى الدينتة »> ورافقتهم الى ls eld!‏ جاءت يوم ۲۲ مارس 
لنقلهم ء مما استحقت dic‏ ثناء البریجادیر جنرال هدلسستون فی نفس , 
اليوم (55) » الا أنه فى يوم ۰ مارس جاءت قوة عسكرية بريطانية بقيادة 
الب بجادیر جنرال هدلستون نفسه » فاستقن فى دیوان المديرية وارسل 
فى استدعاء أعضاء اللحنة , وكانوا حوالل الثلاثين عضوا pis‏ باعتقال 
ستة منهم هم : محمد توفيق اسماعیل . والدکتور محمود بك عبد الرازق » 
ومحمد أفندى رحمی » وحسن آفندی على طراف ٠‏ والاستاد رباض الجمل 
المحامى » والشيخ أحمد حتاتة المحامى الشرعى ء بتهمة اغتصاب سلطة 
الحکومة (55) ٠‏ 


فما هو السيب فى هذا الاعنقال ؟ يذكر الرافعى أن مظاهرة عدائية 
پالنیا قامت فى یوم ۲۸ مارس » وطاف فيها التظاهرون فی الشوارع 
منادین بهتاف عدائی ضد المدير محمود نصرت بك » مما آدی الى تدخل 
البكباشى شاھین على رأس قوة من الجیش الصری لمنع الظاهرة ۰ وکان 
هذا مشهودا بفظاعته فی قمع الظاهرات الشسعبية ء فأمر رجاله باطلاق 
التار على التظاهرین » فابوا » فقتل بنفسه ثمانية منهم بالرصاص وقد 
وجه الانجلیز الى أعضاء اللجنة الوطنية تهمة التحریض على الاضراب )£0( 

على أن الدکتور محمد صبری يذكر فی موضعین من کتابه ( الثورة 
الصيرية ) أن اللجنة الوطنية قد أعلنت الاستقلال فى يوم ۲۳ مارس أى 
بعد نقل الاجانب الى الباخرة )29( ۰ فهل كان هذا هو السبب لحقیقی 
فى وقوع الشقاق بين اللجنة والدیر » وهو الذی يمثل سلطة ا حکومة 
المحلية » بعد أن كان الوئام يسود بینهما أثناء التع‌اون على حفظ النظام ؟ 
ان المذكرة التی کتبها رياض الجمل لا تذکر شینا عن اعلان الاستقلال ء 
ولكن هذا قد یکون سببه أنه لم يكتب الذكرة للمباهاة » وانما لتنفع فی 
الافراج عنه ۰ على کل حال فمما قد يفيد فى القاء بعض الضوء على حقيقة 


ہت 


مسالة اعلان الاستقلال ؛ أن أعضاء اللجنة الوطنية قد حو كموا و ثبتت ادانة 
ستة منهم حکم عليهم بالسجن لدد تتراوح بين خمسة عشر عاما وستة 
أشهر ‏ كما جاء فی كتاب الرافعى ٠‏ وكان نصيب رياض الجمل السجن 
> لمدة عشرة أعوام ۰ (ZV)‏ 


كانت الدينة WU‏ التى نولت أمورها بنفسها هي زفتى ٠‏ ولقد 
كان الخروج على السلطة فى هذه الدينة أكثر وضوحا منه فی المنيا ٠‏ فقد 
تألفت فيها db‏ ثورية أعلدت الاستقلال » وأنزلت العلم الذى كان يرفع 
عل المركن » ورفعت بدله علما وطنيا ايذانا باعلان الاستقلال » وأذاعت 
منشورا طبعته ووزعته فى المدينة ذكرت فيه أن اليها يرجع الأمر والنهى ٠‏ 
وقد طارت أنباء هذه الدولة الجديدة الى القاهرة دعبرت البحار الى لندن 
فنسرت جريدة ( التايمز ) فى صدرها أن قرية زفتى قد أعلنت استقلالها 
ورقعت على مبنى المركز علما جديدا ٠‏ 

وكان يوسف الجندى قد آعلن عن تش كيل GL‏ للثورة من بعض 
الأعيان والافندية المتعلمين والتجار الصسفار عرف من أسمائهم : عوض 
الكفراوى والشيخ مصطفى عمايم وابراهيم خير الدين وأدمون بردا ومحمد 
السيد ومحمود حسن » واجتمعت اللجنة فى مقرها الذى اتخذته فى قاعة 
واسعة فى الدور الثانى من مقهبى يملكه يونانى عجوز اسمه « قهوة 
مستوكلى » وقررت أن تبدا بوضع يدها على السلطة الفعلية بالاستیلاء على 
مركز البوليس ٠‏ وزحف يوسف الجندی الى المركز على راس مظ‌اهرة 
ضخمة ضمت كل الرجال يحملون البنادق القديمة و(لفؤوس وفروع 
الاشجار 2 وكان مامور المركز رجلا وطنيا اسمه « اسماعیل حمد » رای 
أن يحنب بلده اراقة الدماء « فسلم پوسف الجندى الرکز والسسلاح 
salty‏ الجنود والخفراء » ثم عرض عليه خدماته کمستشسسار للدولة 
الجديدة يشير عليها بوصفه خبرا بأحوال الادارة فیهسسا ۰ واتجھت 
المظاهرة بعد ذلك الى محطة السكة الحديدية والتلغراف 2» فسيطرت على 
التلغرآبات فورا واستولت على عربات السكة الحديدية الموجودة بالحطةه 

وبدات dot!‏ بمباشرة شعونھا الداخلية ء فالفت لجانا فرعية 
احداها للمحافظة على الامن وآخری لتحصيل عوائد البلدية ور سوم شركة 
الاسواق ٠‏ ولكى توجد عملا للابدی الكثيرة » التی تعطلت لظرف الثورة 
خوفا من تحولها الى السرقة دالنهب » جمعت اللجنة التبرعات من SLE‏ 
واستجخدمت الاموال التجمعة فى بعض الاعمال الفيدة التی شغلت فیها 
العاطلیل » فردست البرك والستنقعات التی" تحيط بالبلدة » واصلحت 


۱: 


الشوارع والجسور القريبة 2 وجندت اللجنة كل التلامیذ والمتعلمبين 
الموجودين فی المدينة وقسمتهم الى فرق : فرق تقوم بدوريات مستمرة 
لحفظ الأمن ء وفرقة تراقب الحدود لتمنع تسرب مواد التموين أو دخول 
الجواسيس » وفرقة تشرف على عمليات الرى وتزويد الارض بالاء ٠‏ كما 
أصدرت اللجنة جريدة أسمتها جر دة الجمهور كانت تنشر فيها 
قراراتها وتعليماتها وأخبارها ء وتوزعها على الناس ٠‏ 

ولا ثرامى نبأ هذه اللجنة » وبخاصة اعلانها الاستقلال الى السلطة 
العسكرية , أنفذت اليها قوة من الاستراليين لقمع الثورة ٠‏ وكان الانجليز 
قد رش خوا لثورة مصر » فاعلنوا اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه 
والسماح لهم بالسفر الى الخارج ء ولكن لجنة الثورة ظلت قائسة فى 
زفتی ء Gey‏ اقتربت القوة من المدينة أخذ Sey)‏ يحفرون الخنسادق 
العميقة فى الطرق الزراعية الموصلة إلهها » وخلعوا قضبان السسكة 
الحديدية ء فاستعدت الفوة لمهاجمة الدينة وصوبت اليها الدافع ؛ 
واحتلت Mad‏ محل « رینهارت » ومدرسة « كشك » الواقعن على أطراف 
القرية ٠‏ فتدخل اسماعيل بك حمد فى الامر » وتوسط بين القسسوة 
واللجنة » ونصح هذه بالكف عن المقاومة ابقاء على المدينة » وأقنع القوة 
ob‏ الثورة فى مصر كلها نهدأ ومظاهرات الابتهاج قد حلت فى القساهرة 
محل اطلاق النار » وأى طلقة الآن سوف نوّدی الى اشستباك » وأذن لها 
بدخول القرية على ألا تتدخل فى شہسٹون الادارة التى تحمسل هو 
مسئوليتها ٠‏ فدخل الجند المدينة وعسكروا فى بحريها وقبليها وحظروا 
على الاهلين التجول فى المدينة من غروب الشمس الى مطلع الفجر ٠‏ 
وبحثوا عن أعضاء اللجنة للقبض عليهم » فلم يرشد عنهم أحد ٠‏ ولا 
طلبوا تسليم عشرين رجلا من الاهالى لجلدهم عقابا على هذا العصيان سلم 
الیهم بعض أهل الوشاية والخيانة » فجلدوا ۰ وبعد أن أعيدت سسلطة 
الحكومة من جدید » انسحب الاسترالبون عائدین ٠‏ (1۸) 


قيادة الوفد فی UST‏ الثورة 

كان الصدى الذى أحدنه القبض على سعد زغلول وص حبه فى 
نعرس أعضاء الوفد على غير ما قدر الانجليز ء فلم توهن هذه الشدة من 
عزا ثمهم ولم بحدث بينهم شعور الخوف والارتياع ۰ فقد اجتمعوا عقب 
الاعتقال ورأس على باشا شعراوى الاجماع بوصفه « وتیل الوفد » 


۱:۳ 


وأرسلوا الى الستر لويد جورج برقية احتجوا فيها على اعتقال سعد 
ورفاقه « وقرروا أنهم ماضون فى سبيلهم وسيستمرون فى الدفاع بكل 
الطرق المشروعة عن قضية مصر ۰ تم أرسلوا برقیات بهذا المعنى الى 
معتمدى الدول الاجنبیة ۰ وفى اليوم SEU‏ وجهوا کتابا الى السلطان 
طلبوا اليه فيه أن يقف فى صف الشعب فى هذه الازمة » وأعادوا ماسبق 
أن أبدوه من رأى من أن « كل مصرى ذى كرامة لا يمكنه حقيقة أن يقبل 
الوزارة فى هذا الظرف ء من غير أن يستهين بمشيئة بلاده » ۰ ثم آلقوا 
مسئولية ذلك على الخطة التی انخذت فى مسألة سفر الوفد ٠‏ (59) 

استمر الوفد على اتخاذ مقره فى « بيت الامة » » وهو بيت سسسعد 
زغلول ٠‏ فقد أرسلت السيدة قرینته الى شعراوى باشا بعد وقوع 
القبض على قرينها ورفاقه » تبلغه أن مكتب سعد مفتوح له ولزملائه ء 
و ندعوه ورملاءه الى أن بعقدو! جلساتھم فى مكان انعفادها ا مالوف ‘ لکی 
لا بطرأ على سس الدعوة أقل. تغبير بعد ذلك الحادث الذى رید به القضاء 
عليها )+0( ٠‏ وبذا أصصيح بيت الامة مركز النشاط الوطنى : ففيه صار 
يستقبل الوفد برياسة شعراوى LAL‏ وفود الطلبتة والمحامين والاعیسان 
القأدمین من القاهرة والاقاليم ء كما أصبحت تعقد فيه الاجتماعات 
امتوالية » وٹرسسل مه الوفود الى دور معتمدى البدول بالعرائض 
والاحتجاجات ويرسل البعوثون الى جميع أنحاء مصر ليذيعوا أن الوقت 
قد حان ليظهر فيه Oy pall‏ مشاعرهم (ON)‏ 


ولم يكن الوفد يتوقع ء عندما بدأت المظاهرات الأؤلى عقب القبض 
على سعد زغلول Lah‏ وصحبه ؛ أن هذه الظاهرات سوف تتطور الى ورة 
عارمة تكتسح البلاد من أقصاها الى أدتاها ٠‏ والحق لقد کان من رأى 
سعد زغلول نفسه أن الثورة عمل شاف على ab‏ أعزل » دمرهق بالأعباء ؛ 
مشحون بالجند والسلاح والارصاد ؛ ولكنها اذا كانت وافعة 2 فشعور 
الناس بالاختناق والتماسهم التنفس للجهير بالامھم المكبسوتة كاف 
لانفجارھا والاسنپناس فيها (۵۲) ۰ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء الوفد 
( الاستاذ عبد العزيز فهمى ) Ge‏ أفضى اليه مندوبو طلبة الحقوق فى 
اليوم التالى للاعتقال ہما يهمون به من القيام بمظاهرات الاحتجاج » أن 
هذه المظاهرات سوف تکون فانحة ثورة جامحة تحشضاح البلاد اجتیاحا 
سريعا 2 فنصح لهؤلاء الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والتزام الهدوء ٠‏ 

والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غير تدبير الوفد ٠‏ فقد 
استولى الشعب بنفسه فى المدن والثغور والقرى على زمام الوقف » وانتقل 


15 


الأمر الى أيدى اللجان النورية والجمعيات السرية ء وغيرها من التنظيمات 
النى ظهرت آبان الثورة » والتى نسات ثلقائيا وسط المعارك دون أن تتلقى 
وحيا من الوفد ٠‏ قفد ذکر « تشيرول » أن الزعماء الوطنيين لم يكونوا 
ينوون الى مثل الحالة الخطيرة التى أدت أعمالهم اليها . رآن نلك الموجة 
المجنونة التى اكتسحت البلاد انما كانت بفعل عناصر مهيجة لم یکن لاحد 
سلطان عليها ء وان أبى أن يعفى الوفد من مسئوليته التعيلة عن الدعاية 
التی آدت الى هذه الاحداث (۵۲) ٠‏ كما ذكر اللورد ملنر فى تقريره أن زمام 
الحالة فی أثناء الثورة كان قد خرج من يد الوفد وانتقل الى أيدى المتطرفين 
غير المستولين )08( * 

ومعنى هذا أن الشعب قد قفز الى مسرح الحوادت + سابقا قيادته 
التی كانت بحكم تکوینها من عناصر معتدلة ء نجزع من العنف وتؤلر حل 
' العضية المصرية فی اطار فانونی Yolo‏ مؤتمر الصلح ۰ وفی الحقيقة أن 
دور الوفد فی التنظيم النوری سوف Sb‏ بعد اخماد لورة مارس » وعلى 
بد جنة الوفد ال رکزبة التی سوف تتشكل بمناسبة سسفر الوفد الى 
آوروبا ٠‏ وسیکون الفضل فی هذا الدور » الذی بعد فى الحقيقة خارجا عن 
مهمة الوفد كما وردت فی التو کیل » للاسناذ عبد الرحمن فهمی بتشجیع 
من سعد زغلول Lak‏ شخصیا . كما آثبشت ونائق ۱۹۱۹ التی اکتشفها 
وقدمها الدکتور محمد أنيس ٠‏ 


على کل حال فسنری أن ظهور الشعب على مسرح الوادت كقوة 
مهيمنة فعالة » سوف پکوں نقطة تحول فى تاریخ الحركة الوطنية كلها ٠‏ 
ففيما پتصل بالوفد » فان تو ALS‏ الذى كان حتی ذلك الحين ‏ كما يقول 
الدكتور هیکل ؛ أمرا صوريا لمحاجة انجلتراء قد أصبم حقيقة ملموسة » 
فأصبح الشعب هو الأصبل والوفد هو الوكيل )00( ٠‏ وفيما يتصسل 
بالانجليز ء فلم بعد يجديهم أن يكتسبوا تسلیما من جانب الدول الأوروبية 
بمركزهم فى مصر واعترافا منها بالحماية ء OY‏ البت فى المسألة المصرية 
لم بعد فى يد دول آوروبا » وانما أصبح فى بد الشعب المصرى » وبهذا " 
بانت المسأله المصرية مسالة poe‏ 4 لا مسألة دولية ٠‏ 

كان بسبب استفحال الحوادث وتطاپر شرر الثورة الى كل مكان  »‏ 
أن رأث السلطات العسكربة البريطانية أن تستعين بالوفد لاطفاء هذه 
الثورة ٠‏ هاستدعى الجنرال وطسون اليه أعضاء الوفد لمقسابلتة فى 
yy‏ القيادة العامة بفندق سافواى فى ٦‏ مارس ٠‏ وننافش معهم فى 
ازالة أسباب الاضطراب » وحاول القاء السئولية على عاتقهم ۰ ولكن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۰ ۱۶ 


اعضاء الوفد أكدو! له أنهم ليسوا مسئولين عن هذا الاضطراب ‘ وأن 
آنجح وسيلة لتهدئة خواطر Ge pall‏ انما يكون « بتالیف وزارة تعطى 
من الترضيات ما يرضى الشسعب » حتی تستطیع أن تقوم پاعباء الظرف 
الحاضر » (O71)‏ 

وواضح أن الترضيات النی يرضى عنها الشعب لن OSS‏ الا اطلاق 
cn‏ بعك زغلول ورفاقه » وسفن أعضاء الوفد الى موتمر call‏ ‘ 
وبذلك تزول أسباب الثورة ٠‏ 


وق الیوم‌التای \V‏ مارس ‘ قابل أعضاء الوفد الوزراء الثلانة رشدى 
وعدلى وثروت » وأقنعوهم « بأن يظهروا اسستعدادهم للمفاوضة فى تاليف 
وزارة تنهى نلك الحر که المخيفة التى تخشی عواقبها الجهسولة ( على 
أساس الترضيات ) ۰ فأظهروا هذا الاستعداد لرجال دار الحماية (لاه), 
ولكن لم نظهر لهذه المحاولة نتيجة ما ٠‏ 


وھکذا مضت حوادث الثورة نزداد عنفا واضطرايا > واشتد قمع 
الا نجلیز للثورة والمظاهرات » حتی اضطر شعراوى باشا وكيل الوفد 
وعبد العزيز فھمی بك أن يقابلا قائد القوات البريطانية ليبينا له خطر 
الحالة « ویقدما احتجاجا على اطلاق الرصسصاصل wl el Ee‏ 
السلمية (OA)‏ ۰ ولكن الانجلیز لم بأبهوا لهذا الاحتجاج وانخذوا خطوة 
مضادة لارهاب وجوه البلاد أملا فى حملهم على المساعدة فى اطفاه 
الثورة ٠‏ فاستدعى اليه الجنرال بلفن ‏ الذى قدم سريعا من سوریا الى 
القاهرة فى مساء يوم ۱۷ مارس dod‏ زمام الامور نئفسه ٠‏ والذی كان 
يتولى ' قيادة الفوات البريطانية فى مصر منذ رحيل الجنرال النبی الى 
باريس _بعض الوزراء والأعيان والكبراء » وأنذرهم بانه لم بتخذ حتى 
ذلك اليوم الا تداہبر دفاعية لقمع الاضطرابات فى البلاد » ولكنه سسوف 
بجد نفسه مضطرا الى انخاذ تدابير أخرى « تکون عاقبتها وبالا على البلاد. 
قوامها تدمير العمائر وتخریب البيوت » فضلا عن احراق الفری واهراق 
الدماء البربثة » » وذلك اذا لم يسعوا لتهدئة الاهالى ومنعهم من احداث 
القلاقل 0 الم قال : « لقد استدعيتكم الى هنا لانذر کم هذا الانذار ؛ 
واعلموا أنه آخر ما آوجهه من الانذارات (OF)‏ ۰ 

وقد هز هذا الانذار نفوس الاعيان والوزراء فاجتمعوا بأعضاء الوفد 
وبحثوا معهم احثمالات الموقف “تم اصدروا فی ہوم VE‏ مارس ندا الى 
الأمة المصرية » آشاروا فيه الى انذار السلطة العسكربة السالف الذكر ء 


۱: 


واستنكروا الاعتداء على الأملاك والأنفس وقطع المواصلات ¢ وناشدوا 
الشعب المصرى > باسم مصلحة الوطن ء أن يجتنب کل اعتداء حنی‌لابسد 
الطريق فى وجه كل الذین يخدمون الوطن بالطرق الشروعة ٠‏ نم وقع هذا 
النداء كل من شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية وبطريرق الاقباط 
وشيخ مشایخ الطرق الصوفية Gaus‏ الوزراء والنواب » والأعيان وأعضاء 
الوفد أنفسهم ٠‏ وی نفس اليوم الذى صدر فيه هذا النداء وجه الزعماء 
كتابا الى القائد العام آعلنوا فيه نضامنهم فى الرأى مع الوفد فيما سبق 
أن اقترحه هن « تالیف وزارة تعطی من الترضيات مایرضی الشعپ CV a‏ 
وذلك كحل للأزمة المحتدمة ٠‏ 


القلاب السياسة البريطانية 


فى ذلك الحين كانت السیاسة البريطانية على مستوى الحكومة تجتاز 
دور تحول تجاه القضية المصرية ٠‏ فعندما ہدات الاخبار ترد بازدياد خطورة 
الثورة یوما بعد ہوم » أدرك الوزراء فی الوفد البر بطانی فى دار یس آنهم 
لابواجھون حركة جوفاء يقضى عليها بنفی‌بعض الزعماء » وانما يواجهون 
انتفاضة وطنية حقيقية واسسة الانتشار فى جميع أنحاء البلاد )٦٦(‏ ° 
دمن ثم فقد أرسلت من باریس الى لندن فی ,يوم ۱۸ مارس ۱۹۱۹ برقیة 
نة ننقض السياسة السالفة ب سياسة كيرزن ۔- وتضمن التعليمات الآنية : 
بحب یعود النظام قورا » وبدون مساومة ٠‏ ثم تتالف حكومة ذات 
كفاية تزود بالسلطة اللازمة ٠‏ وعندما يتم ذلك فان حكومة جلالته تصبح 
مستعدة OY‏ تبحث فى لندن آية مسائل مع الوژراء المصريين ٠‏ ويمكن 
لهؤلاء أن يصحبوا معهم وكلاء عن القضية الوطنية » حتى ولو كانوا من 
النطرفین CY)‏ ۰ ( والمقصود با لمتطرفین طبعا الوفد ٠‏ وفى هذا دلالة على 
استعداد الحكومة البريطانية للافراج عن المعتقلين ٠‏ وسنری أن ذلك 
انما كان جزءا من سياسة جديدة شاملة ) ٠‏ 

وما لبنت الحكومة البريطانية » مدفوعة بانزعاجها الشديد للننائج 
التی ترتبت على خطبھا » أن رأت ضرورة تعيش شخصية مرموقة للعسمل 
فی القاهرة ۰ وقد وحدت ضالتها النشودة فی الجنر ال النبى قائد عام 
القوات البريطانية فی مصر ء الذى وصل الى باریس فی ۱۹ مارس لیحضر 
poi‏ السلام » بناء على استدعاء الوفد البربطائی هناك له Gad‏ بأرائه 
فى المسألة السورية CN)‏ ۰ وكانت سممة الجنرال آلنبی كفاتع أورشاليم 


۷ 


ومحرر فلسطين وسوريا عظيمة ۰ كما كان على معرفة بالشئون الصرية 
لدخول مصر نحت قيادته » ومن لم فقد عين على الفور مندوبا ساميا فوق 
العادة فى مصر والسودان » وكلف بالاسراع فى تسلم مهام وظيفته (VE)‏ 


وقد نصت التعلیمات التی صدرت الى الجنرال ألنبى على أنه « قد 
هنح السلطة العلیا فى جميع الأمور الدنية دالعسکرية ء لینخد ما يراه 
صروریا ومناسبا من الاجراءات لاستعادة القانون والنظام » pads‏ كافة 
الشئون ہما تتطلبه ضرورة استمرار حماية جلالته على مصر على آساس 
وطيد عادل (V0)‏ ۰ 


ومعنی هذا أنه أرسل الى مصر لیقوم بمهمتن أساسيتين : الاول 
القضاء على الثورة واعادة الفانون والنظام ء متخذا فى ذلك « ما یراہ » 
ضروریا ومناسبا لتحقيق غابعه ٭ والثانیة العمل على تثبیت الحمساية 
واستمرارها على مصر » وهو آمر صروری لم يكن له خيار فيه ٠‏ 


۹ سب فى طريقها لتؤنى نمراتها تحت اجراءات الجتر ال بلفن 
Bulfin‏ العسكرية (Vy‏ ° 


فلقد كانت حملات الانتقام البريطانية تحت قيادة البريجادير جنرال 
هدلستون 111100168160 والیجر سير جونشی John-Shea‏ تواصل عملها 
فى جنوب مصز © بينما كانت تلك الحسلات فى الوجه البحرى تقصف 
بالقنابل منالطائرات المدن والقرى الثاثرة ؛ مثل حوش عيسى وأبى المطامير 
كما ارتکبت حادث الشبانات ٠‏ وقد استمرت هذه الاجراءات العسكرية فى 
طريقها بعد وصول الجنرال آلنبی : ففى البلاغ الصادر فى ۲۹ مارس جاء 
آن حملة البريجادير جنرال هدلستون الانتقامية باقية فى أسيوط لتعيد 
النظام فى الجهات المجاورة ٠‏ وأن الميجر جنرال سيرجون شی كان يتحرك 
الى الجنوب من « الوسطى » بفصيلة قوية کاملة العدة وهؤ يعيد النظام 
حيثما بسير ٠‏ كبا جاء فى بلاغ أول ابريل أن هناك ست عشرة فصيلة 
متحركة تعمل فىالصعيد ٠‏ وفى بلاغ ٤‏ أبريل أن نشاط الفصائل المتحركة 
التى تعمل فى الوجه البحرى قد ازداد امتدادہ CW) ٠‏ كما أن اسراف 
القوات العسكربة البريطانية في القمع ؛ لم يتوقف أيضا بعد وصول 
آلثبی » اذ ار تکیت فی يوم ۰ فظائم بلدة th pth) Uy‏ التی ورد ذکرها ۰ 


۱:۸ 


وغل هذا فلا معنی لهجوم اللورد لويد الشدید على الجترال التبى. 
وقوله انه كان يجب عليه أن یبدا بانمام العمل الذی فام به الجنرال 
بلفن » وهو اعادة السلطة الدنية والقضاء تماما على عناصر الموضى والعنف 
جميعا » ثم عندما تتم سيادة الادارة ولا يمكن مهاجمتها ء أن پناقش ازالة 
أسباب الشکوی ۰ CIA)‏ ففى القيفة أن السياسة التی اتبعها اللورد 
آلنبی كانت سياسة آکثر دهاء » فقد انبع منذ وصوله الى مصر سياسة 
السيف والدیلوماسية : فبینما ترك للاجراءات العس‌کرية أن تحسدث 
مفعولها فى اخماد الثورة بالحديد والنار ء فقد لأ الى ازالة أسباب الثورة 
عن طریق النفاوض مع رجال الوفد وزعماء البلاد ٠‏ 

ففی الیوم التالی لوصوله ء أى فی يوم ٦٢‏ مارس ء استدعی اليه 
أعضاء الوفد الباقين فى القاهرة ء وتباحث معهم فى أسباب الاضطرابات 
التی وقعت فی البلاد ء وطلب منهم أن يبسطوا له آسپاب الشکاية فى 
تقریر بقدمونه اليه ۰ کذلك استدعی اليه حسين رشدی باشا وأعضاء 
وزارته الستقيلة لکی بتعرف‌منهم آراءهم فى آسباب الاضطرابات ویستطلع 
رأيهم فى الوقف عامة ۰ (VA)‏ وفى مساء ذلك الیوم استدعی اليه جمعا 
من الکبراء والاعیان Ge pall‏ الى دار الاقامة » وأفضى البهم بانه الما جاء 
الى مصر ليؤدى آغراضا UW‏ : الغرض الأول القضاء على الاضطرابات 
القائمة solely‏ النظام ۰ الثانی القیام ob pes‏ دقيقة لعرفة آسباب 
الشکوی ۰ الثالث العمل على ازالة أسباب الشکوی التی تسسستوجب 
العدالة ازالتها ۰ ثم طسب الیهم مساعدته على استعادة النظام مؤكدا أنه 
سینظر بلا محاباة فى جمیع أسباب الشسکاوی » وپوصی باجراء ما یلزم 
لسعادة الشعب الصری وراحته ٠‏ (۷۰) 


وبعد أربعة ایام من القابلة الأولى قدم اليه أعضاء الوفد فى ۲۰ 
مارس تقریرا مفصلا فيه تلخیص للمطالب السياسية من بداية اعلان 
الحماية ۰ وقد جاء فيه أن المصريين لم ينظروا الى الحماية البربطانية التی 
أعلنت على مصر الا باعتبارھا ضرورة استدعتها الظروف الحربية ‘ وأنهم 
تحملوا تصرفات السلطة العسكرية GLI‏ الحرب على أمل 'نسوية المسألة 
المصرية على وجه Git,‏ مع مطامع الصریین فى الحرية ۰ الا أن هذا الرجاء 
لم یلبث أن خاب عند انتهاء ا حرب » عندما رفضت الحكومة البريطانية 
السماح للوفد بالسفر الى انجلترا أو فرنسا لعرض قضية مصر على الرآی 


۹ 


العام العال می » فى الوفت الذی سمح فيه بذلك لوفود الأمم الأخرى د التى 
لم تكن بالأمس الا ولايات لا استقلال لها . فى حين أن مصر أرقي منها 
مدنية » وكان لها استقلال ذاتی مضمون بمعاهدة دولية ء وكانت مساعدة 
فى فتح تلك البلاد » » ولم تكتف انجلترا بذلك » بل ألقت القبض على 
رئيس الوفد ورفاقه الثلائة ء الأمر الذی سبب قيام الطلبة ببعض 
الظاهرات السلمية احتجاجا على هذا الاجراء » فقوبلت هذه الظاهرات 
العزلاء باطلاق الرصاص ہ مما تسبب عنه اهراق الدماء فکان ذلك العنف 
هو « النقطة الأخرة التى فاض بها كأس الصبر فى نفوس آهل البلاد » ٠‏ 
ثم کزر الوفد فى تفريره النصيحة التى قدمها للسلطات العسكرية بشان 
تاليف وزارة جديدة نقدم لها ترضیات برضی عنها الشعب للقضاء على 
(لاضطراب والفوضی » وهی التصيحة التی آیده فیها وجهاء البلاد من علماء 
ووزراء ونواب وآغیان » وصرحوا بها فى خطابهم السالف الذکر المؤرخ 
فى ۲۶ مارس الذي آرسلوه الى القائد العام ۰ (VV)‏ 

قدم اعضاء الوفد تقربرهم للجنرال ألنبى فى یوم ۲۰ مارس ۰ وفى 
الیوم التالى استدعى ألنبى آعضاء الوفد » وأعضاء وذارة رشدی باشا 
المستقيلة » للتباحث فى الترثيبات اللازمة لعودة الأمور الى مجاريها * وقد 
اشترط الوزراء الافراج عن سعد باشا ورفاقه كخطوة أولى لاستئناف 
مناصبھم , واشترط هذا أيضا أعضاء الوفد ‏ كما يقول تشيرول ‏ وفی 
مقابل ذلك تعهد الفريقان أن يبذلا GW‏ جهودهما لتهدئة الحالة » مع 
الاحتفاظ فى الوقت نفسه بحل المسائل الكبيرة لفاوضات مقبلة ۰ (VN)‏ 
ومن الواضح أن هذه الترضیات , كما آوردها نشيرول ء ونقلها عنه 
نيومان » لا يمكن أن تكون كاملة ٠‏ والحقيقة أن الزعماء قد طلبوا أيضا 
السماح لاعضاء الوفد بالسفر الى الخارج » ولكن آلنبی رفض هذا الطلب» 
ومن ثم آوعز أعضاء الوفد لرشدی باشا Sh‏ يبذل جهده للسماح لهم 
بالسفر ء « ولو بصفتهم الشخصية » ء اذ الهم أن یضعوا أقدامهم فى 
آوروبا بای وسيلة ۰ وقد تمکن رشدى باشا من الوصول الى اتفاق مع 
ألنبى على ذلك ء أى السماح بسفر آعضاء الوفد ؛بصفتهم الشخصية لا 
الرسمية ٠‏ (۷۳) واذا عدنا بذاكرتنا الى برقية ۱۸ مارس التی سلم فيها 
الانجلیز بسفر الزعماء المتطرفين » أدركنا أن رفض ألنبى ذلك فى البداية 
كان مناورة بارعة » ولكن هذه الناورة » على كل حال » قد احبطت جهود 
ألنبى ‏ كما سوف ری - لآن مسألة الاعتراف بصفة الوفد الرسمية کالت 
من المسائل التي أسقطت وزارة رشدى باشا ء العی بذل a‏ الكثير 
لتأليفها » وذلك فی أزمة اضراب الموظفين ٠‏ 
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على كل حال ففى نفس ايوم الذى تمت فيه المقابلة بين الجنرال 
Quill‏ وبين أعضاء الوزارة السنتقيلة ورجال الوفد على التوالى ء ای فى 
یوم ۲۱ مارس ., أرسل الى حكومته يخطرها بأنه سوف يصدر تصريحات 
لمن یشاء من Go pall‏ بالسفر مهما كانت آراؤهم (VE) ٠‏ وفى يوم 
chp! ۷‏ أصدر منشورا أعلن فيه الافراج عن سعد زغلول وزملائة الثلائة» 
والسماح لهم بالتوجه الى حيث یشاءون ۰ (VO)‏ 

ولقد هوجم هذا القرار الذى اتخذه ألنبى هجوما قاسيا ۰ فكتب 
أحد البريطانيين المقيمين بمصر وله بها معرفة طويلة يقول : « ان اعلان 
۷ ابريل كان له وفع الصاعقة علينا ء فمن حيث توقير مركز بريطانيا 
وسلامته يعتبر عمل ألنبی هذا احدى المصائب » اذ بات على كل من كانوا 
قبل ذلك على استعداد للوقوف بجانپنا وتأييدنا أن يذهبوا الى الجائپ 
الآخر لحمایة أنفسهم ۰ (Vv)‏ وقال اللورد لويد ان من الصعب تیریں 
هذا الاستسلام لعامل الفوضى ٠‏ فمهما بدا قرار نفی الزعماء وعدم 
السماح لهم ظالا أو غير حكيم » فان" نقض هذا القرار فى مثل تلك اللحظة 
كان من المؤكد أن يكون له تفسبر واحد وتفسير واحد فقط ء وهو أن 
القوة نجحت فيما فشلت فيه الوسائل الدستورية » CVV) ٠‏ 


وفى الواقع أن هذا القرار كان مفاجأة ء وخصوصا لمن رأوا فى 
اقصاء السار ریجنالد ونجت ۰ وهو الذى كان یلح فی سعر الوطنيين الى 
الخارج ء وتعيين الجنرال آلنبی مكانه ء دليلا على نية الحكومة البريطانية 
فى آخذ الأمور بالشدة وعدم سفر الوفد ۰ على أن الحكومة البريطانية 
الاعتراف بوجود مسالة مصرية تستحق العالجة 2 أما عن اقصاء السار 
ريجنالد ونجت ففی القيقة أن وجهة نظره كانت قد تغيرت بقيام ثورة 
مارس ء فقد نصح بان اللحظة الناسبة للسماح للوفد بالسفر قد فاتت ؛ 
وأن اقدام الحكومة البريطائية على اباحة السفر ؛ بعد نشوب الاضطراب» 
سوف يؤخد على أنه استسلام ٠ (VA)‏ 

وفى الواقع أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت معالجة السالة 
الصرية عن طريقين : الأول الحصول على اعتراف الدول المجتمعة فى مرتمر 
السلام بالحماية ٠‏ والثانية الحصول على اعتراف الشعب المصرى نفسه 
بالحماية ( كما سنرى فى مسالة لجنة ملئر ) » ولهذا فقد تساهلت فى 
مسالة الافراج عن سعد باشا ورفاقه وسمحت لهم بالسفر الى باريس ء 
لان هذا التنسازل » فى الوقت الذى كان من شانه أن يهدىء من دوع 


Voy 


المصريين , ويخفف من حدة غضبهم على الانجليز ۰ فيسهل الحصول على 
اعترافهم بالحماية ء فانه لم يكن يشكل من جانب آخسر أى خطر على 
الانجليز فى باریس حیث كانوا يقفون على أرض صلية ٠‏ ولكن مع هذا , 
فمما لا شك فيه أن الأثر المعنوى الكبير الذى أحدله الافراج عن سسعد 
باشا وصحبه » وسفرهم الى باریس على أثر نورة مارس الدموية » بالرغم 
من قمعها عسكريا , قد مد الحركة الوطنية بذخرة معنوية نادرة استطاعت 
بها أن تحبط الخطة البريطانية فى مصر بشأن الحمساية ء وتجبرھا فى 
النهاية على التسليم ٠‏ 


۱۰ 


)4( التنظیمات الثورية 


یعتبر قمع ورة من الثورات فى يلد من البلدان بداية عهد طويل 
أو قصير من الذل والخنوع والاذعان 2 حتى يلتقط الشعب الثاثر أنفاسهء 
ويسترد قواه ٠‏ وينهض من كبوته ء ویستائف جهاده ۰ وقد خالف 
الشعب المصرى' هذه الفاعدة فى مارس ۹ ۰ نقد كان قمع ayy‏ 
على يد القوات البريطانية وحملات الانتقام الرهيبة ء البدزية الفورية 
لثورة أخرى سلمية أشد وآقوی مفعولاء وأدق تنظيما 2 وعلى يد هذه 
الثورة الجديدة سقط علم الحماية على أرض المعركة ٠‏ 

وتنقسم هذه الثورة السنلمية ضسد الانجليز الى دورين : الدور 
الأول ویتمثل فى اضراب الطوائف المختلفة عن العمل فى آثناء ثورة 
1 مارس ٠‏ وقد استمر هذا الدور بعد قمع الثورة » وکان اضراب الموظقين 
اخط هذه الاضرابات » وأشدها أثرا فى نفوس السلطات الانجلیزیة 
لأنه انتهى بحدث فريد من أحسداث التاريخ المصرى فى فثرة الاحتلال 
البریطانی » وهو سقوط الحكومة المصرية ء لیس لعدم اتباعها نصيحة 
العتمد البريطانى فی Lily ‘pan‏ تحت ضغط شعبی فعال ٠‏ وکان لهفم 
الامر معنیان جدیران بالاعتبار : العنی الأول هو العنی الذی خرج به 
الشعب الصری من امکان اسقاط حكومة مصرية تحت ثقل شعبی بحت ٠‏ 
وهو مغنى ظل یژثر على الحكومات الصرية بعد ذلك التاريخ حتی قيام 
ورة ۲۳ يوليو » اذ لم بتوان الشسعپ المصرى منذ ذلك التاريخ عن 
ممارسة دوره فى اسقاط ا حکومات التى لا تمثل رغباته الوطنية أو تعمل 
ضدها , متخذا نفس الوسائل التى أدت لاسقاط حكومة رشدى باشا : 
وهی الاضرابات رالظاهرات ۰ اما المعنى الثانی ء فهو الذی حرج به 
الاختلال من سقوط « السستار » الذی كان pow‏ من ورائه مصر نيفسا 
واربعين عاما » ونعنى به « الحكومة المصرية » فقد آصبح حکم par‏ كما 
پقول تشبرول ۔۔ dae‏ ذلك التاريخ مسالة مياشرة .بين الاحتلال والشعب 


yor’ 


الصری ۰ ومن تم بات على الدولة الحتلة أن نغير سياستها ہما يلائم هذا 
التطور »> وسنری أن السياسة الجديدة لن تكون سوی التراجع المنظم 
آمام رغيات الشعب الصری ۰ 
Gi‏ الدور الثانی للتورة السلمية فقد ثمنل فی مقاطعة نة ملنر 
وهی القاطعة التى انهار على bet‏ مخطط الانجلیز فی باریس للحصول على 
اعتراف الشعب الصری بالحماية البريطانية بعد اعتراف الدول الاوروبية 
بها ۰ فقد اضطرت اضطرارا بعد ذلك الى أن تهدم بنفسها ما پنته بیدھاء 
وننتهج سياسة جديدة تقوم على التخلى عن الحم‌اية البريطانية » ولو من 
الناحية الاسمية » والاعتراف باستقلال مصر وسیادنها أخيرا ۰ وبذلك نمهد 
السبیل لکتابة صفحة جديدة فى تاريخ الحركة الوطنية ضد الاحتلال 
البريطانى ٠‏ 
زد i‏ % 


ولقد رژینا كيف قمعت ثورة مارس 65 فى فسوة وعنف ٠‏ وقد 
نلا ذلك of‏ أخذت تنسحپ الى القاهرة من الأقاليم جميع الفلول BP‏ 
الهاربة من وجه حملات الانتقام الانجليزية التى كانت تقوم باخماد 
النورة هناك ٠‏ وراحت هذه العناصر الاقليمية تنتضم الى العنساصر 
الفاهرية الأخرى من الطلبة المتحمسين والمحامين الحانقين وا حریجین الذين 
لم يتم تعيينهم فى الحكومة » وغير هؤلاء من العناصر الشابة المتطرفة 
الثائرة التی رأت أن الثورة » وان قمعت على يد الفص‌ائل الانجليزية 
المتحركة والطائرات المهاجمة » الا أن هذا لا يجب أن يحول دون تنظیم 
مقاومة تحنبة تبقی على الدوام شعلة الثورة متقدة وتطيل أمد المقاومة ضد 
الانجلیز ٠‏ ۱ 

ویعتقد تشيرول ء أنه تحت WU‏ هذه العناصی » آخذ طبع الجماهير 
القاهر بة يتغير سريعا بشسکل عدائی بعد مظاهرات الابتهاج التى سادت 
القاهرة عقب الافراج عن سعد زغلول وصحبه » فلقد كانت هذه الجماهير 
نجوب الطرقات فی مظاهرات للابتهاج تلوح فیها بالاعلام وغصون 
الاشجار » وتطوف ببیت الأمة مركز ا لحماس الشعبی ء وتزور القتصلیات 
الاجنبية واحدة وراء آخری ۰ بل لقد آخذت همده الظاهرات تحیی 
السلطان فی oped‏ وتهنف بحياته لاول مرة » ولاخر مر آیضا ۰ كما 
حدث أن جماعة من المتظامرين آحاطت برشدی باشا قبل أن یستائف 
منصبه وراحت تقبله وتحییه ۰ ولکن لم يكد بنقضی على ذلك یومان » 
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حتی اعتدى على آحد الضباط الانجلیز برتبة کولرئیں فأصيب اصابة 
خطرة » كما ضرب جنديان من الانجلیز حتى الوت فى ميدان عابدین ۰ 
وفى الدة فيما بين ١١ ۰ ٩‏ من ابريل كان قد جرح أربعة من الضباط 
الانجلیز وقتل ثمانية من الجئود وصف الضصباط وجرح خیسوة 
عشر ۰ (VA)‏ 


والحقيقة أن هذه الحوادث انما کان سببھسا الرئيسى اعتداءات 
الانجلیز المتكررة على مظاهرات الابتهاج ء تلك التى أبدى ألنبى أسفه 
لوقوعها فى بلاغ بتاريخ ۹ ابريل وأعلن نيه أنه قد آمر بتالیف Wiad‏ 
للتحقيق فيها ۰ فمن الطبيعى أن بتغر شعور المتظاهرين ازاء هصذه 
الاعبداءات التى لامبرر لها . وأن پردوا على الاعتداء بمثله ٠‏ وقد اعترف 
تشيرول نفسه Ol‏ بعض هذه الحوادث قد تدجت عن سسوء تفاعم بين 
الفريقين ٠‏ (۸۰) على أنه مما لا ريب فيه أن هذه الحوادث التی ارتكبها 
لانجلیز قد استفادت منها العناصر المتطرفة فى ابقاء جذوة الكراهية 
للاحتلال متقدة فى صدور الوطنيين ٠‏ ذلك أن رجوع الآمور الى حالتهسا 
الطبيعية قبل الثورة كان أبعد خاطر یجول فى ذهن هذه العناصر الشابة 
الثائرة قبل أن تنال البسلاد حقوقها الطبيعية الشرعية فى الحرية. 
والاستقلال ٠لذلك‏ كان من الطبيعى » أن تلجأ الى جميع الطرق والاسالیب 
التى تجعل ارض مصر عل الدوام تھٹز تحت اقدام الاحتلال 2 وتعمد 
الى ابقاء البلاد فى حالة من عدم الاستقرار الدائم والاضطراب المستمر 

ويمكن أن نقسم التنظيمات التى كانت تعمل خلالها وبواسطتها 
هذه العناصر الوطنية الثائرة الى ما یی : 
أولا ‏ اللجان الوفدية : 

وقد ذكر « نیومان » أن سعد زغلول هو الذى بنی هذا اه از 
السياسى الوفدى فى اعقاب الحرب العظمى ۰ (AV)‏ وهذا القول لا دليل 

عليه ٠‏ والحقيقة أن الوفد فى نلك الفترة كان منصرفا الى تأليف هيئته 
وننظيمها ووضع قانونه ومخاطبة الجهات الممسئولة فى آمر القضسية 
المصرية ٠‏ كما أن خطة الوفد حينذاك كانت مبنية على المصول على 
الاستقلال من طريق المفاوضات مع انجلترا أو عن طريق عرض قضية 
سر عل بزتر الصاح ٠‏ وممنى هذا أن حل القضية الصرية نی نف 
الوفد كان میدانه فی اشارج وليس فى الداخل ٠‏ يضافه الى ذلك أن 
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اللجنة المركزية للوعد » وهى أول لجنة وفدية ألفها الوفد » قد تشکلت 
بعد اطلاق سراح سعد زغلول مباشرة وحينما كان لا يزال فى مالطة ٠‏ 


والحقيقة أن التنظيمات الوفدية قد ظهرت بطريق التطور ء ومرت 
بعدة أدوار قبل أن تبلغ غايتها من التنظيم ٠‏ وقد ظهرت نواة هذه 
اللجان آثناء جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ فمن الطبيعى أن نظهر 
فى کل مدينة أو قرية جماعة متحمسة من الوطنيين تتالف من المبرزين من 
الاعيان والتجار والمثقفين » نساعد فی جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ تم 
تاخذ هذه الجماعة فى احداث شاط ووعى سياسى فى المنطقة التى تعيش 
فيها لصالح القضية المصرية ٠‏ هذا هو الطور الأول فى نسأة اللجان 
الوفدية ٠‏ آما الطور الثانى فقد بد فى خلال لورة مارس »> فمن الطبيعى 
أيضا أن تتصدر بعض الجماعات الوطنية السالفة الذكر وغيرها حركه 
التضال فی مدینتها أو قرینها » وتتول اعداد وتنظیم وتنفيذ اخطط 
السريعة الوقتیة للاسهام فی الثورة عن طريق الظاهرات أو مهاجمة 
خطوط السکك الحديدية أو التلغرافية » أو مهاجمة مراکز البولیس ء أو 
سف ا حسور » أو الاستبلاء على السلطة فی الدن وادارنها كما حدث 
فى زفتی وغيرها ٠‏ 

أما الطور الثالث فقد بدأ بعد الافراج عن سعد زغلول وسفر أعضماء 
الوفد فى مصر لينضموا الى الأربمة الذين کانو! معتقلين فى مالطة وينطلقوا 
الى فرنسا ٠‏ ففى المدة فيما بين قرار الافراج وسفر آعضاء الوفد فى 
يوم ١١‏ ابريل ء تألفت لجنة الوفد المركزية فى مصر ممن انضم اليه 
من علية القوم لامداد الوفد فى الخارج بكل ما يحتاج اليه من معلومات 
وتبعث له ہما يشاء ۰ وكان تاليف هذه اللجنة فى الحقيقة بناء على المادة 
رقم ۲٦٢‏ من قانون الوفد الٹی تنص على أن « يعين الوفد لجنة نسمی باللجنة 
المركزية للوفد المصرى ,2 پختار أعضاڑھا من ذوى المكانة والغيرة » ومهمتها 
جمع التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه » ومراسلة الوفد ہما يهم من 
الشئون الخاصة بمهمته » (AY)‏ ۰ وقد تألفت اللجنة على النحسو التا لی : 
محمود سليمان باشا ( رئيسا ) وابراهيم سعيد باشا ( وكيلا ) وأمينا 
للصندوق » ومحمود أبو حسين باشا ( وكيلا ) وعبد الرحمن فهمى بك 
( سکرترا عاما ) وأمين الرافعی ( مساعدا للسكرثير ) ومحمد السيد أبو 
على باشا وابراهيم الهلباوى ومرقص بك حدسا وتوفیق بك دوس ومحمد 
محمود خليل بك والشیخ محمد عز العرب بك وعبد الرحمن الرافعی بك 
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والدکتور حسن بك كامل والدكتور محمود بك عبد الرازق والسيد بك 
خشبه fey‏ بك محمود ( اعضاء ( (AY)‏ ۰ 


ولم دليث أن أخذت تتفرع عن هذه اللجنة المركزية للوفد لجان آخری 
كثيرة فى الافاليم والبلاد تتولى أولا جمع التبرعات وارسال المعلومات الى 
اللجنة المركزية لترسلها هذه الى باريس ۰ وانتصدر ثانيا وتقود الحركة 
الوطنية المحلية فى الاقليم الذى تعمل فيه ٠‏ ومن المعقول جدا أن هذه 
اللجان قد تالفت فى معظمها من أعضاء الجماعات الوطنیه التى مرت 
بالطورين السالفين . حركة جمح التوفیعات » والثورة ۰ ولا یسسلم على 
رجه التحديد كيف بدأ تاليف اللجان الفرعية ولا متى بلغت هذه 
اللجان غايتها من التنظيم والتأثير ٠‏ ولکن يؤحذ من أقوال عبد الرحمن 
بك فهمى ء التى dot‏ بها آنناء محاكمته أمام المحكية العسكرية فيما بين 
بوليو ‏ أكتوبر ۱۹۲۰ ء أن المحادثات كانت قد دارت قبل القيض عليه 
فى انشاء فرع اللجنة المركزية بالاسكندرية وذلك عن طريق انتخسباب 
ثلاثة ژو إربعة منها ( الاسكندرية ) لتكوين هذا الفرع ء كما حدث فى 
الزقازيق oly ٠‏ الذين كانوا يعملون للوفد فى الاسكندرية ء حتى ذلك 
الس » كانوا يعملون بصفة ٠ doy‏ وقد أحيلت مسألة انشاء فرع للوفد فى 
الاسكندرية الى ed‏ الله بركات والدكبور عفيفى وغيرهما » فسافروا الى 
الاسكندرية وتکلموا مع أحمد باشا يحيى فى متزله وتباحثوا فى المسألة 
معه ٠ (AL)‏ ولربما كان لاخر انشاء فرع اللحنة الر کز بة فی الاسكندرية 
عنه فى الزقازيق سببه أن الاسكندرية كانت مركزا لنشاط الحزب الوطنی 
والأمير عمر طوسون ضد الومد فى ذلك الین » وهو الذى تبدى فی - 
محاولة الحزب ارسال وفد منه الى باريس للدفاع عن حقوق مصر مع 
ما قد يترنب على ذلك من خطر وجود وفدين لتمثيل مصر ٠ ٠‏ 

وعلى کل حال فمن الثابت أن اللجان الوفدية قد بدأت تاخذ دور 
الکمال والتنظیم بعد صدور دستور سنة ۱۹۲۳ ء اسسستعدادا لعر ay‏ 
الانتخاب ۰ وبفضل هذا التنظیم أحرز الوفد انتصاره الساحق على 
الاحرار الدستور بين واطزت الوطنى حين 'نول الحكم عام ۱۹۲۶ ۰ حتى 
اذا ما كانت سنة ۱۹۲۹ أعلن مکرم عبید فی لندن لجريدة « نيو لیدر » 
أن كل دائرة انتخابية فى مصر وكل اقليم بل وكل قرية قد أصبح لها 
لجنتها الوفدية المحلية المؤلفة غالبيتها من الفلاحين (AO)‏ 

واذا تناولنا نظام GUE‏ الوفد الانتخابية فى قسم السيدة زيئب 
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لنقيس عليه فى بقية الافسام الأخرى فی مدينة مثل القاهرة وفی غيرها 
من الدن والقرى » نرى أن التنظيم يبدا بتسكيل جنة عامة مؤلفة من 
وئيس ونائيه وسكرتيرين ۰ وتسعه عشر عضوا ء بالاضافة الى طنه ماليه 
مكونة من رئيس وأمين صندوق ( مادة ٥‏ » ۲۵ ) ويكون انتخاب الرئيس 
والسكرتير وأمين الصندوق بالاقتراع السری ( مادة ۲١‏ ) أما الغرض من 
ايجاد اللجنة العامة وما يتفرع عنها من اللجان » فهو أن تقوم بجميع 
الطرق المشروعة YO‏ ما من شأنه أن يوقف وينبه أهل القسم الى مالهم 
من القوق وها عليهم هن الواجبات فى مسائل الانتخابات والعسل عل 
اختيار الاکفاء المخلصين للوطن الملتفين حول الوفد المصرى من الرجال 
( مادة ۲ ) وعلى كل فرد من أفراد اللجنة وعليها مجتمعة ألا نحيد عن 
القوانين المصرية » ومن يخالف شيئا منها تكون المسئولية عليه وحده 
( مادة 4 و تکون قرارات اللجنة بالانحاد أو الأغلبية « فان ساوت 
الاصوات رجح رأى الفريق الذى يكون فيه الرئيس ( مادة ؟١‏ ) وتبقى 
هذه اللجان جميعا على هذا النظام الى أن تنتهى الانتخابات نهائيا ٠‏ وللجنة 
العامة أن تقرر بقاء اللجان كلا أو بعضا لتکون خير واسطة بين الأمة 
و نوابها ) dale‏ ۸ ) ويفهم من هذه المادة الاخبرة أن اللجنة العامة لجنة 
ثابتة لا يقتصر loopy‏ على وقت الانتخابات 2 وكذلك اللجان الأخرى 
الفرعية اذا أقرت وجودها اللجنة العامة ٠ (AV)‏ وهذا هو بداية التنظيم 
الوفدی الكامل آو بداية استكمال هذا الجهاز الوفدى غايته من التنظيم ٠‏ 
وهو تنظیم مصطبغ بصيغة بورجوازیة فاقعة كيا یری من أسماء أعضاء 
اللجنة العامة التى تتالف من تجار كعيد الجید الرما لی وحسسین أفندى 
السرجانى ۶ ومن حامین كالشيخ محمد عز العرب المحامى الشرعى ء وأطياء 
کالد کتور سعد ا حادم والدکتور مصطفى أبى علم > وأصحاب أقلام کالسید 
مصطفی لطفی التفلوطی (AY) ٠‏ 
و و 

الدور الثورى للجنة الوفد المركزية : 

هذا هو التنظیم الأول من التنظيمات التى عزت الحياة السياسية 
فی مصر ۰ وهو تنظیم يلاحظ فيه أنه موزع على أساس جغرافى ۰ وهناك 
تنظیم آخر موزع على اساس طائفى : ونعنى به لجان الطلبة والموظفين 
ونقابات العمال ٠‏ ولکن قبل Of‏ نتحدث عن هذا التنظيم نتكلم أولا عن 
Gb‏ الوفد المركزية » وهی اللجنة التى كانت تقود الحركة الوطنية فى مصر 
فى أثناء غياب الوفد فى باريس ٠‏ 
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وفد أزيح الستار عن الدور الذى قامت به لجنة الوقد ا مرکزیھ 
وسکرتبرها العام عبد الرحمن فهمى بك بفضل الوثائق التى اكتشفها 
وقدمها الدكتور محمد آنیس خاصة بعبسد الرحمن فهمى بك ٠‏ وهی 
الوثائق النی استفاد بها » فیما بعد ء الاستاذ مصطفى Gui‏ بالاضافة 
الى مذکرات سعد زغلول وبعض حطابات الفتوحة من بعض أبطال الحركة 
فى التحفیق الذی نشره بجريدة الأخبار ابتداء من يوم ۱۰ آغسطس سنه 
۳ تحت عنوان , تحقیق صحفی عن آسرار فشل ثورة ۱۹۱۹ ۰ 


ویفهم من هذه الوثائق جمیعا أن نشاط لجنة الوفد المركزية كان 
ينقسم ال نشاط علنى ونشاط سرى ۰ آما النشاط العلنی فکان 
يمارسه محمود سليمان باشا رئيس اللجنة وابراهيم سعيد باشا وكيلها 
Guly‏ صندوقها وبقية الأعضاء الذين كانوا يصرون على أن وسائل الوفد 
يجب أن تكون وسائل سليمة مشروعة ٠‏ وكانت أوجه هذا النساط هی 
الأوجه التى اعترف بها عبد الرحمن فھمی فى LST‏ محاكمته آمام المحكمة 
العسكرية فى قضية جمعية الانتقام وهى : جمع التبرعات على ذمة الوفد 
وارسالها اليه » وابلاغه جميع آخبار البلاد ء وثلقى آخباره 2 واذاعتها 
فى الأمة ٠‏ وهی نفس الأوجه التى تألفت لأجلها اللجنة ٠‏ 


أما النشاط السرى فكان يديره عبد الرحمن فهمى بك السكرتير 
العام للجنة ٠‏ وكان يتم خلال جهاز على جانب عظيم من القوة والتنظيم 
ویتالف فى معظمه من الطلبة ۰ وقد تحدث مكاتب « رويتر » فى القامرة 
عن كفاية هذا الجهاز فى برقية له الى الصحف الأوروبية فقال : « ان 
تشكيل الوفد وهيثته التنفيذية ‏ الطلبة ‏ بحالة من الضبط بحيث أن 
كل الأوامر والتعليمات يمكن توزيعها وتنفيذها فى جميع أنحاء مصر فى 
۶ ساعة » ٭ وقد اعتز عبد الرحمن فهمی بك لهسذه الشهادة اعتزازا 
کبرا فی رسالة له الى سعد زغلول باشا (۸۸) ۰ 

ومن دراسة ترجمة حباة عبد الرحمن فهمی بك يبدو جليا کان 
الاقدار قد اختارته وهياته للقیام بذلك الدور الخطير فى تاریخ ا رکة 
الوطنية ۰ فقد تخرج من الدرسة الربية عام ۱۸۸۸ wey‏ ضابطا بایش 
الصری ء واشترك فی ا حملة الصربة بقيادة کتشنر لاعادة فتح السودان» 
وبعد الحملة اشتغل فى العية الخديوية لعباس الثانی ۰ وفیمعام ۱۸۹۲ 
عين ياورا لوزیر الحربية مصطفی فهمی باشا ء وفی عام ۱۹۰۱ نقل الى 
خدمة البولیس وتنقل فى متاصبه : فعين مامورا لرکز سمالوط ثم 
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وكيلا pal‏ & الدقهلية ء وفی عام ۱۹۰٦‏ عيل مديرا لمديرية ہنی سسویف 
دفی عام ۸ ۰ کان مديرا للجيزة ۰ وفى اثناء شغله هذا المنصب الاخیر 
ا اصطدم مم الفنش الانجلیزی للری ومفتش الداخلية الانجلیزی أيضا 
اشتیا کا ۳ باصرار مستشسار الداخلیه الانجلیزی على ابعاده من 
مدیریة abl‏ > فنقل الى وكالة الأوقاف فی آواخر عام 151١١‏ لیصطدم 
path sla‏ سیت رفضه الموافقة Je‏ صفقه أطيان المطاعنة المشهورة 
ميا دفع الحديو الى احالته الى العاش فی عام ۱۹۱۳ (۸۹) * 
هذا التاريخ العسكرى النضالى الطويل ضد الانجلين والقصي » 
وتلك الخبرة بالتنظيم العسكرى آثناء ا حدمه بالجيش والادارة » ثم كثرة 
Jus‏ بين المراكن والمديريات یمتا اصطحبھا من معرفة كييرة باحوال 
مصر وصلة وسعة بالشسخصيات والأسر المصرية ‏ کل ذلك قد آفاد 
عبد الرحمن فھمی بك فائدة لا تقدر فى قيادة الحركة السرية التى رفعت 
لواء المقاومة ضد الانجليز ٠‏ والحق لد كان عبد الرحمن فهمى ‏ كمسا 
وصفه الدكتور محجوب ثابت » الذى كان عضوا فى لجنة الوفد المركزية - 
ال رکة الدائمة المنظمة الملهمة الحاهدة > وصساحب النصيب الکبں فى 
ادارة الحركة وننظیمها تنظیما مصحوبا باليقظة والحذر ۰ وقد SS‏ عنه 
, آله كان يتصل بکل اقلیم من أقاليم القطر , وکان له فى کل جهة منسه 
غيون مبثوثة ء وله فى کل ناحية رجال پبلفشنونه کل ما حسدت و کل 
ما" يحدث ٠ہ‏ وکان بتلقی التقاریر من أنحاء القطر شفاها وكتابة ویدرسها 
ثم بہت فيها ( ۰ ۰ وقد وصفه عبد الظاهر السمالوطی فى وشایته ضده 
[مام المحكمة العسكرية بانه کان « رئيس الحركة الوطنية , آما سعد باشا 
فرئيس الوفد ۱ » ٠‏ وذكر عنه أنه كان يدير الحركة من غرفة خاصة فی 
منزل سعد باشا يقابل فيها زواره ء ومن منزله فى شارع القصر العينى ٠‏ 
وأنه كان یردد أن الوفد لا بنحرك الا بالطلبة ودمائهم المهرقة (AN)‏ + 
كان النشاط السياسى الذى يقوم به امهساز السرى » یتجه جانب 
منه الى الأعمال غير المشروعة ٠‏ وكان الدكتور أحمد ماهر فیسا یہس دو 
مختصا بالاشراف على هذا الجانئب ٠‏ ففی الرسالة التى بعث بها الدکتور 
محمد صادق فهمى » الستشار بمحكمة النقض ساہقا ء الى الاستاذ مصطفی 
Gul‏ » تعليقا على .ما كان ينشره فى جريدة الاخبار من تحقيقه الص-حفی 
السالف الذكر عن ثورة ۱۹۱۹ - وكان الدکٹور صادق فهمى هو والدکتور 
أحمد ماهر وعبد الرحمن فهمى یکونون السكرثارية الفنية التى كانت 
تتولى حل رموز رسائل سعد باشا زغلول الى عبد الرحمن فهمى ‏ قال 
ان أحمد ماهر كان هو العقل الدبر فى الحركة السرية ٠‏ وقد روى الاسمتاذ 
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عريان يوسف سعد الذى المی القنبلة علىيوسف وهبه باشا ف١٥دیسمبر‏ 
۹ روايه تؤكد ذلك ء عفد قص انه بعد الافراج عنه فى عهسد سعد 
. پاشا سنه ۱۹۲۵ء وكان قد حکم عليه بالسجن عشر سسنوات ۰ قابل 
شفيق منصور حیت كان يجتمع جميع العدائيين بعد الافراج عنهم » كما 
قابل محمد جلال الموظف فى وزارة الزراعة » فروى له هذا انه اشترك فی 
صناعة القنبلتين Ge)‏ القيتا على يوسف وهبه باشا ء وأن الدكتور مار 
sh‏ ألا وضع فى , العنيلة الشحنة الكامله من المفرقعات ء GY‏ كان يرى 
عدم قتل رئيس الوزراء » وانما الاكتفاء بارهايه (AN)‏ » ° 


کان التنظيم السری » برياسة عبد الرحمن فهمى بك » يتلقى 
تعليماته من سعد زغلول باشا شخصيا فى باریس ۰ وکانت هذه 
التعلیمات ٹکتپ wth‏ السرى « ماء البصل » فوق صفحات مجسلات 
فرنسية أو انجليزية يراعى فيها أن نكون علمية ء حيث كان يتسلمها 
الأسناذ محمد صادق فهمى الاستاذ بالجامعة الذى كانت مهمته اسٹلام 
الكتب الجامعية المرسلة للجامعة من أوروباء ثم يحمسل الكتاب الذى به 
الرسالة الى بيت عبد الرحمن فهمى ويتولى dee‏ ومع الدكتور أحمد ماهر 
کی الصفحات ء فتظهر الکتابة ٠‏ وكان عبد الرحمن فهمى يرسل رسائله 
السرية الى سعد زغلول بنفس الطريقة (۹۴۳) ٠‏ 


وكان أعضاء الوفد فى باريس لا يعرفون شيئا عن هذه الطريقة 
التى نتم بها المراسلة بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى ٠‏ كما كان 
أعضاء لجنة الوفد المركزية فى الفاهرة لا يعرفون شيئا أيضا عنها « أوعن 
الأعمال التى يديرها عبد الرحمن فهمى ٠‏ وهذا نابت من الكتاب الذى 
أرسله سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ١5‏ سسبتمبر ۱۹۱۹ : فقد 
اشتد الخلاف بين الأخين وبين محمسود سليمان باشا رئيس اللجنة 
وابراهيم سعيد باشا وكيلها وأمين صندوقها بسبب رفض ابراهيم سعيد 
تمويل عمليات عبد الرجن فهمى السرية الا اذا عرف نفاص يلها ٠‏ وقد 
اشتكى عيد الرحمن فهمى الى سعد زغلول من هذا الاصرار والرفض قائلا 
ان إدلاءه بتفاصيل هذه العمليات لابر.اهيم سعيد باشسا دعر ض القضية 
والاشخاص الذين عاونوه للخطر ٠‏ كما اشتكى ابراهيم سعيد باشا وحمود 
سليمان باشا فى الوقت نفسه الى سعد زغلول من أن عدم اثتمانهيا على 
أسرار الأعمال التى يقوم بها عبد الرحمن فهمى فيه مساس بهما بسبب 
منصبيهما فى اللجنة المركزية وتضحياتهما الكبيرة من أجل قضية 
الوطن ٠‏ وازاء هذا کتب سعد رسالته التالية الى عبد الرحمن فهمى فى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۱٦١‏ 


۶ سیتمبر سنة ۱۹۱۹ يقول : « لا أظنك نرى مانعا من أن تعرض عليه 
( ابراهيم سعيد باشا ) وعلى سعادة محمود سليمان باشا الاعمال التى 
استیاەھما » ولك أن تکتم آسماء من يقومون بهذه الاعمال ان کان فى 
افشائها ما يضر بإتمامها ٠‏ أرجو أن تفهمهما أن الطريفة التى نتراسل 
بها طريقة لا يمكن معها الامضاء ء وأن اخفاءھا كان بناء على انفاق بینی 
وبينك ء وانى لم أخبر اخوانی بها خوفا على ذلك الانفاق » (CAE)‏ ۰ 
ومع ذلك فقد كان ابراهيم سعيدباشا يرفض الموافقة على صرف أى مبلغ 
يعلم أنه موجه لغرض غير شرعى » فقد ذكر عبد الظاعر السمالوطى أن 
أحد أعضاء جمعية الانتقام عرض على ابراهيم سعيد باشا شراء أسلحة 
بألف جنيه هن متعهد معين » فرفض الباشا وقال : « ان هذه الخطة مخالفة 
لمبادىء الوفد (V0)‏ » ۰ 


على كل حال » فان کتمان سعد زغلول وعبد الرحمن فھمی آمر 
الراسلات بینهما فی باريس والقاهرة » لیس له الا مفزی واحد 2 وهو 
أن هذا النشاط السری لم يكن مما يجوز التحدث فيه مع رفاق الطریق ۰ 
وهنا يبرز سژال : هل کان سعد زغلول هو الوعز بالاغتیالات السياسية؟ 
لقد ذکر الاستاذ مصطفی أمين أنه لا يوجد فی اططابات السرية ولا فى 
مذ کرات سعد زغلول ما يدل على ذلك )۹٦(‏ ۰ وفی الق انه لم يكن من 
المتوقع ولا من العقول أن یوجد فی هذه الوثائق ما يدل على ذلك أو 
يعترف به صراحة ء فان سعد زغلول لم يكن رئيس عمليات سرية يصدر 
تعلیمات بالاغتيال » وانما كان زعيما سياسيا ٠‏ وقد آنش] بمعاونة 
عبد الرحمن فهمى ء أو LAST‏ عبد الرحمن فھمی بموافقته شخصیا ء تنظیما 
سريا لتحقيق الأهداف السياسية للثورة التى لا يتيسر تحقيقها بالوسائل 
السلمية ء ومن ثم فان الايعاز بالاغتبالات لا يمكن أن بصدر من سعد باشا 
. وانما هو من اختصاص رئيس التنظيم السرى ء فرئيس الوفد يحدد ا لبادیء 
. العامة لصالح القضیة الوطنية ورئيس التنظيم السری يعمل على بحث 
تفاصيلها وضمان تنفيذها ومعاقبة من يخالفها ‏ على النحو الذى سسنراه 
فيما بعد ٠‏ ويلاحظ أن بعض رفاق سعد زغلول فى باريس قد شك فى 
علاقته بحركة الاغتیالات السياسية ولكن سعد زغلول كان حذرا فلفی 
صلته بها » وقد سجل سعد زغلول ذلك فى مذكرانه فكتب فی بوم ۲۰ 
سبتمبر سنة ۱۹۱۹ بقسول : « قال لى محمد محمود : اذا كنت تحمل 
المسافرين ( یعنی ویصا واصف وحافظ عفيفى ) رسالة الى القاهرة على أن. 
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يجتهدوا فى الاكثار من القنابل ٠‏ قلت له : ان هذه السياسة أمقتها ولا 
أرجو الا الشىء المشروع فقط ٠‏ وكل ها أطلب أن يتحد الناس على محبة 
الاستقلال « واعلم أن طريقة الارهاب اذا نفعت مرة فانها تضر هرات » 
واذا كانت الیوم لك »> فانها تنقلب عليك غدا ۰ ولذلك يجب التحذیر 
منها والیعد عنها ۰ فسکت ولونه أصفر ۰ (AV)‏ ومع ذلك فلم بحدث أن 
كتب سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى رسالة سرية يحذره من سياسة 
الارهاب والاغتیالات السياسية ويأمره بمقاومتها كغيرها من ا حرکات 
الأخرى التی كان یکتب اليه بمقاومتها كحركات الزب الوطنى والنفساط 
الشیوعی ۰ بل ان الثابت من رسائل عبد الرحمن فهمی أنه كان بمدح 
القائين بالقاء القنابل على الوزراء pees‏ بالشحاعة والجرأة 
والاقدام (AA)‏ ولو کان يعلم حقا أن سعد زغلول ستنكر هذه السياسة 
لما جرؤٌ على أن یکتب الى سعد زغلول على هذا النحو ۰ 
بیو د ات 

على كل حال فسئرى فيما یل كيف كان التنظيم السری برياسة 
عبد الرحمن فهمى يعمل على تنفيك سياسة الوفد بكل الطرق المشروعة 
وغير الشروعة : 

اولا - كان من الخطوط العامة لسياسة الوفد تعطیل قيام أية حكومة 
فى مصر لا تعترف به ولا تلنزم بسسياسته وتعمد الى التعاون مع الاحتلال ٠‏ 
ولا کان بعض الساسة المصريين قد أقدموا على تاليف مثل هذه edn Sid)‏ 
فلهذا “عرض هؤلاه لسلسلة من الاعنداءات قصد بها افزاعهم وارهساب 
غيرهم حتى لا یفعل مثل ما فعلوا ٠‏ فقی يوم ۲ سبتمبر ۱۹۱۹ اعتہدی 
سيد على محمد ء من أهالى كفر الريات ء على محمد سعيد باشا بالقاء قنبله 
عليه فى الاسكندرية لم تصسه ء وحكم على المتهم بعشر سنوات ٠‏ وفى ١9‏ 
ديسمس ۹ اعتدى عربان یوسف سعد عل رٹیس الوزراء الثالى » 
پوسف وهبه باشا ء بالقاء قنبلتين عليه انفجرتا ولم تصبه احداهما 2 , 
وحكم على المتهم بعشر سمنوات أيضا ٠‏ وفى يوم ۱۲ يونية ۱۹۲۰ ء أى 
بعد شهر واحد من تأليف توفيق نسيم باشا وزارته الاولی » ألقيت عليه 
قنبلة لم تصبه واصابت سائق سیارته , وحكم على التهم بالاعدام ونفذ 


الحكم (۹۹) * 


وفى دوم ١‏ دسبیر ۱۹۱۹ أرسل سعد زغلول الى عبد الرحمن 


۳ 


Gu pall‏ على مشروعات للرى فى السودان مخالفة للمصلحة ٠‏ نرجو تبصير 
الوزراء بعواقب هذه المشروعات » وافادتنا عن تفصيلات ذلك » ٠‏ وفام 
عيد الرحمن فهمى بتبصير الوزراء بعواقب هذه ley pill‏ ء وأفاد سعد 
زغلول بالتفصيلات الآتية : فى يوم ۲۸ يناير ألقى تجهول قنبلة علىاسماعيل 
سرى باشا وزير الاشغال عند خروجه من بينه فى المنيرة ٠‏ وفى يوم ۲۱ 
ینایر قدم اسماعيل سرى باشا استفالته من الوزارة رغم الاح الوزراء 
والسلطان والسلطة البريطانية » ورفض جميع الذين عرض عليهم منصب 
وزير الاشغال قبول النصب ٠‏ ولكن محمد شفيق باشا وزير الزراعة 
قبل أن يكون وزير الأشغال واطربية فوق منصيه ۰ وفى يوم ۲۲ 
فبراير ‏ آی بعد قبول محمد شفيق باشا هذا المنصب بسبعة عشر یوما 
فقط - ألقيت عليه قنبلة بجهة غمرة انفجرت ولم تصبه بضرر »)٠٠١(‏ : 
وحكم على المتهمين بالاعدام ء ثم خفف الحكم الى الأشغال الشاقة المؤبدة » 

ثانيا ‏ كان من الضروری لتجاح حركة الوفد ونشرها فى البلاد » 
ومقاومة الحركات المعادية له , والاحتفاظ بخيط الأمل فى الاستقلال التام 
قويا فى صدور Gy pall‏ ء وقوف صحافة قوية الى جانبه تؤيده وتعززه 
وندعو لقضیته ۰ وقد عمسل التنظیم السرى على ضم الصسحف المصرية 
للوجودة فى ذلك الیل الى جانبه عن طريق شرائها أو ارهابها ۰ وفی ذلك 
پقول عبد الرحمن فهمی فى رسالة له الى سعد زغلول فی يوم ۲۲ آغسطس 
سنة ۱۹۱۹ : « أمكننا الآن أن نضم الینا ثلاث جراند دهی : جريدة مصر ' 
وجريدة وادی النیل ۰.وجریدة النظام ء لتأييد مبدأ الوفد ۰ الهمة مبذولة 
لضم غيرها ۰ » ۰ وفی ۱۸ آکتوبر ارسل اليه يقول : « الرائد تطورت 
حرکتها تطورا خالصا ء ونطورنا نحن معها فى العاملة آبضا « واصبحت 
تائمر ہما نبيئه لها » مما ينفع ا حر كة » والابتعاد عمسا يضرها ٠‏ كنت 
آصبو كثينا الى هذه النتيجة ء وکنت آظن آننی لا أبلغها الا ببذل آلاف 
الجنيهات » ولکن ضیق ذات اليد اضطرنی ال البحث عن طرق آخری غير 
طریق الال ۰ وش ا لحمد نجحت فیها ء وأصبحت قابضا على ناصسية 
الصسافة ٠ (VON)‏ 


WY‏ - مقاومة الحركة الفسوعية ۰ وکان سعد زغلول Sy‏ أن مصر 
تستطیم أن تجد أنصارا نمی أمريكا وفى آوروبا » وحتی فی انجلترا 
نفسها ء ما cule‏ حركة Ge pall‏ قاصرة على طلب الاستقلال « دون سواه 
من الاغراض الاخری التی تشسوه ا حرکات السياسية » (۱۰۲) ۰ وکانت 
عناصر الیسار قد نشطت Ob!‏ ثورة ۱۹۱۹ فى آوساط العمال ولا سینا 
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بالاسكندرية » وأحذت النشورات الشيوعية توزغ فى مصر بطريقة ذاع 
نبؤها الى سعد زعلول فی باریس ء فأرسل الى عبد الرحمن فهمی 
تعديماته لقاومة هذه الركة قائلا : « الوفد غير راض عن النشورات التى 
تفید اعتماد القن على الألان وتتضمن الانتصار للبلشفيك ۰ فان هذه 
المنشورات يستفيد هتها أعداؤنا للقول ob‏ الحركة المصربة لها اتصال 
بالآلان والحركة البلشعية ء وهذا يضر قضیتنا (۱۰۲) ۰ 


وقد كان من الضروری لذلك المسارعة الى فرض الوصاية البورجوازية 
على العمال عن طرين انشاء النقابات لهم فى جمیم أنحاء القطو والسيطرة 
عليها ٠‏ وقد أفلح عبد الرحن فهمى فى تحفیق ذلك فى زمن وجيز جداء 
فمى ۱۸ اکنوبر ۱۹۱۹ رسل آل سعد زغلول تقریرا :یٹول فيه : « عممنا 
انساء النقابات بطول البلاد وعرضها ۰ آثمرت المحهودات التی بذلتاها 
فى سبیل ذلك وا لحمد لله ۰ تشکلت لكل حرفة نقابة ۰ لم يبق فى مصر 
حرفة أو صنعة الا ولها GW‏ ۰ لم تعترف الحكومة بهذه النقابات حثی 
الآن ۰ لیس منظورا أن تعترف بها فى الظروف لاضرة ۰ نقابات العمال ٠‏ 
مفيدة حدا للحركة الوطنیة وهی سلاح قوی لا بستهان به فى اللمات » 
جیب نداء الوطئية باسرع ما پمکن > (8: ٠‏ 


رابعا ‏ مفاومة تساط العناصر Goll)‏ للوقد ء مثل الحزبه الو طنى 
وحزب الأمراء بقيادة الأمير عمر طوسون ۰ وكان الحزب الوطتى ۰ أو على 
الأصح فربق مه على رأسه عبد اللطيف الصوعانی بك وكيل الحزب » 
يريد منذ البداية أن يكون للحزب مظهر حاص فى الحركة الوطنية ٠‏ ولهذا 
فلیا أفرج عن سعد زعلول ورفاقه . وسسسافر الوقد الى باریس ء آراد 
الصوفانى بك وإنصاره تاليف وقد آخر للسفر الى باریس 0 ولکن pia‏ 
المحاولة لقيت معارضة شد بدة من الأمةء وخصوصا من فريق الحزب الوطنى 
النانى الذى كان على رأسه أمين الرافعی بك وآخوه عبد الرحمن الرافعى 
بك ٠‏ وكان هذان الائنان قد انص۔ما ال الوفد وأصبحا أعضاء فى لجنة 
الوفد المركزية ‏ كما مر بنا ‏ وقد تصسدى أمين الرافعى بك لمحاولة 
الصوفانى وهاجمها فى يوم ۲۰ ابريل على صفحات اطرائد ء و ندد بموقف 
الصوفانى بك من الوند WE‏ : « لقد كان (أى الصوفانی ) من بين الذين 
تقرر ضصمهم للوفد , فابی ذلك ٠‏ فاكتفى الوفد Ob‏ يكون بين أعضائه 
أربعة من الحزب الوطنی وهم لا يزالون فيه الى ٠ ON‏ وكان كل عرض 
يعرضه الوفد وإنصماره Gola‏ رفضا من حضرة الصوفانی بك وزملاثه, 
وآخر عرض من هذا القبيل كان يقضى بقبول حضرته مع اثنين آخربن من 
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الحزب الوطنی » فرفض حضرته هذه الفكرة أيضا نا خاطبته فيها مند 
آسابیع pus‏ ۰ ونبن من كل الأدوار التی مرت بها المسألة أن هناك أقلية 
صغيره من الحزب الوطنی تأبى الا أن يتألف منها وفد خاص ۰ وبظهر 
أنه من بين العوامل التى دفعتها الى ذلك أن اطزب لا بد أن يكون له مظهر 
خاص فى الحركة الحاليه » مع أن GY‏ بأسرها حزب وطنی ۰ فهل من 
مصلحة الوطن خروج فثة على الجماعة » وسفر وفد يحاول القول GL‏ وكيل 
عن LY‏ آیضا ۰ » (۱۰۵) وقد آفلحت هذه الملة على الحزب الوطنی فاعلن 
الصوفانی بك أن الحزب قد قرر العدول عن ارسال وفده الى آوروبا hod‏ 
یبدیها منی سمحت الظروف » وقرر اپقاف الاکنتاب ورد ما یکون قسد 
دفم ۰ (Vel)‏ ۱ 


على أن اطزب الوطنی مع ذلك لم يكف عن السوشرة على آعمسال 
الوفد ٠‏ وقد وجد فى الأمير عمر طوسون حليفا طبيعيا ۰ وكان الأمير منذ 
أقصى عن رياسة الوعد وعضويته ‏ على النحو الذى مر بنا ‏ لا يفنأ 
ببذل المحاولات ليستعيد قيادة الحركة ء وكان يعلن أنه « ليس لديه ثقة 
فى أعمال الوفد » ٠‏ (۱۰۷) وقد تهيأت له الفرصة للاستیلاء على قيادة 
الح ركة الوطنية عندما قرر الوفد الدخول فى مفاوضات مع اللورد ملئر » 
فقد اجتمع وأنصاره فى الاسكندرية فى شهر يناير ۱۹۲۰ وتقرر فى هذا 
الاجتماع اسناد الزعامة اليه أن دخل الوفد فى المفاوضة مع لجئة ملئر (۱۰۸) 
على أن سعد زغلول عندما علم بهذه الحركة أرسل تعليماته الى عبد الرحمن 
فهمی لمراقبة ا الة واحباطها ء وأن يبذل جهوده حتی « تبقى الحركة حركة 
قومية ترمی الى نحرير البلاد من ربق الاسستعباد » وأن تتمتم باطر بة 
الحقيقية ء لا أن تخرج من رق الممالك الى رق الأمراء » ٠‏ 


وقد اجتھد عبد الرحمن فهمى وتحقق من صسحة ماذكره سعد 
زغلول : فعرف أن أموال الأمير عمر طوسون تنفق على بد محمد سعيد 
باشا الذى كان يشكل مع الأمر والحزب الوطنى تکتلا معاديا للوفد ء 
كما فهم أن محمد سعيد بصدد توجيه ضربة الى الوفد بدعوى أن الوفد 
قد قبل الفاوضة قبل اعلان استقلال مصر السام » وانه فد اتخذ من 
الاسكندرية مكانا dim gil‏ هذه الضربة ء وأن' علامة البدابة حملة عتيفة 
على الوفد نقوم بها جريدة الأهالى ٠‏ وعمل عبد الرحمن فهمى اللازم على 
النحو الذى ذكره لسعد باشا فى التقرير التالى فى ۱۸ فبراير ۱۹۲۰ : 
0 کنا مراقیین من قبل > WIS‏ وسکنات سعید Lab‏ » فأعددنا له الحدة 
منتظرين أن يبدأ حملانہ التى رتبها فی 'طى الخفاء مع بعض رجال الحزب 


٦٦ 


الوطنی وجريدة الأهالى ٠‏ وبمجرد أن ظهر بجريدة الأهالى ميدأ هذه الحملة» 
آرسلنا جنودنا الى مدینة الاسكندرية بعد أن سهلنا لهم الطربق » وحملوا 
مليه حملة صادقة » عقب صلاة الجمعة » فى جميع مساجد الاسكندرية 
الشهيرة » وہدا الخطباء قولهم بتفهيم العامة حقيقة أعمال الوفد 2 وما 
وصلت اليه القضية بمحهوداته ء وما يريده الأفاكون الآن من الط بقيمة 
هذه الحهودات ۰ والخطر الذی يتناول القضية برمتها فيما اذا أصغخت 
GY‏ لأقوال الأفاكين » تم بن الخطباء أن هذه اليد الائيمة التى تعمل فى 
الناء ھی يد سعيد , ولسانه الذی ينطق جريدة GY‏ » واستنزلوا 
اللعنات عليه وعلى الذين سذون حذوه » وأسقطوهم من کل مقام ومقال ٠‏ 
ثم خرجت بعض المظاهرات من الوامم القريبة من ادارة جريدة الأهالى ء 
ونادت عليها بالسقوط والوت ء ولقد عاهد الخطباء كل الموجودبن ف 
الجوامع بالا بقراوا جريدة الأهالى ٠‏ ومن ذلك التاريخ ثابت جريدة 
الاهالى الى رشدها » وانقطعت حتى عن الغمز واللمز اللذين اعتادتهما 
دائما عندما تشر الى عمل يتعلق بالوفد ٠‏ وكنا نظن أن الحالة تحتاج 
الى تكرار هذه الحملات » ولكن لله الحمد آمانتهم الحملة da)‏ أما ا لحزب 
الوطنی ٠‏ ويتعبير أصحوزعائف الحزب الوطنى الذين يريدون الشوشرة 
على أعمال الوفد واستاجروا لذلك جربدة المحروسة » فها نحن نستعد 
للقضاء عليهم أيضا عندما يبدو منهم مایستحق ذلك ٠‏ فكونوا مطمشین 
من هذه الجهة ولا تشغلوا أفكاركم بداخل البلاد هنا (۱۰۹) » * 


هذا هو أسلوب العمل الذى انتهجته لجنة الوفد المركزية 2 أى 
تنطیمها السری الذى كان يديره عبد الرحمن فهمى ٠‏ وهو أسلوب SIF‏ 
١‏ بنوحی > كما lofy‏ » الوصول الى الغاية دون مراعاة للوسيلة ۰ وواضح 
أن الأمر كان پتطلب نفقات كبيرة لنجاح التنفيذ ٠‏ وكانت الأمة هى التى 
تدفع نففات الثورة عن طريق التبرعات » وكانت هذه النفقات تصل الى 
يد عبد الرحمن فهمى عن طريق ابراهيم سعيد باشا أمين الصندوق 
بصعوبة WL‏ فقد كان ابراهيم سعيد باشا لا يفتأ يعود الى خطة عدم 
الدفع لاصراره ء من ele‏ على معسرفة تفاصيل المصروفات » وعدم 
ایمانه ء من جانب آخر ٠‏ بالوسائل غير الشروعة ٠‏ وقد شكل النزاع 
بينه وبين عبد الرحمن فهمى خطرا حقيقيا على الثورة » ففى يوم 5 ابريل 
۰ أرسل عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول باشا تقريرا سريا يقول 
فيه : « يسوءنى جدا أن أعرف سعادتکم أن الحالة بدأت نظهر بغير الظهر 
الذى يرضيكم ويرضى كل محب لبلادنا العزيزة » لأن خصومنا السياسيين 


۷ 


يشتغلون بجد Os pas‏ عن سعة . وكذلك أعداؤنا الحميقيون ببعثرون 
المال ذات اليمين وذات السمال » بحيث أمكنهم أن يستخدموا كثيرين ممن 
كانوا من العاملين المخلصين للتجسس والايقاع لغبر هم ٠‏ كل هذا يحصل 
ہو اميتي اننا اج لولاا بود من يفنا ee‏ دو سو سی 
الشيطانية ء وذلك لفلة الال ٠‏ » وفى ہوم ۲ یر پل كتب الى سعد باشا 
بقول : « اضطررنا لتقليل الأعين الساهرة على مصلحة القضية التى کانت 
مكلعة بمراقبة خصومنا وأعدائنا » حيث لا قبل لنا على الاستمرار على 
الصرف عليها من جیبنا الخاص كما كان الحال قبل أن تنفد نقود الوفد ٠‏ 
وکذلك قللنا شيئا لیس بالقلیل من الاعمال الاخری ٠‏ (۱۱۰) » 

ولقد کان موقف سعد زغلول فى منتهي الصعوبة بين شعوره 
بضرورة کتمان آمر العملیات السرية عن أعضناء اللجنة الركزية فى 
القاهرة « وعن أعضاء الوفد فی آورویا » وشعوره ہما تتعرض له هذه 
العملیات من خطر التوقف بسبب حاجتها الى SU‏ ۰ وکان عبد الرحمن 
فهمى بك من جانبه قد أبلغ سعد زغلول توقفه عن استلام شىء من النقود 
من ابراعیم سعيد باشا بسبب ما أخذ پحس به من الاشتباه فى صلته 
بالتنظيم السرى ومراقبته » وطلب اليه.أن يبعث اليه بالنقود من باريس 
على بد رسول ؛ > فقبل سعد زغلول ذلك وكتب اليه يقول : « أحسنلم فى 
اعلانكم التوقف عن الصرف وعن استلام شىء من النقود من الراهيم سعيد 
Lah‏ » ولکننی سارسل الیکم من طرف آخر نقودا 5 
یسر وو الكيفية یمکنکم أن تشتغلوا من غير أ و 
بشغلكم ء ممن تشتبهون فيهم ولا تودون أن يعلموا شیٹا من حركاتكم ٭ 
وعند استلام النقود من الذى سيعطيها لكم , نبهوا عليه بان يكون أمرها 
بينه وبينكم » وأن پرسسل ال فورا الايصال الذى تكتبونه له 
باستلامها » (۱۱۱) ٠‏ 

وأهمدة هذه الرسالة التى أرسلها سعد زغلول فی يوم ١١‏ ابريل 
۰ء وما سبقها من تطورات النزاع بين عبد الرحمن فهمى وابراهيم 
سعد هرل نويل الاك الو ء اليا فی الس الى 
وجهها بعض أعضاء الوفد الى سعد زغلول بخصوص Syl‏ الوفد » وهی 
التهمة التى أطلقها علنا محمد على علوبة بك ء الذى كان Gah‏ صندوق 
الوفد بباريس » على سعد ذغلول فى خطبة انتخابية له GY‏ استول بتفسه 
على آموال الوفد (۱۱۲) ۰ فواضح الآن فى وسط هذه الوثائق ان العملیات 
السرية كانت الحلقة الفقودة فى هذه التهمة الظالمة » وهی حلقة لم يكن 
بعلم بها سوى سعد زغلول وعبد الرحمن فھمی ٠‏ 


۱۹۸ 


الجمعبات السرية 


بقى الحديب عن الجمعيات السزية التى كانت تكون التنظيم السرى 
ويفهم من كلام عبد الظاعر السمالوطى فى وشايته التى سيقت الاشارة 
اليها » ومن المطبوعات والکاتبات التى ضبطتها السلطات على ذمة قضية 
عبد الرحمن فهمى » ونليت فى آتناء نطر القضية » ومن أقوال المتهمين 
فى هذه القضية ‏ أنه كانت هناك تسع جمعيات سرية تألفت فی أقل من 
ele‏ واحد منذ انفحارتورة مارس ۹ ومذہ الحمعیات لابوجد مايحمل 
على التأكيد بانها كانت كلها خاضعة لاشراف الجهاز السری التابع للجنة 
الوفد المركزية وتتحصر فيما یل : 

١‏ جمعية اليد السوداء ٠‏ بحت رياسة عبد الحليم البيلى الحامی 
wld‏ شادى بك ومصطفی القایاتی ومحمود أبى العيون » وعدد من الطلبةء 
وغرضها اثارة الرأى العام »> واتلاف الأشياء بحيت تکلف الحكومة نفقات 
كبيرة وجمع الأموال فى سبيل الحركة (۱۱۳) ۰ 

وكانت جمعية « الك السوداء » ترسل خطسابات التهسدید الى 
السياسيين الرجعيين : فقد وصل الى وهبه باشا خطاب تهديد مكتوب 
بالحبر الاحمر وعليه علامة اليد السوداء ومدفع وكلية الفدائین ٠‏ وقد 
ضبط مئل هذا الخطاب بالحبر والعهسلامات فى منزل محمد لطفى 
المسلمى ٠ )01١5(‏ 

۲ لجنة الدفاع الوطنی ٠‏ وآکثر الاعضاء من أعضاء اليد السوداء٭ 
وغرضها تھییج الرأى العام ضد الحكومة ء وتحريض الشعب على ارلکاب 
الجرائم ضد السلطة العسكرية حتی الفتل * 

۳ - اللجنة المستعجلة ٠‏ وغرضها إثارة الرأى العسامء وكانت 
تتلقى' الساعدة المالية من عبد الرحمن فهمى بك ٠‏ ورئيسها حسن نافع 
وابراهيم عبد الهادى ره 

4 - المصرى الحر ٠‏ وتستمد مالها من عبد الرحمن فهمى ٠‏ وقد 
ذكر الرافعى أنها كانت تصدر جريدة سرية باسم « المصرى الحر » ولها 
مطبعة سرية خاصة ۰ وكان الناس یتلففون هده النشرات بلهف 
ویتبادلون الاطلاع عليها + وقد أصدر الجنرال بلفن القسائد العام أمرا 
بعد هذه الأمور جريمة ضد الاحكام العرفية وأى شخصى نوجد فى حیازانه 
نشرة أو نوع من هذه النشرات يعد مرتكبا أيضا لجريمة ضد الاحكام 
العرفية (۱۱۵) ۰ 


۱1۹ 


ه ‏ الشعلة ويرأسها مرقس حنا بك ونجيب باشا غالى ٠‏ 
ورقة مسطر فيها قانون هذه الجمعية وهو يتضمن أن العمل سرى ٠‏ وأن 
الاعضاء يشتغلون باصدار المنشورات والحث على الاضراب » وأن الجمعية 
مستمرة الى أن بخرع AT‏ عسکری انجلیزی من مصر د شر ام 
فى الاطلاع على أسرار الحكومة » ونهديد الخونة )١١5(‏ ۰ 

وكانت جمعية الدارس العليا تدون کشفا بأسسماء التحار الانجلیز 
الذین يقصد مقاطعتهم ء فقد كانت مقاطعة التبجسارة الانجليزية بعض 
صیحات الثورة » وكان. بضع هده الکشوف مندویو الطلبة (۱۱۷) ۰ 

۷ ب جمعية مجلس العشرة ۰ 

۸ - حمعية الخمسين ٠‏ 
عقب عودة ple Ub‏ من مصر فی ۱۷ ینایر ۱۹۲۰ ۰ ثم قسمت الى GH‏ 
آقسام بعد حادثة شفیق Lak‏ فى ۲۲ فبرایر ۱۹۲۰ ۰ آما القسم الأول 
شخاص بتوزیم النشورات ۰ وکان ستمد الاخبار من سبالم بك زکی ‘ 
وكانت تحصل هذه الاخبار من «۲ برابرة فى سراى عابدين» وبعض البولیس 
اللکی ٠‏ ولهذا القسم فروع منها فرع الاسكندرية برئاسة حامد اللیجی 
الذی كان معتقلا فی مالطة » وکان پساعده البشبیشی الحامی والدکتور 
احمد بك عبد السلام وصادق بك أبو هيف ٠‏ وقد کتب هذا القسےم 
خطابات الى اللورد ملئر والسسر فالنساین تشرول والوزراء ٠‏ وكان 
محمود عبد السلام متعقبا وهبه باشا ورئیس قلم الطبوعبات ٠‏ وکانت 
تطبع المنشورات فى مطبعة تسمى مطبعة أبى العزائم ۰. أما القسم الثانی 
فهو قسم المسدسات » وكان عنده مسدسات من لوم أمر بکی ومن نوع 
الحبل الاسود ٠‏ وقد ذس عبد الظاهر السمالوطى أله لا يعرف من أين 
كان پسٹورد الاعضاء الأسلحة ولکنه علم أن شخصا بدعی أحمد آبو علام 
سعيد باشا Gaby‏ كما مر بنا ۔۔ لأن هذه الخطة مخالفة لبادیء الوفد ٠‏ 
Uf‏ القسم الثالث فهو قسم القنابل برياسة حستى الشنتناوی ومعنه 
حلمى الجيار وغيره ٠‏ وکانت تصنم فى عزبة بالقرب من الجيزة » وكانت 
ٹڑخڈ من « ذهبية » حسن بك عز العرب (۱۱۸) ۰ 

ولقد کان فى قضية « جمعية الانتقام » هذه أن قبض على عبد الرحمن 


۱۷۰ 


فھمی بك فى اول پوليو ۱۹۲۰ ۰ وقد جاء فى الانهام الذى وجه اليه أنه 
آلف وآخرون هده الجمعية لحلع عظمة السلطان » وفلب حكومته وانارة 
ثورة والتحريض على القتل وتوزیم أسلحة وقتل عظمة السلطان ٠‏ وهناك 
اجماع بين المؤرخين على أن هذه الفضية ملفقة ء كما أن عبد الرحمن فهمى 
نفسه قد أكد هذه الحقيقة فى مذكراته الغير منشورة )١١5(‏ ° 


وفى الحقيقة أنه عند بحث هذه القضية يجب أن نفرق بين أمرين : 
الارل وجود جمعية الانتقام من عدمه » والنانى صلة عبد الرحمن فهمى 
بهذه الجمعية والاغراض التى ذكرها الاتھام خاصة بخلع السلطان وقلب 
حكومته الخ ء أما عن وجود جمعية الانتقام فهو آمر نابت ؛ وفد آشار 
البه عبد الرحمن فهمى نفسه أمام المحكمة ء فقد ذكر أن مصطفى النحاس 
جاء يزوره ومعه منشور موقع من جمعية الانتفام يطعن بسدة على کل من 
رشدى وعدلى ونروت » وأقل طعن فيه أنه پلفبهم بالخونة ٠‏ وكان 
النحاس غاضبا لان هؤلاء الثلائة كانوا من أكبر انصار الوفد ء ولا ساله 
النحاس هل من طريقة لوقف هذا الابهام ء أجاب بانه لا طريقة لذلك ء 
3 أعلن الوفد رسسمیا موافقته على ما عمله الوزراء السلانة » فيطل 
الانهام. ۱۲۰۱) 9 ۱ 


آما عن صلة عبد الرحمن فهمی بجمعية الانتفام ء فقد کد الدعی 
العمومی أن عبد الرحمن فهمی كان الواسطة بين جمعية الانتفام ولجنة 
الوفد المركزية (١؟١)‏ ٭ 


وقد بنى هذا الاتھام على «ماظهر من أقوال عبد الظاهر السمالوطى»* 
فاذا انتقلنا الى أقوال عبد الظاهر بخصوص عبد الرحمن فهمى ٠»‏ وجدناها 
تتلخص فى أنه كان يذهب مع غيره لمقسابلة عبد الرحمن فهمى فى بيت 
الامة ء Gig‏ سمعه فى بيته يقول « ان اليد الكبرى BY‏ أن تقطع > و غبر 
ذلك من الکلام » أى قتل السلطان والوزراء ٠‏ وأنه ذكر آسماء الوزراء. 
وذكر كيف يقتلون : وذلك بالقاء القنابل » (۱۲۲) ء كما قال عبد الظاهر 
ان عبد الرحمن فهمى كان يعطى نقودا لكل من له علاقة بالحركة وانه 
أعطى نقودا لمحمود عبد السلام آحد مؤسسى جمعية الانتقام (۱۳۲) ٠‏ 


هذه هى أدلة الانهام الموجهة ضك عبد الرحمن فهمی بك ‘ وظاهر 


۱۷۱ 


نيها الضعف السديد قي الواقع أن جمعية الانتقام لم تكن من 
جمعیات التنظيم السرى الخاضعة لادارة عبد الرحمن فهمى » فقد جاء فى 
ورقة ضبطت فى منزل محمد لطفى المسلمى » رئيس العرع فى مصر أنها 
على اتصال متين بكل أعضاء الوقد والحزب الوطنى والحزب الدبموقراطی» 
والصحفيين والعلماء » والفتی وكل الراکز ء وبواسطة هؤلاء نتصل بکل 
الموظفين فى كل فسم من الجیش والادارة والمحسافظات cook pally‏ 
سواء كان الرؤساء أجانب أو مصريين » وفى السودان على قدر الامکان ء 
وفى كل المدارس » وبين جميع طبعات الامة ء وكل الجمعيات والاندية 
والھیئات العامة (۱۲۶) ٠‏ والشاهد فى هذه الورقة عبارة « الاتصال بكل 
أعضاء الوفد » فهذه العبارة لا معنى لها فی حالة خضوع الجمعية لاشراف 
الوفد ٠‏ يضاف الى ذلك نلك المنشورات التى تحدث عنها عبد الرحمن 
فھمی التى كانت نهاجم الوزراء التلانه رشدى وعدلى ولروت ٠‏ فواضح 
آن هذه المنشورات لم تقم على معلومات كافية عن خطة الوفد فی مسألة 
مفاوضة اللورد ملٹر على النحو الذى سيتو ضح فى الفصل الخاص بذلك ٠‏ 
ویلاحظ أن عبد الظاهر السمالوطى لم يرد على لسانه ذكر لاسم الدكتور 
أحمد ماهر مع دوره فى التنظيم السرى ٠‏ ولو كانت الجمعية تابعة للننظیم 
لعرف عبد الظاهن اسم حمد ماهر ٭ 


Lj‏ کیت حصل عبد الظاهر على المعلومات التى أوردها فی وشایته 
عن الجمعیات السرية الاخری ء فالقيقة أنه قد حصل على هذه المعلومات 
عن طريق عضويته فى جمعية الانتقام وغيرها » وهى العضوية التى لا ندرى 
هل اکنسبھا كجاسوس للانجلیز , أم کطالب آزهری متحمس ٠‏ والأرجح 
أنه التحق بجمعية الانتقام کطالب لا چاسوش » وأنه اضطر الى الوشاية 
بزملائه عندما شعر بأنه قد أحيط به وأنه على وشك القبض عليه ٠‏ فقد 
اعترف نان اللتكومة كانت :قد قبضشت هل محمد لطفی السنلمی‌دئینیالفرغ 
فى مصر وعلى الأعضاء ء فلما علم بذلك » وعلم أنه سيلقى القیض عليه 
أيضا ء جاء من بلده غير مقبوض عليه , وتوجه الى المحافظة حيث اعترف 
على زملائه (V0)‏ + ليكون شاهد ملك ٠‏ 


وكانت هذه فيما يبدو فرصة السسلطات الانجليزية للزج بعبد 
الرحمن فھمی بك فى هذه القضية٠‏ وكانت هذه السلطات قد ٹکاثر لديها 
الشك فى صلة هذا بالتنظيم السری ء ولكنها لم تكن تملك دليلا تقدمه 
به للمحاكمة قم یل یس سنہ عت وو ورس 
الدلیل قبل القاء القبض عليه بوقت قريب » ولكنها فشلت فى ذلك ٠‏ 


mai 


وفد روى عبد الرحمن فهمى ذلك فى مذكرانه الغبر منشورة » فذکر كيف 
أحس بأن شیا پدبر له عندما رای أشخاصا مجهولين لم يعرفهم من قبل 
يزورونه قبل العبص عليه ويطلبون منه الاشتراك فى أى عمليات اغتيال 
للانجليز ٠‏ وفهم عبد الرحمن فھمی أنهم موعز اليهم بهذا من قبل وزاره 
الباخلية » فسعى بنفسه ال زيارة بعض المسخولين فى وزارة الداخلية 
ليتعاهم همهم حول هذه التحر کات الغريبة الریبه )۱۲١(‏ ۰ 


وهكذا لم نکد تفع وشاية عبد الظاهر السمالوطی حى وجدت فیها 
السلطات الفرصة لجر قدمه فی القضية والتخلص منه ٠‏ 


وقد كان الامر میسرا ° فان عبد الظاهر کان بعرف الکتبر لیقو له . 
فق اھر کی عصرہ سی السات Dealt‏ قل تاليف عب رعا 
قن یر وده اللورد ملس ريده من الاح a‏ لی AV‏ سان تا 
۰ وكان من الذين أوقدهم مدکور باشا إلى الاسكندرية يقصسيد 
نحريض أهلها على مماطعة لحنة ملنر » وكان معه فى ذلك ابراهيم 
عبد الهادى ؛ ومحمد عبد الرحمن الجديل » وحسن نافع (۱۲۷) ٠‏ 


كما کان من الذين أوفدوا لتھدید أعضاء الحزب الجر الستقل ٠‏ 
وقد ذكر أن شهاب الدين بك الذی کان عضوا فى الحزب کان يتلقى کل 
يوم التهديدات « بالدسنة » (۱۲۸) ٠‏ 


وقد ذكر محمد لطفی المسلمى > أحد المتهمين» وكان طالبا بالحقوق» 
ما بعید استراك عبد الظاهر فى کر من أوجه الشاط فى هذه الفثرة › 
ففد روى أن البحث دار مرة فی عمل نقابة لطلبة الفطر » « ولسکن کان 
ينقصنا ناحيتان : الأولى معرفة أسسماء المدارس » وئانیا آسماء مندوب عن 
كل مدرسة ٠‏ ولا.کان من المستحيل الحصول على ذلك » فعبد الظ۔۔۔احر 
السمالوطى بصفته طالبا بالأزهر ء وبالازهر طلبة فى كل المديريات وفى 
كل المراكز ۰ فقد كان من السهل عليه الحصول على أسسماء من كل 
مديرية : أى اسم أى شخص » ولستفھم منه عن أسماء المدارس بصسفته 
من أهالى المديرية AYA)‏ * 

ولقد كانت نظم هذه الجمعبات السرية تسمح بأن يكون العضو فى 
الجمعية عضوا فى نفس الوقت فى جمعيات آخری : فكان أكثر أعضساء 
at «‏ الدفاع الوطنی » من أعضاء اليد السوداء ‏ كما مر ينا ا ء وكانت 
جمعية الشعلة لها علاقة بجمعية الانتقام ۳۰ ۰ كذلك فقد رايبا 


YP 


كيف كان محمد لطفى المسلمى عضرا فى جمعية اليد السوداء وجمعية 
الانتقام ٠‏ وقد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن الطلبة الاعضاء فى 
الننظيمات السرية كانوا فى بداية الحركة يسقون بكل من ينضم الى 
اس رکة ء وکان كل واحد متهم اذا قابل شخصا ووجد أنه Geb‏ 
للانضمام الى الجمعية دعاه , وجعله يقسم اليمين بان یکون مخلصا 
للجمعية » وبذلك پصبح عضوا ۰ وکان کل من یشتغل بالحركة يجب أن 
يتنعرف بمن یشتغل معه , وكان کل واحد يذهب من مدرسة الى حمعية 
يكون مندوبا عن مدرسته » واذا جا الى الجمعية عند اجتماعها نلانة 
اعضاء من مدرسة واحدة فكل منهم يعد مندوبا (۱۳۱) ٠‏ 


Mikey‏ كان فى وسع عبد الظاهر السمالوطی أن يدلى بالشیء الکثبر 
عن الجمعيات السرية یضفی على أقواله مسحة الصدق۰ وفى الق لقد 
کان الکٹر مما ذكره صادقا « بدليل أنه ژورد صورة عن ابراھیسم 
سعید باشا آکدتھا الونائق الخاصة بعبد الرحمن فهمى بعد ثلاثة وأربعين 
عاماء وهی أنه كان لا يقر الا الأعمال المشروعة ویعتبر ما عداها مما لايتفق 
مم خطة الوفد ٠‏ ولا كان جبانا بطبيعته » بدليل التجائه الى الوشساية 
بزملائه لانقاذ duly‏ فلم يكن ليرفض أن بضیف الى اعترافاته ما يمكن 
أن تطلب اليه السلطات اضافته للقبض على عبد الرحمن فهمى ومحاکمته ٠‏ 
وقد أخذ wus‏ الرحمن فهمى بهذه الاقوال وحکم عليه بالاعدام ‘ لم عدل 
الحکم الى خمسة عشر عاما وأفرج عنه فى عهد وزارة سعد زغلول ٠‏ أما 
عبد الظاهر فقد أفرج عنه ء ولكن الشعب وضعه فى سجن آخر أشسد 
رهبة pts‏ عذابا ٠‏ وقد وصف بنفسه هدا السحن فقال : « لم أقابل 
احدا بعد القبض على عبد الرحمن فهمى بك » OY‏ الناس صارت تخاف 
منی » وصرت کالطاعون » لأننى معدود کخائن « (ANN)‏ ۰ 

مهما يكن من آمر فمما لاشك فيه أن هذه الحمعیات السرية کان 
أثرها فى الحركة الوطنية خطبرا ء وخصوصا فی أثناء الثورة وفى 
اعقابھا ٠‏ فقد بسطت سيطرتها على الحياة السياسية بشكل لا مثيل له 
من قبل » وكانت منشوراتها التى تطلقها عن خيانة السلطان والوزراء ء 
والسياسيين الرجعيين تلقی الرعب فى نفوسهم ء وكانت قنابلها التى 
تلقیها على من تنهمهم GULL‏ تحدث دوبيا له أصداء بعيدة فى لفوس 
الکثبرین ٠‏ وقد هددت الوزراء والوظفین والدبرین والأمورین وغرهسم 
بایشع آنواع التهدید » بل لقد کان من آثر هذه الاعتداءات ‏ كما یقسول 


۱۷ 


الدكتور هيكل ‏ أن صرفت الکثیرین عن قبول الوزارة بعد أن أصسبح 
قبول الوزارة منظورا اليه من جانب السعب نظرة مقت وازدراء ٠‏ 


ولم يكن عمل أعضائها قاصرا على الأعمال السرية» فقد كان الأعضاء 
الوهوبون فى الخطابة يذهبون للخطابة فى الازهر وفى الکنائس »> ومنهم 
محمد لطفى المسلمى « قعيد كرسى اخطسسابة بالأزهر » CNY)‏ كذلك 
فقسد كان منهم محمد البشبيشى المحامى ‏ وقد حكم عليه فى القضية 
بالاعدام ثم خفف الحكم الى خمسة عشر عاما ‏ وهو من الخطباء المهيجين, 
ومن نماذح غبارانه الحماسية ء هذه العبارة التى تصور روح العصر — 
عصر القومية المصرية ‏ : « بلغ الرئيس ( سعد زغلول ) أن مصر تبني 
آهر امات آخری ليست كالاهر امات القديمة > وانما أححارها أجسام 
شبان أبطال » فقوامها آرواح اللبوث العظام (AVS)‏ » ۰ 


على کل حال » فقد ظلت الجمعیات السرية تشکل اساسا هاما من 
مقتل السردار فی نوفمبر ۱۹۲۶ + فانطفاً هذا اللوز من ألوان النضال 


تنظ ات ا ظلبة 


ننتقل الى تنظیمات الطلبة » أو جیش الومد ‏ على حد قول الاسناذ 
فكرى آباظه(۱۳۵) وكانت هده التنظيمات تتخذ شکل لجان: فكانت هناك 
لجان لطلبة الازهر » ولان لطلبة الدارس والعالیة » ولان لطلبة المدارس 
الثانوية ٠‏ وكانت هذه اللجان فى تلك الفترة تتخذ لها اسم نفابات : 
فكانت هناك نقابة طلبة الاسكندرية ء ونقابة المدارس الأوروبية ء ونقایة 
طلبة المدارس pal‏ & الأهلية بين اسسلامية وقبطية CV‏ ۰ و کانت 
المدارس ممثلة فى جمعية تسمى « جمعية الشبيبة pall!‏ ,4 (۱۳۷) » وكان 
الازهر بون cae‏ تطلبة المدارس الحكومية (الافندية) اذا آضر بوایضر بون 
كما يقول السمالوطی- (۱۳۸) ولم تكن هذه اللحان » أو النقابات تایعه ' 
رسمیا للوفد فی ا مراحل الأولى للثورة» فقد كانت تعمل بوحی من شعورها. 
الوطنی۰ و کانت ثتبع‌التعلیمات التی تصدر من القیادات‌النظمة للمظاهرات» 
والتی کان مقرها في‌الغالب الازهر۰ وکانت هذه‌التعلیمات يتلقاها مندوبون 
عن الدارس لبیلغوها ال زملائهم ٠‏ كما کانت الصحف تذیم أنباء بعض 
هذه الظاهرات قبل مسبسيرها ءومی الظاهرات النظمة التی تعزف کل 


۱۷۵ 


طائفة فيها مكانها من الطائعة الأخرى ۰ ففى اعرام ۸ ابريل ۱۹۱۹ نشر 
الخبر التالى : « بلغنا أن مواكب كبيرة تولب اليوم عند الساعة الثانيية 
والنصف ونسير فى النالنة مس محطه الفاهرة الى ميدان عابدين على النظام 
الآنى : العلماء  sled!‏ والنیایه — المحامون ‏ الأطياء والعنیون ب 
الأعيان والنجار ‏ الأزهريون ‏ المدارس العالية ب المدارس التانويه ب 
طوائف العمال والصناع - ولم يليث الوعد أن آخذ بمرور الايام » وبقيام 
التصارع الحزبی بعد الانفسام ؛ وبعد صدور دستور ۱۹۲۳ ء فى تنظيم 
لجان الطلبة ء فكانت هناك « لجنة الطلبة التلفيذية ء وهی لجنة يحصل 
زغلول ‏ كما يقول سكر بره الاسناد الجزیری - پسمح لهذه اللجان پان 
جتمع فى بدروم بيت الامة ٠‏ وكان يقدر للطلبة ما كان لهم من تضحية 
وجهاد فى سبيل الوطن » ولهذا خصص لهم معدا فى مجلس النواب 
الأول يكون وقفا عليهم » ورشح له الاسناذ حسن يس ء زعيم الطلبة , 
وظل الوفد پرشح الاسسستاذ حسن بس فی کل انشخاب رمرا الى نلك 
الفكرة ٠ (VTA)‏ 

٠‏ ولقد كانت الامتحانات الدراسية هی العرصة الوحيدة التی كان 
ينتهزها الانجلیز للانتقام من هذا العنصر النشيط 'فىالحركة الوطنية ٠‏ 
وقد تعرض الاستاذ فكرى أباطة لهذه المسألة فى مقالات متفرقة له بتاريخ 
TA ۷‏ نوفمبر ۱۹۱۹ء ۱۲ يونية ۱۹۲۲ ٠‏ وكان مما ذكره أن الاضطهاد 
لم يقتصر على الطلبة فى مصر فقط » بل تعداهم الى زملائهم الذين كانوا 
يدرسون فى انجلترا ء فقد بين أن العائلات الانجليزية col‏ قبولهم فى 
منازلها » بل لقد طالب أحد أعضاء البرلان الانجليز بطردهم من الزاثر 
البريطانية (۱4۰) ۰ وقد تعرض فى مضفاله له بعنوان « يوم الحساب » 
لما يلاقيه الطلبة من عنت الأسئلة فقال ساخرا : ان وزارة المعارف قدمت 
لهم أوراق الاسئلة وقد كتبعلى رأسها بالخط الغليظ: « ولكم فى القصاص 
حياة با أولى الألباب » » « فكما أنكم كنتم تصيحون سابقا fel‏ آصوانکم 
قائلين : لشسقط الوزارة › اس می الآن 'نصيح fob‏ صوتھا قائلة 
ليسقط الطلبة ! ٠»‏ ووصف ورقة الترجمة التی قدمت الى طلبة البكالوريا 
بأنها كانت ثحوی اصطلاحات وتعبيرات وكلماث تتطلب « رسوخ قدم 
شكسبير فى الانجليزية وابن المقفع فى العربية » 2 وقال اله عندما القی 
نظرة سريعة على هذه الأسئلة ء لم پتردد فى الجزم Oh‏ « الوزارة حاقدة 
على بنيها » )١5١(‏ وهكذا كان الطلاب بدفعون ضريبة النضال من أجل 
الوطن خسارة مستقبلهم وأرواحهم ۰ 


۷٦ 


ننظيمات العمال 

أما تنظيمات العمال فهى النقابات + وقد أشير فی الصفحات الماضية 
الى الدور abl‏ الذى لعبه عبد الرحمن فهمى بك فى بأليف هذه النقابات 
وقد وصفها » فى تقرير له ء الى سعد زغلول Lh‏ بتاريخ ۱۸ آکتوبر 
8 بأنها « مفيدة جدا للحركة الوطنية ء وهی سلاح فوى لايسستهان 
به » (VEY)‏ ۰ وفى الحقيقة أن العمال وجدوا فى الحركة الوطنیة متنفسا 
فسيحا لحرکتھم التى ظهرت ارهاصاتها من قبل الثورة ء وذلك بعد 
الانتكاس والكبت الذى عانته طوال سنی الحرب العظمى * وصذا هو 
السبب فى أن العمل الوطنی الذى قام به العمال كان یمشی جنبا الى جنب 
مع التنظيم النقابى ٠‏ ولقد خضعت هذه النقابات منذ البداية لقيادة 
البورجوازية الوطنية ٠‏ وكان ذلك بحكم ظهور بعض أفراد هذه الطبقة 
بمظهر ال مدافع عن حقوق العمال ازاء أرباب الأعمال » ومعظمهم من المحامين» 
وایضا بحكم قصور عفاية أعضاء النقابة من العمال ء فى كتير من الاحیان» 
عن ادارة أعمالها « وصعوبة اتصالهم بأرباب الأعمال والسلطات العامة 
فيما يهمهم من شئون ٠‏ ولهذا كانت النقابة تختار رئيسها أو مستشارها 
وأمين صندوقها من بين الشخصيات البارزة فى المحيط السياسى OVEN)‏ 
ولدينا نموذج WU‏ نقابة مثل نقابة عمال ترام القاهرة » ففى ۲۰ یو نیو 
٥‏ قررت اختیار مجلس استشارى للنقابة مؤلف من اللواء على باشا 
شوقى مدیر المنوفية سابقا مستشارا , ومحمد باك طلعت العر نساوى من 
أعيان القاهرة WU‏ للمستشار » ومحمود بك علام المحامى آمینا للصندوق 
)188( ۰ وهناك مثات من الاستشهادات فى الصحف المصرية من بداية 
الثورة ء وممن برزوا فى رئاسسة النقابات من البورجوازيين الى جانب 
عبد الرحمن فهمى ء كامل حسين ومحجوب ثابت * 


تنظيمات ا موظفين 

ننتقل الى تنظيم آخر أحدث أثرا بالغا فى حياة مصر السياسية > 
وهدد الاحتسلال ایمسا تھدید » ونعنی به لجنة الموظفين ٠‏ وقد روى 
الاستاذ مصطفى Gul‏ أن أحد كبار الموظفين اجتمع بغاندی فی لندن فى 
عام ۰ فقال له غاندى : لقد قلدنا سعد زغلول فی حر كته الوطنية » 
قلدناه فى فكرة تاليف الحزب من طبقات كلما اعتقل الانجلیز طبقة 
حلت مكانها طبقة آخری» ولکننا فشلنا فى أمرين : أولهما توحید الهندوس 
والمسلمين كما وحد سعد الأقباط والمسلمين ء وتانیهما اضراب 
الموظففين (۱2۵) ٠‏ 


تطور الحركة الوطنية في مص - ۱۷۷ 


ولم يكن للموظفين . منذ البداية » عمل يذكر فی اللورة ٠‏ فقد 
كانت Ad)‏ قاصرة على الطلبة والعمال والفلاحين والمحامين وفريق من 
الأعيان وذوى Gall‏ الحرة ٠‏ وعندما فكر بعض صغار الموظفين من موظفى 
وزارة الحقاسة فى الاضراب , مشاركة للامة فى حركتها العامة , آخفقوا 
فى مسعاعم » اذ عارضت جمهرة الموظفين . وخاصة کبارهم ۰ فى الاضرأب 
خشية عواقبه ٠‏ وكل ما فعله فريق منهم أن وقعوا عرائض الاحتجاج على 
اعتقال سعد وصحبه ورفعوها الى السلطان ٠‏ وحتی فى ذلك لقوا صعوية 
كبيرة فى حمل بعض الستشارین وكبار الموظفين على توقیعها . اذ عدوها 
تدخلا فى السياسة لا يتفق مع طبيعة مراكزهم )١553(‏ ۰ على أن عددا 
قليلا من الموظفين الآخرين ۰ ومعظمهم من التابعين لوزارة الاشغال قد 
أضرب بالفعل فى يوم ٠١‏ مارس تأبيدا لسسعد زغلول واحتجاجا على 
اعتقاله مع صحبه ۰ ولكن اضرابهم ام پستمر لأكثر من يوم واحند ٠‏ 
وفيما عدا هؤلاء ظل الباقون يواصلون أعمالهم فى وزارات الحكومة 
واداراتھا فى أشد ایام الثورة عنفا ء وذلك بالرغم مما كان سود 
بعضهم من علامات التذمر والتبرم المتزايد ٠‏ ولم يكن قبل يوم ۲۵ مارس 
عندما أخذت الامور تنذر بالدخول فى مرحلة أشد خطورة , عندما تألفت 
لجنة خاصة من الموظفين ٠‏ وبعضهم من أصحاب المناصب العليا » للنظر 
فى وضع الموظفين « باژاء الوقف القائم « » ونفر بر ما قد بری لازما 
« لمصلحة الوطن » ٠ (NEV)‏ 


وسرعان ما أناح اللورد كيرزن لتلك الحركة السبيل لنتخد شكلا 
١‏ یجا بیا » عندما آلقی فى ۲٤٢‏ مارس خطا با 0 فيه « أن من الامور التى 
تبعث على الرضى من بين الحوادث المؤسفة التی وقعت فی par‏ صو 
مسلك کشر من الموظفين ورجال الحيش والبولسس » (NBA)‏ ۰ 

فقد نشر هذا الخطاب فى صحف مصر فى ۲۷ مارس وكان له وقع 
فى مصر + لما انطوی عليه من انهامهم بالانحیاز الى صف الاحتلال ؛ 
والحماية والتنكر للحركة الوطنية )١59(‏ ٭ 


ومن ثم فقد حدث رد فعل شديد فى نفوس الموظفين دفعهم الى 
القيام بحر کنهم التى بدا كأنما أرادوا » ہما أضفوا عليها من صبغة 
الاول من الثورة ٠‏ 


۱۷۸ 


ففی أعقباب هذا التصر بح للورد کبرزن . عقدت اللجنة الخاص4 
للموظفين عدة اجتماعات فی مکتب مدير ادارة الجالس الحسبية على 
ماهر بك ء وكان على اتصال برحال الوفد ء وحضرها عسدد آخر من 
الموظفين وطرحت عليهم » للمناقشة » مسالة الاضراب احتجساجا. على 
خطبة اللورد كيرزن ۰ فوافق الجميع على المبدأ » ولكن بعضهم ذهب يه 
الى مالا نهاية » وذهب البعض الآخر الى القول به لأجل طويل » واستفر 
" الرأى على yt‏ خذ باقتراح وسط بالاضراب لمدة ثلانة أيام » على اعتبار أن 
الموظفين اذا سهل خروجهم من دور الحكومة ۰ فان عودنهم اليها ستکون 
من أصعب الامور ٠‏ واتفق على أن يبدأ الاضراب بعد قبض المرتبات , 
حتی يكون تحمل الصرف ميسورا (۱۵۰) ۰ 


نم قام هؤلاء بتحرير عريضة احتجاج على خطبة اللسورد كيرزن 
وعلى الحالة القائمة » ذكروا فيها أنهم اذا كانوا قد انصرفوا الى عملهم فى 
ايام الثورة » فان ذلك كان لاعتقادهم آنهم بذلك يؤدون واجبهم » ولیس 
لا'نهم لا يشاركون الا'مة شعورها العام ۰ ثم أعلنوا عزمهم على الاضراب 
احتجاجا على ثناء اللورد كيرزن (VON)‏ ۰ 

وقد رفعت هذه العر يضة dl‏ السلطان ہوم الثلاناء أول ابريل بعد 
أن وقعها الموظفون فى مختلف الوزارات » وقدمت منها صور الى معتمدی 
الدول بمصر ۰ 

على أن الآراء انقسمت حول تحدید الوعد الذی يبدا فيه الاضراب * 
فقد رأى التطرفون أن یکون ذلك من يوم الخمیس الى يوم السسبت ء 
بيئما رای الآخرون أن يبدأ من يوم الاربعاء ٠‏ وهذا هو السبب فی أن 
الاضراب لم Toy‏ مرة واحدة » منذ اليوم الاول ء فقد انقطع موظفو وزارة 
الزراعة والتلغرافات من يوم الاربعاء ٢‏ ابربل (VON)‏ وعلى كل حال 
فقد تم اضراب جميع الموظفين فى جميع الملصالح فى الیوم التال ٠‏ ثم 
نظمت مظاهرة "کبری فى نفس اليوم لتأبيد الحركة التی قاموا بها. 
كانت نهاية مطافها فى ميدان عابدين » ولكنها منيت بنهاية مفجعة » فقد 
قتل فيها تسعة من الوطنيين » وجرح سستة وخمسون برصساص 
الانجلیز (۱۵۲) * 


عطلة رسمية فی جمیع الصالح 2 وفى يوم السبت استانف عدد كبير 
من الو ظفین أعمالهم ( بیدو أنهم الذين أضر دوا يوم الاربعاء ( ہ الا أن 


۱۷۹ 


الأغلبية العظمى ظلت مضربة ۰ وازاء هذا الاضطراب فى الصفوف اجتمعت 
UL‏ الموظفين يوم الأحد » وتوصلت الى حل وسط الفقت فيه من حيث 
المبدأ على استشناف العمل » على أن یضرب الموظفون عن أعمالهم مرة کل 
أسبوع وآن یکون SUS‏ يوم الالنین » وذلك بصفة احتجاج رسمی الى أن 
نتحقق أمانى الامة (۱۵۶) ۰ 


على أن العمل فى الصالح والدواوین ظل مضطربا مقلقلا » فاخذ 
پتخلف من یتخلف من موظفیها وبعود من بعود » حتی نقرر الافراج عن 
سعد زغلول يوم ۷ ابريل وتألفت وزارة رشدی باشا الرابعة » فانتقل 
الاضراب بذلك الى طور آخر هو أخطر أطواره ٠ (N00)‏ 


فعل اثر اعلان الافراج عن سعد زعلول ورفاقه ۰ اجتمعت لجنة 
الوظفیل وقررت اضراب الموظفين عن أعمالهم للمشار کذ فى أفراج الامة 
بهذا الحدث العظیم ٠‏ ولكن قبل أن تنتھی هذه الأفراح کان المتطرفون 
فى اللجنة قد أقنعرا زملاءهم باستغلال سلاح الاضراب فى الحصول من 
الوزارة الجديدة على وعود. خاصة تخدم القضية المصرية )١55(‏ 

ولمواجهة هذا التطور الذى كان معناه التدخل المباشر بصورة 
جدية فى الأزمة السياسية المصرية » رات اللجنة أن يعاد تشکیلها عن 
طريق الانتخاب لتكسب صفة تمثيلية تضفى عليها الكثير من أسباب 
القوة ٠‏ فأخذ موظفو كل مصسلحة يجتمعون فيها وپختارون مندوبا 
عنهم ٠‏ ومن هؤلاء المندوبين تألفت لجنة من اثنین وثلاثين عضوا أطلقت 
على نفسها اسم « لحنة مسلوی مسوظفی وزارات الحسكومة 
ومصالحها (۱۵۷) » * 

ولقد كانت باكورة أعمال هذه اللجنة الجديدة أن اجتمعت بوزارة 
الحقانية فى ٠١‏ ابريل ء وقررت اضراب جميع الموظفين عن العمل 
ابتداء من يوم السبت ۱۲ ابريل حتى نجاب المطالب الآثية : آولا - أن 
تصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية ٠‏ انیا — OF‏ تعلن الوزارة OF‏ 
تشکیلها لا يفيد الاعتراف باطماية (۱۵۷ مكرر) ٠‏ ثالثا ب الغاء الأحكام 
العرفية وسحب الجنود البريطانية المسلحة من الشسوارع ومن البنادر والقرى 
ونفويض حفظ الأمن والنظام الى رجال البوليس المصرى ٠‏ وقد استثنی 
من قرار الاضراب موظفو مكتب مجلس الوزراء لمدة آسس‌بوع ء ثم رجال 
الیو لیس والسجانون الموكلون بحراسة المسجونين » وأطباء الحكومة » ومن 
يرى مژلاه LLY!‏ انیم لازمون لهم ۰ وأعقب هذا توقيع جمیع الموظفين على 
التو كيل العطی للوفد ۰ و کانوا قد منعوا من ذلك بتهديد رژسائهم(۱0۸) 


ازاء هذا القرار الخطير استدعت الوزارة سبعة من لجنة الموظفين 
فى اليوم التالى * وبعد مناقشة مستفيضة معهم قبلت أكتر طلباتهم ء 
وكتبت بذلك منشورا لاذاعته ء ولكنها لما عرضته على الجنرال ألنبى ء 
قبل نشره ء لم يوافق عليه ء فأحجمت عن نشره وأهملته ٠‏ على أن الونود 
لم تلبث أن أخذت نفد الى رشدى باشا تؤيد مطالب الموظفين ء فاستؤنفت 
المناقشة من جديد بين الطرفين ء ولكنها لم تأت بثمرة بسبب عدم اقتناع 
الموظفين ہما أبداه لهم رشدى باشا » ولهذا صمموا على الاستمرار فى 
خطتهم حتى تجاب مطالبھم ٠‏ وازاء هذا الاصرار 2 شر رشدى باشسا 
منشورا فی إ(لصحف ہوم ٣‏ ابريل دعا فيه الموظفين و غير سم من 
المضر بين الى العودة لاعمالهم > مبینا أن أول باعث على تأليف وزارته انما 
كان هو وضع مقاليد الأمور فى بد السلطة المدنية , تمهیدا لاناطسة 
محافظة على النظام والامن برجال السلطة Spall‏ والرجوع الى الحالة 
العادية (۱۵۹) ٠‏ 


وقد توقع رشدى باشا أن بحدث هذا النصر بح ما برحوه من التاثير 
الطلوب , الا أنه ۰ على العكس من ذلك ء آثار غضب الموظفين الذين رآوا 
أنه لا بحقق شیٹا من مطالبهم ۰ ومن تم فقد انطلفوا بنددون » لیس 
فقط بالوزارة ء بل وأيضما باولئك الخونة الذین صدر النشسور 
بموافقتهم المسينة ر السلطان طبعا ) ۰ ثم قرروا اعادة انتخاب اللجنة 
وحعلها من 2ه عضوا ٭ وقد احتمعت هذه اللجنة الجديدة ونافشت 
منشور الوزادة » ثم أصدرت قرارها برفضه واستمرار الاضراب (۱۱۰) 

وفى ذلك الوقت کان رشدى باشا يحاول التثأثير على الموظفين 
للعودة الى أعمالهم دون جدوى ء وقد ذهب فى ذلك الى حد الاتصال بهم 
فى بيوتهم )٦٦١(‏ ۰ ۱ 

ولعد كانت وجهة نظر رشدى باشا فى الموضوع ‏ كما جاء فى 
حديث جری بینه وبين وفد من رجال الصحافة والقانون فى ٠١‏ ابريل 
۹ء وان لم پنشر الا بعد ذلك بعامين ‏ أن مسألة مصر « ليست فى 
يدى ولا فی أيديكم » وانما ھی فی يد مؤتمر السلام ٠‏ ولا تستطیع مصر 
أن تعتمد الا على الولايات التحدة الامريكية ء لانها الدولة الوحيدة التى 
لا مطمع لها ء على أنه ينبغى ألا تسود الفوضى فى مصر « OY‏ ذلك 
يصلح لان يكون حجة للانجليز بدلون بها امام مؤنمر السلام Add‏ على 
عدم أهلية مصر للاستقلال  »‏ وواضح أن وجهة نظر رشدی باشا هذه 
كانت تتعارض مع وجهة نظر القائمين بالحركة , وهم الذين كانت 


۸۱ 


تصرفائهم ندل على أنهم كانوا پرون أن استتباب الاٴمور وهدوء الحالة 
فى مصر , انما يساعدان الاحتلال البريطانى على البقاء فيها - بعدا ذلك 
pels‏ رشدی باشا تصريحاته WE‏ : ان هناك أمرين پحسولان دون 
تصریحه بصفة الوفد الرسمية : الأول ء انه كان قد اتفق مع أعضاء الوفد 
على أن يعمل على السماح لهم بالسفر بأى طريقة ممكنة » « ولو بصفتهم 
الشخصية » » اذ المهم أن يضعوا أقدامهم فى أوروبا ٠‏ وأنه ۰ على هذا 
الأاساس ۽ الف مح المنرال ألنبى الذى كان يعارض فى سكفرهم 
حينذاك ؛ داذا سحب الآن كلامه » واعترف رسميا بصفة الوفد 2 يكون 
قد أخل بكلمته ء بل انه حتى اذا قبل أن بصرح بهذا الاعتراف فى 
الجريدة الرسمية ء فان الجنرال آلنبی يستطيع أن يمنع طبع الجريدة 
الرسمية » ويكون هذا العمل لطمة شديدة له ٠‏ 


bj‏ فيما يختص 6بعدم الاعتراف بالحماية ء فقد بين رشدی باشا 
اک راف Wal‏ فی oes‏ یهلا کل ا Seats‏ 
مركزه أن يعمله ء « فانئی اذا صرحت بأکثر من ذلك كانوا يطلبون منى 
( الانجليز ) أن أعترف بالحماية رسميا ء وكان من المؤكد أن أرفض 
اجابة هذا الطلب وأدفعه بقدمى » ولکن ذلك يخلق مشکلة جديدة ۰ءء 
ثم نحدث رشدی باشا عن مطلب سحب جنود الاحتلال من الشوارع » 
فد کر أنه كان قد انفق مع الجثرال ألنبى Je‏ سحب حنوده » والمحافظة 
عل النظام بواسطة رجال الحكومة » « ولکن اللورد قال لى فی الغد : wa}‏ 
سحبت کلمتی » UY‏ عاجز عن sold‏ موظفيك ۰ فكيف تريد أن نقود 
pelos‏ فی الشوار ع 59 0 ۰ 


ثم تحدث رشدی باشا عن مطلب الافراج عن المعتقلين وعمل 
تحفيق فی الجرائم ء .فقال ان هذا الطلب « متناقض , لآن معناه العفو 
عن Ca pall‏ ومعاقبة الانجلیز ٠‏ وهذا مستحيل » OY‏ قوتدسا بازاء 
الانجلین قوة أدبية ء أما هم فلدبهم الجيوش ويستطيعون محاربتضا 
اقتصاديا » ۰ ثم قال : و لقد قلت ان المظاهرات الآن أصبحت بلا فائدة ٠‏ 
ومعنى هذا آنها كانت لازمة فيما مض ء آماالان فلا ٠‏ واننی كنت إول 
الضر بين واذا استطاعوا أن ينكروا على كل شىء ۰ فانهم لايستطيعون أن 
ينكروا على شیئا واحدا هو QUT‏ لست جاهلا » واننی لم أكن متواطنا 
مع الانجلیز » لأنى اذا كنت متواطئا معهم » ما كنت نيهت الأفكار 
باستقالتی (VV)‏ » ° 


فى ذلك الحين كانت لجنة byl!‏ ندير الاضراب بکل همة 


\AN 


ونشاط ٠‏ فكانت تجتمع کل يوم فى الصباح وفى المساء وتوفد مندوبين 
من قبلها كل يوم صباحا الى الساجد والکنائس المختلفة ء النی يجتمع 
فى كل هتها موظفو وزارة من الوزارات أو مصلحة من اللص ا الح ء 
ليبلغوا جميع الموظفين فى وقت واحد ما قر عليه رأى اللجنة اولا 
بأول (VIN)‏ ولا ستطيع أن نحدد بالضبط دور لجنة الوفد ا مرکزیةء 
التى لم يكن قد مضى على تأليفها أسبوع واحد فى ذلك الین » فى 
wl pal‏ الموظفين أ وهو سایق على Gadi‏ ولكن الاستاذ صالح على 
عيسى السودانی پنقل عن الدکتور محجوب ثابت أنه كان hae‏ 
بالموظفين على اختلاف مراكزهم فى منازلهم داعيا الى الاضراب ؛ رکان فى 
الوقت نفسه دائب الانصال بعبد الرحمن فهمى بك ومحمود سليمان 
Lab‏ » كما كان دائب الاتصال بأمين الرافعى بك وعبد الله سليمان 
أباظة بك الذى كان عمله الاتصال بموظفى الأقاليم ٠ )١١١(‏ 

على کل حال فسرعان ما آخذت الحر کة تتسع وتنخذ لنۂ ها 
شکل اضراب عام شمل جميع آصحاب Gell‏ الحرة وأرباب الحرف ٭ 
ففی يوم ۱۵ ابريل اجتمعت لجنة الوظفین بوزارة الحقانية » وقررت 
استمرار الاضراب مع الاحتجاج على بیان آصدرته الحكومة ألقت فيه 
عليهم مسئولية عواقب الاستمرار فى الاضراب ۰ ثم وضعت اللجنة 
تفر برا بمطالب الوظفین رفعته الى السلطات وقدمت ترجمته الى معتمدی 
الدول ٠‏ ولم تکتف بذلك بل وجهت دعوة الى عفد مؤتمر ple‏ يمل طبقات 
الاٴمة ء ردا على ما قالته بعض الصحف الا"جنبیة من أن اضرابهم لم 
يصدر عن dale LE)‏ ۰ واختارت الا'زهر لیعقد فيه المؤتمر )٦۱٦١(‏ ۰ 

وقد عقد الؤتمر فعلا فى الازهر فی يوم VV‏ ابريل » وحضره عدد 
عظیم قارب الثمانين ألفا من جمیح الطبقات ٠‏ وكان لکل طائفة مکان 
مخصوص فی السجد » فکاد یکون التمثیل تاما > ونرأس الؤتمر مفتی 
الديار المصرية « الشیخ مجمد بخیت » » وبعد أن ألقيت الخطب ء تقرر 
بالاجماع تأبيذ الموظفين فى طلباتهم »> كما تقرر أيضا انضمام جع 
أرباب الهن الحرة وأصحاب الصناعات اليهم فى الاضراب حتی تجاب 
تلك ااطالب ۰ وانسب وفد مكون من رئيس الاجتماع وبعض أعضساء 
اللجنة التى رتبته » لابلاغ هذا القرار للوزارة والقناصل وممثلی الدول* 

وقد wy‏ على هذا القرار » أن انقطعت ال رکة فى المدديئة بسبب 
الاضراب العام » وانقطعت آسباپ الواصلات فأصبحت المدينة کان لم 
يكن فیها آحد ۰ yo‏ الکناسن تضامنوا فى الاضراب » فاستعاضت 


A 


الحكومة عنهم بالمسجونين ء كما استعاضت عن سائقى عربات الرش 
ببعض العساكر الهنود ء وکان الجميع تحت حراسة الجنود الانجلیز * 
ولقد كان ممن اعتصہوا عمال مصلحتى البريد والتلغراف » فنجم عن 
اعتصابهم شلل فى الحركة التحارية والمعاملات ووقوف عام فى الحركة 
الاقتصادية فى البلاد ٠‏ ولا طال الإ'مر ندخل بعض معتمدى الدول الا'جنبية 
فى مصر , وأنذروا مصسلحة البريد بانساء مكاتب بريد شسکومانهم. 
ورعاياهم اذا اسستمر اضراب عمال مصلحة البريد المصرية ۰ واخبرا 
عندما شعر رشدى باشا بانه بين عجزين : عجزه امام الواطنین ء 
وعجزه أمام الانجليز » لم پجد بدا من تقدیم اسستقالته فى ۲۱ ابريل 
۹ء وقبلها السلطان على الفور )١55(‏ ۰ 


و باستتقالة الوزارة » أصبح على اللورد آلنبی أن dol‏ من جديد 
بمفرده معالجة الحالة فى مصر فى ظروف أكثر حرجا مما كانت عند 
مقدمه ۰ فلم يكن عليه الآن فقط أن يعمل على تشکیل وزارة جدیدۂ » 
Lily‏ كان عليه Lat‏ تسیبر دولاب العمل التوقف فى كل الميادين » 
وخصوصا فى الوزارات والمصالح ٠‏ وكان هذا أمرا ضروريا جدا ء لان 
اضراب الوظفين » وان لم ينعد القاهرة ال الاقاليم 2 وحتى بالكاد الى 
الاسكندرية ء الا أنه شل ادارة البلاد 2 فقد كانت القاهرة مركن الادارة 
والحکم » وكان كل عمل فيها قد اضطرب منذ سنة أسابيع تقریبا فى 
جميع المصالح الحكومية , وهو العمل الذى يعتمد عليه كل عمل آخر فى 
فروع المصالم والادارات الاخرى بالاقاليم ١ ٠‏ 

ولا كان من غير المتوفع أن تنجم أية حكومة آخری » حثى لو 
أمكن تأليف هذه الحكومة » فى معالجة الموقف الذی فشلت فيه وزارة 
رشدی باشا » واعترفت پفشلھا فيه » وهو عودة جميم الهیشات الى 
العمل » مادام اضراب الموظفين لا ہزال فائما ء فقد كان من الضرورى آولا 
انهاء اضراب الموظفين لنتبعهم بقية الهيئات فى انهاء اضرابها ٠‏ ولهذا 
أصدر اللورد ألنبى منشورا أكد فيه سلطته ,2 ليس فقط کمندوب سام 
بل وأيضا كقائد عام الفوات البر بطانیه فى مصر ,2 المسلح بجمیسسع 
سلطات الأحكام العرفية » وأنذر فيه الموظفين بالعودة فورا الى آعمالهم » 
والا تشطب أسماؤهم من سجلات الحكومة ۰ كما نهدت كل من يملع 
بطريق الاقناع أو التهديد أو العنف , أى موظف آخر من العمل بالقبض 
عليه ومحاکمته عسكريا ( CNW‏ 

على أن أمرا غريبا قد حدث ٠‏ ففى نفس الليلة التی آعد فيها 


VAL 


الجنرال النبى مسوره » علم به عشرة من أعضاء did‏ الموظفين ء فبادروا 
من نلفاء أنفسهم الى الاجتماع على عجل فى منتصف الليل ليصدروا 
قرارا بعودة جميع الموظفين الى العمل » واننحلوا لهذه العودة سببا آخرء 
هو أن استقالة الوزارة نعتبر ترضية لهم ۰ وفد اجتمع هؤلاء العشرة 
وحدهم OY‏ أعضاء اللجنة کانوا قد تفرقوا وتعذرت دعونهم فى هذه 
الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ اذ أن استقالة رشدى باشا لم تقدم الا فى 
الساعة الحادية عشرة مساء ء وکانوا يريدون أن يصدروا القرار ليسلا 
لينفذ فى الصباح ٠‏ وفعلا تم فى الصباح نشر انذار آلنبی المتقدم ذكره 
فی العاصمة وفی المديريات كافة » ونشر مع قرار الاعضاء العشرة فى وقت 
واحد ٠ (VTA)‏ تم ذهب هؤلاء العشرة فى الصباح لاخبار بقية الموظفين 
الشظرین فى المساجد والکائس بعزمهم عل‌العوده كأمر القائد العام ٠‏ 


ولقد فوجیء الموظفون بهذا الفرار مفاجأة تامة ۰ فعاد آغلبهم الى 
آعمالهم فى صبيحة يوم VY‏ ابريل وامتنع الباقون عن العودة تفادیا من 
تسرب الظن الى الجمهور OL‏ العودة كانت بناء على تهديد الجنرال آلنبی ء 
لا بناء على قرار العشرة أعضاء ٠‏ ولا أن امتنع هؤلاء من العودة الى أعمالهم 
فى المبعاد المحدد ألقى القبض على بعضهم فى يوم ۶ «dia‏ 
ومنع البعض الآخر من مزاولة الأعمال )١15(‏ ۰ وهكذا وقع الهرج وا مرج 
فى صفوف الموظفين بعد أن كانت قوية متراصة ٠‏ وكان من البديهى أن 
آی محاولة مراجعة قرار العشرة مآلها الفشل ٠‏ وعلى ذلك اجتمعت لجنة 
الموظفين بکامل أعضائها فى يوم ۲۵ ابريل فى وزارة الحقانية لتفر قرار 
العشرة « واعتباره قرارا صادرا من اللجنة بأجمعها » وبنت قرارها على أل 
اسنتقالة رشدى باشا تعتبر فى حكم اجابة الطلبات التی طلبها الموظفون* 
وواضح أن هذه de pit‏ ظاصر بطلانها تماما ء ولكن الحقيقة أنه لم یکن بد 
من اقرار العشرة ء كمحاولة لتوحيد صفوف الموظفين من جديد ء بعد أن 
بات معظمهم فى مكاتبهم فعلا ۰ ولكن عمل لجنة الموظفين كان قد انتهى ال 
الأبد ء بعد صدور هذا القرار » نتيحة للسياسة السخية التی اثیعها 
محمد سعيد باشا » رئيس الوزراء التالى ء نحوهم لاغرائهم بالابتعاد عن 
الاشتغال بالأعمال السياسية ء وصرفهم عن التفكير فى المسائل العامة ٠‏ 

على أنه نظرا GY‏ فشل حركة الموظفين لم يكن من الممكن أن بتحقق 
بهذه الصورة التامة ء الا بتلك الوسيلة الغير متوقعة » وهی انفراد عشرة 
من أعضاء لجنة الموظفين باتخاذ قرار مفاجىء بالعودة ء فليس أمرا بعيد 
الاحتمال أن أصيع التدبير الاتحليزية كانت وراء هذا ا لحادث ٠‏ والمقيفة 
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أنه كان پوجد من بين أعضاء dil‏ الموظفين من یصلح لتنفيذ هذا الغرض» 
فقد ذكر الکاتپ الانجلیزی « شپرول » ان البعض الأكسر نعقلا من أعضاء 
dab‏ الوظعی الحاصة ء كان قد اصابهم الخوف من استمرار اضراب الموظفين» 
وشعر وا بان هذه الحركة یفلت زمامپا من أيديهم 2 فعرصوا على رشدى 
Lah‏ تأبيدهم له اذل ما آصدر نداء آخر لا يكون موجها الى الوظفین فعطء 
بل الى الهیثات الضربة الأخرى بالعودة الى العمل ۰ (۱۷۰) ( وقد صدر 
هذا النداء فعلا ولکنه لم يؤد ‏ كما مر بنا - الا الى اثارة غضب الوظعین) 
ومعنی هذا أن بعض آعضاء لجنة الموظفين کان مستعدا لانهاء الاضراب » بل 
وعرض فعلا على رشدی باشا تأییده فی ذلك ٠‏ 


مهما یکن من أمر » فان الوظفین کانوا آول العائدین الى العمل من 
جين جمیم المضربين » وان كان معظمهم كانت تسیطر عليه روح الاکنثاب 
والروح الانتقامية ۰ (۱۷۱) وسرعان ما تبعهم فى العودة الى العمل بقية 
الهیثات الأخرى الضربة » فقد قرر الحامون العودة الى آعمالهم > رطلہو١‏ 
اعادة قيد اسمائهم فی جدول الحامین المستغلين بالحاماة » كما عاد 
عمال العنابر » وعمال الترام فى الفاهرة ومصر الجديدة الى آعمالهم فى 
آواخر ابریل أيضا ۰ آما الطلبة فقد دعاهم آلنبی الى العودة الى مدارسهم 
ابتداء من ۲ مایو ولكنهم ظلوا على اضرابهم ٠‏ فأصدر بلاغا فی نفس الیوم 
آنذر فيه بقفل « الدارس العالية والنانوية والخصوصية والأميرية » اذا 
لم بعد عدد كاف لفتحها فى يوم ۷ هايو ۱۹۱۹ ۰ ولا لم یذعن الطلبة 
لهذا الانذار » آعلن آلنبی اغلاق جمیم الدارس حتی موعد اسسستثناف 
الدراسة فى العام التالى (۱۷۲) ۰ 

وظل النبی عاجزا ؛ لدة شهر کامل ء عن العتور على شخصية مصربه 
ذات مکانة تقبل مسئولية تألیف وزارة جديدة » حثی قبل محمد سعید 
باشا هذه الهمة فی يوم ۲۱ ple‏ ۱۹۱۹ء وهی الوزارة التی نعتها الاستاذ 
الرافعی بانها « أولى الوزارات التی تألفت » بعد الثورة » على أساس 
الانفصال عن الحركة الوطنية ومناهضتها  ٠‏ 

انتهی اذن اضراب الموظفين نهاية غير متوقعة » وافسح بذلك السبیل 
لتالیف وزارات رجعبة منفصلة عن ال رکذ الوطنية ٠‏ ولکن هذا الاضر اب 
مع ذلك قد استطاع - كما پقول تشیرول - آن‌یهز کل معنی للاستقرار 
السیاسی فى هصر ۰ ذلك أن القاومة السلبية التى قامت فی ابریل ۱۹۱۹ 
و بالرغم من آنها كانت قاصہ ة كلية على القاهرة ء الا أنها كانت Vole‏ ذات 
مغزی خطبر اسفرت عنها نتائج كانت أدوم آثرا من تلك التی أسفرت عنها 
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بورة مارس ٠‏ فقد کشعت للمرة الأولى عن الاسنياء السدید.» الذى کان 
يتراكم فى بطء فى مقر الحكومة فى المصالح الختلفه.من السيطرة الانجلیز یةء 
وبذلك آضافت هده الحركة فوة دافعة جديدة الى المعركة السیاسیه من 
أجل الغاء الحماية وتحرير مصر الكامل من الوصاية الانجليزية ۰ علاوة على 
ذلك ء فان مثل هذا الحادث الذى لم يسبق له مئیل ء وهو اضراب الموظعين. 
بالاشتراك مع اضراب المحامين وتلامیذ المدارس الثانوية وطلبة المدارس 
العليا . انما كان فی الحقيقة ضربة وحهت الى مبداً السلطة كله لا يمكن أن 
iw‏ منها مجتمع سهولة أو فى وقت قصير ۰ ومع أن المقاومة السسلبية 
قد انهارت ظاهريا تحت ضغط الأحكام العرفية ء الا أنها هی الواقع قد 
هزت الحكومة المصرية هزا ٠‏ وقد استطاعت الروح التی دفعت اليها أن نبرأ 
سربعا من سقطتها لتخلق وضعا جديدا عجزت Ul‏ نغييرات وزاربة فى 
القاهرة : منذ ذلك الوقن » عن معالحته ٠‏ فبدفع الوزارة المصرية الى 
الاستعالة » ضعفت فيمة تلك النظرية النی ظلت قائمة الى ذلك الین منذ 
بدابة الاحتلال البریطانی ء وهی أنه طالا كانت الوزارة المصرية تعمل فى 
جميع المسائل الهامة طبقا للنصيحة البريطانية , فان السلطة البريطانية 
لا تتعاون معها فقط ء بل وتمنحها أيضا من تأبيدها ما يتيج لها ممارسة 
سلطتها فى البلاد ٠‏ ذلك أن رشدى باشا كان قد قدم استقالته ء ليس 
كننيجة لاف مع الحكومة البريطانية أو لعدم انباعه نصائحهاءوانما استقال 
OY‏ القوة التى كان بح رکھا حزب الاستفلال ( الوفد ) کالت أكبر منه ٠‏ 
وبذلك أصسبح الاحتفاظ بالسيطرة البر بطانية منذ ذلك الوقت مسساألة 
مباشرة بين الانجلين والوقد » وآصسح الوزراء الصر Op‏ روساء ادارات ففط. 
يقنصر عملهم على تنفيذ الأعمال الرونيئية ء ولا يملكون أى نفوذ فى الحياة 
السياسة العامة ٠‏ (9/ا١)‏ وفى الحق أنه بعد استفالة رشدى باشا , 
أخذت نظهر فى الحياة السياسية المصرية ما أطلق عليها اسم الوزارات 
الادارية وهی التی كانت أولاها وزارة محمد سعبد باشاء بينما ترکت 
السياسة والأعمال السياسبة للوفد بحركها من باریس كما شماء ٠‏ 
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حواشي الفصل الثانی 
ود ۱٩۹۱٩‏ 
| هيد الرخمن الرافعی : ورڈ ۱۹۱۹ ج ۱ ص VOY‏ 
۲ ب نفس امصدر ص ۱۵۲ 
۳ ب فکری اباظة : الضاحك الباکی ص 11 ب 1۵ ( كلب للجميع ) 


) ب لوثروب سستودارد : حاضر العالم الاسسلامی » ترجلة عجاج نويهض » تعلیق 
شکیپ ارسلان ٢  »‏ القاهرة ۱۳٣۳‏ ص ۱۱ 

ه ‏ احمد شفیق : الرجع السابق ص TW‏ ۰ ۳۲۹ 

+ سا سید قندیل : ثورة ۱۹۱٩‏ ص ۷۳۲ 

۷ - الرافعی : الرجم السابق ص ۱۲۷ د ۱۳۹ » Vol‏ ب ۱۵۵ 

۸ ب سیر فالثنین تشيرول : الرجع السابق : ص ۱٦۸‏ 

۲۱ دکتور هيكل : الرجع السابق ص ۲ ¢ م۲ ات‎ ٦ 

,اس درية شفیق وابراهیم عبده : تطور اللهضة النسائية فى مصر ص ۱ 

١1ے‏ تشبرول : الرجم السابق ص ۱۹۵ س ۱۱۷ 

۲- درية شفیق وابراهیم عبده : الرجع السابق ص ۱۰ 

VW تشبرول : نفس الرجم ص‎ ٣ 

٤ے‏ نفس الصدر ۱۲۹ ب ۱۳۷ 

وب احمد شفیق : الرجع السابق ص ۲۵۲ 

٦۔‏ نفس الصدر والکان 


۷- الرافعی : الرجع السابق ص ۱۳۱ 
۸ے احمد شفیق : الرجع السابق ص ۲۱۱ 
۹- الرافعی : الرجع السابق ص ۱۳۱ 
۰ب تفس الصدر ۶ ص ۱۵6 


نفس المصدن ص ۱۲۲ - ۱۳۵ 
نفس الصدر ص ۱۲٩‏ 
نفس الصدر ص ۱۷۷ 


تشرول : الرجع السابق ص ۱۸۰ 


عامود ؟ 

أحمد شعيق : المرجع السابق ص Yo.‏ 

نفس الصدر ۲۷٦‏ 

الرافعى : المرجع السابق ص ۱۱۵ ب ۱۱۷ 
أحمد شفیق : المرجع السابق ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ 
نفس الصدر ص ۲۸۰ 

الراقعی : المرجع السابق ص ۱۹٦١‏ ب ۱۹۷ 


بد 


1 


س الرافعی : المرجع السابق ج | ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ ج ۲ ص "م د ۸ه . وقد 
تم اعدام ۲6 شخصا من الشترکین في قتل الثمانية ضباط والجنود الانجليز في 


النطار في ديروط وديرمواس + 
الراقعی : المرجع السابق ج ۲ ص ,ا ب ٦٦‏ 


نفس المصدر ج ۱ ص ۱٦۸‏ ب 114 » لورد لويد : اارجع السابق چا ۱ ص 


۹۸ 

الرافعى : نفس المرجع ص 1٦٦‏ 

فكرى أياظة : الرجع السابق ص 1۲ ب م4 
الرافعی : المرجع السابق ص ۱۷۰ ب ۱۷۱ 
نفس الصدر صن ,۱۷ 


فكرى أباظة : المرجع السایق ص وم 


Sabry, M. ; La Révolution Egyptienne, II Partie 2. 1 
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Converted by Tiff Combine - 


٤‏ الرافعى : مرجع السابق ص ۱۱٩‏ 7ب ,۱۷ ۰ وفد ذكر رياض الجمل فی مذكرته 
الى سينوث خنا بك : أن أحد الضباط الانجلیز طلب منه في أثناء محاكمته أن 
يعترف أمام الفضاة بان « الحركة الحالية انما هى حركة اسلامية ٤‏ ولكنه لم 
يشترك فیها ب وهو تبطى ‏ الا لكى يحمي اجوانه الاقباط من اعتداءات المسلمین؛ 


واعاد هذه الاقتراحات عليه امام القائد العام » غير آنه رفض رفضا باتا . وكان 
هدف النائب العام الرئيسى فى محضر الاتهام أن يؤكد فى النهایة أنه توجد علافات 
بين الحركة الوطنية وبين تركيا » منذ عرابى حتی موت مصطفى كامل وکوین 
الوفد المصرى » وذلك حنى يعطى تلك الحركة صبفة تركية . ( دکتور صبری : 
المرجع السابق ص ۲۹ ب ۲۵ » دکنور يوسف خليل : اگرجع السابق ص 6,5 س 
پروی 


fo‏ الرافعی : اكرجع السابق ص ۱٦۹‏ د ,۱۷ ء 


٦‏ دگتوں صبرى : المرجع السابق ص ۲۱ ۶ ۲۹ء 


الرافعی : الرجع السابق ج ٢‏ ص ٦٦‏ . 
نفس الصدر ج ١‏ ص۱۱۲ ء احمد.بھاء الدين : ایام لها تاریخ ص ۹۲ س ۹٦‏ 
(کناب روز اليوسف) 0 


الراقعی : الرجع السابق ص )۱۲ ب ۱۲۵ + العقاد : الرجع السابق ص VEE‏ س 
ffe‏ © 


العقاد : الرجع السابق ص ۲۲۲ . 
تشيرول ؛ المرجع السابق ص ۱۷۸ + 

العقاد ۰ الرجع السابق ص ۲۲۹, 

تشيرول : الرجع السابق ص ۱۷۸ ب ۱۷۹ ۰ 

قانون رقم ۸۰ .. الخ تقریر اللجنة الخصوصية النندبة لصر ص )۲ عامود ۱ . 
دکنور هیکل : الرجع السابق ص ۱۰۸ . 


احمد شفیق : الرچع السابق ص 7.4 » من تقربر الوقد الى الجنرال النبى فى 
۳۰ مارس 114 + 


نفس الصدر دالکان . 
نفس الصدر ص ٦٢‏ . 
الرافعی : الرجع السابق ص ]۱4 . 


العقاد : الرجع السابق ص ۲۲١‏ ء احمد شفنق : الرجم السابق ص ۲.۲ 
تفربر الوفد السالف الذکر , ۱ 


ب تشرول : الرجم السابق ص ,۱ , 
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۲ - ونجت : الرجع السابق ص ۲۲ . 


تشرول : المرجع السابق ص .۱۹ »> مارشال ویفل .: المرجع السابق ص ,۲ ب 
۰1 


ونجت : الرجع السابق ص ۲٤۲‏ ب ۲6۳ . 
تشيرول : المرجع الستابق ص ۱۹۰ . 
لورد لويد : المرجع السابق ص 7.1 . 


تشبرول : الرجع السابق ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ء بلدة الشبانات بمركز الزقازیق > 
وقد عاقب الانجليز اهلها » لقثل احد الجنود الهنود على مقربة منوا > باجلالهم 
عنها » واحراق بيوتها » واستمرت النسار مشتعلة يومين (الرافعی : المرجع 
السابق ج ۱ ص ۲.۰ ) , ۱ 


لورد لوید : المرجع السابق ۳۰۲ س 5 ۱ 


احمد شفيق : المرجع السابق ص ۲۹۵ » تقرير الوفد السالف. الذكر » العقاد: 
الرجع السابق ص ۲٢٢‏ . 


تشرول : المرجع السابق ص ۱۹۳ » مارشال ويفل : المرجع السابق yo‏ ۳ > 
الرافعى : الرجع السابق ص ۱۸۲ س ۱۸۳ء 


أحمد شفيق : الرجع السابق ص ٣١۵٥. ۲٩۹‏ 


تشيرول : المرجع السابق ص ۱۹۲ » نيومان : المرجع السابق ص ۲۲۴ ء الامالی 
فى ؟ ابريل ۱۹۱٩‏ 


أحمد شفيق : المرجع السادق ص ۲۲ س ۲ . 

ونجت : المرجع السابق ص ۲٢٢‏ »© مارشال وغل : الرجع السابق ص 46 ۔ 
الحود : المرجع السابق ص ۲۱ . 

مارشال ویفل : المرجع السابق ص )) - £0 . 

لورد لويد : المرجع السابق ص ٤١۰٢٣‏ . 

نفس الصدر ص ۲,۷ تب ۲۰۹ + 

تشرول : الرجع السابق ص 155 ۰ 

نفس الصدر والکان . 

نیومان : المرجع السابق ص ۲۲۹ + 

محمود ابو الفنع : فع الوفد الصری ص ۱۸ء 

دکنور محمد انیس : دراسات فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ء الجزء الاول » الراسلات 
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السرية بن سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى )]۱۹٦۲(‏ ص ۱۱ حاشية ۱ , وقد ضمت 
لجنة الوفد الرکزیة الى اعضائها على توالى الايام وتسريجيا ‏ حضراث الآتية 
أسماؤهم : عبد الخالق مدكور LOL‏ (عضو الوفد) » ومحمد كامل جلال باشا 
ومحمد محفوظ باشا »> وکامل بك بطرس ء والدگتور احمد باك السیه » والدگتور 
محجوب ابث ؛ والدگتور حبيب بك خياط » وحسئین بك عبد الغفار »وعلوی 
الجزار بك » وراغب عطية بك » وعلى النزلاوی بك » والسسسيد حسین 
القصب »© واحمد بك الشيخ » وفهمى بك ويصا » وحسسین بك الشريعى » 
ومحمد زكى بك عبد الرازق ء وعلى بك اسماعيل ء٤‏ وصاروفيم بك عبيد ؛ 
دفژاد بك سلطان ؛ وعيد الواحصد نك الوكيل ٤‏ ومحمود بك عبد tT‏ » 
وعثمان بك سليط » وسالم بك السيد ؛ وعبد الحليم بك العلايلى » وعبد الرحمن 
بك محمود » ومحمد بك gil‏ جازية » وبسيوئى بك الخطيب » وحسسسین 
بك هلال » وعبد الستار بك الباسل » (مذگراث عبد الرحمن فهمى . مخطوط ء 
ملف ١‏ ص ۲۷۲) تقله الدکتور محمد انیس : نفس المصدر والکان ٭ 


س الاهرام فى ۱۸ اغسطس ۱۹۲۰ء 

سب احمد شفیق : الحولية السادسة ص ۵۳۷ © 5 

ت pls‏ لحان الوفد الانتخابية لقسم السید زيب بالقاهرة (مطیعة الحقوق الملكية 
بشارع محمد على بالقاهرة ) . 

- امرجم السابق . وکانت لجان الوفد تنقسم الى لجان أصلية وفرعبه واننخابية , 

سب من عبد الرحمن فھمی الى سعد رعلول فى ۱۷ مارس 1۹۲۰ » دکتور محمد آابیس i‏ 
الرجع السابق ص ۲۰۲ م 

سی" نفس الصدر ye‏ ۷ س 4 ۰ 


سح gle‏ على عیسی السودانی : الاسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية وآراء 
الدکتور محجوب ابث 6 ص ۲۵ ) ۲۱ ب ۲۷ 


ب الاهرام 3 ۸ء TA‏ بولہو ۱۹۲۰ من وشاية م عبد اهر السمالوطی امام الحکمة 


- الاخبان فى ۱۸ اغسطس ۱۹٦۳‏ ص ؟ , 

دکنور محمد أليس ؛ المرجع السابق ص ۱۵ س ۱۷ء 

تفس المصدر ص ۹] »2 ۷۹ء ۱۱۷ ء 

س الاهرام فى ۲ أغسطس ۱۹۲۰ء وشاية مد الظاهر السمالوطى السابقة الذكر 
ب الاخبار فى ۱۷ اغسطس ۱۹۱۲ . 

س الاخبار فى ١.‏ أغسطس ۱۹٦۳١‏ عن مذكرات سعد زغلول ٠‏ 


ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۱6 © ۱۷ ینابر ۱۹۲۰ء دكثور آئیس : 
الرجم السابق ص ۱۸۱ 1۸6 . 
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١١! ۱۱۱ 6 ۱۰۱-۰۹۹ > )۱ ص ء)‎ ٢ ل الرافعى : المرجع السابق الذكر ج‎ ٩ 


.ل من عبد الرحمن فهمى لسعد زغلول فى ۲۸ » ۲۱ يناير ۱۹۱۹ ۰ ۱ >6 ه » ۲۲ فبرابر 
۱۰ء الاخبار فى ۲۵ أغسطس ۳٦۱۹ء‏ 


۱ من عبد الرحمن فھمی لسعد زغلول فى ۲۲ اغسطس 6 ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ دکتور محمد 
انیس : المرجع السابق ص ۱۲۹ ۱۵۲ ب ١٥١۱ء‏ 


۲د من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۲۲ يولية ۱۹۱۹ نفس الصدر ص ٦٦‏ . 
۳س من سمد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ۲۳ يونية ۱۹۱۹ نفس الصدر ص 3 . 
٤‏ ,ا من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول اکتوبر ۱۹۱۹ نفس المصدر ص 1664 . 
هراس الاهالى فى ۲۰ ابريل ۱۹۱۹ ۰ 

۰ ۱۹۱٩ گے نفس ایز فى ۱۸ ابريل‎ ,٦ 


۷ہ من عبد الرحمن فھمی الى سعد ژغلول فى ۱6 ابريل ۱۹۲۰ » دکئور محمد انیس : 
امرجم السابق ص ۲۱۱ . 


۸ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فھمی فى ۲۷ يثاير ۱۹۲۰ء نفس المصدر ص 
AA — ۷‏ ۰ 


,اس من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فی ۱۸ قبراير ۱۹۲۰ء تفس المصدر ۱۸۵ 
۰ء 


۰د من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۱ » ۲ ابريل ,۱۹۲ ؛ نفس الصدر 
ص ۲۱۲ » ۰۹١۲ء‏ 


۱ من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۲ ابريل 1۹۲۰ » من سعد زغلول الى 
عبد الرحمن فهمى فى ۱۱ أبريل ,۱۹۲ » نفس الصدر ص ۲.۸ > ۱۰۵ , 


5 دکتور هيكل : الرجع السابق ص ۱۷۲ ۰ 
۳ الاهرام فى ۳ الغسطس ۱۹۲۰ء 

15س نفس المصدر فى ٢٢‏ یولیو ۱۹۲۰ ۰ 

۵ الرافعی : المرجع السابق جہ ٢‏ ص ۳۱ . 
5 الاھرام فی ٣‏ اغسطس ۱۹۲۰ oo.‏ 
۷س نفس الصدر فى ۲ اغسطس ۱۹۲۰ء 


4 نفس الصدر فى ۲۸ يوليو » ۳ اغسطس ۱۹۲۰ . 
4 الرافعی : الرجع السابق ص ۷٦ء‏ أحمد شفيق ؛ الرجع السانق ص ۷۱۷ س 


۸ء تمهید ج ١‏ دكتور محمد آئیس : الرجع السابق ص ۱۸ ؛ للاخیاد فى 
۹ اغسطس ۱۹۱۳ ۰ 


تطور الحركة الوطنية في مصد - ۱۹۳ 


الاهرام فى ۱۷ اغسطس ۱۹۲۰ء 
نفس الصدر فى اول اکنوبر ۱۹۲۰ ۰ 
نفس الصدر فى ۲۸ ولیو ۱۹۲۰ء 
نفس الصدر فى ۲۹ يولبو ۱۹۲۰ء 
نفس الصدر فى ۲۱ بولیو ۱۹۲۰ء 
نفس الصدر فى ۲۸ يوليو ۱۹۲۰ ۰ 


دکتور محمد انيس : نفس الرچم ص ۱٩‏ » وقد آورد محمد الشافعی البنا فى 
ذكرنانه عن السجن ‏ أنه نقابل مع عبد الرحمن فهمی وساله : « هل هذه القضية 
حقيقة مدبرة ؟ فاجاب : نعم » ولا ظل للحقيقة فیها .. » (الصری فى ۲٩‏ اغسطس 
۸ ء افالة (۱۷) من سلسلة مقالات « ۱۷ سسنة فى السجن ‏ » بقلم محمد 
الشافعی البثا ) . 


الاهرام فى ۲ اغسطس ۱۹۲۰ء 

نفس الصدر فى ۲۹ ولیو ۱۹۲۰ ۰ 

نفس الصدر فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۰ء 

نفس اكصدر فى ۲۸ ولبو ۱۹۲۰ ۰ 

نفس الصدر فى ۲ اغسطس ۱۹۲۰ء 

نفس الصدر فى ۲۹ ولیو ۱۹۲۰ء 

صالح على عیسی السودانی : الرجع السابق ص OA‏ . 

الاهرام فى ۱۳ سبتمیر ۱۹۲۰ ۰ 

الاهرام فى ۱۳ gle‏ ۱۹۲۱ » مفال للاستاذ فکری اباظلة بعنوان «محفر صلح» . 
الامالی فى ۱۹ ابربل ۱۹۱۹ . 


الاهرام فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۰ من شهادة محمد لطفی المسلمى » رئيس فرع جمعبة 
الاقام فى القاهرة امام المحكمة العسكريلة + 


الاهرام فى ۲۹ يوليو ۱۹۲۰ء 

محمد ابراهيم الجزيرى : سعد زغلول ص )٢‏ (كتاب اليوم) . 

الاھرام فى ۲۸ نوفمبر ۱۹۱۹ من مقال للاسناذ فكرى أباظة بعنوآن «ممنوع الدخول» 
الاهر ام و ۱۳ Aue‏ ۱۹۲۲ من مقال للاسناذ فكرى أباظة بعنوان (انوم الحساب» , 


من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۱۸ اکتویر ۱۹۱۹ © دکنور انیس : 
الرجع السابق ص VOL‏ . 
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Converted by Tiff Combine - 


۳ دکنور حسين خلاف : نقابات العمال فى مصر , محلة كلية الحقوق > السنة 
الثانية العدد ۲ سنه ۱۹۲۰ ص ETF‏ م 


, ۱۹۲۵ الاهرام فى .؟ يوليو‎ ٤ 

۵س مصطفی امین : عمائقة واقزام »> ص ۱۵ OLS)‏ اليوم » الطبعة الشانیة» 
5 للرافعى : المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۸۷ . 

۷س تشيرول : المرجع السابق ص VAY‏ , 

۸۔ نفس الصدر ص 1۹۸ . 


3 


س نفس المصدر ص ۱۸۵ سب ۱۸۷ ۰ 
0۰س محمود عزمى : SU ply‏ مي ١,‏ د ۱۱ء 


۱ تشبرول : الرجم السابق ص NSA‏ ۱۹۹ . وقد ذکر تشم‌دل أن الوظفن فسد 
حددوا بومين فانط للاضراب , ولكن الکتاب الصر بن بجمعون على انها كانت HG‏ 
ابام . ويظهر أن يوم الجمعة الذى وفع بین PUT‏ الاضراب هو السبب فى اعنفاد 
تشيرول السالف الذکر , 


۲ الاشالی فى ١١‏ ابربل » م gle‏ ۱۹۱۹ء 
۳ ۔ نشبرول : المرجع السا ص ۱۹۹ + 
108 تفس الصدر والكان , 

6ه الرافعی : المرجع السابق ص ۱۸۸ . 
٦ے‏ تشبرول ۰ المرجع السابق ص ۱۹۹ ء 
۷ الرافعى : الرجم السابق ج ٢‏ ص ١۱ء‏ 


۷ مكرر حوربت الوزارات الاداريه التالية على هذا الاساس ‏ و25 أن تشكبلها 
كان بفید الاعثراف بالحمابة 


۸ء نفس الصدر ص ۱۳١‏ أحوف شفیق : الرجع السابق ص ۲۲۱ , 
104 احمد شفيق : المرجع السابق ص ۲۲۱ ب ۲۳۲ . 

۰ نشبرول : نفس الرجع ص ۱٢١۲ء‏ 

١0س‏ صالح على عيسى السودانی : اارجع السابق ص ٦٦ء‏ 

۳۴ احمد شفیق : الرجع السابق ص ۳6۲ - ۲۵۷ 

۴م دګلور احمد بیلی : عدلى باشا ص ۱۳۲ ۔ 


٤-۔‏ صالح على عیسی السودانی : الرجع السابق ص ٥)‏ . 


140٥ 


۰ الرافعی : الرجع السابق ص ۱۲ . 
٦۔‏ أحمد شفيق : الرجع السابق ص ۳۳۳ - ۲۳۸ 2 ٤٢,‏ ٢١٢٢ء‏ 


3-5 


۷- تشيرول : الرچع السابق ص ۱,۱ 15.1 pe‏ 
64 الرافعى : الرجع السابق ص ۱۱ - ۱۷ء 
114 أحمد شفيق : المرجع السابق ص ,م" . 
,لاا تشيرول : الرجع السابق ص ٢٠.‏ . 
۱- تفس الصدر ص ,۲ , 

۲ الرافعی : الرجع السابق ص ۱۹ . 


. ۲,۵ - ۲,6 تشیرول : الرجع السايق ص‎ _- ٣ 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


CAN eer) 


\ — نضال الوقد فی أوروبا وآمر یکا 


بینما كانت أرض مصر تھتز تحت أقدام الاحتلال »و نضطرب بالقلاقل 
السياسية ء ويدور فوقها الصراع بين الفوى الوطنية التى يمثلها الوفد 
ولجنته المركزية » وبين القوى المعادية من الانجلير والخائنين والتمردس 
والخالفین , كان الوقد فی آورو با بخوض غمار معركة apy‏ بائسة ضد 
٠ SLY‏ 


فعلى اثر فرار الافراج عن سعدزغلول Lob‏ ورفاقه والسماح لاعضاء 
الوفد بالسفر الى باريس ء سارع الوفد فی القاهرة الى تنظيم نفسے › 
فتقرر أن يسافر الأعضاء GY‏ أسماؤهم : على شعراوى LAL‏ وسينوت 
حنا بك وجورج خياط بك ومصطعى النحاس بك والدكتور حافظ عفيفى 
بك ٠‏ على إن ينضم اليهم فى مالطة المعتقلون وهم : سعد زغلول باشا 
ومحمد محمود باشا وحمد الباسل باشا واسماعيل صدقى باشا )١(‏ ٭ 
ولتعزيز جهوده با ال فتح باب التبرعات له ء فتبارى أبناء الشعب فى 
مشح النح , حتی كانت التبرعات تجمع فى المقاهى والمنتديات ۰ وشملت 
حركة التبرعات الفقراء والاغنياء على السواء » فتبرع عاشور باشا بعشرة 
آلاف جنبه » والأمير بوسف كمال بألفن ء وتبرع غيرهم على هذا المنوال 
حتى جمعت له أموال طائلة فی مدة قصيرة (۲) ۰ ثم ألفت اللجنة المركزية 
للوفد وتول رياستها محمود سليمان باشا (۳) ء كما ذكرنا ٠‏ 

وقد غادر الوفد البلاد فی ہوم ۱ ابريل ۹ء وانخد له هيئة 
سكرنارية تتالف من محمد بك بدر والمسيو جورج دومانی للقسم الفر نسی» 
وحضرات المحامين ويصا واصف بك وعزيز بك منسی وعلى بك حافظ 
رمضان ۰ وقد طلب الثلاثة الآخرون أن يضموا الى الوفد كأعضاء , وجرت 
المناقشة بين أعضاء الوفد فى هذا الأمر ء فرفض طلبهم » ولكن تقرر أن 
يسمى الثلاثة مستشارين ٠‏ وقد عدل هذا القرار فیما بعد بالنسبة لويصا 
واصف بك فجعل عضوا (5) ٠‏ 


١54 


ثم عمل الوفد على تنسیق أعماله وتنظيمها بعد وصوله الى فرنساء 
قالف ثلاث لجان : الأولى للمالية انتخب لها معالى رئيسه وأمين الصندوق 
شعراوى Lab‏ وعبد اللطيف الکباتی ٠‏ والثانية للنشر , وأعضاؤها 
اسماعيل صدقى باشا وعبد العزيز بك فهمى والدكتور حافظ عفيفى بك 
وويصا واصف بك ٠‏ والتالىة للحفلات ٠‏ وأعضاؤها اسماعيل صدقى 
باشا وحسين واصف باشا وجورج خیاط بك ٠‏ ونیطت السكراارية 
مصطفی النحاس بك » يدون كل مايحدث فى الجلسان من مناقشات 
وقرارات ۰ واتولى السکر تاریة العامة محمد بك بدر » وكانت مهمتها تنفيذ 
قرارات الوفد )0( ٭ 


وعندما وصل الوفد الى باريس فى ١١‏ ابریل ۹ ء كان على 
يقين من نجاح مقصده : أليس يحمل فى حقيبته مطالب الشعب المصرى 
معززة بالحجج والستندات ؟ وأليس تتوفر فيه كل مزایا الانابة الشعبيه 
اذ لم تجمع آمة على انتداب وفدها بكل طبقاتها كما أجمعت الأمة المصرية ؟ 
ثم انه كان يرجو ا بر الكثير من الدعوة الولسنية ء ويعلق أملا كبيرا على 
استفادة مصر من تطبیّق حق تقرير المصير )٦(‏ ۰ وكان قد رسم خطة 
عمله بحيث يبدأ أولا بمقابلة المسنر ولسن , الذى كان يعتقد أنه هو 
رأس المژانمر ودعامته ¢ وذلك ليستميله الى تأبيد مطالب ا مصر بین 1 لم 
پتبع هذه الخطوة بالتقدم رأسا الى المؤتمر فبضمن نجاح مهمته ٠‏ 


هكذا كان الوفد يعتقد فى سهولة تنفیذ خطته ۰ وهو اعتقاد نایم 
من عدالة القضية التى كان يعالجها ء ولکنه al‏ أيضا من عدم دراية 
بخفايا الصراع السياسى الدولى الذى کان بدور اذ ذاك على مسرح مؤتمر 
الصلح بين الدرسة المكيافيلية القديمة التى كانت نقودھا فرنسا 
وانجلترا » والمدرسة الجديدة الثالية التى كان يقودها ولسن ٠‏ فلقد کان 
انتهاء اطرب العالمية بهزيمة الامبراطوريات الأربع الكبرى فى العالم 
وهی : روسيا وألمانيا والنمسا وترکیا , Urge‏ بنشوب صراع شديد بین 
الدول الاستعمارية المنتصرة » على اقتسام الغنائم والأسلاب ٠‏ وکانت هذه 
الدول قد عقدت فيما بينها المعاهدات السرية فى غمرة الحرب لاجتذاب 
الدول الحليفة الى صفها ء ولاقتسام أملاك الدول العادہة عند تحقيق 
هزيمتها ٠‏ وكانت هذه المعاهدات السربة التى عقدها الحلفاء غامضة 
مبهمة متناقضة ۰ وقد فطن الرئيس ودرو ولسن » رئيس الولايات التحدخ» 
عقب انضمام yi‏ یکا ال صفوف AL)‏ فى ۱۹۰۱۷ ۰ الى میلغ ما تورطت فيه 
بر Wile‏ وفر Lis‏ وسائر اللفاء من عقود ومحالفات وتصریحات پناقض 


۳۹۹ 


بعضها بعضا ء فنص فى النقطة الأولى من نقطه الأربع عشرة التي أعلنها 
على الملا فى pla‏ ۱۹۱۸ على وجوب قيام العلاقات الدبلوماسية على آساس 
من الصراحة والعلانية ء وعدم استخدام الدبلوماسية السرية فی 
مفاوصات الدول فى المستقبل ۰ 

لم يعلن الحلفاء رسميا موافقتهم على هذه النقط ٠‏ كما أنهم لم 
يتعهدوا بمراعاتها ٠‏ ولم نلبث هذه المبادىء أن أخذت تصطدم ہمطامع 
فرنسا فى أوروبا وفى الشرق الأوسط ٠‏ وتصطدم بمطامع انجلترا فى 
الدولة الأخرى ء فقد كان كل هم کلیمنصو أن ينتقم من ألمانيا ويقتص 
أطرافها ويحطم اقتصادیاتھا ويقضى على جيشها ء كما كان يريد تقسيمها ء 
والحروج بفرنسا أقوى دولة فى أوروبا ٠‏ بينما كان لويد جورج يرغب 
فى نخفيض قوة الانيا الحربية على شريطة ألا يؤدى هذا التخفيض الى 
تفوق فرنسا الحربى فى أوربا ۰ وكان بعارض فى تقسيم ألمانيا حتى 
تبقی شوكة فى ظهر فرنسا تحد من غرورها ٠‏ وبينما كان الدکتور ولسن 
يواجه دسائس هذين السياسيين وانشغالهما بتقسيم الاسلاب ونهب 
المستعمرات حتی أصبحت مسائل السلم الدولية فى المرتبة الشانية » 
كان هو نفسه يعانى من ضعف موففه الناشیء عن المعارضة الشديدة التى 
كان يلقاها فى الولايات المتحدة لعصبة الأمم حتی لقد أخذ نفوذه فى 
المؤثمر يضعف پوما بعد يوم ء ولم تعد له الكلمة المسموعة » كما كان 
متو قعا ۰ 

وعلى هذا فقد کان من السهولة بمکان بالسبة لانجلترا أن تحصل 
على اعتراف الدول بحمایتها على مصر ۰ فى وسط صراع الطامع الذی 
كان یجری فى حومة مؤتمر الصلح ء كان من اليسير علیها أن تمنح 
أشياء مقابل أشياء ء وتتنازل عن أطماع مقابل تحقيق أطماع ٠‏ ولم تكن 
المسألة المصرية بالأهمية التى كانت عليها قبلا » فمنذ أن عقد الاتنفاق 
الودى بين انجلترا وفرنسا فى ۱۹۰۶ ۰ كان مركز انجلترا فی مصر 
س كما يقول « لانکزوفسکی  »‏ مسلما به لدرجة أنه لم ترد بشانه أية 
نصوص فى العاعدات السرية التى عقدها الحلفاء انان الحرب ۰ ولم يكن 
فى وسم الدكتور ولسن اغضاب انجلترا برفض الاعتراف بحمايتها على 
مصر ء أولا  UY‏ كان بحاجة الى مساندتها فى الوقوف ضد آطماء 
فرنسا القوية فى أوروبا ۰ وثانيا ب OY‏ انجلترا كانت حليفة اليابان التى 
كانت نخشاها الولايات المتحدة « وكان اليابانيون اذ ذاك بطالبون 


Yee 


بكياوتشاو Kiaw Chaw‏ وعيرها فى الشرق الأقصى ٠ونالئا  OY‏ ولسن 
كان يزداد انعرالا فى المؤئمر : فقد عارض مطامع ابطالیا فى فيومى 
Fiume‏ » وصرح Ob‏ مثل هذا الطلب پنافش البادیء النی حاربت 
الولايات المتحدة من أجلها » ونسہب ge‏ ذلك انسحاب الوفد الابطای 
وعودنه ال بلاده ٠‏ ورابعا ‏ لأنه كان فى وسع انجلترا أن تغرى الدكتور 
ولسن على الاعتراف ببالحماية البريطانية على مصر » OL‏ تدخل فى روعه 
آنها تنوی أن .یمنح المصريين قسبطا من الاستفلال الداخلى وأن المصريين قد 
أساءوا فهم دعوته وتسجعوا بها على النورة وتھدید المصالح الاأوروبية. 
- كما ندل على ذلك عبارات الاعتراف الرسمی الأمريكى BULL‏ ب (۷) ٭ 

وهكذا عندما سمحت انحلترا لسعد زغلول وأعضاء الوفد بالذهاب 
الى مؤتمر الصلح » كانت قد أعدت للأمر عدته بحيب تلحق بالوفد هزيمة 
منكرة هناك ٠‏ وكانت أول ضربة تلقاها الوفد هي : اعتراف الدكتور 
ولسن بالحماية ٠‏ فبعد وصوله الى باریس بنلائة أيام » أى فى يوم 
٢‏ ابريل ۱۹۱۹ء وهو نفس اليوم الذى قدم فيه الى ولسن LET‏ يطلب 
فيه اليه مقابلته ليعرض على مسامعه ظلامة مصر ٠‏ كانت دار الحمايه 
بالقاهرة تذیع بلاغا آوردت فيه كتابا تلفته من معتمد الولايات التحدة 
بمصر يفيد Ob‏ « الرئيس ولسن يعترف بالحماية البريطانيّة التى أعلنتها 
حكومة جلالة الملك على مصر فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۶ ۰ ومع موافقة الر لیس 
على هذا الاعتراف » فانه بالضرورة يحفظ لنفسه حق المناقشة فى المستقبل 
فى تفاصیل ذلك » وفى التعديلات التی مد تنتج عن هذا الفرار فيما يمس 
حقوق الولابات المتحدة ٭ وبهنه المناسبة قد كلفت بآن أقول أن الر ئيس 
والشعب الأمریکی يعطفان كل العطف على أمانى الشعب المصرى الشروعة 
لتوسيع نطاق ا کم الذانى على أنهما پنظران Ge‏ الآسف الى Gh‏ مجهود 
ببذل لتحقيق ذلك بالالتجاء الى القوة والشدة (A) » ٠‏ 

روع أعضاء الوفد بهذا الاعتراف بالحماية من صاحب مبدا حق 
تقرير المصير ٠‏ حتی لقد بدا لسعد زغلول لأول وهلة أن العمل فى باريس 
لا بجدی ء وأن ترکیز العمل فى مصر أجدى وآلزم ٠‏ وكان وقع الصدمة 
فى نقوس أعضاء الوفد الآخرين أفدح ۰ (۹) والحق لقد انهار ء باعتراف 
الدكتور ولسن بالحماية البريطانية على مصر ء جزء كبير من خطة الوفد 
التى كانت تعتمد على مبدأ حق تقرير المصير فى الحصول على الاستقلال ٠‏ 
فاذا كان الدكتور ولسن قد تنکر Goll‏ » فكيف يرجى اذن أن تخلصل 
لها دول الاستعمار ؟ ٠‏ على أن باب مؤتمر الصلح بالرغم من ذلك كان لايزال 


عفتوحاء ولم يكن ثمة مجال لليأس الطلق ء ومن نم فقد سارع الوفد 
بارسال احتجاج الى الدكتور ولسن » نم قدم فی ۲۸ ابريل مذكرة الى 
مؤتمر الصلح لیسمح له بعرض أقواله عليه “ واستند فى أحقية مطالبه 
الى الأسس الآنية ؛ ` 
اولاً ب اذا كان الاشتراك فى ارت هو الشرط الذى يبيح للامم 

رفع صونها فى الژئمر ۰ فان هذا الشرط ينطبق على مصر انطباقا ناما » 
اذ أنها فى الوقائع أعلنت فى ٥‏ أغسطس ١9١5‏ أنها فى Ue‏ حرب على 
etal‏ ۱ 

ثانيا ل يقتضى الغاء السسيادة التركية » وهو الأمر الذى نش عن 
الحرب ء تغیبرا فی حالة مصر السياسية التى قررنها معاهدة ۱۸۵۰ - 
وهذا النغيير لا يمكن ادخاله الا بقرار من ملس اهنا پحدد مصيير مصر 
السياسى » ولا يصح إجراء هذا التغيير فى غيبة الصرییل ٠‏ 

ثالثا ب سمع المؤتمر القاطعات التى فصلت عن ترکیا بسيب اخربء 
وبسبب تطبیق مبادىء القومية علیها فيكون من حق مصر أن يسمع 
صوتھا , وهی البلد ذو المدنية العتيقة الذى لو لم ترغمه الدول الأوروبية 
على قبول السيادة العثمانية لكان الآن بلدا مستفلا منذ قرن )٠١( ٠‏ 


على أن الضربة الكبرى التى أعدها الانجلیز للوفد لم ثلبث أن هوت 
سريعا ٠‏ ففی ذلك الجين كانت معاهدة الصلح تجهن لتسليمها للمندوبتن 
الألمان , وقيها المواد التى تحتم على الانيا الاعتراف بالحماية البريطانية ٠‏ 
ر الواد من VEV‏ م ٠ ) ١55‏ وتتضمن بايجاز الاعتراف GULL‏ والتنازل 
عن الامتیازات فى القطر المصرى وتوافق على نقل السلطات الخولة لتركيا 
سوجب انفاقية ۱۸۸۸ عن حرية المرور بقناة السويس الى انجلترا ٠‏ وقد 
نشرت الصحف الانجليزية فعلا فى أول مايو ‏ أى بعد يومين من تقدیم 
الوفد طلبه لمؤتمر الصلح ‏ موجن ما سيرد فى معاهدة الصلح خاصسا 
بمصر ٠‏ وثبت صحة ما أوردته فى ٦‏ هايو » عندما سلمت شروط الصلح 
رسمپا الى الآلمان فى قصر تربانون: وانشر الموجز الرسمى لنصوصها ۰ )١١(‏ 
وهكذا قبل أن تمض ثلائة آسابیم كاملة على وصول الوفد الن باریس 
لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح ء كانت آماله قد انهارت تماما , 
و تست انحلتر \ اعترافا دولیا بحمایتها على مصر ۰ 


wey 


كان سیب هذه اليبة المادحة النى منى بها الوفد « وانهیار آماله 
فى مژتمر الصلح ء أن دسا موعف جديد كان على الوفد مواجهته » وهو : 
هل انتهت مهمه الوفد ؟ وفى بداية الأمر تناوب الیأس الجميع فکتب 
سعد زغلول باشا الى محمود سليمان Lok‏ فى ۱۳ مايو يقول : « من 
وصولنا وجدنا جميع Oly VI‏ موصدة فى وجوهنا , كل الجهود والساعی 
لم نود الى نتیحة ٠‏ فى النص التمهيدى لحادتات الصلح اعترف الامان 
بالحماية ۰ (۱۲) » وفى جلسة ۲۱ ple‏ ۱۹۱۹ أعلن سعد زغلول 
بأسه WE‏ : « ان مهمة الوفد قد انتهت ء ولم يبق أمل فى الحصول على 
الاستقلال التام > وان كل قول عدا ذلك بعد مغالطة » وان عمل الوفد 
الآن ما هو الا ننظيم للهزيمة » ۰ (OY)‏ 

على أن الوفد لم يكن ليستطيع أن يعلن هذا اليأس دون أن يعلن 
معه أنه عائد الى مصر لیتول قبسادة التورة ۰ وهذا الاعلان الآخیر لیس 
بالأمر الهين بعد الاعنراف الدولى بالحماية ء وبعد أن أصبحت هذه الحماية 
مقررة فى معاهدة عالمية ء لا مجرد ضرورة لجأت اليها انجلثرا تحت ضغط 
ظروف الحرب ۰ )١5(‏ ومن ناحية آخری › فقد كانت الأحكام العرفية 
ماتزال سارية فى مصر ء وهذا يحد من حرية الوفد فى العمل ادا عاد الى 
مصر ء آما فى أورويا » بعيدا عن قبضة الحکم العرفی ء فقد كان أمامه 
المجال فسيحا لخدمة القضية ء اذ يمكنه أن يتخذ من باریس مركزا لدعاية 
أكثر اثارة للمشاعر الوطنية فی صدور الجماهير من أية دعاية قام بها 
قبل سفره ٠‏ )10( ومما لا ريب فيه أن عودة الوفد الى مصر بعد كل 
القيامة التى أقامتها الامة لتمكين أعضائه من السفر ء انما هی خیبة أليمة 
لا ٹؤمن عقباها » وقد نيئس الامة من رجائها وتشككها فى دعاتها وتعمل 
بالتفرقة بين صفوفها )١7( ٠‏ 

على أن بعض رجال الوفد لم يجد فى هذه الأمور ما يغرى باستمرار 
الوقد فى مهمته ء فقد pol‏ عزيز منسى ¢ مستشار الوفد على أن الوفد 
انما قدم للسعى لدى مؤتمر الصلح وحمله على سماع دعواه » أما وقد 
بت المؤتمر فى الأمر , فقد انتهت المهمة التى جاء لأجلها الوفد 2 ووجب 
عليه أن يعود الى مصر ليبلغ الأمة نتیجة مسعاه (VV)‏ ۰ أما على حافظ 
رمضان بك فقد iy‏ أن « لا أمل ولا عمل وأن على الوفد أن يسعى 
للمفاوضة فى الاستقلال الداخلى ۰ (۱۸) وكان حسين واصف باشا من 
نفس هذا الرأى » وقد اقترح على زملاثه السفر الى انجلتر! لموالاة العمل 
السياسى هناك ء وعرض نفسه ليكون واسطة ہین الوفد والمستر بلفور 


vey 


وزير خارجية انجلترا والسير مالث السفير الانجليزى فی تركيا ٠‏ ولكن 
الوفد رفض ذلك › فقدم استقالته من عضويته فى أواخر شهر یو نیو ۱۹(۰) 
وقد كان هذا العرض الذى قدمه حسين واصف باشا , «الاتفاق مع 
اسماعيل صدقى باشا ٠‏ وقد اتفقا مع رجل يدعى صباغ كان موظفا عند 
البر نس حسين على أن يعرض وساطته أيضا بين الستر بلفور وسعد » 
ولكن سعد باشا رفض ذلك ٠‏ (۲۰) وكان محمود بك pl‏ النصر منضما 
فى الرأى الى حسين واصف باشا واسماعيل صدفى باشا » ويرى ضرورة 
« السعى بدون توان فى الحصول على أقصى ما يمكن من الحرية والحكم 
الذاتی » ۰ (۲۱) 


وقد انفحر الخلاف بين صدقى باشا ومحمود ابى النصر 
بك من جهة » وبين سعد زغاول باشا واعضتاء الو فد الآخرين 
من جهة اخری عندما وصلت الى الوفد معلومات عن فظائع القوات 
العسكرية البربطانية فى مصر فى حوادث نزلة الشسوبك والعزیریة؛ 
وقد وصلت الى الوفد کاسلة من عبد الرحمن فهمی مدعمة 
بالصور والستندات فلما آراد الوفد نشرها على العالم المثمدئ » اعترضص 
صدقى باشا ومحمود: آبو النصر بك اعتراضا شديدا بحجة أن « طبح 
ما ارتکبه بعض شرازم الجيش البریطانی فى جهات القطر ابان الشورة 
الاخبرة من حوادث الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض وطبع Chile‏ 
الفظائع بمعرفة الوفد فى انحاء المالك وعلى أعضاء مجلس السناتو 
الأمريكى وبين جدران مؤتمر السلام بعد ما انثهينا منه وانتهى منا , عمل 
كهذا فى الوقت الحاضر لا يتفق مع مصلحة الأمة المصرية ولا مع مهمته » ٠‏ 
وقد بين صدقى باشا أنه اذا كان الغرض من عرض هله الأعمال على 
مؤتمر الصلح الوصول الى اشتغاله مجددا بالمسألة المصرية فان هذا 
الغرض لا يمكن تحقيقه الآن ء حيث قد طوى الکتاب باقرار الانيا نهائيا 
٠‏ على الحماية التى وافق عليها المؤتمر» ومن غير المعقول أن يعاد البحث فى 
آمر الاستقلال بناء عل أن الانجلیز لم بحستوا معاملة pall‏ ہین الاء 
ثورتهم ۰ واذا كان الغرض من الاذاعة حمل مجلس الشیوخ الامریکی على 
عدم التصدیق على معاهدة الصلح والاخذ بيد الصرییل فى قضيتهم ۰ فان 
" هذا الامل ضرب من الوهم والخيال ۰ فان قرار الجلس فی هذا لا يؤدى 
الا الى شىء واحد وهو أن آمریکا لا تلرم الانيا بالتصدیق على حماية 
الانکلیز على مصر ۰ وقد تعهدت الانيا من قبل بالتصدیق على تلك 
الماية ء اذ وقعت على معاهدة الصلح مع الحلفاء الثلائة رالعشرین ۰ على 
أن أمريكا نفسها قد صدقت على ا حمایة ء ومن العروف أن هذا التصدیق 


Vee 


”ل من حيث هو عمل يراد به فقط حفظ مصالح الدولة المصدقة ب هو 
اجراء ادارى سياسى لا دخل فيه للبرلمان ٠‏ نم بين صدقى باشا أنه اذا 
كان الامل فى فتح باب المناقشة فى المسألة التركية لا يزال مبنيا على 
ان المؤتمر لم يبت فى المسائل التركية » التى تعد المسألة المصرية فرعا 
منها » فان مجرد الاطلاع على المذكرات التى تبودلت بين مؤتمر الصستح 
والوفد التركى يبين مقدار الهوان الذی سقطت افيه الدولة التركيه » فليس 
من العقسول أن يكون للدولة العثمانية صوت يعتد به فيما یتعلق 
بأمورنا ۰ (YY)‏ 

وقد خلص صدقى باشا ومحمود أبو النصر بك من كتابيهما الى 
ضرورة الاكتفاء بتبلیغ تلك الفظائع الى احرار البركان الانجليزى وال 
الحكومة الانجليزية نفسها وا ی النائب العمومی الذى بتولى التحقيق مع 
أبناء الجمعية المصرية فی لندن بمتاسبة نشرهم فيها طرفا من تلك 
الفظائع ٠‏ وكان مما ذكره صدقى باشا أن الاقتصار على. ابلاغ اعضاء 
البرلان الانجليزى تلك الفظائع ابلاغا بسيطا » سوف يكون أدعى الى 
اهتمامهم وأقرب الى نوال مصر شيئا من آمالها بسبب ما ينتظر من ضفط 
الرأى العام وممنلیه على حكومتهم فى الوقت الذى تعد فيه العدة للبت 
فی شئون مصی ٠‏ (۲۳) 

كانت الفكرة الأساسية فى آراء صدقى باشا ومحمود pl‏ النصر 
بك هی الالتجاء الى انجلترا وحدها للحصول على أقصى ما يمكن من مزایا 
الحرية والحكم الذاتی فى ظل الحماية ٠‏ وبمعنی آخر تنفيذ الخطة التى 
وضعها الوفد مع رشدى باشا عند تأليف الوفد فى حالة فشله فى الحصول 
على الاستقلال التام ٠‏ على أن هذه الخطة كان من المستحيل تنفيذها من 
قبل الوفد فى ذلك الوقت ٠-فقد‏ تغبر الموقف عما كان عليه عند وضعها 
كل التغيير ٠‏ لقد وضعت هذه الخطة عندما كان أمر الشعپ واشتراكه فى 
النضال ساقطا من الحساب ٠‏ أى عندما كانت الحركة صادرة من bel‏ ٭ 
فلما تحركت القاعدة وحصل الضغط من أسفل ء لم يعد من حق الوفد 
أن يخالف شروط الوكالة ٠‏ أى أنه اذا كان من السهل عليه أن يفعل 
ذلك عندما كانت الوكالة صورية ء فان الأمر قد أصبح مستحیلا بعد أن 
أصبحت الوكالة حقيقية ٠‏ يضاف الى ذلك أن سعد زغلول كان قد هاجم 
الحماية هجوما شديدا فى کل خطبة من خطبه تقريبا ودلل على بطلانها ء 
حتی اصبحت بغيضة تماما فی عين الشعب » فكيف يمكن بعد ذلك 
قبولها فى أى صورة من الصور ؟ 

وعلى هذا فقد كانت الخطة الوحيدة التى فرضت نفسها فى ذلك 


Yoo 


الحين هى عدم قبول أى حل يفوم على الحماية اطلاقا » والتمسك بعدم 
مفاوضة الانجلیز » GY‏ متل هذه المفاوصة ء بعد إن حصلت انجلترا على 
نصرها العظيم في مؤتمر الصلح بالاعتراف بالحماية ء لن تكون الا على 
أساس SLL)‏ ,2 فحياة القضية اكصرية قد بانت فى التمسك بدولیتہاے 
حتی بعد أن حکمٹ الدول ضد مصلحة مصر ! ٠‏ وهذا بفسر سر رفض 
سعد زغلول الوساطات التى عرضت عليه للانصال بالحكومة الانجلیزیة؛ 
بحجة أن هذا الانصال عقب مؤمر الصلح » لا يتفق مع طلب الاستقلال 
التام ٠‏ فقد رفض ‏ كما رأيئا — وساطة حسين واصف باشا وصباغ 
بك . وقد عرض بعض كبار اليونانيين بان بتوسط المسيو فنزبلوس عند 
الحكومة الانجليزية فى اعطاء مصر حفوقها , كما طلب المسيو فنزيلوس 
من سعد باشا أن يكتب له کتابا يلتمس وساطته لاعطاء مصر نظاما موافقا 
تحت الماية » ولكن سعد باشا رفض » لان اجابة هذا الطلب يعد 
« مخالفا لمبدأ الوفد ولكرامة الأمة النى يمثلها الوفد ولا Gin‏ مع الاجابة 
التى أجبنا بها الى السير ونجت عندما طلب منا أن نقدم طلبات بالکتابة 
فى دائرة الحمایة » ۰ (YE)‏ 


قرر الوفد اذن طرق « الابواب غير الرسممیة کالجالس والهيئات 
النيابية والجرائد والرأى العام صاحب السلطان الأکبر على الحكومات » ۰ 
وكان معنى هذا أن بخوض معركة دعاية واسعة النطاق ٠‏ وكانت الصحف 
الفرنسية عندما قدم الوفد الى باریس قد قابلته فى بداية الأمر بعبارات 
مشجعة > ونشر بعضها بيانات عن القضية المصرية وأحاديث مع رئيس 
الو فد ٠‏ و نشرت حريدنا م الاكسلسيور » و » البيتى ob pol‏ » شیئا 
من ذلك . مصدرا بصورة سعد باشا ۰ غير أن الاوامر صسدرت الى 
الصحف » من رقابة المطبوعات بباريس بان تقل من الكتابة عن مصر , 
ران تمننع عما يكون فيه مساس بانجلترا ٠‏ (۲۵) وأوعزت السلطات 
الانجديزية الى الصحف الفرنسية التى كانت ننفد منذ زمن الحرب مرتبات 
من الخزانة البريطانية ء بان تمتنع عن الکشابة فى حركة مصر أو أن 
نشوهها ۰ (YA)‏ وعندما أراد الوفد دعوة الصحفيين الفرنسيين 2 لقى 
امتناعا من أكثرهم » حتى لا يحضروا دعوة هى فى الواقع مظاهرة ضد 
حليعتهم انجلترا ٠‏ (۲۷) كما أخذت الصحف ذات النزعة الانجليزية تنشر 
ديل وقت وآخر عبارات منفرة من الحركة الوطنية : فنشرت « الطان » 
وهى لسان حال وزارة الخارجية الفر نسية تلغرافا آرادت أن تشوه به 
الحركة الوطنية المصرية ء ففالت أنها كانت فى بداية الامر حركة سياسية 
بحتة ثم أخذ پتول ادارتھا العناصر التعصبة فی الأزهر ء فوقعت اعتداءات 


؟٢‎ 


على الأوروبيين وعلى الأقليات الديئية ٠٠‏ الخ ٠‏ (۲۸) وللحد من هچمات 
« الطان » دعا الوفد رئيس تحريرها الى مأدبة خاصة « وأخذ الأعضساء 
يناقشونه فى خطة حریدنه نحو القضية المصرية ء فكان جوابه أنه بعنقد 
أن المصريين غير أكفاء لحكم أنفسهم ٠‏ ولكن الأعضاء وففوا بعد مقابلات 
عديدة ومناقشات متوالية الى اقناعه بخطأ اعتقاده « فانقطع الغمز واللمر» 
واخذت الجريدة تنشر بين وقت وآخر عبارات لصالح CV) ۰ Ge pall‏ 

وكان الايطاليون أكثر الناس عطفا على القضية المصرية + ومما یذکر 
لهم أنه عندما قام سعد زغلول » عقب وصوله الى باریس › بريارة رؤساء 
وفود مؤتمر الصلح من الدول العظمى ء لم يرد الزيارة منهم الا السنیوز 
آورلندو » رئيس وزراء ايطاليا ٠‏ (۲۰) وكانت الفرصة سانحة للدعاية 
للقضية المصرية فى ايطاليا بسبب موقف مؤتمر الصلح من مسالة فيومى, 
وهو الذى أدى الى انسحاب الوفد الايطالى وعودنه الى ابطالیا ٠‏ ولهذا 
فکر الوفد فی ارسال بعنة من أعضائه برياسة صدقی باشا يحوب البلاد 
الايطالية للدعوة للقضية المصرية ء ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك٠‏ 
فأشار الوفد على الجمعية المصرية بدعوة الصحفيين الايطاليين الى وليمة 
للاحتفاظ بعطفهم على القضية المصرية ۰ وقد حضرها ممثلو النتی عشرة 
دارا صحفية أظهروا جميعهم عطفا واضحا على القضية المصرية ۰ (۲۱) 

وكان الوفد قد فهم أن استثارة الرأى العام فى الولايات التحدة . 
لبحث القضية المصرية ء أمر مستطاع بعد ما أحسه من ol‏ الأخبار wl‏ 
بعث بها المراسلون الى صحف أمريكا )۳۲٣( ٠‏ وكان من أهم المفالات التى 
نشرت فى آمریکا عن الفضية المصرية نلك التی كتبها عر برت آدمز Som‏ 
الصحفی الأمريكى ونشرانها محلة « سنتشرى » فى عدد مایو بعذنسوان 
«بريطانيا فی مصر» . وکان قد کتب قبل ذلك عدة مقالات آخری فى 
نابید القضية الصرية كان لها صدى ء واستشهد بكثير مما فيها المستر 
نوريس عضو مجلس الشيوخ فى خطبته التی ألقاها دفاعا عن القضسيه 
المصرية ٠‏ (۲۲) وقد رأى الوفد أن ينيب عنه عبد اللطيف الکباتی بك 
للسفر الى الولايات المتحدة ٠‏ ولكن القنصلية الأمريكية طليت من 
عبد اللطيف بك أن يؤشر على جواز سفره من قنصلية انجلترا أولا ٠‏ ولا 
طلب ذلك من القنصلية الانجليزية طلبت منه أن يحصل على اذن الحکومة 
الصربة . فعد عبد اللطبف بك ذلك مراوغة » ورأى الوفد أنه لا فائدة 
من متابعة السعى سيما وقد فتح أمامه باب جديد فيما بختص بالعمسل 
فى الولابات المتحدة » وهو تکلیف بعض كبار الساسة الأمربكيين بالدفاع 
عن قضية مصر قيها ٠ (VE)‏ هما سنفصله بعد قليل ٠‏ 


(‘¥ 


وقد فكر الوفد فى أرسال وفد الى انجلترا لتفهیم الامة الانجليزية 
الفطائع التى ترتكب باسمها فى مصر ۰ على ألا تكون له أية صلة باحد 
من میب مس گرم التو اة وگن الروت هى اقب سےا 
البريطانية التى قد تستغل ذلك فى الاستاءة الى الوفد ورميه بالتكالب 
عليها ٠‏ فقرر أن پرسل اثنين فقط للقيام بحركة دعاية بواسطة الصحف 
والمجلات والكراسات والأحاديث ٠‏ ورأى زيادة فى الحيطة أن يكون 
سفرهما بصفتهما الشخصية البحتة » لا بصفتهما الرسمية کاعضاء فى 
الوفد ٠‏ وعين لذلك الدکتسور حافظ عفيفى ومحمد بدر بك ٠‏ ولكن 
السلطات البريطانية رفضت السماح للدكتور حافظط عفيفى بالسفر اللا 
اذا كان يريد أن يصرح GL‏ مسافر كعضو من الوفد المصرى لأسباب 
خاصة بالسالة المصرية ۰ فأبى الدكتور ذلك ٠‏ وأخيرا عدل الوفد عن 
ارسال أحد الى انجلٹرا ء مكثفيا بالمصر ہیل المقيمين بها وأخذ پرسل لهم 
الأوراق التی تساعدهم فى حركة الدعاية ا م يما پلز مهم 
للنفقات (Yo) ٠‏ 


وقد أعاد الوفد النظر فى موقفه من الاشتراكيين ٠‏ وكانت خطته 
عندما قدم الى باريس تقوم على تحاشی كل مامن شأنه أن يثير الريبة فيه 
فى صدر المعسكر الذى بيده البت فى مصير مصر ٠‏ فقد رفض ما اقترحه 
عليه الصریون القیمون بباريس » والذين کانرا یکونون جمعية تسمى 
« الجمعية المصرية » من أن يجيئوه بعون الأحزاب الاشتراكية ٠‏ وكانت 
لمدة الحزب الاشتراكى الفرنسى على إستعداد لاستقبال أعضاء الوفد 
رسميا وسماع أقوالهم ۰ وكان من رای الوفد اذ ذاك أن اتصاله باحزاپ 
اليسار قد ينفر منه أنصار اليمين وأحزابه » وأحزاب اليمين هی صاحبة 
الأغلبية » وان of oy‏ الاشتراكيين لیسوا من القوة بحیث بمکن 
الاستفادة منهم ء فاهمل أمرهم ints‏ بدق أبواب زعمساء الیمیل ۰ 
كاد هذا من الوفد بسبب انفصام العلاقات بینه وبين en‏ 
الجمعية المصرية الذين کانوا برون أن احزاب اليمين انما ھی أحزاب 
استعمارية لا تيعد من مصلحتها استقلال مصر » حتی لا بحدث ذلك 
تاثیر! فى تونس..والجزائر ومراکش » وبالتالى فلا خير فيها » وان العون 
الوحيد الذى بننظر فى فرنسا انما هو من ثحزاب اليسار ۰ (YU)‏ 

وفى الحقيقة أنه کان ء تحت WU‏ هذه الفكرة 2 فكرة تحاشی کل 
ما قد پئبر الريبة فى الوفد فى صدر معسكر الحلفاء » أن عمد سعد LAL‏ 
الى الابتماد عن محمد فريد بك فى Lost‏ حتى بعد أن تلقى منه خطابا 


TA 


من سوپسرا ٠‏ كما رفض ضمه الى الوفد عندما تقدم اليه بذلك عبد الرحمن 
فهمى بك فى ۱۸ أکثوبر ۱۹۱۹ ٠‏ وكان ذلك لا كان معروفا من مقام فرید 
بك فى مانیا وتركيا أثناء الحرب ء حتى لا تستغل الدعاية الانجليزية 
هذا الاتصال فى تشویه الحركة الوطنية ٠‏ (لا؟) وفى الق أن الانجليز 
كانوا يطلقون الاشاعات » فی ذلك الحين » فى فرنسا بأن الحركة الوطنية 
فى مصر تلعب فيها الأيدى الألمانية والتركية ٠‏ وأن قوامها الذهب الألانی» 
وأنها واقعة تحت dil WU‏ الانحاد والترقى التركية (۲۷ مكرر) ٠‏ كما 
كانوا يشيعون أن الحركة قائمة على كره WEY‏ وأطلقوا صيحة اضطهاد 
الأرمن فى مصر لصبغها بالصبغة الدينية ٠‏ وفى ذلك أقام الوفد مأدبته 
العروفة للصحفيين الأمريكيين والانجليز فى ۲ ple‏ ۱۹۱۹ للرد على هذه 
الافتراءات واعطاء صورة حقيقية للحركة الوطنية وبواعثها ومراميها (/؟) ٠‏ 


قرر الوفد Gd)‏ كما ذكرنا ء طرق أبواب الاشتراكيين بعد أن انقطع 
كل أمل له فى غيرهم : وقد رأى لذلك أن ساعد حر يدتهم بمبلغ 
ل او + رمال تبت ةعس الغا عع اة افا 
« الجمعية المصرية » » ولكن مجلس ادارة الجربدة رفض المبلغ » فأرسله 
سعد زغلول الى اکتتاب كان مفتوحا لتخليد ذکری زعيمهم الاشتراکی 
ا معروف « جوريس » الذى قتل قبل ارب )4 ۰ كما أولم » بواسطة 
الجمعية الصرية ء dole‏ فاخرة لنفر من زعماء أحزاب اليسار » ورجال 
الصحافة ٤‏ وكان من بينهم « رابوبور » الاشتراكى المتطرف » واحد 
اعضاء لجنة الأربع والعشرين التى انتخبھسا الحزب الاشتراکی الفرنسی 
لفحص معاهدة الصلح ء وتقديم تقریر عنها ء وابداء الرأى فيما تراه من 
التغيير والتبديل ٠‏ وقد وعد فى خطبة له بمساعدة الحزب الاشتراکی 
للقضية الصربة 2 وتأبيده لها فى رده على المعاهدة ٠‏ ولم يكن رابوبور 
هو الوحيد الذی وعد بالمساعدة . فقد وعد بذلك « مارسل كاشان > ء 
زعيم الاشتراكيين وخليفة جوريس ء وهو فى الوقت نفسه مدير جريدة 
« لومانيتيه » الاثبتراكية » وعضو مجلس النواب الفرنسى . وصرح بان 
الحزب الاشتراكى لن يهمل قضية مصر ۰ بل سيجعلها فى طليعة مايهتم 
به (.)) . وق دوم ؟ أغسطس أرسسل الو فد تلفرافا الى الستر 
هندرسن » رئيس المؤتمر الاشتراکی الدولى ( بلوسرن ) وهو الذى انعقد 
للنظر فى عدة مسائل تهم العالم الاشتراکی ء ومن بينها محاربة الحيف 
الذى نشأ عن النسوية التى اجراھا مؤتمر الصلح ٠‏ وقد احتج الوفد . 
فى تلغرافه على معاهدة الصسلح ؛ وطلب » باسم مصر ء عون الژتمر 
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ys‏ ذلك الین كان الوفد لا يكف عن الاس‌تنجاد بالمؤتمر : ففى 
٦‏ بولية ۱۹۱۹ قدم مذكرة جديدة اليه طلب فيها اعادة النظر فى أمر 
مصر ٠‏ ثم طلب من المؤنمر فى ٣‏ توفمبر فمبر ارسال UL‏ تحقيق دولية الى 
مصر لتتبیل الحالة بنفسها بشکل مباشر ٠‏ وذلك ردا على عزم الکو 
البريطانية ارسال لجنة ملنر الى مصر ۰ وفى ۲۱ نوفمبر أرسل تلغرافا 
آخر ىلفت نظر ال تمر الى حوادث العنئف ا عق ی sas‏ 
على التدخل فى الأمر . وتلاه تلفراف خر بالعنی نفسه فى ۲۲ و فمیر . 
وق ٦‏ بٹاپر ۱۹۲۰ ارسسل مذکرة الى الجلس الأعلى بمئاسسسبة 
الاشتغال بوضع معاهدة الصلح مع تركيا يطلب فيها اليه اعادة النظر فی 
مسألة مصر ء وينبه الى أن ترکیا ليس لها حفوق على مصر يمكنها أن 
تتنازل عنها لانجلترا ٠‏ ودلل على ذلك بأن اشتراك مصر فى ا حرب ودخول 
ترکیا فيها ء قطع كل صلة للسيادة العنمانیة على مصر وأعاد لها سيادتها 
التامة من تلقاء نفسه ء وأن توقیم نركيا الهدنة على قاعدة حق كل أمة 
فى تقرير مصبر نفسها بحرية وقاعدة تحرير الشعوب غير التركية 2 هو 
بمثابة اعتراف من تركيا باستقلال مصر ٠‏ وأظهرت المذكرة أن اعتراف 
تركيا نفسها بالحماية اذا وفع » لا يكون له قيمة أكثر من اعتراف أية 
Uso‏ أخرى ۰ وأن عدم استشارة الشعب المصرى فى المصير الذی يعد 
له » پعتہر مخالفا للقانون الدولى والعرف المتبع بين الدول » « واذا كانت 
الدنية الأوربية قد تقهفرت حتى أصبحت تقبل انتقال حقوق الاستقلال 
أو السيادة بين الحکومات على نحو ما كان بحدث فی العصور الوسطى ء 
فهل انعدم التعقل الانسانی حتی صار من المتيسر معاملة شعب حليف 
للشعوب المنتصرة شرا من المعاملة الى تعامل بها الشعوب المهزومة ؟»(١٤)‏ 


وقد لجا الوفد الى البرلانات فى بلدان الحلفاء يناشسدها عدم 
التصديق على اعترافات الحكومات بالحماية ٠‏ فأرسل فى ۷۲۱ يولية ۱۹۱۹ 
استنجادا الى المسيو فريسينيه ء العضو فی مجلس الشيوخ الفرسی 
ورئيس اللجنة المكلفة بفحص المعاهدة » يدعوه فيه لكى تطبق اللجنة 
» مبادیء الحق والعدل بالئسة لمصر » > وأرفق به الستندات المق بدة 
للقضية المصرية ٠‏ فلما قبل مجلس الشیوخ المعاهدة وتحولت الى مجلس 
النواب لفحصها , وكان مقرر اللجنة بالبرلمان الفرسی هو المسيو موريس 
لونج » أرسل الوفد اليه خطابا بليغا طلب فيه » باسم مصالح فرسا 
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المادية فى مصر من شركات وبيوت تجارية وبنوك وارساليات » وہاسم 
الشرف الفرنسى الذى أرنيط بمعاهدة لندن ۱۸۰ > أن تساعد فرنسا 
مصر ء وأن ترفض بلسان مجلس نوابها أن تعامل مصر معاملة السلع 
الوضيعة ر۳ع) ۰ تم أولم وليمة كبرى فى ۲ أغسطس دعا اليها الشیوخ 
والنواب والساسة والكتاب الفرنسيين وعشرات من الصحفيين وحضرها 
الکاتب الشهور فكتور مارجريت > وتلیت فیا كلمة من آناتول 
فرانس )£8( ۰ وفی ١5‏ آغسطس ۹ ارسل الوفد الى البرلان. الا Sua‏ 
بمناسہة عرض اتفاقية الصلح عليه للتصدیق ء يناشده عدم الاعتراف 
بالحماية > ویعرب عن احتجاجه على الواد yey‏ ۱۵ من الاتفاقية » ثم 
شرح القضية المصرية » وطلب من نواب ايطاليا الحرة الاصرار الى النهاية 
على عدم الاعتراف بالحماية )20( * 


على of‏ بیانات الوفد و نداءانه لم تجد صدی أقوى مما وجدته فى 
مجلس الشيوخ لامریکی ٠‏ وهذا پسود الى طبيعة الظروف التى كانت 
ثائمة فى الولابات المتحدة فى ذلك 'الوقت ضد مؤتمر الصاح ومعاهدة 
فرسای وعصبة الامم ٠‏ فالامريكيون من الأصل الألمانى کانوا يعتقدون 
أنها قاسية بلا حق أو مبرد ٠‏ آما الامریکیون من الااصل الایطالی فکانوا 
ببغضون رفض ولسن التنازل لایطالیا عن میناء فیومی ٠‏ وكان الأمریکیون 
من الاصل الايرلندى يناوئون ای اتحاد وثيق مع بريطانيا تم ابان الحرب* 
بينما كان الأمريكيين النقلیسدیون على غير استعداد للتنازل عن ميدأ 
عدم الاشسترالك فى منظمة عالمية قد نلترم الولابات المتحدة من جرائها 
بالعمل الابجابی للمحافظة على السلم (55) . وفضلا عن ذلك فان جزءا 
كبيرا من الشعب الأمربكى كان قد قبل الدخول فى الحرب بعد أن أفهمه 
ولسن أنه بخوض حربا للقضاء على الروح العسكربة الآ نية التى كانت 
تشکل خطر | كبيرا على حقوق الدول كبراها وصغراها ٠‏ وكان قد دخل 
الحرب دون أن يبغى من ورائها سيطرة بعد أن آعلن ولسن كلمته 
الشهورة « سلم بلا pai‏ » فى ۲۲ pe‏ ۷ء بعد مرور GW‏ أشهر 
على اشتراكه فى الحرب ٠‏ ولكن لم يلبث أن خاب أمل الشسعب الأمریکی 
حينما اکتشف أنه غرر به 4 لا من ناحية إعدائه بل من ناحية حلفائه » 
وأن هناك معاهدات سرية كانت قد عقدت بين هؤلاء الحلفاء لتقسسيم 
الغنائم بعد الحرب ٠‏ وأدرك أنه انما اشترك فى الحرب لانقاذ الدول 
الاستعمارية وضمان ممتلکاتها وزبادتها . وتحولت المرارة ضد فرنسا 
'وبريطانيا على وجه الخصوص ۰ فقد بدا واضحا أن معاهدة الصلح 
وعصبة الأمم قد أكدت لهاتين الدولتين ولایطالیا غنائمها الجديدة 
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وقوت قبضة هذه الدول الاستعمارية على الشسعوب الهزومة » وأناحب 
للروح العسكرية الفرنسية السيطرة على أوروبا . وعلى ذلك نقم الشعب 
الأمريكى من الرئيس ولسسن مهادنته للشر فى مؤتمر الصلح برضوخه 
للسياسة الأوروبية 2 وقد عبر عن ذلك السناتور بوراه فى خطاب له فى 
مجلس الشیوخ الامریکی قال فيه : « هذه المعاهدة ليست المعاهدة التی 
كان الرئيس يعتزم تقديمها للعالم ۰ كما آنها لا تقوم على آساس المبادىء 
الانسانية التى يعتنقها الرئيس الأمريكى ٠‏ وانما تقوم على آساس الابقاء 
على كل مبدأ شرير من مبادىء النظم السياسية الأوروبية ۰۰ انها نضع 
تحت أقدام القوة الغاشمة ملايين الأفراد الفهورین » وتنكر الحريه 
والاستقلال على Guile‏ من البشر لم بولدوا بعد ٠‏ هذه هى المعاهدة التى 
استعاضت بها أوروبا عن المعاهدة التى وعدت بها أمريكا » وانتظرها 
العالم أجمع )٦٤(‏ ۰ 

ولقد كان من الطبیعی وروح أعضاء مجلس الشسیوخ الأمريكى 
معادية لمعاهدة الصلح » أن بتلمس هؤلاء الثالب التى يهاجمون بها 
العاهدة ویدللون على مساوئها ٠‏ وكانت القضية المصرية احدى الوساتل 
التى انخذت أداة فى ذلك الوقت ۰ ففى VV‏ مابو » عقب اعتراف مؤثمر 
الصاح بالحماية البريطانية » أرسل الوفد الى مجلس الشيوخ الامريكى 
تلغرافا ذكر فيه أن مؤتمر الحلفاء قد أبى أن يطبق المبادىء التى دخلت 
بها الولايات المتحدة الحرب بغية تحقيقها على مصر , مع آنیا ساعدت 
تلك الدول على النجاح بسخاء . وان حكم مؤتمر الصلح « معناه 
القضاء بالموت الادبی على: أكثر من GM‏ عشر مليون نسمة ساعد آباؤهم 
العلم والدنية والبشرية مساعدات جمة « وأوضح الوفد أن قرار ااؤتمر 
« لا يحرم مصر حقها الطبيعى الشرعى فى الاسستقلال فحسب ؛ بل 
بحرمھا أيضا من الصفة الاساسية التى تمتعت بها منذ ۱۸۰ والتى 
اطلقت بدها فى ادارة شئونها الداخلية اطلاقا تاما » وجعلت لها حق 
عق العاهدات النجارية مع الدول الاجنبية دون الرجوع فى ذلك الى 
LY‏ صاحبة السيادة على البلاد » ۰ وبعد أن آشار الى الاض _طراب 
القائم فى مصر فى ذلك الوقت » ونسبه الى رغبة الشعب المصرى فى 
استقلال بلاده » ختم خطابه بالاحتجاج باسم الشعب المصرى على 
حكم ينتهك » فيما بختص بمصر ٤‏ حرمة المبادىء الانسانية والامردكية 
التى ترمى الى عقد صلح عادل دائم (۸)) . 


وکان الوفد قد اتصل بالوقد الامركى الذی جاء الى بارس 
لمساعدة الابرلندین على نيل استقلالهم وعرف هنهم الرغبة فى تشدید 
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التکیر على الاستعمار البريطائى بذكر المسألة المصرية الى جانب السالة 
الاپرلندية ۰ فزودهم بجميع المستندات والبيانات الخاصة بالقضية 
المصرية ٠‏ فدرسوها بعناية واتصلوا بشأنها بمن يثقون بهم فى مجلس 
الشیوخ الامريكى ۰ هذا بالاضافة الى ما آذاعه الصحفيون الامريكيون 
فی صحفهم بعد أن آوقفوا على حقيقة المسألة المصرية فى السادبة التى 
أقامها لهم الوفد )£4( ٠‏ ومکذا أثيرت المسالة المصرية فى مجلس 
الشیوخ الامریکی فی ٦۹ء Yo.‏ بو نية عندما اقترح أحد tx‏ 
الاعتراف بالجمهورية الايرلندية ء فنبه أحد الاعضاء الى المسألة الصرية, 
وأكد السناتور بوراہ د أنها لا تقل جدارة لتیل مطالبھا عن fmt‏ من 
البلاد التى آرادت سياسة مؤتمر الصلح أن تغمرها بنعمة الحرية 
والاستقلال عل حساب الغير » ۰ وقد سارع الوفد بارسال برقية شکر 
اليه على هذه اللفتة ٠‏ وكانت المرة الثانية عندما اتهم السناتور والش 
وفد الصاح الامريكى فی باريس بخيانة المبادىء التى قصسد باریس 
لنصرتها وتأبيدها ء حيث استثنى الامم التى كانت تحت حكم أصدقائهم 
من أن يطبق عليها حق تفرير المصير ٠‏ فعلق أحد الشیوخ الجمهوريين 
على ذلك ر السناتور مك كورمك ) بقوله : « ان مصر أيضا يجب أن 
تكون للمصريين » »2 واقترح أن يتضمن الجلس قراره مصر ٠‏ وقد أيد 
السناتور بوراه التصریحات المتقدمة وتساءل : « لساذا يعترف مڑتمر 
الصلح ببولونيا ورومانيا ويتجاهل ايرلئدا » ولا يسمع كوريا ومصر 
اللعین كان يجب أن تسمع أقوالهما ومطالبهما ؟ » (.ه ) 


وقد تبين الوفد أن الدعاية فى تلك البلاد نستحق منه أن يضاعف 
العناية بها ويتابع ترويجها ولا يتركها للمصادفة وا مناسبات العارضة ٠‏ 
فقرر أن يكلف بعض كبار الساسة الامریکیین بالدفاع عن قضيية مصر 
فى آمریکا . واختار لذلك © بواسطة الدكتور حافظ عفیفی » مستر 
Us‏ والش رئيس الوفد الامريكى الذى حضر الى باريس للمطالبة 
باستقلال اپرلندا . ولكن هذا لاعتبارات كثيرة رای أن یدع غيره بتولی 
المهمة » واقترح لذلك الستر فولك 6 وهو عمدة فى المسائل الدولية » 
وكان فى وقت ها مستشارا قضائيا لوزارة الخارجيبة فى الولابات 
التحدة » وله شأن يذكر فى قضايا دولية هامة ٠‏ وقد انتیت الکاتبات 
بين الستر والش والستر فولك بقبول الاخبر تول القضية المصرية (۵۱) ۰ 


وقد بدأ الستر فولك عمله بالقيام بحركة دعایة واسعة عن طريق 
الصحف الامريكية لتهيئة الافكار لتلقی البحث فی القضية المصرية ء ثم" 
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التصدى فى نفس الوقت لدعاية الانجليز المضادة بالزد المفحم.كما اجذ 
يجرى اتصالاته بشأن القضية الصرية مع اعضاء مجلس الشیوخ حتى 
استطاع اقناع المستر لودج رئيس مجلس الشسسیوخ بشرورة تاپیسد 
الفضيه المصرية اقناعا تاما › anes‏ أكترية لجنه الشئون الخارجية 
نرى متل (OV) TD‏ ۰ وفى جلسة مجلس الشیوخ المنعتقدة فى ۱۸ 
أعسطس ألقى السٹاتور «بوراه» خطابا ضافيا تناول فيسه تطسورات 
المسألة المصرية ؛ وذكر أنه فى الساعة التی يتكلم فيها » «يكبح جماح 
شعب مصر بالقوة » ويحكم يسنان الحراب » ۰ بم حمل على انجلترا 
فقال : « ان الحكومة البريطانية استولت بفضل هذه الحرب ؛ پاسیدی 
الرئيس ؛ على أرض ہبلغ انساعها انساع الولايات المتحذة Vig ٠‏ متی 
تم عمل موّنمی فرساى ء وأخرجت العاهدة ثمارها » فان انجلترا تکون 
قد بسطت سلطانها عل ۲۳ مليونا من الانفس » ٭ وبعد أن ندد يميا 
تب له وکالات الانباء الانجليزية والفر نسية مثل « روش » وهافاس 
من اخفاء الحفائق الواقعة على الشعب الامریکی ۰ عدد الفظسائع الثی 
ٹرتکپ فى القاهرة والشوبك وا( ات والعزيزية والبدرشين ae‏ 
الشرقية وكفر الحجا Gy‏ انحاء مختلفة من الوجه القبلى ۰ ثم 
«لنفر ضص أنه aly‏ 2 همده الفظائع التی ارتكبت ف مصر ند 
الخيسال امتدت الى أعبال القسوة التى سيفتضح Le al‏ » فان ذلك لا بنفی 
أن نلك الشعوب كلها تجاهر بمعارضة سيادة يطلب منها تأييدها » » ثم 
بين أن المادنين العاشرة والحادية عشرة » تضطر الولایات المتحدة الى 
التقيد بقيد لاحد له » وهو الاشترااد فى ابقاء بعض الشعوب فى أوضاع تقوم 
بالاحتجاج عليها بشدة من ذلك الوقت . « وهله مهمة مروعذ مثقلة 
بالصعاب من كل نوع » do‏ نفس الوفت تناقض تصریحاتنا ومبادئنا 
وعقيدتنا السامية مناقضة تامة ) ۵۲ , 

ولم تقتصر جهود المستر فولك على مجلس ألشيوخ . فقد قام 
اد مع وزارة الخارحیة . وبعد مقابلات واستشارات لاحصر tle)‏ 

تيسر الحصول على خطاب من الوزير « لانسنج » الى المسثر أون بتاریخ 
٦‏ دیسمبر ۱۹۱۹ يفيد أن الولايات المتحدة لم تعترف برقابة على الشئون 
المصربة الا على النحو الذی ورد فالاعلانالذى ابلغتهالحكومة البريطانية 
ٹلولابات اللمتسحدة فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۶ أى ( اعلان الحمابة ) , والا على 
النحو الذی ورد فى تلفراف الاك جورج الخامس إلى السلطان حسين 
الذى نشر فى «التيمز» بتاریخ ۲۱ دیسمبر ۱۹۱۲ والذی حاء فيه » 
أنه بفضل الحمابة البريطانية » سوف بتسنى له التغلب على اوثرات 
التى تربد تدمير استقلال مصر ۰ وقد abl‏ هذا ا حطاب لأعضساء مجلس 
۳ 


الشيوخ الأمريكى » وأعضا البرنان البريطانى ٠‏ وأقل ما فى هسنا 
الخطاب أنه قصر الاعتراف بالحماية على الرقابة أثناء الحرب . 

ويغلهر أن النجاح الذى لفيه جهد الستر فولك 2 قد شجع الوفد 
على بذل المزيد من الدعاية ۰ ففد قرر أن يسافر سعد زغلول باشا بنفسه 
ومعه محمد محمود LAL‏ لهذه الفاية ۰ ومع أن السياسة البريطانية 
:سعت سعيها لنم سفرهما » فان الوفد استطاع بمساعدة الستر فولك 
وغیره من ذوی النفوذ الامريكيين الحصول على رخصة بسفر لجنة من 
. الحکومة الامريكية مباشر؛ . غير ان صحة سعد باشا كانت بحيث 
لا تسمح له بتجشم مشاق السفر » فسافر محمد محمود باشيا وحده » 
واستقبلته الصحافة الامريكية منوهة بمكانته والمهمة التی قدم من 
احلھا 5 كما تكلمت عن الوقد الملصرى وشرحت ما قام به من الأعمال 
وما صادفه من العوائق والضغط فی سبيل القيام بهمته المشروعة )0%( ٠‏ 

با جن جات 

هذه الدعاية التى أدارها الوفد بنجاح ملحوظ فی أوروبا وفى 
أمريكا « والتی جرت تطبيقا لسياسة التمسك بدولية المسألة المصرية » 
قيمتها العملية الوحيدة كانت فى ارتباطها بالمعركة الدائرة فى مصر ۰ 
فلقد كان واضحا منذ أن اعترف الدکتور ولسن بالحماية على مصر . 
تم اعترف بها مؤتمر الصاح بعده بقليل » وبمعنی آخر منذ ان 
كسبت انجلترا إعترافا دولييا بحمايتها على مصر » أن ميدان 
النصر الوحيد للقضية pall‏ انما هو فى مصر ٠‏ ذلك أن اعتراف الدول 
بالحماية لم يكن وحده كافيا لجعل الحماية شرعية بل كان لابد من 
اعتراف شعب الدولة المحمية بها أيضا ٠‏ ومعنی هذا أنه كان على انجلترا 
أن تخوض معركة أخرى فى مصر للحصول على اعتراف د ب مصر 
بالحمایة ٠‏ ولقد كانت مهمة الوفد الصری أن لا بجعل الشعب المصرى 
بعطی هذه الموافقة أبدا ٠‏ وقد لجأ فى تحقيق ذلك الى وسیلتین : الاول 
أن برفع روح الشعب المعنوية الى أعلى مستوى » ويملا صدرہ بالايمان 
المطلق بان باب القضية المصرية لاہزال مفتوحا فى الخارج » وأن فرصة 
النجاح فى الحصول عل الاستقلال لازالت موجودة ٠‏ وقد كان بقاؤہ فى 
باريس وعدم عودته الى مصر ء وقيامه بدعايته الناجحة فى أورويا 
وأمريكا ء الدليل الرمزی على صحة ذلك ٠‏ أما الوسيلة الشالنية فهى 
حمابة وحدة الامة وعزیمتھا من ضعف الترددین وانتهازية الطامعين 
ونشاط الخالفين والخائنین ٠‏ وقد راينا أن التنظیم السری قد قام بذلك 
خر قيام برياسة عبد الرحمن فهمی . ولئنتقل الآن الى مصر » حیث 
میدان النصر على الحماية ٠‏ 


۳۵ 


لجنة ملنر 


نشآة فكرة المقاطعة ونطورها : 

برجم تفكي الحكومة البريطانية فى ايفاد لجنة انجليزية الى مصر الى 
أحدات مارس ۱۹۱۹ العنيفة ٠‏ فلقد رأينا كيف استهانت انجلترا بالحركة 
التى قام بها الوفد منذ ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ء ظانة آنها قاصرة على فريق 
من الأعيان المتذمرين ء وكيف آرادت ضرب هذه الحركة بالقبض على 
زعيائها ونفيهم الى مالطة ٠‏ فلما انفسجرت أحداث مارس الرهيبة › 
واشتعلت الثورة فى البلاد من أقصاها الى أقصاها » وجدت الحكومة 
البريطانية نفسها فجأة آمام حركة حقيقية لم تكن مستعدة لاجابة مطلب 
من مطالبهاء لا آمام الرأى العام البربطانی ولا آمام مصالحها الامبراطوریة؛ 
فقررت أن تعدل سياستها فى مصر ہما يكفل احبساط الحركة واخماد 
الثورة ٠‏ فأنفذت اللورد ألنبى الى مصر لتحقيق غایتین : الغابة الأولى » 
اخماد النورة بالطرق التى يراها ضرورية لذلك ء ومنها السماح للوفد 
دالسفر الى gy gf‏ گما تشار الى ذلك برقية ۸ مارس س والثانية ء 
ادارة البلاد يما تتطلبه ضرورة استمرار الحماية على مصر ۰ وفى الوقت 
نفسه أخذت المكومة البريطائية تهيىء للحماية الاطار القانونى الشرعى 
الذی كانت ثفتقره , والذی كان بحعلها عرضة للتنديد بها فى الجال 
الدول من قبل الوفد ۰ وهذا الاطار القائونی لم يکن من الستطاع تو on‏ 
للحماية الا بوسيلتين هما - كما مر بنا - الحصول على الاعتراف الدول 
ody‏ الحماية » والثانبة , الحصول على اعنراف الشعب الصری نفسه 
بها ۰ ولقد كانت وسيلة الحكومة البربطانية لتحقیق الغرض الاول هو 
الضغط على الدول الصدبقة والعدوة فى باریس للحصول على اعترافها 
بالحماية على مصر ۰ اما الوسيلة لتحقيق الغرض الثانى فهى ارسال Ad‏ 
الى مصر لهذا الغرض تحت اسم لجنة تحقيق ٠‏ وليس من قبيل الصدف 


٦ 


أن اول أشارة رسمية عن تالیف هذه اللجنة قد صدرت بينما كانت 
الحكومة البريطانية تبذل مسساعيها فى باريس بين الدول لتعترف 
GULL‏ : ففی يوم ۲۱ مارس سال الکولونیل ۰ wedgwood‏ العضو 
بمجلس العموم الحکومة عما اذا كانت هناك خطوات نتخذ لارسسال 
لجلة تحقيق الى مصر ؟ > فرد السستر هارمز ورت AL‏ » وان 
كان لا بسستطيع فی تلك اللحظة أن بقسرر ما اذا كانت حكومته 
ان بعلن أن حكومته تنوى فى الوقت المناسب أن تجرى تحقيف 
وافیا مى أسباب الشغب الذى حدث فى مصر ۰ على أن يعاد القانون 
والنطام اولارهع) ٠‏ عل أنه فى اليوم النالى (أول ابريل ۱۹۱۹) أبلغت 
الحكومة البر بطانية اللورد النبى أنها قد اقترحت ارسال لجنة تحقيق الى 
مصر برياسة اللورد ملنر ٠‏ وقالت انها فعدت ذلك تكملة لافتراحه الافراج 
عن زغلول وص ٠ (OV dr‏ ولم يلبث اللورد كيرزن أن اعترف بمهمة 
اللجنة الحقيقية فى الشهر التالى Voy‏ مايو) فذكر أن هذه المهمة سوف 
تكون ازالة سوہ التفاهم ء وتثبيت الحماية البريطانية على أسس توجب 
رضا الدولة الحامية وسکان البلاد على نسبة واحدق(۵۷) ٠‏ 

اذن فلم يكن الدافع على التفكير فى ارسال لجنة ملنر الى مصر هو 
رغبة الحكومة البريطانية فى القاء بعض مسئولياتها على کاهل لجنة 
تحقيق « واحساسها بأنها لا تستطیع آن تتخذ قرارا فى المسألة المصربة 
الا بناء على رأى سديد ونصيحة طيبة لم تكن متاحة فى ذلك الحين ‏ كما 
بقول لويد ٤ (0A)‏ كما لم یکن الدافع على ذلك هو أن لجان التحقيق 
تعتبر عادة الوسيلة المحببة لدى الحكومة البريطانية لحل المشساكل 
العقدة سواء فى الداخل أو الخارج ‏ كما يقول ويفل ل )0%( ) 
فالحقيقة أن الدافع على ارسسال الاجنة ».هو تنفیذ قرار 
لا التمهيد لانخاذ قرار . ولیس اقطع فى الدلالة على هذا الرأى » 
من البلاغ اذى أصدره النسدوب السسامی قف ۱16 توقمير 
۹ء الذى أوضسحت فيه بريطائنييا سياستها نحو التمسك 
بالحماية وغرضها من ارسال اللجنة ومهمتها فى مصر ٠‏ فقد جاء فيه : 
( نقلا عن النص الانجليزى ) 

« ان سياسة ہریطانیا العظمى فى القطر المصرى هى الاحتفاظ بالحكم 
الذاتى فيها autonomy‏ تحت حماية بر بطانیا > وانشاء حكومة ذانية 
Self government‏ تحت رياسة حاكم pas‏ » ۰ 

« آما غرض بريطانيا العظمى ء فهو الدفاع عن مصر من كل خطر 


"۷۸ 


خارجی + آؤ من تدخل أية دولة أجنبية ء وفى الوقت نفسه ناسیس نظام 
دستورى يمكن السلطان ووزراءه ومندوبى الامة المنتخبين » تحت ارشاد 
بريطانيا العطمی على قدر الحاجة , من الاشتراك معا فى ادارة الشسئون 
المصرية » كل فى مجاله الخاص Jes‏ أسلوب يزيد فيه نفودهم على مرور 
الأيام 4 * 

د وعليه قررت حكومة جلالته ارسال لجنة الى مصر تكون مهمتها 
وضع تعاصيل دستور لتحقيق هذه الفاية » وثتعوم » بعد أن نستشیر 
السلطان ووزراءه وأصحاب الشاأن والرأى من المصر ہین > بالأعمسال 
الأو لبة النى هى لازمة فبل تغربر الشكل المسسقبل الحكومة » ٠‏ 

« وليس من dibs‏ اللجنة فرض دستور على par‏ فان مهمنها هى 
أن ندرس الأحوال درسا دقيقا » وتبحث مع أصحاب الشأن فى البلادق 
الاصلاحات اللازمة ٠‏ ثم تقترح » بالاتفاق التام مع السلطان ووزرانه كما 
هو المأمول ء مشروع الحكومة ( أو نظام الحكم ) الذى يمكن وضعه وة ع 
التنفيد(١6)‏ » * 

فهذا البلاغ تتحدث فيه بريطانيا فى السطور الاولى بصراحة مجردة 
عن سياستها ء باعتبارها سياسة مقررة تحت التنفيذ ء وليست سباسة 
تنتظر فراغ اللجنة من مهمتها لتقريرها ٠‏ وهذه السياسة تقوم على الحماية 
والاحنفاظ بها ٠‏ وعلی شراء موافقة الشعب الصری عليها مقابل « تأسيس 
نظام دسسورى تحت ارشاد پر بطانيا العظمى » ٠‏ 

ومع أن أول اشارة عن اللجنة كانت فى أول ابريل ۱۹۱۹ ء الا أن 
الطروف - لحسن حظ الحركة الوطئية » قد عطلت مجيئها نحو ثمانية 
آشهر » فلم نصل الى مصر الا فی ۷ ديسمبر ۱۹۱۹ ٠‏ ولقد كان اللورد 
آلنبی بريد أن نصل اللجنة الى مصر فى فترة الهدوء التى أعقبت Ags)‏ 
حركة اضراب الوظفین . فقد ارسل الى اللورد کبرزن فی‌بوم۲۳ ابریل - 
أى فى نفس البوم الذی عاد فيه الوظفون الى مکانبهم ب پر قية بلح فیها 
لبسمح له باصدار بلاغ بعلن عن قدوم لجنة ملكية الى مصر بر اسة اللورد 
ملنر ٠‏ وألح بان يكون سفر اللجنة فى منتصف شهر مايو ۰ ولكن اللورد 
کرزن أجاب على هذا الطلب » بعد GY‏ فى ۱۰ Gh ple‏ « لورد ملتر 
لن ستطیع » لأسباب عديدة ٤‏ السفر الى مصر قبل شهر سبتمير 
1۲( € ۰ 

على آن اللورد ألنبى تمکن فى تلك LSM‏ من تألیف وزارة برياسة 
محمد سعبد LAL‏ وقد أبدى سعيد باشا اعتراضه على مجىء لجنة 


۳۸ 


انجليزية الى مصر من فيل نوقيع الصلح مع تركيا »وکانت ذريعته نى 
هدا ‏ كما جاء فی حديث مشهور له لجريدة الطان جرى فى ۲۸ يونية 
ونسى فى ۲۱ يولية ۱۹۱۹ - « انه ما دامت لا توجد وليقة نهائية تتضمن 
تحویل حفوق تر کیا الى انجلترا » فكيف يمكن الشروع فى معاوضات على 
فاعدة راسخة ٠ » (VN)‏ وفد بين سعيد باشا ومعه السلطان فؤاد للورد 
ألنبى أن JLT‏ المتطرفين من Go pall‏ متعلقة بالمفاوضات التركية » وبأن 
ايطاليا لم تعترف بالحماية بعد ء وأن مهمة اللجنة تصبح أكتر سهولة اذا 
جاءت بعد أن تتحطم هذه الآمال بصفة تامة(٦٣٦)‏ * وعلى هذا كتب اللورد 
آلنبی الى حكومنه ينصحها بعدم قدوم اللجنة قبل شهر سبتمبر ء بحجة 
اناحة الفرصة للوزارة الجديدة للاستقرار والقيض عل‌ناصية الامور(٦٦)*‏ 

على كل حال فان تاجپل الم کومة الانجليزية ارسال اللجنة الى 
مصر ء قد آثبت أنه من أفدح أخطاء السياسة البر بطانية فى مصر بالنسبة 
مصالح انجلٹرا ٠‏ فلم يفسح السبيل فقط للوطنيين للتفكيي فى مقاطعة 
اللجنة عند قدومها » بل أفسح لهم الوقت أيضا للتدبير ۰ وفى الحقيقة 
أن مقاطعة لجنة ملنر كانت العامل الحاسم فى تقرير مصب معركة الحماية, 
ولهذا بجدر بنا أن نبحت نشأة هذه الفكرة وتطورها ٠‏ 

لقد روى الد کتور هيكل فى مذكرانه رواية غریبة آخذ بها الاستاذ 
شفيق غربال ‏ تفيد أن الوفد وبنته المركزية كانا بمعزل عن فكرة 
القاطعة » وأنها كانت من بنات AGT‏ مواطن مجهول ۰ فقد ذكر أن الوفد 
لم برد منه أى توجیه بشأن اللجنة وموقف Cy pall‏ منها » واما لجنة 
الوفد paw‏ فظلت فى حيرة » وان أعضاء الحرب الديموقراطى (وكان 
الدكتور هيكل عضرا فى هذا الحرب الجدید) کانوا فى مثل هذه الحيرة. 
ols‏ الناس لكذلك ١‏ اذ نشرت حر ددة النظام wl‏ کان بضدرها سسید 
أفندى على يومئذ اقتراحا من مواطن مجهول بدعو فيه المصربين جميعا 
الى مقاطعة لجنة ملتر ٠‏ وما لبث هذا الاقتراح حين نشر أن عده الشباب 
الصری صخرة النجاة لقضية الاستقلال ٤‏ وان سرى فى جميع الاوساط 
مسرى البرق » فتنفس الجمهور الصعداء » وأصبحت الدعوة الى 
مقاطعة اللجنة الانجليزية والنداء بسقوطها بعض ما يؤمن الناس بأنه 
الخير كل الخبر لتحقيق الاهداف الوطنية .. ومع ذلك بقى ااو فد 
وبقيت لجنته المركزية بالقاهرة صامتين لا يبسديان فى هذا الاقتراج 
(Vo) bib‏ ۰ 

وظرا لخطورة هذه التهمة التی وجهها الدكتور حیکل للوفد وللجنتة 


۴۲۰۱۱۹ 


ال ر كزية ٠‏ فقد حققت هذه المسألة فی جريدة «النظام» التى استشهد بها 
الد کتور هیکل » وتکشف لى عکس ما ذکره الدکتور ۰ فقد تبینت أن فكرة 
المفاطعة قد ظهرت من قبل أن تنشر جريدة النظام کلم هذا الواطن 
۰ الجهول فى عددها الصادر بتاریخ ۱ أغسطس ۹ داسمه « حسن 
سلامة » ( وهی الكلمة الوحيدة النی نشرتها الجربدة منذ بدء صدورها فی 
يونية ۱۹۱۹ حنی ذلك التاریخ حول موضوع القاطعة ( كما ثبينت أن 
فكرة القاطعة قد بحنت قبل ذلك بين لجنة الوفد الر كزية فی القاهرة 
والوفد فی باریس ء وحبذها سعد Lau‏ ۰ آما الحزب الدیه‌وقراطی الذى 
ينسب اليه الدكتسور هیکل sold‏ حركة القاطعة فى ذلك ٠ Gt}‏ فکان 
لا يزال مجهولا من الرأى العام لدرجة أن الصحف كانت تغفل نشر 
رسائله ء ممأ دعا الاستاذ فكرى أباظة الى نشر كلمة فى جربدة النظام 
بتاریخ ه سبتمبر ۱۹۱۹ يدعو فيها الحزب ليقدم نفسه للامة وأن «يظهر 
بالظهر الذى Gay‏ مع ضخامة اللقب » ٠‏ وقد اسمستجاب الحزب ونشر 
بر نامجه على صفحات جريدة النظام بتاريخ ۸ سبتمبر ۱۹۱۹ ۰ 

وحقيقة الوضوع اله منذ أن آخذت الأنباء ترد من لندن عن اللجنة 
والاعضاء الرشحین لعضویتها ورئیشها اللورد ملثر » راحت الآراء فى مصر 
تتلاقى وتفترق حول الوقف الوحد الذی ینبغی على Gy pall‏ اتخاذه عند 
قدوم اللجنة الى مصر ۰ وقد لص الاستاذ سيد على » صساحب جريدة 
النظام ء هذه الآراء فی صحیفته فى 4؟ أغسطس ۱۹۱۹ ۰ فذکر أن 
البعض كان بری بفائدة البحث مع اللجنة دالکشف لها عن الطالب 
والمظالم , آما البعض الدانى فکان پستند على تصربحات محمد سعید باشا 
طراسل «الطان» وميل الى تفضیل الامتناع عن مخاطية اللجنة اذا حضرت 
قبل أن يتم شىء من ذلك ٠‏ أما البعض الثالث فمن رأيه أن اللجنة لا تستطیع 
أن تؤدى عملها آلا اذا طلقت pak‏ حرية الرآی والفکر » والا اذا آحس 
المصربون أنهم فى حل من ابداء كل رأى یجول فی خواطرهم بثقة واطمثنان 
ولا كون ذلك الا برفع الأحكام العرفية التی تضطر الفکرین والب‌احئن 
الى الحيطة والحذر فى كل ما يقولون ٠‏ وقد استصوب الاستاذ سید على هذا 
الرآی الا "خر ووصفه بأنه « رأى ثاقب ومطلب ٠ (VY » dale‏ 


هذه هی الآراء الختلفه التی تعرض لها الاستاذ سيد على فى جريدته 
بخصوص قدوم اللجنة ۰ آما فى داخل الوفد وفى داخل لجنته المركزية , 
فهناك فصة طريفة ٠‏ فقد تقررت فكرة القاطعة منذ شهر يولية ء وكان 
عبد الرحمن فهمى هو صاحبها ء ولكن حدث بعض WL‏ من جانب 


۳۳۰ 


عبد الرحمن فهمى بعد ذلك فی فهم تعليمات سعد زغلول أدى الى شروعه 
فی حطة أخرى لا نتفق مع خطة المقاطعة ٠‏ ويمكن ملاحظة هذه المسألة من 
مقارنة الرساتل التبادله بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى بك ء وها کنبه 
هذا الآخير فى مذكراته » وهی المذكرات التى يبدو آنها کثتبنت بعد فترة من 
وقوع الحوادث مما جعلها أقل دقة فى سرد المعلومات ٠‏ وتتفق هذه 
المذكرات والرسائل فى نقطة واحدة هي أن صاحب فكرة المقاطعة هو 
عبد الرحمن فهمى ٠‏ أما وجه الخلاف ففيما ذكره عبد الرحمن فهمی بك 
فى مذكراته بعد ذلك : 


فقد قرر أنه للا عزمت الحكومة الانجليزية على ايفاد اللجنة الى «par‏ 
ورد اليه خطاب من سعد زغلول فيه : « لا بد أن تكونوا قد عرفتم أن 
الحكومة قررت ارسال لجنة الى مصر لتحقيق سيب الاضطرابات وانه خوفا 
من أن بتعامل معها تذر من المستضعقين الذين لا بديئون ہمبادیء الوفد > 
أرجوكم تشکیل لجنة من آناس روفن ومتفقين مع الوفد فى مبادئه کی 
تتكلم مع اللجنة المذكورة باسم الوفد » . فراى عبد الرحمن فهمى 
ان اصلح Jey‏ یقوم برياسة هذه اللجنة المصرية هو عدلى باشا فقابله 
وكلمه فى الموضوع » فلم يقيل ٠‏ فالج عليه وزاره بعد أمسبوع لهذا 
الفرض » ولکنه كرر الرفض . وبعد انصرافه من عند عدلى LBL‏ » 
جالت فى خاطره فكرة المقاطعة ٤‏ فكتب بها الى سعد زغلول ٤‏ وصادف 
أن وصل الخطاب اثناء عقد جلسة من جلسات الوفد » فقراه عليهم » 
فصادف قبولهم (CW)‏ + 

ومن هذه الرواية التى سجلها عبد الرحمن فهمي فى مذكراته نلاحظ 
أمرين : الأول أن سعد زغلول كان من رأيه فی البسداية تأليف لجنه من 
الصربين لمقابلة Lb‏ ملئر * والثانية ء أن عبد الرحمن فهمی لم ينصح 
لسعد زغلول بفكرة المقاطعة الا بعد مقابلة عدلى باشا الثانية ٠‏ ولا كان 
من غير المعقول أن تخطر ببال سعد زغلول فكرة تاليف LL‏ تتكلم مع Bak‏ 
ملثر ہاسم الوفد » لان هذه الفكرة لا نتفق مع خطة الو فد » على النحو 
الذى سبق ايضاحه فى الفصل السابق : وهی أن المسألة اللصرية مسالة 
دولية ٠‏ فقد عقدت مقارنة بين الذکرات والرسائل ۰ انتهیت منیا ال 
أن عبد الرحمن فهمی لم ينصح سعدا بفكرة القاطعة بعد مقابلته لعدق 
باشا الثانية ٤‏ كما قال » وانما قبل ذلك . لان هذه القابلة الثانية 
لم نتم آلا بعد ۲۵ بولية » بيئما كتب سعد يستحسن فكرة القاطعة 
فى يوم ۲۵ بولية نفسه . كما ئبینت أن ما نسبه الى سعد زغلول من 


۰۲۲۱ 


انه قد كلعه « بتششسسکیل الجنة من أناس معروفین ومتفقين مع الوفد فى 
مبادئه كى تتکلم مع اللجنة باسم الوفد » لم یحصل أصلا ٠‏ وقد 
نف سعد زغلول ذلك فى كتابه الذى أرسله الى عبد الرحمن فھمی فى 
اول افسطس ۱۹۱۹ فذکر أن تأليف لجنة أو لجان من أجل مف(وضة 
لجنة ملنر ٤‏ أو لجمع الاستعلامات » ( لم یکن هناك محل للفكرة فيها 
اصلا » (VA)‏ ٭ 

وس ھا اوس رغلوان کے اق فی رر gal‏ 
تقريره الثامن ( وهو مفقود وتاریخه بين ٤‏ يولية و ۲۲ يولية ۱۹۱۹ 
بين التقریر السادس والتقرير العاتر) يطلب اليه « البحث عن أكفاء من 
الوطنيين بحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الا تحلین بة pal.‏ 
لتقدیمه للجنة ملٹر » (19) ٠‏ 

وکان سعد يريد بهذا التقرير أن يرد به على ما عساه يصدر من لجنة 
ایموس (.۷) ۰ وهی لجنة تالفت فى مصر من کبار الموظفين الانجلیز 
تحت رياسة اللورد رالمنى الوظف بدار الحمابة » ومن ضمن٠‏ اعضائها 
الستر آیموس. السبتشار القضائی بوزارة الحفانية المصرية ۰ (۷۱) 
وغرضها العمل فیما يبدو على جمع العلوسات وتقدیمها للجنة ملنر عند 
قدومها الى مصر . 
أن الوفد قد رفض الفكرة التی قدمها اليه بمقاطعة طنة ملنر » وعمل من 
ثم فی ضوء هذا الفهم ۰ فقد کتب الى سعد زغلول فی يوم ۲۲ بولية بقول : 
وبهذه الناسبة ر مناسبة تاليف Gb‏ ایموس ) فکرت مع الاخوان الشتغلین 
معی فى الحركة فى ضرورة تشکیل لجنة من المصريين الاکفاء لتحضسبر 
وتجهیز اللازم لقابلة لجنة ملنر * وبالفعل شرعست من مدة فی ترجمة 
صورة الأوراق والستندات السابق ارسالها الیکم الى الانجليزية ۰ وفکرت 
فی أنه لو أسندت ریاسھا الى رجل معروف ذى مكانه وكرامة كعد Lak‏ 
ایکون لها من الاحترام ما تستحقه ء فقصدته وتكلمت معه طويلا فى الأمرء 
وخلاصة ما دار بيننا أن الانجلیز بريدون (منا) المفاوضة معهم فى المسألة 
وهذه المفاوضة ربما تؤدى الى ما يتعارض مع أعمال الوفد ٠‏ واننا اذا قصرنا 
git‏ النا على كلمة الاستقلال التام فقط , فلا بتفاوضون معنا ۰ وعلى ذلك 
أرجأنا المسألة الى أن LE‏ رأى سعادتكم ٠‏ » ثم قال : « شرعت فى تكوين 
dab‏ لجمع المساوىء الوجودة بفروع الحكومة المختلفة لاعداد ما أشرتم اليه , 
oy‏ الذى كنت أعمله قبل وصول ام رکم الآخير هو نرجمة الفظائع والمخازى 
التى ارتكبتها ا جمنود الانجليزية بمصر » (۷۲) ۰ 


۳۳ 


دفى يوم ۲۲ يولية ‏ أى اليوم التالی - کتب الى سعد زغلول یقول : 
ربما ينم تشكيل اللجنة الیوم ۰ وفی القيفة انها ستکون مركية من 
عدة لجان فرعية كل لجنة منها تختص بوزارة ۰ وستعرض رياسة اللجنة 
العامة على سعادة عدلى باشا ٠‏ وعشمنا اقناعه بقبول ذلك ٠‏ وساتوجه اليه 
خصيصا لهذا الغرض ف الاسکندریه قرببا جدا . ولقد ذكرت أن الوند 
جمع کثیرا من هذه المسائل فبل سفره » فان تيسر ارسال صورة منها 
بكون أفيد ء لانه ریما يفاجئنا حضور Lb‏ ملئر قبل اتمام العمل ثم ان 
رأہنا أن نعلن النرال آلنبی بوجود اللحنة بعد تشكيلها و نطلب منه 
بصريح العبارة أن بعطی التعلیمات اللازمة للحکومة لتسهل على اللجنة 
مأموريتها لتحضر اللازم حتی بتیسر للمصرپین مقابلة اللجنة الانجلیز dy‏ 
دنحن لا نطمع فى الحصول على هذا التصريح ء ولكن عملا كهذا من شانه 
أن يقوى قلوب البعض الذين استضعفوا » وأن يمنع العراقيل من 
طريقها . سهل الله الحال (yy).‏ 


على أن سعد زغلول لم يكد يقرأ هذه النقارير حتى آبدی انزعاجه 
لما فيها . وخصوصا أنه كان قد أبدى لعبد الرحمن فهمى فى كتابه تاریخ 
٥‏ يولية استحسان الوفد لفكرة المقاطعة ( ولم يكن قد وصل هذا الكتاب 
بعد ال عبد الرحمن فهمى ) فکتب اليه يقول : « ان اللجان التى شرعتم 
فی تأليفها سواء كان للمفاوضة مع لنة ملثر > أو لجمع الاستعلامات “لم 
يكن هناك محل للفكرة فيها أصلا ۰ بل ان هذه الفكرة مضرة ضررا بليغا 
بالامة ٠‏ ؤلذلك نرجو أن تعدلوا عنها , لانه يختى أن المفاوضة مع الانجليز 
بدون واسطة الوفد یکون من ورائها استدراج « وزحزحة » للمسالة 
pall‏ ية من مر کزها زحزحة توجب خیبه الاأمل ٠‏ أما الاستعلامان التى 
طلبنا منكم جمعها ء فقد كان يمكن الحصول عليها بواسطة افراد من 
الوطنبين بعمل كل واحد منهم على انفراده فى جمع ماستطيع الوصول 
اليه من المعلومات النى بمكن للوفد أن يستعملها ضد ما عساه صدر من 
نة ایموس ٠‏ وهذا المعنى هو ماکتبناء لكم فی ۲ dg‏ ر الراحح أنهسا 
۲ ولیة › لان النقر بر السادس تاربخه ٤‏ يولية » وليس من المعقول أن 
يكون تار خ التقریر الثامن ب وهو الذی شر اليه سعد فی ۲ يولية ) 
ولم يكن استغرابنا من تشکیل نة لهذه الغاية بائل من استغرابنا لفکرۃ 
طلب مساعد تھا من OY > eli di ptt‏ مجرد هذا الطلب انحراف عن 
الموقف الذى وقفت الآمة فيه حتى (Vay ۰ OY‏ « وفی يوم ۲۶ أغسطس 
کتب سعد الى عبد الرحمن فهمى يقول : « لانزال نرى ضرر تشکیل لان 


aay 


مع العلومات الى كتينا لكم عن جمعها واللازم عو أن يشصتغل لها 
افراد حتى بطريقه عير محسوسة ٠‏ والعلومات لازمه لنفس الوقد (V9) ٠‏ 

ولكن فی بلك الاتناء وصل الى عبد الرحمن فهمئ نقرپر سعد رعلول 
المؤرخ YO‏ يوليه > الذى يبدى فيه استحسانه لفكرة مقاطعة اللجنه ء 
فكتب إلى سعد زغلول فى ۱۰ أغسطس يعلن أنه قد أوقف كل عمل > 
وید كر سبب سوء الفهم فيقول : « بوصول تقريرى الوفد موة ۱۰ و ۱۱ 
المؤرحين فى ۲۳ و ۲۵ يوليو الماضى »۰ وجدنا بأحدهما استحسان الوفد 
للفكرة القديمة التی سبق عرضناها على الوفد من مدة طويلة 2 وهى 
إستحسان عام مقابلة اللجنة الانجليزية وعدم مفاوضنها ء وعلى ذلك 
أوقفنا كل عمل حتى يحضر النحاس بيك ونعرف ما تریدونه تماما ء لان 
ما جاء بتقرير الوفد نمرة ۱۱ء وهو استحسان فكرة عدم مفاوضة اللجنة 
الانجليزية ء يخالف ما سبق جاء بتقرير الوفد نمرة ۸ المطلوب به البحث 
عن أكفاء من الوطنيين يحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الانجليزية 
ہمصر لتقديمه للجنة ملئر (WV)‏ ۰۰» 
He ۱‏ 

وباستتباب السالة بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی على أساس 
مقاطعة اللجنة » آخذت بعد ذلك الدعوة لهذه الفكرة فى الانتشار ۰ وکانت 
أول اشارة الیها فی الصحف عندما آراد الاستاذ سيد على صاحب جریدة 
النظام فى VE‏ أغسطس فتح باب الناقشضة حول لجنة ملئر ۰ فکتب اليه 
«المواطن حسن سلامة» رأيه فى هذا الوضوع فى ۲۱ آغسطس ۱۹۱۹ء 
الذی وصفه ایضا Gh‏ «رأى الامة المصرية» » وجاء فيه : «یاصاحب النظام» 
أذكرك أننى قرأت فى افتتاحية من افتتاحياتك آنك ترید من الرأى العام 
الصری أن پذکر ملاحظاته على تلك اللجنة الزمم ارسالها الى مصی قریباء 
ولکتی أرى of‏ الرأى العام قد آبدی کلمته الاخيرة من زمن بعید ۰ يعلم 
العالم أجمع أن الشعب الصری قد آناب غنه وفدا فى الدفاع عن قضيته 
ومفاوضة أولى الشأن من السباسة فى کل ما يختص بالسالة الصرية . 
bes‏ ذلك فما على اللجنة البريطانية الا أن تعرض آراء‌ها على الوفد الصری 
وتسأله کل ماترید . هذا هو رابی GH‏ هو رای GY‏ الصربة على 
ما آعتقد ۰ فماذا تری ٩‏ » ۰ 

ولم تلبث جريدة النظام أن آذاعت فى يوم VV‏ سبتمبر ۱۹۱۹ نص 
خطاب لسعد باشا الى اللجنة المركزية مرخ ۲۸ أغسطس بتأیید فكرة 
المقاطعة قال فمه : « ۰۰ انكم تعلمون حق العلم ان حياة مصر فى بقاء 
السالة المصرية دولية » وابعادها كل البعد من أن تکون مسالة داخلية بين 


vve 


بر یطانیا العظمي ومصر ۰ وبهذه التاسية لا پسسا جميعا الا أن سارك هذه 
الروح الحكيمة الٹی حملت رجال lige par‏ على أن يصمموا كل 
التصميم على البعد عن معابلة اللجنة اذا حصرت الى مصر ۰۰ أجل تلفينا 
بالارتياح bi‏ واخوای حبر هدا التصميم على عدم مقساوضة اللجنة بأى 
صفة کات ء اذ ليس من مهمتها بالضروره البحث مع المصربين فى أمر 
الاستفلال التام الذى بنشدويه(لالا) ۰۰ » ° وفی بوم ۲۸ سبسمبر ۱۹۱۹ 
كنب الاستاد سيد على مفالا عنوانه : « أمامكم محامینا فاسالوه » . دعا 
فيه بقوة إلى مكرة المفاطعة فقال : إن صدی الوطنيين فى مصر للبحث فى 
قضيتهم , وقبولهم للأخذ والرد فیها » مع وجود KS gl‏ الرسمی المدافع 
عنها » پشعر بتنازلھم عن وكالته واستعدادهم لتولى الامر بانفسهم ٠‏ 
وان سعد باشا. وهو من كبار رجال التشریع ب قد ادرك ذلك » فد فعت 
به غيرنه على القضسسية الى تحرير كتابه الذى خاطب به الامة المصرية ء 
وهو لاشصد الا لمت نظرها الى إمر يجب مرإعاته لنجاح قضيتها . 
وتد اراد ہما کتب أن يقول المصربون لكل من سسسال عن نسکاہتھم 
ومطالبهم ما dye‏ صاحب كل حق من الأفراد : « امامکم المحامى عنا 
فاسالوه » » لعلمه أن القانون سیح Gy pad)‏ مثل هذه الاجابة ٠‏ 1 


وسرعان ما أخدت فکره المقاطعة تنتشر انتشار النار فى الهشيم 

فاخذ الافراد من جمیع الطبقات یعلنون عزمهم على مقاطعة اللجنة » كما 
قررت جمبع النغابات معاضدة الافراد فى هذه المفاطعة ٠‏ ولما كانت الجمعية 
التسر Cae‏ ومجالس Yok pall‏ تزال مغلقة ء فقد tie‏ أعضاؤها اجتماعات 
غير رسمية » أرسلوا على اثرها برفیات الاحتجاج الشديدة على اللجنة 
لحلس الوزراء والدول الاجنبية دای ممثليها بالقاهرة ثم الى الوفد فى 
باريس ٠‏ وحذا حذوهم فى ذلك الأعيان والعلماء والحامون وطلاب الازهر 
و تلامیذ الدارس الثانوية والابتدائبة dbs‏ الدارس العليا وحتی بنات 
الدارس بين خمس سنوات واحدى عشرة سنة ٠‏ وراحت الصحف الوطنية 
تشر آنهارا وآنهارا من البرقبات التی تعلن الاحتجاج الشدبد على اللجنة 
فى صبغة واحدة تقریبا(۷۸) ۰ وأخذ الشسیاب بنظمون آنفسهم لتنفيذ 
القاطعة » ومعظمهم من طلبة الحامعة الصرية الاهلية والدارس العلیا ٠‏ 
فکانو! یقابلون الساسة والرجال الشتغلین بالشسئون العامة » وجمبسن 
الذین يتوسمون أن اللجنة الانجلیزنة قد تتصل بهم » ویصلونهم على 
التصر بح بالوافقة على المقاطعة(۷۹) ٠‏ 


ولاحراج مركز الحكومة "هار حقبقة موقفها آزاء الامڈ . آد Le shai‏ 


تطور الحركة الوطدية فی ¥VYo ™ ane‏ 


على الالضمام لها فى الشعور والرأى , ذهب dele‏ من المحامين والكتاب 
db lif‏ محمد سعید باشا فى مساء يوم ١١‏ اكتوبر لاستطلاع رأيه ازاء 
اللجنة الانجليزية ٠‏ فكرر عليهم ما سبق أن بينه للحكومة الانجليزية من 
« ان حضور اللجنة OW‏ ال مصر لا فائدة فيه ہما أننا لا نزال عر تبطين 
بتر كيا , ومعاهدة الصلح لم نتم » + , فاذا كانت اللجنة نجىء بالرغم عن 
هذا الطلب والتسديد ء فان الأمر واضح ويكون معناه انه لا قيمة لنا آنا 
والوزراء جميعا فی نظر هم , وأنه ليست لهم فينا نقة 2 وأننا لا نستطيع 
أن نحكم البلد » * نم آخبرهم بأنه طلب من الدبرین ألا ,بتداخلوا فى أمر 
اللجنة , وألا يضغطوا على حرية الافراد بماء على أمر من السلطات 
الانحلیزیة » ( 

وفی يوم ۱۸ اکتوبر کتب عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول پبدی 
شدة اغتباطه بفوة الحركة واکتمالها ففال : « آظن آننی لست فى حاجة 
لان او كد لسعادنکم أن الأمة عن بكرة آبیها وفى مقدمتها رحال الجالس 
النيابية » آعلنت على صفحات الجرائد رأبها تخصوص لجنة اللورد ملنر * 
فان کل ذلك واضح وضوحا LU‏ على صفحات الجرائد كلها ء وهو المقاطعة 
التامة وعدم معاوضة اللجنة فى شىء ما » ۰۰ « انها والحق يقال لحالة 
ماكنا نجلم بها نحن آنفسنا » فحيا الله هذا الشعب الناهض وبارك الله 
فى شعوره ۰ ویمکننی OP‏ أصف لكم الحالة فى كلمة واحدة » وهی آنه 
أصبح الآن لا خوف على حركتنا الوطنية من الدساسين والمأجورين مهما 
بذلوا من الجهد للتخويف والتفریق ٠‏ وكذلك الغاصب الغشوم لن ينجح 
قطعيا فى ای تفربق مهسا بذل من عوامل جذب القلوب البه(۸۱) » ٠‏ 

ولم تلیث حركة المعارضة لمجىء لجنة ملئر أن أخذت منذ ۲۶ اكتوبر 
تصطبغ بصبغة العنف وتلجأ الى التعبير عن معارضتها بالمظاهرات ٠‏ ولهذا 
سهدت الاسسكندربية حوادث خطرة أعادت الى الأذهان حوادث مارس 
الشهيرة » فقد راح ضمحيتها عدد كير من المواطنين » واضطر منظمو 
الظاهرات الى اقامة النارس فى الشوارع واقتلاع البلاط فی الطريق 
المؤدى الى راس الس ء وحفر الخنادق فی الشوارع لنم سيارات البوليس 
والجیش البربطانى من تعقب التظاهرین ٠‏ كما أقفلت المحال التجارية فى 
بعض أحياء الدينة .وسرعان ما انتقلت الاضطرابات الى القاهرة والمدن 
الاخرى احتجاجا على ها حدث فى الاسكندرية ٠‏ وعادت العاهد والمدارس 
الى الاضراب من جديد ٠‏ كما عادت المواكب الكبيرة التی تضم علماء الازهر 
والافندية والطلبة تظهر فى الشوارع مرة آخری * وبات احتمال عودة 


۳۳۹ 


موظفى الحكومة والسكك الحديدية الى الاضر اب هت داد اللحكومة من 
جدید(۸۲) ٠‏ 


وعندما آحست حكومة محمد سعيد باشا بان الامور تفلت من ew‏ 
وكانت قد استطاعت فى خلال الشهور التى قضتها فی الحکم أن نستخلص 
من السلطات الانجليزية كتيرا من الأمور الادارية » سمارعت بتأکید خطتها 
خشية أن نتدخل السلطات البريطائية من جديد » وأصدرت قرارا فى 
٥‏ نوغمبر ہمئع الظاهرات روسو أول نداء يصدر من قبل الحكومة الوطنية 
منذ بداية الحركة الرطنية: اد كان مثله يصدر من السلطات البريطانية), 
نم أرسلت نصف اورطة من اليش المصرى الى الاسكندرية لتمنع سبر 
الظاهرات ۰ ولکن الاضطرابات ما لبنت أن تجددت فی يوم ۱۳ توفمبر ؛ 
وهو الیوم الذی انفقت الآراء بعد مناقشات وحوار طویل على اعتباره عیدا 
وطنيا ۰ فأضربت الدارس والعاهد » وأغلق كثير من التجار الوطنیین 
متاحرهم » وسارت مظاهرات کبری احیاء لهذا الیوم الشهود(۸۴۳) ۰۰ 
وهکذا سبطر الاضطراب على حياة البلاد ٠‏ 


فى نلك الاثناء كان الوقف السپاسی فی مصر يقبدل على مرحلة 
حرجة ۰ فلقد رآپنا كيف آبدی محمد سعید باشبا اعثراضه على مجىء 
اللجنة قبل توقیم الصلح مع تركيا » وكيف أعلن عزمه على الاستفالة فی 
UL‏ مجی: اللحنة ۰ كما رأينا كيف وانق اللورد آلنبی على تأجیل مجیء 
اللجنة فى بداية الامر » وكتب الى حکومته ينصح بعدم حضورها قبل 
شهر سبتمبر * على أن ظهور حركة المقاطعة واشندادها لہ يلبث أن ede‏ 
اللورد ألنبى ای العدول عن رأيه السابق ء فبات بلح Se‏ حكومئه بوجوب 
قدومها فى أقرب وقت ممكن , قائلا ان النداء بمقاطعة نم اللجنة قد 
أصبح صيحة الحرب التى يطلقها المتطرفون » فلا يصح الخضوع لها ٠‏ 
وفى يوم ٠١‏ وغمبر عاد الى مصر من وطنه بعد أن أمضى فيه شهرين » 
وكان فى جيبه بلاغ رسمی من حكومته عن مهمة اللجنة فى مصر , أذاعه 
فى يوم ۱۶ وفمبر ١919‏ وهو البلاغ الذى آوردنا نصه فى بداية هذا 
المزء . ٠‏ وازاء هذا لم يجد محمد سعيد پاشا مفرا من تقديم استقالته 
فى بوم ۱۵ نوفمبر ۱۹۱۹ - أى فی اليوم التالى ٠‏ 

ولم يلبث اللورد النبی أن لجا الى خطة آراد بها ضرب الحركة الوطنية 
فى الصميم » فقد عمد الى تأليف وزارة برياسة يوسف وهبة باشا ( وهو 
قبطى ) محاولا آيقاع الفتنة بين المسلمين رالأقباط ؛ وفصم عرى الوحدة 


۳۳۷ 


القوميه ٠‏ بيد أن الشعور القومى كان أكير مما فدر اللورد ألنبى » فعندما 
ذاعت اشاعة قبول پوسف وهبه رياسسة هذه الوزارة» أظهرت الامة الفيطية 
استیاء‌ها الشديد من هذا القبول وخشيت أن يسبب هدا فتورا بينها 
وبين المسلمين فاجتمع عدد كبير فى الكنيسة المرقسية صباح يوم الجمعة 
۱ وفمبر » قدر بنحو أربعة آلاف من علية الأمة الفبطیة » وکنبوا 
احتجاجا شدیدا جدا على اشاعة دبول يوسف وهبة رياسة الوزارة » فالوا 
فيه ان هذا القبول يعد فبولا للحماية ولتاقشة لجنة ملنر » وهو بخالف 
ما آجمعت عليه الامة من طلب الاسنفلال التام ومقاطعة ٠ (Ak) dia)‏ 


ولم يلبث عبد الرحمن فهمی أن نهض من جانبه الى موازنة هذا 
الوقف السیاسی وضرب هذه المحاولة الانجليزية ۰ وقد ساعده الانجلیز 
على ذلك من حيث لایقصدون, فقد كان بسبب نشر بلاغ ]۱ نو فمبر عن 
ارسال ait‏ ملتر الى مصر › أن تجددت مطاهرات الاحتجاج مرة أخرى فى 
القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وشبين الكوم وغيرها من المدن - 
و کان آشدها ما حدث فى القاهرة يوم عودة السلطان فؤاد من الاسكندرية 
فى VV‏ لوفمس ؛ فقد دخل العاصمة وسط مظاهرات عنيفة بلغ عدد 
ضحایاها UW‏ عشر قتیلا وتسعة وسبعين جریحا ۰ ثم اشتدت الالة فى 
الاسکندرية فى مساء يوم ۱۸ توفمس حيث انصرف التظاهرون الى اقتلاع 
الاشجار وأحجتار الارصفة واقامة التاریس ووضع السدود فى مداخل 
الحارات ومنافذ الشوارع : وبلغ عدد القتلى السعة , والجرحی ثلائین » 
ولات القوات البريطانية الى احتلال أحياء المدينة وحظر الشجول بعد 
التاسسسعة مساء , كما أصدرت أمرها بتحديد عدد المشيعين فى مواکب 
جنازات القتلى بما لا يزيد عن مائة شخص فى كل مشهدره۸) ٠‏ 

ولا دای اللورد آلثبی ان الامور تتفاقم » استدعی اليه فى مساء 
بوم ۱۸ .نوفمبر عبد الرحمن فیمی بك ومحمود باشا سلیمان وابراهیم 
باشا سععید » وأبلغهم أنه بعدھم مسئكولين عمسا پنشر في الصحف من 
النشورات التی تشر الخواطر ویحملھم تبعة ما جات من الحوادث * gels‏ 
میدالر حمن فیمی بانه بحرض الجرائد والامة على معاداة الحمابةوالطن 
على الحالة الموجودة ٠‏ ثم طلب الى محمود سلیمان Lith‏ وابراهیم Lah‏ 
سعيد أن يغادرا القاهرة ویقیا في بلديهما » وأن يظلل عبد الرحمن 
فھمی .بك فى مصر تحت المراقبة » وابلفهم آنهم اذا لم بجيبوه الى طلبة 
اتخذ ضدهم اجراءات شديدة ٠‏ ولكن عزم الثلاثة صح بعد خروجھم عل 


۲۲۸, 


عدم الاذعان لما طلب منهم ٠‏ ففامت السلطة العسكرية فى يوم ۲۰ نوغمبر 
باعنفال محمود سليمان Lah‏ وابراهيم سعيد Lok‏ ورحلتهما الى بلدنيهماء 
وأبقت عبد الرحمن فهمى بك نحت المراقبة ٠‏ وبذلك خلا منصيا رئيس 
لجنة الوفد المركزية ووكيله ٠‏ 

وهنا عمد عبد الرحمن فهمى الى she!‏ فيطى ( هو مرقس حنا ) 
فى مركز الوكيل ليترأس على جِنة الوفد المركزية مدة ابعاد حمود سليمان 
ياشا وابراهيم سعيد باشا ٠‏ وكتب إلى سعد زعلول فى ۲ دیسسمبر 
یقول : Uy‏ اعتفل صاحبا السعادة محمود باشا سلیمان وابراهيم باشا 
سعید » ونظرا لابتعاد محمود باشا ابو حسین عن أعمالنا » خلا بذلك محلا 
الرئیس و و کیله ٠‏ ونطرا LY‏ فهمنا من سياف الحديث أن السسلطة 
التصرفه فى ششون مصر واللنمن حو لھا أرادوا باسناد مركن الر یاسة الى 
یوسب وهبة باشا معللين النفس Ob‏ یکون هذا سببا من آسباپ فتور 
و نسند اليه مركن الوکیل ليترأس على اللجنة مدة ابعاد محمود باشا 
pls‏ اهیم باشا ‘ وادين بذلك كيد السلطن فی نحررهم 0 ولنثبت لهم أن 
هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن أفكارنا . وأن مبادئنا وطلباتنا الفومية 
لا يمكن أن يقف أمامها أى عائق (85) ٠‏ 

وهكذا حبطت الخطة الانجليزية لايقاع الفتنة بين السسلمین 
والاقباط ٠‏ وغنى عن الذ کر أن الفضل الأول فى حبوطهاء انما يعود الى 
أنها عجرت عن التنفس فى الجو القومى الدی كانت تعمل فيه الحركة 
الوطنية . وهو جو كان بختلف تماما عن الجو الاسلامى الذی كان 
سائدا قبل الحرب العظمى . ومن الامور التى تساعد على فهم هذا 
الاختلاف » الى جانب هذا » ومدى ما أحدثه من تحول کبیر فى نفوس 
الاقباط ٤‏ تلك اللمحة التی وردت فى رسائل عبد الرحمن فهمى وسعد 
زغلول حول أحدى الشخصيات القبطبة وهو قرياقص ميخائيل الذی 
كان قد ترك مصر الى الجلترا ابان الفتنة بين المسلمين والاقباط قبل 
الحرب العظمی » ثم شدته حوادث ثورة ۱۹۱۹ © فاشتغل بالسسالة 
المصربة فی انجلترا ٤‏ مما دفع الانجليز الى اضطهاده ثم طرده الى مصر 
بسبب نشاطه الوطنی (AY)‏ : 

فمن الغريب أن قرياقص میخائیل هذا كان من أشد المتحمسين 
للاحتلال قبل اللحرب العظمى حتى انه كتب مقالا فى جربدة« التابمز» 
نقلته « ذى اجبشان جازيت » ء ذكر فيه أن الاقباط نسسسل الصر يبن 
القدماء وهم يعتيرون الاحتلال البريطانى الوسيلة الوحيدة لتقدم مصر 


۳۳۹ 


وسعادتها ٠‏ وفد OUT‏ هذا المقال اشمئزاز الأوروبيين فی مصر حتى ان 
جريدة د لإ ريعورم » العرنسية کتبت تعلق على هذا الكلام قابله انها لا 
نود أن كون ملكية أكثر من الملك » ولا أشسد نعصيا للوطن من أهله » 
فاذا كان لا یزال پوجد فى مصر جماعة من المصريين يصرحون OL‏ سعادة 
وضهم لا نتم الا بواسطة الاحتسلال الأجنبى لأراضيه » واذا كان هؤلاء 
Op pall‏ لا يخجلون من التصریح بذلك ونسجیله على صفحات جرائد 
المحتلين آنفسهم » فنحن نعد أنفسسنا فضوليين اذا ما أخذنا على عائفنا 
الدفاع عن قضية يتخلى عنها » بل يساربها كل المحاربة نفر من أهلها » ٠‏ 
كما كتبت جریدة ( لادیبپشں اجبسسپین » فى هذا pall‏ تقول أن 
الأوروبين جميعا لا پملکون أنفسهم من الاشمئزاز عند رؤية تلك المناظرء 
فعد عرفنا فى تاريخ بلادنا كيف تفوم الحروب الأهلية » وكيف نشب نار 
الاختلافات المذهبية » ولکننا لم نلجاً یوما الى الأجنبى » ولم : تنجد به 
لحظة واحدة ء كما يفعل هؤلاء النفر الخونة من المصريين AA)‏ * 
على أن قرياقص ميخائيل لم يلبث ‏ كما رأينا ‏ أن تحول بعد 
هبوب ريح القومية المصرية الى وطنی منحمس على لحو آضیر فيه » مما 
آثار تقدیر LY‏ المصرية له » فصار يقابل بعد عودته الى وطنه بالحفاوة 
والاكرام فى كل مكان Luly‏ حل ء وبشكل « يفوق حد الوصف  »‏ على 
حد قول عبد الرحمن فهمى (۸۹) ۰ وانتھی الأمر بضمه الى اللجنة المركزية 
للوفد (۹۰ ۰ 
لم نك محاولة اللورد ألنبى السابقة هى کل ما فعله الانجليز لضرب 
الحركة الو Lah‏ من الداخل ٠‏ فقد حفلت الفترة السابقة لجیء لجنة ملثر 
يكثير من هذه الحاولات التى كانت تهدف الى تحقيق النجاح لهمة اللجنة 
عند قدومها ٠‏ ومن أهم هذه المحاولات الترويج لفكرة الحكم الذاتی ٠‏ ومن 
الكتب التی طبعتها السلطات الانجليزية فى ذلك الحين كتبب باسسم 
GLY»‏ المصرية » ء وكان يقوم بتوزيعه مامورو المراكن بصفاتهم 
الرسمية ٠‏ والكتاب يتضمن مباحث تتلخص فى : تعليق على وثيقة 
9 ديسمبر ۱۹۱۵ التی بعث بها السير ملن تشيتهام الى السلطان حسین» 
وشر لة السلطة العسكرية من مساوىء نظام التطوع الاجبساری اثناء 
الحرب » وبیان عن اخلاص بريطائيا العظمی pal‏ ورغبتها الاكيدة فى 
الاخذ بیدها » ثم تفصسیل للاسستقلال « الذاتی » وشرح قانون لعنی 
الحماية ( )٩۱‏ 


ول تکتف السلطات الانجلبزية بطبع الكتيبات التى تروج لفكرة 


خرف 


الحكم الذاتى » فقد اسنطاعت أن نغری عددا من الأعيان بتالیف حزب 
مصرى پتبتی هذه الفكرة » ويتخذها برنامجا ومنهجا ء ويتولى مقابلة 
لجنة ملنر فى أتناء غياب الوطنيين pall‏ بین بسبب المقاطعة ٠‏ وهذا الحزبه 
' هو الحزب المستقل الحر ۰ وفد بدأ هذا الحزب فى الظهور فى يولية - 
أغسطس ۹ فی شكل ناد أطلق عليه اسم » نادی الأعیان » » و قله 
قوبل بالاستياء والغضب من الرأى العام » مما دعا محمد بك ابراهيم 
هلال » المؤسس الأول له » الى الدفاع عنه قائلا انه هو الذى فكر فيه » 
ولیست الظروف القائمة ملائمة لتعدد الاحزاب ٠‏ وذكر أنه كان قد عرض 
الفكرة فى آوائل ۱۹۱۸ على مصطعى ماهر Leth‏ ومحمد باشا نافع 
والسباعى بك المصرى وأمين بك أبى سنيت ومحمد بك منصور وابراهيم 
بك الزهيرى والسيد آحمد محسن شيخ الحرمين و کنبرین غيرهم » فوافقوا 
عليها جميعا عدا سعادة نافع باشا الذی قال انه بعلم أن الأعیان شرعوا 
غير مرة فى انشاء أندية ol pall‏ فلم یتفق اننان 0 ثم استطرد محمد 
بك فقال : « نم وضعت بيانا للنادی » وأخذت أعرضه على كل منهم 
وعلى غيرهم من آمشال راغب بك عطية ومحمد بك أبى جازبة ( أصيحا 
عضوين بلجنة الوفد المركزية فيما بعد ) وكمال بك ابى جازية وفؤاد بك 
النشاوی وفتح الله سلطان بك ومحمد بك الشريف وسعادة اسماعيل 
آباظة باشا ٠‏ وقد ارتاحوا جمیعا للفكرة ٠‏ ولا وقعت الوادت (الشورة) 
أخذ البعض فى التشهير بالشروع » وفی تلوین الفکرة بصبغة غير 
صحیحة ٠‏ وأشار عل الكثيرون بايقاف الشروع حتی بطلق سراح 
المعتقلين » ويسافر الوفد الى باريس ٠‏ فأذعنت منعا للقيل والقال٠‏ ولا 
انتهت الحوادث کلمنی شريعى باشا » الذی كان قد حضر من سمالوط 
عقب الحوادث الأخيرة » هو وحضرة توفيق بك شسهاب الدين » 
وأخبرانى آنهما فکرا فی انشاء ناد للأعيان والعمد الذين يندفعصون فى 
تيارات مختلفة وبوافقون على كل ما بعرض عليهم حتى ولو كانت من 
المتناقضات ٠‏ وقالا ان غرضهما هو تلافی حدوث ذلك وقالا اهيا 
كلما أسماعيل سری للرباسة ولكنه اعتذر واشار بمفاتحة سعادة مصطفى 
ماهر فى السالة ء فلما ذهبا اليه قال لهما ان هلالا فكر فى انشاء النادى 
من مدة طويلة » وانی اؤبدكم جميعا اذا كنتم متفقين فى الفرض والا 
فلا . وأخيرا Lb‏ منى بیان مشروعى » ولا أبنته لهما اعلنا موافقته 
"فکرتهما (AY)‏ . ویفهم من هذا الکلام of‏ الأعيان کانوا بربدون اتخاذ 
موقف Gin‏ مع مصالهم , بدلا من مجاراة الوفد فی خططه السرفة فى 
العداء للانجلیز ٠‏ 


۳۳ 


على أن عبدالرحمن فیمی لم یلبت أن تصدی لهذه المحاولة منذ 
نشأنها , فقد SUT‏ عليها عاصفة من النقد فی الصحف الوطنية ء حتى 
اضطر أصحابها الى التوارى مؤقتا ٠‏ وقد بعث بعلن ذلك الى سعد زغلول 
فى يوم ۱۸ أكتوبر قائلا : « لقد فوى صوت الوطنية لدرجة أزعجت 
أنصار المغتصب وهم قليلون جدا جدا » من أن يتظاهر أحدهم ريمال 
قولا أو فعلا ٠‏ حتى أن رؤساء هؤلاء الأنصار الذيى کانوا ۔شارعین فی 
تأليف ناد لهم بحت اسم نادى الأعيان ء اختفوا الآن بعد أن تنازلوا عن 
مشروعهم . فحمدا لله على هذه النتيجة السارة » ٠ (AY)‏ 


ولكن عبد الرحمن فهمى كان متفائلا ٠‏ ففد عادت المحاولة من 
جدید فبل وصول لجنة ملنر الى مصر فى ظل الارهاب الدى شنه اللورد 
ألنبى بعد عودنه ٠‏ وقد اطلق" الأعيان على محاولتهم هذه الرة اسم 
» ازب السسقل ا حر ہ٠‏ وقد آراد الانجلیز بظھور هذا اطزب الايهام 
فی بلادهم بوجود رأى معتدل فی مصر يرحب بمقابلة لجنسة ملثر 
ومعاوصتها فى الاستقلال الذاتی تحت الحماية ۰ ولهذا أسهبت الصحف 
الانجليرية فى الحديث عنه ء مما دعا سعد زغلول الى الكتسابة الى 
عبدالرحمن فھمی بك مستفسرا عن ظهور هذا الحزب قائلا : « نرجو أن 
تفیدوا ہما پنعلی بانشاء حزب معتدل جديد ۰ فان الجرائد الانجليزية 
تكلمت عنه » وممن تألف ؟ وما هو بروجرامه ؟ وغير ذلك من أموركم 
العامة » (55) ٠‏ وقد نحدت عبدالرحمن فهمى عن هذا الحزب فقال : « ان 
وسائل السدة والارهاب التی تعامل بها الأمة الآن » لم تزدھا الا نمسكا 
بمطالبها وثضامنا بين أبنائها ٠‏ والفائدة الوحيدة التی جنتها السلطة أن 
بعض الخونة اہدا بظهر نوعا على «مرسح العمل» ٤‏ ولکن عشمنا فى الله 
القدرة على القضاء عليه ان بقيت طليق الاعتقال ولم انف الى جهة 


۰ )٩۹۵( » قصية‎ 


ولم يلبث عبد الرحمن فهمی بعد ذلك أن أطلق جیشه على هذا 
الحزب حتی أصبح مقره هدفا دائما للمظاهرات الصاخبة التى كانت 
تطوف به فى كل مناسبة ٠‏ وقد الف بعض هذه الظاهرات من 
السيدات )۹٦(‏ ۰ فدب الذعر فى نفوس أعضائه ۰ فلم يستطيعوا مقابلة 
اللحنة أو الاقتراب منها ۰ و کل ما استطاع ر ثیسهم شریعی باشا عمله 
أنه أرسل ال اللجنة برقية تهنئة عند وصولها ٠‏ ولا علم بذلك عبدالرحمن 
فهمى أرسل الى شريعى Lah‏ وفدا من الطلبة لاستجوابه عن هذا wool)‏ 
وعن الداعی لوجوذ هيئة غير الوفد لم تقرها الأمة ممثلة فى الحسزب 


۳۳۲ 


المستقل ا و ء تقوم بأعمال مضادة للخطة النى رسمھا الامة لنفسها ؟ ٠‏ 
Ob‏ الشريعى باشا أن الحزب يعمل لغير مانعمل اليه الأمة ء وفال اله 
بساعد ويوافق على كل الطرق المشروعة الموصلة لئیل رغالب الامة وهی 
أن طرق الزپ الجديد تختلف عن الطرق التى يتبعها معالى سعد باشا 
ووفده للحصول على الاستقلال التام * وأما عن نلغراف التهنئة 3 فقال 
انه آرسله الى الجنرال مکسو بل شحصیا لسابقة ود بینهما » ٹم فی 
أنه ینوی مقابلة لجنة ملنر قائلا : آنا مئالى كمتال الأمة , وما دامت الأمه 
مجمعة على المقاطعة فأنا معها (AV)‏ ۰ 

ولم يلبث الحزب أن أعلن فی جريدته « النبر » الانضمام He SSI‏ 
فى آرائه ٠‏ وفى دوم ۲٢‏ دیسمبر أرسل عبد الرحمن فهمی الى معد 
زغلول ببشرہ دهده النتیحة وبقول : « حيسا الله الأمة الصی بة ٠٠‏ فقد 
نفذت ارادتها الت ىأعجبت الوفد » وآحکمت مقاطعتها لهذه dire)‏ احكاما 
شديدا جدا » وراقبت ذوى النفوس الصغيرة الذين كان يظن تقسدمهم 
للتكلم مع اللجنة مراقبة شديدة حلت أعصاب ( الحزب الستقل الحر > 
الذى كونته يد الغاصب وأمواله لهذه الغاية » فلم یجرو أحد من هذا 
الحزب الضئیل الحقير أن یتقدم لهذه اللجنة ٠‏ ولیس هذا فقط ٤‏ بل 
ان رجال الامة العاملين انخذت من الطرق والأساليب ماجعل معظم اعضاء 
هذا الحزب بنفض من حول موّسسیه الخونة » واضطر الحزب المذكور 
أخيرا أن يعلن فى جريدنه الساقطة ( المنبر ) الانض.مام فى آرائه الى 
برنامج وفدنا المحبوب مع بعض خلاف يريد أن يتخذه وسيلة للانقضاض 
بثا بر ۱۹۲۰ کتب الى سعد زغلول ول : « يسر لى Ve‏ أن أعلن 
لسعادثکم أن کل الاجراءات التی اتخذت للقضاء على الحزب الستقل 
ا حر coos‏ نجاحا باهرا » وتنککت أعضاؤه وأصبح آثرا بعد عين ۰ 
لا بزال العمل Lote‏ لهدم ما بقی من اسسه وجدرانه (AA)‏ . 

وهكذا یمکن القول Ob‏ ظهور هذا الحزب لم يكن له فى الجر آثر 
ple‏ بفضل هذه الاجراءات الحازمة التی انخذها عبد الرحمن فهمی بك* 
ولم يلبث - كما يقول تشسیرول - أن قضی نحبه سریما قبسل أن يلفظ 
آنفاسه ز۱۰۰) ۰ 


YY 


نة ملثر فی مصر 

وصلت ple dnd‏ الى مصر فى ہوم ۷ دیسمہر ۱۹۱۹ بالرغم من 
كل التهديد والسخط الذى أهيل عليها 2» بعد أن آحبطت حركاتها 
بالسربه والکمان (۰)۱۰۱وقد ذکر اللورد ملش في نفريره أن السلطات 
اتخذت حميم الاحتیاطات ' للمحافظة على سلامة الأعضاء نظرا لروح العداء 
للحنة الذى اشتد فى النفوس » فبلغوا الفندق العد لنزولهم دون حادث 
ما (۱۰۲) ٠‏ كما روى الستر « سبندر » فى مذكراته طرفا من هذه 
الاحتیاطاب التى انخذت لسلامة أعضاء اللجنة)فى أسلوب فكه؛ فقال ان 
السيارات سارت من محطة القاهرة لفندق سمبرامیس لا تقف لأى سبب* 
وفد طارت فبعة مدام سبندر فرفض السائق أن يقف لالتقاطها ء كما 
طار غطاء مقدمة السيارة فرفض السائق أن شف Lat‏ ! (۰)۱۰۳ وهذه 
السرية وهذا الکتمان وتلك الاحتياطات التی صحبت قدوم اللجنة ء هی 
ماجعلت الرافعى يعقد مقارنة بينها وبين الاستعدادات التشريفية التى 
اتخذنها السلطات البريطانية فى أوائل age‏ الاحتلال لاستقبال اللورد 
دفرين ۰۱۸۸۲ ومن بينها اطلاق المدافع فى الاسكندرية من البارجة 
المصرية محمد على نحية له ۰ وقد خلص الرافعى بحق من هذه القارنة 
الى أن هذا الفرق الشاسع فى المقابلتين يبين مبلغ تبدل الحالة السياسية 
فى مصر من عام ۱۸۸۲ الى عام ۱۹۱۹ تحت تأثير العامل القومى (]۰)۱۰ 


كانت لجنة ملنر مكونة من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة » وتتوفر 
فيهم الصفة التمثيلية للأحزابالانجليزية ۰ وقد لقیت الحكومة البريطانية 
بعض العناء فى صبغ اللجنة بهذه الصفة التمثيلية : فعینت المستر 
سبندر ء محرر جريدة الوستمنستر جازت » من صحف الاحرارالکبری» 
لتمثيل حزب الأحرار » وعينت الجنرال السير أوين توماس عضو مجلس 
العموم. والخبير الزراعی فى عدة أقطار فى افریقیا لتمثيل حزب العمال٠‏ 
وبذلت جهدها لتعيين أعضاء مشهود لهم بمعرفة الشئون المصريةوالمسائل 
السياسية العامة : فالى جانب رئيس اللجنة اللورد ملنر الذى كان 
مستشارا مالیا للحكومة المصرية VAAN‏ ۱۸۹۱ ء وألف فيها كتسابه 
oye ll‏ « انجلترا فى مصر » الذى ظهر ۱۸۹۲ » عينت الحنرال 
مكسويل الذىكان القائد العام للقوات البريطانية عند اعلان الحماية فى 
دسمبر ۱۹۱۵ء وساهم فيها بقسط كير ٠‏ وكذلك المستر رئل رود 
من رجال وزارة الخارجیة,وکان ممن عملوا مع اللورد کرومر فى الوكالة 
من ۱۸۹۶ - ۱۹۰۱ - والى جانپ هؤلاء عينت السير سسل هرست من 


YE 


مستشاری وزارة الخارجية القانونین ٠‏ وعینت سكرتير اللجنة المستى 
أءتءلويد , الذى كان فى خدمة الحكومة المصرية من قبل ء وله معرفة 
بكثير من المصريين (۱۰۵) * 


وكان اختيار اللورد ملنر رئيسا للجنة قد لقى هجوما شديدا فى 
مصر منذ البداية يسبب كثابه « انجلترا فى مصر » ٠‏ فقد تناول الكتاب 
المصريون هذا GEO‏ بالتعليق والنقد والهجوم »> وأبرزوا کل فقرة من 
فقرانه پمکن أن ندل على موقف رجعى ازاء المسالة المصرية ٠ )٠١5(‏ ولم 
بخفف من وطأة هذا الهجوم ما كان قد صرح به اللورد ملنر لاحسدى 
الصحف ء قبل شهربن من قدومه » من أنه سوف پأتي الى القطرالصری 
وهو خالى الذهن تماما من کل عامل مؤثر ۰ وأنه يتلقى کل ما یقدم ال 
اللجنة دون أن بستسلم لذکری الدة النی قضاها فى مصر من زمن 
بعید (۱۰۷) ٭ 

وکان قد سبق م ىء اللجنة تألیف لجنة تحضبرية لجمم البیا نان 
رالاحصائیات اللازمة التی ینتظر أن تطلم علیها اللجنة عند وصولها abl‏ 
مصر » وقد أعد مکثب خاص فی وزارة الواصلات ( فندق سمبرامیس ) 
لجمم هذه البیانات ۰ ثم أرسل الکتب الذکور الى بعض QUEM‏ والوجهاء 
فى القطر الصری نشرات مطبوعة تتضمن عدة اسثلة طلب الیهم الاجابة 
عنها لعرض الاجوبة على اللجنة ۰ وهذه الأسئلة تتلخص فیسا يل : CV)‏ 
ما هی الاسباب التى دفعت CUM‏ الصری فی الحوادث الآخيرة ال 
الهیاج ؟ (۲) ما رأيكم فی اشثراك الاجانب فى النریع () ۰ ماهی حالة 
النظام النیابی الحالى والتعدیلات الرغوب فیها لتوسیم!ختصاص الهیتات 
العامة والاصلاح الاداری ؟ )£( ۰ أسئلة تتعلق بمحالس المديريات ونظام 
Gath‏ وسلطتها والتعدیل الطلوب لها )0( ۰ سئلة عن نظام البلدیات 
وما یراد ادخاله علیها من الاصلاحات CV)‏ التعلیم ووسائل ترقیته « 
وأسباب الشکوی منه (۱۰۸) ۰ 


ومنذ وصول اللجنة ال مصرء ولم تكد تقیم فيها Ubi‏ بل ساعاتء 
حتی رأت الأدلة الكثيرة على وجود معارضةشديدة منظمة لقاومتها ۰ ففی 
البوم التالى لوصولها اصدرت لجنة الوفد الركزية بیانا الى الامة الصرية 
قالت فيه : « لقد أجمعت للامة الصرية على مقاطعة لجنة لورد ملتر»و بنت 
هذه الخطة السياسية على الاسباب ال مشروعة الآنية : 


اولا - oY‏ السبالة الصرية مسالة دولية ء فقبول الفاوضة مع لجنة 


<o 


ملنر دفقدها هذه الصبغة و بحعلها مسالة داخلية بيئنا وس الجلترا ۰ 
لم تقبل الحمانة » بل رفضتها رفضا UL‏ , وأعلنت آنها لا ترضی بغر 


الغا - oY‏ کل استفتاء سياسى لا يجوز أن يكون تحت الأحكام 
العرفية والقوانين الاستشنائية ٠‏ فاصرار الحكومة الانجليزية على ارسال 
حده اللجنة بالرغم من الاجماع الذى تجلى فى كثير من الظاهر ء لا يفيد 
الا أن السياسة الحاصرة تريد أن تستخدم كل ما لديها من الوسائل 
للتأثير فى الاجماع القومى ٠‏ 


لم قال البيان «ان الحكومةالانجليزية فى حاجة الى موافقة المصريين 
على Yule‏ ء بان الحماية لا يمكن أن تکتسب اية صفة شرعية ء ولو 
صدقت عليها جميع الدول ء ما دام الشعپ الصری » وهو صاحب الشان 
وحده » لا يقبلها ٠‏ فتمسك الأمة بعدم مفاوضة اللجنة » أو بالاحری 
تمسكها برفض الحماية ء أمر مشروع » فضلا عن أن المصريين لا يملكون 
اتباع سسبيل آخر » لان كل مساومة للتنازل عن الاسستقلال أو لنقل 
السيادة المصرية الى ذولة أجنبية لا قيمة لها من الوجهة الطبيعية ولا 
القانونية ٠٠‏ وتكون كل مفاوضة فى هذا الشأن مجردة عن أى صبفة 
شرعية ء ولا تلزم الأمة شيثا (۱۰۹) ۰ 


ولم تلبث الحرب أن أعلنت على اللجنة. فيروى التقرير الدی وضعته» 
أن التلغرافات انهالت عليها ‘ منذ قدومها ‘ معلئة عزم مرسليها عل 
الاعتصاب احتجاجا منهم على وجودها فى البلاد . وكان كثير من هذه 
التلفراقات مرسسلا من صسبیان الدارس وتلامذتها ٤‏ ولكن تلفرافات 
أخرى وردت من هيئات عامة كمجالس المديريات » وبعضها من موظفى 
الحكومة وكثر منالنقابات والحماعات المثفاوتة فى الأهمية و عظم الشأن٠‏ 
وقد بلغ عدد التلغرافات a‏ وردت BE‏ اللجنة مدة اقامتها بمصر ۱۱۲۱ 
تلغرافا كلها من ذلك القبيل١أما‏ الجرائد الوطنية فكلها ء ما عدا القليل 
النادر منها » أفرغت جعبتھا فى القدح والتعريض » منادية GL‏ کل اعتراف 
باللجنة يؤول بكونه رضا عن الحالة الحاضرة ء وٴن كل مصرى يكون له 
علاقة بأعضائها پرتکب جناية ULE‏ للوطن ٠‏ وائفة تكلمة معظم الکتاب » 
تما Wal‏ , على أن سعد زغلول باشا المقيم بباريس هو الوكيل الذى 
أثابه الشعب المصرى عنه ء فالأولى باللجنة مفاوضته فى الأمر. ٠‏ وقد 


۳۳۹ 


آضرب صبيان الدارس والمحامون وعمال الترام عن العمل ء كل فریق 
منهم فى دوره ٠‏ وجعلوا يخرجون فی مواكب بنضم اليها الصبية من 
تلامیذ الدارس والغوغاء ويطوفون فى الشوارع وهم حاملون pret‏ 
ویصیحون deb‏ أصواتهم بالدعاء على اللجنة وخصوصا اللورد ملنر؛ 
و هتفون بالدعاء لز of ght‏ باشا والاستقلال التام لس ٠‏ ولم تقنشس هده 
الظاهرات على الذكور , بل شار کنهم فیها GUY‏ فان سیدات القاهرة 
انتهزن تلك الفرصة ۰ فبرزن من خبائهن ورکین اارکبات » وطفن فی 
الشوارع » وهن برددن هذا النداء ٠ )۱۱۰( wel‏ وقد بلغ من تفنن 
Gu pall‏ فی ابلاغ اللجنة رأيهم ء أن احدى المظاهرات حاولت الاقتراب 
من مقر اللجنة ء ولا منعت من ذلك ء انخذ أفرادها زوارق النيل وسیلة 
۷ بداء رأیهم فی اللجنة وأعضاٹھها ٠‏ وقد اطثق الستر سیندر على هذا 
اسم « غناء المحبين تحت النوافذ » (۱۱۱) ٠‏ 


ولم يلبث مقر اللجنة أن وضع منذ وصولها تحت مراقبة دائمة من 
حراس شفيين ۰ فیذکر ثفربر اللجنة أنه لم یکن مصری ذو شأن یزورها 
حتی ply‏ شبره الصحف حالا فتحمل عليه بالانذار والوعید كأنه ارتكب 
eda‏ فینتهی الأمر غالبا بان بطنب فى صحة تمسکه بالعقيدة الوطنية 
وتبرثه من الخروج بکلمه عن حدود هذه العقيدة نى حدیثه مع اللجنة ٠‏ 
و کانوا ستفصون سرکات أعضساء اللجنة بمزید من الحرص والدقة . 
ولاسیما متی سافر واحد منھا الى الاریاف ء فیرسلون الرسل حالا من 
مصر ليقتفوا خطوانه ویسعوا فى منته من الوصول الى SOY)‏ وخصوصا 
الفلاحین » ویدیروا الخلاهرات ء حتی لقد أفضت زيارة أحد أعضاء اللحنة 
لطنطا الى اضصسطراب وشخب دام آیاماء ولم تخمد ناره الا بيد رجال 
السلطة العسكرية (۱۱۲) ۰ 


وقد بلغ احكام القاطعة الحد الس برویه عبد الرحمن فهمی Land‏ 
9 , فهو J si‏ : « ومما برد ذاره أن أحمد بك الشیخ « أحد أعضياء 
مجلس مديرية الغربية ء والعضو فى لجنة الوفد المركزية ء کان متوجها 
الى جهة « سنما » بأتوموبيل ۰ وكانت الطلبة مراقبة طرق ومسالك 
تلك الجهة حبت کان یقیم الستر سسبندر وزميله بتفئیش « سيئما »م ٠‏ 
فأوقفت الطلبہة أحمد بك الشیخ وآنزلنه من آوتومویبله , ولم نتر که 
سیر الا بعد أن تاکدت أنه لیس متوجها لاعضاء لجئة ملٹر » ومع ذلك 
فقد ركب معه آحدهم فى الأوتومبيل الى أن تجاوز حدود التفتیش ٠‏ وأمنت 
الطلبة على أنه لا يقابل أحدا من اللجنة » (۱۱۲) ٠‏ 


wy 


ولم تقتصر المقاطعة على سكان الدن » فقد سرت الى الفلاحين فى 
القرى ۰ فيذكر عبد. الرحمن فهمى أن اللورد ملئر قام بسياحة مع بعض 
أعضاء لجنته ورسا لمدة أسسبوعين بجزيرة أمام مركن الصف جيزة 
(الشهورة بحزيرة فيشر) ٠‏ وهنا أبدى الفلاحون من المغالاة فى مقاطعته 
حدا جعلهم يمتنعون عن أن يبيعوا له شيئا من بلادهم مهما قدم لهم هن 
النمن نظيرها ء وذلك کاللبن والبيض والفراخ الخ ۰۰ مما اضطره الى 
أن پستحضر ضرورياته من مصر بواسطة » رفاص « صغير كان بحضر 
Lay‏ لشتری لوازمه ٠‏ وأکتر من ذلك أنهم كانوا یفرون من وجیه كلما 
وجدوا للفرار سبيلا ٠‏ ومن لم يجد سبيلا للفرار من وجهه فلا يجبه على 
أى سؤال يوجهه له بواسطة من يكن معه ٠‏ وكان البعض بجاوب org?‏ 
الكلمة : « اسال tee‏ باشا زغلول » مهما كان السؤال فمشلا سئل 
آحدهم ء وکان مشغولا بری dat‏ ؛ عما اذا كان الزرع الدی برويه قمحا 
أم شعير| فقال له الفلاح الصری : » اساأل سعد باشا زغلول » ۰ وقد 
علق عبد الرحمن فهمى بك على هذه الروايات ak,‏ : « انها نتيجة ماکنا 
نحلم بها » وتستحق كل اعجاب وفخار » )١١5(‏ * 


وقد جرت محاولة من الوظفین للاضراب : فقد اجتمعوا فى يوم ۱۵ 
ديسمبر وقرروا الاضراب عن 0-6 يومى VV‏ ۱۸ دیسمبر احتجاجا 
على قدوم اللجنة وايذانا بمقاطعتھا طعتها ٠‏ ولكن الوزارة اجتمعت ظهر يوم ١١‏ 
وقررت انزال العقاب الشديد على كل من يضرب > وأبلغ رؤساء الصالح 
هذا الانذار الى مرءوسيهم ۰ وصارحوهم Ob‏ أول مظهر لهذا العفاب هو 
قطم علاوة الحرب والعلارات الأخرى ‘ وفصل کل موظطف لا يكون له فى 
الخدمة آکثر من عشر‌سنوات ٠‏ ولذلك رأى الموظفون , خوفا على وحدنهم 
وانفصال من لم يخدموا عشر سنوات عن عن الجموع» الاكتفاء بامضاء ۶ احتجاج 
على الحماية وعلى قدوم اللجنة وتقديمه للمراجع العليا (۱۱۵) ٠‏ 


على أنه اذا كانت حركة الموظفين قد انتهت بالفشل ء فقد انزعجت 
السلطات البريطانية لتدخل عنصرين جديدين لهما شانھما ومغزاهما فى 
الحركة الوطنية : العنصر الآول , السلطات الدينية العليا فى PM‏ 
الشريف ٠‏ والثانى ء أمراء الأسرة الحاكمة ٠‏ 

ذلك أن الازهر الشريف بالرغم مما كان معروفا عنه Bh‏ مرکز 
الاضطراب المعادى للانجلين » وبالرغم من أن طلابه کانوا فى ذلك الوقت 
بجوبون القرى والمدن يدعون الى مقاطعة لجنة ملنر فى الجهات الريفية 
النائية ء الا أن سسلطانه الدينية لم تكن قد جاهرت حتى ذلك الوقت 


۳۳۸ 


ہرابھا فى الموقف السیامی ؛ أو انحادها مع الزعماء الوطنیین ۰ ولكنهم 
دفعوا الى التدخل فى السياسة بعد حادث من الحوادث التى اهتزت لها 
آرجاء القاهرة واضطربت لها السلطات البريطانية أيما اضطراب : وهر 
اقتحام ا حنود الأزهر فى ۱ دیسمبر خلف جماعة من النظاھرین ۰ وهو 
الحادث الذى يشلك « نشبرول « فى أله مدير على يد التطر فين لاثارة 
ا نود الانجليز ودفعهم الى تتبع المتظاهرين داخل الجامع )١١5(‏ ° 

ففد اجتمع شيخ الازھر على الفور بأعضاء المجلس الأعلى و کپ ار 
العلماء ١١5(‏ مکرر) > وأصدروا احتجاجا شدیدا الى اللورد ألنبى لوحوا 
فيه باتارة العالم الاسلامی . وبالرغم من مسارعة اللورد ألنبى بالاعتذار 
عن الحادث رسمبا فقد اصدر العلماء ببانا جاهر وا فيه هذه المرة 
برابهم فى الوقف السیاسی عامة ۰ فایدوا الأمة فى طلبها الاستقلال التام» 
وطالبوا الدولة الانجليزية بالوفاء بوغودها »> وأرجعوا استمرار الاضطراب 
وتعطيل المصالح العامة والخاصة الى عدم ظھوز مبل من جانب الحکومة 
الانجليزية الى الاعتراف بهذا الحق (۱۱۷) ٠‏ 

وقد أدرك الانجليز أن ke‏ هذا البيان ء ولو أنه موجه الى المندوب 
السامى ء الا أن أثره سوف يتعدى ذلك الى كل قرية ومسبجد فى مصر " 
وژکنر من ذلك سوف با ی حدود مصر الى العالم الاسلامى كله ٠‏ كما 
اعتبروه تحدیا صریحا ء لیس فقط للسلطة النی كان یمارسها الندوب 
السامى باسم الماية ء وهی التی قدم الى مصر للحفاظ عليها ء بل وأيضا 
لسلطة السلطان نواد نفسه الذى كان قد قبل الحماية. لان السلطان 
فؤاد كان قد ورث عن أسلافه من الخديويين السلطة العليا على الأزهر » 
وهى السلطة التى قام الحديو عباس الثانى بتدعيمها ٠‏ وكان من الاشياء 
التی لا تخطر ببال أحد فى أيام أولئك الاسلاف أن یجرژ الفتی وكبار 
العلماء وعلماء الأزهر على الاقدام على مئل هذه الخطوة بدون أن يكونوا 
قد حصلوا سلفا على أمر الحديو ٠‏ ولهذا تردد فى الدواثر الرسمية 
البريطانية أن السلطان فاد استدعى اليه بعض الموقعين من العلماء 
على البيان وأنبهم قيما ببنه وبينهم على ذلك (۱۱۱۸ ٠‏ 


ويقل عن هذا oll}‏ فى الأهمية ء وان لم يكن يفتقر الى مغزاه » 
اصدار ستة من أمراء الأسرة المالكة بيانا فى ۳ ينابر ۱۹۲۰ ( كمال 
الدين حسين ٠‏ وعمر طوسون ٠‏ ومحمد على ابراهيم ويوسف كمال * 
واسماعيل داود ٠‏ ومنصور داود ) ٠‏ يعلنون فيه أنھم يطالبون باستقلال 
مصر استقلالا مطلقا بلا قيد ولا شرط ء وأنهم ينضمون الى الأمة المصرية 


۳۳۹ 


«ليكون منا .حسم واحد للمطالبة بحقرق وطننا والتمسك بالاستقلال العام 
اصر » ٠ )١١9(‏ ففد اعتبر الانجلين أن اصدار هذا البيان من أمراء أسرة 
محمد على 6 وهم الذين » لولا بريطانيا العظمی — كما بقول تشپرول س 
لكنسهم عرابى باشا کنسا من مصر مع كبيرهم الخديو توفیق » انما هو 
اتھام للسلطان نؤاد نفسه بخيانة قضية الأمة المصرية , لأنه فى الوقت 
الذى تطالب فيه الأمة المصرية بالغاء الحمایة فانه واعق على تولى السلطة 
والاحتفاظ بها فى ظل الحماية ٠‏ وقد سارع سعد باشا بالابراق بتهانثه, 
من باريسء لكل من رؤساء الآزھر والامراء لهذا الموقف من جانبهم(۱۲۰) 


انصالات خنة ملئر بالساسة المصرين 


على آن هذا السور المنيع من المقاطعة الذى بناه الوطنيون حول لجنة 
phe‏ لم پرتفم الى الحد الذى يحول دون اتصالها ببعض کبار الساسة 
المصربين؛الذين كانوا يمثلون» منذ البدایة؛ سلما خلفيا للحركة الوطنية 
بمثلهم الوزيران المشهوران رشدى باشا وعدلى باشا ٠‏ كان هذا هو 
دورهما الذى رسم لهما وقت تشکیل الوفد ليتوليا مهمة تنظيم العلاقة 
بين مصر وبريطانيا فى حدود الحماية ء فى حالة فشل الوفد فى تحقيق 
الاستقلال التام ٠‏ وقد ادخرتهما الظروف الآن للقيام بدور جديد ٠‏ 

ذلك أنه بالرغم من أن الاثفاق كان تاما حول صواب خطه المقاطعة 
وحول دولية المسألة المصرية ء الا أن القلق كان يساور بعض الساسة » 
كما كان يساور الوفد نفسه » بسيب تنکر الدول طق تقرير المصي » 
وخوفا من أن تنتهى هذه المقاومة السلبية بازاء طنة ملش الى نتیجة سلبية 
أيضا بالنسبة للقضية المصرية ‏ لهذا فقد كانت الصيغة التی روج لها 
الوفد فى ذلك الحين ليرد بها الشعب على أسثلة اللجنة هي : ان الهیثه 
الوحيدة التى نملك التحدث اليها هى الوفد المصرى المقيم فى باريس ٠‏ 


على ان االقاء بين اللجنة والوفد فى ذلك الحين؛كان آمرا تحول دون 
تحقيقه هرة عميقة من اخلاف فی الرأى بين الفريق المصرى والفريق 
الانجليزى ٠‏ بلقد رأينا فى الفصل الخاص بنضال الوفد فى الخارج كيف 
أن تمسك الوفد بدولية المسألة المصرية ء وابتعاده عن Gi‏ اتصال مع 
الانجلیز » الما کان سببه الرئيسى والحقيقى أن مثل ٠٠١‏ الاتصال لن 
يكون الا على أساس الجمابة التى تر فضها UY‏ رفضا باثا . على انه ما 
كان استمرار الوفد على لمسكه بدولیة السالة pall‏ بة فی الو في الذى 


۲۰۰ 


ظهر فيه تنكر الدول لصر واعترافها بالماية البريظانية على مصر ء يعرض 
القضية المصرية للموت البطیء ء فقد كانت حياة هذه القضية 2 فى 
الحقيقة ء فى الاتصال الباشر بالانجلين لتسوية القضية المصرية معهم على 
أساس يضمن دصر استقلالها ء ويضمن للانجلیز مصالحهم ٠‏ ولكن ا 
كان هذا الاتصال يحول دون تحقيقه ‏ كما U So‏ — تمسك الانجلیز 
بالحماية ء فقد كانت مهمة رشدى باشا وعدلى باشا بناء جسر یلتقی عبره 
الوفد بلجنة ملئر ٠‏ ولم تكن هذه المهمة بالغة الصعوبة بعد أن مهدت 
الامة السبيل لذلك وأظهرت شعورها بشكل فرید. فى نوعه كما تمشل 
فى مقاطعة اللجنة ٠‏ 

لهذا فلا نعجب اذا عرفنا أن الاتصالات قد نمت بين الوزراء الثلائة 
رشدى وعدلى وثروت » وبين لجنة ملئر ابان اشتداد المقاطعة » Oly‏ سعد 
زغلول قد أظهر رضاه عن هذه الحادئات بعد اطلاعه عليها » ووصفها Less‏ 
Ur,‏ سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » (۱۲۱) ۰ وقد حدئت مقابلة 
اللورد ملئر بعدلى باشا وزميليه بعد مقابلته الودية مع السلطان فؤاد ٠‏ 
فقد أشار عليه بمقابلة بعض ذوى المقامات مثل رشدى باشا وعدلى باشا 
ومحمد سعيد باشا ومظاوم LAL‏ » وامتئع هو شخصيا عن أن يشير برای 
أو أن che‏ نصيحة فی موضوع استقلال بلاده ۰ (۱۲۲) 


وییکن معرفة أسس الحل الذى اتفق عليه الوزراء الثلائة للتقدم به 
الى لجنة ملٹر ء من الحديث الذى جرى بين اللورد ملئر ورشدى باشا ٠‏ 
فقد ذكر رشدی باشا أنه أكد للورد ملنر أنه مادام محور الناقشة مع 
اللجنة هو المحدد فى البلاغ الذى نشره اللورد النبی فى ١5‏ نوفمیر ء 
فلن بوجد مصرى يوافق على محادثة اللجنة الا اذا کان عدیم الشرف 
والكرامة ٠‏ ولا يمكن أن تكون هذه الفئة wld‏ فائدة للحنه OY‏ الامة 
تحتقرهم وليست لها فيهم أقل ثقة ٠‏ وذكر له أن خير حل للخلاف 
الصری هو نحويل الحماية الى محالفة انجليزية مصرية تصان بها الصالح 
الانجليزية ء يعنى قناة السويس ٠‏ وتضمن المصالح الأوروبية ٠‏ ثم بين 
له أنه لن يمكن أن يوضع أى حل بدون أن يشترك فى بحثه مبدئیا 
الوفد ء وكل محاولة یراد بها عقد اتفاق خارج عن موافقة الوفد تکون 
باطلة ومعرضة للفشل ٠‏ (۱۲۷) 

وقد تأکد اللورد ملئر أن هذا الحديث عن عدم صلاحية بلاغ ۱2 


وفمبر ٠‏ گمحوبر للمناقشة ء وعن ضرورة التفاوض مح الوفد »> هو رای 
معظم السياسيين البارزين مهم استلفوا مع الوفد ٠‏ ففى ا حدیث الذی 


تطور الحركة الوطئية في مصر - ۲۱ 


جری بينه وبين محمد سعيد باشا سأله WU‏ : اذا يقاطعه ااصریون مم 
أنه على أحسن النیات بالنسية لهم ؟ ۰ فب له محمد سعيد باشا أن 
السبب فى ذلك هو البلاغ الذى أصدرنه دار الحماية فى ١5‏ نوقمبر 
ولا قال انه مستعد أن يسمع کل انسان وآن بناقش خارج الحماية ء قال 
له سعيد Lah‏ : ما دام الأمر كذلك فاعلن رأيك هذا للأمة ۰ فرد بأنه 
قد قال ذلك لكل من ALU‏ وأنه پکرره اليوم ء يمكن لسعيد باشا أن 
بقول للمصر Gu‏ انه مستعد لسماع أقوالهم من توسیع دائرة مهمتهم ٠‏ 
فرد سعيد باشا معتذرا Gb‏ أحدا لن يصدقه مادام بلاغ اللورد النبی 
والتصربحات التى قيلت فى مجلس اللوردات والعموم موجودة ٠‏ ثم قال 
انه ما من أحد يستطيع أن يبطل مفعول هذه التصریحات الا اللورد ملئر 
نفسه ۰ ولا تعرض الحديث لذکر الوقد أبدى اللورد ملئر استعداده لسماع 
أقوال أعضائه باعتبار أنهم « مصريون » لا باعتبار أنهم « وفد » ٠‏ وقال 
انه يقول ذلك بالرغم مما يؤكده له الناصحون Ob‏ المقاطعة بدأت تنحل 
وأنه توجد فثات من المصريين راغبة فى أن نسمع اللجنة أقوالهم ٠‏ ولکن 
سعيد باشا أكد له أن ما سمعه عن انحلال المقاطعة غير صحيح ء واستدل 
على اشتداد الحركة باحتجاج علماء الازهر قائلا : « وفى یقینی أن آهمية 
هذا الاحتجاج لم تخف عليكم ء لان العلماء لم يتداخلوا فی شئون البلاد 
السمياسية» داخلية كانت أو خارحية » من عهد نابلیون»لا فى هذه CBM‏ 
كما قال للورد ملئر انه سوف پکوں من الصعب اقناع المصريين بالمفاوضة 
مع اللجنة لآنهم قد تضامنوا فى تكليف الوفد بالمفاوضة باسمهم ٭ وانتهى 
الحديث بقول ملنر : ما الذى نفعله الآن ؟ سعد باشا فى فرنساء وما الذى 
يمكن أن يؤمل على يديه ؟ يجب نصح الشعب المصرى بان كل هذا عبث ٠‏ 
وان علينا نحن الانجلیز والمصريين أن نتفق ۰ (۱۲۶) 


هكذا بدا الموقف فى عين اللورد ملئر معقدا وصعبا فى مصر ۰ فمن 
ناحية كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بوضوح نيتها فى الاحتفاظ 
بالمانة » وأذيع ذلك فى البرلان البريطانى مرارا ء كما أعلنه المنسدوب 
السامى فى مصر فى بلاغ ۱۶ وفمبر ٠‏ بل ان نص التفويض الذى أعطى 
للجنة ملنر قد حدد مهمتها بتقديم تقرير عن م شكل القانون النظامی 
الذى بعد تحت الحماية خبر دستور » ۰ (۱۲۵) ومن الناحية الأخرى كانت 
مصر تقف ‏ كما يقول اللورد ملئر نفسه ‏ « وقد سادت الحركة الوطنية 
فيها کل ناطق وصامت » واجتذبتهم اليها كلهم اما طوعا أو كرها : من 
آمراء العائلة السلطانية الى صبية الكتاتيب ۰ وأصحاب الأملاك 2 واهل 


vey 


الصناعات العالية» ورحال ألدين ¢ والصحافیین؛ وطلبة المدارس . وأخطر 
من هذا شأنا آنها تخللت OF!‏ طيقة الوظفین و کبار ضباط الجيش ۰ وریما 
حال حب هؤلاء للنظام العسكرى ومحافظتهم على الاصول الرسمية دون 
مجاهرتهم بأميالهم » ۰ آما بالنسبة للفلاحين « فمن العبث أن نومل أن 
حسن سلوکهم معنا يدوم طویلا اذا بقیت العلاقات پیننا وبین. الطبقات 
التوسطة والعلیا من مواطنيهم على ماهی عليه من الجفاء » » « ولا یعفل أن 
أميال رژساء کل طبقة من طبقات الهيئة الاجتماعية ء وجمیع الذین یقوم 
بهم الرأى العام فى الأمة لا يئر فى السواد الاعظم منها على مر الایام » . 
« فالفلاح ء وان كان لا يقرأ بنفسه عادة ء يصغى الى من يقرأ له ء فاذا 
كان كل ما يقال ويكتب BLU‏ فيه يوجه الى جهة واحدة ء فلابد أن 
الأكاذيب التى تنفث كلها فيه على الدوام نسمم عقله أخيرا » ٠‏ « أما وجوه 
مصر ٠‏ فقد خشوا ء على اختلاف آرائهم الشخصية ء أن يظهروا بمظهر 
الذين لا يميلون الى الأمانى الوطنية oly ٤‏ يفعلوا شیئا من شانه كبح 
cle‏ المتطرفین » وردهم الى دائرة الاعتدال . ولم bpm‏ آحد أن يقول 
انه موافق على الحماية » أو انه غير موافق على الاستقلال التام ٠‏ فكان 
ظاهر ذلك أن كل ذى رأى مستقل يميل الى الحركة الوطنية بكليته 
وعندنا أن ذلك سیبقی كذلك على الراجح ٠٠‏ لا مساحة اذن أن الامر 
جلل ٠‏ ومن يقدره يخيل اليه ء لأول وهلة ء أنه لا خيار لنا آمام هذا 
البنیان المرصوص » الا أن نقلع عن مركزنا فى مصر بالكلية » أو نحافظ 
عليه قوة وقھرا ء رغم العداوة التزايدة لنا فى الأمة المصرية » ٠‏ 6۲ 
على أن اللورد ملئر ٤‏ مع ذلك ٤‏ سرعان ما نبین » « بعد انعام النظر 
فى هذه القضية » ء « وبعد الأحاديث الكثيرة الودية gill‏ حرت مع وجهاء 
Gy pall‏ الذين يمئلون patel‏ 2 وفى جملتهم فوم يعبسدون من BLE‏ 
الوطنیین » » « أن المصريين وان کانوا متففين على أمر واتن 2 هو رغبتهم 
فى حفظ فوميتهم وجنسيتهم بحيث يكونون شعبا ممتازا عن سواهم , 
الا أنهم على آراء ومذاهب مختلفة ٠‏ وأن علم الحركة الوطنية الصافى 
بخفق على أقوام مسعددة الآراء »> مختلفة طبعا وقصدا » . كما تبین « أن 
الهيئة المستحقة الاعتبار المعروفة بالوفد » , انما تتألف من « أعضاء 
أكترهم ليسوا من الغلاة المتطرفين » بل أصلهم من حزب الأمة القديم الذى 
كان غرضه التقدم الدستوری تدريجيا » ۰ وأن المصريين » على هذا النحو , 
انما ينقسمون الى أحزاب : الحزب الأول ٠‏ وعل رأسه الوزراء الثلانة 
رشدی وعدل و ثروت ء وغرهم من « الذين لم ينضموا الى الوفد فعلا , 
وان کانوا Whe‏ الى الغايات الوطنية » ۰ ویطلق اللورد ملئر على هؤلاء 


way 


اسم « الأكثر اعتدالا » ٠‏ ما ال حزب الثانى » فيتكون من الأكثرية فی الوفد 
نفسه , وهؤلاء « لا يقتضى الأمر الا عناء يسيرا لفهم رايهم » وازالة ريبهم 
'وشبھاتھم فى مقاصد بريطانيا العظمى » حتی يستمالوا الى المناقشة فى 
ا حال بتمام التعقل » ٠‏ أما الحزب الثالث » فهم المتطرفون فى الوقد 
وغيره (YY) ٠‏ 

وقد أصبحت خطة اللورد ملئر بعد ذلك واضحة سهلة » وهی 
- على حد قوله ‏ « استمالة العناصر التی هی أكثر اعتدالا وميلا الينا من 
سواها بين عناصر الوطنية المصرية ء حتى تعود الينا وتنحاز الى چانينا » » 
ثم الحيلولة دون «سوق المعتدلين شیثا فشیئا الى أحضانالمتطرفين» ۰ (۱۲۸) 
ولكن لما كان هؤلاء المعتدلون يرفضون » مع المتطرفين على السواء » اجراء 
مفاوضات مع اللجنسة على أساس الحماية ء فقد أصبح من الضرورى ء 
كخطوة أولى اناحة الفر duo‏ لهم للعمل » بتوسیم نطاق الناقشة بعد أن 
كانت محصورة فى دائرة الحماية لا تتعداها » ثم التفكير » كخطوة ثانية ) 
فى حل آخر للمسألة المصرية لا يقوم بالضرورة على أساس المایة ء حل 
بحرز موافقة المعتدلين ‘ وبحفظط فی الوقت لفسه لا alos‏ \ مصا لھا 
الامبراطورية ٠‏ وقد شرح ملنر تلك النقطة فبين أولا أن مصر ليست بجزءا 
من الامبراطورية قائلا : « ان الناس فى هله البلاد ( الجلترا ) کشبرا 
ما يحسسبون فيما يقولونه ويكتبونه أن مصر جزء من الامبسراطورية 
البريطانية فعلا , وهذا لا يطابق الواقع » (۱۲۹) ٠‏ ثم قال : على أن مصر 
« وان لم تكن جز من الامبراطورية البربطانية فعلا » فأهميتها حيوية 
لنظامنا الامبراطورى كله» (۱۳۰) ٠‏ ومن ثم فان أى حل للقضية المصرية 
لابد أن يعتمد على أساس «التوفيق بين هذه المصالح البربطانیة والاعتراف 
لصر بقوميتها » (۱۳۱) ۰ ولا كان المعتدلون قد رفضوا الاكتفاء باعطاء 
مصر ) قليلا أو كثيرا من الحكم الذاتى » أو حتى ما هو معروف علدنا 
« بالدومنیون هوم رول » ( الاستقلال الداخلى لأملاكنا ) (۱۳۲) » فلم 
يكن مة الا سبيل آخر هو « اطلاق سراح مصر من الوصساية التى 
يعترض عليها oy pall‏ اعتراضا شدديدا » بلا تعريض المصسالح 
الحيوبة التی تجب علينا وقايتها ‏ للاخطار » . وقد ظهر للورد 
ملئر أن كل ما يلزم لوقاية هذه الصالح « يمكن أن يستوفى بعقد معاهدة 
ترضى Led‏ مصر , مقابل تعهد بريطانيا العظمى بالدفاع عن سلامتها 
واستقلالها » إن تسترشد ببريطانيا العظمی فى علاقتها الخارجية » 
ونعطيها حقوفا معيئة فى الأراضى المصرية ۰ أما هذه الحقوق فعل لوعي : 
الأول » أن يكون لبريطانيا العظمی الحق فى ابقاء 345 عسکربة فى ارض 


تھی 


مصر لتحمى مصلحتها اخصوصية فی مصر ء ای سسلامة مواصلاتها 
الامبراطورية ء والنانی ۰ أن يكون لها نصیب من المراقبة على التشريع 
الصری والادارة المصرية lod‏ يختص بالاجانب » للدفاع عن كل المصالح 
الأجنبية المشروعة » ٠‏ (۱۳۳) 

هذا هو الحل الذى نوصل اليه اللورد ملئر لتسوية المسألة الصرية. 
فلما شرع فى التناقش فيه هو وبنته مع « المصريين الذين كنا واياهم على 
وداد » وکلهم من ذوى الآراء المتقدمة' فى الوطنية تقدما متفاوتا فى القلة 
والكئرة » وحدنا منهم ath‏ عزائمنا 2 وهو مقابلتهم لاقتر احاننا بالیل 
الیها والعطف علیها » لانهم پرتاحون الى فكرة عقد معاهدة أو تسویة 
Gay‏ علیها الفریقان كما يتفق الند مع الند » لا كما يملى الأعلى على الادنی» 
لمطابقتها لشعورهم بانهم شعب قائم براسه ۰ ولفظ کرامتهم القومية اذ 
الأمر ظاهر أن تلك الفكرة تنطوی على الاعتراف مبدثيا باستقلال مصر , 
ولا تطابق النظرية التی تعتبر بموجبها مصر ملكا من الاملاك البريطانية ٠‏ 
ولا نظروا فی الشروط التی اشترطناها فى اقتراحاتنا وعلقناها على ذلك 
الاعتراف » سلموا بأنها » وان كانت شروطا لا یقبلها الوطنیون التطرفون» 
لکنها من الشروط التی يستطيعون أن یسوغوها » ویبرروها آمام أبناء 
وطنهم » لکونها تطابق حالتهم القومية وكونهم آمة قائمة بنفسها OVE ٠٠‏ 

على أن ملنر سرعان ما اشترط شروطا لابرام هذا الاتفاق ء فقد 
قال : « كان من الضروری فی اعتبارنا » كما قلنا للمصريين فی أول 
الامر » أن العاهدة التى نفکر فی عقدها مع مصر لا تعقد عقدا عرفیا فقط » 
بل عرفیا وأدبيا آیضا » اذا آرید أن تکون لها قيمة حقيقة » فهی تکون 
شکلا معاهدة Gu‏ الحكومة البربطانية والکومة الصرية » ولکن عقدها ہیں 
الحكومتين فقط غير كاف > لأنه يمكن أن يقال دائما بعد ذلك ان الحكومة 
المصرية لم تكن حرة مختارة فى عقدها » بل انها كانت مكرهة على قبول 
كل شرط تشترطه بريطانيا » وأنها على كل حال حكومة أوتوقراطية 
استبدادية لا تمثل الشعب المصرى حقيقة٠‏ فلذلك كان من الأمور الجوهرية 
فى مشروعنا الا تنفد العاهدة الا اذا وافقت عليها جمعية مصربة تنوب عن 
الأمة المصرية نيابة حقيقية ء ۰ (Wo)‏ 

على أن هذا الشرط لم يلبث أن جر ملئر ولنته الى عقدة العقد » 
ومی التفاوض مع الوفد نفسه ۰ وهنا آبدی اللورد ملئر استعداده لذلك 
فقال : « ولا كان المیم یژکدون أن زغلول باشا ورفاقه ینالون ATT‏ 4 
كبيرة » ان لم پنالوا الأكثرية الطلقة فی مثل هذه الجمعية ( النيابية ) ء 
لذلك رأينا من الحماقة فی مثل هذه الحالة أن نترك الرسمیات تحول دون 


Yio 


مناقشتنا له اذا شاء الکلام معنا » ء « ذلك أثنا لم نکن نستطيع أن 
نتعامی عن رؤية الحقيقة > وهی آنهم كانوا فى هذه المدة أقوى قادة الرأى 
العام المصرى ء وأن لا أمل Ob‏ المشروع الذی يعارضونه یصوز حسن 
الالتفات أو ,بقع موقع القبول عند الجمهور » ٠‏ (۱۳) 
KR‏ 

تلك هی الظروف التی أدت الى اصدار لجنة ملئر بلاغها المشهور فی 
۹ ديسمير ۱۹۱۹ بعد وصولها الى مصر بثلائة أسابيع » الذى دعت فيه 
ا لمصريين ليعطوا للجنه « آراءهم بلا محذور على فريق من الفریقین » ٠‏ وهو 
البلاغ الذی لم يكن ثمرة أحكام المقاطعة ورغبة Ub‏ ملئر فى کسر حدتها ء 
كما يذهب الکتاب والمؤرخون (۱۲۷) » وانما كان ثمرة اتصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملائه وغيرهم من الصربین»وکان الغرض منه دعوة الوفد 
للتفاوض ۰ وفى هذا الضوء يمكن أن نقرأ بلاغ اللجنة الذى يجرى عل 
النحو التالى : 

« جاءت اللجنة البربطائیة الى مصر , فأدهشها ما رأنه من الاعتقاد 
الشائع بين الجمهور بأن الغرض من مجيئها هو سلب شىء من الحقوق 
التى كانت pal‏ الى اليوم ٠‏ فاللجنة تعلن فساد هذا الاعتقاد وأنه لانصيب 
له من الصحة البتة » دانها Lot‏ أوفدنها الحكومة البريطانية ء بموافقة 
مجلس نوابها ومجلس أعيانها ء لغرض واحد هو التوفيق بين آمانی الامة 
الصرية وبين ما لبريطانيا العظمى من المصالح الخاصة فى مصر , مع 
المحافظة على الحقوق المشروعة التى لجميع الأجانب القاطئين فيها ۰ وان 
اللجنة لعل يقين من أنه ء اذا توافر حسن النیة وصدق الاخلاص بين 
الجانبين , يصبح من الميسور تحقيق هذه الغاية ٠‏ وانها لترغب رغبسة 
أكيدة فى أن كون الصلات بين بريطانيا العظمى ومصر أساسها انفاق 
ودی بستاصل كل سعبب للتضافر » فيتمكن المصريون هن ن يفرغوا 
جهودهم فى الرقية شئون بلادهم تحت أنظمة دستورية Self governing‏ 
institution‏ وللوصول الى هذه الغاية ء تود اللجنة أن تقف على آراء 
aight‏ المشخصة للامة المصرية » وآراء الأشخاص الذين پھٹمون اهتماما 
, صادقا بخير بلادهم ٤‏ ويتمكن کل فرد من ابداء رأيه بغاية الصراحة ونهابة 
الحرية » اذ ليس من غرض اللجنة تقبید الآراء أو الناقشة بقید , أو 
Le par‏ فى دائرة مخصوصة ۰ وهی تعلن أن الدخول فى المناقشة لابعثبر 
اعترافا بمبدأ أو Yous‏ عن رأى من قبل اللجنة أو من قبل الناقش لها ٠‏ 
oly‏ حر بة الناقشة شرط أساسى للنجاح » وبغيرها يتعذر رفع سوہ الفهم 
والوصول ال الاتفاق » ۰ 6۱۳۸ 


اہی 


الکاتبات بين عدل باشا وسعد باشا 


بعد اصدار بلاغ ۹ دیسمبر ۱۹۱۹ , أخذ رشدى باشا وعدلى باشا 
وثروت باشا یروجون له على الفور ۰ فقد صرح ثروت باشا لراسل 
جريدة وادى النيل التى تصدر بالاسكندرية ء وكان مجتمعا معه اذ ذالك 
عدلى باشا » قائلا : «اننا نعتبر أن بلاغ اللورد ملنر قد فتح أمامنا بابا 
كان موصدا حتى الآن ٠‏ فان تصریحات اللورد كيرزن وبلاغ اللورد آلتبی 
حصرت المفاوضات فى دائرة GUL‏ لا نتعداها ٠‏ فى حن أن اعلان اللورد 
ملئر صريح حيث أعلن JO‏ جلاء أن الفاوضات ستكون بلا قيد ء وانه 
يمكن ابداء جميع الآراء دون الزام ميديها بشىء » ۰ ثم قال عن الموقف 
الذى ينبغى على الأمة اتخاذه بعد نشر هذا البلاغ « ال هذه المسألة هى 
اليوم موضع بحثى مع صاحب الدولة رشدى باشا « وصاحب المعالى عدلى 
Lak‏ « وأعضاء الوفد الموجودين الآن بمصر والذین هم فى الخارج » ۰ 
ثم صرح ثروت باشا بأن رأبه ورأى duc‏ باشا هو : « أن الدخول فى 
مفاوضات مع اللجنة لا يمكن أن يؤول ء gh‏ حال من الاحوال ء بانه 
تنازل عن مطالب الامة ٠‏ وان بلاغ اللورد ملئر فيما بختص بهذه النقطه 
صريح جلى » ۰ (۱۲۹) 

الا أن الصدى الذى أحدثه البلاغ فی نفوس أعضاء لنة الوفد 
المركزية كان مخالفا لما كان عند الوزراء الثلائة ٠‏ لان « توسميع دائرة 
المناقشة « — فی رأيهم - مع قيام التصریحات السياسية الانجليزية التى 
نقدمت مجیء اللحنة, لایقضی على المخاوف الق نشأت عن هذه التصریحات. 
ولهذا فقد أصدروا فى اليوم التالى مباشرة بيانا فى هذا العنی ردا على 
بلاغ اللورد ملنر جاء فيه , بالاضافة الى ما سسبق : « أن الاساليب 
السياسية لا تسمح بمفاوضة بين لجنة وأمة ,بأسرها ٠٠‏ وان التوفيق بين 
استقلالنا وبين ما لغيرنا من المصالح تكون المناقشة فية مع الوفد متى 
كان الاساس عدم الساس بحقوقنا المقدسة » ٠‏ وكان أهم ها فى الرد أن 
اللحنة عبرت عن شرطها للمفاوضة وهو أن يتضمن البلاغ « الاعتراف 
باستقلال مصر التام » ۰ (VET)‏ وهو ما سوف نری أن سعدا فی باريس 
لن يتمسك به ٠‏ 


على كل حال « فقد جرت المداولات بين عدل باشا وبين LL‏ الوفد 
المركزية لازالة اعتراض اللجنة على البلاغ المذكور ۰ وقد ذكر عبد الرحمن 
فهمى لسعد باشا نص الحديث الذى دار بينه وبين عدلى باشا على النحو 
التالى : « دار حدیث بينى وبين سعادة عدل باشا یکن فى موضوع البلاغ 


۳:۷ 


الذى أصدرته لجنة ملنر ٠‏ وسعادته کان يرى أن بلاغ اللحنة الانجليزية 
كاف للدخول فی مفاوضة معها ء وبعد مناقشة Ub gle‏ أقنعناه Qh‏ هذا 
البلاغ یمکن اعتباره فقط مبدا لطريق موصل الى بده الفاوضة ء فاقتنع 
اخيرا بذلك وسال : مامی الطريق التى توصل للمفاوضة والتی بعتبر 
بیان اللجنة الانجليزية مبدأ لها ؟ فقلنا له أنه يجب أن يعترف اللورد 
ob‏ الفاوضة تكون على آساس الاستقلال التام « ران لفظة Self governing‏ 
soz jtinstitution‏ ببلاغه مى الاستقلال التام Last‏ ۰ فاذا فسر اللورد 
هاتين الجملتين رسميا ہما أفسره أنا ء ورفع الأحكام العرفية » وسحب 
البنود الانجليزية من ob pall‏ والقرى » وأطلق الصحافة من قيودها 
وأعلن حرية الخطابة والكتابة ء واعلن أيضا احترام الحرية الشخصية ٠‏ 
duc‏ يمكن أن يقال اننا اقتربنا جدا من البدء فى المفاوضة ٠‏ فقال 
سعادته : وهل اذا تم ذلك يحضر سعد باشا ليفاوض اللجنة ؟ فقلت له 
أن هذا شىء لا یمکننی أن آضمنه , ويرجع الكلام فيه الى سعادة رئيس 
الوفد »> اذ ريما يكون لديه من الطليات والضسمانات ما يفوق ما جاء 
پا حاطر ٭عندئذ قال سعادته : حينئذ يحب ترك کل هذا الى سعد باشا ٠‏ 
ومن رأيه أن تحضروا سعادتكم لتطلبوا الضمانات اللازمة للدخول فى 
الفاوضة ٠‏ ولكننا ضد هذا الرأى على خط مسستقيم ء اذ من رأينا 
ألا تحضروا الى مصر قبل أن تتحصلوا على جميع الضمانات اللازمة لاعادة 
حرية البلاد اليها « وتتحصلوا أيضا على ما يضمن الوصول أثناء المفاوضة 
الى أمنيتنا الکبری » وهو الاستقلال التام ٠‏ (۱۶۱) 


على كل حال فقد انتهت المداولات بين الطرفين الى GLY‏ على 
ارسال JF‏ ماهر بك الى باريس ليحمل الى سعد باشا وأعضاء الوفد 
وجھتی نظر الفريقين ٠‏ وقد سافر يوم ۸ ینایر قاصدا مرسیلیاٴ وهو 
يحمل فى حقيبته تقریرین : الأول من الوزراء الثلائة » ويتضمن الحاحهم 
على سعد باشا ليبدى رأيه فى تبادل الآراء الذى ثم بينهم وبين اللورد 
ملئر للوصول الى استبدال تحالف انجلیزی مصرى بالحماية )۱٤١١( ٠‏ 
وهذا التقریر يعتبر تكملة لخطاب سابق أرسله الوزراء الثلاقة الى سعد 
باشا فى ۷ يناير — أى قبل سفر على ماهر يلحون عليه فى السودة 
وزملائه الى مصر للدخول فى مفاوضات مع لنة ملئر على أساس البلاغ 
الذى أصدرته اللجنة )١55( ٠‏ أما التقرير الثانی فمن لجنسة الوفد 
المركزية » وتقول فى سياقه : « لا يمكن فتح باب المفاوضة الا بعد 
الاعتراف باستقلالنا التام » فهناك وهناك فقط » يمكن أن يتفاوض الوفد 


YEA 


فى aslo‏ واحدة » هی طريق المحافظة على مصالح الاجانب وعلى حرية 
الملاحة فى قناة السويس » )١55(‏ ۰ 


لم پتردد سعد زغلول باشا طويلا فى رفض اتخاذ بلاغ اللجنة 
أساسا للمفاوضة © و بالنشا نی رفضش قبول اقتراح عودنه الى مصر للمفاوضة ٠‏ 
فقد أرسل فى هذا برقية الى عدلى LAL‏ فى ١5‏ ینابر ٤‏ اتبعھا بكتاب 
مفصل فى 5١‏ منه برفض اقتراح عودة الوفد الى مصر فى هذا الظرف ۰ 
وجاء ضمن الأسباب التى بنى عليها رفضه أن بلاغ اللورد ملئر الذى 
سيكون أساسا للمفاوضة ء لم يخرج فى معناه عن سواہ من البلاغات 
الرسمية الا فى الشكل ۰ وانه » وان كان وسع دائرة المناقشة ء الا أنه 
ضیق الغاية منها بجعلها « وضع نظام حكومى لمصر فى دائرة الحسكم 
الذاتی » )180( Gi ٠‏ أن سعد زغلول فسر عبارة 
governing institution‏ عزوع بنظام الحكم الذاتی ٠‏ 

وفى نفس اليوم الذى أرسل فيه سعد باشا كتابه الشار اليه الى 
عدلى باشا وزملائه »> بسط رأيه مفصلا في کتاب آخر خطر الى نة الوفهه 
المركزية ء ردا على تقريرها الذى حمله اليه على ماهر بك ٠‏ وفى هذا 
الحطاب » بينما رفض اقتراح الوزراء الثلائة الحضور الى مصر 2 فقد رفض 
أيضا الأخذ بوجهة نظر اللجنة المركزية فى عدم فتح باب المفاوضة الا بعد 
الاعتراف بالاستقلال التام » وذكر أنه يقبل التفارض بشرطين : الأول 
أن يكون التفاوض dee‏ بوصفه ممثلا للامة المصرية , والثانی أن يكون 
الغرض من الفاوضة عقد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التام ء وتضمن 
لانجلترا الاعتراف بمصالحها التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال العام ٠‏ 
ويجرى الخطاب على النحو DUS‏ : 

٠٠ «‏ فى الحقيقة أننا لم نجد فی بلاغ علئر شيئا يخالف التصريحات 
السابقة عليه » الا خلوه من لفظ الحماية وحسن أسلوبه ٠‏ أما فى الجوهر 
فقد وجدناه متفقا معها نمام الاتفاق ء اذ هو مثلها یعتبہر مصر تابعة 
لانجلترا » ولجنة ملٹر لجنة تحقيق ء موقف المصريين معها موقف المجيب 
من المستجوب , وغاية أبحاثها الوصول الى وضع نظام حكومى فى داثرة 
الحكم الذاتی ٠‏ ونحن لا نعترف بشىء من ذلك ٠‏ فلا تبعية لانجلترا علينا : 
ولا نعرف لهذه اللجنة سلطة التحقيق فى بلادنا ٠‏ والغاية التی نسعى 
اليها هى التمتع بجميع حقنا فى الاستقلال التام » ۰ 

« نعم ان هذا اليلاغ وسم مجال المناقشة ء ولكنه ضيق الغسساية 


5 


منها « فجعلها وضع نظام حکومی فی حدود الحكم الذاتی ٠‏ وبذلك هدم 
بيد ما ely‏ باليد الاخرى ٠‏ وزاد أن اشترط عدم ترتیب التزام على هذا 
التوسيع ء فحفظ بهذا الاشتراط لنفسه حرية العمل » وهو تحدید الغابة 
الذى لا بنقل السألة من م ركزها ء فلا ترنفم به حماية بل AT‏ ولا يتم 
به استقلال بل بقل » ولا يفيد الا شیعا واحدا » وهو تسهيل مأمورية 
التحقيق على اللجنة ۰۰ 

« أن عودة الو فد أو بعض اعضائه على ائر هذا البلاغ لم يخطر بہالناء 
للاعتبارات السالف ذكرها » oF,‏ الانجلیز لا بتأخرون أن يتخذوا منها 
حجة على فوز سياستهم ٤‏ ویبنون عليها كثيرا من الاقوال التی بنشرونھا 
لتضليل الرای العام فى آوروبا عموما وانجلترا خصوصا . 

« ربما كان يسهل علینا ان نتعرض لل هذا الخطر ء ونعجل لهم 
ذلك الفوز » لو أنهم وعدو نا بشیء فى مقابلته وعدا صر بحا يصح الاعتماد 
عليه. ولكنهم لم يفعلوا ٤‏ ولیس لنا ان نتوهم أنهم سیفعلوله بعد عودتنا 
على غير وعد سابق .لو آنهم مع توسيع مجال النافشة أطلقوا الفاية منها» 
لصح لنا أن نتعشم أن نقنعهم بالبرهان الصادق » والحجة الدامغة بصحة 
مطالبنا ٠‏ ولكنهم حددوها بيبا دون ما نطلب حتى فی ذلك البلاغ الذى 
نشروه بقصد استرضائنا ٠‏ مكان مثلهم فى ذلك ملل بعسضي القوانين 
الألانية القديمة التى كانت تقضى بسماع الشهود بعد الحكم فى الدعوی! 
ولهذا رأينا أن العودة ء ارتكانا على البلاغ المذكور ء لا تكون الا عبشا 
مقرو نا بالخفة والخاطرة ۶ 

« ان المسألة أكبر بكثير من أن يكون لاحتلاف الصور والاشکال 
تأثير فيها . اننا نقبل العودة للمفاوضة على شرط أن تکون بين 
متعادلين فى حقوق الناقشة » وطرفين کل منهما بمثل أمته » وأن 
يكون الغرض منها الوصول الى عفد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التسام 
ولانجلترا مصالها التی لا تتعارض مع هذا الاستقلال التام Oly ٠‏ تعترف 
الدول بهذه المعاهدة وتسجل فى عصبة الأمم ٠‏ فاذا صرح الانجلیز بذلك 
وسميا ؛ هنالك لا نتآخر عن العودة لمباشرة المفاوضة متى الغست 
الاحکام العرفية » وضمنت LY‏ العودة لباشرة اعمالنا عندما ريد . 

« اما المفاوضة فى أوروبا » فنحن مستعدون لها مع لجسسة ملتر أو 
غيرها » ما دامت المناقشة لا بيترتب على الدخول فيها التزام بشىء ما » 
وما دام أن العبرة هی كما يتم الاتفاق فى حدود التفويض لنا ۰ فاذا كان 


Yo- 


الانجليز يرغبون حقيقة فی ودنا ء وفى بناء علاقتهم على الاثفاق معنا » 
فلا شىء اسهل عليهم من اتباع احدى هاتين الطريقتين للوصسول الى 
الغاية ۰ وهم لا بد أن يفهموا أن الامة المصرية وصلت من اليقظة والانتباء 
ومعرفة حقوقها الى درجة لا ترتكن معها الى الأقوال ولا نعتمد فيها الا على 
الأعمال » ولا ترضى عن استقلالها التام بديلا ٠‏ 

gai‏ ان فى قوتهم ارغامنا على النظام الذى يريدون وضعه فیها. وقد 
لا يبعد عليهم أن بحملوا كل الدول على الاعتراف بحمايتهم عليئا ٠‏ ولکن 
حقنا لا پضیع بهذا الارغام ولا بهذا الاغتراف » بل ببقى ثابتا حيا » و نیقی 
مستمرین على الطالبة به والسعی للحصول عليه ٠‏ 

«واذا لم یکن فى الحكومات الأجنبية الآن من يمد بد المساعدة الینا» 
ففى شعوبها كثير من الأحرار يعطفون علينا وينتصرون لقضیتنا بأقلامهم 
وحطبهم ٠‏ وما بدرينا أن بظهر غدا المساعد لنا ؟ وللزمان تقلبات تجعسل 
الحليف عدوا والعدى حليفا ٠‏ ولا بصع أن نسقط من حسابنا اتساع ملك 
بريطانيا وتباعد أطرافه واضطراب الأحوال فى ممتلكاتها وجوارها » 
وانتشسار البادیء الديموفراطية فى العالم عموما وفيها خصوصاء 
وتھدید حزب العمال خکومانها بالاستيلاء عليها ء وقربه من هذه الغاية 
يوما فیوما كما نؤيده الانتخابات الجزثية والاعتصابات التى کثر توالیها 
فى هذه الأيام . کل هذا بحملنا على ألا نفامر بحقنا oly‏ نبقى متشددين 
فى التمسك به ومقاطعين اللجنة التى حضرت » رغم أنوفنا » لحملنا على 
الرضاء بانقاصه ء حتى تعود خائبة ء فتعلم الا'مة الانجليزية ء ويعلم 
العالم معها أن مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى استقلالها 
التام » ۰ (NEN)‏ 
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على أن عدل باشا سرعان ما اخذ يذلل الصعاب التی آئازها سعد 
فى خطابه » وذلك فى احادیث له مع اللورد ملئر : فبخصوص رفض سعد 
المغاوضة الا على آساس الاستقلال » ارسل dae‏ باشا ال سعد باشا 
خطابا فی ۲۸ ply‏ قال فيه : « ان ملنر يقبل الفاوضة على هذا 
لاساس ء وان كان لا يستطيع Of‏ بصرح بذلك ما يجب عليه من مراعاة 
الرأی العام بانجلترا » وأنه واثق GL‏ یمکنه أن يحمل الرأى العام بعسد 
ذلك على قبول ها يتم الاتفاقعليه ٠ » ٠‏ ثم ذكر أن اللورد ملئر قد صرح 


Yo 


له بانه ه لا یزال على سایق استعداده ونيته ء على الرغم من انتقاد بعض 
الجرائد الانجليزية لخطته ٠‏ وبان الفاوضات قد نؤدى الى رفع الحياية » 
والاعتراف بالاستقلال » متى حصلت بريطانيا على الضمانات اللازمة لها ءء 
ثم قال هذه العبارة : « ولفد صرح لى اللورد فى حديثه أنه لا يستبعد أن 
يخطر على فكر سعد باشا المفاوضة فى انجلترا ٠‏ وآنه لا يظن أن الحكومه 
الانجليزية تقبل مفاوضة الوفد وحده ٠‏ ء ء وآخبرا طلب من سعد زغلول 
Lab‏ أن يفيده برأيه فى ذلك وہما يعن له من الآراء فى تشکیل الهيئة 
التى تتولی المفاوضة هناك sh)‏ فى انجلترا ) ٠‏ وهذا الجزء الآخر من الخطاب 
سوف یکون SU‏ کببر فى المباحثات الدائرة Ge‏ سعد باشا والوزراء 
الثلاثة ٭ 


أما فيما يختص ہما فهمه سعد من بلاغ اللجنة من أنه « ضيق الغاية 
من المناقشة ء فجعلها وضع نظام حكومى فى حدود الحكم الذاتی ء بناء 
على تعريبه عبارة Sb Self governing institution‏ الذاتی» 
فقد أزال عدلى باشا هذا الاعتراض بخطاب أرسله الى سعد باشا فى ۲۹ 
يناس قال فيه : د جاءنی الساعة خطابکم ا لمؤژرخ ۱ ple‏ » بعد أن أرسلت 
اليكم بالامس خطابا ہما جرى بينى وبين اللورد ملئر من الأحاديث بعد 
وصول تلغرافکم الينا ٠‏ وقد قراته أنا وزملائى بامعان تام ٠‏ ورایناء قبل 
ممل ای شىء » ان لعجل بالكتابة لتوضبح نقطة هامة كان لها بحق اثر 
كبر فى قرارکم الذی اتخذتموه ۰ وهذه النقطة ھی مافهمتموه من أن بلاغ 
اللجنة ضیق الغاية من النافشة ء فجعلها ر وضع نظام حکومی فی حدود 
الحكم الذاتی ) ء مما جعلكم تعتقدون ( أن ء مع هذا التحدید » لا تنتقل 
السالة المصرية من مركزها ء فلا ترتفع به الحماية بل تتاکد ) ٠‏ والواقع أنه 
حصلت بیننا وبين اللورد ملئر مناقشة فی هذا الوضوع » وأكد لنا أن 
النص الانجلیزی » وهو ( Self governing institution‏ ( لیس معناه 
ال حکم الذائى الذى يعبر عنه ب Self government‏ « بل معناه الحكومة 
الدستورية ٠‏ وان الغرض من ذکر هذه العبارة فی البلاغ » بیان أن 
الحكومة الانجليزية لا يصح أن ترتبط بمعاهدة مع حكومة لا تکون CNS‏ 
نظام دستورى » وكذلك كانت الشرجمة ٠‏ ولولا هذا لكانت أحاديثنا مبنبة 
على غير اساس ء ولا جاز لنا أن نقلها الیکم ونستنتج منها ما استنتجناه : 
وانا نعدکم بائنا ستبحث كل ما جاء بخطابكم باکبر عناية وتأمل ء ونکتب 
اليكم بآراٹنا وما تصل اليه مجھوداتنا ٠‏ (۱۶۷) 

وبهذین الخطابين NG‏ » فى الحقيقة » آهم اعتراضات سعد زغلول ٠‏ 


YoY 


فقد اطلقت الغابة من المناقشة وقبل اللورد ملئر المناقشة على اساس 
الاستقلال التام » وان لم يعد بذلك « وعد صريحا  »‏ أى رسمیاء كما 
اشترط الوفد ٠‏ للأسباب التى تذرع بها اللورد ٠‏ كما صرح اللورد بأن 
الفاوضات قد تؤدى الى رفع الحماية » والاعتراف بالاستقلال متى حصلت 
بريطانيا على الضمانات اللازمة لها ٠‏ ولم يكن الوفد معارضا ب كما هر 
بنا ‏ فى تقديم هذه الضمانات التى « لا تتعارض مع هذا الاستقلال 
العام » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برزت عقبه فى خطاب عدلى باشسا الأول ٠‏ كانت 
سيبا فی رنض سعد زغلول التفاوض مع اللجنة 2 كما كانت سبہا فی 
نشاة فكرة و وزارة الثقة > الشهورة ٠‏ وهذه العقبة هي الثى جاءت فى 
تلك الفقرة التى بقول فيها عدلی‌باشا ان اللورد ملنر اخبرہ بأنه اذا خطرت 
على فكر سعد زغلول المفاوضة فى انجلترا ء فان الحكومة الانبعليزية لا تقبل 
مفاوضة الوفد وحده ٠‏ ذلك ان عدم رضا التكومة الانجليزية بالمفاوضة 
مع الوفد وحده » كان يتضمن انکار صفته التى أجمعت عليها الأمة من 
توكيله وحده للمفاوضات . وق الحقيقة أن الوفد كان يعانى من عقده 
عدم الاعتراف به رسميا ء منذ سافر الى باريس ٠‏ فقد كان من الصعوبات 
التى كانت تواجهه أنه کان ب كما يقول الجود ‏ عاجزا عن تحديد سلطة 
دستورية واحدة منحته صفته التمثيلية » وذلك بالرغم مما كان یصف 
به نفسه من أنه وكيل الأمة ٠‏ وكانت انجلترا لذلك تتجاهله بصفة 
دائمة » ولا تريد أن تعترف به فى کل تصریحات متحدثيها ۰ (YEA)‏ بل 
ان لجنة ملش نفسها لم تكن الا مظهرا من مظاهر تجاهل انجلترا للوفد 
ومحاولتها الاتفاق مم LY‏ مباشرة من وراء ظهره ۰ وهذا هو مغزی 
المقاطعة ٠‏ ولذلك LU‏ أبلغ عدلى باشا سعد باشا أن اللورد ملنر یعتقد 
أن الحكومة الانجليزية لاتقبل مفاوضة الو فد وحده»ر فض سعد على الفور 
الضور لفاوضة اللجنة ء كما !نکر فی اباء أنه فکر فى الذهاب الى لندن 
لفاوضة الکومة الانجليزية ٠‏ على أنه » بالرغم من ذلك + آراد أن بستعید 
من التنازلات التی انثزعت من UL‏ ملش » والتی تمثلت فى استعدادصا 
للمفاوضة على اساس الاستقلال التام ء واطلاقها الغاية من الناقشة ء 
ورغبة الکومة الانجليزية فى عدم الارتباط بمعاهدة الا مم حكومة 
دستورية ذات نظام دستورى » فاقترح أن يؤلف عدل باشا وزارة دستورية 
تقوم بالمفاوضة مع ا حکومة الانجليزية , ثم تعرض نتائج مفاوضاتها 


yoy 


على الوفد ۰ وهذا ما کتیه الى عدلى پائسا فى يوم ١١‏ فبراير ۱۹۲۰ 
قائلا : 

« لم يخطر ببالى ولا پبال أحد من زملائى التوجه الى لندن للمفاوضة 
فيها مع لجنة ملٹر ٠‏ اذ ليس فى محادئته معكم » ولا فى مذكرته لكم , 
ها يشجع على هذا OY ٠‏ مذکرته ء هم كولها خصوصية سرية » لا تتضمن 
ما يصح أن يعتمد الانسان عليه ء حتى فى نفسه ء بالنسبة لامر هسام 
کمسالتنا ٠‏ بل فى محادثته ما بمنع من هذا الانتقال » وهو عدم رضا 
الحكومة الانجليزية بالمفاوضة مم الوفد وحده » GY‏ فيه انكارا لصفته التى 
اجمعت عليها الأمة من توكيله وحده للمفاوضات ٠‏ أما العودة الى مصر ء 
فلم يتغير فيها رأينا للأسباب التی بيناها لكم ٠‏ ( يقصد سعد الشروط 
التی ذكرها فى خطابه للجنة الوفد المركزية فى ۲۱ يناير ‏ الذى من بنا ب 
والتى تبدآ بقوله : « اننا نقبل الفاوضة على شرط ۰۰ الخ » ) ٠‏ 

« نعم ان ترجمتكم عبارة ر in SLL Self governing institution‏ 
الدستورية هى الاصح ٠‏ ولکن صحة هذه الترجمة فی نفسها لا تحمل على 
تعديل ارناالان هناك اسبابا آخری غیرھا » ولان ابرادها فى الکان 
الذی وردت فيه من البلاغ » مع عدم اقتضاء القام لها » بعد التصریح 
فيه بان مامورية اللجنة هى التی حددتها الکومة ووافق علیها البرمان - 
پوفع فی الذهن Ob‏ القصود بها هو العنی الذی فھم.۔اء ۰ والقول بان 
القصد منها انما هو ألا يكون الاتفاق الا مع حکومة دستورية ء لا يتمق 
فى ظاهره مع کون هذه العبارة وردت على انها نتيجة للتعاقد لا وسیله 
له ٠‏ 

ومع ذلك فاذا کان القصد منها هو كما يؤكد جنابه أن الحكومه 
الانجليزية لابصح أن ترتبط بمعاهدة الا مع حكومة ذات نظام دستورى» 
لزم قبل كل شىء وضع هذا النظام الدستوری لتشکیل حكومة دسستورية 
تكون أهلا للتعاقد على تحدبد العلاقات بين مصر وانجلترا, والطريقة المثلى 
للوصول الى هذه الغابة ب فى رابنا د هی أن يبدا بتالیف وزارة » من غير 
اعضاء الو فد » موثوق بها ٤‏ ویکون البروجرام الذى تعلنه هذه الوزارة 
الوصول الى وضع اتفاق يضمن استقلال مصر التام ومصالح انجلترا 
الخصوصية » ومتى تم تشكيل الوزارة على هذا النحو ٤‏ واعلئت 
بروجرامها على هذه الصيغة أو بما فى معناھاء لا نتردد نحن وزملاو نا 
فى العودة الى مصر لمساعدتكم على القيام بمهمتكم لدى الامة ٤‏ والسعى 
فى أن تنتخب اعضاء فى تلك الهيئة (169) . 


Yo? 


هذا هو الخطاب الذی أحرج فيه سعد زغلول كلا من اللورد ملئر 
وعدلى باشا. وف اليوم التالى ارسل الى عدلى باشا خطابا آخر يطلب اليه 
أن يتولى هو تأليف وزارة الثقة من أعضاء يختارهم بنفسه ويكونون آملا 
للقته ء ووعده بالعودة لمساعدته فى هذه الحالة )١5١(‏ ۰ 


على أن عدلی باشا ادركك»علی الفور» أنتنفيذ هذه الخطة سوف يضع 
عنقه تحت سكين الوفد ء فما يكاد هو بنتهى مع الانجلیز الىمعاهدة لاتتجاوب 
كل التجاوب مع رغبات الامة وهو ما کان منتظرا فعلا » حتنى تهوى على عنقه 
سكين الوفد بالرفض ء فاذا هو خاسر فى أعين مواطنيه , واذا بالوفد 
يتسنم أعلى درجات الوطنية ۰ فسارع پارسال خطاب الى سعد فى ۲۵ 
فبراير يرفض فيه تحمل هذه المسئولية ء ويشير » فى دهاء » بأن پشترك 
الوفد فيها معه WS‏ ز « العم اننا على رأيكم من أن وجود هيئة وزارة تعمل 
على تحقيق LY‏ الوطنية وتثق بها الآمة فى ذلك من أهم الامور ۰۰ 
ولكنا نرى bal‏ أنه لا يصح أن تستاثر هذه الهيئة بالمفاوضة وحدھاء 
وبوضح النظام الدستورى للبلاد ء بل بيجب أن OS‏ هذا بالاشتراك 
مع الوفد ٠‏ وطريقة العمل فى ذلك أن تعلن الوزارة Ge‏ تشكيلها ان 
بر نامجها هو السعى للوصول الى انفاق يوفق بين استقلال مصر والمصالح 
الانجليزية والأجنبية 2» ووضع مشروع نظام دستورى للبلاد ۰ ثم تعهد 
الفارضة ding)‏ تضم بعضا من أعضاء الوزارة وبعضا من أعضاء 
الوفد (WON)‏ ٭ 


وقد كان من العلبيعى ألا يستحسن سعد هذه الشركة التی تنکر 
صفة الوفد. فارسل الى عدلى باشا ببدى موافقته على اقتراحه»و لکنه 
بظھر فى الوقت نفسه استصوابه لبقاء الو فد خارج اللجنةالمكلفة بالمفاوضة 
قائلا : « يكون تأبيدنا لكم أشد تأثيرا اذا بقى الوفد رسميا خارج اللجنة 
المكلفة بالمفاو ضة ۱۵۲(۰6۲) وقد كان طبيعيا آنضا أن بر فض اللورد ملئر 
هذه الفكرة لانها تعطی مصر حكومة دستورية دون مقابل ٠‏ وقد تعلل 
اللورد ء عندما عرض عليه عدلى باشا هذه الفكرة بأنها « لا باس بها 
ولکنی لا أرى هن المصلحة تغیبر الوزارة OW‏ » لانه اذا شكلت وزارة 
مهمتها المفاوضة فربما اعترض هذه صعوبات بكون من نتالجھا سقوط 
الوزارة ٠‏ على أن أعضاءها ‏ وهم الذين سيكون عليهم المعول فی ادارة 
البلاد ‏ يحب ألا بكونوا عرضة pe‏ عن خدمة البلاد بمجرد اشكال 
يمكن أن يحل فيما بعد » ٠‏ فقال عدل باشا : « لم يبق اذن سوی حل 
واحد » وهو أن تتفاوضوا مع الوفد (VON)‏ ۰ وقد أبدى اللورد ملنر 


Yoo 


اقتراحا پان يسعى فی ايجاد the‏ دستوریة » ولكنه اشترط أن يكون 
ذلك مع بقاء اطماية , وبعبارة آخری منح البلاد حکما ذاتيا ٠‏ ولکن عد 
باشا رفض هذا الاقتراح » ووافقه سعد باشا على هذا الرفض ٠ (NOE)‏ 
كما اقترح الاورد ملتر أيضا أن تتالف LL‏ يأر سلطانی يكون محمد 
سعيد پاشا من اعضاٹھا مع بعض رجال الوزارة القائمة والسابقة وبض 
رسال الوفد » ونتولى الفاوضة مع لجنة ملئر ٠‏ ولكن dae‏ باشا عرفه بان 
هذا التشكيل لا يرضى الائمة ولا تثق به ء وأنه يشك فى أن يقبسل 
الوفد الدخول فى مفاوضة كهذه ٠‏ وقد نصحه اللورد ملس بمقايلة 
السلطان للتحدث معه فى شکپل هذه اللجنة » وبالفعل قابله عدلی باشاء 
ودار بینهما حدیث طويل على هذه النقطة كرر فيه عدلى باشا للسلطان 
ما قاله للنر ٠‏ ثم كتب الى سعد زفلول باشا بذلك فوافق سعد على 


٠ (NOG) cated J 


اذعان اللورد ملئر للتفاوض مم الوفد وحده : 


فى ذلك المي كانت اللجنة قد فرغت من آعمالها فى مصر ٠‏ وكانت 
فد جمعت ؛ فى أثناء مقامها فى البلاد 2 معلومات عب'.يدة من مصادر 
بريطانية ومصرية ٠‏ وانتهزت الفرص الكثيرة لتعرف بنئفسها حالة 
شعور الجمهور ٠‏ وقررت رأيها فى احسن سياسة توفق بين المصالح 
البريطانية والمصالم المصرية ٠‏ الا أنه كان يحول دون حكمها فى امر 
الشروع الذى كانت تفکر فيه » ألها لم تكن تدری - كما يقول تقسرير 
اللجنة . لو فرض أن الشروع وقع موقع القبول عند البريطانيين » ان 
پلقی فى مصر التایید الكافى الذى يسوغ قضاء الوقت فى وضع تسویة 
على آساس مبادئها فيه ٠ )۱٥١(‏ 


ولذلك فقد كانت حاجة اللورد ملنر للحصول على التایید الکافی 
للتسوية فى مهم , وبالتالى نجاحه فى مهمته ء حقيقة لا ريب فيها ٠‏ 
وكان فى نفس !لوقت كما يقول المود . قد توصل ء بصفة قاطعة › 
الى أن مصر لن تتفاوض مع الانجليز الا عن طريق سعد زغلول ٠ )۱٥۷(‏ 
ولذا قابل عدلى باشا قبل سفره وابلغه انه ازمع العودة ورفاقه الی‌لندن» 
وآنهم قرروا ارجاء كتابة نقریرهم » ولا ينتظر أن يعملوا شیثا حتى 
af‏ اخر شهر ابريل » بعد الانتهاء من عطلة الاعياد 2 وذكر آئه يدع الباب 
مفتوحا ٤‏ وانه على استعداد لمفاوضة الوفد .)٠١۸(‏ واقترح أن تكون 
المفاوضة بواسطة لجئة مؤلفة منه ومن بعض أصبدقاله وبعض 


۲ 


أعضاء الوفد » وطلب منه أن پرسل جوابا اليه ہما يتم الاتفاق عليه بينه 
وبين سعد باشا فى هذا الغرض )۱٥۹( ٠‏ 

فكتب عدلى باشا الى سعد زغلول باشا فی ۹ مارس dale‏ حدث 
اللورد ملٹر » ويقول انه يريد المفاوضه فى لندن وينتظر منه جوابا 
وذكر أن مسالة المفاوضة فى لندن ریما تفتضی بحتا وتاملا وأئه يزمع 
السفر الى أوروبا فى شهر مايو لتغيير الھواء لاول مرة بعد الحرب » وأئه 
مستعد أن يقدم موعد سفره ويجعله فى شهر ابريل ليكون مع سسعد 
. باشا مدة البحث والتأمل ء اذا وجد هذا فائدة من وجوده (NV)‏ ۰ وقد 
تغير الوقف عقب أن وصل هذا الخبر الى الوفد فقد اذعن اللورد ملتر 
للمفاوضة معه وحده ٠‏ ومن ثم فقد طلب سعد باشا الى عدلى باشا فى 
برقية بتاريخ ۲۰ مارس أن يعجل ہمیعاد سفره ٭ (VV)‏ 


رقد أساء أحمد شفيق فهم برقية سعد باشا ء فينى عليها أن سعدا 
باشا انما طلب من عدلى باشا أن يعجل بسفره ليكون واسطة فى اعادة 
الاتصال بينه وبين اللجنة أو سواها » بعد أن دب القلق فى نفسه 
اذ رأى وکان الفرصة قد أفلتت من بده للمرة الثقانية بعد أن أصبحت 
فى قبضنه ٠ (VAY)‏ وهذا غير صحيح » لأن الفرصة لم تكن قد فلتت 
من الوفد ء كما رژینا » كما أن الباب كان ما يزال مفتوحا ۰ أما اسندعاء 
سعد باشا لعدلى باشا » فكان بناء على طلب الأخبر » ولتبادل الرأى فيما 
آورده فى خطابه بخصوص الفاوضة فى لندن ۰ ولهذا LU‏ طلب عدلى 
باشا من سعد باشا أن يرسل اليه خطابا تفصيليا قبل تحديد ميعساد 
سفره ء أجاب سعد باشا بأن ذلك ( أى الاسراع فى السفر ) انما هو 
٠‏ لتبادل الآراء طبق خطابكم » (VA)‏ ء مما يفيد أن الاستدعاء لأسباب 
تضمنها خطاب عدلى باشا » وليست آسبابا من عند الوقد ۰ 

على كل حال فقد سافر عدلى باشا الى باریس فى يوم VV‏ ابریلء 
فبلغها يوم ۲۲ منه ٠‏ وكانت المسألة الهامة بعد ذلك أن تصل دعوة 
اللورد ملئر الى الوفد للتفاوض معه وتعلن الحكومة البريطانية اعترافها 
به ممثلا للأمة المصربة . وكان الوفد قد آخذ فى تلك LOY)‏ بمد دعاته 
الى انجلترا لتعبئة رأى عام هناك مؤيد له أثناء المفاوضة ٠‏ فقد استدعی 
بعض اصحاب الجرائد » كالديلى هرالد والكاثوليك برس البالغ عددها 
ستا وثلائیل جريدة منتشرة فی جميم أنحاء بريطانيا » واتفق معهم على 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۵۷ 


نشر كل ما يريد ٠‏ كما أن الدكتور حامد محمود » وهو طبیب مصرى أقام 
فى انجلترا ستة عضر ble‏ ء قام بتعريف الوفد بأحد أعضاء حزب العمال 
البريطانى » وهو الستر لانجدون ديفز ٠‏ واتفق معه على اكتساب عطف 
أعضاء حزب العمال فى البرلان الانجليزى » وجعل السسالة المصرية 
موضوع مناقشة باطراد ۰ وقد أنشأ المستر لانجدون ديفن مكتبا فى 
لندن للدعاية » وأخذ يعمل الدعوات لاعضاء مجلس العموم من حزب 
العمال ولغيرهم من ذوى الرأى خارج البرلان ٠‏ كما بذل جهده مع أحد 
الأعضاء الآخرين » وهو الكولونيل مالون ؛ فی تکوین لجنة من أعضساء 
البرلمان تقيم معركة جدلية مع الحكومة ٠‏ وقد أطلق على هذه اللجنة 
بعد تكوينها اسم « لجنة مصر » ۰ وقد أخذت هذه اللجنة تقوم بحملتها 
على الحكومة فى البرلمان منذ آوائل شهر ماہو * ومن الأسئلة التى القاھا 
الكولونيل مالون والکوماندر كنويرثى وودجوودبن وغبرهم : كيف 
لا تحترم انجلترا وعودھا ؟ ولاذا لا تخاطب الوفد ؟ ولاذا لا تأخسك 
الضمانات اللازمة وتمنح مصر استقلالها ؟ وغير ذلك مما كان يحرج 
انصار الحكومة (VVE)‏ . 

وفى يوم ۵ مايو ألقى أحد أعضاء مجلس العموم ( الکولونیسل 
مالون ) على الحكومة سؤالا عما اذا كان صحيحا أن لجنة ملنر قد ذهبت الى 
مصر ومعها تعلیمات بمناقشة أحسن الوسائل للاحتفاظ بالحماية البر بطانیه 
عليها , وأنه « لهذا السيب ء أحجم المثلون Gap pall‏ عن مقابلة اللورد 
ملنى ؟ فأجابه الستر بونارلو Bonar Low‏ بان اللجلة اتما قصندت 
الى مصر لبحث آحسن الوسائل لحكم البلاد ۰ وفى هذه الجلسة نفسها 
أجاب الستر بونار لو على سؤال للکوماندر کنوبرلی »© فبين أنه لو كان 
المئلون الصربون على استعداد للمناقشة فی الضمانات العقولة السكافية 
لصیانة المصالح البريطانية فیما يتعلق بقناة السویس والصالح التجارية 
والمالية مقابل وعد بربطانیا العظمی باحترام استقلال مصر لکانوا اغتنموا 
فرصة بلاغ اللورد ملثر الذی نص على اطلاق حدود الناقشة,وقد سال 
للستر کنوبرثی بعد ذلك عما اذا كان من المکن » مع هذا » أن یفتع 
باب الناقشة من جدید ٤‏ حتی بتیسر الوقوف على رای هوّلاء السادة 
الصربین فی الاتفاق الذی سیعقد بين البلدین ؟ فقال الستر بونارلو : 
انه على يقين من أن کل مناقشة يكون من ورائها نتيجة مرضية تقبل بلا 
ابطاء . ولکن يجب أن تقدر الحکومة فائدة هذه الناقشة والنتائج التی 


تنتظر من ورائها . (Wo)‏ 
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وفد ple‏ سعد زغلول هذه النصر بحات ہما پناسبھا دقد صرح 
لراسل حرنده «الجورئال») حين ساله فى هذا الصدد ؛ بأنه « لا ينكر 
قيمة هذه التصريحاب ء ولا بنكر أن فيها ما يعرب المسافة بين وجهة 
النظر الانجليزية ووجهة ed‏ المصرية ء على شريطه أن بصاحبها ما پجعله 
يترقب لها نتائج معليةء ثم قال انه لا يوافق مستر بوبارلو على فوله 
ان المصريين ضيعوا فرصة المنافسة مع لورد ملنر » لأنهم لم ,يثلقوا دعوة من 
لورد ملنر للمفاوضة باعتبارهم ممثلين للامة المصرية ۰ ثم أبدى استعداده 
« لاعطاء كل الضمائات العفوله اللازمة » باعتبارنا وكلاء الأمة المصربة > 
للترفيق بين مصالح انجلترا واستقلال مصر ء اذا كان من وراء ذلك 
الوصول الى هذه النتيجة » ۰ CNV)‏ 


وعمب ذلك بأيام وصل الى باریس مستر سسل هيرست » الستشار 
الفضائى بوزارة الخارجية البريطانية وأحد زملاء اللورد ملئر ء لدعوة 
الوفد » باسم اللجنة » الى الاجتماع بها فى لندن » للمناقسة ء فى الفواعد 
النی نکون أساسا لاتفاق بين مصر وبر يطانيا العظمی (VV) ٠‏ وبعسسد 
مناقشات رأى الوفد من المستحسن ء قبل أن يقصد الى لندن بکامل 
أعضائه , أن ينتدب كلا من محمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك 
وعلى ماهر بك ء للسعر الى انجلترا للتأكد من استعداد بريطانيا نحو 
أمانى المصريين (VIA)‏ ۰ فلما قابل الاعضاء الملانة اللورد ملنر أبلغهم 
أنه مستعد للمفاوضة مع الوفد بدون قيد ولا شرط ٠ہ‏ وأنه اذا اقتنعت 
الجلترا فى Ol‏ الفاوضات بضمان مصالحها الخاصة » فلا تتأخر عن 
منج مصر استقلالها التام ٠‏ فطلبوا منه ندوبن هذا الكلام » ولکنه أبى 
متذرعا بان العبرة بالنتائح » ولا خوف من شىء ما دامت المفاوضة 
غير مقبدة ٠‏ فکتب مندو بو الوفد الى رئبسه بدعونه وزملاءه للذهاب st‏ 
لندن حرصا على مصلحة البلاد» و خشية أن یقال: أضاعوا الفرصة!(159) 
ae e ۱‏ 

كان غرض الأعضاء الثلانة ب فى FST‏ محادثٹھم مع اللررد ملئر س 

*من مطالبته بندوین ما يقوله كتابة , هو الانتفارع به فى الثرویج لفكرة 
المفاوضة مع الانجليز فى مصر ۰ ذلك أن المشكلة التى كان يواجهها 
الوفد فى مصر فى تلك الأثناء هی أن اقدامه على السسسفر الى لندن 
للمفاوضة مع انجلترا ء انما يناقض كل المناقضة سياسته الأولى التى 
" كانت تقوم على OF‏ السالة المصرية مسالة دولية » وهی السياسة التى روج 


pot 


لھا فی كل تصر بحاانه وبيانانه ٠‏ وكانت الأمة قد تشبعت بفكرة دولية 
السالة الصربة لدرجة آنها كانت تعتبرها ركنا منيعا من أركان القضیة 
المصرية ٠‏ (۱۷۰) وقد أوقع هذا الوفد ولجنته المركزية فى مصر فى 
احراج شديد » كما أناح الفرصة لأعداء الوفد للظهور وتوجیه الهجمات 
الى الوفد ۰ 


وقد رأينا فی الفصل ا حاص بالتنظيمات الثورية كيف قاوم 
عبد الرحمن فهمى بك هذه العناصر » وهی المكونة من الحزب الوطنى » 
والأمراء ومحمد سعيد باشا . على أن المهمة الجسیمة » التى كانت ملقاة 
على عائقه فى ذلك الوقت ٠‏ كانت مهمة تحویل الا'مة من تشبعها بفكرة 
دولية السالة الصر ,4 الى قبول فكرة المفاوضة مع انجلترا ۰ ولقد كان 
عبد الرحمن فهمى يشعر بأن هذه المهمة ذات خطر خاص ٠‏ لقد كان بری 
ان السر فى الارتباط بين الوفد والأمة انما يرجع الى « شىء واحد » هو 
أن الوفد؛ بحسن سپاسته؛توخی فى جميع خططه واعماله ان بحترم الرای 
العام » ولايصادمه فى أى ميل من ميوله ء مع ملاحظة ما تتطلبه الظروف 
السياسية من الأساليب لخدمة القضية المصرية خدمة صادقة ٠‏ » ,كما 
كان يرى أن لا خطر على القضية المصرية ما دام اتحاد الامة سليما ء وهذا 
الاتحاد لا پنسرب اليه أى خلل اذا بقى الوفد معبرا عن الرأى العام فى 
كبريات المسائل الخطيرة (۱۷۱) ٠‏ ولا كان تحول الوفد الى مفاوضة 
انجلترا بعد تمسكه السابق بدولية المسألة المصرية انما هو على غير 
ارادة الامة » فقد کان هناك خطر حقيقى أن تنفض الامة من حول الوفد؛ 
ويتسرب الخلل الى اتحادها « وبالتالى تتعرض القضية المصرية للخطر ٠‏ 

ولهذا نرى عبد الرحمن فهمى لاول مرة يتصرف فى الكتابات التی 
تصله من سعد زغلول ء ہما من شانه الا بصدم الاٴمة فى احساسها 
من ناحية الوفد ٠‏ فعندما أرسل سعد زغلول تلغرافا الى اللجنة بشید 
فيه بالوزارة الثلاثة ء ويصف خطتهم فی الباحثات مع اللورد ملنر بانھا 
ملانة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » ویحمل على الرائد المصرية التى 
تهاجمهم بالنقد والتقريع ء رأى عبد الرحمن فهمى أن پنشر فقط ما جاء 
بالتلغراف خاصا بالوزراء الثلائة » ويضرب صفحا عما بخص الرائد من 
الانتقاد والتقریع ٠‏ ولم يكتف بذلك ۰ بل عقب على تلغراف سعد زغلول 
بجملة نسب فيها الى الوفد أنه يشترط للدخول فى المفاوضة مع انجلتر| 


a 


أن تعلن استفلال مصر النام ٠‏ وقد كب الى سعد زغلول يعتدذر عن ذلك 
بفوله : ١‏ لعلمون سسسعادتکم of‏ سلاحنا الوحيد وعدتنا التى تحاربه 
بها خصومنا » الما ھی قوة الراى العام الصری . وكلما ازداد 
نماسك هذا الرای ؛ كلما كان سلاحنا ماضيا . فالرای العام الذی 
كان متاثرا نوعا ما بدس دسائس المارقين فى اللحظة التی أتى فیها 
تلغرافکم ٤‏ ما كان لنا إن نقوی نلك الدسائس بان نعلن کل ما lim‏ 
بتلغرافکم خاصا بالوزراء والجرالد ۰۰ اما تعليقنا الذى علقناه على 
تلغرافکم ء فكان من الضرورى جدا لنضرب به سعيدا ومن معه ونرد به 
كيدهم فى نحرهم ٠‏ وقد كان » وبلغنا به كل ما نریده ۰ (۱۷۲) ٠‏ 


على أن سعد زغلول رد عليه SL‏ وان كان لا پسر الوفد شىء أكثر 
من 'نعضيد الرای العام وموافقنه على سعية » « ولكن يهمنا ويهم کل 
مشتغل بالقضية الصرية أن تكون الحركة موجهة دالما الى الجهة العفولة 
لعتدلة المفيدة » ولا بتسلط عليها طيش الطائشین ومبالفة التهوسین» 
بان ذلك يعدل بها عن القصد ويصدها عن سبيل النجاح ۰ ولا نريد آن 
نقيد حرينكم فى جمیم ما يستبقى روح التضامن فى الامة والتفافها 
حول الوفد . وانما نريد الا تباشروا فى الموضصوعات الهامة امرا قبل 
مراجعة الوفد فيه ء خشية أن يتعارض مع عمل يكون قد أتاه » ورای 
قد يكون أبداه ء فيفضى هذا التعارض الى تشویش افكار الاٴمة وزعزعة 
ثقئها بمن يجب أن تکون على الدوام واثقة بهم ٠٠‏ كما نريد ألا تعدلوا 
شيئا پصدر من الوفد قبل اخذ رأيه فيه , لان ذلك ربما عكس القصد 
هليه فى عمله ء والزامه شيئا يكون فى التزامه به ضرر AS‏ جدا (۱۷۴) * 

ولقد كان سعد زغلول يرى أن « الرأى العام فى مصر ليس قی 
طفولته حتى يصعب تفهیمه أمثال هذه الحقائق البسيطة ۰ بل هو قد 
بلغ رشده والحمد لله وائبت بالحوادث الماضية فى هذين العامين أنه لم 
بعد بنقصه شىء فى التربية السياسية ء فاذا بين له وجه النفعة » ول 
وجهه نحوه بلا تردد ولا ضعف ٠‏ (۱۷۶) 

وقد شرح آسباب اتحاه الوفد الى الفاوضبة مع انجلترا شرحا 
موضوعيا قيما فى خطاب له الى عبد الرحمن فهمى فى يوم ٥‏ قبراير 
۰ جاء فيه : « «سا التبس الأمر على کثبر فلم يفهموا قبولنا مفاوضة 
لجنة ملئرءبعد أن آشر:ا بمقاطعتها لكونها لحنة غير دولية موضوعها البحث 
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عن نظام حكومى فى دائرة الحمابة . ولهذا ینبغی أن لو ضسح المسألة 
توضیحا يمنع كل التباس * 

أن تبحث أحوال مصر وتسمع أقوال أهلها » ثم ترفع تقربرا ہما تراه من 
النظامات لحكومتها لكى تصدق عليه أو لا تصدق ۰ ونحن المصريين 
لا نعترف لاتجلتر! ob‏ لها ركنا فى بحث أحوالنا وسماع أقوالنا ومنحنا 
من النظامات ما نشاء ء WY‏ نعتبر آنفسنا مستقلين تمام الاستقلال » وان 
منعنا من التمتع بهذا الاستقلال هو من عمل القوة والغضب . ولذلك 
اشرنا بمقاطعة هذه اللجنة ٠‏ 

« اما قبولنا للمفاوضة معها بعد ذلك ٤‏ فهو بناء على ما اشترطناه 

( فى خطاب ۲۱ ینایر ) من.ان تعلن أنها لجنة مفاوضة » يمعنى لجنة نائبة 
عن حكومتها فى أن تتخاہر مع أمة ٠‏ فالمفاوضة معها لهذه الصسفة 
لا ضرر فيها » ما دامت تعترف بذلك » وما دامت العبرة بما يتم عليه 
الاتفاق ٠‏ فان على استقلال مصر التام كان بها ء والا انقطعت المفاوضة 
من غير أن کون اضعنا حقا أو فائدة . 

ومن وجهة آخری» فان مسالة مصر اما أن تخل بالنقاضى أو بالتراضی٭ 
أما بالتقاضى فلا يمكن حلها الا بطريقة دولية » أى بمعرفة جميع الدول 
ذوات الشان بواسطة قومسيون بتعين لهذه الفاية بواسطة عصبة الامم . 
bly‏ بالتراضی فلا يكون ذلك الا بالمفاوضة بين انجلٹرا ومصر ٠‏ والفاوضه 
لا تكون بين شعب وشعب » بل بين نواب ونواب ٠‏ فاذا انتدبت انجلترا 
نوابا عنها كلجنة ملٹر للمفاوضة ٤‏ ثم ان الامة الصرية انتدبت عنها 
نوابا كالوفد المصرى SY‏ .يتفاوض الائنان للوصول الى اتفاق يرضساه 
الطرفان ء فلا ضرر من ذلك مطلفسا ء بل يكون من المتعين قبوله ٠‏ 
نعم ان الاتفاق بين ضعيف وقوى عرضة للانحلال ء ولكن يمكن ان بعرض 
هذا الانفاق بعد أتمامه على عصية الأهم لنسجبله فيهاءو للدول الاعتراف 
به . وعلى كل حال فليس من الحكمة ولا من حسن السسياسة أن الجلترا 
اذا دعتنا للمفاوضة مع dd‏ ملئر بصفة كونها مأذونا لها فى هده المفاوضة ؛ 
وبصفة LUGS‏ ممثلين للأمة ds pall‏ » أن نر فض هله المفاوضة» مادامت 
انجلترا الخاصة » ۰ (۱۷۵) ۰ 
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على كل حال فقد آثبت الشعب الصری ب كما توقع سعد زغلول — 
أنه ليس فى دور الطفولة . فقد تقبل فكرة المفاوضة مع انجلترا بعد 
أن شرحت فائدتها له على هذا النحو ء ووقف وراء الوفد يسانده بكل 
قواه ۰ وفى يوم ٥‏ يونية ۱۹۲۰ سافر سعد زغلول الى لندن ومعة ىقیة 
أعضاء الوفد ٠‏ وكان قد كتب الى نة الوفد المركزية LET‏ يقول فيه : 
« لقد لقى زملاژنا ی لندرة قبولا حسنا ؛ وتلقوا من التأكيدات ما ہعث 
الامل فى التوصسل بالمفاوضسات الى حل مرض . لهذا عزمنا أن 
نتوجه جميعا اليهم » بحول لله » يوم السبت المقبل ٥‏ بونية » للدخول 
فيها » مستمدين القوة من اتحاد الامة وحكمة أبئائها » والحجة من 
وضوح الحق » والعونة من الله ناصر الضعفاء » )۱۷٦(‏ . 
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حواشى الفصل CSUN‏ 
معركة الحماية 


1 ب محمود ابو الفتح : مع الوفد Spall‏ ص ٠١‏ 

۴ ب آحمد شفيق : حوليات مصر السياسية » تمهيد ج ۱ ص ۲۲۱ 

۴ ب نفس المصدر ص ۲۲۹ ء دکتور هيكل : مذكرات في السسياسة المصرية ج ١‏ ص 
١ 44‏ 

ON والوقد ص 5م ب‎ Spall ب محمود أبو الفتح : السالة‎ ٤ 

ب مع الوفد الصری ص ۱۱۸ 


٠ 


٦‏ - احمد شفيق : المرجع السابق ص ۲۹۱ 7ب ۲۹۷ ۰ العقاد : سعد زغلول 6 سيرة 
وتحبا ص ٦٦۸‏ د ۲٦۹‏ 


۷ ب دکتوں مصطفی الحفناوی : فناة السویس ومشکلاتھا العاصرة ج ۲ ص ۲۹۱ 
ب ۲۹۵ > دكلور محمد انیس : أوروبا بين الحربين العالميدين 6 محاضرات مطبوعة 
140A )‏ ) . محمود ابو الفلح : المرجع السابق ص ٦٦ء٤‏ 15 ب ,۷۰ء دکنور 
عبد الحميد البطریق : الثيارات السياسية العاصرة وأصولها الثاريخية ص 
۷ ب ۱۷۹ ( ۱۹۵۵ ( Lenciowski, G. ; The Middle East in world‏ 

Affairs. P. 314 


لم الرافعی : ثورڈ ۱۹۱۹ ج ۲ ص ,۲ 

۹ ب العقاد : المرجع السابق ص ۲۷۰ س ۲۷١‏ 

۰ ب مع الوفت المصرى ص ۲۷ س ,5 

۷۲ السالة المصرية والوفد ص "لا ب‎ ١ 

۲ ب دکنور محمد أليس : دراسات في وثااق ثورة ۱۹۱۹ جد ١‏ ص ۱۲ 2 ۲۳۵ 
۳ ب المسالة المصرية والوفد ص ۱٢١‏ ب ۱۲ 

15 سب دکنور هیکل : الرجع السابق ص ٩۷‏ س ۹۸ 


© ب تشرول : المرجع lll‏ ص ۲٢٢‏ 


العقاد : الرجع السابق ص ۲۷۲ 
۷ ب السالة المصرية والوفد ص AV‏ د AA‏ 
۸ - من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۲۳ يولية ۱۹۱۹ © دکنور انیس : 
الرجع السابق ص ۱۱۹ 
۹ - جريدة النظام في ۱۸ سبتمبر 1۱۹۱۹ » من تصریحات لحسين واصف باشا 
,۲ - من سعد ڑغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ۲6 أغسطس ۱۹۱۹ © تفس المصدر 
ص ۷۱ ۱ 
۱ - من اسماعیل صدقی الى سعد زفلول في ۲۰ يونية ۱۹۱۹ء من محمود أبو النصر 
بك الى سعد زغلول باشا في ۳۰ يونية ۱۹۱۹ء نفس الصدر ص ۲۸۹ » ۲۸۲ 
۲ ب نفس الصدر ص ۲۷ 6 ۲۸۲ ب ۲۸۹ 
۳ے نفس الصدر ص ۲۸۹ © ۲۸۲ 
6 ب من سعد زغلول الى عبدا الرحمن فهمى في ۲۲ افسطس ۱۹۱۹ » نفس الصدر. 
ص ۷۱ ۱ 
٥٢ے‏ مع الوفد Spall‏ ص ۲۵ ب ۲۱ 
۷ نب نفس اكصدر ص ۱۲۷ » اسماعیل صدفی باشا : مذکراتی » ص ۲۱ 
۷ + (لسالة المصرية والوقد ص ۲۱ 
۸ مع الوفد العری ص ۷ء اسماعبل صدقى : المرجع السابق ص ۲۱ 
9 ب مع الوفد الصری ص ۱۳۱ 
,"اب السالة pall‏ 4 والوفد ص ٦٦‏ 
۱ ب مع الوفد الصری ص ١16‏ ب ۱۱۵ 
٢‏ ۔ العقاد : المرجع السابق ص ۲۷٦‏ 
۳ ل المسألة المصرية والوفد ص ۳ 
٤ے‏ تفس الصدر ص ۱۲۹ د VO,‏ 
۵ — مع الوفد Spall‏ ص ۱٩ = VEY‏ 
۰ ب السالة المصرية والوقد ص ۹۲ ب ۹۳ 
۷۷ ب العقاد : المرجع السابق ص ۲۷۲ 
۷ مکرد ب رابنا فى محاكمة رياض الجمل كيف اوعز اليه ob‏ يقول هذا الكلام . 


۸ے مع الوقد المصرى : ص 4١‏ ء هه دکتور انيس : الرجع السابق ص ۱۵۲ > 
۲۳۸ 


۹ ب السالة الصرية والوفد ص ٠٠١‏ 


Yo 


۸۷ ب‎ ۸٦ مع الوقد المصرى ص‎ ٤+ 

We = 1٦۸ ب ئفس الصدر ص‎ ١ 

۱۳١ ب‎ ۱۳۲١۲ yo والوفد‎ Spall د السالة‎ ۴ 

۴ ب احمد شفيق : المرجع السابق ص ۲۷۱ د ۸۲) 

6 العقاد : المرجع السابق ص ۲۸۲ 6 مع الوفد المری ص ,۱۷۱ ب ۱۷۹ 

۰ - المرجع السابق ص ۲۱۲ س ۲۱۸ 

٢٢ _۔ دكستربركنس : فلسفة السياسة الخارجية الامريكية ص‎ ٦ 

۷ ب فرانك تانلباوم : میادیه السياسة الامريكية ص ۱۲۸ ب ۱۳۹ 

4 س مع الوقد المصرى ص 148 س ۱٢۷١‏ 

۹ ب نفس الصدر ص ۱۵۸ » العقاد : الرجع السابق ص ۲۷۸ » أحمد شفیق : 
المرجع السابق ص TL.‏ 


6 س مع الوفد ااصری ص 1608 د ,۱۱ 
١‏ ل السالة المصرية والوفد ص ١.١‏ ب ۱۰۲ 
٢‏ أحمد شفيق : الرجع السابق ص 447 6 المسالة الصربة والوفد ص 1.5 ب ۱.۵ 


۳ - مع الوفد المصرى ص ,۱۸ ب ۱۸۷ » نقلا عن الجلد الثامن والخمسين من محفر 
أعمال مجلس الشيوخ الامريكى ص 4۷,۵ 


6 ألسالة Spall‏ والوفد ص ۱.۱ ء احمد شفيق : الرجع السابق ص ۸) - 
۹ء دکنور محمد انیس : المرجع السابق ص AL‏ 


۵ - مضابط مجلس اللوردات البریطانی » المجموعة الخامسة » الجلد ۱۱ ص 
۳ س ]۸۵ 


٩‏ ب مارشال ویفل : النبی فی مصر ص ۸ہ 

۷ ۔ مضابط مجلس اللوردات البریطانی » المجموعة الخاسة > الجلد ۲ ص ٦۸.‏ 
۸ سب لورد لوبد : الرجع السبایق ص ۲۵۲ 

٩‏ ب مارشل ویفل : الرجع السابق ص ۸ه 

۰ د لورد لويد : الرجع السابق ج ۱ fof yo‏ ب Yoo‏ 

۱ ب نفس الصدر ص ۲۵۲ 

۲ — احمد شفیق : اارجع السابق ۵۲6 


۳ تب لورد لويد ٠‏ الرجع السابق ص ۳۵۲ 


٦ 


۲۵۲ نفس الصدر ص‎ ٢۲ 

۵ .. دگنور هيكل : المرجع السابق ص ۹۹ د ٠١١‏ 

4 مب جريدة النظام في ٢٢‏ افسطس ۱۹۱۹ ء وکان صاحب الرای الشالث هو 
عبد الحميد البيلى » وقد ادلی به لجريدة مصر 

۷ اب دکتوں محمد انیس : المرجع السابق ص 4١‏ ب )٤‏ 

۸ س من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في اول افسطس ۱۹۱۹ ء نفس الصدر 


٦۷ VW ص‎ 

۹ نب من عبد الرحمنفهمى الى سعد زغلول في ١١‏ اغسطس ۱۹۱۹ ء نفس الصدر 
ص ۱۲۱ 

,لاا ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ) أغسطس ۱۹۱۹ء نخس الصدر ص 
۱۹ 


۱ ب من عبد الرحمن فهمی الى سعد زفلول في ۲۲یولية » نفس الصدر ص ۱۱۱ 


۲ س من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول في ۲۲ يولية ۱۹۱۹ » نفس الصدر ص 
1١5‏ = ۱۱۷ 


۲ ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول في ۲۳ يولية ۱۹۱۹ (ارسل في ۲۵ بولیف)» 
نفس الصدر ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۱ 


۲ ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في ؟ أغسطس ۱۹۱۹ء نفس المصدر ص 
٦۔-‏ 1۷ 


۷۰ أغسطس ۱۹۱۹ء نفس الصدر ص‎ ٢٢ ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن في‎ Vo 


1 ب من عبد اارحمن فهمى الى سعد زغلول في ١٠.١‏ افسطس 1915 » نفس المصدر 
ص ۱۲۱ 


۷ ب جريدة النظام في ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۱۹ 

۷۸ ب تشيرول : الرجع السابق ص OLA‏ 

۹ ب دکنور هيكل : المرجع السابق ص ۸٢ہ‏ 

A,‏ ب احمد شفيق : الكرجع السابق ص 68م 

۱ ب من عبد الرحمن فهمى الى سمدا زغلول في ۱۸ أكتوبر ۱۹۱۹ صن ۱۵۲ - ۱۵۲ 


۲ ب تشبرول : المرجع السابق ص ۲۲۸ » الرافعى : المرجع السابق ص ۷۲ 


۲ ب محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص of‏ » احمد شفيق : المرجع السابق 
ص oof‏ ب oof‏ 


1¥ 


6 - الرافعی : المرجع السابق ص ۸۲ 
Ao‏ ب نفس الصدر ص ۷۹ د .م 


۸٦‏ سا من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغاول فى ۲ دیسمیر ۱۹۱۹ء نفس الصدر 
ص ۱6۸ ب ۱۵۹ 
۷ ب دکنور انیس : نفس الصدر ص ۱۷۷ ۰ ۸۳ 
۸ - دكتور محمود نجيب آبو اللبل : الامانی الوطلية والشکلات ااصرية فى الصحف 
الفرنسيلة مند عقد الاتفاق الودى حنی اعلان الحرب العالمية الاولی ص ۱۲۸ 
س ۱۲۹ ( الطبعة الاولی ب القاهرة ۱۵۲ ) ¢ La Réforme : 1 Octobrema‏ 
La Depéche Egyptienne 13 Octobre 1910‏ - 1910 
وم ب من عبت الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ١5‏ بنایر ۱۹۲۰ نفس الصدد ص ۱۸۱ 
,4 ب من عبت الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۲ مارس ۱۹۲۰ نفس الصمر ص ۱۹۷ 


۱ ب الاهرام في ٦‏ نوفمبر ۱۹۱۹ مقال للاستاذ فكرى اباظه 6 نقلا عن مجموعة مقالات 
فكرى اباظة المحامى ص 1۲ me‏ 11 


۲ ل النظام فى ۱۸ أغسطس ۱۹۱۹ عدد ۱۱ ء من حديث مع محمد بك هلال 

۳ سمن عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۱۸ اکٹوبر 1414 نفس الصدر ۱۵۲ 
5 ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في ۸ دیسمبر نفس الصدر ص ۸۲ 
6 - من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۲ ديسمبر ۱۹۱۹ ص ۱۱۱ 

OAL احمد شفيق : المرجع السابق ص‎ - ٩ 

۷ . تفس الصدر ص 1.۲ ب ٦٦٦‏ 


۸ ب من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول في ۲۲ دیسمبر ۱۹۱۹ نفس المصدر ص 
wy‏ 


۹ — من Ae‏ الرحمن فهمى الى سعد زقلول فى ۷ ینابر ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ۱۷۰ 
ات تشرول : المرجع السابق ص ۲۷۸ 
1.1— نفس الصدر ص ٢٢٢‏ © لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۵۵ 


۲ تقریر aN‏ الخصوصية الاندبة ٤ pal‏ قانون رقم io We‏ الخ ص ۲۳۷ 
عامود ٢‏ 


۳ شفیق غربال : المرجع السابق ص ٦٦‏ 

5 - الراقعی : المرجع السابق ص AY‏ ب ۸۸ 

1.0 تشيرول : المرجع السابق ص TH.‏ » شفيق قربال : المرجع السابق ص CW‏ 
الرافعی : المرجع السابق ص ۸۸ 


۸ 


۱۲ لورد لويد : المرجع السابق ج ۲ ص‎ whet 

۷ أحمد شفيق : الرجع. السابق ص 45م ب OLY‏ 

۸" الرافعى : الرجع السابق ص ۷۲ 

۹ت آحمد شفیق : الرجع السابق ص CAL‏ س DAY‏ 

٠۔‏ قرير اللجنة الخصوصبة الملندبة pal‏ » الرجع السابق ص ۲۳۸ 

٦٦ ب‎ ٩۲ شفيق غربال : الرجع السابق ص‎ ١ 

۲- المرجع السابق ص ۲۳۸ عامود‎ » pal ۔ تفریر اللجنة الخصوصية النندبة‎ ٣۲ 
١ ب ۲۳۹ عامود‎ 

۱۸۳ من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۱۷ بنایر ۱۹۲۰ نفس الصدر ص‎ -٣۴۳ 

64س من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۱۸ فبراير ۱۹۲.۰ نفس الصدد ص 
۸۶ — ۱۸۱ 


۵ من عبد الرحەن فھمی الى سعد زغلول فى ۱۸ فبرار ۱۹۲۰ نفس الصدر ص 
۸۵ے كما 

4 تشيرول : المرجع السانق ص ۲۸۱ 

۱۹ مكرر ‏ السلطات الدىئية فى الازهر لم تنفرد بعمل من قبل » وقد اشتركت فعط 
فى بیان التهدئة الذی صدر فى 56 مارس ۱۹۱۹ تحت ضفط السلطات العسکر By‏ 
البريطانية , 

۷- الرافعى : المرجع السابق ص ٩6 5١‏ 

۸س نشيرول : المرجع السابق ص ۲۱۷ 

۹- الرافعى : المرجع السابق ص ۹۹ 

۰ تشبرول : المرجع السابق ص ۲٦۷٢۷‏ 

۲۱ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في ۲۷ بنابر ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ۸۸ 

1 تقرير اللجنة الخصوصية اللتدبة pal‏ » الرجع السابق ص ۲۳۸ 

۳ أحمد شفيق : المرجع السابق ص ٦٦٦‏ ۱۲۱ نثلا عن حدیث لرشدی باشا 
مع جريدة وادی النيل النی تصدر بالاسکندر به 

٤‏ ۔ نفس المصدر ص ٦٦٦‏ ب ٦٦٦‏ من حديث لحمد سعيد باشا مع لجنة من بعض 
المحامين برياسة الدکتور أحمد عبد السلام في يوم ۸ فبراير ۱۹۲۰ 

۵ لورد لويد : المرجع السابق چ ۲ ص VE‏ 

5 تقرير اللجنة الخصوصية النندبة لمر » نفس الصدر ص ۲۲۷ 

۷ نفس الصدر ص ۲١٢‏ » ۲6۸ 

۸ نفس المد ر ص ۲۲۷ د ۲۸۸ 


۳۹۹ 


۹ نفس الصدر ص ٢٢.‏ عامود ٢‏ 

۰٣ے‏ نفس الصدر ص ۲٢۸‏ عامود ۲ 

١ عامود‎ ۲٢۹ اب نفس المصدن ص‎ ١ 

۲-۔ نفس المصدر ص ۲۸ عامود ٢‏ 

۱ عامود‎ ۲٢۹ نفس الصدر ص‎ _- ٣ 

5س نفس الصدر ص Yo.‏ عامود ۱ 

۵ نفس الصدر ص ,۲ عامود ٢‏ 

٦‏ ۔ نفس الصدر والکان 

۷ العقاد : المرجع السبابق ص ۲۸۸ ب ۲۸۹ » الرافعی : المرجع السابق ص )5 س 
0 ¢ أحمد شفيق : المرجع السابق ص ٦٦٠٦‏ 

4 تقرير اللجنة الخصوصية النندبة pal‏ 6 نفس الصدر ص ۲۲۹ عامود ١‏ 

۹ے أحمد شفیق ؛ المرجع السابق ص ٦٦٦‏ د ٦٢٢‏ 

۰" الرافعى : المرجع السابق ص ٩۵‏ د ٩٦‏ 

1س من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى يثاير ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ۱۷۰ 
5 ۱۷۱ 

۲۴۲۔ أحمد شفيق : المرجع السابق ص 1۱۱ 

۳ نفس الصدر ص ٦٢۸‏ 

۲ اب نفس الصدر ص ۰۳۳ » من عبد الرحمن فهمی الی. سعد زغلول ( ف مودخ ) 
نفس ابلصدر ص ۱۷۵ 

٭٥(۔‏ احمد شفیق : المرجع السابق ص 1۲۸ - ٦٦٦‏ 

14س نفس الصدر ص ٦٦٦‏ د ٦٦۸‏ 

۷ات نفس المصدن ص ١٦٦‏ د ٦٦٦‏ 

۸ - الجود : الرجع السابق ص YEA‏ 

199 آحمد شفیق : الرجع السابق ص ٥٦۸‏ 7ب ٦٦٦‏ 

- نفس الصدر ص ٦٦۸‏ بت ٦٦٢‏ 

اك نفس الصدر ص ٥٦٦‏ ب ٦٦۷‏ 

اب نفس الصدر ص ٦٦٦‏ 

ك٣‏ -۔ نفس الصدر ص ٦۷‏ من عدلی باشا الى سعد باشا فى ۹ مارس ۱۹۲ 

اب نفس الصدر ص ٦۷۷١‏ 


اد من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول 3 Yo‏ شسرابر ۰ء من سعد زغلول 
الى عبد الرحمن فهمى فى ۲١‏ مارس ۱۹۲۰ نفس المصدر ص ١.١ 6 ١56‏ 


۳۷۰ 


۷ ۔ الجود : المرجع السابق ص ۲۵۸ 

م16 الساله pall‏ 4 والوقب ص ۲۳۷ 

۹ے من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ٦‏ اہرنل ۱٩۹۲,‏ نفس المصدر ص ۱۰۲ 
¢.\ 

ل تحية الرئيس في منفاه » مجموعه خطب سعد زفاول » خطبه سعد باشا في فندق 
الکوننلتتال فى ٦‏ مايو ۱ ص ۱۷ » محمود gt‏ الفتح : المسالة المصرية والوقد 
ص ۲۲۷ 


۷ے احمد سفيق : المرجع السابق ٦۷۷‏ 

۴ نفس الصدر ص ۱۷۱ ب ٦۷۷‏ 

ات تفس الصدر ص۷۸٦‏ 

٤ے‏ من کافل سلیم الى عبد الرحمن فهمی في ١٦‏ ۱۲ مارس » ۱۹ء ۲۳ ۰ ۲۱ آبر دل» 
۹ مانو ,۱۹۲ » دنور اليس : المرجع الساق ص ۲٦۸ ۰ ٦٦٢٢‏ ۰ ۲۷۲ » ۲۷۵ » 
۷٦‏ # ۲۷۸ ¢ ۲۷۹۸۹ 

۵ مضابط العموم » المجموعة الخامسة . المجلد ۱۲۸ ٤‏ ص ۲۰۱۲ ب ۲۰۹۵ 

۲۰۹ ص ۳۸۷ ب‎ led) العقاد : المرجع‎ ٦ 

۷س من سعد زغلول ناسا الى محمود سلیمان باشا فى ,۲ مابو ۱۹۲۰ ۰ دکنور 
انیس : الرجم السابق ص ۲٢٢‏ 

۸س نفس المصدن واکان 

۹ احمب شقيق : المرجع السابی ص ۷۰۲ ب ۷,۵ 

۷۰پ تفس الصدر ص ۱۳۱ ب ۱٦٢٢‏ ۷۷۰۲ 

۰۱ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول ( غر مؤرخ ) نفس الصدر ص )۱۷ بت 


۵ 6 من سعد ژغلول الى عبد الرحمن ذهمى فى ۱۳ فبراير » ۷ مارس ۱۹۲۰ 
نفس المصسدر ص f AE‏ ۱۰۰ 


۳ 


۲“ من عبد الرجمن فھمی الى سعد زغلول فى ۲۵ فبرابر ۱۹۲۰ تفس الصدر ص 
1۹1 


۳ے من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ۷ مارس ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ٠١١‏ 
۷6 من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۱۸ أبربل ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ۱۱۰ 


«لااب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ٥‏ فبراير ۱۹۲۰ نفس المدار ص 
۹۲ ۹۳ 


۷۰۵ - ۷۰,۲) ۔۔ اجمد شفیق : اارجم السابق ص‎ ٦ 


۲۷۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


NP) Kody 


انقسام قبادة الثورة 


تطور الحركة الوطنية في مصر 


)1( مفاوضات سعد زغلول - ملار 


انتهن معركة المعاطعة - كما رأينا ب بعبول الوفد » وفبول لجنة ملس 
التفاوض للوصول الى انعاق يحمق كلا من استقلال مصر وصیانه مصالح 
بريطانيا ٠‏ ولكن ما كاد الطرفان يجدمعان حنی ظهر أن معھوم الاسععلال 
وصيانة مصالح بريطانيا عمد كل من الطرفين لان wiles‏ ويتباين بسكل 
كبير ٠»‏ فبینما كان الوفد يحاول التوفیق‌مخلصا بين استقلال البلاد ورعايه 
المصالح البريطانيه , كان اللورد ملٹر ينظر الى المسألة من الناحية السكلية 
البحتة » وبمعنى آخر » وعل حد قوله ء كانت غايته من الفاوضات عفد 
تحالف بين البلدين يقرر استقلال مصر » وينيل بریطانیا العظمی كل 
التأمينات والضمانات « التى تراد من الحماية بالمعنى الذى نفهمها بها 
نحن ٠ » )١(‏ ومعنى هذا أن اللورد ملٹر کان يريد أن يستبدل بالحماية 
الصريحة حماية مقنعة تحت اسم معاهدة حالف ۰ أى العودة الى الحالة 
التی كانت عليها مصر قبل عام ١95١5‏ فى عهد كرومر وخلفاثه » مع 
التعديلات التی تستلزمھا متل ظروف سقوط السيادة العنمانية عن مصر ٠‏ 
وهذا يدل على أن سياسة اللورد ملئر لم نكن سياسة تحررية كمسا كان 
يبدو لأول وهلة ء وانما كانت امتدادا لسسپاسة اللورد كرومر و نطورا 
٠‏ لها ٠‏ وسنرى أن الأسس التى سسيقيمها سوف تصبح دستورا تسیر 
السياسة البريطانية بمقتضاه وتسترشد به فى سياستها حسب الحاجة , 
حتى عقد معاهدة سنه ١9955‏ *, 

ولقد ذكرنا أن الوفد سافر الىلندن يوم ۵ يونية ۱۹۲۰ء وقد جرت 
المفاوضات بين الفريقين ابتداء من يوم ۹ بونية » ودارت فى أوقات متعددة 
تتخللها فترات كثيرة ٠‏ ولذلك استمر الكلام الى أواسط أغسطس ٠‏ وفد 
جرت الناقشات على أشكال شتی : فجرى بعضها فى جلسات تضم الهیشنین 
بحضور عدلى باشلا » و کانت النقط التى تصعب المناقشة فيها تحال من 
وقت لآخر على لجان فرعية مؤلفة من آفراد قليلين ٠‏ وعلاوة على ذلك فكثيرا 
ما كان الكلام يدور فى الفترات التی تتخلل الجلسات الرسمية بين أفراد 


۲۷٤ 


من الهيئتين (۰)۲ ولم سجل محاضر للجلسات ٠‏ ولكن الكثير مما دار 
فيها ورد فى تقریر Gb‏ ملئر » كما ورد على لسان سعد زغلول فى خطبه 
وتصريحانه ء وعلى قلمه فی مذکرانه۰ كما ورد بعضه على لسان عدلى Lak‏ 
فى مفاوضاته مع اللورد كيرزن ٠‏ وقد تناول GLb WI‏ موضوعات على 
جانب كبير من الأهمية والتشويق ء لانها كانت تعالج حصيلة الشاکل 
التى تمخض عنها الاحتلال » كما كانت تعالج الحلول التى يريد بها كل من 
الفريقين الخروج من الأزمة السياسية والوصول الى عقد معصاصدة ۰ وقد 
كان من الطبيعى أن تكون أولى المسائل التى تناولها الفريقان من حيث 
الأهمية هى : 


مسالة الاحتلال : 


وقد دار البحث فى مصالحة هذه السالة حول نقطلشین : الأول 
التحالف » والثانية » المسألة العسكرية ۰ دفكرة التحالف فى منشسٹھا 
فكرة مصرية بحتة ۰ فقد جرت على لسان سعد زغلول عندما قابل هو 
وزميلاه السير ريجنالد ونجت فى يوم ۱١‏ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ وقد عرضها 
سعد كما هو واضح من سياق الحادنة » ليوقف اعتراض الانجلیز على 
الاستفلال والجلاء عن مصر » ولكى ٹتکون منها العلاقة الجديدة بين مصر 
المستقلة التى لا يقبع على أرضها جندى أجنبى » وبين انجلترا ٠‏ ولهذا کان 
من الطبيعى أن يقبل الوفد فكرة المحالفة عندما افتتيح بها ملنر الفاوضات 
قائلا : « نريد أن ندافع عنسکم ولا سمح مطلقا لدولة آجنبية أن تعتسی 
عليكم » وأن نعقد معكم محالفة ناخذ بريطانيا فيها على عانقها الدفاع عن 
سلامة أرض مصر » ٠‏ ولكن الوفد رأى ‏ كما قال سعد زغلول فى احدی 
خطبه » أنه اذا قبل هذا العرض بلا مقابل فيكون الأمر حماية ء ويكون 
لانجلترا الق على مصر أنها تأخذ منها طوعا أو كرها كل ما تر يد ء شان 
الدولة الحامية للأمة السمية » فلذلك » ولكى يزيل معنی الحماية 2» وبحقق 
معنى المحالفة » قال سعد : « لا نقبل أن يكون هذا محالفة , فان المحالفة 
تقضی على الحلفاء بالتر امات متبادلة ء ولكن بما أنكم اقوباء ونحن ضعفاءء 
أنتم دولة كبيرة جداء فلا بسكن أن نقدم أموالا ورجالا فى کل حرب 
تدخلو نها ء فيجب أن تكون المسساعدة الثی نقدمهيا فى زمن الرب 
محدودة (۳) » ° 

وقد ارت على آثر ذلك المسألة العسكرية ٠‏ وكان الوفد قد تناقش 
فيها من جهاتها المختلفة ‏ كما يقول due‏ باشا ‏ وانتهى الى أن الأمر فيها 


نيف 


لا يخرج عن احدى حالتين : حالة ارب وحالة السلم ٠‏ ففيما يخئص بزمن 
ا حرپ رأى الوفد أن ننضمن المعاهدة نصا تتعهد بريطانيا فيه بمساعده 
مصر فى الدفاع عن سلامة أرضها من أى اعتداء خارجی » ولا كان مثل 
هذا التعهد يعتبر حکما من أحكام المعاهدة ء فلم يكن ليعمل به أو يطبق 
الا فى زمن الحرب ۰ آما فيما Glan‏ بزمن السلم فقد قرر الوفد أله يجب 
أن ينتهى الاحتلال العسكرى (5) ٠‏ 

على أن اللورد ملئر لم بقبل هذا الكلام ۰ فقد أبدى اعتراضه على 
خروج القوات البريطابية من مصر متعللا بمسألة المواصلات دوجوب 
المحافظة عليها » مما كان يقتضى فى نظره وجوب وجود فوة عسكرية من 
أجلها )0( ۰ وقد عرض عليه سعد زغلول أن تكون تلك القوة مصرية 
قائلا : « يما أنكم حلفاؤنا » فبحكم المحالفة نضع على القناة جيوشا من 
عندنا , واذا كنتم نريدون أن تضعوا من عندكم خمسة آلاف » فنضع من 
Voie‏ عشرة ٠‏ واذا کنتم تر يدون عشرة » فنضع عشرين من رجالنسا 
وبمصاريف من عندنا »۰ ولكن اللورد لم يقبل ٠‏ فعاد سعد زغلول يقول: 
« نضع عساکر من عندنا » ويكون هم ضباط من عندكم » ٠‏ ولكن اللورد 
رفض ٠ Lat‏ فقال سعد: « عندنا شبه جزيرة سپناء , مكان واسع جدا ء 
نعير ادارنه لكم للمدة التی‌تشاءونها » ۰ فكرر اللورد ملئر الرفض VY‏ 
وعلى ذلك بلغت المفاوضات قمة اطرج ء فقد بات .واضحا أن اللورد ملئر 
لن يتردد فى قطع الفاوضات لو أصر الوفد على سحب كل قوة بريطانية 
من مصر (۷) ٠‏ ولهذا تفاوض الوفد فىالمسألة ولم پجد مفرا فى النهاية 
من التسليم بوجود قوة عسكر ية انجليزية» بالرغم من أن وجود تلك القوة 
يتضمن مساسا بالسيادة المصرية ‏ كما يقول عدلى باشا (Ay‏ + 


على أن الوفد لم پلبث أن det‏ يوجه جهوده بعد ذلك الى تحديد 
صفةهذه القوة العسکربه ۰ فيذكر ملثر أن المفاوضين المصريين أصروا علىأن 
ٹکون هذه القوة العسكرية قوة بقصد بها قضاء غرض خارجی» هو الدفاع 
عن الامبراطورية » لا ( جيش احتلال ) ولا قوة لحفظ النظام فى مصر ٭ 
لان فى ذلك معنى بقاء مصر خاضعة لبريطانيا العظمى » ولان المحافظة على 
النظام الداخلى من شئون المصريين أنفسهم ۰ ولكى يؤكد الفاوضون 
المصربون ذلك اعظم ٹاکید ء الوا فى Of‏ بكون معسكر نلك القوة على ضفة 
القنال « وفضلوا أن نكون نلك الضفة الشرقية ری ٠‏ 

وقد قبل اللورد ملئر النقطة الأولى الخاصة بصفة القوة العسكرية ۰ 
ولكنه اعترض على النقطة الثانية الخاصة بالموقع » وذلك لسببين : الأولء 


۳۷۳۹ 


أن وجود جنود بريطانية فی‌منطقة القنال المحايدة يمكن أن يلقى الشاکل 
بين بريطانيا العظمی والدول الأخرى التى لها مصلحة فی تلك الترعة 
الدولية » اذ حياد القئال مضمون پاتفاقات دولية » فاحتلال جنود دولة 
واحدة لنطقة القنال احتلالا داثماء قد بعد خرقا لهذا الحياد » ٠‏ ( كأنما 
احتلال جنود دولة واحدة لجميع أراضى الدولة التی تمر فيها القناة لا يعد 
خرقا لحيادها ٠ ) 1١‏ 

أما السبب الثانى الذى ذكره اللورد ملئر » فهو أن مصلحة 
بريطانيا العظمى العسكرية فى مصر لا تقتصر على ضمان حرية المرور لها 
فی قنال السويس ء بل ان الدفاع عن مواصلاتها الامبراطورية ينطوى على 
اکٹر من ذلك بكتير ٠‏ ان مصر تقرب شيئا فشيئا أن تصير عقد ارتباط 
كل نلك المواصلات ٠‏ برية كانت أو جوية أو بحرية » ء فلهذه الاعتبارات 
رفض اللورد ملتر تعيين « القنطرة » أو غيرها فى منطقة القنال لنزول 
ا جنود فیها (۱۰) ۰ ومع ذلك فقد ذکر عدلى باشا أنه كان منهوما دائما الا 
نکون تلك القوة البر‌بطانية فی مدينة أو بالقرب من مدينة » وألا تخرج 
على أى حال عن منطفة القنال (۱۱) ٠‏ 


التمثيل الخارجى وعلاقان مصر الخارجية : 


انتقلت المناقشات بين الوقد ولجدة ملئر بعد ذلك الى نقطة آخری كان 
اللورد ملئر يرى أنها ذات أهمية لضمان المصالح البريطانية » عدا آنها 
تترتب على التحالف : وهی السيطرة على سياسة مصر الخارجية ٠‏ وفى 
هذا بقول : « كنا ولا نزال نرى من المبادىء الأسساسية أن تکون علاقات 
مصر الخارجية تحت ادارة بربطانیا العظمى على وجه العموم ۰ وجيع العقلاء 
المصريين بدرکون عظم قيمة الضمان الذى ينالونه من محالفة بريطانيا 
العظمى لهم > مهما كانت ميولهم شديدة الى الحركة الوطنية وواضح أنه 
لا يمكن أن پنتظر Lilly poe‏ العظمى أن تحمل علىعاتقها مسئولية الدفاع 
عن سلامة مصر واستقلالها من جميع الأخطار ء اذا ترکت مصر وشأنها فى 
اتباغ السياسة الخاصة بها » ولو كانت ضارة بالسياسة البر يطانية أو غير 
مطابقة لها ٠‏ وهذه أولية لم بنازعها فيها أحد من المصريين الذين كنا 
نناقشهم » بل كلهم كانوا مستعدين أنهم عند عقد معاهدة الحالفة يعطون 
کل الضمانات اللازمة لمنم مصر من کل عمل بمکن أن تعمله اذا کان يوقع 
بر بطانیا العظمی فى الارتباك (۱۲) ء ولهذا رأى اللورد ملتر أن تسیطر 
بر بطانیا سيطرة LU‏ عل‌علاقات مصر السباسية, اما مصالح مصرالتجاربة 


۳۷۷ 


وسواها » فقد رأى أن رکھا بيد Ge pall‏ ء ( لا منة منه وفضلا ) » وانما 
لاه - كما كتب ھی تعزيره ‏ كان يخشى أن «تثقل أعباء سفراء بريطانيا 
العظمى ٠ ٠‏ وعلى ذلك اقترح أن نقتصر صفة الممثلين المصربين على « الصفة 
القنصلية » فقط لا « السياسية » (۱۳) ٠‏ وكان مما ساقه فى تبربر ذلك, 
پالاضافة الى ما سبق » أن تعيين ممثلين مصريين ( سياسيين ) فی عواصم 
أوربا ٠‏ ونعيين ممشلین سسياسيين من الاجانپ فى مصر » یفتح الباب 
لدسانس هد لكون وخيمة العواقب ٠‏ « لان قلة وجود أعمال لهم يعملونها 
صمن الدائرة السياسية » قد يغريهم بتعدى حدود وظائفهم ء حتی لا يقال 
انهم لا پچدون شغلا يشغلهم » )١5(‏ ۰ 

على أن الوفد رفض هذا Ghul‏ رفضا ٠ UL‏ فقد أوضح للورد ملنر 
أن « التمثيل السياسى لبلد هو مظهر من مظاهر الاسستقلال وتحقیق 
السيادة » بل هو الضابط على العموم لمعرفة مدى تقدم بلد فى شخصيتها 
الدولية » وما اذا كانت مستقلة أو أنها داخلة فى نطاق التبعية ٠‏ وذهب 
الوفد فى رفضه الى أن cule‏ اللورد ملئر ‏ كما يقول فی op‏ بأنه 
اذا لم یواەفھم على هذه النقطة فلا أمل بتسوية العلاقات بطريق الانفاق 
بين بريطانيا العظمى ومصر فى المستقبل ٠ )۱١(‏ 

ويبدو أن اللورد pla‏ أدرك أنه لن پستطیع حمل الوفد على تغيير 
موقفه » وخصوصا أنه كان قد فهم حينما كان فى مصر أن « المصريين 
جميعا والسلطان دوزراءہ فى جملتهم ؛ يرومون أن تمثل بلادهم سياسيا 
فى الخارج ء مهما اختلفت آراءهم فى المسائل الاخری ٠‏ وأنهم كانوا كلهم 
ممتعضین من الغائنا منصب وزير الخارجية المصرى عند اعلاننا الحماية 
ونسليمنا زمام وزارة الخارجية ال المعتمسد السامی البريطانى وکانوا 
برجون » متی آن الاوان لتسوية الصلاقات بين بريطانيا العظمی ومصر 
تسویه دائمة » أن بعين وزير مصری فی وزارة الخارجية الصرية » ویتلقی 
ممثلو مصر فى البلدان الاجنبية اعتمادهم من حاکم مصر راساء ٠ )٦١(‏ 

ولهذا أعاد ملئر النظر فى مسألة الصفة السياسية » بعد أن تلقی 
تأكيدات ا مغاوضين المصربين بأن الممثلين السياسيين المصريين » لن يمكنهم 
فى المستقبل «أن يعملوا عملا يضر بالمصالحالبريطانية أو بناقض السياسة 
1 البريطانية » ما لم يخرقوا المعاهدة التى تم الاتفاق على تحریرھا » ۰ وكان 
مما سهل اذعانه لوجهة النظر المصرية أنه أدرك ب حسب قوله ‏ « ان 
اعطاء الصفة السياسية tel‏ مصر فى الخارج » نافع لنا لا محالة ء لانه اذا 
بقى قوم من المصريين غير راضين بالمصالحة » وبقوا مصرين على ادامة الدعوة 


YVA 


ضدنا » ( فى سویسرا وفر سا وايطاليا والانیا » كما كان يجرى منذ 
أعوام بجد واجتهاد ) 'اضطر المئلون الرسميون pal‏ أن يسعوا فى كبح 
جماحهم وايقافهم عند حدهم » اذ لا يسع معتمدا مصريا الا الاعراض عن 
كل عمل يعمله أبناء وطنه ضد حليفة مصر » وذمه والنمور منه ء Vig‏ قصر 
فی الواجب عليه وتعرض للعزل من منصيه (VV)‏ » ۰ وعلى ذلك أعلن اللورد 
ملنر فی اجتماع يوم الثلااء ۲۲ یو نیة» أنه لا بر بد قطع المفاوضات سسب 
مسالة التمثيل الخارجى بعد قطع کل هذا الشوط فی سبيل التفاهم (۰)۱۷ 


الامنيازات الاحنيية : 


انتقل البحث بعد ذلك الى مسألة الامتيازات الأجنبية ٠‏ وكانت خطة 
اللورد ملس منك البداية أن بتخذ من هذه المسألة سلما للسيطرةعلى الادارة 
المصرية الداخلية ء ولذلك نجد من الكتاب المصريين (۱۸) ء من يعيب على 
المفاوضين المصريين قبول ربط نعديل الامنپازات الأجنبية بمسألة نسوية 
العلاقات Ge‏ مصر وانجلٹرا ء ويرى أن هذا الربط قد عطل حل المسألدين 
معا : تسوبة العلاقات » والامتيازات الاجنبية ٠‏ والحقيقة أن مشروع ملنر 
بشان الامتيازات الاجنبية لم يكن بقوم على الغائها » بل على ننازل الدول 
عنها لانجلترا بعد تعدیلها ٠‏ ومن ثم فقد رتب على هذا أن تعترف مصر 
لانجلترا بحقوق واسعة لصيانة المصالح الأجلبية ء من شانها ان نذهب 
بالاستقلال الداخل pal‏ ۰ وهذه الحقوق هی ما أطلق عليها اللورد ملنر 
اسم » ضمانات » للدول صاحبة الامتیازات لتقبل التنازل عن امتيازاتها 
لانجلترا(۱۹) ۰ وهذه الضماناتکانت تقوم عل تعبين مستشارین بر بطاليين 
'فى الحكومة المصرية » آحدهما مالى والآخر قضائى ۰ وكانت فكرة اللورد 
ملئر تقوم على أن « هناك أمرين يهمان الدول الأجنبية الت يتمتع رعاياها 
بالامتیازات الأجنبيةء هما : اقتدار مصر على سد ديونها » وذلك يهم حملة 
السندات المصريةء ويؤثر أيضا فى كل رءوس الأموال والمشروعات الأجنبية 
فى البلاد » لم سلامة clash‏ الأجا نب وآملاکهم ۰ وقد shy‏ اللورد ملس 
أن ual‏ هذين المستشارين بكفل ضمان هذه المصالح ۰ فيتولى أحدهما 
ضمان اقتدار مصر على سد دينها ء ويثولى الآخر مراقبة تنفیذ القوانين 
الثی لها مساس ٠ EYE‏ وزاد ملئر عل ذلك ضمانا WE‏ هو أن بخول 
للمعتمد البر بطانی «حق التداخل لمنع تطبیق أى قانون مصری على الاجانب 
يستدعى الآن موافقة الدول الأحلبية » (۲۰) * 


۳۷۹ 


bi‏ التعديلات التی رأى مير ادخالها على نظام الامتیازات » فکانت 
تقضی د بابطال الحاکم القنصلية الأجنبية لكى يتيس تعديل نظام المحاكم 
المختلطة ونوسيع اخنصاصھا ء وسريان التشریع الذى يفرض الضرائب على 
جميع الأجانب فى مصر » ۰ وقد اعتقد ملئر أن الدول صاحية الامتيازات 
لا نابى الموافقة على هذه التعديلات فىضوء الضماات السابفةء وخصوصا 
حق المعتمد البريطانى فى منع تطبیسق القوانين المصرية على الاجانپ ٠‏ 
وكانت خطته أنينص فى هذه الاثفاقات علىأن تنفل الى الحكومة البريطانية 
الحقوق التى كانت نستعملها المكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام 
الامتيازات (۲۱) ٠‏ 


والحفيقة أن اللورد ملٹر لم يتصور حلا لمسألة الامتيازات الأجنبية 
يقوم على الغائها » فبالاضافة الى أن هذا الحل يفوت على انجلترا تر كيز 
هذه الامتیسازات فی بدها » فلم يكن فى وسع ملئر نفسه الا أن يعشرف 
« بالضالح الاوربية المظيية الصينة ار كزة فى وادی النیسل ۰۰ فلیس 
لی Ga‏ تساه کی جن شتا Gosden Wo)‏ وو کزان 
خصوصیةء ویمثلون مراکز مهمة فی‌التجارة والتعلیم» والصناعات العلمية 
والادبية والهيئة الاجتماعية ودواوين الحكومة آیضاء حتی أن الدن الصربة 
الكبيرة > ولا سسمما الاسكددربة أضحت مدنا آور ds‏ من وجوه كثيرة ‘ 
وستظل بلاد مصر بلادا دولية على الدوام بمعنی ما ٠٠‏ وعلى ذلك فما من 
حل للقضية المصرية يدوم طويلا ما لم براع فيه المصالح الاوربیة(۲۲) » ٠‏ 


ولقد قبل الوفد مبدأ حلول اثجلتر! محل الدول صاحبة الامتیازاٹق 
حماية ٠ WEY‏ ويقول « الجود » ان سعد زغلول لم يكن فى صميم فؤاده 
Ua‏ ہما اذا كان الذى يتولى حماية الأجانب فى مصر دولة واحدة أم عدة 
دول(۰)۲۳ على أن الخلاف دب بين الفريقين حول اختصاصات المستشارین 
المالى والفضائی ٠‏ وحق العتمد البربطانی فى مدع تطبيق القوانين المصرية 
على الاجانب ٠‏ ففيما پختص بالمستشار المالى » كان الوفد يخشى أن يتعدى 
حدود اختصاصات BS‏ صندوق الدين(59م) الى التداخل الفعلى فى كيفية 
التصرف فى ميزانبة البلاد مما يمكن أن تکون له عواقب سيئة (۲۶) ۰ 
كما وقعت مشادة عند الناقشة فى الستشار القضائى » وهو الختص 
بمراقبة تنفیذ القواليل الماسة بالاعانب ۰ GY‏ الدول ذوات الامتیازات لم , 
يكن لها موظف فی ادارة الحكومة ء فکیف یکتسب من ينوب عنها حقا لیس 
لها (Yo)‏ ؟۰ عدا ذلك فان مصالح الاجائب » كما ذکر سعد زغلول فى 


۳۸۰ 


احدى خطبه » كانت « غير ممروزة ء بل شائعة فی الأمن وفى الری دفى 
الإدارة ٠‏ فالوظف‌الذی یکون من اختصاصه مرافية المصالم النى للاجانب 
مساس بها ء أو لها مساس بالاجانب » يتدخل فى كل شىء» (VV)‏ ولهذا 
عرض الوفد بدلا من ذلك الاكتفاء بتعيين SU‏ عام بريطانى للمحاكم 
المختلطة (۲۷) ٠‏ وفد کنرت النافشة حول حق المعنمد البریطانی فى بعض 
الأحوال فى منع تطبيق Gut gill‏ المصرية على الأجانب » وكان هم رجال 
الوفد أن يمنعوا هذا الحق من أن يتحول الى حق منع عام فى التشريع 
الصری (YA)‏ * 


الموظفون البريطانيون وغيرهم من الاجانب فى خدمة الحكومة الصرية : 


وهذه المسأله كانت تهم « الانتلحندسيا » المصرية غاية الأهمية » 
وهى طغيان العنصر الانجليزى فى الوظائف الحكومية » والكبيرة منها » 
بنوع خاص ء على العنصر المصرى ٠‏ وكانت هده المسالة من أسباب تيرم 
التقفين بالاحتلال ء كما مر بنا ۰ ويفهم من تقرير لجنة ملٹر أن الجانب 
الصری اقشح « أن تترك الحكومة المصرية الخنصة وشأنها مطلقة اطربه 
فى اسستبقاء من نبقيه وفی اخراج من تخرجه من خدمتها من الوظفین 
البر يطانين وغيرهم من الأجانب » ٠‏ وكانت حجة الوفد والمصر ہین dale‏ ء 
أن جلب الموظفين البريطانيين زاد عن abt‏ أحيانا » وخصوصا فى السنين 
المتأخرة « ولهذا اعتصموا بهذا البداء وهو « أنه لا يجوز تعيين بربطانی 
أو أجنبى آخر فى وظيفة يمكن أن يعين فيها رجل كفء لها من قومهم ء 
فهم يتطلعون الى الزمان الذى يعين فيه رجال من بنى وطنهم فى وظائف 
الحكومة كلها أو جلها » ويشعرون أن التقدم فى هذه الجهة كان أبطأ مما كان 
يجب ويودون أن يصير أسرع » ٠‏ 

وقد سلم ملنر بصواب حجة الجانب الصری ٠‏ ولكنه اشترط eds‏ 
أمر الذين تروم الحكومة المصربية أن تستغنی عنهم أو الذبن يرومون هم 
انفسهم أن يخرجوا من خدمتها عند تنفيذ النظام الجديد » « فهؤلاء يجب 
أن يعاملوا بانصاف وسخاء ٠‏ اذ لا شىء یکدر صعو العلاقات بين الانجليز 
Gu pally‏ فى الستقبل اکنر من أن بخرج عدد من الوظفين السابقین وحم 
بتظلمون من ا حیف عليهم ٠‏ فيجب فى كل معاهدة تعقد بين بريطانيا 
العظمى ومصر أن تكون مراكزهم مضمونة » وأن ينص على شروط حردع _ 
من الحكومة بعد مشساورة رجال پنوبون عنهم » ۰ وقد رسيم اللورد ملٹر 


۳۸۹ 


شروط خروج هؤلاءالموظفين سواء أكان برغبتهم أم برغبة الحكومة dy pall‏ 
مذكر أن الفانون الموجود ينص على اعطاء الموظفين المصريين اذا أحالسهم 
الحكومة على الماس ۰ بسبب غير سوء سلو كهم ء معاشا طیبا مناسبا لطول 
مو وسمی + عل یک عرو یہ ںہ کر ال سا یر megs‏ سس رهی 
لمعاملة الذين قد يفضى على مسستعيلهم فی الحدمة قضاء مبرما ٠‏ كذلك 
يجب أن يعامل الذين فد بتر كون الخدمة من ALS‏ اشسهم فى النظام اجدید 
معاملة الذزین نستغنى الحكومة عنهم ۰ دالمعتاد أنه اذا اراد موظف الاستشاء 
عن الخدمة قبل بلوعة السن المعينه UA‏ على العاش يخس بعص حفوقه, 
ولكن هذه الفاعدة لا يجب أن تنطیی على التظام الجديد تعد ie‏ شروط 
الخدمة نغيرا جوهريا ٠‏ بل يجب ان بترك للموطفين حق الخيار بين البقاء 
فى الخدمة أو تر کها فى النطام الجديد ؛ فادا اخسار dood)‏ يعامل معاملة من 
ارم بالحروج من الخدمة الزامار5؟) ٠‏ 


السودان : 


بفيت مسالة اخری‌شانكة هى مسالة السودان٠‏ وقد ظهر أن اللجنة 
لا بريد مناقشة مركز السودان أو الساس بحقوق انجلترا فيه » واعتبرت 
مساله مسنفلة وجب اتفاقیة ۱۸۹۹ ٠‏ ولهذا يقول تقرير اللجنة الملئرية : 
۾ ان الشروع الذى تتضسمنه المذكرة » بتناول مصر فقط ولا ينطبق على 
السودان٠‏ البلاد التى تختلف کل الاختلاف عن مصر ف ىأوصافها وثركيبها 
و کون حالتها السياسيةمحدودة تحديدا جلیا فی‌الاتفاق الانجلیزی المصرى 
البرم فی ۱۹ پنایر ۱۸۹۹ ء ولیست كحالة مصر الثی لاتزال غير معينة ٠‏ 
فلهذه الأسباب , آخرجنا السودان عمدا من مناقشائنا كلها مع الوفد ٠‏ 
و کان ذلك مفیوما دائما عند أعضائه (We)‏ » ۰ 

والحقيقة أنه عندها برزت مسالة امستقلال مصر ء آرادت انجلترا 
الاحتفاظ بالسودان ۰ وقد ظهر هذا من حديث لطفى السسسيد بك عضو 
الوفد عن هذه المسألة » فقد قال : , لقد كان أمامنا أدلة عديدة على ملكية 
هصر 6 تخص pal‏ منها : بطلان معاهدة ۱۹ء bdo gs‏ ياء النیل ‘ 
و اراد له التاريخية » الى ما سوى ذلك من الادلة القاطعة على أحقية مصر فی 
هذه الدعوی ۰ ولکن الانجلیز قالوا عن ذلك ان معاهدة ۱۸۹۹ اصبحت 
شرعية بعد امضاء معاهدة سیفر » وان السودانیین BLS‏ شتی أغلبها 
بخالف الجنس الصری » وان السسودائبین انفسهم سیطالبون بان یکون 


YAN 


« السودان للسودانيين » وآنهم مرتاحون للحكم البريطانى » وأن قاعدة 
نعي الصير نتیح لهم ذلك (۲۱) » ۰ 

وقد مهد اللورد ملنر لهذه السياسة ء فأخذ یقلل من قيمة الروابط 
السياسية التی كانت تربط السودانيين بمصر ء ویقول : « آما الروابعل 
السیاسة التى ربطت السودان pat‏ فی فترات ختلفة من الزمان الاضی ء 
فكانت دائما روابط واهية ۰ فان الفانحین اجتاحوا أقساما من السودان؛ 
بل السودان كله » ولکن مصر لم تخضع السودان قط اخضاعا حقيقيا ء 
ولا آدغمته فیها وجعلته بعضا منها بمعنی من العانی ۰ وکان فتحها له فى 
القرن الاضی نكبة كبيرة على البلدین معاء وانتهی آمره بفتنة الهدی ۰»۰۰ 
وبعد أن تحدث عن اعادة فتح السودان بقوات بريطانية ومصرية ء و نفدمه 
«نقدما عجیبا ماديا وأدبيا تحت ادارة بريطانيا» ء آبدی رأيه فی مستقبل 
العلاقات السياسية بين مصر والسودان » فذکر آنها « لا يمكن أن تکون 
صورنها خضوع السودان لصر ۰ فبلاد السودان فابلة للتقدم والارتقاء 
حسب مقتضی آوصافها واحتیاجانها » مسسقلة بنفسها ء ویحق لها أن 
تکون کذلك أيضا ۰ ولم بحن الوقت بعد لتعيين اخالة السياسية النی 
نکون عليها فى آخر الأھر ۰ ویکفیها » لقضاء آغراضها فی الوقت اخاضر » 
الحالة النی عینت لها SWE‏ ۱۸۹۹ بين بریطانیا العظمی ومصر ء حیث 
ينص على الصلة السياسية اللاژمة بین مصر والسودان من دون تأخير 
السودان عن الترقی والتقدم مستقلا عن مصر » ۰ ثم حصر اللورد ملئر 
حفوق مصر فی السودان فی مياه النیل وحدها » فقال : « ان لصر حفا 
لا ينازع فيه فى الحصول على ايراد كاف مضمون من الماء لری آراضیها 
الزراعية الحالية ء وعلى نصيب Sole‏ من كل زيادة فى ايراد الماء يتيسر 
للبراعة الهندسية أن تاتی بها ٭ فاذا صرحت بريطانيا العظمى رسميا 
باعترافھا بهذا الق , وأنها عاقدة النية على الحافظة عليه فى کل حال من 
الأحوال ٠‏ سكنت بذلك روع المصريين وخفف عنهم القلق المستحوذ عليهم 
من هذه الناحية ٠ (WY)‏ 

أما موقف الوفد من مسالة السودان ۰ فكان موقفا خاصا ۰ فقد کان 
من رأى سعد زغلول باشبا أن يترك السودان GWY‏ خاص ء بعد أن تنم 
تسوية مسالة مصر ٠‏ وكان تبريره لهذا الرأى أن مصر تستطيع » وهی 
قوبة » بعد أن تسنقر آمورها ء الحصول على حقوقها كاملة فى السودان » 
وانه اذا ترك أمر السودان لوضوع انفاق خاص , فلا يكون فی ذلك تنازل 
من مصر عن أى حق لها فيه ۰ وقد قرر الوفد الوافقة على هذه النظربة 
بالاجماع (۳۳) ۰ 


vay 


هسالة العرش : 


كانت هذه هى الفضایا الرئيسية التى تفاوض بسأنها الوفد الصری 
ولجنة ٠ pile‏ وكات هده ھی وجهات بطر الفريفين فيه ٠‏ وقد أورد 
الاسناذ مصطعى امین فى التحفيق الصحعى الدی شره بجريدة الاحبار 
عن فشل تورة ۱۹۱۹ء ان مساله انعرش كانت من بين امصایا التی 
تنو قس فيها فی هذه المفارضات » وأن سعد زغلول قد طالب بخلع 
السلطان واعلان الجمهورية ۰ وکان من آهم ما استند اليه الاستاذ مصطفی 
أمين فقرتان من مذکرات سعد زغلول » یقول فى الأولى منهما » وهی من 
صفحة ۲۰۲۲ ء وبتاریخ ٩‏ يونية ۱۹۲۰ : « قال لورد ملنر : لا نرید أن 
تتدحل فى النظام الدستوری » ولکن فی مبادئه ۰ قلنا : انه لا مانم من أن 
شتمل العاهدوعی التصریح بان‌مصر دولة حرة مستقلة دستورية, جهورية 
أو ملكية » لامانع من اشتمال العاهدة على هذا (WE)‏ » أما الفقرة التانية 
فهی من صفحة ۲۲٦۸‏ » ويقول فیها سعد : «ان التشبت بهفاء السلطان مع 
كراهية الامة وأغلب الانجلیز له ء وبأن القول فی الامتیازات (يكون) لهم» 
oly‏ تکون لهم قوة حربية » وألا تعقد معاهدة سياسية بدونهم » کل ذلك 
يدل دلالة واضحة على weil‏ پریدون الاحتفاظ بحقيقة ULL)‏ دون اسمهاه 
ولو كنت آمناء مع هذا » على بقائنا متمتعين بنا نركوا لنا من حرية 
التصرف فى أمورنا الداخلية » لكنت أول القائلين بالاتفاق ٠‏ ولكن وجود 
مثل هذا السلطان مع وجود الانجليز فى وظائفهم أول الامر ۰۰ كل هذا 
يلزمنا ألا نقبل هذا GW!‏ لانه يحتوى على عوامل الشخريب التى لابد 
أن تؤثر فى البناء الجديد قبل ثمامه (۳۵) » ٠‏ 

ومن العسير فى الواقع » وبالرغم من هاتين الفقرنين » تقبل فسكرة 
أن سعد زغلول قد طالب » فى مباحثاته مع ملئر بخلع السلطان واعلان 
الجمهورية ٠‏ ومن الغريب أن الاستاذ مصطفی أمين نفسه قد أورد نص 
برقية من اللورد ملثر الى اللورد ألنبى فى ۲۰ يونية ينفى فيها نفيا قاطعا 
حدوئ أية مناقشة حول العرش ہ ويقول فيها با حرف الواحد : « لم 
يحصل الكلام فى جميع المحادثات التی جرت » على مركز السلطان ولا على 
قانون الوراثة» ٠‏ وقد اطلع سعد زغلولعلى نص هذه البرقيةفى مذكراتهء 
ولم يبد دهشة أوتكذيبا ما تضمنته من وقائع غير صحيحة () ٠‏ و بلاحظظ 
أن التقر بر الذى وضعته لجنة tle‏ بعد انتهاء الفاوضات مم الوفد » لم 
يتعرض لهذه المسألة ء بل جاء خلوا من ET‏ اشارة الى أن سعد زغلول قد 
آثار مسالة خلع السلطان أو الجمهورية , ولم بکن هناك مبرر واحد OY‏ 


TAS 


تغعل اللجنه تسجيل هذه المسألة الهامة ٠‏ يضاف الى ذلك أن السکتاپ 
والسیاسیین الانجليز الذين تعرضوا ھی كتاباتهم لتاريخ هذه الفترة ٠.‏ 
ومن بينهم اللورد لويد الذی دی لا يفتا يتهم سعد زعلول بانه يريد حلع 
الملك فواد واعلان الجمهوريهء وذلك ليعطى مبررات جديدة لبفاء الاحتلال, 
لم يسجل على سعد زعلول انه اتار هذه الساله مع اللورد pha‏ ء مع أن 
البات هذه المساله OW‏ يعزز انهامانه لحد كبير ٠‏ وغنى عن الذکر أن جميع 
الوئائق الخاصة بمفاوضات سعد زغلول مع اللورد ملنر لم تكن بعيدة عن 
متناول اللورد لويد ٠‏ عدا ذلك فان جميع الكتاب والمؤرخين والسياسيين 
pal)‏ بين الذین تناو لو! هذه الفترة بأقلامهم ء لمیذکر واحد منهم حرفا عن 
هذه المسألة ٠‏ بل ان الدكتور هيكل» وكان خصما سياسيا لسعد زغلول, 
لم یکنپ فی مذکرانه أن سعدا قد طالب بخلم السلطان واعلان الجمهورية 
فى مفاوضاته مع ملنر ٠‏ وحتى عندما أشار الى خطبة محمد على علوبة بك . 
الذی اتهم فیها سعد زغلول UL‏ « دس الدسائس لدی دولة أجنبية هی 
بر یطانیا العظمی ضد صاحب العرش ۰۰ وذلك لاغراض ذانية» » لم يعلق 
على هذه الخطبة بلفظ واحد پژید ما جاء فيهاء بل انه لم پسجل هذا اللفظ 
على أحد من كبار رجال الأحرار الدستور ين الذين تباحث معهم بشان هذا 
الاتھام » وعما اذا كان من اللائق نشره أم لا ٠‏ وقد كان من هؤلاء عدل 
Lal‏ وحافظ عفيفى بك (۲۷) ۰ 

وعندى أن سعد زغلول لم يكن ليستطيع المطالبة باعلان الجمهورية 
فى أئناء مفاوضاته مع لجنة ملئر ٠‏ اذ لم يكن ليطمع فى أن توافق انجلتراء 
ذات النظام الملكى ء على 'تأسيس جمهورية فى مصر 1 ألم ان انجلٹر! كانت 
قد أصدرت فانون ورالة العرش فى ,بوم ٥‏ ابريل 1١15١‏ أى قبل اجراء 
الفاو ضات بشھرپنء فأظهرت بذلك أنها تؤيدالنظام الملكى فى مصر تأپیدا 
لا شبهة فيه ٠‏ وحتی اذا كانت المطالبية قاصرة على خلم السلطان واقامة 
آخر ۰ فمن هو هذا الآخر الذى کان يرشحه سعد زغلول ليكون سلطانا؟ 
ان الثابت من مراسلات عبد الرحمن فهمى مع سعد زغلول أن سعدا كان 
يكره الامر عبر طوسون » وأما ا حدبو عباس الثانى المخلوع فکان ,بروج 
له الحزب الوطنی ۰ وأهم من هذا كله أنه بموجب قانون الوراثة ء فان 
الأمير فاروق الطفل هو الذى كان الخليفة الشرعى للسلطان فؤاد » فهل 
كان سعد زغلول بريد خلم السلطان و تولية الأمير الطفل مکانه ؟٠‏ هذه 
العوامل دجب وضعها فى الاعتبار عند بحث هذه المسألة , لانها كانت فى 
اعتبار سعد زغلول JS‏ تأكيد ٠‏ ثم ان اللورد ملٹر قد نفی - كما مر بنا 
أن مناقشة قد حدئت على مر كز السلطان أو قانون الوراثة ٠‏ كذلك فليس 


۳۸۰۵ 


من المعقول أن سعد زغلول كان يريد تنصیب نفسه على العرش بدلا من 
السلطان بيد الانجلين ٠‏ فلفد سبق أن انتابته الريبه فى أن الاتجلين 
يخططون لتولية الامير عمر طوسون بدلا من السلطان مؤاد ء وكان ذلك 
قبل صدور نظام الوراثة ء الذى قطع » بطبيعة الحال » دابر كل شك بهذا 
الخصوص » فكتب سعد الى عبد الرحمن فهمى فى ۱۵ أبريل ۱۹۲۰ يقول 
له ان هذا الم كز لا يجب الاقتراب منه الا بارادة الامة وبناء على انتخابھا 
بعد حصولها على استقلالها التام » وأن کل قبول لهذا SSM‏ ء نحت سلطة 
الانجليز مهما كان اسم هذه السلطةء حماية أو محالفة» بعد خيانة (۰)۳۸ 
فهل كان سعد زغلول يريد أن يرتكب هذه الخيانة ٠‏ 

فی wis‏ أن ما تردد فى مذ كرات سعد زغلول بخصوص السلطان 
فؤاد ء انما کان منشؤه غضبه OY‏ انجلترا ترید OF‏ یکون السسلطان فی 
المعاهدة « Og dig‏ ابرام المعاهدة مع وفد يعينه السلطان ٠‏ وقد أطلم 
اللورد ملئر سعد زغلول على ذلك عندما آرسل اليه اللسٹر ولر ىد ليطلعه 
على نص برقية أرسلها الى اللورد آلنبی فى ۲۰ پونية ( وقد سجلها سعد 
زغلول فى مذكراته ) » وفيها يقول اللورد ملنر : « ان الغرض GU)‏ نرمى 
اليه هو عقد محالفة بين بريطانيا العظمى ومصر تضمن انجلترا بواسطتها 
استقلال مصر وسلامة كيانها بصفة كونها ملكية دستورية » » ثم يقول : 
» وكل معاهدة من هذا القبيل ستأخذ شكل محالفة بين جلاله اللك 
والسلطان way ٠‏ من الضرورى تدخل السلطان عند انتهاء المفاوضات 
بمجرد تحقق اللجنه من أن زغلولا وزملاءه يؤيدون المعاهدة ٠‏ دلم بحصل 
الکلام فی جمیع الحادثات التى جرت على مركز السسلطان ولا على قانون 
الوراثة ٠‏ وكان المتفق ۰ فی»آول الامر » أن هذه الحادثات لا تکون الا 
جسا للنبض » ثم اذا أخذت شکلا مرضيا ‏ كما هو النتظر ب يكون من 
الضروری تجاوزهذا الدور الى الدور الرسمی معمندوبين رسميين یتعیئون 
من الحكومة الصرية لوضع مشررع معاهدة بعرض عل المعية التشریعیة٠‏ 
ویلزم أن یکون نعيين هؤلاء المندوبين بواسطة السلطان الذی بحتل الکان 
الأول فى الفاوضات ۰ ومن البدیهی أن زغدولا وواحدا أو اثنين من زملاثه 
وعدلى باشا یکن « الذی كان لوجوده BY‏ حسن معتدل » پلزم أن یکو نوا 
من ضمنهم ٠‏ ولا شك أن السلطان يريد أن يعين من له ثقة بهم مثل مظلوم 
باشا ٠‏ ومن الهم أن يكون هؤلاء من الذين يعطفون على السياسة المتبعة 
الآن ۰ فليك كلم المندوب السامى حالا مع السلطان ويعرض عليه الة 
الموجودة الآن » وبقنعه بانه لم يكن فى نية حكومة جلالة الملك فى وقت 
من الاوقات أن تصل الى حل وراء ظهره (۳۹) ء ٠‏ : 
YAT‏ 


هذا التشبيث من جانب اللورد ملئر OL‏ يكون السسلطان فى 
الفاوضات ۰ وألا يكون ابرام الاثفاق الا مع وقد يعيئه السلطان » كان 
يطوى فى داخله انکار صلاحية الوفد لتوقيع هذا الاتفاق ء وبمعنی آخر 
كان يتضمن معنى عدم الاعتراف بالوقد ممنلا للامه المصريه ٠‏ ولهذا مقد 
تملك سعد زغلول الغضب لا احتونه البرقيه ء وكان مسا اله للمستر 7 
ولرئد : « انا ary‏ أن تفاوص بامر السلطان والاشتراك مع أى انسان 
کان » بل لا نقبل هذا السلطان » ٠‏ نم آبار الموضوع مع اللورد ملئر 
فى مقابله تالية » قال له : « ان مستر vs‏ اطلعنی على للعراق منکم 
للورد الثبی » وهو على قسمين الاول لا يحق لى أن أتدخل فيه » لانه 
كلام بينك وبين زميلك » والعبرة فيه عندى هو مايتم بيئنا ویفع الاتفاق 
عليه » لا جا يحكيه للغير آحدنا ٠‏ وآما .القسم التانی فهو التعلی بائندابی 
مع بعض زملائی من السلطان للمقاوصة الرسمية ٠‏ لأنى لا أقبل هذا 
الانتداب ء بل لا أقبل أن أتعين مكان السسلطان ۰ فقال ملئر : « ان 
السلطان بلزم أن يكون فى المفاوضة » وليس ابعاده فى امكائى ٠‏ بل هو 
فوق ما أفدر عليه ء ولو کلفت به لحرجت من حدود وظيفتى والتزمت أن 
pes!‏ عن المفاوضة لغيرى ٭ قال سعد لا رید of‏ تصل الحال الى هذا 
الحد : فقال ملنر : ان السلطان ينبغى أن بسند أدبيا » ولا يمكن التعدى 
عليه الا اذا تعدى على النظام ء اذ لا تسمح له انجلترا بذلك وهی ضامنة 
استقلال مصر )+( ٠‏ 

ومن هذا يفهم أن مناقشة ما بين سعد زغلول واللورد ple‏ لم ددر 
حول اعلان الجمهورية او حول خلع السلطان ٠‏ وأن سعد زغلول لم يكن 
لیطمع فى اعلان الجمهورية أو خلع السلطان بعد اعلان نظام الورالة » 
الذى صدر قبل الفاوضات بشهرين فقط ٠‏ وحتى لو كان سعد 
زغلول قد أغفل هذه الاعتبارات كلها وجرت مناقشات بينه وبين اللورد 
ملٹر بهذا ا خصوص لكان اللورد قد ذكرها فی الوثائق الانجليزية ٠‏ 
ولكن هذه GV)‏ قد أغفلتها » بل ان هذه الوثائق ‏ وقد اطلع علیها 
الاستاذ مصطفى أمين بنفسه ‏ وأورد بعضها فى تحقيقه الصحفى ء قد 
نفت حدوث أى كلام على مركز السلطان أو على قانون VIS‏ ومن 
المناسب هنا أن نقول ان سعد زغلول قد نفى بنفسه أنه فكر فی اقامة 
جمهورية » وذلك فى خطبة القاما فى حفل عام بتاريخ ۲۱ يونية 
0 قال فيها : « قالوا ان زغلول بريد قلب الحكومة الى جهورية يكون 
مو رئيسها ٠‏ نقلت الى هذه الخرافة فكذبتها لرواتها » واقول لكم ء 
ولا اخشى أن أقول ما فى نفسى ء لانه لا يخشى الحق الا الضعیف » 


YAY 


وأنا قوی بكم: لم يخطر بپالی هذا الخاطر أصلا » ولم يرد بفکری‌مطلفا ٠‏ 
والشروع الذی قدمه الوعد للجنة ملئر ينافيه ؛ عمد قلنا فيه ان مصر 
تکون دولة ملوكيه مستقلة ء قلنا ملوكية وما قلنا جمهورية ٠‏ وانا 
نادينا من أول أمرنا بأننا نحثرم البيت السلطانی ونحتفظط به ٠‏ قلنا 
ذلك لكل مناسبه وفى كل مكان من أول يوم تشکل فيه الوفد ٠‏ وليسر 
هذا كل شیء أريد قوله ء بل أريد أن أفول أنى لا أبتغى عن هذا المركز 
الذی شرفتمونى به بدیلا(١غ) ٠‏ 
He‏ 

على كل حال فيعد أن انتهی الوفد ولجنة ple‏ من تبادل الآراء 
بخصوص القضایا التى تعرضنا لها , اتفق الطرفان فى ٥‏ يولية ۱۹۲۰ 
على أن يقدم كل منهما مشروعا يتضمن ما فهمه من الحادنات » حتى اذا 
تم وضع المذکرتین » نيسرت مقارنتهما ببعضهما بحيث يمكن اقرار 
النقط التى يجدان أن الانفاق قد تم علیها » وتعاد الناقشة فيما يكون 
لا يزال موضع خلاف )٦٤(‏ ولكن ما كادت وجهات النظر السابقة أن 
تتحول الى نصوص وأحكام » حتى ظهر التباين بينهما بشكل غريب » 
کان لم بجر تفاهم بشانها اطلاقا ٠‏ ففى يوم ۱۷ يولية أرسل ملنر 
مشروعه الى الوفد ٠‏ ولنر فيما يلى آثر هذا المشروع Gata‏ سعد زغلول 
فهو يقول : « آرسلوا الينا منسر وعهم فى ۱۷ بولبه 2 فوجدناه We‏ كل 
اللخالفة لما جرت الحادیات ٠‏ استغربنا » وهممت بمغادرة لوندره » ولکن 
كثيرا من الاراء کان يميل الى البقاء » فبعينا , وأرسلنا مشروعنا النی 
قررناه بالاجماع ء وقررنا بالاجماع رفض مشروعهم ٠‏ وبعد ذلك جاءنا 
من لورد ملئر خطاب (فى ۲۲ يولية) يقول فيه : « اطلعنا على المشروع 
المرسل منسکم ء فوجدناه يخالف كل المخالفة فى المعنى كل ما وافقنا 
عليه أو توقعناه ۰ لذلك لا یمسکدننا قبوله OY‏ يكون اساسا 
لاستثناف اللساقشة ٠‏ واذا كان هذا المشروع يعبر بالدقة Line‏ 
تسسعون للحصول عليه , فان تقسدیمه جعلنى أشسعر أكس من 
ذى قبل بقلة نجاح محادثاتنا ٠‏ وكثيرا ما ملنا للشسساهل فى أمور 
تشككنا كل التشكك فیما اذا كان من الحكمة التساهل فيها ء ولم يكن 
الا بقصد اکتساب فبولکم الصریح للنقط القليلة ئی نت تحفظات 
لا مندوحة عنها » والتی نری أنفسنا مضطرين الى ال بها ٠٠‏ فان 
لم ترضوا بها » فلا سبيل الى استثناف المفاوضة (EN) ٠‏ وقد ذكر 
الاستاڈ میحمود yl‏ الفتح فى کتابه « السالة الصر بة والوفد » Ol‏ اثر 
مشروع الوفد فی نفس الانجليز كان سيئا ء فقد قيل فی ذلك الوقت أن 
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هذه الشروط التی اشترطها wd pl‏ انما يمليها عدو لانجلترا حاربهسا 
فاعرف اساطیلها ومزق جيوشها واحتل بلادها وساء يملى عليها شروطه 
فى عاصمه ملكها ٠ )٤٤(‏ 

وبعد کل هدا الاسنکار من كل ن للمانییٰ مشروع pl‏ « نحاول 
فيما یل أن نبرز أهم نقط الخلاف بينالمشروعين ٠‏ ففيما یختص‌بالتحالف 
نص مشروع ملنر على أنه م تحالف pie‏ » وساق نصوص المعاهدة كلها 
شروطا لهذا النحالف ٠‏ بينما Gai‏ مشروع الوفد على أن يكون هذا 
التجالف مؤقتا sal‏ للاي ble‏ يمكن للطر فين بعد انتهائها النظر فى آمر 
نجدیده ٠‏ وقد نص مشروع ملنر على أن نتعهد بريطانيا بضمان سلامة 
مصر واستقلالها ۰ منا يجعلها فى مقام الدولة الحامية لا الحليفة ٠‏ بیتما 
نص مشروع الوفد عل أن نتعهد بريطانيا العظمى « بالمساعدة » فقط فى 
الدفاع عن الاراضى المصرية ضد كل اعتداء تقوم به دولة أجنبية ٠‏ كما 
نص فى UL‏ وقوع اعتداء من دولة أوروبية على الامبراطورية البريطانية 
of‏ نقدم مصر » ولو لم تكن سلامة أراضيها مهددة مباشرة » لبريطانيا 
العظمى فی أرضها كل تسهيلات المواصلات والنقل لحاجتها الحربية » على 
أن بحدد GW!‏ خاص طرق هذه المساعدة ۰ وهذا النص يتفق ب كما هو 
واضح ب مع مفهوم المحالفة لا الحماية ٠‏ ما بخصوص النقطة العسكرية 
فقد قرر النص الانجلیزی أنه نظرا للسسئولية التی اخذتھا بریطانیا 
العظمی على عانقها بنعهدها بضمان سلامة مصر واسستقلالها 2 ونظرا نا 
لبريطانيا العظمی من الصلحة الخاصة فى حماية الواصلات مع ممتلکاتها فى 
الشرق والشرق الاقصی » تمنح مصر بريطانيا حق ابفاء قوة عسكرية على 
الاراضی pall‏ واسستخدام الوانی والطارات المصرية ء لضمان الدفاع 
عن مصر وحماية مواصلات بريطانيا العظمى مع ثلك المتلکات ٠‏ أما 
الموضع أو المواضع التى يعسكر فيها الجنود البريطانيون فتعین فى 
الاثفاقية ٠‏ أما مشروع الوفد ء فقد نص على أن يكون للحكومة البر بطانية 
اذا رأت Bayne‏ أن تنشی: على 4b Lig laa‏ عسسکربة عل الضفة 
الآسيوية لقناة السوبس » للاشتراك فى رفم أى اعتداء آجنبی يحتمل 
حدوثه على القناة ۰ وتحدید منطقة هذه النقطة بحصل Ld‏ بعد بواسطة 
لجنة من خبراء حر بين بعدد متساو » ومن التفق عليه أن انشاء هذه النقطة 
لا يعطى لبربطانیا العظمى st‏ حق فى التدخل فى آمور مصر , ولا حل 
آدنی اخلال ہما لمصر من حقوق السيادة على تلك المنطقة الى تبقى خاضعة 
لسلطة مصر ء ومنفذة فيها قوانینها ٠‏ كما لا يمس بالسلطة المخولة لصر 
باتفاقية القسطنطينية المحررة فى أكتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بحرية الملاحة فى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۸۹ 


قنال السويس ۰ وبعد مضى عشر سنین من تاريخ العمل بهذه المعاهدة ء 
يبحث المتعاقدان الأمر ء لمعرفة ما اذا كان استبقاء هذه النقطة لم يعد له 
لزوم » وما اذا لم يكن ممكنا أن بترك لمصر وحدها العنایة بالمحافظة ge‏ 
القنال ٠‏ وفى حالة الخلاف يرفع الأمر الى عصبة الامم ۰ ( الادة الثامنة ) 
وهن هذه المادة بظهر أنها تفرر : 

١‏ أن انشاء النقطة العسكرية يكون على الشاطیء الشرقی للقنال 
وبمصاريف من قبل انجلٹرا ٠‏ 

۲ - ان الغرض من انشائها ليس ب كا ورد فى مشروع ملئر ب 
حماية مصر وطرق الواصلات البربطانية » وانما الغرض منها مساعدة 
القوات المصرية فى دفاعها عن القئال ذاته ضد كل اعتداء عليه ٠‏ 

٣‏ لا تمس هذه النقطة بسيادة مصر ؛ ولا تبیح حق التدخل فى 
شئونها ٠‏ 

 :‏ تبقی سلطة مصر كما هی فی معاهدة الآسثانة ۱۸۸۸ الخاصة 
بحرية الملاحة فى القئال ٠‏ 

ه ‏ أن هذه النقطة العسكربة مؤقئة لعشر سنوات يمكن التفاوض 
بعد ذلك على الاستغناء عنها أو استيقائها ٠‏ 

1 أن مناط الاستغناء عنها يرجم الى مقدرة مصر على الدفاع عن 
القنال وحدها ٠‏ 

۷ عرض كل خلاف فى هذا الصدد على عصبة الأمم ٠‏ 

bl‏ بخصوص الامتيازات الاجنبية وحماية الأجالب ٠‏ فقد تضمن 
مشروع ملنر نصوصا تجعل السيادة على شئون مصر الداخلية فى يد 
انجلترا ۰ فقد نص على أن توافق مصر على تعيين مستشار مالى بالاتفاق 
مع حكومة جلالة الملك » نعهد اليه جميع السلطات التى لأعضاء صندوق 
الدين لحماية حملة السندات المصرية » وأن eid‏ مصر بريطانيا العظمى 
حق التداخل بواسطة معتمدها فى مصر لوقف تنفيذ أى قالون بدعوى 
أنه يخالف حقوق الاجانب المشروعة أو يخالف المابع فی‌البلاد ا لمنمدلة ء 
واذا ادعت الحكومة المصرية فى حالة من الحالات ان حق النداخل هلكا .. 
استخدم استخداما لا بنطبق على الفعل فيصسح عرض AY‏ على عصسسبة 
الأهم ٠‏ كما نص المشروع على أن توافق مصر على تعییل موظف بربطانی 
فى وزارة الحقانية بالاتفاق مع حكومة جلالة اللك پکون له مركز وسلطة 


۳۹۰ 


كافيتان لتمكينه من ضمان Las‏ القانون ننفيذا عادلا فيما له مساس 
بالأجانب ٠‏ ( الادة 5 CA « Ve‏ 0 

آما مشروع الوفد فقد نص عللأده د لنخمیف وطأة نظام الامتيازات 
الى حين الغائها » ء تقبل مصر أن تسنخدم بريطانيا باسم الدول حقوق 
الامتیازات التى لهذه الدول ء ويكون ذلك بالصفة التالية : نكون 
الاضافات والتعديلات فى النظام القض‌ائی الخنلط معلقة على موافقة 
بريطانيا ٠‏ آما جميع القوانين الأخرى التی لا یمکن أن تسری على الأجانب 
الا بعد موافقة الدول أو مداولة الجمعية التشريعية للمحكمة الختلطة أو 
جمعيتها » فتصير نافذة عليهم بموجب « دكريتو » يسس لذلك ء الا اذا 
عارضت الحكومة البريطانية Wad‏ ء وتبلغ هذه المعارضنة لوزير ا حارجیۂة 
المصرية فى ٠٠‏ من نشر القرار فى الجريدة الرسمية ؛ ولا تكون المعارضة 
الا فيما يحتوى عليه القانون من آمور لا be‏ لها فى أى تسریم من 
تشریعات الدول التمتعة بالامئيازات . و اذا كان القانون خاصا بضرائب 
وكان فی هذه الضرائب اجحاف WEYL‏ دون الوطنيين » وفى حالة 
اختلاف الکومتین علىأحقية هذه المعارضة » يكون لمصر أن تعرض المسألة 
على جمعية الامم للبت فيها ٠‏ وفى حالة الغاء محاكم القتصلیات واحالة 
النظر فى الجرائم والجلح النی LES yy‏ الأجانب الى المحاكم الختلطة » 
توافق مصر على تعيين آحد رجال القضاء البريطانيين فى مركز النائب العام 
لدى المحاكم المختلطة ۰ وتقر الحكومة البريطانية بأنها على اسستعداد OY‏ 
تنظر مع الحكومة المصرية بعد مضى ۱۵ سنة فى مسألة ابطال تقييد سيادة 
الحكومة المصرية الداخلية الناشىء عن الامتیازات » وتحتفظ مصر لنفسها 
بالق عند الاقتضاء فى عرض هذه المسألة على جمعية الأمم بعد مضی المدة 
التقدمة ٠‏ وفى حالة الغساء قومسیون الدبن العمومى تعین مصر موظفا 
ساميا تقترجه بريطانيا وتكون له الاختصاصات النى لقومسيون الدين » 
ويكون الموظف السامى المذكور تحت تصرف الحكومة الصرية ٠‏ 
الاشارة الى هذه النقطة حتى الله أغفل النص على الغاء الحماية » واكتفى 
بالنص على أن تتعهد بريطانيا العظمی بضمان سلامة مصر واستقلالها 
كملكية دستورية ذاتأنظية نيابية ۰ أما مشروع الوفد فكان من‌الطبیعی 
أن ينص على هذه النقطة بمنتهى الوضوح ۰ فقد نص على أن « تعترف 
بريطانيا العظمى باستقلال مصر » وتنتهى الحماية التى أعلنتها بريطانيا 
العظمی على مصر والاحتلال العسكرى البریطانی » وبهذا تسترد مصر 


۳۹۱ 


كامل سيادتها الداخلية والخارجية ونؤلف دولة ملكية wld‏ نظام دستوری. 
وتسحب بریطانپا العظمی جنودها من الأراض المصريه فى مدة ۰۰ ابتداء 
من وقت sui‏ المعاهدة الحالية )20( ٠‏ 

هذه ھی أبرز نفط الخلاف بين مشروع الوفد ومشروع ملئر الأول ٠‏ 
ويظهر من ذلك أن الوفد قد بذل قصارى جهده ليضع مشروع تحالف 
يكفل لبريطانيا ضمان مصالها الامبراطورية » حتى على حساب استقلال 
مصر فى بعض النقط - كما فى مسألة النقطة العسكرية ء Oly‏ قیدما 
بمدة معينة ‏ بينما بذل اللورد ملنى ولجنته قصارى الجهد فی وضع 
مشروع لتنظيم الحماية وتغليفها بفشرة زائفة من الاسستقلال ٠‏ بل لقد 
ذهب فى الوشاية بنفسه الى حد أنه لم ينص فى الشروع عل‌انهاء الحماية 
كما مر بنا »ولد کان سسسیپ هذا الثناقض الكبير بين المشروعين أن 
اعتبرت المفاوضات فى حکم المقطوعة , وأخذ الوفد يعد حقائبه فعلا للسفر 
ال باريس ٠‏ ولكن عدلى باشا تدخل فى آخر لحظة لانقاذ المفاوضات واعادة 
الاتصال مم اللورد ملنر ٠‏ على أن المسألة كانت قد دخلت فى دور يختلف 
عن الدور السسابق » اذ انتقلت الحركة الوطنية منذ ذلك الوقت الى 
طور جديد ٠‏ 


VAN 


)8( مشروع عسل 2ه ملئر 


وتصدع الوفد 


استؤنفت المفاوضات من جديد مع اللورد ملنر ٠‏ ولكنها اخلفت 
عن المفاوضات السابقة ٠‏ فقد كانت مفاوضسات ثنائية بين عدلى باشا 
واللورد ملئر ٠‏ وفى هذا يقول سعد باشا : د أخذ عدل باشا من ۲۵ 
يولية الى ۱۰ أغسطس یجتمع ہملٹر ولجنته ء ويأتى فيحدثنا ہما جرى 
وكثيرا ما قال أن البت فى المسألة الفلانية تأجل الى الفاوضات بين الوفد 
واللجنة ٠‏ مسائل كنيرة ناجلت الى المفاوضة بين لجنة ملئر والوفد ٠‏ وفى 
۰ أو ١١‏ آغسطس ؛ سلم لنا عدلى باشا المشروع ۰ فلما قرأته اقشعر 
بدنی ء لانی وجدانه حماية صرفاء ولا يمكن قبوله ٠‏ وقلت لعدلى باشا 
اننى لایمکننی أن أقبل هذا الشروع ء ولو قبلته لحكمت على الأمة بالاعدام 
ولكدت مستحقا للاعدام أمام ضميرى وذمتى "(EV‏ 

ذلك أن المشرو عالجديد قد سلبمصر حقوقا أكسيها اياها المشروع 
الأول ٠‏ ففى الماسروع الاول كان الأمر فيما يحتص بسريان النشريع على 
الاجانب » أن O50‏ للممثل البريطانى حق المعارضة فى انتشریع عندما 
یکون غیں متفق مع قوانين الدول ذوات الامتیسازات ؛ وكان pal‏ اذا لم 
نوافق على هذه المعارضة أن ترفع الامر الى عصبة الامم ء وكان هذا شبه 
حق اكتسبته مصر ٠‏ ولكن الشروع الجديد جاء خلوا من النص على هذا 
الق ۰ كذلك كان لصر في المشروع الأول أن نعقد المعاهدات المتعلقة 
بالغاء الامتيازات بمساعدة انجلٹرا ٠‏ ولكن المشروع الجديد سحب هذا 
الق ء وجعل انجلترا تعمل وحدھا مع الدول » وليس لمصر الا أن تصدر 
الر اسيم بتنفیذ ما تتفق عليه انجلترا مم الدول (2۷) ٠‏ على أن المشروع 
الجديد مم ذلك قد اشتمل علىمزايا لم بتضمنها المشروعالأول » فقد نص 
على أن تعترف انجلٹرا باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات 
نيابية ۰ كما نص على أن وجود القوة العسكرية البريطانية فی الاراضى 


ray 


الصربة لا يعتبر بای حال من الاحوال احتلالا عسكريا للبلاد » كما آنه 
لا بمس حقوق مصر ٠‏ وان كان هذا المشروع كسابقه لم ينص على سقوط 
الحماية بنص صريح ٠‏ ۰ 

ويقول سعد باشا : « بعد ذلك دعانا ملنر فى وزارة المستعمرات 
لابداء الملاحظات عن هذا المشروع Gill‏ عمل ليكون اساسا لاستثناف 
المفاوضات » فذهبت مع عدلى باشا › وأخذت فى ابداء ملاحظاتی ۰ ۰ 
فقال ملنر.: انك تعارض فى أساس pa pall‏ وهو لا يقبل المناقسة > 
فاما أن يؤخذ كله أو بترك كله (2A)‏ ولا كان سعد زغلول على غسید 
اسنعداد لفبول هذا الاساس ء فقد تهدد الفشل المفاوضات من جدید » 
ولكن الموقف كان فد تغبر تغبرا عميقا عما كان فی المرة الأولى ۰ ففى المرة 
الأول رفض الوفد مشروع ملنر بالاجماع ٠‏ أما فى هذه المرة فلم یکن 
الأمر كذلك ٠‏ ذلك أن المشروع الجديد بعد ما أدخله عليه عدلى باشا من 
تعدیلات » قد أصبح يلقى قبولا لدى بعض أعضاء الوفد ۰ فقسد رآی 
هؤلاء ‏ كما جاء فى كناب لسعد زغلول الى أعضاء الوفد فی مصر فى ۲۲ 
أغسطس ۱۹۲۰ )£94( انه وان كان لا بحقق تماما آمال الأمة المصرية » 
الا أنه بات بشتمل على مزايا لا پستھان بها » كما أن « تغیں ظروف الال 
وعدم وجود السند والنصير pal‏ فى الخارج » وانفراد الدولة الانجلیز بة 
بالعزة والسلطان » وعدم قوة الأمة على متابعة المعارضة والمقاومة » کل 
هذا يدفع الى الحكم بصلاحیته وقبوله ٠‏ 

على أن سعد باشا رعض هذا الرأى ء فقد رأی أن قبول الشروع 
بالصورة التى هو Ladle‏ فيه خروج على التوكيل الذى قيدت الامة به 
مهمة الوفد ۰ وأن الاسباب التى أبداها الاعضاء الموافقون على الشروع 
بالرغم من أهميتها ء الا آنها « لا يمكن أن تقلب حقيقة الشروع من حماية 
الى استفلال ء ولا أن تحعلنا نرضى ہما نهضئا لمقاومته وقمنا للمطالية 
ببطلانه ء وما ضحت الأمة فى سبیل النفور منه والقضاء عليه من دماء 
الكثير من أبنائها وحرية العدد العديد من شيوشها وفتبانها » ولا بحملنا 
نحن sles‏ الاستقلال dey‏ آلوینه والصائحيل به فى كل صقع وناد > 
على أن نتحول الى نأبيد ما هو بعيد عنه فى الواقم » وان كان قريبا مته 
فى الظاهر ٠ (or)‏ ۱ 

بدت آنیاب الخلاف تهدد بالانقسام بين الفريقين * وهدا برزت فكرة 
تحکیم الأمة فى المشروع ۰ ومنشا الفکرة أن سعدا باشا والتطرفن من 
رفاقه ء كثيرا ما تذرعوا فی عدم موافقتهم على بعض مقترحات اللورد 


۲۹٤ 


ملنر » پانها لا تطابق « التوكيل » الذى أخذوه من الشعب الصری ٠‏ لم 
ينفع فى ذلك ما كان یرد به الانجليز عليهم من أن هذا التركيل الذی 
di sey‏ « انما هو البيان الذى وضعوه هم باتفسهم » ou‏ الجمهور الصری 
انما قبله منهم » فليس ثم ما يمنعهم من تعديل سپاسة هی من ہنات 
افكارهم (ON) le‏ ۰ ولہذا اقترح المعتدلون تحکیم الامة فى المسروع لاعادة 
البت فى مصير البلاد الى الأصل » وهو الشعب المصرى ء ما دام قبول 
هذا المشروع لا يتفق مع التوكيل الممنوح للوفد ٠‏ وفد قبل اللورد هذا 
الاقتراح ء لان النافشة النى سوف نقع حوله بين الجمهور فى مصر » 
سوف تمكنه ولجنته ‏ على حد قوله ‏ دمن سبر غور الرأى المضرى ؛ أكتر 
مما تیسر لنسا سيره فيما مضى ء وأن تقارن Ge‏ قوة المعتدلين وفوة 
المتطرفين من أنصار الحركة الوطنية )59(.٠‏ أما سعد زغلول فقد وقف 
من الاقتراح فی البداية موقف المعارضة ۰ فقد رأى أن عرض الشروع 
على UY‏ قد يؤدى الى انقسامها , وهو ما يخشاه ٠‏ ولكن الفريق الآخر 
رد عليه Ob‏ لا خوف من هذه الناحية ء OY‏ العبرة ہسسواد الامة الذى 
سیقر رأيا من الرأین (OK)‏ وقد أفسم سعد بهذا الرد الدستوری › 
فوافق على اتخاذ قرار بایفاد محمد محمود باشسا ولطفى السسيد بك 
والمكباتى بك Jog‏ ماهر بك الى مصر ۰۰ وطلب الى هؤلاء المندوبين أن 
يلتزموا الحياد وهم يعرضون المشروع ٠‏ 

على أنه قبل أن يصل هؤلاء الى مصر 2 بعث سعد زغلول برسالة 
هامة الى ويصا واصف بك وحافظ عفيفى بك ومصطفى النحاں بك » 
كما أرسل بيانا الى الامة ٠‏ وقد بين فى الرسالة معارضسته dow pall‏ 
للمشروع » للأسباب التی تقدمت الاشارة اليها » وأرضسمح خلافه مم 
زملائه الذين يؤيدون المشروع فى عبارة جلية فقال : « ولكن اخوانی 
لا يرون فيه رأیی » ولم ارد أن أظهر الخلاف بيئى وبيتهم خرصا عللى 
الوحدة التى هی قواننا ؛ لكى لا یشمت الأعداء بنا ٠‏ ولو أن اخوانی 
أصغوا الى قولى » أو لو لم أكن أخشى على هذه الوحدة من الانقسام » 
لغادرت لندرة فى يوم ۲۲ يولية الماضى » وهو اليوم الذى ورد لنا فيه 
خطاب من لورد ملنر عن مشروع سابق وضعته لجنته ورفضناه لکونه 
كان يرمى الى ما يخالف مبدانا وتوكيلنا » وكان رفضنا له بالاجماع ٠‏ 
ومن الغريب ان الشروع الثانى جاء اہلغ فى باب الحماية » لاشتماله على 
كثير هن ممیزاتھا ء ومع ذلك رای اخوانی صلاحية عرضه على نواب الأمة ٠‏ 
ولا أريد أن أشكو منهم اليكم ‘ rey‏ انما رأوا ذلك لأسياب قامت عندهم 
وأقنعتهم بصحة آراٹھم ۰ « وبعد أن سرد سعد زغلول هذه الاسباب على 
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النحو السابق ذکره » ذکر أنه يكتب هذه الرسالة الى الأعضاء السابق 
ذكرهم « حتى يكون مركزهم من الذين يستشيرونهم مركز الشسسارح 
للحقائق العارض للوقائم من غر تاوبل ولا تفسير ۰۰ وأبدى ثقته التامة 
فى النهاية بأنهم سيكونون فى عرض المشروع مثال الدقة والنزامة والبعد 
عن Bly‏ القدم » )08( ۰ 

آما البیان الذی وجهه سعد الى الأمة ء فقد بين فيه أن الشروع 
العروض علیها من Sd‏ ملئر » « قد صرح رئيسسها ( اللورد ملٹر ) لنا 
عند البحث فيه أنه غير قابل للمناقشة فی الاساسات التي بنی عليها . 
وأنه پلزم اما آخذه كله أو رده كله » SY‏ تضمن ء فی اعنباره » أقصى 
مایمکن لانجلترا الاتفاق مع مصر عليه ۰ بل زاد أن هناك شکا فی جواز 
التساهل فى بعض ما اشتمل عليه ۰ ولکنا وجدناه مم ذلك معلقا تنفیذه 
على غير ارادتنا وغير واف بمطالبنا ء فلم بسعنا قبوله خروجه عن حدود 
توکیلنا , وآظهر نا للجنة ملنر عدم رضانا به ٠‏ غير أنه نظرا لاشتماله 
على مزايا لا بستهان بها » ولتغير الظروف التی حصل التوكيل فیها » 
وعدم العلم ہما یکون من الامة » بعد معرفٹھا مشتملاته » وقیاس السافة 
التی بينه وبين آمانیها - رأى اخوانتا معنا » خروجا من کل عهدة وحرصا 
على كل فائدة واستبقاه لكل فرصسة ء ألا يبت فيه رسمیا ہما یقتضیه 
توكيلهم قبل عرضه عليكم » آنتم نواب الامة المسئولون وأصحاب الرأى 
فيها )00( » ٠‏ 

ويذكر اللورد ملنر فى 'بقريره » تعليقا على هذا البيان » أنه «أضعف 
الحماسة التى استقبلت بها لجنة الوفد المركزية فى القاهرة اعلان التسوية 
فى بادىء الأمر )۵٥( » ٠‏ كما كتنب اللورد لويد عنه قائلا انه أطلق 
للوطنيين المتطرفين الحرية للتعبير عن رفضهم للمقترحات بکل عنف ۰ وق 
نفس الوقت بدأت المعارضة من جهة ثانية ٠‏ فقد أذاع أربعة من أمراء 
البيت الالك تصریحا فى بوم ۱۱ سبتمبر ۱۹۲۰ آعلنوا فيه أنهم لا يؤيدون 
اثفاقا بضیق نطاق استقلال مصر مع سودانها COV) ٠‏ 

وفى الفيقة أن الشروع گان من الممكن أن يلقى الرفض من الامة ء 
لو أن المندوبين الوفدبين التزموا الحياد فى عرضه عليها ب كما طلب سعد 
زغلول منهم ‏ وهو مالم يحدث باقرار المؤرخين والكتاب المعاصرين ۰ (OA)‏ 
وباعتراف اللورد كيرزن فى خطبته التى ألقاها فى مجلس اللوردات فى 
5 لوفمبر سئة ۱۹۲۰ء فقد قال : « فى شهر سبتمبر أوفد أربعة من 
زملاء زغلول باشا ال مصر لكى يشرحوا لابناء وطنهم الاقتراحات التى 
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كانوا ببحنونها ء فلم يشرحوها فقط ء بل حبذوها لأشياعهم ء فکان لها 
حظ كبير من الموافقة ٠‏ )09( ويذكر محمود أبو الفتح أن المندويين الوفديين 
فسروا المشروع تفسيرا يحمل على الاعتقاد بأنه یجیء بالاستقلال فعلا ٭ 
وان كان يبرر ذلك بأن المناقشات الشفوية التى جرت بين الوفد ولجئة 
ملنر ء كانت تحمل على تأویل المشروع على ذلك النحو الذى سمح منهم ء 
وان المفاوضات كانت تجرى فى دائرة مرنة وبشکل غير معيل محدود V+)‏ 

وبالرغم من ذلك فان الرأى العام الصری آثبت نضجه ء عندما جعل 
من نفس التفسيرات التى أدلى بها المندوبون الوقديون لنصوص المشروع 
تحفظات طلب ادخالها على المشروع ٠‏ ومثال ذلك انه عندما رد لطفى السيد 
بك على سؤال عن السبب فى عدم وجود نص على الغاء الحماية ‘ بقوله 
أن « الاعتراف بالاستقلال بنافی الحماية ء وانه مع ذلك ليس من المستحيل 
النص على الغائها عند تدوین العاهد » ء طلب اليه وضع تحفظ بذلك ٭ 
وعندما فسر على ماهر بك الاتفاقات الشی « تتعهد مصر بألا تعقدها مع 
دولة أجنبية اذا كانت ضارة lal‏ الانجليزية »2 بائما يراد بها 
الاثفاقات السياسية لا سواها ؛ طلب منه وضع تحفظ بذلك ء 
فوضعه ٠ (VN)‏ وهكذا ٠‏ 

وہمکن تلخیص أهم التحفظات التى ارتأى ذوو الرأى ادخالها على 
المشروع فيما يألى : 

١‏ بالغاء الحماية صراحة 

٢٣ے‏ حذف الشرط المعلق تنفیذ المعاهدة على قبول الدول انتقال 
حقوقها الامنيازية الى بريطانيا ٠‏ 

٣‏ اضافة النص على عرض مشروعات تصدیل النظام القضائى 


المختلط على الهيئات النبابية المصرية واقرارها Jog:‏ دخول par‏ بصفة 
طرف متعاقد فى الاتفاقات الراد عملها مع الدول بشأن امتبازاتها ٠‏ 
٤‏ حذف النص الخاص بتعيين موظف بریطالی لوزارة الحقائية ء 


ه ب فصر الاثفاقات التى لا يمكن pal‏ عقدها مع الدول » متی کان 
بحيث تبقى pal‏ الحرية فى عقد الاثفاقات التجارية والاقتصادية ٠‏ 


1 ”ب النص على التحسكيم » وثعييئة فى حالة ما اذا خالف المثل 
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البر بطانی الحكومة المصرية ورأى أن تنفيذ أحد القوانين مجحف بالأجنبی » 
حتى لا يكون القانون فى حكم العدم ٠٠‏ 

۷ - الغاء كل حکم فى المعاهدة يقيد استقلال مصر » بمجرد زوال 
الأسباب الداعية لهذا التقييد ٠‏ 

A‏ حذف ما جاء عن امتیاژ الندوب البر بطانی «بمر کز استشنائی» 
غير مركز المندوبين الآخرین ٠‏ 

٩‏ س تحدید الساعدة الحربية التي نتعهد مصر بالاشتراك فیها مع 
بریطانیا » وجعل Ge‏ اعلان الاحکام العرفية للسلطات المصرية وحدها ٠‏ 

۰ - حل Ulan‏ السودان على أسساس ضمان میاه النيل اللازمة 
لری أرض مصر النزرعة وآراضیها القابلة للاصلاح والزراعة » وعلى آساس 
أولوية مصر فى أخد المياه عند عدم کفایتھا للقطن » دعلی أساس يمتح 
مصر فعلا بحقوق سيادتها على السودان CIV)‏ ۰ وكان السودان قد آخرج 
عمدا من المناقشات مع الوفد» كما مر بناء وقد نبادلعدلى باشا واللورد ملس 
حدیثا بهذا الصوص , دفع اللورد ملئر فى عقبه یکتاب مؤرخ VA‏ آغسطس 
۰ الى عدل باشا آکد فيه أنه لیس بين أجزاء الذکرة التى ارسلها 
اليه جزء بقصد تطبیقه على السودان ۰ وأن الانجلیز مدرکون أن لصر 
مصلاحة حيوية فی ايراد الاه الذى يصل اليها مارا فى السودان » وآنهم 
عازمون على تقديم مفترحات من شأنها أن تزیل هم مصر وقلقها من جهة 
كفاية ذلك الابراد لحاجاتها الستقبلة ٠.‏ ۲ 

MRK ۱ 

Js‏ کل حال فقد أصدرت الامة حكمها فی الشرو ع بابداء تحفظات 
عليه لا تقبله دون تحقيقها ٠‏ وكان بعض هذه التحفظات ‏ كما يقول 
الرافعی بحق — مما پتعسارض مع روح المشروع وقواعده ؛ بحيث كان 
. ابداژها Lady‏ للمشروع CW)‏ ومعنى ذلك أن نتيجة التحكيم كانت 
ظفر! لسعد زغلول وتأييدا له وانکسسارا للمعتدلين ۰ ولكن الاعضاء 
الندو بين > مع ذلك » آصدروا بيانا قبل مغادر تهم البلاد پشتم منه أنهم 
اعتبروا نتيجة الاستشارة تمهيدا للقبول » لا تمھیدا للرفض أو التعديل ٠‏ 
فقد شكروا الامة فيه على ما فایلتهم به من الحفاوة ٠‏ ونوهوا بالاستنارة 
التى « خلقت فرصة جدبدة آظهرت رشد الشعب وحسن تقدیره لجميع 
الظروف السياسية التى تحيط الآن بالفصل فى مصيره CUED‏ ۰ » وهم 
بعنون طبعا الظروف التى أشار اليها الاعضاء المؤيدون للمشروع , وهی 
تغبر ظروف الحال وعدم وجود السند والتصير ra‏ فی ا حارج 03 الخ 
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على أن سعد زغلول لم تكن له وجية النظر هذه ء GY‏ اعتبر .هذه 
التحفظات التى آبدتها GY‏ الزاما للوفد بالسسعی فى ادجالها على 
« أساس المشروع » » فقد حمد الله على أن الامة یقظة « لأنها قيدت القبول 
بالتحفظات , والزمتنا بالسعى فى ادخسال هذه التحفظات على ساس 
الشروع » )10( ۰ ولا كانت فكرة تحكيم الا'مة فى المشروع هن اقتراح ٠‏ 
المعتدلين » فلم يكن أمامهم من م سوى الاذعان لرأى الأمة ٠‏ وعلى هذا 
استخلص الوفد أهم هذه التحفظات » وهی التى رڑی أنها اذا أحرزت 
موافقة اللورد ملنر عليها حققت رغبة سواد الامة ٠‏ وتقرر بالاجماع الا 
يستأنف الوفد المفاوضات الا اذا أجيبت التحفظات ٠ )٦٦(‏ 


وفى يوم ۲۱ أكتوبر ۱۹۲۰ سافر سعد زغلول من باریس الى لندن 
ومعه عبد العزیز بك فهمى ومصطفى النحاس بك وعلى ماهر بك ٠‏ وكان 
قد سبقهم اليها عدلى باشا ء ثم لحق بهم بقية أعضاء الوفد بعد بضعة 
أيام ۰ وتم الاجتماع مع اللجنة الانجليزية مرتين ء قص فيهما الرسل 
ما رأوه وخبروه فى مصر ۰ فهتأهم اللورد ملئر ‏ كما يقول سعد زغلول - 
على ماقاموا به من عرض المشروع واستمالة الأمة الى قبوله ء خصوصا 
. بالتفاسسر التى أبدوها ٠‏ ولكنه رفض أن یضیف هذه التؤاسير الى 
المشروع CY)‏ ۰ وكانت الحجة التی أبداها اللورد ملنر فی رفض اضافة 
التحفظات على المشروع ote‏ فتح باب المناقشة فیها سيؤدى بطبيعة. الحال 
الى اعادة البحث من البدایة واضاعة وقت جديد ء « ولاسيما بعد .أن 
. أوضحنا لاعضاء الوفد أن كل اتفاق یتم بيننا وبینهم لا يمكن أن يكون 
نهائيا على كل حال ء وان کل مايسطا عمله هو أن نمهد الطريق 
للمفاوضات الرسمية التی تلور فيما بعد » اذا لقيت فكرة عقد المعاهدة 
Je‏ البادیء التی تناقشنا فیها » قبولا عند الرای البریطانی والصری 0 
اما النقط التى قدمت الى OW‏ ( التحفظات ) فيمكن عرضها على بساط 
البحث فى الفاوضات الرسمية هی وغيرها من النقط التى لابد من أن 
تعرض للبحث من الطرفین ۰ » ۱ 

وقد لخص اللورد ملئر رأى اللجنة فى بیان تلاه فى الجلسة الثانية 
التى حضرها الوفد فى ۹ وفمبر فقال : « من راینا اننا اذا تعرضنا لهذه 
. الناقشات من OW‏ » لا نكون قد سهلنا حصول التسوية » ولذلك يكون 
الاجدر بنا أن نتجنب الآن ابداء أى رأى فى النقط الجديدة التى عرضمتوها 
آخرا » مع أننا نعتقد أنه يمكن الوصول ال حل مرض » بل لابد من 
الوصول اليه » حینما دور المفاوضات القانونية ٠‏ والأمر الذى يهمنا 
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الآن بعد أن بلغنا مابلغناه » هو التأثير فی الرأى العام هنا وفی مصر ء 
حتی يستحسن التسوية على المباديء التى استحسناها نحن وأنتم ۰۰ 
اما فيما يخئص بهذه البلاد ( انجلترا ) » فاننا نأمل أن تقرير اللجنة الذى 
نحن مهتمون بانجازه باسرع مايمكن » يؤدى الى هذه الغاية » ومما یمائل 
ذلك فى الاهمية » أن تنتج مساعيكم فى مصر نتيجة مثل هذه ۰۰ » CVA)‏ 

وقد ذكر الأستاذ آبو الفتح أن اللورد ملنر أفهم الوفد أنه یلقی 
أمامه معارضة كبرى » وأن هذه المعارضة تری أن المشروع بشكله الذى 
هو عليه پعتبر تساهلا كبيرا ضارا بمصالح الامبراطورية 2 وأن هناك 
آحزابا لا تريد التمشى فى منح مصر الاستقلال الى الحد الذى سار اليه هو » 
وان عليه أن يبدأ أولا باقناع كل المعارضين بقبول الشروع » حتى اذا 
نم له ذلك يتمسر الاستدراج الى البقية (35) ٠‏ 


بيد أن هذه الحجج لم تقنع سعد زغلول بالتخلى عن موففه ۰ فقد 
رنض أن يسعى لدی مواطنیه لقبول الشروع دون أن يعدهم شيئا من 
جهة التحفظات الطلوبة ء وبالاخص اذا کان غير فادر أن یقول لهم أن 
بربطانیا العظمی الفت الحماية نهائیا ۰ و کان مما قاله للورد ملنر بحق : 
« لقد قلنم لامتکم فى ٤‏ نوفمبر فى مجلس اللوردات آنکم ضمنتم لها کل 
مانطلب ء قلتم لها أن الاصلاحات التی تمت فى مصر مضمونة » وان 
مصالحکم فى مصر مضمونة » وان نصحيح مرک زکم فی مصر مضمون ٠‏ 
فاکنسبنم بذلك استحسان سامعیکم من مواطنیکم ۰ ولکن اذا آنا عدت 
الى بلادى 2 فماذا أقول لهم ؟ هل أستطيع أن آقول لهم » وقد اروا ضد 
الحماية » أن الحماية ألغيت » أو أن استفلالكم مضمون » وليس فى يدى 
ضمان بذلك ؟ ٠ء‏ (۷۰) 

كان فى ذلك نهاية الفاوضات ٠‏ ففد غادر الوفد انجلترا بعدها فى 
العاشر من نوفسر , بعد أن أرسل منها نداء مؤثرا الى الأمة » آشاد فيه 
بنتيجة الاستشارة فى مشروع الاتفاق ؛ ووصف تلك النتيجة بأنها «تثبت 
أن الاستقلال ليس فى نظركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى ء بل انتم 
تر يدون استقلالا حقيقيا خليقا بكم وبمستقبلكم الذى سيرسل غدا آشعته 
الوضاءة على مصر اطرة ٠‏ وهذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا دبروح 
التضحية والاہمان بأنفسنا ء وبعدالة قضيتنا المقدسة اہمانا Vole‏ 
صادقا (۷۱) ۰ » 


(۳) الدور الثانى للخلاف : 
برقية » نيتنث فكرة « 


انتهت الوجة الأول للخلاف بين أعضاء الوفد حول مشروع ملئر . 
بتفرير عدم صلاحية المشروع للدخول فى مفاوضات مع بريطانيا العظمى 
على أساسه » ما لم تقبل معه التحفظات التی قیدت الأمة قبوله بها , وأهمها 
الغاء ٠ GUL‏ وغادر الوفد انجلترا ال باریس » بینما بقى عد باشا 
بلندن أياما قلائل حاول فيها ‏ كما يقول أبو الفتح - اقناع اللورد ملئر 
بضرورة قبول التحفظات ٠‏ (۷۲). 

وفى باريس آخذت المناقشات تدور حول معالجة الموقف الئاشیء 
عن انتهاء المفاوضات الى الوضع الذى انتهت اليه ٠‏ وبعبارة أخرى حول 
كيفية تسپیر القضية المصربة ٠‏ وكان الوقف فى غاية السوء ء بل كان 
بلدو آسو! من الوقف السابق على المفاوضات ٠‏ وللخروج من الازق » 
رات أغلبية الوفد أن الوفد ء وان كان قد صرح بأنه لا پستائف المفاوضات 
قيل النصر بح بقبول التحفظات ء وفى مقدمتها الحماية ء الا أنه لا یجب 
أن پمانع اذا alt‏ عدل باشا « هيئة » رسمية , واستائف المفاوضات 
« على قاعدة تحقيق التحفظات » ۰ وكان من رأيهم أنه فى حالة قيام عدل 
Lab‏ بالتفاوض , يقف الوفد موقف الرقيب » فلا يدخل المفاوضات عملا 
بقراره الذى أصدره بالاجماع ٠‏ وأضافوا أن الهيئة التى ثتولى الفاوضات 
يجب أن تعلن انها sole‏ فی الحصول على بقية التحفظات ٠‏ فاذا لم تنلها 
واستقالت , كانت حجتها حجة حكومة على حكومة » ويكون الوفد فى كل 
هذا رقيبا بعيدا عن الفاوضات الرسمية ۰ (۷۳) وقد عزز هؤلاء الأعضاء 
هذا الاقتراح بحجج تتلخص فى ait‏ اذا اخطات الحكومة التى برآسها عدل 
داشا ء کان الوفد من خلفها يصلح هذا الخطا , GY‏ اذا ما فاوض الوقد 
مباشرة واخطا بسلامة ئية » فلن تبقی هيئة هناك تشلح خطاه ٠‏ عدا ذلك 
فان هذه الفكرة هی نفسها کانت أول ما PS‏ فیها الوفد قبل المغارضات 
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ر فكرة وزارة الثقة ) ء ثم أن ما عهدوه فی عدل باشا من الكياسة فى 
المفاوضات وصبره وأناته فيها » وما حازه من مرکز لدی الا نجلیز اثناء 
مفاوضاته مع لجنسة ple‏ يقوى الأمل فى الوصول الى نقسائج 
مقبولة (V8)‏ * 

هذا هو الاقتراح الذی تقدم به أغلبية الوفد لسعد زغلول ليوقع 
عليه ویصدرہ بصفة بيان الى الامة ٠‏ على أن سعد زغلول رفض هذا 
الاقتراح رفضا UL‏ وامننم عن التوقيع عليه واصداره ٠‏ ولا قيل له أن 
الأغلبية وافقت عليه » قال ان المسألة ليست مسألة أغلبية ء وانما مسالة 
توكيل ٠ (VOY‏ ( وسنرى فى سياق هذا البحث أن عدم الاكتراث من 
جانب زعيم الوفد - سواء آکان هذا الزعيم سعد باشا ام النحاس باشا 
بعده — برای أغلبية أعضاء الوفد , فى المسائل الهامة التى يكون فيها 
على معرفة باتجاهات الشعب وميوله ء يعتبر من خصائص حزب الوفد , 
وهو آمر پنفق مع طبيعة « الزعامة » التى كانت طابع العصر ) ٠‏ 

على كل حال فقد بنی سعد زغلول رفضه للاقتراح الذى قدم اليه 
على الأسس الآنية : آولا س أن الفاوضة على أساس مشروع ملئر قبل 
قبول التحفظات المهمة ء « انما بعد قبولا لاحكام هذا المشروع وقبولا لهذا 
الأاساس » وانما پنافش فى التفاصيل التی تبنى على هذا الااساس ٠‏ 
فلا يجوز لى عند الكلام فى هذا الموضوع أن آناقش فى الأساس او أطلب 
نقضه » وال فعلت ذلك كنت جاهلا أحمق لا أعرف شيئا١» (VV)‏ ثانياء , 
أن سماح الوفد لهيئة آخری بالدخول فى الفاوضات على اساس مشروع 
ملئر قبل تعديله بالتحفظات » واعلان ثقته بها وتابيده لها , فى الوقت 
الذى يتمسك فيه ء فى خاصة نفسه » بغیں هذه الخطة , انما بعثبر « فكرة 
أقل ما فيها أنها غير مفهومة , ولا پترتب على العمل بها الا افساد خطة 
الوفد نفسه » ٠‏ لان « تعسدیل المشروع بالتحفظات قبل الدخول فى 
الفاوضات» اما أن يكون فى اشتراطه مصلحة اولا » فان كان فيه مصلحة, 
فلا يصح تأیید من يخالفه » وان لم يكن فيه مصلحة ؛ فلا معلی لاشثراطه, 
كما لامعنى لان يؤيد الوفد عملا منع نفسه منه سوى أن پسعی لنایید خطة 
منافية لخطته » وان بتحمل مسئوليته آمام الامة عن عمل لا دخل له فيه 
ولا هو متفق مع مبادله ۰۰ (VV)‏ » أما السبب الثالث لرفض سعد زغلول 
الوافقة على ثولى عدلى باشا هذا المشروع , فقد افصح عنه لاحد Blatt‏ 
فى رسالة اليه فقال : « كيف !, أن BT‏ به بعد كل ما عندى من المعلومات, 
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وأن أعول على رجل فی تعدیل مشروع ,؛ هو يراه مقبولا بدون هذه 
التحفظات » مهما كان عنده من سلامة النية وحسن القصد (NA) ٠٠‏ ۰ 

ويذكر الاستاذ محمود pl‏ الفتح أن سعد زغلول باشا كان پری 
العودة الى مصر ۰ وکان يؤيده فى Qty‏ هذا سینوت حنابك وواصف غالى 
بك فقط ۰ أما على ماص بك فکان یقوم بالتوفیق بین الفريقين (۷۹) ٠‏ 
ویبدو أن سعد زغلول كان قد کفر بمبدأ الفاوضات كوسيلة لحل القضية 
المصرية بعد ما رآه من تحایل اللورد ملئر ٠‏ ولا كان من غير الميسور طبعا 
العودة الى مبدأ « دولية- المسألة المصرية ء , بعد أن جرح هذا البدا جرحا 
خطيرا على يد المفاوضات الثنائية ء فلم يعد امام سعد زغلول الا العودة 
الى مصر لقيادة الحركة الوطنية فيها ۰ ولكن بقية أعضاء الوفد لم يوافقوا 
على هذا الرأى لانهم كانوا يرون أنه « لا مجال لکل هذا اليأس ء ما دامت 
الحكومة البريطانية لم تقطع برفض التحفظات (۸۰) ء ٠‏ 

ومن هذا نرى أن الخلاف ہیل سعد والمعتدلين لم يكن فى جوهره الا 
خلافا حول تقدیر قوة الشعب كقوة مؤثرة فى حل القضية المصرية ٭ 
وواضح أن سعد زغلول باشا كان قد تطور عما كان عليه قبل ا حرب 
العالمية الأولى » وقبل نفيه الى مالطة ۰ فان ورة مارس التى أجبرت 
بريطانيا العظمى على فك أسره واظلاقه من منفاه » قد مست جوانب نفسه» 
واذات جليد « الاعتدال » الذى كان طابعه الخاص أثناء نضال مصطفى 
كامل ضد الاحتلال ء والذی جعله آقرب الى حزب الامة فى خطته مله اى 
الحزب الوطنی ۰ ولم يكن منشا هذا الاعتدال الا حساب عجن الشعب وعدم 
قدرته على القيام بای تحرکات جماعية فعالة تقلقل مركز الاحتلال ۰ فکانت 
الخطة المثلى هی خطة حزب الامة التی تسستهدف آلارتقاء الدسس‌توری 
والاستقلال التدریجی » « الى أن پستائر حب الاستقلال الذاتی بجمیع 
حواس UY‏ وملکاتها على صورة تنفجر فی الحال عن الاستقلال الفعل 
العام ce‏ 

على أن ثورة مارس , واليقظة الشعبية الدهشة التى أعقبتها ء والتى 
استکملت صورئها فى مقاطعة لجنة ملئر ء قد غيرت الموقف تماما ۰ فقد 
اختفی المسرح القديم الذى كان حزب الامة يستطيع أن يقدم عليه روايته, 
فتئال استحسان سعد زغلول ء واستحسان فريق لا يستهان به من 
المفكرين فى LY‏ » واصبحت مصر مسرحا لتحركات شعبية ثوريةر لم 
يكن يحلم بها مساسى مصری قبل ارب العالية الأول » سواہ كان ينتمى 
الى حزب UY‏ آم إلى الحرب الوطنى ۰ ومن ثم فقد كان الموقف يتطلب 
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فيادة جديدة ترتفع الى مستوى التضحيات التی بذلنها الامه فی سخاء ء 
وتعمل على 'نحقيق الاستقلال بالشكل الدی يريده المصريون ٭ 

ولقد كانت القيادة اذ ذاك ممثلة فى الوفد ٠‏ وكان الوفد فى ذلك 
الحين , بعد انفصال بعض اعضائه منه ( صدقى باشا ومحمود بك ابو 
النصر وحسين واصف باشا ) يتكون فى معظمه من فريق حزب الامة 
القديم ٠‏ اما رای هؤلاء الأعضاء فى الا'مة ء بعد كل ما بذلت من دمائها 
وحياة بنیها - وهو الرأى الذى بنوا عليه قبولهم لمشروع التسوية س 
فهو , كما ذكرنا » أن الأمة « لا تقوی على متابعة العارضة والمقاومة » ٠‏ 
بينما كانت خطة سعد زغلول , كما هی ممثلة فى رفضه الشروع اولاء 
وعزمه على العودة الى مصر لمتابعة الجهاد انیا , تقوم على الايمان بقسوه 
الامة « على متابعة المعارضة والمقاومة » » ومن ثم فقد نشب الخلاف بين 
الفريقين » وهو خلاف J‏ سعد زغلول يقوم بنفسه بتحلیله وشرحه 
كما جاء فى خطاب له الى صديقه طاهر بك اللوزى بتاريخ ۲۱ يناير 
۱ 2 فهو يقول : 

« ان هذا الخلاف لا برجم لاسباپ شخصية حتى يهون احتماله , 
ویرجی زواله ء ولا يضير خفاؤه » ولكن برجم الى الاختلاف فى الغاية 
والشعور ٠‏ فهم ملوا العمل وقطعوا الأمل » وقليل ما أعطينا كثير فى 
نظرهم » وقريب ما نرجو بعيد فى اعتبارهم » والمشروع عندهم يهدى 
مصر استقلالا ویبوئها آشرف مركز بين الأمم » ونری فيه حماية ولا يبوىء 
من المراكز الا أتعسسها ء ولا يفيد الا ضياع الاستقلال ٭ فكيف يمكن 
التوفيق بين هذين Goll‏ وهاتين الغايتين ؟ ۰ ولو كان آمره متحصرا 
بیننا ولم پشعر به خصمنا لتسامحنا ما أمكننا » لكنه علم به على وجه 
يرفع كل Lb‏ ويضعف کل ثقة ۰ ومتى انعدمت الثقة بين جماعة . 
تعذر انتظام العمل بين العاملين ٠‏ فقد كتب اللورد ملنر خطابا ليعض 
اصدقائه » وبيدنا نسخة منه جاء فيها ما نصه : « ان اصحاب سعد زغلول 
باشا ممن لا يطلبون نفس مطالبه قد بذلوا آخر ما فى وسعهم لاقناعه 
بالقبول » فلم یقتنم ٠‏ » فمن أين علم لورد ملثر هذا المسعى ؟ ۰ امه 
لم يكن منى بالطبيعة ٠‏ ولا شك عندى فى أن ple‏ اللورد ملٹر بهذا الخلاف 
على هذا الوجه ء كان له WU‏ كبير جدا فيما أبداه من التشدد معنا ,2 
خصوصا فيما يتعلق بقبول التحفظات ۰۰۰ اتظن أن جماعة ضعفت 
الثقة بينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشتركوا فى عمل ء ويمكن آن يقدر 
لهذا العمل تجاح ؟ كلا ٠‏ الهم لم يتظاهروا بموافقتنا الا اثقاء س .خط 
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الامه » ونلطیفا لغضبها ء ولفد رأيناهم يعابلون » بوجوه هشة بسامةء 
كل خبر يدل على ضعف النهضة الوطنية وفتور الهمم وانحلال الفوی , 
ويعبسون للاخبار التى تدل على قوة روحها ۰۰ ان نفوسا هذه حالها , 
يضر وجودها فى الأفراد ء فما بالك فى القواد ؟ ۰۰ لا بد أن تكونوا 
علمتم Ob‏ اسم مکباتی بك كان من بين العائدين ء ولكنه لم يعد ٠‏ اله 
من صفهم وعلى رأيهم » ولم‌یکن مسافرا معهم » بل فی عزمه اللحاق بهم ‘ 
Lily‏ كتبوا اسمه مع آسمائهم تفخیما لشانھم ولكى یعتزوا باضافة لون 
آخر الى لونهم ء حتى لا يقال : ان حزب GY‏ عاد الى بدايته وانتهى الى 
غايته ۰ ان الله لا يصلح عمل المفسدين ۰ (۸۱) » ومفهوم أن الکباتی بك 
کان فيل انضمامه من أنصار الحزب الوطنی ٠‏ 
هذا الخطاب الخطير > يعلن بجلاء نام انسلاخ حزب LY‏ من الوفد , 
ودخول الوفد مرحلة جديدة من تاربخه ۰ كقيادة تحاول أن ترتفع الى 
مسٹوی الوعى القومى الثورى التفجر من بين جنبات الشعب ۰ ولقد كان 
المنطق ۰ الذى أوقع هذا الانشقاق فى صفوف الوفد ء يقضى بأن بشجه 
« الوفد الجديد » فى المرحلة التالية الى تنظیم الأمه تنظيما ثوريا ‏ أو 
دتعبار أصح > « تنظیم ورتها » ب بشکل يجعلها أكثر تائبرا وأشد 
ايجابية فى مقاومة الاحتلال ٠‏ فلقد كان فى الأمة المصرية طاقة ثورية 
عجببة تنبدد فى ذلك الحين فى شسكل مظاهرات صاخبة واصطدامات 
متکررة مع قوات الاحتلال ولم يكن على الوفد الا أن يتعهد هذه الطاقة 
dle Jb‏ والتنظم والتسلیح ‘ ثم بطلةها في وجه الاحتلال ۰ ولکن هذا 
المفهوم للعمل النوری والأساليب الثورية لم نکن بخطر ببال سعد زغلول 
الذي كان عتقد أن الثورة لا تأنی الا عفوا أو ثلقائيا . أى أنها لا تكون 
نشیجة تنظم سادق ٠‏ ومن ثم فلم بستطع الوفد أن درتفع من کونه حزبا 
متطر فا bles‏ بعتمد عل الوسائل الدبماجوجية , الى أن كون حزبا 
ثوريا يعتمد على الوسائل والأساليب الثورية ٠‏ 
على كل حال ء فقد أعقب وقوع الخلاف ہین سعد زغلول والعتدلن 
حول fs)‏ عدلى باشا المفاوضات مع انجلترا Jo‏ قاعدة تحقیق التحفظات» 
أن قرر محمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك وأحمد لطفى. السيد 
بك وعبد اللطيف المكبانى بك + العودة الى مصر ٠‏ وكانت القيادة فى ذلك 
امین قد اخذت تتیسرب شیئا فضیغا من يد سعد زغلول ء لتستقر فى 
بد عدلى باشا الذی كان قد عاد ال مصر مند أواخر وفمبر ۱۹۲۰ ۰ 
ويصف سعد زغلول هذا بقوله : « اعتز المخالفون بعددهم » وأعجبتهم 
کشو انهم » فشمخت أنوفهم ‘ واستطالوا على وحداٹنا فقسموھا ‘ وعلى 
تطور الحركة الوطنية في مصر - ۷۲۰۵ 


حقنا فهضموه » فنقضوا فى اجتمساع خاص بهم ما كان قرره الوفد فی 
اجتماع عام باشستراكهم ؛ ورفضوا مبلنا أذنا بصرفه ء وصرفوا مبالغ لم 
ناذن بها ٠‏ رأبوا أن يسلموا أمانة العسندرق لن عيناه من فيرهم » وقدروا 
للصرف مبلغا لم بأخذوا فی تقدبره راسا ‘ مكتفين بتفدیر هم ۰ کأنھم من 
أمرائنا » وكأئنسا من آنياعهم ٠‏ فرروا عردتهم بدون علمنا ء وأخبروا 
اللجنة من عندهم » وأعلنوا بذلك Mal‏ أنقسامنا وخلافهم ٠‏ ظنوا أن الامة 
قد هوى الضعف بروحها , ولوى اليأس بعزمها » واستعدت للاستسلام 
فسارعوا اليها » لا لکی بغوموا ضعفها » بل ليستميلوها الى الثفة بمن 
شکت فى الخلاصه (عدلى) , لیحسن تسليمها , والى الشك فيمن وثقت 
بهم ليمتنعوا عن عونها ٠٠‏ ومن عجب أن هؤلاء الذین يريدون أن يسلموا 
لمل هذا الرجل أمور البلاد يديرها برأيه » وبمساعدة من تعرفون » 
لا يسمحون لی أن أرسل تلغرافا أو كتسابا يحل شكرا على عمل امن 
الأعمال بدون اطلاعهم ء وبمدون انفرادی بمثل هذا العمل جارحا لهم 
وماسا بكرامتهم . حتی كان منهم أن أرسلوا الى خطابا يحتجون به على 
هذا الانفراد فی عبارات جافة لا يوجهها متبوع لتابع » (۸۲) ٠‏ 


أدرك سعد زغلول أن اعضساء الوفد العائدين انما يعودون الى 
مصر «ليعملوا فى السر على ca‏ أفكارهم ونرويج مقاصدهم والدعوی الى تأبيد 
سيدهم الذى رأوا فيه المعين على الوصول الى غاباتهم الى پنشدو نها( ۸)»» 
فقرر أن يهاجم الفكرة الى سوف يروجون لها قبل أن نطا أقدامهم آرض 
البلاد ٠‏ فارسل الى اللجنة المركزية فى مصر فى ۲۳ يناير ۱۹۲۱ برقيته 
الشهيرة التى عرفت بالکلمتین الاو ان منیا : انبثت فكرة ہے قال 
قیها : « نبثت فكرة فى بعض النفوس ترمی الى أن الوقد , مع تمسکه 
بهذه الخطة فى خاصة نفسه » لا يمئع الغير من الدخول في الفاوضة على 
خلاف هذا الشرط » بل يازمه أن يؤيده ويعلن ثقته به متى كان من 
أصدقائه ٠‏ وهى فكرة أقل ما فيها أنها غير مفهومة ء ولا يترتب على العمل 
بها الا افساد خطة الوفد نفسه ۰۰ » ء وبعد أن أوضح وجهة نظره على 
النحو الذى مر «Les‏ قال : « لهذا اظهرت لجميع آبناء وطنى آلی لا أوافق 
على هذه الخطة أصلا وأحذرهم منها ومن تصديق أى قول لم يصدر منی 
US gaits‏ أو تعدیل الخطة التی کررت بيانها للامة » وهی آنی لا أدخل فى 
أى مفاوضة على آساس مشروع ملئر قبل تعديله بالتحفظات ٭ ولا أؤيد 
من بدخل فيها بدون هذا الشروط ء مهما كانت علاقته بشخصى ومھہا 
كانت ثقتى به ۰ ۸4۱ » 
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أحس الناسى من برقية «نبتت فكرة» أن لا نزاع فى وجود انقسام فی 
الآراء داحل الوفد ٠‏ وكان قد سبق أن ظھر طرف من هذا الانقسام عندما 
۰ نشرت جريدة الاخبار برقية هن Kole‏ فى باريس ينسب الى عدل 
باشا أمورا شائنة خاصة بسلوكه نحو القضية المصرية ونحو الوفد ٠‏ 
كما أرسل النحاس برقية بالشفرة الى أمين الرافعى بقول فيها ان « عدلل 
Lab‏ كان كارثة على الوفد » ٠‏ فلما ذاعت برقية « نبتت فكرة » ۰ تصور 
الناس أن العائدين لم يعودوا الا وهم على غير وفاق مع رئيسهم فى الرأیء 
بل آکدت بعض الصحف أن العائدين انفصلوا عن الوفد ء وجاءوا ينضمون 
الى عدلى باشا لتابیدہ فى سياسته المخالفة لسياسة سعد باشا ۰ ووقر 
فى الاذهان أنهم هم أصحاب الفكرة التى نبنت فى بعض النفوس ٠‏ ولهذا 
فلم يكد يصل العائدون الى مصر , حتی سارع المهم الناس يسالونهم عن 
الحقيقة ء فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الأمر عن البعض الآخر » 
ولكنهم » على كل حال , أحسوا أن التيار أقوى من المقاومة والمجازفة ء 
فأصدروا فى يوم ۲۸ بنایر ۱۹۲۱ - أى بعد يوميل من وصولهم الى مصر 
Gly _‏ ء بالاشتراك مع اعضاء الوفد المقيمين بمصر » ذكروا فيه « أن 
الوفد بأجمعه » وعلى رأسه رئيسنا الجليل سعد زغلول » على أتم وفاق 
وأكمل انحاد ء وانه ثابت ء ومتشدد كل التشدد فى التمسك ہما قرره 
من أنه لا يدخل الفاوضات الرسمية الا اذا قبلت التحفظات التى طلبتها 
الامة ء وفى Wat‏ النص على الغاء GUL‏ , لتكون من القواعد الأساسیة 
التی تبئی عليها المفاوضات ٠‏ واله لا بؤبد أية هيثة أخرى تتقدم 
تلمفاوضات ال سمية الا اذا كانت متفقة معه على البدا والخطة ۰۰ (۸۵) > 

وهكذا حفقت برقية « نبتت فكرة » غرضها فى فض المعندلين » وان 
مؤقتا وظاهريا ء من حول عدلى باشا ء واعادتهم الى صفوفهم الأولى فى 
الوفد ء ليلوذوا به من غضب الرأى العام المصرى ٠‏ 


¥ 


)4( الدور الثالث للخلاف : 
التبليغ الہریطانی بان الحماية البريطانية 
علافة غير مرضية ٢٢(‏ فبرایر CVATY‏ 


قدم اللورد ملنر تقربره الى حكومته فى ۹ دیسمبر ۰ ٠‏ واخذت 
الحكومة البر بطانیة منذ ذلك الحين فى دراسته و تقدبر هراميه ۰ وكان 
اللورد ملئر قد حث حکومنه فى هذا التقرير على ضرورة المسارعة باجراء 
مفاوضات مع مصر > محذرا تحذیرا شديدا من تضییع هذه الفرصة ٠‏ 
فقد ذكر أن «الوفت ملائم لاقرار علاقات بريطانيا العظمى ومصر عل قاعدۃ 
موافقة دائمة » وهى قاعدة العاهدة Ul‏ تقرر لصر استقلالها , وتضمن 
لبريطانيا العظمی مصالحها الجوهرية ٠‏ ومزية ذلك لبریط‌انیا العظمى 
ومصر ظاهرة ٠‏ آما لبريطانيا العظمى » فلانه يحدد مصالحها تحديدا واضحا 
ويقرها فى معاهدة يقبلها المصريون ء فلا ينازع فیها منازع بعد ذلك ۰ 
وأما pal‏ فلانه Who‏ ضمان بر بطانیا العظمی لسلامتها واستقلالها ٠٠٠‏ 
ثم نصح حکرمته Gh‏ تسرع فى مفاوضة مصر للوصول الى تلك المعاهدة 
WE‏ : « فنصمحتنا لحكومة حلالته ج ان تسرع فى مفاوضة الحكرمة المصربة 
بلا ابطاء زائد ء لعقد معاهدة على المبادىء التى حبذناها ٠‏ وعندنا أن اضاعة 
هذه العرصة مصيبة عظيمة ٠» (AV‏ 

عل أن الخلاف لم بلىث أن نشب فی الوزارة الا بشان 
المشروع الذى تضمنه التقرير ٠‏ فقد عارضه جميع الوزراء ماعدا اللورد 
كيرزن والستر لويد جورج ء وقد ذكر هذه الحقيقة المستر لويد جورج 
بنفسه لعدلى باشا فى أثناء الفاوضات التى دارٹ بينهما بعد ذلك , فقال : 
ان مشروع ملنر قد نجاوز ما كانت الوزارة والرأى العام مستعدين لقبولهء 
وكان اللورد كيرزن المدافع الوحيد عن اقتراحات لجنة ملئر ؛ ولم آستطع 
أن احمل الوزارة على قبولها ٠ (AV) ٠٠‏ ومع ذلك فان الوزارة البريطانية 
اقتنعت بأمرين على جانب كبير من الاهمية : الامر الاول ء أن نظام الحماية 


۳.۸ 


لم يعد یکون علاقة مرضية تبقی فيها مصر تجاه بریطانیا العظمى (AA)‏ ء 
آما الامر الثانی الذى اقتنعت به ء فهو , كما ظهر من سیاستها ء الاعتماد 
على المعتدلين فى ابرام التسوية مع مصر بعد أن تعذر الاتفاق مع التطرفین. 
وقد ساعد الحكومة البريطانية على هذا الاتجاه » أن عدلى باشا كان يبدو 
فی شتاء ۱۹۲ - ۱۹۲۱ مسيطرا على الوقف , وهو يحظى بتأبيد الأغلبية 
التامة من أعضاء الوفد ٠‏ وكان اللورد ملثر م كما صرح لمراسل جريدة 
pall‏ دسباتش - يؤمن بان قوى المعتدلين سوف تتغلب فى النهاية على 
قوى المتطرفین(۸۹) ٠‏ 

على أن تقهقر المعتدلين فى بیان ۲۸ ple‏ ۱۹۲۱ء تحت ضغط الرأى 
العسام فى مصر » لم يلبث أن أثر على الموقف ٠‏ فاذا كانت الحكومة 
البريطانية قد توقعت أن تجد المفاوض المصرى الذى يقبل مفاوضتها قبل 
قبول التحفظات ٠‏ وأهمها الغاء الحماية » فان تقهقر المعتدلين الى صفوف 
المتطرفين فى ذلك البيان قد وضع حدا لهذا الأمل ٠‏ ومن ثم فقد أصبح 
من الضرورى ء لاجتذاب المعتدلين مرة ثانية ومنحهم فرصة العمل من جديد, 
اصدار تصريح بشان الحماية يمكنهم من التقدم على أساسه لاجراء 
المفاوضات الرسمية مع انجلترا » وهی المفاوضات التى حذر اللورد ملئر 
حكومته من التباطؤ فيها ٠‏ 

والحقيقة أن الظروف الدولية كانت ھی الاخری تدفع الحكومة 
البريطانية ‏ كما يقول الجود ‏ الىالسعى لعقد تسوية مع مصر فی ذلك 
الحين ۰ فان الافق السياسى فى شتاء ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ كان بعيدا كل البعد 
عن الصفاء ۰ فقد كانت كل بقعة من بقع العالم القديم ٠‏ فی‌القسطنطينية 
والعرای وفلسطين وسسلزيا والراين 2 فى حاجة الى وجود حاميات ٠‏ بيئما 
كانت ایرلندا تمتص كل سلاح باق ۰ أما الوطن الانجليزى نفسه فكان 
العمال فيه على غير استقرار 2 وكان التهديد بحدوث اضراب عام لايزال 
قائما بالرغم من انفضاض حلف مكون من نقابات العمال ۰ ولهذا كان BS‏ 
من عقلاء الانجلیز الذين يراقبون الأمور يحسون بضرورة الد من 
المسئوليات القومية ء ولم نكن الحكومة البريطانية بأقل منهم احساسا بهذه 
الحاجة(۰٩)‏ » 

دعلی ذلك ٠‏ ففى يوم ٦‏ فبراس ۷۱ أصدرت دار 'طمایة بالقاهرة 
نص هذا القرار الذی نشر فى الصحف يوم ٤‏ مارس ۰ وهو على النحو 
الآنی : « پاصاحب العظمة : لم آناخر عن ابلاغ حكومة جلالته الرای الذی 
آبدینموه عظمتکم مرارا عن ضرورة وصول الحکومة الى فرار فى موضوغ 
اقتراحات اللورد ملنر پتفق مع آمانی مصر والشعب Spall‏ تلك الأمانى 


۳.۹ 


الذى اشتهر عطف عظمتكم عليها ٠‏ ویسرنی الآن أن ALT‏ عظمتکم فرار 
حکومتی ء وانی متأكد أن هذا الفرار ply‏ رأى عظمتكم وسهل المهمة 
العظيمة الشأن التی عهد فيها الى عظمتکم ء وهی تعیبن وفد رسمی لاجل 
الشروع فى تبادل الآراء مع حكومة جلالته فيمايختص بالاتفاق النوی‌عقده. 
وانی أود بصفة خاصة أن أوجه نظر عظمتكم الى حسن النية الذى آظهر ته 
حكومتى بقبولها التساهل فی أمر الغاء الحماية قبل الفاوضات الرسمية + 
وستقدرون عظمتکم آن"مذا التساهل الكبير دليل ضريع على الأهمية التى 
Yala‏ حكومتى على افامة علاقانها مع الشسعب المصرى على أساس ودى 
دائم ۰ وهذا هو نص فرار حكومتى الذى كلفت ابلاغه الى عطمتكم : 

« ان حكومة جلالة اللك » بعد درس الاقتراحات التى اقترحها اللورد 
ملئر » استننجت أن نظام الماية لا يكون علاقة مرضية تبقی فيها مصر 
تجاه بريطانيا العظمى ٠‏ ومع أن حكومة جلالته لم تتوصل بعد الى قرارات 
نهائية فى ما يختص باقتراحات اللورد ملثر » فانها ترغب فى الشروع فى 
تبادل الآراء فى هذه الاقتراحات مع وفد پعینه عظمة السلطان للوصون 
اذا أمكن » الى ابدال علاقة تضمن المصسالم الخصوصية التى لبريطائنا 
العظمى بالحماية ء وتمكنها من تقديم الضمانات الكافية للدول الاجنسه 
وتطابق الأمانی الشروعة لصر والشعب المصرى(١9)‏ » ۰ 

غير هذا التبليخ البریطانی » الذى یعتبر أهم تصریح سياسى اعلنته 
انجلترا الى مصر بعد اعلانها الحماية Lede‏ فى ۱۸ ديسمبر ء الوقف 
السیاسی الذی Las‏ بعد انتهاء الفاوضات بين الوفد dbs‏ ملس ٠‏ ذلك 
أن هذا التبلین لم یعتبر الحماية علاقة غير مرضية فحسب » بل واطلق 
ايضسا الحرية من المفاوضة . فلم بعد الدخول فیها على آساس مشروع 
ملثر » بل لاخذ الرای فيه ٠‏ وقد فسر سعد زغلول الفرق بین الحالتين فى 
احدی خطبه فقال : « الدخول فى الفاوضة على أساس معي ء معناه قبول 
هذا الاساس ۰ ومتی قبلت الاساس فلا یمکننی أن آنقضه ؛ وانما نناقش 
ونتبادل الآراء فی التفاصیل التى تبنی على هذا الاساس ٠‏ ولکن اذا 
دخلت فى موضوع لكى nhs Be‏ فى ذلك الموضوع ء ما رايك فى هذا 
المشروع ؟ آهو مفيد آم غير مفيد ؟ كله أم بعضه ؟ » فیمکننی أن آبدی رابی 
فيه بكل حرية ۰ أقول معيب من جهة كذا ء انه مستحق للتعديل » اله 
يحب حذفه أو استبداله ٠‏ لى حرية تامة أن أبدى فيه ما يعن لى من الآراء 
وما آراه ٠٠‏ حینئذ ؛ اذا كانت المفاوضة على هذا الوجه , ای لأخذ رابی 
فى موضورع ء فلى الحق » بل على الواجب ان كشت شخصيا منتدبا للسعى 
للوصول الى هذه الغاية - وجب أن ال الطلب واجیب السائل بکل 


٣٣ 


حرية ٠‏ وان امتنعت عن ابدائه ء بعد أن عرض على ء كنت مقصرا فی 
الواجب ٠‏ بل كنت خائنا لبلادی(۹۲) are‏ 


ولقد كان الواجب الوطنی بعد هذا یقتشی من السلطان فؤاد الرجوع 
الى ممثل الامة النی انتدبتهم للدفاع عن قضينها , لتأليف وزارة موثوق 
بها من الامة لکی نتحدث فى مصيير البلاد فى ذلك الوقت الخطير » وتخلف 
وزارة سیم البغيضة التى اعقبت وزارة ہوسف وهبه باشا فى 19 مایو 
٠ ۰‏ وقد كثر الحديث فى أوساط مصر السياسية بومثذ فى 
هذا الأمر وغيره ٠‏ أدتولى الوفد الوزارة ويتولى المفاوضة ؟ اتتالف وزارة 
ادارية تلف وفد المفاوضة ممن يتم الانفاق عليهم ء سواء أكانوا من 
أعضاء الوفد ام من غير أعضائه ؟ أيظل الوفد بعيدا عن المفاوضات » مشرفا 
مع ذلك عليها مؤيدا للقائمين بها عند الرأى العام » على أن تكون له 
الكلمة الاخيرة فى نتيجة المفاوضات(55) ؟ 

على أن السلطان فؤاد برز فى ذلك الیل ليلعب دورا غریبا يدل على 
رغبة مبكرة فى الاستثنار بالامر دون الوفد ء بل ودون فريق المعتدلين من 
الوطنيين وعلى .اسهم عدلى باشا ٠‏ وكان ما شجعه على ذلك ما أولاه اياه 
تبلبغ ۲٩‏ قبراير ۱ من أهمية ء وأسبغ عليه من سلطة ء ونسبه له 
من دور زائف لم يكن له بطبيعة الصال فى اصدار التبليغ ٠‏ وائمسسا 
هى سياسة تفتيت جديدة فى الحركة الوطنية سنری الانجليز يتعهدونها 
فى الصر بح فبراير ۱۹۲۲ على نحو يؤثر فى مستقبل الحركة الوطنية أيما 
٠ wu‏ فقد قرر السلطان فؤاد فى ذلك الحين قرارا غريبا هو الاحتفاظ 
بوزارة نسميم باشا ء مع تالیف هيئة للسفاوضات عهد برياستها الى أحمد 
مظلوم باشا ٠‏ ومن اليس تعلیل رغبة السلطان فی الاحتفاظ فى رياسة 
الوزارة بنسيم باشا , UY‏ كان صديقا له وموضع سره وثقته 
وتقدیرہ(۹۵) ء ویر جع ذلك الى ما قام به للقضاء على مظاحر النفور التى 
كانت تسود العلاقات بين العرش والأمة فى ذلك الیل » ومن بينها أعراض 
الناس عن حضور التشريفات فى المواسم والأعياد ٠‏ فقد جعل , وكان اذ 
ذاك وزیرا للداخلية فى وزارة وهبة باشا ۰ بوعز الى Ppl‏ و الحافظن 
بان پنبھوا الاعيان فى مديرياتهم ومحافظاتهم الى واجب الولاء لصاحب 
العرش ووجوب التشرف بمقابلته فى مختلف المناسبات ٠‏ وقد نجح فى 
طر dir‏ وتحسنت الاحوال » مما أدى الى ارتفاع أسهمه » و بالتا ىی الى ازاحة 
دو سب وهبة باشا واسناد رياسة الوزارة الب4(٦۹) Lf ٠‏ اختیار مظلوم 
Lab‏ لثولى رياسة الوفد الذى بتول الفاوضات , فآمر بحار فيه النطق » 


۳۱ 


لان أحمد مظلوم باشا » بالرغم من أنه كان رئیسسا للجمعية التشريعية 
القديمة ء الا أنه كان كما پروی الدكتور هیکل - احد الباشوات القلائل 
الذين لم يشاركوا فى الحركة الوطنية منذ انتهت الحرب بأية صورة من 
صور المشاركة(/ا9) ٠‏ ومن الطريف أن الرجل كان يعرف قدر نفسة , 
و یعرف عجزه عن تولى ملل هذه الأمور الجسيمة »> فتنحى عن رياسة وقد 
المفاوضات بمحرد اعلان لیا اختیارہ(۹۸) 5 

يبدو أن الخيبة هذه قد اقنعت السلطان فؤاد بالانجساہ الى طريق 
أكثر تمشپا مع المنطق ء فقد عرض على عدلى باشا رياسة وله سس 
فقط » مع بقاء نسيم باشا رئيسا للوزارة ٠‏ ولكن عدلى باشا رفض بالطبع 
هذا العرض ۰ فبالاضافة الى عدم اطمئنانه شخصيا لسياسة نسيم ياشا 
ودسائلسه ‏ كما يقول الرافعی (۹۹) LW‏ فان عدلى باشا فى ذلك الحين 
كان محط آمال الاتحلين » ولم يكن سسستغنی عنه فی 5 لو به 
ممکنة(۱۰۰) ۰ ( وسوف پندخل المندوب السامى لدى السلطان لتعیینه 
فيما بعد . كما سوف نرى ) ٠‏ وكان عدلى باشا قد استطاع فى ذلك 
الحين أن يضم حوله فريقا كبيرا من المؤيدين لسياسته المعتدلة ء كما کان 
بلتف حوله خفية الاعضاء الوفديون العائدون ء الذين كان اتجاههم ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل - أن يؤلف هو الوزارة ويتولى الفاوضات فتتم بذلك 
الخطة التى رسمت أول ما نألف الوفد ۰ ولكنهم لم پریدوا أن يظهروا حتى 
لا يزيد ظهورهم الحلاف بينهم وبين سعد ء وبين سعد وعدل ٠6‏ حدق 
وشدة(١١٠)‏ ۰ 

على أن السلطان فؤاد كان فى ذلك الوقت لا يميل الى تولى عدلى 
باشا رياسة الوزارة » اذ لم يكن يرى فيه صديقا للقصر » ولم يكن يرى 
فى قيامه على رأس الوزارة ما يطمئنه(؟١٠)‏ ۰ وعدا هذا » فقد كان عسل 
باشا - كما يقول الرافعی - يعتزم أن یجعل ضمن برنامج وزارته هدفا 
داخليا هاما كانت نتمخض عنه الحوادث ء وهو اعلان الدستور ٠‏ 
ولم يكن هذا Jt‏ نامج مما يتفق مع سياسة السلطان فى الحكم(*١٠)‏ ۰ 
وعندما طال الأمر على المندوب السامى ونفد صبره » اضطر الى التدخل 
«لوضع حد لهذه الدسائس» — حسب قول لويد وانتهى الأمر باسناد 
رئاسة الوزارة آلى عدل باشا فى ۱۷ مارس )۱۰١(۱۹۲۱‏ ۰ 

بنی عدلى باشا خطته على الفور بنفس الحذر الذى كان يقوده عندما 
عرض عليه سعد زغلول تأليف وزارة الثقة ٠‏ وتدور هذه الخطة حول 
ادخال الوفد فى التبعة انتفاعا بنفوذه واحتراسا من رقابته ٠‏ فقد أوضح 


VAY 


فى كتاب تأليف وزارته للسلطان «أن الوزارة ستجعل نصب عينها » فى 
المهمة السياسية لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمی ومصر , 
الوصول الى اتغاق لا بحعل محلا للشك فی استقلال مصر ۰ وستدعو 
الومد المصرى الذی يرأسه سعد زغلول باشا الى الاشتراك فى العمل 
لتحفيق هذا الغرض وسيكون للأمة » على لسان tell‏ لها فى الجمعية 
الوطنية » القول الفصل فى هذا الاتفاق ۰ ریما أن هله الجمعية ستكون 
أيضا Uli.‏ جمعية تأسيسية » فان الوزارة سستأخد على عاتقھا تحضر 
مشروع دستور موافق للمبادىء الحديثة للأنظمة الدستورية ٠‏ وستحاط 
الانتخابات لهذه الجمعية JO‏ الضمانات التى تکفل تمام حربتهاره۰»)۱۰ 
ولم يلبث عدلى باشا بعد ذلك أن أرسل الى سعد باشنا بتبأ تألیف وزارته 
وبرنامجها ودعوة الوفد للاشتراك فى المفاوضات الرسمية ٠‏ وفى يوم 
۹مارس ۱۹۲۱ جاءه الرد من سعد باشا تلغرافیا بعزمه على العودة الى 
مصر )٠١5(‏ ء كما أرسل اليه شروطه للاشتراك فى المفاوضة (۱۱۹) ۰ 


آلقی اعتزام سعد زغلول العودة الى مصر الجزع فى قلوب المعتدلين 
من أنصار عدلى باشا ٭ فقد تکھنوا بأنه انما پرغب فى العودة الى مصر 
محاربة الوزارة وتحطيم الوحدة ٠‏ وقد تناول الدکٹور هیکل هذه النقطة 
فقال : « آما الذين كانوا على شىء من العلم ببواطن الامور » فكانت الريبة 
نخامر أنفسهم فی امكان الاحتفاظ بهذه الوحدة ٠‏ فلو أن سعدا كان يشجه 
هذا الاتجاه لما كان ثمة أى داع لتعجيله بالعودة الى مصر ۰ بل لقد بعث 
اليه بعض زملائه من أعضاء الوفد الشبان يطلبون اليه البقاء بباريس › 
وأن بسافر أعضاء الوفد اليه » فلم يقبل(9١٠)‏ » ۰ ولقد كان اعضا: 
الوفد العائدون بر وحون لهذه الفسکرة ‘ فکانوا » بتصلون بمن بر و نهم 
موضم سرهم ومحل ثقتهم یفضون اليهم بسر الخلاف بینهم وبين سعد › 
وب ذکرون أنه ء وقد رأى المكانة الثی دصل الیها بفضل مجهود الوفد 
الشترك ء قد أصبح لا يقيم لرأى غير رأيه وزنا » ولا يحسب لأحد غاره 
حسابا » وانه اعتزم العودة الى مصر ليحارب الوزارة » وليكون هو كل 
شیء فى البلاد(۱۰۸) » ٠‏ وقد ذكر الدكتور أحمد البیل أن سعد زغلول 
Lal‏ عاد الى عصر على أثر علمه بمظاهر الابتهاج بالوزارة ء خوفا من أن 
تتوجه الامة الى الوزارة ورئيسها » وتسی الوفد ورئيسه ۰ ثم تساءل عن 
سبب اسراع سعد زغلول بالعودة » بینما أبى ذلك حين oles‏ عدلى بائسا 
ليفاوض ملئر أيام وجود لجنة ملنر فى مصر(۱۰۹) ؟ ۰ آما الکتاب الانجلیز 
فینسب بعضىھم (لويد) اليه انه آثار بعودته الوقف الداخل الى نقطة 


۳۲ 


الغليان(١١١)‏ ۰ بينما ذهب «الجود» الى أنه كان ينبغى أن یمنم من العودة 
الى مصر ء وقال انه اذا كانت السلطات البريطانية قد تسرعت بنفيه فى 
مارس ۹ء Ads‏ ار تکست خطأ مضاعفا پالسیاح له بالعودة الى pata‏ ۰ 
واستطرد WU‏ : « ان أحدا فی مصر لم يكن پریده فى ذلك الوقت ٠‏ فقد 
كان المصر يون للنقفون Gad‏ غدل باشا « آما الفسلاحون فكانوا غير 
استقالانهم(۱۱۱) » ۰ 

والحفيقة أن اهتمام سعد زغلول بالمودة الى مصی » على اثر دعوة 
عدلى Lak‏ له للاشتراك فى الفاوضات الرسمية ‏ لم يكن مبعثه اعنزامه 
محاربة الوزارة ۰ وقبل توضیح ذلك ینبغی أن نفسر سبپ قبول سعد 
زغلول الاشتراك فی الفاوضة مع عدلى LAL‏ هذه الرة » بینما رفض هذا 
الاشتراك من قبل أثناء وجود dh‏ ملٹر ء عندما عرض عليه عدل Lak‏ 
ذلك » بعد أن نلقی منه اقتراح تأليف بوزارة الثقة ٠‏ والحفيقة أن الفرق 
بين الظروف التی اکننفت الوقفین كبيرة ۰ ففی الحالة الاو ی رفض سعد 
زغلول الاشتراك مع عدلی LAL‏ فى الفاوضة لان الحکومة البر‌بطانية كانت 
اذ ذاك ps‏ صفته التی آجمعت علیها الأمة ء اما فى هذه الحالة الثائیة 
فالوفد معترف به من الحكومة البر بطانية gall‏ آجرت مفاوضات سابقة معه 
وحده على هذه الصفة ٠‏ فاشتراك سعد زغلول فى المفاوضات مع عدلى باشا 
ليس فيه انكار لوكالته عن الامة بل ان عدم اشتراكه فیها هو الذى بعد 
ان‌کادا هن جانبه للوكالة التى خولته اياها الامة للدفاع عن قضيتها ٠‏ 
وھکذا تصل الى سبب اهتمام سعد باشا بالحضور بش خصه الى مصر 
لعالحة مسالة الاشةراك مع الوزارة فى المفاوضات ٠‏ 

ذلك أن سعد زغلول » الذى کان يفكر بعقلية قانونية صارمة » ثرى 
أن الوفد هو وكيل الامة الذى انتدبته للدفاع عن قضيتها » Oly‏ سلطنه 
انما تمثل من ثم سلطة هذه الامة ء لم يكن معقولا أن يدع غيره ممن لم 
توله الامة نلك النقة التی حبت بها الوفد ء يتولى عمله الأساسى فى حل 
القضية المصرية ء دون أن يكون له الكلمة العليا فى هذه المسألة ٠‏ وفى 
هذا يقول سعد زغلول ء ردا على من طالبوا بعدم دخول الوفد فى 
الفاوضات » وآن يدع الحكومة تتفاوض : « يقول بعضهم لا يدخل الوفد فى 
الفاوضات » بل يدع الحکومة تتفاوض ۰ هل تقولون (مخاطبا الجمهور) 
Ob‏ الوزارة تتفاوض بتوكيل منکم ؟ أى بثقة خاصة منکم أولا ؟ فان کنتم 
تقولون Wh‏ تتفاوض بثقة خاصة منکم ۰ فليس لکم حق فی أن تقولوا 
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بان لكم ثقة بالوفد ۰ لانکم تکونون قد أعطيتهم هذه النقة لغيره فى أهم 
شئو نکم وفى أخص المأموربة التى عهدثم بها الى الوفد ٠‏ ان هذا تناقض 
لا أفهمه ۰۰ ولكن اذا كنتم تقولون بأن الوزارة تدخل بغير لقتکم » فهذا 
لا پنفع بنیء ء والوفد لا يمكنه أن يتصرف بهذه الثفة مطلقا الا اذا كانت 
الوزارة تتفاوض على شروطه , وكان المفاوضون من الذين ولقتم بهم ثقة 
نامة ٠٠‏ » (۱۱۲) ۰ 

لهذا السبب عزم سعد زغلول على العودة الى مصر » عقب دعوة عدل 
Lak‏ اياه للاشتراك فى الفاوضات »> وذلك ليتفق مع الوزارة « على أن 
تضم السلطة التی تمنلها » على السلطة التى يمثلها الوفد ء لتشتغل 
القونان معا ٠‏ ولكن لا فى معنى السلطة الأخرى ء بل فى معنى سلطة 
الأمة )١١١(‏ » ٭ 


۳1۵ 


٥‏ ب الصدام دين سعد وعدل 


والشقاق الوفد 


مصر التی عاد اليها سعد زغلول 


سافر سعد باشا والأعضاء الذين كانوا ممه من باريس يوم ۲۸ 
ule‏ قاصدين تریستا ء وأبحروا منها فى يوم ۳۱ مارس ۱۹۲۱ الى 
' الاسكندرية حيث وصلوا اليهيا يوم 5 ابريل » والى القاهرة فى يوم 
۵ مله ٠‏ وكان قد مفى غامان نقريبا منذ غادر سعد زغلول باشا مصر 
منفيا فی ۸ مارس ۹ ء١‏ ولکن مصر التی عاد اليها سعد زغلول كانت 
تختلف عن مصر الٹی غادرهاء فقد كانت ثورة مارس ٩۹‏ والتضحيات 
الغالية التى بذلتها الأمة ٠‏ والظروف النضالية التى أعقبتها , مدرسة عالية 
تلقى فيها الشعب المصرى دروسا سياسية قيمة » طفرت به الى مستوى 
رفيع من النضج السياسى والوعى القومى ٠‏ وقد تمشل هذا فى اقباله النهم 
على "العمل السيامى , وسرعة استجابته للاحداث الثى تؤثر فى قضية 
البلاد ومستتقبلها » كما قفزت به فى الضمار الاجتماعى قفزة قوية تمثلت 
فى بروز المرأة المصرية من خباء الحريم واشتغالها بالعمل الوطنی » الذى 
كان بالنسبة لها حلما بعيد النال ٠‏ ولدہنا مقالتان للاستاذ فکری أباظة 
کنبھما فى ذلك الحين , تعبران بأسلوبهما الفكه عن الجسو السياسى 
والاجتماعى الذى كانت تجتازه مصر اذ ذاك ۰ اما المقالة الاولى فبعنوان 
«جروبى وصولت» , وقد نشرثها «الاهرام» فى ۲ مارس ۱۹۲۱ء عندما 
جاءت الاخبار بقرب عودة سعد زغلول » وفيها يقول : ۱ 
« يجب أن يقترن تاريخ النهضة المصرية باسمى « المسيو جروبی » 
الیو ge‏ لش ٠‏ فقد کان - ولا يزال لمحليهما الشان الاعظم فى الحركات 
والناورات والندبرات : وطالا انبعلت التعاليم الوطنية من بين جدران 
المكا نين > فانتشرت وطارت فى الدن والقری کل مطار ۰ فالحلان , والحالة 


۹ 


هذه , لم يحويا فقط ما لذ وطاب من أنواع ا اکولات والشروبات ۰۰ وانما 
ضما » فوق هذا ء زهرة الشبيبة المصرية الفتیة ورجال الامة الجربین ء 
من موظمين وغير موظفين ٠‏ حقا 2 ان حكومة الحكومة وحكومة الشعب › 
يلتقى مندوبوهما کل مسساء لوضع الخطط والبرامج ٠‏ فکما أن العمل 
يبدا من الصباح الى الظهر فى «المصالم» فانه پستائف فى المساء فى 
« جنینة جروبى » وصالة صولتء 


هل نريد أن تشاهد هذه «الحكومة العظيمة» ۰ أيها القارىء البعید 
عن هذا الوسط ؟ البس » آشيك ماعندك ite‏ ما استطعت أن BU‏ ء 
قم سير ہاسم الله مجراها ومرساها ‏ الى « جروبى » 2 وادخل ل فى 
الساعة السادسة تماما — برشاقة ورزانة » والق بعد ذلك نظرة عامة على 
الموجودين فانك تری ما Gh‏ : زعماء الطلبة وعلى رأسهم « الحقوقيون » 
الأصليون » تمیزھم عيونهم البراقة واشاراتهم الحادة ومظاهر العظمة 
والحبروت ۰ زعماء الوقديين النطرفن تمیزهم آمارات الجد والاهتمام 
والتفسکر الطویل ۰ زعماء الوفدین العتڈلین ثمیرهم الابتسامات ذوات 
المعنى العميق * مندوبى «الحزب الديموقراطي» تميزهم النظرة «الافلاطو «hs‏ 
والجلسة «الارسطاطاليسية» » و « سکلانس ٠‏ من اللغة ال « فرانکو = 
أراب » ٠‏ محررى الصحف بميزهم اختلاس النظرات والانصات لمختلف 
الأحاديث ٠‏ 


على هذا الشکل تفتح الجلسة باهسم الوطن ٠‏ ثم بالطلبات من 
«شاى» و «فراولا» و «مشروب» ٠‏ وبعد ذلك تبدا المناقشات ٠‏ ويالها من 
مناقشات ٠‏ فاذا أردت أن ثسسمع ما يقوله الجميع > فان اذنك تتلقى 
ما پائی بسرعة من آفواه الجالسين : سعد * عدلى ٠‏ رشدى : رشدى ۰ 
عدلى ٠‏ سعد ٠‏ الوزارة ۰ الوفد ٠‏ الرافعى ۰ داود برکات ٠‏ عزمى ٠‏ 
لويد ٠ coe‏ آللنبی ۰ اشثراك ٠‏ اتصال ۰ انفصال ٠‏ التحفظات ٠‏ 
الحباية ٠‏ خائن ٠‏ مخلص ۰ : مخلص ٠‏ خائن ۰۰ الخ الخ ٠‏ 

الويل كل الويل حينما تشتبك احدى «الترابيزات» مع الاخرى فى 
معركة كلامية ٠‏ فان الألفلظ تخرج كالسهام من آفواه الخصمين التجادلیل. 
وہنٹھی الامر غالبا «بهدنة» مؤقتة > يسيانف بعدها الكلام عندما wise‏ 
وقع الأقدام ۰ ھی 

«هذا قو تیار الرای العام تتصادم امواجه فلا بقن ع اور 
له بال ۰ وقد ثارت العجاجة بشکل ole‏ هذین اليومين » وبعد خير عودة 


۲۹۷ 


رئيس الوفد » فاندفع اخواننا جميعا فی الأقوال والطنون ء وأسسوا على 
هذا الاساس الواهى خططا کببرة عاجلوها بالتنفيدذ ٠‏ لهذا ریت من واجبی 
أن أعرض على الجميع الاقتراح الاتی راجيا أن يتقبلوه بشىء من التسامح 
والعطف ٠‏ وهو أن پرجٹوا البت فى الامر » dig‏ يوقفوا نلك العسارك 
اللسانية ب وما يليها ‏ مؤقنا » حتی بعود رئيس الوفد ٠‏ وان یکتفوا فى 
هذه الفثرة شرب «اللسای» وأكل «الكعك» فانهما ألذ وأشهى وآفید 
للعقول والبطون ۰ وأن يتمئلوا ‏ آخرا - بالقول المأئور : « اليوم خمر 


ودا أمر « * 


أما المقالة الثانية ٠‏ ونصور التطور الاجتماعی » فهى بعنوان « مملكة 
الجنس اللطيف» ء وقد نشرتھا «الأهرام» يوم ۲۵ ابريل ۱۹۲۱ء وهذا 
نصها : ty‏ مصر + مصر الشرقية فی أخلاقها » فى عوائدها فى تقاليدهاء 
تجتاز OV)‏ دورا «عکسپا» ستهدم فيه كل قديم ء وتبتی على أطلال الاضی 
«مملكة» عصربة ,.رشيقة ء ظريفة » قوامها السيدات : وعمادها الآنسات٠‏ 
والويل پومٹذ للمحافظين التأخرین ٠‏ طالا استبد أجدادنا السابقون بالمرأة 
فسلطوا عليها أنواع العذاب ٠‏ وقد حل دور الالتقام ۰ وانی لاتخيل 
الساعة «حكومة نسائية» قوية الشركة ء مهيبة الجانب » تقوم على بقايا 
وأنقاض «حكومة الرجال» وويل لهؤلاء من حساب النساء oe‏ 


لست با لمغالی المغرق فى الوصف » السابح فى جو الخيال ٠‏ لقد 
برزت المرأة المصرية فى ا یدان » «فاشتركك فى التضحيات العمومية , 
واششر کت فى المظاهرات العسومية ‘ وخطبت فى المجتمعات العمومية ¢ 
و کتمت فى الجرائد العمومية > واہدت رأيها فى السیاسه العمومية , 
وثالت من عطف «الرئیس الجلیل» وتشجیعه ما قوی عزیمتها « ورسخ 
قدمها « وثبت les‏ اعتدادها بنفسها: فلها الآن «شسخصية» 3390 مستقلة 
وارادة حرة 95 4 ورای سیامی ناض » ولها الآن حقوق «نحت الطلب» 
فما على الرجال الا أن پنتظروا «المعركة» القبلة , ویعدوا لها العدة , ان 
جاز لهم مقاومة » الحنس اللطیف » ٠‏ 


هل سرك هذا أبها الرجل الذى پقر؟ کامتی ؟ آنا على ء الحیاد 
الدقيق » أنظر وأرى ولا آبدی رايا ٠‏ اسفی على الشسبان آمشسال ٠‏ 
واحسرتاه ۰ لم پس مد با الحفل بالزواج أيام الرخاء » أيام السكون , 
والويل لنا ان أقدمنا ٠ OV‏ ستستفسر الحطيبة عن «شكلى» اولاء ومبلغ 
رقيى العصرى ثانيا » ولزعتى الزبية WE‏ ورآيى الاجتماعی رابعا ء فان 


۳۸ 


تم الزواج وعرضت مسالة سياسية ء اختلفنا فيها « فستنادی «بسقوطی» 
وسأنادى «بسقوطها» › وسيكون لها من أولادى حزبا يقاوم الحزب |لذی 
أكونه منهم ٠‏ وهكذا سینقلب المنزل الهادىء الوديع الى dele‏ محاضرات 
ومناورات ومناوشات پتباری فيها الحزبان : حزب نرأسه الزوجة وحزب 
يرأسه الزوج ء والويل كل الويل حينما ينغلب الحزب الارل ٠‏ هذه 
« مملكة الجنس اللطیف » أتصورها على مقربة منا : فهل اعد « الجنس 
الحخسن » لها العدة ؟ » 


الصدام بين سعد وعدلی 


عاد سسعا (غلول الى مصر من أوروبا لتستقيله الأمة استقبالا 
لم يتح فيما يرويه جميع الكتاب والمؤرخين ‏ لفائح من الفاتحين أو 
ملك من الملوك فى أى عصر من العصور فى مصر ٠‏ ففد جاء الى القاهرة من 
أقصى الأقاليم والأرياف ألوف وعشرات الالوف من أبناء الشعب , 
يشت ركون فی هذا الاستقبال الذی جمع ow‏ رجال الحكم من وزراء ووكلاء 
وزارات ومن دو نهم » وبين طبقات الشعب المنففة وغیں التقفة ۰ ورأى سعد 
ذلك بعينى رأسه 2 فوقف فى سسیپارتە النی سارت الھوینی من محطة 
القاهرة الى داره ء بحيى LUG‏ يديه هذه الجموع الزاخرة الهانفة » المولية 
وجهها الى الرجل الذى اجتمعت فيه آمال الامة کلهاره۱۱) ٠‏ وقد بدأ بعد 
عودنه فى زيارة الامراء والوزراء » ورد هؤلاء له الزيارة ٠‏ ولكنه لويذهب 
تفابلة السلطان أو على الافل لنقيبد اسمه فى دفتر التشريفات (۱۱۳) ٠‏ 


ما آثر هذا الاستقبال الاسطوری فی نفس سعد زغلول » فى الموقف 
السسياسى الداخل ؟ ٠‏ الامر الذی ۷ شك فيه أن هذا الاستقبال کان 
توكيلا جديدا لشخص سعد أبلغ من ای توكيل سابق قام على أساس 
التوقیعات ۰ فوكالة سعد وزعامة. سعد أصبحتا , بعد هذا الاستقبال » 
حقيقة لا يمارى فيها آحد ۰ ومع ذلك فلم يستطع جلال هذا الاستقبال أن 
يحدع عين سعد زغلول عن مهم مرماه الحقيقى ومغزاه الصحيح ٠‏ ففى 
اليسوم السسا یىی لحیثه خطلب قائلا اله بعلم أن « هذه الا کر whi‏ وتلك 
الاحتفالات ء الما هی موجهة الى شىء آخر أعلى وأسمى من سعد ومن 
ole ol‏ سعد ء موحهة الى ذلك البدا السامی الذى اتخذنموه زاية 
لحياتكم : وهو مبدا الاستقلال النام(۱۱۷) » ' 


۳۹ 


اما أثر هذا الانطباع الذى رسخ فى نفس سعد رول ٠‏ على 
لموقف الداخل » فقد تمنل فى کے Beanie‏ 9 
اوت می 0"( 7 E‏ قصل اتا الوفد 
نراه يهوى عليهم بضربات لاهبه » ویعتمد فى اجر 
لمخالفين له « على النقة التى شرفتنا بها الامة عند كل مناسبة ٠‏ وعل 
الأخص فى المظاعرات التى قابلتنا بها وع بج مہ یر 
نبديها ۰ والتأكيدات الوثيقة التى تأتینا من كل الجهات مؤيدة لتوكي 
ومحبذة لطتنار۱۱۸) » ۰۰ وآما بالنسبة للانجليز ء فسوف نرى فى 
مفاوضاته مع المستر مكدونالد فى عام ۱۹۷۲۶ مدى الفارق بين ما فبله فى 
مفاوضاته مع ملئر وما طالب به اذ ذاك ٠‏ وعلى ذلك فنستطيع أن نمیز فى 
حياة سعد زغلول فى الفترة من انتعاش الحركة الوطنية الى نهساية عام 
٤‏ ثلاث مراحل » تعتبر ثورة مارس ۱۹۱۹ واستقبال الامة له فی 
٤‏ ابریل ۱۹۲۱ ء نقطتين فاصلتين فيها ٠‏ 

على أن المعتدلين لم پزنوا هذا الاستقبال بميزان صحیح › اذ غرتهم 
كنرنهم فى الوفد ۰ فآلروا الصدام مع سعد زغلول فى قمة شعبيته وتأبيد 
الأمة له » فكان هذا الصدام بداية مرحلة صاخبة فى حياة مصر الداخلية 
آرسیت فيها کل تقاليد الصراع الحزبى العنيف والخسومة الحادة الثی 
طبعت حياة مصر حتى قيام ثورة ۲۳ يوليو ۰ 

وقد وقع الصدام بين سعد زغلول وعدلى باشا بسبب عدم الانفاق 
على الشروط التى تقدم بها سعد زغلول للاشستراك مع الوزارة فى 
الفاوضات ٠‏ وهی الشروط التى كان سعد زغلول قد قدمها ای عدل باشا 
قبل محیئه ال معر وعقب OF‏ تسلم بیان الوزارة(9١١) ٠‏ وكانت هذه 
الشروط ب كما أعلنها سعد فى حديث له مع صاحب الاهرام فى 
۱ ابريل ء وفی الخطبة الٹی آلقاها فى حفل تکربمه بحى السيدة زینب 
فى ۲۲ ابریل - تتضمن الآنى : 

أولا ‏ أن تكون الغاية من المفاوضات الغاء الحماية بوجه عام » ای 
فيما يختص بعلاقة مصر بالدول جميعا لا بعلاقتها مع الدولة الانجليزية 
فقط : الغاء الحماية التی وضعت على مصر فى ۱۸ ديسمبر VANE‏ ووردت 
فى معاهدة فرساى وما ثلاها من معاهدات الصلح ٠‏ 

WU‏ ب الحصول على الاعتراف بالاستقلال الدولى التسام الداخلی 
والخارجى مع ملاحظة ارادة الامة التى قدمها الوفد للجنة ملئر ٭ 


VX? 


ثاثا - الغاء الأحكام العرفية وا لمراقبة على الصحافة قبل البدء فى 
المفاوضات ٠‏ 

رابعا ب أن تكون للوفد أغلبية المفاوضين » وأن تكون له الرياسة ء 
وأن بصدر بتحديد مأمورية المعاوضين على هذا الوجه وهذه الكيفية مرسوم 
سلطانی يبين ويحدد هذه المأمورية(١؟١١)‏ * 


وقد وقع الصدام حول الشرط الرابع ٠‏ وهو الشرط الذى كان 
الست فيه يحدد لن تکون القيادة فى الماوضات : للأمة النی منحت نقتها 
وتوکیلها ۰ كما ظهر فى الاستقبالات » للجانب المتطرف فی الوفد كما 
يمثله سعد زغلول ؟ آم للمعتدلين الذین أصبحوا الآن لا يمثلون سوی 
قطاعات معينة فى الشعب هم كما پقول الدکتور هیکل - طوائف الاعیان 
و الثقفین(۱۳۱) ۰ 

وقد نين سعد زغلول سیب ايراد هذا الشرط الرابع فی احدی 
خطبه فقال : « انما اشترط الوفد الأغلبية والرياسة ء لانه كما تعلمون 
هو الساعی لاستقلالکم والسئول آمامکم عن هذه الهمة + ولا يمكن ء 
بحال من الاحوال ۰ أن پنحمل هذه السئولية الکبری حتی تکون ادارة 
العمل بيده » وحتی یکون بيده وصل الفاوضة وقطعها على حسب ما يبدو 
من ظروف الاحو ال(۱۲۲) » ٠‏ ثم أوضح هذا الکلام فى خطبة آخری فقال : 
» اشترطنا هذا الشرط ء OY‏ عليه معولا فى الفاوضات الرسمية » فان 
الرئیس له أن يدير الفاوضات » بمعنی أنه يتكلم مع الفریق الآخر وبتلقی 
الدعوة ویجیب علیها » وله وصل الفاوضات أو قطعها ء لا برأيه وحده بل 
بالاغلبیة التى اشسترطها الوفد أن تکون له ۰ ليعتمد علیها فی القطع 
والوصل ۰ فاشتراطه الاغلبية انما هو لهذه الغاية ۰۰ ۰ ثم نفی أن یکون 
طلب الرياسة لغاية شخصية أو ارضاء لشهوة فی النفس ۰ « فان هذا 
الضعيف الاثل أمامكم قد احللتموه محلا ليس فوقه محل يؤمل * وانی 
أشعر بكل ما فى من قوة أن هذه المنزلة لا يزيد فيها أن أكون رئيسا 
لعدل ورشدى ء ما دمت متشرفا بتفضلکم على بأنی رئیسکم(۱۳۲) » ‘ 

ما فیما یختص بالشق الثانى سن الشرط ء وهو أن بصدر بتحديد 
مأمورية المفاوضين على هذا الوجه وهذه الكيفية مرسوم سلطانی يبيل 
وبحدد هذه الأمورية ٠‏ فقد كان سعد باشا يعلق أهمية كبرى على ذلك٠‏ 
oY‏ هذه المأمورية» ‏ كما قال فى حفل شبرا المشهور فى يوم ۲۵ ابريل- 
«يرئبط بها مستقبل البسلاد ٠‏ وما دام الفاوضون الرسميون يجب أن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۳٢٢۹‏ 


بعینوا بمرسوم سلطانی ۰ فیجب اذن أن يكون تحديد مأموريتهم فى هذا 
المرسوم نفسه OY ٠‏ عظمة السلطان هو الختص بتعيين المفاوضين 2 فهر 
المختص نتحديد مأمورينهم ۰۰ الامر ليس بهين حتی یقبل الابهام ۰ الأمر 
آمر أمة بتمامها » الامر هو تعيين مهمة المفساوضين الذین طلب الى عظمة 
السلطسان آن يعينهم ۰ فيجب آن يكون المرسسوم مشتملا على تحديد 
ماموریتھم ء والا کان الامر قابلا للتلاعب(:۱۲) » ٠١‏ 

وفی الحقيقة أن هذا الغلو فی الاحتیاط من جانپ سعد زغلول باشا» 
انما هو ناشیء بدوره من الغلو فى عدم الثفة فی عدل باشا يسبب قبوله 
مشروع ملئر بدون التحفظات ٠‏ على أن عدلى باشسا لم يلبث أن رفض 
الشرط الرابع رفضا بانا ٠‏ ففيما يختص بمطلب الرياسة كانت حجته 
أن التقالید السياسية لا تسمح بحال أن بدخل رئيس الحكومة فى هيئة 
سياسية للمفاوضة أو غيرها , ولا يكون هو رئیسها ۰ آما مطلب الأغلبية 
فقد رفضه بحجة أن الامر ليس أمر أحزاب وشيع » وانما يجب أن يكون 
المفاوضون متشبعین ہمبدا واحه » متفقين على خطة واحدة ٠‏ أما بخصوص 
نحديد مأمورية المفاوضين بمرسسوم سلطانی » فقد احتج بان التقالید 
الدستورية تتنافر كليا مع تحدید الأمورية بمرسوم سلطانی(۱۲۵) ٠‏ 
وقد نشر مضمون هذا الرد لعدلى باشسا فى جريدة الاهرام فى يوم ۲۵ 
ابريل ؛ وفيه أضاف عدل باشا عزمه على السير فى المفاوضة » حتى ولو 
لم بتم الاتفاق مع الوفد ٠‏ 


انقسام الوفد 


کان هذا الحديث لعدل Lab‏ تحدیا سافرا لسعد زغلول على اللا ٠‏ 
فهل کان عدلى متهورا فى اتدامه على تحدی سعد زغلول فی هذه الصورة ؟ 
الحقيقة أن الوقف السیاسی فی تقدیر عد لی باشا كان بدفعه لهذا التحدی 
دون أن بخشی شيئا ۰ ذلك أن أقصى ما کان سعد زغلول بستطیم أن بعمله 
فى تلك الالة » هو أن یجمم آعضاء الوفد لیستصدر منهم قرارا بعدم 
الثقة بعدل ۰ بستند اليه فى OSU‏ الجماهير عليه واسقاط وژارته ۰ اذ 
لم .يكن لیستطیع أن پھاجم الوزارة دون أن کون هذا الهجوم تنفیذا لقراد 
آصدره الوفد » والا کان يعمل باسمه لا باسم الوقد ٠‏ وکان عدلى باشا 
بعلم أن اصدار الوفد قرارا بعدم الثقة به آمر مستحيل ء لآن أغلبية الوفد 
كانت فى صفه ء بل کالت تعمل تحت قیادثه لا قيادة سعد زغلول ۰ 


۳۳۲۳ 


وكان هذا أمرا صحيحا ٠‏ ذلك أن الوفد کان قد عفد ء منذ عودة 
سعد زغلول الى مصر » جلسات عديدة لنافشة مسألة الاشنراك مع الوزاره 
فى الفاوصات ۰ فأظهرت الغسالبية Whee‏ بفرار الوفد السابق بعدم 
دخوله فى المفاوضات الرسمية الا اذا فبلب تحفظاته , ونرك الوزارة تعمل 
متصله به حنی تحعق قراره ء وعندها يدخل الوفد فى المغاوضات(١١١)۰‏ 
وكان من الواضح أن هؤلاء الاعضاء قد أغعلوا » فى هذا الرأى » التطورات 
التی طرأت على الموقف ٠‏ وأولها أن المفاوضة لم تعد على ساس مشروع 
ملئر , وانما لاخذ الرآی عليه ٠‏ وئانیها أن التبلیغ البريطانى الذى ذكر 
هذه المسألة قد فرر أن الحماية لم نعد علاقة مرضية بین مصر وبريطانياء 
ومن ثم فلم بعد يحول دون Ghee‏ الوفد الفاوضات بت بعد رفض 
مشروع مل من جانب الوفد ومن جانب الحكومة البريطالية تقریبا ب 
أبة قيود وجدت عند اتخاذ القرار السابق ٠‏ ومن هذا يبدو واضحا أنه اذا 
كان منشاً الخلاف السابق بين سنعد وغالبية الوفد هو انه « لا معنى لان 
يؤيد الوفد عملا منم نفسه مثه » » فان منشاً الخلاف الجديد هو العكس» 
وهو أنه لا معنی لان يمنع الوفد نفسه من عمل يؤيده ٠‏ 

على کل حال فقد کان عدلى Lal‏ يدرك هذا الخسلاف فی صفوف 
الوفد ‏ وكان يدرك أن سعدا باشا لو أصر على موقفه من طلب عدم الثقة 
بالوزارة » فان الننيجة سوف تكون انشقاق الوفد وتفتيته » وانشقاق 
الوفد فيه ضعف لسعد زغلول وقوة لعدل باشا ٠‏ وهذا ما حدث تماما ٠‏ 
فقد انشق الوفد » ولکن الننبجة كانت ضعفا لعدلى باشا والنشقین, و کانت 
قوة لسعد باشا ٠‏ ۱ 

ففی نفس اليوم الذی نشر فيه حديث عدل Lah‏ السالف الذ کر فى 
جر يدة الاهرام ب أى فی يوم ۲۵ ابريل ‏ عقد سعد زغلول احثماعا Lach‏ 
الوفد أراد فيه أن پعلن عدم الثقة بالوزارة ٠‏ ولکن الاعضاء جادلوه فى 
ذلك ٠‏ وبعد مناقشة ء انفقوا معه على ألا يذكر شيئا » فى حفل شبرا الأدى 
كان على موعد لحضوره فى ذلك اليوم ء عن هذا الخلاف(۱۲۷) ٠‏ ولكن 
سعد زغلول كان قد نهيا نفسيا للعمل وحده منذ أن شعر أن الامة 
'لحسد فيه وفدها وشعاراتھا وأمانيها الوطنية 2 فقرر أن بتحه الى الامة 
راسا لاستصدار قرار منها بعدم الثقة بعدلى LAL‏ ووزارته ۰ وذهب الى 
حفل شبرا ليشن فيه هجومه الساحق المشهور على عدلى وعلى السلطان 
وعلى کل رخالفیه : 
. فقد فند سعد زغلول فى هذا الهجوم اعتراضات عدلى باشا على شرط 
الوفد الرابع تفنیدا بارعا فقال : « اذا صح فى البلاد الاوروبية أن رئيس 


۳۳۳ 


الحكومة يجب أن تکون له الرئاسة دائما ء فلا يصح ذلك فى مصر مطلقا 
بالنسبة للحالة السياسية التى نحن بصددها ٠‏ فان مص ليست بلدا 
دستوريا » ووزارتھا لا ينتخبها الشعب ء بل هی معينة من طرف الحاكم , 
فلا يمكنها أن تدعی أنها وزارة دستورية نائبة عن الأمة » فهى سعينة من 
عظمة السلطان , بل أجاهر بالحقيقة الآتية . الندوب السامى أيضا ٠‏ 
ومتى كان المرسوم السلطانی ممضپا من رئيس الوزراء والوزراء ء فانهم 
یکونوں هم المسئولين عنه ء OY‏ عظمة السلطان يمتل سلطة الحمساية 
الضروبة عليكم رغم أنوفكم ۰ ليس لصر وزارة خارجية الآن , وسياستها 
الخارجية بيد الدولة الحامية » فلا يمكن لرئیس الوزارة أن يدعى أنه يدير 
سياسة مصر الخارجية حتى يكون له وجه فى أن يكون رئيسا لأمورية 
سياسة متعلقة بمستقبل الامة وبعلاقاتها مع الحكومة الانجلیزیة۰ فرئيس 
الوزارة ليس الا موظفا من موظفى الحكومة الانجليزية بسیطا ويرتفع 
باشارة من المندوب السامى ٠‏ وهو بهذه الصفة لا.يمكنه أن يكون بازاء 
رئيسه وزير خارجية انجلترا حرا فى الكلام » لأنه يدين له يسركزه ۰۰ 
فاذا طلبنا الرياسة فانما نطليها ليكون الرئيس حرا مرتکزا على قسو: 
لا تهاب شيئا مطلقا فى المطالبة بحقوقها ء وهی قوة الامة ٠‏ لا أن ينور 
مرتکزا على قوة مستمدة من الحکومة الانجليزية ء لان ذلك يجعل الفاوضه 
بين الاصل وفزعه ٠‏ أى بين الحكومة الانجليزية وبين الحكومة الانجليزية 
أيضا ٠‏ ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المعنى الذى تشرفت بعرضه 
الآن عليكم ‘ ولكنى رفعت الصوت به فى وزارة الستعمر اث الانجليزية » 
فقلت للورد ملٹر فى جلسة ۲۵ اکشسوبر ۱۹۲۰ : من ذا الذى يعين 
المفساوضين Gu pall‏ ؟ فأجاب : السکومة المصرية ٠‏ فقلت : اذا جورج 
الخامس يتفاوض مع جورج الخامس (۱۲۸) » ٠‏ 

وضع سعد زغلول ء بعد هذه الخطبة , الاعضاء المخالفين فى الوقد 
فى مفترق الطرق ٠‏ فعندما عاد من خطبته » قدم لهم بيانا مکتوبا للأمة 
بعدم الثقة بالوزارة » وطلب منهم الموافقة عليه ٠‏ فاجتمع فى يوم ۲۸ 
ابريل عشرة أعضاء هم : الرئيس وسيئوث حنا بك ومصطفى النحاس بك 
وواصف Sle‏ بن ومحمد محمود باشا ولطفى السيد بك ومحمد على علوبة 
بك وحمد الباسل باشا وجورج خياط بك ومدكور باشا ٠‏ وطرحت مسالة 
بيان عدم الثقة على العشرة الحاضرين ٠‏ فصوث ضده غالبية الاعضاء 
(ستة) هم : محمد محمود LAL‏ ولطفی السيد بك ومحمد على علوبة بلع 
و حمسك الساسل باشا وخيساط بك ومد کور باشا ٠‏ وهنا واحه 
سعد باشا الموقف مواجهة المستعد له ۰ فقد آخبر الاعضاء المخالفين أنه 


£ 


سینشر البيان باسمه وتحت مسئولينه » ولكل منهم أن ینشر رأیه حسب 
ما يعتقد(9؟١) ٠‏ فخرج الاعضاء الخالفون ليكتب أربعة متهم هم : محمد 
محمود باشا وحمد الباسل باشا ولطعى السيد بك ومحمد على علوبة بك, 
بالاشنراك مع عبد اللطيف الکباتی ء كتابا الى سعد باشا نشروه فی 
الصحف » وميه اعترضوا على عدم اكتراثه برأى أغلبية الاعضاء » كما 
آغلنوا ثفتهم بالوزارة ٠‏ وأن الخطة التل هی عدم دخسول الوفد فى 
الفاوضات الرسمية ۰ 


وقد رد سعد زغلول عليهم فى اليوم التسالى ببیان اعتبرهم فيه 
منفصلين عن الوفد » وأن الوفد « المنل للأمة بعد انفصال المخالفين عنه 
يستمر فى العمل رئيسه وأعضاؤه المتفعون فی المبدأ والغاية وفى تبادل 
النقة والاخلاص واحترام القواعد التى وضعوها والايمان التى أقسموهاء 
ويسعون YO‏ ما فى وسعهم للقيام ہما عاهدوا الأمة عليه حتى بلوغ 
الغاية ٠٠‏ » ۰ وفى نفس اليوم استقال من الوفد على شعراوى باشنا ٭ 
وانضم الى النسشن عبد العزيز قهمى بك والدکتور حافظ عفیفی بك 
وعبد الخالق مدکور Lak‏ ۰ كما استقال جورج خیاط بك من الوفد فى 
پونية فاعتبرهم سعد جیعا منفصلین٠‏ وبقى مع سعد کل من مصطفی‌النحاس 
بك وواصف بطرس غالى بك وسینوت حنا بك وویصا واصف بك (۱۳۰) 
وکان موقف على ماهر بك من سعد موقف العارضة لا انخده من اجراءاث 
ضد الوزارة » ولکنه آثر of‏ بظل فی داره بعيدا عن النازعات ء بعد أن 
کنب لسعد باشنا کتابا پقول فيه انه مختلف واياه فى السياسة العامة 
فلا پمکنه تحمل مواقف الوفد منها » ولکنه بصفته مصربا » رهينل اشارته 
فى کل عمل يفيد فیه(۱۳۱) ۰ 

وبهذا التقوض الکببر فى بنیان الوفد أخذ السرح السیاسی الصری 
يتشكل منْ جدید ۰ فان الوفد بتشکیله القديم GA‏ سعی سعد زغلول 
عند تأليفه لتمتیل العناصر السياسية والدينية فيه ء والذی كان » حتی 
الآن ء هو الهيئة السياسية الوحيدة التی تعمل على المسرم السياسى » 
قد انفرط عقده , فخرجت die‏ العناصر المثلة للأحزاب السياسية » ولم 
ثبق سوی العناصر الثي تمثل «الوحدة القدسة» ء الوحدة العنصرية الثی 
أرسيت علیها مصر الجديدة : انان من السلمین » رئيس الوفد سعد زغلول 
وسکرتبره مصطفی التحاس الذی سوف يخلفه فى رئاسة الوفد » وثلاثة 
من الأفباط : سینوت حنا وواصف غالى وريصا واصسف ۰ وحول هذا 
الوفد پلتف سواد الأمة الاعظم ٠‏ ما معارضو الوفد فهم فريقان : الأول» 


۳۳۵ 


أعضاء حزب الامة القديم ومشایعوهم > الذين سوف ينتحلون لأنفسهم 
فيما بعد اسما النا هو اسم الاحرار الدسسوريين ٠‏ أما الفريق النانی فهو 
المزب الوطنى الذى لم يكن فى ذلك الیل يؤثر ای SU‏ مفيد فى توجيه 
الثيارات الشعبية »> والذى أصبح يمثل «السلبية» فى السياسة المصرية ٠‏ 
والى جانب هذبن الحزبين باخذ السلطان فؤاد فى الظهور على المسرح 
السياسى كقوة تهدد سلطة الشعب وحفوقه ٠‏ ولم يكن له دور يذكر فى 
الفترة السابقة منذ انسلاخه من الحركة التى بدأ بها الوفد ٠‏ 


۳۳۹ 


حواشي الفصل الرابع 


انعسام قيادة الئوره 


ب تقر بر اللجئة الخصوصية النندبه ٤ park‏ قانون رهم ۸۰ .. الخ ص ۲۰۲ ۶ | 


نفس الصدر ص ۲۵۱ ء ۱ 
تحية الرئيس في منفاه » ص Vo‏ خطبة سعد ژغلول فى ٦‏ مانو ۱۹۲۱ 


35 


35 


ب فانون رقم .۸ .. الخ ص ۲۹۹ » محضر الجلسة الرابعه بين وفد عدلى باشا 
وبين اللورد كرزن ومساغهدبه فی ۱۹ بونة ۱٩۲۱‏ 


ننس الصدر 
تحبه الرئيس ف منفاه ص ۷۱ خطبة سعد زغلول السائفة الذکر 
محمود gif‏ الفتع ۰ المسألة المصرية والوفد ص ٥٢٢‏ 


محضر الجلسه الرابھه بين عدلی باسا واللورد كيرزن ٤‏ نش الصدر والگان 
با 


شربر اللجئة الخصوصبه النندبه pal‏ » نفس الصدر ص ۲۵۵ م ۲ 
نفس الصدر والکان 

محضر الجلسۂ السابفة الذکر بين عدلی وكرزن » نفس الصدر ص ..م 
شرر اللجئة الخصوصه الاسدبه pal‏ » تفن الصدر ص )۲۵ 

نفس آلصدر والکان 

نفس الصدر ص ۲۵۵ ۶ | 

نفس الصدر والکان 

نفس الصدر والکان 

السالة a pall‏ والوقد ص ۲۰۷ 


محمد عبد البارى : الامتیازات الاحنبية » مع مقدمة بحلبلية بعلم الدکنور 


عبد الرازق الستهورى ص ۱۷۷ 


me 


35 


35 


ہد 


س 


س 


سد 


ب افلس اللورد ملثر هذه الضمانات للدول صاحبة الامتہازات May‏ عن الحماية 
فى أحكام السيطرة على شئون مصر الداخلبه , وقد ذهب فى ذلك الى حد أنه 
عندما وضع مشروع العاهده الذی عرضه على الوفد » علق AAS,‏ الماهدة على 


۳۷ 


فبول الدول انتفال حقوفها الامسازية لبريطانيا . 


۱ 
۲ 


جم 


۲ ۶ ۲۵۷ 6 ۱ ۶ ۲۵۲ ص‎ pal س تعرير اللجله الخصوصية النتدبة‎ ٢٢ 
۲ مس نفس الصدر والمكان ۶ ۲ ص ۲۵۲ هم‎ ١ 

۲ ب تفس المصدن ص ۲)۹ ۶ ۱ 

1 . الجود ۰ الرجع السابق ص ۲٦۳‏ 


٣٢‏ مکرں ب 
1 س Ce‏ الرفابة فى سئة ۱۸۷۷۹ ء وكان قدر الديون اذ ذاك ملیون جليها, 


۲ س گان لصندوق الدين سلطة اكوافقة على عند فروض © ولکن ژالت rw‏ 
۱۹٤‏ + 
7 كانت لصندوق الدبن مراقبه فيما يتعلق بالاستیثاق من دفع الکوبونات, 
)اس برجع السسب فى ازدياد نفوذ الصندوگ الى الاوامر العالیة والاتفافات 
الدولية » النی اضفت عليه اختصاصات واسعة النطاق » حلی أصبح دولة دا خل 
دولة » فبعد أن كان الصندوق » فى Shy‏ الامر » الستلم للايراداث الخصصۂ لخدمة 
الدين rally ٤‏ للدائلين اکٹر من سبله للدول ¢ ازداد هذا اللفوژ فاصبح حارسا 
على الدولة » یراھب ننفید الادفافات والمراسيم والبروتوكول والتصريحات ,. الخ , 
وبهذا اصبع له حن النتریع والعضاء مابقى الدن المام 
هب فانون التصفية ,۱۸۸ أضفى على الصندوی اخنصاصا واسسسعا مكن 
لاصتخاب السندات من مالية البلاد 
٦‏ س ازداد هذا النفون منذ الثرض الضمون 1886 a‏ 
۷ كان لأعضاء الصندوق حق مقاضاة الحكومة 
( انظر احمد صادق موس : ناريخ الدین المصرى العام المالى والسپاسی ) 
٤‏ س الساله pall‏ والوقد ص ,۲۵ 
٥‏ = تحلة الرئيس في منفاه ص ۷۱ خطبة سعد زفلول السابقة الذكر 
٦‏ ب نفس المصدر ص ۲۸ خطبة سعد زغلول في حفلة الطلبة في القاهرة 
۷ س السالة المصرية والوقد ص ,۲۵ 
۸ ب تقربر اللجنة الخصوصية المشدبة لصر ٤‏ نفس المصدر ص ٢٢٢٢۷‏ 
۹ ب تخس الصدر ص Yoo‏ ب ۲۵۷ 
۰ سا نفس الصدر ص ۲۵۸ ۰ ۱ 
۱ ب أحمد شفيق : نفس المصدر ص ۷۷۹ ب ۷۷۷ ۱ 
۲ س تقرير اللجنة الخصوصية النتدبة لمصر ٤‏ نفس المصدر ص ۲۵۸ me ٢ ٢‏ ۲۰۹ 


۰ ۶ ۱ 
۳ ب محمود سلیمان غنام : الفاهدة Ay pall‏ الانجليزية » ژدراسستها من الوجهة 
العبلية » yo‏ ۲,۸ 


۶ ب الأخبار ی ۱۳ افسطس ۱۹۱۳ 
۵ سا نفس الصدر فی ۲۱ سہتمبر ۱۹۱۲ 


۳۳۸ 


نفس الصدر في ۱۳ اغسطس ۱۹٦١‏ 

دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۱۷۲ ب WE‏ 

دکتوں انیس : المرجع السابق ص AV‏ ۱۰۱ ء الأخبار فى ۱۱ أغسطس ۱۹٦۳١‏ 
الأخبار في ۱۳ أغسطس ۱۹٦۳١‏ 

نفس الصدں 

نحیة الرئیس فی منفاه ص ۹۲ ٤‏ خطبه سعد زغلول فی ۲۱ بونية ۱۹۲۱ 

السالة المصرية والوفد ص ۲۱۱ » تحية الرئيس فى منفاه ص ٦٦‏ خطبة سعد 
زغلول فى gle ٦‏ سنة 197١‏ 

تحية الرئيس فى منفاه ص 55 ب ,۷ خطبة سعد زغلول السابقة الذكر 
الساله الصربة والوقد ص ۲۷۱ 


فانون رقم ۸۰ .. الخ ص ۲۳۲ ے ۲۲ » العفاد : المرجع السابق ص ۲۱۱ د 
۲ ۰ المسالة المصرية والوفد ص ۲۱۳ ب ۲۹6 


نحية الرئيس فى ملفاه ص ۷۱ خطبة سعد زغلول السابفة الذكر 

نفس الصدر ص ۷۳ 

نفس الصدر ص الا 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۷)١‏ ب 47لا » رسالة سعد زغلول الى 
حضرات ويصا واصف والدكنور حافظ عفيفى بك ومصطفى اللحاس بك في ٢٢‏ 
أغسطس ۱۹۲۰ 

نفس الصدر دالکان 

تثریر اللجنة الخصوصية النندبة pal‏ 6 نفس الصدر ص ۲۵۱ ۶ ۱ 

نفس السدر ص ۲۵۲ ۶ ۱ 

السالة المصربة والوقد ص ۲۸۱ »© أحمد شفيق ؛ الرجع السابق ص ۷۳۱ 
أحمد شفیق : الرجم السابق ص ۷۷٢‏ - ۷۲۷ 

نفس الصدر ص ۷۷۸ » VEY‏ 

تقربر اللجلة الخصوصية الملتدبة لمصر » نفس الصدر ص .16 ۶ ۱ 

لورد لوبد : المرسع السابق ج ص ۲۷ ۰ الأمراء الأربمة هم : عمر طوسون 
واسماعيل داود وسعید داود ومحمك على ابراهيم ( السالة المصرية في دورها 
الأخي ص ۱۳۹ س ,۱ ) 1 


أحمد شفیق : الرجع السابق ص ۷۷۲ ب ۷۷۷ 6 الرافعی : الرجع السابق 
ص ۱۲۹ » السالة الصرية والوفد ص ۲۸۱ 


_ الرافعی : الرجع السابق ص ۱۲٩‏ 


۹ھ 


.+ ب السالة المصربة الوقد ص VAY‏ 


۹ 


1 ب احمد شفيق : المرجع السابق ص ۷۷٢‏ - ۷۷۵ 

۲ ل احمدا شفيق : نفس الرجع ص ,۷۷ ب ۷۷۲ » شفیق غربال : امرجع السابق 
ص ۷۷ 

۳ ب الرافعى : المرجع السابق ص ۱۲ 

۲۲۸ ب العقاد : المرجع السابق ص‎ ٦٤ 

٦٦‏ تحية الرئيس فى منفاه ص ۷۲ خطية سعد زغلول السابقة الذكر 

٩‏ س السالة المصرية والوفد ص ۲۸۲ ء تحية الرئيس في منفاہ ص ۳۱ ) خطبة سمد 
زغلول فى ,۲ ابريل سلة ۱۹۲۱ 

۷ ب تحية الرئيس في منفاه » خطبلة سعد زغلول السابقة الذكر في " مایو ۱۹۲۱ 
ص ۷ 

۸ - تقربر اللجنة الخصوصية النندبة لصر 6 نفس الصدر ص ,۲۹ م9 »2 ۲۱ ۰ ۱ 

۹ - المسالة المصرية والوفد ص ۲۸۲ ب ۲۸۲ 

۷۰ - تحية الرئيس في منفاه » خطبة سعد ژغلول السابقة الذكر ص ۷۸ 

ب العقاد : الرجع السابق ص ۲۳۹ 

۲ ب المسالة المصرية والوهد ص ۲۸۹ 

۳ے نفس الصتر ص ۲۹۰ ب ۲۹۱ 

۲ ب أحمد شفیق : المرجع السابق ص ,۸۵ ب ۸۵۱ 

۲۹۱ السالة المصرية والوفد ص‎ - ۵٥۵ 

۱1۹۲۱ ب تحية الرئيس فى منفاه ص ۲۱ خطاب سعد باشا فى ,۲ ابريل‎ ٦ 

الا ب العقاد : نفس المرجع ص ٣٢٢‏ س 1846 ببرفية ( نبنت فكرة » 

۸ س عبد القادر حمرة : اذكروا سعدا وصحبه الممتقلين ص ۲۷ » رسالة سمد باشا 
لطا اللوزی بك فى ۳۱ ینایر ۱۹۲۱ ۱ 

۲۹, والوفد ص‎ pall المسالة‎ v4 

۰ س تفس القندر ص ۲٩,‏ ب ۲۹۱ 

۸۱ - عبد القادر حمزة : اارجع السابق ص ٣۹‏ ۲۸ رسالة سعد LAL‏ السابقة 
الذکر 

۲ ب تقس tall‏ ص ۲۵ ب YA‏ 

۴ س نفس الصدر والکان 


٩‏ العقاد : نفس الرجع ص ۲۲ لب 96 » احمد شفیق : امرجم السابق ے تمهید 
ج ۲ ص ۷۲۱ 


۱۱ > ۸ ب آحمد شفیق : الرجع السایق ص‎ Ao 


۳۳۰ 


5 ب شربر اللجنةه الخصوصية النندبة لصر » الرجع السابق ص ۲۱۲ ۶ ۲ 


۷ ب قانون رقم ,۸ بس الخ ¢ معاوضات عدلى سے كيرزن 6 محضر الجلسة العشرين 
ص ۳٦٣‏ 


۸۸ - الكتاب الأبيض » القضية المعرية ( ۱۸۸۲ ب ۱۹۲ ) ص ٩۳‏ د ۹6 تبلیغ 
٦‏ فرایر ۱۹۲۱ الى حضرة صاحب العظمه السلطان بسرای عابدين . 

وم إحمد شفیی : الرجع السابق ص ۱۵ 6 ۱۱ 

۰ ب الجود : الرجع السابق ص ۲۷٢‏ س ۲۷۷ 

۹۱ ۔ الكثات الاہیض © القضية pall‏ لا ص ۹۳ ب ۹۲ 

؟4 بحۂ الرئيس في منفاه 6 ص ٦٢‏ ب TY‏ خطاب سعد باسا في ۲۰ أبريل ۱۹۲۱ 

۱۱, الرافعی : فى إعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۳۵ » ثورة ۱۹۱۹ ج ۲ ص‎ 4y 

۱ ب دکور ضیکل : المرجع السابق ص ۱۱۵ ب ۱۱۰ 

Sirdar Ikbal Alı Shah : Fuad, King of Egypt, ۱ 174 m ۵ 

45 ب حسن الشربف : الرجال إسرار » ص ,۲ كناب اليوم 

۷ ب دکلود هيكل : الرجع السابق ص 1١5‏ » وف کلام الدكتور هيكل أن أحمد مظلوم 
Lok‏ اختبر ريسا لاوزارة » وهو آمر غر صحیح © بدلیل رواية عدلی باشا 
نفسه ي هذه السالة » ر دگتور بوسف نحاس : مفاوضات عدی - كيرزن ص 
oo‏ ( 

۸ے سردان اقبال على شاه : المرجع السابق ص ۱٥۹۰‏ 

۹- الرافعی : ثورة ۱1۹۱۹ ج ۲ ص WE‏ 

.اك لورد لوید : المرجع السابق ج ۲ ص VA‏ 

٢ے‏ دكلور هيكل : المرجع السابق ص ۱۱۱ 

٢۲ے‏ سردار اقبال على شاه : المرجع السابق ص ۱٥۹‏ 

۳ الرافسى ؛ الرجع السابق ص WE‏ 

۱,4 لورد لويد : الرجع السابق ص ۲٩‏ 

ه,ات غربال : المرجع السابق ص ۸0 

۲۳۸ الرافعى : الرجع السابق ص ۱۸۱ ء نیومان : المرجع السائق ص‎ ٦ 


۷ دکنوں صيكل : نفس المرجع. ص ۱۱۸ 
۸ نفس الصدر والكان 


۳۳۹ 


opts -5‏ أحمد البيلى : عدلى باشا ص ۲۱۱۷۹ ,۱۸ 

). لورد لويد 'المرجع السابق ص‎ -٠ 

۲۷۷ الجود : المرجع السابق ص‎ 0١ 

۲س تحیة الرئيس في منفاه » خطبة سعد زفلول في ۲۲ أبريل ۱۹۲۱ ص ۲) 

٣۔‏ نفس المصدر » خطبة سعد باشا في ٦‏ أبريل ۱۹۲۱ ص ۱۱ 

6 دکتور هيكل : الرجع السابق ص ۱۱۹ 

5س أحمد شفيق : الرجع السابق ص ٢ھ‏ 

۷۔ تحية الرئيس في منفاه » خطية سعد باشا فى ٦‏ أبريل ۱۹۲۱ ص ۹ 

۸۔-۔ الرافعی : في أعقاب الثورة ٤‏ ج ١‏ ص ۱۲ 

65 تحية الرئيس في منفاه ص 8ه ».من بیان الوفد فی ٦‏ مايو ۱۹۲۱ الذى منعت 
الوزارة نشره » وقد القاه مصطفی النحاس بك بالنيابة عن رئيس الوفد فى حفل 
آقامه سعد زغلول في فندق الكونئئنال في ۷ مابو ۱۹۲۱ تكريما لمثلی الهیثات 
النی آکرمته , 

۰ نفس الصدر ص ۲٩‏ ,ع 

۱ دکنور هيكل : الرجع السابق ص ۱۲۲ 

۲ تحية الرئیس في منفاه » خطبة سعد باشا في ۲۲ ایریل.۱۹۲۱ ص Go‏ 

۳ نفس الصدر ص ۱) خطبة سعد باشا فى شبرا في ۲۰ ابریل ۱۹۲۱ 

5ه نفس الصدر والخطبة ص 11 6 م6 

۵ نفس الصدر والخطية ص 44 » 0 » الرافعی : المرجع السابق ج ١‏ ص م 


5 أحمد شفيق : المرجع السابق ص ١.5‏ » من بيان لحمد الباسل باشا بشان 
خلافه مع سعب باشا 


۷- نفس الصدر والبيان ص ,۱۱ 
4 تحية الرئيس في منفاه » خطبة الرئيس في شبرا في ۲۰ ابريل ۱۹۲۱ 


6 أحمد شفيق : المرجع السابق » بيان حمد الباسل باشا السابق الذکر ص 
١‏ ۔- ۱۱۲ 


۰ الرافعی ؛ الرجع السابق ص ٩,‏ ب ۱۲ 


1 محمود عزمى : الأيام الثة » على هامش التاريخ المصرى الحدیث » وزارة على 
ماهر باشا ( ٣,‏ يناير ب ٩‏ مايو ۱۹۳۹ ) ص ,۲ 


TY 


SL) التصبل‎ 


صریح ۸ فرار ۱۹۲۲ 


mS‏ اصول التصريح ؛ 
مفاوضات عدل ‏ کرزن 


فى يوم ١9‏ مایو ۱۹۲۱ صدر الرسوم السلطانی بتأليف الوفد 
الرسمى للمفاوضات برياسة عدلى باشا يكن » وعضوية حسين رشدى 
باشا واسماعيل صدقى باشا ومحمد شفيق باشا ء وکانوا من أعضاء 
الوزارة ٠‏ ثم أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستثناف وقتئذء ویوسف 
سليمان باشا من الوزراء السابقين )١( ٠‏ وكان تأليف هذا الوفد بدون 
سعد باشا وأنصاره أفدح غلطة ارتكبها عدلى باشا فى حيانه السياسيةء 
واکبر نحد لارادة الأمة وسلطتها ٠‏ 


ذلك أن الامة كانت قد آظهرت شعورها جلیا ضد عدلى باشا » عقب 
خطبة شبرا الشهورة الئی سبق ذکرعھسا ۰ وقد ثمثل ذلك فى قيام 
المظاهرات الصاخبة الثی اجتاحت القاهرة ومدن القطر ؛ وسقط فيهسا 
عدد من الضحابا » وخصوصا فی طنطا ہوم ۹ ابریل ۱۲۱ ۰ وکانت 
الحكمة تقتضى من عدل Lak‏ أن بحترم هذه الارادة الشعبية ويتخلى عن 
الحکم ؛ حتی لا تنحرف ا حر كة الوطئیة عن العدو الاصلی » وهو الانحلیز» 
الى الصراع الداخلى ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استصدر مرسومه الشئوم » 
فدفع البلاد الى هوة الانقسام والفوضی ء ولم يجن غير الفشل الذريع فى 
مفاوضاته مع الانحلين ٠‏ 

ولقد كانت هناك أسباب دفعت بعدلى باشا الى التمسك بالحكم 
وتالیف وقد المفاوضات فى ذلك الین ٠‏ فقد ذكر الدكتور هیکل أنه 
عرضت على عدلى باشاء بحضور صدقی باشا وثروت باشا ء فكرة استقالة 
الوزارة ليؤلفها سعد باشا ويعالج الموقف ٠‏ فأبدى الرجلان معارضة 
آساسها أن قبوله ذلك معناه ترك حكم البلاد فى آندی « الغوغاء » ؛ وأنه 
اذا لم تٹمکن الحكومة من القضاء على الفوضى وآفلت الزمام من يدها كائث 


۲۳٤ 


العامة الكبرى ٠‏ وفد علق الدکنور هيكل على هذا الرای قائلا ان هده 
الحجة لها قيمتها وقوتها ٠‏ لان استعالة عدلى Lal‏ كان معناها پومنسذ 
النزول de‏ خم العنف والثورة ٠‏ ولا تنزل حكومة على حكم الثورة الا 
مایت من آمزها هذا الى أن استقالة الوزارة يكون معناها التسليم 
بان رجلا واحدا ر سعد باضا ) پستطیع ؛ من غير أن يكون له Ge‏ مقرر 
unl aly‏ القائمة » أن يتحكم فى صاحب العرس وفى البلاد كلها > 
مستعينا على هذا النحكم باروج على النظام والقانون ٠‏ ومن ثم فلا عفر 
أولا من قمع الفوضى ؛ ثم بعد ذلك النظر فيما يكون ۰ اما التسليم 
لهذه العناصر » ففيه العضاء على كل gine‏ هن معابى الحرية الفردية للقلة 
وللكثرة على السواء ٠‏ (؟) 


وليست هناك حاجة للقول بأن هذه ا جج انما كانت هی نفسها 
wl etl‏ کان پسوٹھا الانجلیز لتبر بر عدم الاعتراف بالوفد ء وعدم 
احترام النحرکات القسعبیه ۰ OV‏ هده ر الكترة غير الالوفة » , أو 
« الغوغاء » الٹی يسيب البها الدكتور ميكل ء انما هى الرادف « لسواد 
الشعب » الذى سفط منه الضحايا بالثات والا'لوف فى مارس ۱۹۱۹ 
وبعد ذلك ٠‏ ولم يكن صدقى باشا فقط أو تروت باشا من يزين لعدلى 
Lal‏ النمسك بالوزارة بأمثال هذه الحجج » بل كان هناك أيضا أعضسساء 
الوفد المنشقون ؛ وهؤلاء کانوا بحرضونه على البفاء فى الحكم ليقوى به 
جانبهم فى خصومنهم لسعد بانا (؟) 

على أن مصلحه عدلى باشا الشخصية نفسها كانت دافعا آخر وراء 
تمسكه بموقفه ٠‏ ذلك أن استقالته فى نلك الظروف ء تحت النقسل 
الشعبی ء كانت تعد هزيمة له وغلبة لنافسه سعد زغلول ۰ بيتما اذا 
استقال فى UL‏ فشل المفاوضات ‏ وكانت الدلائل قد أخذت تشير الى 
هذا فی ذلك الیل ے فان هذه الاستفالة سوف تدحض ھا پرمی به من 
السامل والضعف والاعتدال ٠‏ ولقد كان عدل باشا يآمل مم ذلك أن 
تنجح الفاوضات ٠‏ وخصوصا اذا کان الانجلیز لا پسترطون فی العاهدة 
أكثر من أن توفعها حكومة لها مظامر التأبيد » کائنا ما كان حظها من 
تا بيد الا'مة فى الحقبقة ٠‏ وهذا ما جعله يلجأ فى ذلك این الى تسسخر 
آنصاره من حكام الاٴقالیم فى جمع التوقیعات وايفاد الوفسود لاعلان 
الثقة به ء حتی يقال ان وكالة عدلی قد نسخت وكالة سعد ٠ )٤(‏ بینسا 
كانت ا حرائد الا نجلیز بة ننشر آخبار هذه الوفود والعرائض ونفخم من 


o 


شانها , لتوهم السعب والانجلیز أن وزارة عدل باشا موصع ثقة الامة 
المصرية ٠‏ (ه) 

ولعد كان من الطبيعي أن يسعى سعد باشا لنح عدلى Lah‏ من 
السفر الى لندن بای لمن » حتى ولو كانت وحدة الأمه ھی الثمن » وقد 
بنى موقفه هذا كما يقول الاستاذ شفيق غربال بحق ‏ على فهمه لما 
تنتظره ا حکومة البريطانية من عدل Luh‏ ومن انصاره من الاذعات 
لسروطها (7) ٠‏ وف الق لقد أخذ سعد Lob‏ يحمل عليه الملات الهائلة 
ویکشف عن دوره فى المفاوضات مع ملئر بصورة تؤدى الى عدم الثقة به 
وقد وصفه فى احدی خطبه بانه ہمٹل الصسالح الانجليزية لا المصرية » 
كما أخذ پشجع الظاهرات المعادية له علنا باعتبارها عنوانا Volo‏ 
لاعراض الأمة عنه ٠‏ وقد ذهب فى التسجيع الى أن ذحب مرة الى حيث 
قتل أحد التظ‌اهرین ء وغمس مندیله فی دمه » ونادی Gh‏ هذا الدم 
يقع على رأس عدل (۷) ۰ هذا بينما كانت الصحافه المؤيدة له قصب جام 
غضبها على عدلى Lol‏ والمنشقين من الوفد وتکیل لهم أعنف الملات (۰)۸ 

دفی وسط ode‏ العر كة ٠‏ رقعت مذ dow‏ الاسکندر ية ہوم ۲ مایو 
بين المصريين والأجانب ۰ فکانت انذارا ہما پمکن أن تسسسننل من أجله 
الظاهرات العادية للوزارة ۰ فقد اشتبك النظاهرون مع بعض الاجانپ 
من الیو نانیین والايطاليين فى « حى الهماميل » » وهو الى الذی بداث 
فيه مذبحة الاسکندرية فى يولية ۱۸۸۲ ۰ وتبسادل الفريقان اطلان 
الرصاص » فاشتعلت النار فى عدة منازل » ونهبت بعض المحال التجارية 
الأجنبية ء وتدخل البولیس ۰ تم الیش المصرى , ولكن اسستمرت 
الاضطرابات الدامية يوم الائنین ۲۳ مایو بين الوطنیین والاحانب » ولم 
بعد الهدوء الا بعد أن دعت الحكومة جیش الاحنلال للتدخل ۰ وقد قدر 
مجموغ القتلى من الحصريين EY‏ ومجموع ا جرحی ۱۲۹ 2 ومن الاجانب 
۵ قتيلا و۷۱ جریحا ۰ (A)‏ 

ومهما يكبن من شأن البادیء باطلاق النيران من الطرفین ؛ فان هذه 
Voll}‏ قد استغلت فی مفاوضات Ute‏ کرزن فی لش ديد الأحکاء 
العسكرية فی العاهدة ۰ وقد صرح الستر ونستن تفرشسل وزير 
الستعمرات فى عقبها بأنه لا پری الوقت قد حان لاء ال جیوش البر بطانبة 
عن مصر » « خشبة أن بقضی الرعاع فى القاهرة والاسكتدرية على حياة 
الجاليات ۰ وینهار صرح الاصلاحاث التی تمت على بد الادارة البريطانية»٠‏ 
فهذه الحادثة ء کہا وصفها سعد زغلول » قد وقعت « Vale)‏ لانوفنا « 


۳۳۹ 


« ولتصيب مقتلا من مقاتلنا » » اتحذوها دليلا على حكمة سياستهم » وعلى 
أنه يجب اعمال السیف فینا حتى يستتب الامن للأجانب ء وما كان الامن 
مكدرا ء ولكنهم هم الذين كدروه » وسوف بعاقبهم الله عفابا سديدا »)٠١(‏ 

فى هذه الظروف التعسة من انقسام الأمة ,و بعد مذبحة الاسكندرية 
وتصريح نشرشل السابق » سافر الوفد الرسمى برآسة عدل باشا من 
الاسكندرية فی يوم أول يولية ١؟19‏ ء لتجرى العاوضات مع بر بطانیا ٠‏ 


ویکاد يكون من المؤكد أن الفسل الذى لاقاه عدلى باشا فى تلك 
الفاوضات قد فاق كل ما جال بخياله أو حسب له حسابا ٠‏ فالامر فى 
ذهن عدلی باشا يب كما سجله فى نقريره الذى رفعه الى السلطان تعد 
فشسل المفاوضات . كان يجرى على النحو SW‏ لفد جرت مفاوضات 
سابقة بين الوفد ولجنة ملنر آفضت الى اقتراحات من جانب اللجنة , 
وقد سمحت الكومة البربطانیة بنشر هذه المفترحات واستشارة الأمة فيها 
فيصعب جدا بعد ذلك ء على من بحکم بدون هوى أو تحیز ء أن يفدر أن 
الحكومة الانجليزية سوف تفكر جديا فى ارضاء oe pall‏ والوصول معهم 
الى الفاق على أساس أقل مما عرض عليهم فى العام الاضی ! وهو ما لم 
يقبلوه الا معدلا بتحفظاتهم ! نعم ان اللجنة لم تربط الحكومة الانجليزية ء 
وان هذه لم ترتبط ٠‏ ولكن نشر مشروع اللجنسسة رسميا فى عتل هذه 
المسائل يغنى عن التعهد الصريح بألا تنزل الحكومة دونه - هذا اذا لم 
تدفعها الرغبة فى الاتفاق الى قبول ما فوقه » )١١(‏ * 


وهذا تفكير منطقى من جانب عدلی باشا ۰ ولكنه لا ينتبه ال 
التطورات التى طرأت على موقف الحكومة البريطانية من الاتفاق » فى 
الشهور القلیلة السابقة ٠‏ وهی التطوراث التى نعود الى ما تبين لدى 
الحكومة » بعد عودة سعد زغلول الى مصر : من سيطرته على الوقف الداخل 
على غير ما توقعت » واکتساحه خصومه » وبالتای قدرته على احباط آی 
اتفاق يعقد مع عدلى باشا ٠‏ عدا ذلك فان الحكومة البر بطانية كانت قد 
أرسلت الى مصر فى شهر أبريل الستر هاری بويل » الذى كان يشغل 
منصب السكرثير الشرقی لدار المعتمد البريطائى. فى أيام AIS‏ 
و ذلك ۷ کتناه ال جو السپاسی وكتابة ye‏ عن الأحوال فی مصر ٠‏ وقد 
قام هذا بعدڈ اتصالات مع کبار الشخصیات pall‏ » ومن بينها مسعد 
باشا وعدلى باشا , وقدم فی النهاية تقریرا ادعی فيه أن الغالبية العظمى 
من dy pall‏ » من غير الرسمہین » انما برغبون فی اخلاص فى دوام الحكم 


تطور الحركة الوطنية في مص - لإ 


البريطانى » وان كان أحد منهسم لا یجرژ على القول بذلك فى تلك 
الظروف ٠ (VN)‏ 

آما لماذا مضت المحكومة البريطانية مع ذلك فى اسراءات المفاوضات, 
فان الأسباب لذلك كثيرة » آولها انیا كانت هی الداعية الى اجراء 
المفاوضات » فى تبلیغ ٢٢‏ فبراير ۰ فقيامها بسحب هذه الدعوة بعد هذا 
انما هو آمر لا يسهل تبريره » فوق أنه يعتبر تخليا مفسسينا عن اطزب 
المعتدل الذى خاض ما خاض من صراغ مع العناصر acl‏ فة بسيب اعتدال 
موقفه منهم ۰ ثانيا ‏ ان ا حکومة البريطانية كانت ترجو مع ذلك أن تلفى 
من نساهل المعتدلين ما يغريها بالاقدام على مغامرة عقد معاهدة مع مصر 
ونجعله شرعيا » ولو من الناحية الظهربة على الأقل ٠‏ ثالثا ب انه حنى 
لو فشلت المفاوضات ۰ فان انجلترا أن نخسر من جراء هذا الفشل شيئاء 
ان لم تكسب بقاء الأمور فى يدها وظهورها أمام الرأى العام العالمى فى 
مظهر الباحت عن التفاهم . واظهار مصر بمظهر التعنت ٠‏ 

2 2 a 

ولقد ظهر نسدد ال انب البريطانى منذ بدايه الفاوضات فی مسالة 
القوة العسكرية ٠‏ فبعد أن كان مشروع ملٹر قد حدد غرضها فی مصر 
بحمايه المواصلات » رای اللورد كيرزن أنها ينبغى أن تکون وسيلة لتحفیق 
غايات wal‏ : 

أولا - الدفاع عن سلامة المواصلات الامبراطورية فی حالتى السام 
والحرب 

ثانيا — مساعدة مصر فى الدفاع عن سلامة الحدود المصرية من أى 
اعنداء خارجی اذا دعت الحاجة ٠‏ 

الثا . حماية المصالح الأجنببة ٠‏ 


رابعا — مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفش الخطيرة رحفظ النظام 
اذا دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ كما أصبح لهذه القوة أن ترابط فى أى مكان 
من مصر ولأى زمان (WW)‏ ۰ 

ولقد كانت حوادث الاسكندرية هي الذريعة التی تذرع بها اللورد 
كيرزن للتمسك بهذه الاغراض ء فهو يقول للمفاوضين ٠:‏ ها قد راب 


۳۸ 


أن البوليس المصرى والجيش المصرى لم يكفيا لقمعها » وانما قام بذلك 
الجيش البريطانى ٠‏ وانی أسائلكم : ماذا يحدث اذا لم تنداخل الجنود 
البريطانية ؟ الذى يحدت هو أن الدول الأجنبية تتداخل فى مصر ٠‏ 
وآعرف أن ايطاليا أرسلت سفينة حربية لترسو فى الاسكندرية ہمناسبة 
الوادث الاخبرة » وذلك بالرغم من وجود الجنود البريطانية » (V8)‏ ۰ 


وقد رد رشدی Lal‏ على هذا القول ردا قويا » فقال : « ذکرتم 
| حوادث الاسكندرية الأخيرة « ولکن فانکم اننا فی ثورة 2 وفى کل لورة 
پقم فيها من الغلو والاضطرابات مثل ما وقع عندنا ٠‏ وهذه الحوادث 
التى وقعت بفسرها UL‏ التهيج العصبى الذی يقترن بأزمة قومية كالتى 
تمر ہنا ٠‏ على آننا سوف ندخل بالانفاق فى عصر هدوء وسكينة » و نقطع 
الاضطرابات من جذورها ٠‏ ولقد ذکرتم الدول واعتراضاتها ء ولیس لها 
حق وضع جيش للمحافظة على رعاياها ٠‏ فلتم ان الجسود الانجليزية 
تداخلت في الحوادث الاخبرة ٠‏ وقد وفع هذا التداخل لأنها كانت هناك»٠‏ 

اللورد كيرزن ‏ الحمد لله انها لم تكن فى لندن ' 


رشدى ہاشا ۔۔ لو لم تكن هناك لکنا نظمنا الیش والبوليس على 
أساس صالح كاف ٠‏ » (۱۵) 


وبالرغم من هذا الدفاع الذى اشترك فيه صدقي LAL‏ وعدلى باشاء 
فقد أصر اللورد کرزن على مطالبه ء لانه « من المستحیل أن نعقد اتفاقا 
الا اذا اعطيت القوة العسکر “ay‏ معاقسا احقیفی » ۰ (VY‏ وهذا العنی 
ا حقیقی م كما أدرك الوقد المصرى الرسمى ل هو الاحتلال بعينه , 
الاحتلال الذى يذهب بكل معنی للاستقلال ۰ وبقضی على السسسيادة 
الداخلية نفسها ۰ » (۱۷) ۰ 


وقد سار الاامر فى مسالة التمئیل السیاسی على ذلك النحو ٠‏ فقد 
سلم الجائب البریطانی بان تکون pal‏ وزارة خارجية ووزبر خارجية Bala)‏ 
٣‏ ) وبان يمثل الحكومة الصربة فى العواصم الاجنبية معتمدون سیاسیون 
لهم لقب الوزیر ورئسثه ( مادة 5) ء ولکنه أحاط هذا الق بقبود كثيرة 
كاد بصبح معها آمرا وهمیا : فقد ألزم وزير الخارجية Ob‏ یبقی على 
اتصال وثيق بالندوب السامی البربطانی (مادة ۵) ء وبعبارة آخری :ان 
بگون خاضعا لمراقبة مباشرة فى ادارة. الاأمور الخارحبة ٠‏ كمأ oa‏ 
على الا يجوز أن تباشر الحكومة المصربة ای اتفاق سياسى مع دولة اجنبیةہ 


۳۳۹ 


ر حتى مالا پتناقض مع روح النحالف ) دون ١‏ حصول على مواففه بریطانیا 
العظمی (مادة”) ٠‏ ثم مرر استبعاء لعب « المندوب السامى ». وأن يكون 
له فى کل وفت مركن استشنائی ء ويكون له حن التقدم على مسلى الدول 
الأخرى ٠‏ (مادة ؟) ۰ 

Lt‏ الموظفان الانجليزيان للماليه والحقانية ء فقد انخذت الحكومة 
البريطانيه بشانهما أيضا رأيا أضد مما ذعبت اليه Lb‏ ملتر ٠‏ فغررت 
لزوم أن يطلع الملندوب الا لی اطلاعا تاما على جميع الأمور الداخلة فى 
اخنصاص وزارة الالیة ء ويكون له فى كل وقت Ge‏ الدخول على رئيس 
الوزارة ووزير المالية »> ( مادة ٠ ) ١١‏ كما فررت أنه لا يجوز للحكومة 
المصرية عفد عرض خارجى أو نخصيص ايرادات مصلحة عمومية لوفاء دين 
بدون موافقة المندوب QUI‏ (مادة (VE‏ ۰ وهذا النص YoY‏ أعطى المندوب 
المالى مكانة تعلو مكانة الحكومة والبرلان » GY‏ القاعدة أن الحكومة لانستطیع 
أن تعفد قروضا الا بموافقة البرلمان ٠‏ وما دام لا يجوز عقد قرض خارجی 
الا بموافقة المندوب المالى » فكأن هذا المندوب قد أصبح سلطة أعلى من 
الحكومة والبران (۱۸) ۰ أما المندوب القضائی » فقد قرر له الحصےانب 
البريطائى حق القيام بمراقبة تنفيذ القانون فى جميع المسائل التی 
تمس الأجانب (مادة ۱۵) » وحق الاطلاع اطلاعا تاما على جميع الأمور التی 
نمس الأجانب » وتکوں من اختصاص وزارنى الحقانية والداخلية ٠‏ وأن 
يكون له فى کل وقت حق الدخول على وزيرى الق‌انية والداخليبة 
ر ماد 15 ) ۰ (VA)‏ 

عو كد oe‏ 

ولشد کان يسبب الارهاق والكمد الذی آحس به المفساوضون 
الصربون » وما بذلوه من جهد عظیم » أن سقط رشدی باشا مشلولا فى 
يوم ۲۰ أكتوير ٠‏ آما due‏ باشا , فان ما آصابه من ارتباك وحرة جعله 
بحس بضرورة استدعاء جمیع الأعضاء المنشقين على سعد الى لندن > 
رغبة منه فی تحميلهم المسئولية معه ٠‏ وكان بحس بالاسف الشديد لان 
اللورد ملنر ليس هو الذى يتفاوض معه (۲۰) ٠‏ 

ومع ذلك فلم تكن التاعب التى لقيها عدلى باشا فى مفاوضات مع 
اللورد كيزن فى لندن باقل هما تعرض لها فى مصر ٠‏ ففى ذلك 
الحبن » وينما كانت المفاضات تجرى الى فشلها المحثوم ۲ كان سعد 
زغلول يشن حملة رهيبة على عدلى باشا وزملائه ء وعلى الوزارة 
البريطانية . ويطوف بالدن فى الدلتا والصعيد مهيجا الشعب ومشسعلا 


Vie 


نيران التورة أيئما حل » ومصطدما بالحكومة أعنف الاصطدامات ٠‏ فلقد 
كان سعد بخشی أن يبرم عدلى باشا اتفاقا مع انجلترا يكيل أقدام مصر 
بأغلال لا فبل لها بها , بينما بدو مصر وكأنها قد وافقت على هذه الأغلال 
بسبب الارادة المزيفة التی كان يصطنعها نروت باشا فى ذلك الي » 
ولهذا كان سعد ۱ يثنا ضع سی مر بر كل سس جا 

بها قائلا : « ان وزارة تختم الصبيان على التفة بها هى التى تأتى لنسا 
بالاستقلال التام ؟ ( ضحك ) » رأث وفودا SU‏ طائعة مختارة لتعبر عن 
نقتها بالوفد المصرى , فأوعزت الى رجالها ob‏ پانوا لها أيضا بوفود ٠‏ 
جاعت تلك الونود وعلى رأسها الدیر » وع حواشپھا المآمار , وفى أوساطها 
الحفراء ء فيستقبلهم رئيس الوزارة ويقول لهم أمام هؤلاء الذين يسوقونهم 
أو يحوطونهم : « انى مسرور من اخلامصمكم ومن أنكم جتتم طائعين 
مختاربن » ( ضحك وتصفيق ) , ذكرنى هذا بحاكم من أيام السصلطة 
العسكرية أثناء ال حرب ٠‏ رأى رجلا مكتوف اليدين » والخفراء يجرونه لأجل 
ol‏ بوردوه للسلطة , فقال هذا الحاكى : , ماهذا ؟ » قالوا : « متطوع 
يا سيدى ۰۰ ! » (VV)‏ 


ولم يكتف سعد زغلول بکشف هذا الزيف فى pee‏ بل راد 
كسفه أمام الرأى العام الانجليزى أيضا ء ولهذا استقدم الى مصر بعلة 
تتكون من نخبة مختارة من أعضاء حزب العمال فى البرلمان البريطانى » 
برياسة الستر سوان » وذلك ليتبينوا حقيقة شعور الأمة فى البلاد » 
و بحفقوا الدعاوی التی 'ندعيها صحف الاستعمار ٠‏ وقد حاول ثروت باشا 
أن بمنع مجىء هذه البعثة » وطلب ذلك من السلطات البزيطانية مستندا الى 
أن وجود هذه البعنة فى مصر پخشی أن يكون سببا فى اضطراب الأمن 
العام ٠‏ ولکن اللورد کرزن بين أنه لا يستطيع أن gh‏ على أعضساء 
البعثة جوازات السفر » لان منعهم منها تصرف خطبر ضد الحرية » اللهم 
الا اذا طلبت الحكومة الصرية اليه ذلك رسميا ٠‏ ولكن Bre‏ باشا فی لندن 
لم پشا أن يتحمل تبعة هذا الطلب الرسمی ۰ (۲۲) 


وھکذا قدمت البعنة العمالية الى مصر ٠ہ‏ واحتفل المصريون بأعضائها 

فى القاحرة والاسكندرية احتفالا عظيما وخرج لتحيتهم فى الطرقات 

جموع مختلفة الألوان مختلفة الأشكال ٠‏ وبالرغم من أن الحكومة المصرية 
سارعت فاصدرت الاوامر الشددة بمشع الظاهر ات ء فقذد أخذت شرازم 
صغيرة تطوف فی الشوادع تهنف لسعد والاستقلال ۰ (ON)‏ وما لبث 
سعد زغلول أن آخذ بطوف بضیوفه فی مدن الأقاليم » ويقوم فى وجودهم 


۳۱ 


وتابيدهم الشمنى » بهجمات عنيفة علنية على المسكومة بقصد تحطيم 
مركزها » واتدمير كل فرصة dad‏ باشا فى لندن للوصول بالمفاوضات 
الى النتيجة التی بخشاها۰ (۲4) ولم يقتصر سعد زغلول على ذلك بل أرسل 
مكرم عبيد الى لندن للدعاية ضد ابرام اتفاق مع وزارة لا تمشسل الامة 
ولتزويد أعضاء البرلان الانجليزى بمعلومات تحرج مركز عدلى باشا 
لاثارتها فى البرلمان )۲٢( ٠‏ 

وقد أفلح سعد فى خطته ونال بغيته » ففشلت المفاوضات وتحطمث 
وزارة غدلى باشا ۰ ولكن أنى له أن يدرك فى ذلك ا مین أن مثل هذه 
الدتيجة سوف تكون آقصر طريق بخطو منه الى غیابات اللفی من جديد ؟ 
ولكن هكذا كانت تتطلب خطة vA era‏ فبرابر ۱۹۲۲ء كمأ سلری 
فى القسم التالى ٭ 


۳: 


۲ س تصریح ۲۸ فبرابر 


فشلت مفاوضات عدل - کرزن عندما رفض عدلى باشا وزملاژه 
پالاجماع المشروع البر بطانى الذی قدمه اللورد كيرزن الى الوفد الصری فى 
العاشر من نوفمہر ۱۹۲۱ ۰ لانه لا يحقق الغاية التی ذهب الوفد للمفاوضة 
من أجلها ٠‏ ومع ذلك فقد قدر لنصوص هذا المشروع » وهی - كما رأينا - 
أسوأ Ve‏ من نصوض مشروع ملئر » أن تحدد العلاقات بين مصر 
Lille ys‏ لمدة أربعة عشر عاما تفريبا ۰ وذلك بعد أن انتحلت عنوانا 
جديدا هو : الصريح ۲۸ فبراير الشهور ٠‏ ومعنى هذا أن البلاد تأخرت 
بهذا التصريح خطوة عما وصلت اليه بمشروع ملئر ء وأنها ثبتت على 
هذا الوضع أربعة عشر عاما ٠‏ وهذا هو التطور الذی كسبته القضسية 
المصرية بانقسام قيادنها ٠‏ ومن الغريب أن عدلى باشا وزملاءه وأنصاره 
الذين رفضوا مشروع کبرزن ء هم آنفسهم الذين عاونوا على اصدار 
تصريح VA‏ فبرایں * 

ومما لا ريب فيه أن تصريح ۲۸ فبراير كان مخرجا للسسياسة 
البريطانية أكثر منه مخرجا لمصر ٠‏ وسنرى فی الصفحات القليلة القادمة 
أن السلطات البريطانية فى مصر هى التى سعت اليه والحت على حكومتها 
فى اصداره ٭ 


لقب كان الوقف ء بعد أن ظهرت نذر الفشل فی جو الفاوضات > 
وبان للحكومة البريطانية أن اتفاقها مع المعتدلين صار أمرا متعذرا , 
يقتضى أمرا من النين ء اما أن نذعن بريطانيا لمصر ۰ ومعنى ذلك أن تعمل 
على الانفاق مع سعد زغلول , بعد أن ثبت بلا جدال أن أى اتفاق مع 
غيره مصيره الفشل » وبعد أن رفض المعتدلون العساهل والئزول عن الد 
الذى ذهب اليه مشروع ملنر ٠‏ واما أن تتشبث بريطانيا بموقفها وتحمل 
مصر على الاذعان لشروطها ء مع ماسيتيع ذلك من نتائج لا يعلم مداها 
أحد + وكان کل من هذين الأمرين أصعب من الآخر ‘ 


Vay 


ففيما يتصل ML‏ الاول ء كان سعد زغلول فد آصبح فی نظر 
االمكومة الانجليزية مهيجا كبرا شر الشغب والفتن والعداوة ضد 


. بریطانیا - كما نعته بذلك الستر لويد جورج كما أن الحالة النفسية 


السائدة فی الوزارة البريطانية وفى مجلس العموم كانت اذ ذلك ضسد 
احناء الرؤوس أمامه )۲١( ٠‏ ومن ثم فلم يكن متوقعا أن انلجأ المسكومة 
الانجليزية الى هذا ا مل ٠‏ ۱ 

وأما بخصوص الأمر الثانى ۰ وهو أن تتشبت الحكومة البریطانیه 
بموقفها من السالة المصرية . فقد كان أمرا لا يقل تعذرا عن الأول ء اذ 
كانت تقوم فى وجهه صعوبتان . الصعوبة الأول » الخوف من استمراد 
الاضطرابات فى مصر ٠‏ وكان الانجليز يعدرون هذا جيدا » ففى الجلسة 
الحادية والعشرين من المماوضات > صرح للسٹر لندسى لعدلى باشا بقوله ٠‏ 
« تحن نقدر ما يترنب من النتائج والاضطرابات على اعتزالك الوزارة اذا 
لم تنجح المفاوضات على الصورة التى ترضيك ء ولسنا راغبين فى بجديد 


' الاضطرابات » (۲۷) ٠‏ أما الصعوبة الثانية فتتمتل فی أن اللورد آلنبی ء 


المندوب السامى البر بطانی » الذى كانت الحكومة البريطانية تعتمد عليه 
نتبعها الحسكومة البريطانية , وكان بلح عليها فى الثمانية عشر شهرا 
السابقة لنتخذ قرادا فى المسألة المصرربة بستهدف الغاء الحماية cus ٠‏ 
نع کر من الاستقلال أعل مما هو eels‏ آنها ميالة ال منحه (VA) ٠‏ 


وقد كان بسبب هذا الازق الذى وجدت ا حکومة البر بطانیة نفسها 
فيه ء بين عزوفها عن الاتفاق مع سعد زغلول » وتعدر ابرام الاتفاق مم 
المعتدلين » وخطر ترك المسألة المصرية بدون حل , أن ظهرت فى ذلك 
الوقت ote‏ حلول قصد بها الخروج من هذا المأزق , ولم يكن تصر بح 
۸ فبرایر عير واحد منها وهو الذى استقر عليه الرأى أخيرا ٠‏ 
ہت وکان dst‏ هذه الحلول ما عرضه الستر لويد جورج عل due‏ باشا 
فى المرحلة الأخيرة من المفاوضات » وقصد به تمھید الطر يق للاتفاق مع 
فريق العتدلین أنفسهم ٠‏ وهو يقضى بابقاف الفاوضات ء على أن تستانف 
بعد أن یتم اقیض على سعد زغلول من جديد ونفيه , لابعاد تاثيره على 
الجماهير » ومن ثم نهیتنها لفبول الماهدة ٠‏ وقد بدا الستر لويد جورج 
عرض هذا الاقتراح بأن أبدى أولا لعدلى باشا ملء ثفته باخلاصه ورغبته 
ف حسن التفاعم ٠‏ ثم أعرب عن يقينه بان الاتفاق ميسور پیٹھماء 


Vee 


7+ 


ولكنه أبدى حيرته من of‏ مثل هذا الاتفاق یعتبر مرا صعبا مع وجود 
سعد زغلول db‏ أو على حد قوله : « لا أرى كيف يمكن الوصول الى 
اتفاق مقبول عندنا وعندکم فی هذا الظرف ما دام زغلول يسلك طريق 
التهییج ۰ فان أعضاء الوزارة هنا قد أدركهم ا حوف والقلق مما بحصل 
فى مصر › وهم لا يريدون أن يسلموا الامر الى زغلول ۰ وانى لشديد 
الاعتقاد بانه اذا ما زالت دواعی القلی ء أصبحنا أدنى الى الانفاق 

وسهل وجود الاستعداد من جانبنا لقبول حل مرض للمصريين ٠‏ لذلك 
فانى اتساءل اذا لم يكن من المستحسن ايقاف المفاوضات OV‏ على أن 
نسناً فها حن تصبح الأحوال فى مصر أكثر هدوءا ووصوحا ؟ » ٠‏ وقد 
رفض هذا الل رفضا باتا » بل زاد أن نبه الستر لويد جورج الى أن 
هذا الحل لا goo‏ من الخطورة للانجلیز 2 ففال : ر« ان انخاذ التدابر 
الشديدة ضد شخص سعد باشا لا يخلو من الخطورة لکم . ومن GUS‏ 
أن بععد المسألة الصریه ۰ والاحکم أن تعملوا على ارضاء الامة الصرية 
عشروع اتفاق يحقى مطالبها ولا يترك الا لٹھپیج سعد أو غيره » (۲۹). 


وقد كان من ننپجة هذا الرفض من جانب عدل Lak‏ ء الذى أصر 
عليه فى حديث آخر مع الستر لندمی » أن عرض عليه اللورد. کیرزن 
فى آخر جلسانه ( ١9‏ نوغمبر ) اقتراحا WE‏ يقوم على « ترئیب حالة 
مؤقتة على قواعد الشروع , حتى اذا ما أخرجت الى حیز الواقع وطبقت 
بضع سنبن , واستطاعت مصر فى ائناٹھا آن 'نثبت كفاءتها وقدرتھا على 
ادارة شئو نها واننظیم جیشها 2 واستتب الأمن واستقام النظام » أمكن 
البحث فی وضم GWT‏ نهائى ۰ ورفع القيود النی عتبر الآن أنها لا بد 
منها ولا عنى عنها » ۰ 

وبلاحظ أن هذا العررضص اٴیضا می على ابرام اتفاق مع المعشد لين ٠‏ 
ولكن dtc‏ باشا رفضه كذلك مسشندا إلى سسين : السبب الأول أن 
التوقيت الذی يشير اليه اللورد کیزن لا ضابط له ء اذ یمکن للانجلیز 
أن يقولوا أن التجربة لم نصح ء فتستمر الحالة على ما كانت عليه ٠‏ 
والسبب الثانى أن المصريين لن يصادقوا على الاحتلال أو على اشراف دولة 
أجنبية على شئونهم ولو كان ذلك مؤقتا وال أجل ۰ 

على أن عدلى Lab‏ لم يلبث أن اقترح من جانبسه مخرجا آخو 
للموقف » فقال « لست أرى ما بمنعكم من تنفيذ الاحكام التى تضمن 
مشروعکم الاعتراف بها للمصر بين وذلك الى أن يتم الانفاق على مااختلفنا 


Eo 


عليه من مسائل ٠×‏ وقد نساءل اللورد کیرزن عندئذ قائلا : « ولكن كيف 
Luce,‏ آن dis‏ مضروعا كهذا يتضمن تمتیلا خارجيا ونظاما نيابيا كاملا 
من غير معاونة رجال ذوى نفوذ مثلك ؟ » ٠‏ فرد عليه عدلى WE Lak‏ ؛ 
ر ان لى بروجراما معروفا , ولم أفبل الوزارة الا للسسعی فى تحقيقه ٠‏ 
فلا يسعنى أن أعود الى مصر وأعلن للملا آئی لم انجج » ولكنى باق لتنفيذ 
الشروع oul‏ لم أقبل به » ٠ (Wey‏ وبذلك حمطت هده الاقئراحاث 
الثلانة ٠‏ 


ويمكننا أن نفهم سر اعتراض اللورد کیرزن عل اقتراح عدل 
باشا » اذا أدركنا أن تنفیذ هذا الاقتراح لم يكن يسعلزم توقيع المصريين 
عليه واعترافهم به ٠‏ مع أن ذلك شرط أساسى فى السياسة البريطائية 
التى وضع أسسها اللورد ملئر »> سياسة حل السالة المصرية عن طريق 
عقد معاهدة بين مصر ٠ Lilly py‏ وفى الواقع أن الانجلیز کانوا یعانون 
من عفدة عدم شرعية الاحتلال ٠‏ ففى احدى مقابلات سعد باشا مع اللورد 
ملئر فی ۱ ay‏ ۱۹۲۰ . وکات فى بيت اللورد ملئر » قال الاخیر : 
« اننا الآن فى عصر وعد وضعنا يدلا على كل شىء » وفريد أن نتخل عنها 
فی مقابل شىء ly‏ هو أن تعترفوا بمسرکزنا فيها لانه الآن فعلى » 
ونريد أن يكون شرعيا مستندا الى قوة عسكرية ۰ نحن لبحث عن مصر 
منذ آکٹر من مائة سنة , وهی الآن فى قبضتنا فعلا » ونريد أن يكون 
مركزنا فيها شرعيا بقبولكم » (۲۱) * 

ومن الطريف أن الرافعى قد فنس رد اللورد كيرزن على اقتراح عدلى 
باشا بأنه « موافقة مبدئية » (YN)‏ وقد وقع فى هذا الخطأ أبضا اللورد 
ألنبى فاعتقد أن اللورد كيرزن انما وافق عل افتراح Jue‏ باشا بشرط 
معاونة عدل باشا (۳۳) ٠‏ وفی الواقع أن اللورد كيرزن ‏ كما ظهر من 
موقفه بعد ذلك لم يوافق اطلاقا على القيام بعمل متفرد » ولم يرضح 
لذلك الا بعد أن مدد اللورد التبی بالاستقالة ء والا تحت ضغط شعبى 
عال ٠‏ 


على كل حال » فقد تراد فشل هله المقترحات القلاثة وانقطاع 
الفاوضات , الحكومة البريطانية فى مواجهة موففها العقد مرة آخری ٠‏ 
وصار بتحتم عليها الآن أن تتخذ قرارا فى الأمر : فاما الاذعان لمصر واما 
التشبث بسياستها ۰ وقد اختارت الحكومة الانجليزية الل SU‏ لاله 
يجنبها التسليم لسعد زغلول والحركة الوطنية ہما لم تكن مسستعدة 


۳ 


للتسلیم به فى ذلك الوقت ٠‏ وتلك می سياسه التبلیغ البربطسانىی 
الشهور الذى رفع الى السلطان فی ۲ دیسمبر ۱۹۲۱ ۰ 

ا سا سارہ سام سا Gs‏ فى GS‏ الم 
والوعيد ۰ يعلن : ( أولا ) تمسك الحكومة البريطانية بالضمانات الق 
اشتمل عليها مشروع كيرزن لتأمين الصالم البريطانية والأجنميةء 
و نشینها بسياسة حل السالة الصر بة عن طر يق عق n‏ معاهدة ومیثاق 
دائمين للسسلام والمودة والنسالف » ۰ (LIV)‏ ولمواجية الآثار التی 
ستتر نب على اعلان هذه السياسة ٠‏ يتقدم التبليغ ببعض الترضيات 
الثانوية فی يد , و بالتهدید الصر بح والارهاب المكشوف فى اليد الآخری* 
فیقوم بمحاولة لرشوة الطبقة الثقفة بالوظائف للتخلى عن جھادھاء اذ 
يعلن رغبة الکومة البربطانية ق « العمل عل زبادة مقدرة الصریین بزیادة 
عادد من يوظف هنهم فى کل امن فرع الادارة ولا سینا فى فرومهتا 
العالية التی بسغلها حتی OY‏ ؛ باكر مما ينبغى » موظنون أوربيون » ۰ 
كما بعلن عن رغبة de SL)‏ البريطانية فی المبادرة بر قبع الأحكام العرفية, 
بمجرد اصدار « قانون التضمينات » ( اقرار الاجراءات العسكرية ٦‏ 
و ہی أن الحكومة البر بطانبة » سسوف واصل مفاوضاتها مع الدول 
الأجئبية مشاورة الحكومة المصرية لأجل الغاء الامتيازات 7 

98 بعد ذلك يرفع التبليغ سيف التهديد بصورة سافرة وھی نغمة 
متحبرة » فيعلن أن » استسلام الشعب ا مصرى الى أمانيه الوطنية Gane‏ 
نكن تلك GY!‏ حقة مشروعة فی ذانها ۰ دون أن بعتبر الاعتبار الكاق 
بالحقائق النی نجری على سنتها الحياة الدولية ء لا بعطل نفدمه فى سبیل 
تحقیقی مطمحه الاسمی , فحسب ۰ بل پعرص ذلك الطمح نفسه للخطر 
ا UIE IY ats‏ فوت إلى ذلك خرن ار i‏ یا لون 
نار النهضة فی مصر » وانما هم پعرضونها للخطر ٠٠‏ وأن حكومة جلالة 
الملك تعنبر أنها لا تخدم مصلحة مصر اذا هی لانت أو تساهلت تلقساء 
تهییج من هذا القبيل ٤ء‏ وفى النهاية يعلن التبليغ أن الحكومة البر بطانيه 
« لا نرى بأسا عليها من النظر فى أى ot Sods‏ حكومة عظمتكم فى كل 
ما يعرض عليها من الطرق لتنفيذ اقتراحاتها فى جوهرها ٠‏ على أنها مع 
ذلك , لا بسعها تعديل المبدأ الذى بنيت عليه نلك الافتراحات ولا 
الضمانات الجوهرية التى نستمل عليها » ٠ (WE)‏ 

26 2 بد 

وقد اعتقدت الحكومة البريطانية أنها سسوف تتفادى Leute‏ 

ووعيدها « النتائج dit)‏ لتسبثها سياستها ٠‏ وكانت خاطئة تماما 


Viv 


لان الحركة الوطنية كانت فى ذلك الحين فی دور ابدماع لا تلوى فيه على 
3 > وكان الد الٹوری عالبا ٠‏ وهذا ما كان ید رکه الذا.وب السامی فى 
هصر ء ولا تدركه حكومته » وكان يشارك المندوب السامى معر قنك ذلك , 
المستشارون البريطائيون فى الحكومة المصرية ۰ مما جعل النزاع يبدب 
بين الحكومة البربطانية وميثليها فى مصر ٠‏ 


ولقد ہد؟ هذا النزاغ من قبل أن تنتهى الفاوضات فى GAS‏ فقد 
تملك المستشارون البريطانيون الجزع عندما وصات الانباء باتجساه 
الفاوضات نحو الفشل ٠‏ اعدوا مذكرة مشتركة أكدوا فیها حکومتھم أن 
« كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ويستيقى الحماية » بجر لا Ble‏ 
الى خطر جدی من نشوپ ثورة فی البلاد جميعها » ويففى على أى حال الى 
الفوضی التامة من جانب امصربین فى كل فروع الادارة 2 كما اتضح ذلك 
فى ربيع عام ۱۹۱۹ حينما عولج السير بالحكومة بدون وزارة »ومع اضراب 
جائب عظہم من الموظفين الصربین ۰ فاذا لم تكن حكومة جلالة الملك 
مستعدة أن نقدم مراضاه جوهر بة للامانی ‘ التی أنشأها pall‏ يون بصفة 
مشروعة ء على قاعدة السياسة الظاهرة من جانب حکومة جلالنه فی خلال 
العامين الماضيين ؛ فسپکون من الستحیل اليف GE‏ وزارة ۰۰ ۰ ۰ ثم 
آوضحت المذكرة « أنه ليس ثمة ادارة عسکرية یسعھا أن تامل أن تحل 
محل الادارة المعقده للحكومة المدنية 2 أر تحول دون أن پلحق المصالح 
المالبة والاقتصادية ضرر عظيم » 2 وأنه اذا انبعت الحكومة البريطانية 
سياسة مناقضة لهذه النصيحة Gl»‏ يستطيعو! أن يتوقعوا الاحتفاظط 
بثفة الوزراء المضر بين أو أن يكون فى مقدورهم أن بؤدوا خدمة نافعة فى 
المستفبل » ۰ ثم انتهت المذكرة بالقول بأنه اذا واففت الحكومة البريطانية 
على بر نامج سخى فانهم « على يفين من أن هذا البرنامج يمسكن اجسراؤھ 
وتأليف وزارة لانفاذه ,2 حتی ولو لم يكن ثم دزیر مصری مستعد اليوم أن 
پوقع اتفاقا رسميا يشثمل على هذا البرنامج باعنباره ارضاء LU‏ للمطالب 
المصرية » ۰ 

وهدا الاقتراح على جانب كبر من الأهمية ء لانه -. كما هو واضح 
ب ممائل للاقثراح الذى عرضے عدل Lab‏ على اللورد کرزن فى المقابلة 
الأخيرة » بأن تنفذ الحكومة البريطانية ماواففت على منحه nah‏ حتی ولو 
لم يكن ذلك عن طريق اتفاق رسمى ۰ وبلاحئل أن تاریخ هذه المذكرة هو 
۷ نوفمس ٠‏ وهو تاريخ سابق على التساريخ الذى قدم فيه عدلى باشسا 
افتراحه بيومين ( وکان فی يوم ۱۹ نوفمبر ) ٠‏ 


YEA 


bes‏ کل حال , فعندما عاد اللورد ألنبى من انجلترا ء وكان قد 
دعی مر Go‏ لحضور مناقشات الوزارة البريطانية آنناء نظر القضية المصرية» 
وأبدى فى کلنیهما بوصوح محالفته للموقف الذى كانت الصکومة 
البريطانية ترتئيه (ه؟) ‏ أيد على الفور الذكرة التی حررھا المستر 
سكوت وزملاژه ۰ وأرسلها إلى اللورد کیرزن برفقة برقية له طلب فيها 
أن يلم الوزير بآراء السننسارین اذا كان سيعفد اجتماع آخر مع عدلى 
باشا ٠‏ وختمها بأن أكد « ان كل نسوية لا تفرها مصر تجعل من الصعب 
ب بل منغبر الممكن عمليا ‏ الضی فى اداء الأعمال الادارية للحكومة » (WA)‏ 


بيد أن للفاوضات قطعت على النحو الذى مر بناء ولم تلبث 
الحكومة البريطائية أن أقدمت ؛ فى تجاعل تام للتوتر السائد فى مصر ء 
على نقدیم بلاغها المذكور فى ۲ ديسمبر ء فأحدنت تدھورا فى الموقف ء 
بسبب خيبة الأمل ومانتج منالعداء من‌جانب جیع الاحزاب للتصریح(۲۷) 
ولا شك أن الموقف حينذاك كان أسوأ موقف راجهه الانجلیز منذ قدوم 
db‏ ملتر ٠‏ فقد خسرت بريطانيا الآن عطف المعتدليل » بعد أن عوملوا 
بسكل مهین انزل من مس فى اعن مواطنيهم بد كما ظهر من استقبال 
الشعب dad‏ باشا عند عودثه من لندن (VA)‏ س وکان على بریطانیا اذا 
walt‏ اجراء تحسن سریح فى الوقف , أن سادر باسترضاء المعتدلين 
مرة أخرى ٠‏ والا تعذر تالیف وزارة مصرية ء وصار من المستحيل - كما 
نئيا المستشارون البريطاتيون فى المذكرة التى رفعوها الى حكومتهم - 
القيام بالهيمئة البريطانية , التى تقوم على التعاون التام من جانب 
المصريس فى کل قروع الادارة ٠‏ وقد كانت مهمة اجتذاب Niall‏ مرة ` 
أخرى الى حقل النعاون مع الانجلیز ٠‏ وانقاذ بريطانيا من ورطتها » هی: 
التى اضطلم بها اللورد النبی ء وانتهت باصدار تصريح ۲۸ فبرایر * 


ففى نفس اليوم الذى وصل فيه عدلى الى مصر ٦(‏ ديسمير ۱۹۲۱) 
أرسل اللورد ألنبى الى حکومنه برقية dale‏ ذکر فيها أنه « بری اللحظة 
الحالية مناسية لاتباع حكومة جلالة اللك حطة قوية من شأنها أن تقدم 
برنامجا انشائيا لأولئك المصريين الذين لا يزهدون في التعاون معدا ٠‏ 
ولقد حدث أن عدلى داشا فى خلال حديثه الآخير معك سال لاذا لا تنفذ 
حكومة جلالة الملك من تلقاء نفسها الخطة الواردة فى مشروع المعاهدة الذی 
رفض ٠‏ ولم يكن جوابك على ما يظهر بحيث ينفى امكان احرزاء مثل هذه 
الحطوة على أن پکون من المستطاع تأليف وزارة تکون مسستعد: للعسل 
معنا ٠٠‏ فهل الث سستعد أن تطلق بدی ‏ اذا رایت الآونة قد سنحت » 


۳۶2۵ 


إن أبلغ .السلطان أن حكومة جلالة اللك مستعدة أن تنفذ ب حسیما 
نقئضيه الظروف الاقنراحات الرئيسية الواردة فى المشروع الذی 
تضمبه ,مشروع المعاهدة , وأن تمده بهذه الاقتراحات كبر نامج لوزارة 
جديدة »> أى للحاضرة اذا ظلت فى مناصبها ؟۰ انى اقدر تماما أن العمل 
الذى أشير به من شأنه أن يضطر حكومة جلالة الملك الى انهاء المماية 
بتصر بح من جانب واحد ٭ وتذكرون أنه اقدرحت خطوة كهذه فى وقمت 
من الأوقات ء ولا أدرى اذا لا تخطی ؟ ان الحجة الرئيسية النى بدل بها 
للاصرار على لفظة » الحماية ٤ء‏ هی قيمتها ونفعها فيما بتعلق بالمفاوضات 
مع الدول الأجنبية » وبغض النظر عن هذه الحجة ء فان اللفظ مدلوله 
٠ jes‏ يضاف الى ذلك أنه يدل على حالة يذهب المصريون فى يغضها 
الى أقصى حد ۰۰ ونصريح حكومة جلالة اللك للسلطان سيكون بمثابة 
اعلان « مبدا مونرو بريطانى » عل مصر ٠‏ وبمقتضى هذا التصریح 
لا نسنطیم أية دولة أجنبية أن نهنم بمسالة أى لفظ نرى أن نستخدمه 
bed‏ بد علاقتنا مع مصر ۰ وسیاستنا على أتم وضوح من الوجهة الدولية ۰. 
وخليق أن بظل مركزنا بالنسبة الى الدول الأجنبية غير متاثر اذا اختر نا 
أن نعتأض من LLL‏ المعلنة فى ۱۹۱١‏ الاعتراف بمصر كدولة ذات 
سيادة , كما هو مبين فى مشروع العامدة ٠‏ ولم أقرر أن أشير باتباع 
الاقتراحات السالفة التی يؤيدها المستشارون المحليون الذين استطلعت 
رأيهم فى الموضوع ؛ الا بعد النظر الدقيق فى كل المسائل » (۲۹) ٠‏ 
وفى بوم ١١‏ ديسمبر عزز اللورد النبى برقيته الأولى ببرقية 
أخري.قال فمها : « لا یسعنی الا أن أطلب اليكم والى جلالة اللاك أت 
تصدئونی اذا قلت أنه ليس ثم مصرى ‏ کائنا ما كانت آراؤه الشخصيةت 
يستطيع أن برقم أيه أداة لا تتفق فى رأيه مع الاستقلال التام ٠‏ ولذلاك 
فانه من الفرودی العدول نهائيا عن الفكرة القائلة Gb‏ المسألة الصر بة 
يمكن نسويتها بواسطة معاهدة ۰۰ ان العلاقة بين بريطانيا العظمی ومصر 
البو شبيهة ہما كان بين تر کیا ومصر قبل نشوب الحرب ٠‏ ولا كانت 
تركيا نمنح مصر شيئا فى الاضی » كانت الطريقة التى جرت عليها أن 
نكون من جانب واحد ۰ فمثلا منح خديو مصر حقوقا معيئة بواسطة سلسلة 
من الفرمانات ae‏ عأمی ۰ و۱۸۹۲ وکالت آهم هذه المنح فى عام ۱۸۷۳ 
حینما منحت حقوف معينة فیما پختص بتسیبر القلافات الخارجیة ٠‏ وقد 
صار عمل بریطانیا العظمی » بسحبها من مصر مانزلت عنه تر کیا؛ مبقو فا 
اليوم اکٹر من أى شىء سواه ۰۰ وانی آحس أن الصاعب النی تعانیها 


Woe 


الادارة البريطانية فی هذه البلاد بسبب الحماية لم تصادف اعتبارا کافیا » 
ومن الوهری من وجهة نظرنا ايجاد قاعدة جديدة نصوغ عليها سياستنا ء 
كما أن هذا من المرغوب فيه من المصريين ٠‏ ولقد كان آهم آغراض السياسة 
البربطانية اكتساب صداقة مصر » فاذا لم نكن مستعدين أن نثبت بعملنا 
أن لنا a‏ بالمصريين ۰ فيخيل الى أنه ليس من المحتمل أن نحملهم على 
التعاون معدا ٠ » )5١(‏ 

على كل حال فواضح من تاريخ البرقية الأولى التي أرسلها اللورد 
ألنبى الى حکومته لننفیذ الخطة الواردة فی مشروع العاهدة من جانپ 
واحد » آنها لم تكن نتيجة مشاورات بینه وبين ثروت ۰ كما پقول الدکتور 
هيكل (EN)‏ أو بينه وبين صدقى باشا وعدلى باشا وثروت LAL‏ ء كما 
يقول صدفی باشا فى مذکرانه 2۲۱) ۰ فقد أرسل اللورد آلنبی برقيته 
هذه فی ٦‏ ديسمبر ۱۹۲۱ وهو اليوم الذی وصل فيه عدل باشا ال 
القاهرة من لندن » آی قبل أن pet‏ القیسام بای مباحثات فیما بين 
المعندلين ء أو فيما بینهم وبين اللورد آلنبی ۰ يدل على ذلك أن الاخر قصد 
بالمقترحات التى التمسها من حکومته - كما جاء فی برقيته ب أن يتقدم 
بها كير نامج لوزارة عدلى باشا اذا ظلت فى مناصبها ء أو للوزارة التى 
ستخلفها 2 وهو مايفيد التخمين والظن ۰ وليس من العقول أن يكون 
ثروت باشا قد تفاوض باسمه مع اللورد ألنبى من قبل أن يقدم عدل 
باشا استقالثه ء ومن قبل أن نحدث أزمة وزاربة تتیح له فرض شروطه 
وبرنامجه على الانجليز ۰ كما لا يمكن أن يكون قد تفاوض باسم عدل 
باشبا » oY‏ عدلی Lah‏ . كما يقول الدكتور بوسف نحاس ۔۔ بالرغم من 
أنه هو الذى اقترح على اللورد كيرزن تنفیذ الاقتراحات الواردة فى مشروع 
العاهدة من جانب واحد ء الا أنه لم ہفکر اطلاقا فى أن يتولى بنفسه تطبیق 
هذا النظام الجديد ٠‏ وهتا واضح من اجسابته الى اللورد كيرزن عندما 
نيابيا كاملا من غير معاونة رجال ذوی نفوذ مثلك ؟ » فرہ قائلا : « ان 
لى بروجراما معروفا ء ولم أفبل الوزارة الا للسعى فى تحقيقه » فلا يسعنى 
أن آعود الى مصر واعلن للملا أنى لم أنجح » ولكنى باق لتنفيذ المشروع 
الذى لم آقبل به ؟ » ٠‏ بل لقد كان عدلى باشا يعتقد أنه ليس من السهل 
ابجاد مصرى ذى نفوذ پقبسل أن يطبق النظام الجديد الذى ستمنحه 
الجلترا لمصر » وقد كان علاجه للموقف - كما أفضى به للدکتور یوسف 
نحاس فى لندن - يقوم على تأليف وزارة يشكلها ثروت =e‏ ونضم 
البها بعض الاصدقاء من أمثال عبد العزيز فهمى بك ء لتستائف - كما 


Yo\ 


هو مفھوم من کلام الدکور بوسيف نجاس - المطالبة . بالوسائل السلميه 
الى كان عدل Lab‏ بميل لاثباعها » وكان يسترط لنجاحها تنظیم دعاية 
القصية المصرية ء مثل ملئر واسبندر وتشيرول "NY‏ 


ولكن عدلى باشا عندما عاد الى مصر » وعلم منه ثروت باشا بفحوی 
الاقنراح الذی آدل به للورد كيرزن » استحسنه باعتبااره صخرة 
النجاة لصر ولانجلترا من موقف يتعدر الحكم ہما يتمخض عنه من نتائج ء 
ادا لم بعالح بالحكمة السياسية وبالتسامح من جانب بريطانبا )88 ٠‏ 
ولهذا aod‏ ثروت باشا بعد برنامجا لينول بمقتضاه الحكم » يقوم على 
اساس افساح عدل باشا ٠‏ وقد أفضى عدل Lah‏ بهذا للورد ألنبى عندما 
زاره فى الیوم SH‏ لوصوله ر ۷ دسمبر ۱۹۲۱ ) ليبلغه أله سیقدم 
استقالنه ٠‏ وان السلطان سبعرض الوزارة عل ثروت Lob‏ فقد قال 
ان هذا الاخر سیحضر اليه لاستشارته فی البرنامي الذی يستطيع أن 
بتول به ذلك النصب حيث کان gle‏ صعوبة بشانه )20( " 


يفهم من هذا أن اللورد ألنبى عندما أرسيل برقیة ہوم ٦‏ دیسمبر 
السالفة الد کر لم تكن قد لمت أيه اسنشارة بینه وبين عدل باشا أو 
بروت باشا . ولکن هذه الاستشارة قد نمت بعد زيارة عدل باشا فی ۷ 
دیسمبر ۰ يؤيد ذلك أن عدل باشا رفض الوافقة على برنامج ثروت GA‏ 
قدمه للورد آلنبی تالیف الوزارة ۰ وعلى کل حال فقد كانت هذه بداية 
۱ صالات التی انتهت باصدار تصريح ۲۸ فبرایر ۰ ففی يوم roms ١١‏ 
VAN‏ قدم ثروت باشا الى اللورد آلنبی در تامجه الذى اشثر ط ان ول 
على أساسه الحكم ۰ ويفهم من هذا البرنامج أن ثروت باشا لم يكن يطمع 
فى الكثير من الانجليز » فقد اشتمل على النقط الآنية بایجاز : 

١‏ الاقتصاد من مذكرة ٠١‏ نوفسير الئی سلمت الى الوفد الصری 
الرسمى ( مشروع كيرزن )على لعهد الحكومة البريطانية بانهساء الحماية 
والاعتراف بمصر كدولة ذات سيادة ٠‏ مم رفض المذكرة ٠‏ 

۲ - اعادة النظام العادى فى مصر الذى يسمح بمنح دستور للبلاد 
فى المستفبل القريب ۰ وأن نضصع الوزارة مشروعا للاصلاح الدستوری 
يعتمد على تمتیل وطنی صحيح ء وتقوم بسلسلة من الاصلاحات الضرورية 
التی بتطلبها تقدم البلاد أدبيا واقتصاديا ٠‏ 


Voy 


۲ ب عودة وزارة الخارجية التى عطلتها ظروف الحصرب موّقتا ٠‏ 
( وقد ہن روت Lab‏ للورد ألنبى أن الفكرة التی تقوم عليها هذه النفطة 
إن در جع مصر الى الأحوال التی كانت سائدة فيها می ۱۹۱١‏ قبل أن نعلن 
الحماية ء وأنه برعب أن تكون العلافات بين الحكومة المصريه ومسل حكومة 
جلالة الملك على النحو الدى كانت عليه بينها وین المعسمدين البر يطانيين 
قبل الحرب ۰ )(53) 


و بلاحظط على پر نامج نروت Lal‏ هذا » أبه پسٹترط وعودا ء 
لا سروطا يجب تحميفها فيل ثوليه. الوزاره أو بعد توليها فعلا ٠‏ ويؤيد 
هذا ماورد فى الوديقة التاسعة من الكتاب الأبيض الانجليزى ء من أنه 
« كان برجو أن سجد الحكومة البريطانية طريفة لالغاء الحماية فی الستفبل 
القرسب ہ وان كان لا پنتظر أن نفعل هذا حالا » ! ۰ ومع ذلك فقد رفضت 
الحكومه البر بطابيه حتى مجرد بعهدها بالغاء الحماية » وطلبت أن يكون 
Wo‏ بمثابة عرض فی مساومة phy‏ باتماق Piss‏ ۰ ففد ردت على اللورد 
زلنبی بقولها : « يمكنك أن توافق بصفه dele‏ على البر نامج الذى افترحه 
تروت Lal‏ كما وصفته فى تلغرافك المرسل فى ۱۲ دیسمبر ٠‏ على أنه 
من البضروری Lab‏ يتعلى بالنفطة الأولى ٠‏ تفاديا من کل سوء تفاهم ء أن 
SOG‏ بوضوح أن حكومة جلالة الملك لم نقدم « تعهدا بالغاء الحماية 
والاعتراف بمصر كدولة دات سيادة »> Lily‏ عرضت فقط حكومة جلالة 
اللاک أن نهج هذا السبيل باعتبار ذلك حزءا من مساومة رفضها الطرف 
الآخر ۰ ولست راغبا فی أن اسبب ارتیابا فى حسن نيتنا » أو أن أجعل 
مهمتك أشق ۰ ولكنك قد تستطيع أن تحصل على الاعتياض من لفظة 
« لعهد » بكلمة « عرض » ۰ فى البر نامج الذى اقترحه نروت (RV)‏ ° » 
ومن الغربب أن اللورد ألنبى اعتبر هذه البرقية بسابة موافقة على برنامج 
تروت ٠ (8A) Loh‏ ومن الغريب كذلك أن اللورد لويد اعتبر هذه 
البرقية بمثابة تنازل عن سياسة الاتفاق المنائى ٠ )4٩(‏ مع أن الحكومة 
البريطانية ب كما ظهر من موقفها فيما بعد قد أبدت تشیتها بهذه 
السياسة الى حد ٠» AS‏ 


وعلى كل حال ad‏ رفض عدلى باشا اید نروت باشا فى تاليف 
الوزارة على هذه الشروط » معتبرا النح التى وافقت عليهاءالحكومة 
البر بطانية غير كافية )٠١(‏ ۰ وكان بسبب هذا الموقف أن عجز نروت 
پاشا عن تأليف الوزارة » وأخذ اللورد آلنبی 'يبذل کل ما فى طوقه لاقناع 
حزب عدلى باشا بالانضمام الى الحكومة ء اذ كان يشعر ‏ على حد قوله - 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۳۵۳ 


ob‏ هذا الحزب « ممزق لا محالة مالم يتقدم الان » OY‏ زغلولا سيكون هو 
ا المستفيد مما يكون بمتابة تسليم من جانبه ( الحزب ) CON)‏ ۰ 

على أن اللورد ألنبى کان يدرك أن بعض السبب ان لم یکن کله ء 
فى احجام عدلى باشا عن بأبيد نروت اشا فى تول الوزارة على تلك 
لوط یا می اما سس لد با سم لپا رت 
على هذه الشروط الضعيفة ويحبطها + فلهذا عزم على از کو و ۰ 
وت ely‏ امام تدرب تعمل افا ا وليذا ااه کی سن ماه 
البرقية الى اللورد كيرزن التى بتحدت فيها سو اروك سم في 
تأليف الوزارة > ومحاولانه لافناع حزب عدلى بالانضمام الى الحكومة , 
يكسف لاول مرة عن نبته فی نمی سعد زغلول » ویندی رجا فی 
« أذيكون من المکن عمل الترتيبات لاعتقاله فى بعض الأملاك البر يطانية 
فيما وراء البحار ء اذ لا بلبغی أن سمح له بالذهاب الى أى مكان فى 
أودبا ٠‏ » (۵۲) ( حتى لا يتخذها سعد مركز دعابة ضد الجلترا) . 

وقد كانت خطة اللورد ألنبى بعد ذلك سهلة هينة ٠‏ ففى يوم ۲۲ 
د سمس أصدر أمرا الى سعد زغلول باشا تحت الأحكام العرفیة ‘ بحظر 
عليه فيه : « أن يخطب فى الناس » أو أن يشهد اجتماعا عموميا , أو أن 
بستفیل الوفود » أو أن یکتب الى الصحف > او بقوم بعمل من الاعمال 
السياسية ۰ وعلیه أن پفسادر القاهرة بلا ابطاء » ويقيم فى منزله فی 
الريف » تحت رقابة المدير ۰ » (ON)‏ وبمعنى آخر كان يطلب اليه التقاید 
واعتزال السياسة ٠‏ وقد رد سعد زغلول على هذا الأمر فى نفس اليوم 
الرد الطبیعی الخليق بزعیم أمة 2 فقد وصف الأمر GL‏ : م ظالم co!‏ 
عليه بكل فوتی » اذ ليس هناك مايبرره ٠‏ وبما آنی موکل من قبل الامة 
السعی فى استقلالها » فليس لغيرها سلطة تخلينى من القيام بهذا 
الواجب المقدس ٠‏ لهذا سابقی فى مرکزی مخلصا لواجبی ء وللقوة أن 
تفعل بنا ما تشاء » أفرادا وجماعاث ء فاننا جميعا مستعدون للقاء ما نانی 
به بجنان ثابت وضمر هادىء © )02( وازاء هذا الرد الرنقب . أصدر 
الزن ای cae pelo PON‏ عل سعد زخلول. و وس ول 
. مکرم عبید وسینوت حنا ومصطفی النحاس ۰ دارسل إلى وزیر خارسیته 
بقترح « سیلان » مکانا للابعاد > « لانها مقضرونة فی الاذهان باعتقال 
عرابی فمن شان اسمها أن بحدث ناثرا عظیما « ۰ )00( 

slabs‏ سعد زغلول یکون الامر قد تمهد تماما لارساء السسياسة 
الجديدة ٠‏ والفترة التی تلت ذلك من أعحب واعنف الفترات فی تاريخ 


۱ 


of 


اللاد ء فمد آدرد المعتدلوں » بغير جهد كير ١‏ أن هذا الابعاد الما هو 
« نوطئة ضرورية لمجهود آخر لابحاد العلاقات الودية بين البلدس ء COV)‏ 2 
ومن نم دارث المفاوضات فى الخماء دامع تروت Leth‏ وأنصاره الأدثين 
المتصلين بدائرة واسعة من الرأى العام ومع عدلى باشا آیضا » (لاه) ٠‏ 
على أن النورة كانت قد اشتعلت فى البلاد احتتجاجا على فی سعد 
زغلول ء وقد نرسمت خطى og)‏ مارس ۱۹۱۹ ء فمزفت خطوط السكك 
الحديدية والتلغراف » وعوجمت مراكز البوليسءوقامت الطاهرات الصحوبه 
بالتخريب فی سير من بلاد القطر » وأقيمت التاریس فى الشوارع » 
co poly‏ المدارس جميعها ء كما أصرب موظفو الحكومة بالفاهرة وف بعض: 
الجهات والمدن ٠‏ ولكن آلنبی كان قد ابخد للأمر عدته , فأرسلت فصائل 
إلجنود الى كل مدن ٠ Gl pall‏ وأخذت الطائرات تطوف فوق القاهرة 
والدلتا ء وأرسلت البواخر النيلية المسلحة بالدافم السريعة الى الوجة ٠‏ 
العبلی , كما وصلت الطرادات سرس وسناتور وسبارهوك وسیخ الى المياه 
المصرية , وجرت حركة اعتقالات واسعة شملت المهيجيل المشهورين فى 
الفاهرة » وفى جملتهم الاستاذ كامل حسين محامى حركة النقابات » و بلغ 
عدد القبوض عليهم فی مدینة الاسكندرية وحدھا ۳۸۹ شخصا ٠ (OA)‏ 


وعندما ری الرای السام خطورة الموقف 2 رفع علم الدعوة الى 
الاتخاد ۰ فبدلت عدة مساع أسفرت عن عوده محمد محمود LL‏ وعبد 
العز پز فهمی بك وأحمد لطفی السید بك وجورج bbe‏ بك وحمد الباسل 
بك وعبد اللطیف الکیایی بك وحافظ عميعى بك الى حظيرة الوفد يوم ۲۸ 
ويسمسر ٠‏ ولكن مڑلاء لم بلبئوا أن اعتبروا الفرصة سانحة للاستیلاء عل 
الوفد ۰ نظرا لأنهم کانوا یکونون الغسالبية فيه ء بعد أن فيض على 
سعد زعلول ورفاقه ونم نفيهم ؛ كما اعتقل GW‏ من أعضاء الوفد فى مصر 
وهم : صادق حنين بك وأمين عز العرب وجعفر فخرى بك » ولم يبق سوى 
واصف بطرس GE‏ باشا وويصا واصف بك وعلى ماهر بك ء ( وكان 
الاخير منسحبا من هيئة الوقد » ولکنه سارع الى الانضمام الى سعد باشا 
عندما علم آن السلطات البريطانية تسعی للقبض عليه ) )99( على أن 
الاعضاء القدامى لم يلبثوا أن أعادوا التوازن فيما بينهم وبين الأعضاء 
العائدين 2 بضم كل من على الشمسی وعلوى الجزار ومراد الشربعى ومرقس 
Lm‏ وعيد القادر الجمال )+1( ۰ وبذلك ضاعت ميزة الاأغلبية من بد 
الفريق العائد ٠‏ فأخذوا فى أعقاب ذلك ينقطعون عن الوفد ثمهيدا 
للانفصال عنه » وحتی لا يشاركوا فى قرارانه ٠‏ وخصوصا أنهم کانوا 


دون زيب ۰ على علم بالمفاوضات الجارية بين اللوردآلنبی ونروت باشا 
وعدلى Lak‏ وصدفی باشا » وهى المفاوضات التى انتهت بنجساح فى 
phe ۲‏ 231 

لم بلبٹ الوفد بعد اخماد تورة ديسمير ۱۹۲۱ أن آفندی ہما حدتب 
07 ۹ء فأشهر سلاح المقاومة السلبية فى وحه الانجلیز 
دی ۲۳ يناير ۳ى٢‏ فأعلن مفاطعة التحارة الاتحليربة والبنوك والسفن 
والشركات ٠‏ وتسحيع المصنوعات الوطنية » وتفضیل التعامل مع الناجر 
الصری ٠وأن‏ سحب Op pall‏ ودائعهم من المصارف الانجلیزبه ليودعوها 
7 بنك مصر ٠‏ كما أعلن مبدأ عدم 'التعاون مع الانجليز وبسمل قطم 
العلاقات الاجتماعية معهم » وعدم التعاون السياسى ؛ فیمتنع السياسيون 
الصریون عن تشکیل الوزارة حتى بتحمل الانجليز وحدهم مسٹولبة 
السياسة العتمدة على العوة ٠‏ وكان من أخطر ماحرض عليه الوفد ٠‏ أن 
يمتنع الموطمون عن طاعة رؤسائهم الانجلیز فى أى عمل صادر عواطف 
آمنهم البربثة ویناقض آمانیها dis gall‏ المشروعة ء وكذا دعوة الأهالى ال 
نحاهل الوظفن الانجلیز ء وأن برفعوا آعمالهم الى الموظفيل الصربین ۰ 
5 قرر الوفد لتنفيذ قرار القاطعة وعدم النعاون « تشکیل لجنة مركزية 
نسکل ببعرفتها لجانا فرعية فى الأقسام والمراكز وغيرها حسب مقتضى 
الا"حوال ٠‏ وتکون مهمة هذه اللجان الاشبتغال بأمور المقاطعة وعدم 
التعاون وكل مابتعلق بها من نشر الدعوة والارشاد » وتکون كلها تابعة 
فى السائل الرئيسية للجنة مصر المركزية ٠ )٦٦(‏ 

وقد وقع على هذا المنشور الحطير کل من حمد الباسل ووہصا واصف 
وعلى ماهر وجورج ble‏ ومرقس حنا وعلوى الجزار ومراد الشريعى ٠‏ 
وقد ألقى القبض عليهم جميعا يوم ۲۵ ينابر » كما عطلت جميع الصحف 
التى نسرنه وهی : الأخبار والمحروسبة والنظام والامة والمفطم CAV)‏ 
ولم يوفع على المنسور من الأعضاء العائدين سوی حمد الباسل وجورج 
خياط ء مع أن الأعضاء الآخرين لم يكونوا قد قدموا فى ذلك الین 
اسنقالاتهم من الوفد ؛ فیما عدا عيد العزيز فهمى بك الذى استقال فى 
اليوم الذی تم فيه الاتفاق بين اللورد آلنبی ولروت باسا على مشروع 
تصر مح ۸ فبراير » آی فى بوم ١١‏ ينايبر )٦٦(‏ ۰ وقد ألفت هيئة جد Bey‏ 
للوفد من كل من المصرى السعدى بك والسيد حسین القصبى والتسيخ 
مصطفى القاباتى وسلامة بك ميخائيل وفخرى بك عبد النور والاستاذ 
محمد نجيب الغرابلی » وأصدروا نداء الى الامة بتابعة الجهاد (VE)‏ * وقد 
أحدث قرار المقاومة السلبية صداه فى الصحف الانجليزية ء فقد وصفته 


Vo 4 


جر بدة « التايمن « با ند glam whet‏ )6 مما کان يلوح آولاء وان صدوره 
موعن یی اعرا واا سای يحي او سب ساوت 
و آنه بجحب اعننام العرصة التى شتت بغياب سعد رغلول » الدى هو 
أحطر مافس للوطنيين العتدلن » وارضاء الرأى العندل (VO)‏ » 


ومن الغر بب مع ذلك أن هذا العرار لم ہنفذ بالدقة والكمال الذى 
نم بهما قرار مقاطعة لجنة ملٹر » بدلیل أنه لم يحدب GY)‏ العام الذی كان 
يجب أن كون له ۰ ولدینا أحد تفسپرین لهذه الظاعره : الأول » أن 
الوفد كان فى هذه الفنرة پسقر الى جھاز نفيذى منظم يضع هده الفرارات 
موضع التنفيذ ء وخصوصا بعد غياب المنطم الأول عبد الرحمن فهمى بك 
وراء الفضبان ۰ والثانى ء وهو الا'رجح أن جهاز الوفد قد ضرب فى أثناء 
قمع ثورة ديسمبر التى اشتعلت عقب القبض على سعد زغلول ورفاقه ؛ 
فمن الأمور Gul‏ لا تحتمل السك أن جهاز الوفد هو الذى أشعل هذه 
الثورة ٠‏ وبين برقيات اللورد gall‏ الى حکومته ماشير الى ذلك 2 فهو 
Go‏ يتحدث عن اضراب موظفى الحكومة يفول أنه قد أصبح اضرابا عاما 
وانه dan‏ بالارهاب ۽ نم يتحدث عن القبض على المھیجین الملشھوربن )٦٦(‏ ,2 
وكل ذلك يشير الى أصبع التدبير التى من البدبهى أنها كانت للوفد 

على كل حال فان نمی سعد زعلول فد أفسح العرصة GWA‏ بين 
اللوردألنبى وثروت باشا وعدلى باشا وصدقى eb‏ على برنامج أكثر قوة 
من برنامج ثروت باشا الأول ٠‏ ففی يوم ۱۲ پنایر سم الافاق على أن 
نتالف وزارة برياسة تروت باشا وعضوية اسماعيل صدقى وابراهيم 
فتحى وجعفر وال ومصطفى فتحى ومصطفی ماهر ومحمد شکری تواصف 
سميكة » وذلك على شرط أن توافى الحكومة البريطانية ‏ دون أن تنتظر 
عقد معاهدة ‏ على الغاء الحماية والاعنراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة 
واعادة وزارة الارحبة وانشاء برلان Coy‏ حكومة دستورية والغاء 
الاحكام العسکر بة بمجرد صدور قابون التضمینات ۰ وأن تستبقی فقط 
للسرية أربع نقط هی Gall ١‏ مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
(۲) الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أو تدخل أحنبى بصفه مباشرة أو 
غر مباشرة ٠‏ (۲) حمابة المصالم الأجنببة فى مصر وحماية الأفليات ٠‏ 
(4) السودان ٠‏ وقد كتب اللورد ألنبى بهذا الاتفاق الى حكومته فی ہوم 
Wh ۱۹۲۲ plo VY‏ اعتمادہ والسماح له بتوجيه کتاب الى السلطان 
بتضمن pole‏ هذا الاتفاق CW)‏ ۰ 


على أن اللورد کازازن لم پلبت أن رفض هذا الاتفاق ٠‏ فقد ابی أن 


oy 


poe‏ مصر هده التنازلات « بدون ضمانات للمستفبل » وکنپ الى اللورد 
الہی بتاريخ ٢٢‏ ينابر ۱۹۲۲ بقول : « ومع تفدیر اقتراحانك وما تلقیته 
من التاکیدات آنم pa‏ فان مجلس الوزراء بحس احساسا قويا پان 
رة جلالة اللك قد مون بهذا قد نزلت عن مر كن ہیر تحیویا 
للامیر اطورية ۰ واذا کات هذه التا کیدات ( القدمه من آلعتدلین ) مقدمة 
باخلاص ۰ و کان يراد le‏ أن نکون لها قيمة مقيدة ( لقدمیها ) ء فلا بنيغى 
أن كون هباك صعوبة لا بستطاع بذلیلها فى صوغها فى صورة واضحة 
مقبولة bi ٠‏ فى شکلها الحاضر فانها تتضمن النزاما قد پنازع فيه فیما 
بعد بل ینکر » وقد نستهدف بذلك الى التخلى عن مركزنئا بدون ضمانات 
للمستفیل » GY‏ اذا حصلت الوافقة على الغاء الحمأية والاعتراف بمصر 
کدولة ذات سيادة بدون تعهد be Te‏ یل ذلك > فقد نجد آنفسنا آمام 
أحوال لا نسم حكومة جلالة الملك ولا البرلمان أن يكونا مستعدین لاقرارها 
نيما بعد + Gad‏ ماهو OST‏ مما تحاف of‏ پکرن » دفی whe ke‏ 
الحالة oye‏ الموافعة على وجود الجنود البربطانية داخل البلاد ‏ وان کان 
هذا ضمانا فعبليا من الاضطراب المستهول ب عاجزة عن ابتائنا الحل 
السلمى الذى ننشده جميعا ٠‏ وحكومة جلالة الملك على أثم مانکون رغبة 
فى أن بتخذ من الوضوعات المؤجلة قاعدة لمناقسة حرة ودية بين الفريفين ٠‏ 
ولكن ينبغى أن يكون على شرط حصول التفاهم الصريح فى النقط الثی 
علقت بحن عليها الاهمبة الواجبة خلال الأحاديث التی جرت لك مع 
الساسة المصريين ۰ والتی ينبغى أن تكون قابلة لتعريفها بدون مشقة 
نعرايفا هو أحكم لحدودھا وأضيط ٠ » CVA)‏ 

وفى يوم ۲۸ why‏ عاد اللورد کبرزن فأرسل الى اللورد آلنبی نص 
بیان » ذكر فی برقية سابقة أن الحكومة البربطانیة ننوی اصداره فى 
لندن ہوم ۲۰ ple‏ موجزا للحالة ء وذلك ليصدره اللورد النبى فى مصر 
فى الوفت نفسه ٠‏ وفيه نحدد بريطانيا الضمانات التن تحدث عنها فى 
البرقية السالفة .الذکر ( ٢٢‏ ينابر ۱۹۲۲) ؛ ويجرى على النحو التالى : 
« ان حكومة جلالة الملك فى حسين آنها لا تنوی مطلقا أن تسلم » تحت 
ضغط الاضطراب' والعنف » ہما هی على استعداد لمنحه مراعاة AY‏ حق 
فى دانه ء فانها قد جاهرت Wb‏ مستعدة لان تطلب الى البرلمان البريطانى 
“رمع الحماية المعلنة على مصر فی ۱۹۱۶ والاعتراف بمصر دولة ذات سيادة 
والموافعة على ایجاد برلمان مصرى fos‏ اعادة وزارة خارجية مصرية ء وذلك 
بمجرد الوفاء بالشروط الآنية التى نعدها انجلترا شروطا حيوبة لمصلحة 


٣۸ 


مصر ولصلعحه الامبراطورية على السسواء ء وهی . لابد لها من الضمانات 
النامة الفعاله على : )١(‏ أن يؤمن المواصلاب الامبراطورية التي تعد مصر 
جوهرية لها ٠‏ (۲) أن حنمط بريطانيا العطمى بالحق والسلطة بأن نفدم 
للجالیات الأجنبيه الضسابات التى سوفعها الحكومات التابعة لها هذه 
الحاليات من بر يطابيا العظمى فى الطروف الحاضرة ٠‏ (۳) أن نجعل مصر 
فى مأمن من كل اعنداء أجنسى أو ندحل كدلك بالدات أو بالواسطة ٠‏ 
وبمجرد ابرام اتفاق يفى بهذه الشروط بن حكومة مصرية والحكومة 
البر بطانیة »> فان الحهكومة البر بطانية لن نردد فى عرضه على البرلان 
البر بطانی للتصديق عليه ۰ (VA)‏ 


على أن اللورد آلنبی لم بلبث أن رفض سياسة حكومته ٠‏ فقد رد 
علیها بانه « لا يوجد مصرى الآن يجرو أن يوفع باسمه على اتفاق أفل من 
الاستعلال النام lala ٠‏ لم A‏ حکومة حلالة اللك بنصيحتي OY‏ ء 
فستفقد كل فرصة لکسب صداقة مصر ۰۰ وعلى ذلك فانى آرجو أن 
أتمكن من عرض استفالنی على جلالة الملك » (۷۰) ٠‏ 


وعد ذلك why‏ الحكومة البر بطانیة استدعاء اللورد ألنبى اليهسا 
ليطلعها على آرائه ٠‏ وكانت فد فررب التخلص منه ومن مستساريه وتعيين 
غيرهم ٠‏ ولكن تأبيد معظم الصسسحب الانجليزية له جعلها نحجم عن 
ذلك (۷۱) ٠‏ وانتهى الأمر » بعد مقابلة جرت بين اللورد آلنبی والستر 
لويد جورج فى بوم ۱۵ فبراير » الى موافقة رئيس الوزراء على المشروع 
الذى قدمه اللورد آلنبی فى يوم ۱۲ plo‏ » بعد ادخال نعديلات قليلة 
عليه اممہا أنه جعل الأمر فى البركان شركة بين الملك وشعبه » ولم يكن 
کذلك فى اصل الشروع ٠‏ وذلك تمشيا مع السياسة البربطانية فی 
احتضان العرش ء وبسبب الرغبة فى ابجاد قوة نوازن قوة البرلان ٠‏ 


وفد احتوی المشروع العدل على ونيقتين هامتين : الأولى » تصريح 
بانهاء الحماية على مصر مع تحفظات أربعة ٠‏ والثانى , كثاب مفصل الى 
السلطان ٠‏ والكتاب المفصل وثيقة سياسية على جانب AS‏ من الحطورةء 
وهو پشمل احدى عشرة فقرة ۰ تستهدف الفقرات الأربع الأول منها 
ازالة سوء التفاهم فیما بتعلق بتبليغ ۳ دسمبر ٠‏ وتتناول الفقرة الخامسة 
الدفاع عن المواد التی وردت فی مشروع کبرزن بشأن الستشارین 
البربطانيين فی وزارتی الالية والحقانية ء فتذكر أن الحكومة البريطانية 
لم ترم بذلك الى استخدامهما للتداخل فی شئون مصر › وكل ما قصدته 


اہ 


هو آن تسسبقى أداة اصال ستدعيها حماية الممبالج الأجنبية ٠‏ وأن 
اصدق رعبات الحكومة البريطانية واخلصها هو ان البرك للمصرييل ادارة 
سئونهم ( ويلاخط هنا بهذه المناسبة أن تاريخ الفتره التى آعقبت تصريح 
۸ مبراير ليس سوى سلسله متعاقبة من التداخل فی الشسئون الداحليه 
pal‏ » ومحاولات مسکرره للحيلولة دون «نمتع مصر بسحقوقها الكاملة فى 
حكومة اهليه  »‏ على عكس ما cum‏ عليه هذه الفقرة الخامسة والسادسة 
أيضا ) ٠‏ أما الفقره السابعة فتسوغ التدابير الاستننانية الئی انخذت 
صد سعد زعلول Ob‏ الغرض منها لم بعد وضع حد لنهییج ضار فد یکون 
لتوجييه الى آهواء العامة نتائج نذهب بمرة الجهود القومية المصرية » ٠‏ 
ونتصمن العفر دان التاسعة والعاشرة الموافقسة على المبادىء التی استمل 
علیها بر نامج تروت باشا ٠‏ فتذكر أولاهما أنه د لیس ثم ما يمنع منذ 
الآن من اعادة منصب دزیر الخارجية والعمل لتحقیق التملیل السیاسی 
والقنصلى لمصر » ۰ . وتذکر النانية أن « انشاء برلمان یتمتع بحن الاشراف 
والرقاىة على السبياسة والادارة فى حکومة مسئولة على الطر diy‏ الدسئنورية 
پرجم الامر فيه الى عظمتکم وا ی الشعيب الصری » ۰ وهی الفقرة التی 
دکریا آنها تختلف عن الشروع النفق عليه ٠‏ 

Li‏ الأمور الأخری النی وردت فى مشروع كيرزن ء والتی لم بتھق 
علیها مع تروت Lal‏ فقد ترکت لناقشات تجری فیما بعد وهی التى 
اطلن علیها , التحفظات الاربعة » ء وتتضمنها الونيقة الشانية التى اطلقی 
عليها اسم « تصريح لمصر » » وعرفت باسم تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 
وهی على الوجه التالى : 

ہما أن حكومة جلالة الملك » عملا بنواياها التی جاهرت بها » ترغب 
فى ال حال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سسيادة ٠‏ وبما أن للعلاقات 
بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية 
فبموجب هذا تعلن البادیء الآنية :, 


37 ال انتهت الحماية البريطانية على مصر » وتكون مصر مستقلة ذات 
ool.‏ + 


۲ سے حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضسمینات ( اقرار 
الاجراءات العسكرية التی اتخذت پاسم السلطة العسكرية ) نافذ الفعل 


على جميع ساكنى مصر > تلغى الأحكام العرفية الت اعلنت 1 
mente 5 eu * VANE‏ 


۳۹۰ 


؟ ‏ الى of‏ بحن الوقت الذى پنسنی فيه اہرام اتفاقات بين حكومة 
حلالة الملك وین الحكومة المصرية فیما بتعلق بالأمور الاتی Gil‏ ۰ وذلك 
بمغاوضات ودمة غير مقيدة دين الفر یفن , تحنفط حكومة جلالة الك 
بصورة dallas‏ سولى هذه الأمور وهی : ۱ 

)1( تأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر ۰ ( والغرض 
من ذلك سرير وجود حيس احبلال فى مصر يتولى عملية التامن ) 1 

(ب) الدفاع عن مصر من كل اعنداء أو تداخل أجنبى بالذات أو 
بالواسطة ١٠‏ ( ویشمل مدا التحمظ الواد ٦ء‏ ۱۱ء ۱۶ من مشروع 
كيرزن ) ٠‏ ( والغرض من ذلك ألا تكون هناك حاجة لوجود جيس مصرى 
فوی ) ` 

(ج) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الاقلیات ( ويستوعب 
۸ ؛؛؛؛ EAM AD OSE‏ ۳۱:۱ من 
مشروع كرزن ) ٠‏ ( والعرض من ذلك نبرہر التدخل فى شسئون مصر 
الداخلية ) ۰ 

( دع السودان ۰ 

وحنی لبرم هذه الاتفاقات ء تبقى الخالة فيما بتعلق بهذه الأمور 
على ما هى عليه الآن ٠ (VY)‏ 

وهى يوم ۱۵ مارس, عقب موافقة البرلان الانجليزى على التصریح» 
بلغت الحكومة الہ یطانیة الدول الاجنبية عامة التبليخ الهام التال : 

٠‏ ان انتهام الحماية البر بطانية ليس من GLE‏ حدوث أى تغیم فى 
الورصم السسياسى نيما يختص بمركز الدول الأخرى فى nae‏ وان 
سلامة مصر ورماهيتها لصرور سان لأمن الامبراطورية البريطالية 
وسلامنها . ولذلك فهى سشتثسلك دائما باعنبار العلاقات الخاصة بٹھا 
وین مصر بل بلك العلاقات التى اعترفت بها الدول مند زمن بعید ب 
مصلحة بر بطالية أساسية ٠‏ وقد حددت هذه العلاقات الحصوصیة فى 
التصر بح الذى اعترف فبه لصر بأنها دولة مستقلة ذات سيادهة »> وفك , 
وضعتها حكومة حلالة الملك فى هذا التصریح بصفتها مسائل ذات ارتباط 
حبوی بحقوق الامبراطورية ومصالحها ٠‏ وهى لا تسمح لدولة بالبحث 
والائشة فيها ٠‏ وہنا على هذه القاعدة تعد حكومة جلالة اللك کل 
محاولة من دولة آخری للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى ء ونعد کل 
اعتداء موجه الى الأراضى المصرية عملا يجب عليها آن نمنصسه بجميع 
الوسائل التى فى وسعھا (۷۲) * ' 
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وبهدا التبليغ الدى يعد بسابة « مبدأ مونرو بريطانى » بخصوص 
مصر » والذى يكمل ونائق تصریج ۲۸ فبراير ء یکن بقويم الحالة الجديدة 
التى انتقلت اليها مصر"من الناحيتين الداخلية والخارجية على الوجسه 
الائی : فمن الناحية الداخلية ء بالرغم من أن مصر مسحت الحق فى ادارة 
sted‏ نها بنفسها > فان Gaye‏ فی العمسل قيدت لد wy‏ بالاعنبارات 
الناشئة عن التحفظات الأربعة ۰ وخصوصا التحفظ الخاص بحماية 
المصالح الأجنبية وحماية الأقليات ۰ أما فيما بخنص بالتاحية الخارجية, 
فبالرغم من أنه قد أصبح لصر وزارة خارجية ومبعونون سياسيون فى 
البلاد الأجنبية ء فقد كان واضحا أنه فى حميع المسائل ذات الاهمية 
لبريطانيا » فانها سوف نمدم بالتداخل بينها وبس الدول الأجنبية ٠‏ وقد 
وصف الاستاذ أرئولد توپنبی الاستفلال الذى منحه ce pal‏ ۲۸ فبراس 
لصر بأله يمل فى الحقيقة عن الاسستفلال لذى شمتم به أقطار 
« الدومينيون » ٠ (VEY‏ 

* ود 96 

هذا هو القدر من الاسنفلال الذی ASU‏ مصر بتصريح ۲۸ فبرابر 
۲ وواضع أنه لا UKE‏ مع تضحیاث السعب الصری , ولا مع 
آمانیه الوطنية التى هب لتحقيقها عقب الحرب العالة الأولى ۰ و فد كان 
من الطبیعی لذلك أن يقابل الشعب اعلان التصريح بالفتور والاعراض › 
وألا بنخدع Otel‏ الاستقلال فى يوم ۱۵ مارس ء والناداة بالستلطان 
فاد ملكا على مصر « واعنبار ذلك عيدا وطنیا ۰ فیذکر آحمد شفیق أله 
بینما کان الناس یزدحمون فى الشوارع والیادین » كان نفر من الشہان 
بجتمعوق فرقا صغيرة ويهتفون للاستقلال الثام ۰ و کانت صيحنهم هذه 
دليلا على عدم اقتناعهم بصحة ما يشاهدون (VO)‏ كما يذكر لوبد آنه جدت 
شغب فى طنطا فى يوم ٢‏ مارس أسفر عن وقوع عدة اصابات فاتلة ٠‏ 
كما انخذ المحامون قرارات بالاضراب لمده خمسة أيام » و نبعهم فى ذلك 
كتير من الطلبة ٠ )۷١(‏ 

فى تلك الظروف استؤنفت حملة الاغنیالات على الموظفين الانجلیز, 
التى بدأت فى شهر مارس ء وأسفرت فى خلال عام ۱۹۲۲ + عن اثنى 
عشر قثيلا وجريحا(لالا) ٠‏ وكانت هذه المحساولات ترتکب جميعا بكل 
حسارة وفى وضح النهار ٠‏ مما سبب ذعرا كبيرا لأفراد الجالية البر بطانية 
فى مصر » حتى أنهم اضطروا لعقد اجتماع فى فندق شبرد قام بتنظيمه 
«الاتحاد البر بطانی فى مصر ». ۰ و «جمعية الموظفين البر بطائیین» » وحضره 
۰ عضوا من اعضاء الجالية البريطانية ۰ وذلك لدراسة ما يجب 
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انخاذه من وسائل لعأمين حياة هؤلاء. الاعضاء ٠‏ وكان مما تعرر فى هذا 
الاجتماع ضرورة أن يحمل كل هرد من أفراد الجالية البريطانية سلاحا 
ناريا يدافع به عن نمسه » وننعيذا لهذا القرار قامت الفنصلية البريطانية 
بتوزيع السلاح على كل من لم يكن عندہ سلاح ٠‏ ومن الطريف ما رواه 
القاضى الانجليزى «مارسل» ۰ وكان فاضيا بمحكمة الاسنئناف . عن هذى 
المسألة » فهو يذكر أنه بینما كان أحد الرعايا الانجليز خارجا من دار 
القنصلية ومعه سلاحه ء اذ أصاب سبه يطلق نارى اخترق قدمه ء وفى 
لحظة واحدة لالت الحياة قد اختفت من الشارع وأصبح فاعا صفصفا , 
وقيل فيما بعد ان موظفى القنصلية البريطانية أنفسهم لاذوا على المور 
بالفرار الى الطابق الأعلى ٠‏ وكان مما رواه هذا القاضى أن القضاة الانجليز 
كانوا لا يذهيون الى المحاكم الا وهم بحملون مسدساتهم » مع أن بعضهم لم 
كن على دراية كاملة باستعمالها عند اللزوم ٠‏ وقص أنه حدب فى احدی 
الامسیات ؟: نآخر فى المحكمة بسبب قضية من قضاءا الاغتيال ۰ فلما 
انتهى منها أرسل فى طلب تاکسی لنقله الى منزله , على أن مجیء التاکسی 
ol‏ حوالى Sol‏ أرباع الساعة » ومع ذلك فقد أضر زملاؤہ على الانتظار 
daa‏ 6 حثى اذا ما اتخذ مقعسده فی التاكسى ء قالوا : « الآن انتهت 
مسٹولیتنا(۷۸) » ٠‏ 

و لقد أعلن عن مكافأة فدرها حمسه آلاف جنيه لمن GES‏ معدومات 
عن مر تكبى هذه الحوادث » ولكن ذلك لم يسفر عن أى نتيجة ٠‏ واخبرا 
اضطرت الحكومة البريطانية الى أن تطلب من اللورد ألنبى التدخل وتقديم 
انذار نهائى للحكومة المصرية مع التهديد باتخاذ اجراء جزائى ٠‏ ولكن 
ألنبى نصح حکومته بألا تتخذ هذا الاجراء مع حکومة ثروت Lah‏ حتی 
لا يعوق ذلك تقدم السياسة البريطانبة , وحتی لا بدمر أى فرصة 
للدخول فى تفاهم ودى مع مصر ٠‏ ومع ذلك فقد اضطر » عندما استمرت 
الاعشداءات » الى ارسال کتاب الى ثروت باشا فى ۲۰ يولبة ۱۹۲۲ أوضح 
فيه أنه اذا لم تضم الحكومة المصرية حدا قاطعا لحملة الجرائم السياسية, 


فان الحكومه البر يطانية ستعثبر المسألة ذات خطورة کبری(۷۹) St‏ 


وازاء هذا اضطرت الحكومة المصرية الى قمع القاومة الشعبية بالقوة, 
فراست تصادر الاحشماعاث السياسية وتعطل الحرائد , وتصدر التعلیمات 
للصحف بعدم ذکر اسم سعد زغلول وزملائه المنفيين فی مقالاتها وانباٹھا؛ 
وفی يوم ۲۵ Wy‏ اعتقلت السلطة العسكرية البر بطانة اعضاه الو فد 
ہ صم tym:‏ الباسل وويصا واصف ومر تس Le‏ وواصف بطرس غال 
وعلوی الجز ار وجورج خباط ومراد الشربعى ٠‏ وقدمتهم للمحاكمة تهمة 


wy 


طبع وس مسسور فی ۱۸ يوبيه يعرص حكومة جلاله ملك pas‏ للكرامية 
والاحنعار » واذاعة منشور فى ۱۸ پولیه موضوعة اباره الكراهية ضد 
بطام الحكومة القائمة + وأفيمس عليهم الدعوى العمومية أمام محسکمة 
عسكريه بربطائية » وحكم علیهم بالاعدام ٠‏ بم اسنبدل با حکم امیس 
لمدة سیم سنوات ونعریم کل we‏ ۰ جليه ٠‏ وقد بألفت هيئة وند 
جديدة من المصرى بك السعدى والسيد حسین القصبى والاستاذ محمد 
نت الغر ابی والامرالای محمود حلمی اسسسماعبل باك والاستاذ راغب 
اسکدر وسلامة بك مبخائیل والاسساذ عبد الحلیم (A+) hell‏ ۰ 


وهكذا لم يبد بحال من الاحوال أن مصر فد طرأ عليها نغیبر حقيعى 
قد Nasal‏ ريه ۸ فبراير av ٠‏ ظل السعب Spal‏ تردد صبحته 
الطرهة من أجل الاسعلال السام ٠‏ وخاب عال اللورد elf‏ الذى کان 
بعتعد أن اعطاء مصر جرعه من الامسعلال سوف يلهيها عن الطالبة بالبافی 
وآن مفاوسها التى طلت مستعرة طوال للات سنوات کاملة ء سوف يخبو 
أوارها حالما تعاجأ بتصریح الاستفلال۰ ]ما حزب العتدلین GA‏ آراد اللورد 
ألنبى أن پرفع من قدره بتحقیق مکاسب تصریح ۲۸ فبراير على يديه ء 
ais‏ سقط سقطة لم يفم منها طول حیانه ٠‏ وقد ظهر ذلك بصورة رسمية 
فى الانتخابات الأولى التی فاز فيها بستة مقاعد من ۲۱۶ مقعدا ۰ وسنری 
أن رد فعل هذه الخيبة النى منيت ها آمال اللورد آلنبی سوف ينعكس 
على الاجراءات الشاذة التى سيتخذها على مسئولیته الحاصة عقب pila‏ 
السردار ٭ 

والأمر الذدی لا محال فيه » أن أخطاء جسيمة قد اقثرفت عند اصدار 
تصريح ۲۸ فبراير » وهی التی آلحفت به , بدرجة كبيرة » هذا الفشل 
الذریع : آما أول هذه الأخطاء فهو التمهيد الذى سبثه بالقیض عل سعد 
زغلول ولفيه ۰ ويعجب الباحت كيف غاب عن ذهن السلطات البر يطانية, 
وعن المعتدلين » أن مثل هذا الاجراء وحده كفيل بدحر أى مشروع يقدم لصر 
مهما کان قريبا من BUY‏ الوطنية ٠‏ صحيح أن ترك سعد زغلول طلبقا 
الم يكن ليععى النصريح من التنديد به والهجوم عليه , ولكن التصريح مع 
ذلك كان جديرا ob‏ يحرز تأييد بعض فثات الرأى العام التى تمیل 
بطبعها الى الاعتدال والتدرج » وبالتالى زيادة أسهم الحزب المعتدل ونقويته 
بدرجة معقولة تنفع الحياة النيابية ۰ ولكن القبض عل سعد زغلول اضغی 
على الحزب صبغة التآمر فى الظلام وطعن قضية الاستقلال التام ٠‏ 
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أما الخطا الثانى فهو مبالغه أصحاب البصریح فی التعظيم من شأنه 
واعلان استقلال, مصر التقوص بين طلفات المدافع ووسسلك الاحتفالات 
' والزينات . واعتبار اليوم الدى أعلن فيه عيدا وطنيا ٠‏ وكان رد الفعل 
الطبيعى لهذا التصرف افدام الجانب الآخر على التهوين من أمر التصريع ؛ 
واظهار عيو به وفياس البعد الشاسع بينه وبين الاستقلال الحقیعی ء مما 
هبط بقیمته الى الحضيض ۰ وهذا الرأى هو العكس تماما من رأى الاستاذ 
شسفيق غر بال الذى يذهب الى أن dalle‏ خصوم أصس حاب التصريح فى 
النهوين من أمره هو الذى أدى الى مبالغتهم ( أصحاب التصريح ) فى آمره؛ 
مما gol‏ الى افساد ا جو واختلال موازين الحكم (۸۱) ۰ 

ولقد ودف الوفد من اللصريح منذ البداية موقف العداء الصريع 
وظل يتكره انکارا ناما فى كل المفاوضات التی جرث بينه وبين انجلرا ء 
وفى جميع الماسبات التی بطلبت من انجلنرا الاشارة اليه ٠‏ وفد وصفه 
سعد زغلول بعد عوديه يله « أكبر نكبة على البلاد » , وأنه « عبارة عن 
حيلة ء عبارة عن خدعه ء وعن وسيلة يراد بها الحصول على صحيح مركز 
انجلترا فى مصر » » وأنه « اذا قبلت الامة هذا التصریح » فانها تفبل 
بهذا أن يكون لحكومة انجلٹرا حق مؤقت فی كل هذه الامور ( النحفظاب 
الاربعة ) , وهذه الامور عندما نبحثها نجدھا ليست فقط حمابة . بل 
اشتراکا فسلبا فى سيادة البلاد ٠‏ » وقال : «افرضوا أن المفاوضات حصلت 
وانجلثرالم شفق معنا » اله بمجرد قبول تصربح ۲۸ فبرار نبقى هذه 
حافظة لهنه القط حثی ینم jay‏ * والاتفاق لیس من مصلحنها ٠‏ فهى 
إذا لا تتفی , ۰ « فالذین بحاولون أن يترضوا الأمة عنه بطريقة أو أخرى 
انما بحاولون خداعها أو اکراهها ٠‏ ولا تقبل الامة أن تنخدع , ولا نصح 
لها أن 'نخضم لهذا الاكراه » ۰ « وائی لا بمکننی نصفة کوئی وکیلا عن 
الامة ء ولا بصفتى الہ شخصية ء أن أقبل هذا التصردع مطلقا , والا كنت 
سابا للضحايا » كنت قاذفا لأولئك الذين تبرعوا بأرواحهم فى حمابة 
الوطن ٠‏ واستحققت أكبر العقاب منکم ومن الاحمال القادمة(۸۲) » * 


ولکن تصریع ۲۸ فبراير ءبالرغم من كل ذلك » كان نتويجا متواضعا 
الرحلة من الكفاح الشعبى استمرت ثلاث سئوات وبضعة أشهر ٠‏ فقد 
سقط به علم الحماية على ارض المعركة فی مصر , بالرغم ممابذلت انجلترا 
من جهود لحمل الدول فی مؤتمر الصلع على الاعتراف بها » وبالرغم مما 
بذلت من جهود داخل مصر لحمل الشعب المصرى على الاعتراف بها ٠‏ 
ذلك إن اعتراف انحلترا فى التصریح بمصر دولة مستقلة ذات سبادة ٠‏ 


۳۹۹۵ 


قد رفع من شان مصر بازاء انچلترا ذانها'» ولو من الناحية الظهریة على 
الأفل » وبازاء الدول التى اعترفت من قبل بالحماية ء م بازاء الدول 
الأخرى ٠‏ وقد ترتب على ذلك اعادة منصب وزير الخارجية الذى ألغى 
yi‏ عهد الحماية ٠‏ وتحقيق التمثيل السياسى والقنصلى لمصر ٠‏ أما من 
الناحية الداخلية , فقد ترتب على 55 التصريح استقلال مصر ببعضش 
شئونها الداخلية واتخاذها الدستور نظاما للحكم فیها بعد أن حالت 
انجلترا دون تمتعها به لة سنی الاحتلال ٠‏ صحیع أن التحفظات 
الأربعة » ومذكرة انجلترا الى الدول فى مارس , کان من شأنها أن تنتقص 
من السيادة الداخلية ومن السيادة الخارجية , كما تنتقص من كيان 
الدستور وسلطانه » ولكن السيادة الناقصة والدستور الناقض لير على 
أى حال من الحماية ومن الحكم الاستبدادی معا كما یقسول الاستاذ 
الرافعى ‏ ومن نم فلا شك أن البلاد قد انتقلت بتصريح ۲۸ قبرابر خطوة 


الى الأمام ۰ 


۳۹۹ 


حواثى الفصل الخاسی 


تصریح ۲۸ فبراير 


الرافعی . فی أعقاب الثورة ج ۱ ص VE‏ 

ب دکتوں هيكل : المرجع السابق ص ۱۲۲ 

ب الرافعی : الرجع السابق ص ٦٦١‏ 

ب المقاد : الرجع السابق ص ٣٦٢ - ۳٦٣‏ 

ب انحية الرئيس فى منفاه » ص ۹۲ » خطبة سعد زغتول بوم ۲۱ يونبة ۱۹۲۱ 
ب Jus‏ : الرجع السابق ص AL‏ 

ب دكنور هیکل : المرجع السابق ص ۱۲۲ 

الرافعى : المرجع السابق ص ۱6 


ب نفس الصدر ص ۱۷ » لورد لوبد : المرجع السابق ص 49 » فانون رقم ov A.‏ 


بے نحية الرئيس في منفاه » ص ۸۲ء مم خطبة سعد باشا في يوم ۱6 يونيو ۱۹۲۱ 
قانون رقم ۸۰ + الځ ص ۲۸۸ 

لورد لويد : المرجع السابق ص 40 د ٦٦‏ 

فانون رقم هلم ۰+ الخ ص ۲۸۵ 

— قالون رقم ,۸ .. الخ ص ۲۸۵ محضر الجلسة الثالية 

ب نفس الصدر ص ٣,۲‏ 6 ۲,۰۳ محفر الجلسة الرابعة 

ب نفس المصدر ص ,۳۸ ب ۲۸۲ © نفس الجلسة 
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۷ . نفس الصدر ص ۲۷۸ 


ب نفس المصدن ص ۲۱۰ 


۳۹۷ 


۱۸ 


14 نفس المصدر ص ۲۷ ب ۲۷۷ 

۰ ب دکنور یوسف نحاس ؛ مفاوضات عدلى ب كيرزن ص ۲۰ 6 ۲۱ 

١س‏ تحية الرئيس في منفاه ص ۸۹ 

۲ — نفس المصدر ص 00 للدگنور يوسف نهاس 

۳ سس تفس المصدر ص ۸٦ء‏ من اشيل صقلى الى الدكتور يوسف نحاس 

۲ 2 لورد لويد : المرجع السايق ص 1456 

٥‏ . العقاد : المرجع السابق ص ۳۷۱ دتنور أحمد بيلى : عدلی باشا ص ۲۲۰ بت 
wy‏ 

٦‏ - قانون رقم .۸ ., الخ » محضر اللجلسة العشرين من مفاوضات عدلی س كيرذن» 
ص ۳٣٣‏ 

۷ - نفس الصدر ص ۳٦۸‏ 

۸ ب الکتاب الأبيض الانجليزى » » وثيقة ) ص A‏ 
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معر كة الدستور 


جنه الاشقياء (ػ) : 


أخدت مصر على yi‏ اعلان صريح TA‏ فبراير فى ٹریپ حیسانھا 
الجديدة 8 فعی أول مارس أعلن روت باشا تا لیف ورارنه الحجديدة > وفى 
يوم ۱۵ مارس اعلن السلطان فؤاد نعسه ملكا على مصرء وابلغت ا حکومة 
المصرية معتمدی الدول الاجيبية ال مصر قد أصبحت دوله مستقلة ذات 
سيادة ء ds oly‏ آمرها اتخذ Ga) deed‏ صاحب الخلانة ملك مصر ٠‏ تم 
| حد مجلس الوزراء ااصری يعوم « بوضع |ساس ادارات ااہسلاد بواسطة 
الحكومة الو طنسه دون غيرها : فالغیت وظالف الستضارین فى وزارات 
الحكومة ء ولم يستبى منهم الامسسشارا المالية والحفانية, مع فصر مهمتهما 
على ابداء الرأى والمسورة Led Wie‏ بتعلنی بالديون العمومية بالنسية 
لأولهما » وأبطل ماجری عليه العمل من حضوره جلسات مجلس الوزراءء 
كذلك أصبح الوظفون‌الاجانب تابعين لسلطة الوزير الصری, دون سواه»۰ 
ثم عینت الوزارة و کلاء مصريين لوزارات الداخلية ر الشئون الصحية ) 
والمالية والاسغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين ء 
ووكيلا مصردا لوزارة الخارجية ٠‏ كما عینٹ بعض المصريين بدلا من كبار 
الموظفين الانجليز في الحكومة ! )١(‏ 

ولقد كان من الضروری لاستکمال شكل النظام الجسديد ۰ العمل 
بدون ابطاء على وضع الدسستور الجديد » حتی تقوم الحياة النيابية فى 
البلاد فى أقرب وقت ممکن ۽ ومن آحل هذا بدأت الوزارة عقب توليها 
مهام سلطتها فى اتخاذ التدابس لوضع هذا الدستور ۰ وقد استقر رأيها 
على تشکل لجنة تعوم بهذه المهمة نتالف من ثلانين من ذوى الكفابات من 
الوزراء السابقن ومن رجال العلم والقانون والرؤسساء الروحانيين 
والاعسان (۲) ۰ وقد دعت ب كما بقول العقاد ‏ عضوين أو UW‏ من 
الوفد الصری الى الاشتراك فی اللجنة ۰ ولکن الوند رفض هذه الدعوة 
لسببين : الأول » أن تمثیل الوفد بهذا العدد القلبل ہین GOW‏ من آنصار 


(ae)‏ لجے الثلائین 


۳۷۲ 


الوز رن المعادية الموفا. ورئیدسه » عبت لابنال منه الا التبعة ٠‏ والثانى » أن 
عاد کان معارضا فى عبد تشكيل لجنة لوضم الدستور ء فقد کان يطالب 
بانتخاب جمعية تأسيسية تفوم بهذه المهمة حتی لا يكون الدستور متحة 
من أحد آر عرصة للمسن والتعديل (۲) ۰ 


رسنری أن اهمال هذا الرثی كان سپبا فى اعطاء مصر م دسمتور| 
لا یشبهه دستور آخر فی الرجعية » - على حد قول نهرو — )8( فقد أعطى 
سملت فؤاد صلاحیات واسعة كانت السبب الرتسی فى افساد حياة مصر 
الدستورية ۰ ولکن روت باشا لفی جزاءه لهذا الرعض » فقد تعرضت 
dub‏ الدستور للتدخل الستسر فى آعمالها من قبل اللك فژاد ء ولا آراد 
دروت باشا الوقوف فی وجه هذا الندخل » تلقی الرد على ذلك طرده خارج 
الحكم : ا 

ومد انهم الاستاذ الرافعى ثروت باشا بأنه بتكليفه Lab‏ حكومية 
لوضع الدستور» انما خرچ فى الحفيعة على پرنامج وزارة عدلى باشا التى 
Gall‏ فى مارس ۱۹۲۱ ء والذى کان پنضمن أن يكون وضع الدستور من 
صصاص جمعية وطنية تأسيسية ء وكان تروت باشا عضسوا فی هده 
الوزارة ومقرا بداهة برنامجها (٤م)‏ ۰ علىأن نروت باشا رد على هذا الاتھام 
قبل ذلك فى خطابه الذى القام فى Gb‏ الدستور فی ١١‏ ابريل ۰۱۹۲۲ 
لد دکر فيه ob‏ مهمة ابلمعية Labs‏ بحسب ابر نامع وزارة مس باشا 
لم نکن فی الأصل وضع دستور للیسلاد ء وانما كانت مهمتها النظر فی 
الا Glo‏ الذى تالفث وزارة عدل باشا للمفاوضة نيه » نم وصم الدستور 
fe yal!‏ نصودى هذا الانفاق٠‏ فالهمنان لا تقبلان التجزئة ء و کان يجب 
عل الجمعية اذا wip!‏ الانفاق أن aly‏ ۳ وصع الدستور ما یکون قد 
تضمنه من الشروط والقيود ٠‏ « أما الیوم فان وضع الدستور مقدم على 
الانفاي ء واذا OW‏ لا ust‏ عليه » فانه يحب على أى حال آلا پسد الطر بق 
لاوصول اليه » ۰ نم أضاف ثروت باشا الى هذا السیب سببا آخر له 
معزاء » فقال: « أن هناك أشخاد ۱ عملونمنذ زمن على ترويج سوء الظن _ 
بالمكومة » وعلى التقليل من اهمية ما وصلت اليه البلاد » وعلى التشكيك 
فبما بحن مقبلون diate‏ ( يقصد الوفد بالطبع ) » بحيث اذا اجتمعت 
حمسة ashy‏ » » سادت فبھا تلك الآراء ele ls‏ والقلب العمل فيها 
الى معارضة و تهو ینس وتعطیل ۰ بخشی أن بنقلب وبالا على البلاد ۰ ذلك 
أله بالرغم من آن. البسلاد نالت فوزا عظیما باعلان الاستقلال واعتراف 
الدول به ۰ الا أن السالة المصربة لم تسو بعد 'تسوية تامة نهائية , اذ 


۳۷/۳ 


لايزال Gabi‏ مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول ا یدررھا مودورة 
القوة » نامه النظام » لم تفسے علیهسا عوامل الشر والفوضى آمال 
النجاح (ھ) » ۰ 


قرر ثروت باشا اذن تکلیف لجنة حكومية بوضع الدستور ۰ صاربا 
برأى الوفد والحزب الوطنی عرض الخائط سوب ان پوس ہس 
الصفة التمتيلية التى تفتقرها ۰ فعرر أن تضم ممللين عن طوائف الا'مة 
المختلفة ۰ وأن يكون يها عدد غير قليل من أعضاء الجمعية التشريعية 
القديمة ٠‏ وكان هذا الحرص ‏ كما يذكر الدكتور هيكل ب هو الذى 
جعل بين أعضاء اللجنة أشخاصا ليست لهم بالفقه الدستورى Wh‏ صلة ٠‏ 
كان فيها بطريرك الامباط ممثلا للطائفة الفبطية » والشيخ محمد بخيت 
مفتى الديار المصرية ممتلا لعلماء الدين من المسلمين + وكان فيها صالح 
لملوم باشا ممئلا للعرب» عرب البادية الذین كانت لهم الى ep‏ امتيازات 
خاصة كفلتها القوانن والعادات المرعية ٠‏ وكان فيها الى جانب هؤلاء 
البلاد ٠‏ وكان توفيق دوس والياس بك عوض من الذین جمعوا الى 
الاشتغال بالفانون صفة الطائفية التى بسرت لهما مع البطريرك وغرم 
من المسوحيين تمثبل الأقباط فى اللجنة ٠ )٦(‏ وقد حدد رشدى باشا 
مهمة اللجنة فی أول حلسة لها » فقال انها « اعداد مشروع القانون فقط, 
ومد اعداده پعرض على الحكومة ٠‏ فهو لیس الزاما لها 2 بل هو بمثابة 
pee‏ ٹسٹرشد به فى وضع الدسٹور ٠ (V)‏ وهذا التحد بد بفسر ماجری 
بعد ذلك من تعديل مشروع EL‏ الثلاثين ٠‏ 


عقدت اللجنة جسانها bad‏ بی 11 ابریل. ۱۹۲۲ و 17 اص 
۲ فاستمر عملها بذلك ستة آشهر متوالیة ۰ وقد حفلت اللسان 
بالمناقشات القانونية devel!‏ ؛ النی كانت تخفی وراءها فى القيقة lal po‏ 
بین تیار ین: الأول تیار دیمقراطی بضم تحثلوائه , على درجات متفاوتة 
آنصار حکومة ثروت باشا » والثانی تيار آوتوقراطی يضم آنصار الملك 
فژاد ٠‏ وقد ظهر هذان التیاران منذ الجلسة الأولى : فقد آبدی رشدی 
باشا ریہ بتشكيل Gad‏ لتدضير قانونين : أحدهما للانتخاب والثانی 
للدستور » فطلب المكباتى بك أن يبدا أولا بتقرير المبادقء التی بجحب 
تقريرها قبل انتخاب اللجان والبدء فى عملها » ومنها أن سلطة UY)‏ 
بجب أن تكون بارزة « وان مسئولية الوزارة يجب أن تکون بارزة ٠‏ ود 
آن ثروت باشا آورد فى خطابه أن الدستور الذی تقوم به اللحنة oa ge‏ 


VE 


من اللاث ٠‏ ولكن ماسمتع به الامة به منالدستور انما ge‏ مره من جهادها 
وان للامة السيادة الٹئی يجب أن كون بارزة فى تصوص الدستور » Gig‏ 
لهذا وجب أن تقرر السادیء العامة أولا أتعرف کل نف القواعد التى 
ستنبعھا اللجنة الأخرى ٠‏ وفد أيد اسماعیل أباظه باسا ورشدى باشا 
وعبد الحميد مصطفى بك وغيرهم هذا الرأى » وخالعه آخرون ٠‏ وانتهت 
المناقسة ‏ التى شغلت جلستين ‏ بتأليف لجنة س بمانية عشر عضوا 
لتقديم تقرير عنالمبادى: 'أعامة الى يجب الاخذ بها فى مشروع الدستور 
والاننخاب (A)‏ ۰ 

كانت هذه ھی ساسية ٹالیف Gt‏ البادیء العامة . بالرجوع الى 
اندر الطبیعی » وهو مجموعة محاصر اللحنة الع.امة ٠‏ ومن هذا يظهر 
أن ما ذكره الدكتور ميكل عن مناسية تأليف هذه اللجنة غير صحیح 
اطلاقا ٠‏ دقد ذكر أنه كان فى مقدمة ما تعرضت له اللجنة حق الانتخاب 
ولمن یکوں ء فأيد الکبانی بك وعبد العرين فهمى بك حق الانتخاب العام 
پئمتم به كل مصرى بلغ Goll)‏ والعشرين بناء على أن الانشخاب حق‌متر تپ 
على واجب هو الجندية ٠‏ وعارض فى ذلك اسیماعیل آباظه محتجا بأنه 
لا يسنطيع أن يتصور أن دتساوى هو وأن يتساوى عبد العزیز فهمى 
بك أو المكبانى مع الرجل الذى لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ وأنه لا معر من أن 
يكون صاحب ال فى الانتخاب على علم . وان قل ء بشىء من آمور الحکمء 
بناء على أن الانتخاب عملية من عمليات الحكم ٠‏ فلما طالت المناقشة تخلص 
رشدى باشا هنها بمهارة بتأجيل الجلسة ؛ فليا كانت الجلسة التی تلیها 
اقترح رشدی باشا تألبف لجنة تسمى Gb‏ البادیء العامة تكون مهمتها 
وضع مجموعة منسقة من المبادىء الدستورية العصرية لتعرضپا بعدئك 
على اللحنة العامة )4( ٠‏ هذه هى قصة الدکتور هيكل » ولم آعثر على 
شی« هنها ‏ كما ذكرات س ھی محاضر لمنة الدستور ء وسدو أنه اعثند على 
ذاکر نه دون الرجوع الى محاضر Ul‏ الدستور » فحدث هذا الاختلاق ٠‏ 

على كل حال , فییدو هما جر فى الجلسة الأولى أن اللحنة » وان 
عانق "تالف من عناصر مد مجموعها » الا انها کبا د ناا 
اخذت تنقسم بين اتجاهين ۰ الاول على حد تعبیر الدکتور هيكل کان 
« یری أن البلاد We,‏ تبلغ بعك من التعليم العام والنقافة البرلمانية مبلغ 
۱ الدول الغرسة » حدير بها أن دكون لصاحب العرش فيها من الحقوق و 
بكيم من حماح الاهواء الحزبية ء وبخاصة بعد الذى رژوه من انقسام الأمة 
واتجاء الكثرة الى ناحية لا تقرها السياسة الواقعة بحال » ۰ آما الاتحاه 


Vo 


الآخر فکان على السکس من دلك » پری أن تطبيق المبدأ الأساسى الشی 
بقوم عليه الدستورء وهو أن مصدر السلطات كلها الآمة ء نطبیقا لاهوادة 
ولا مساومة فيه على نحو ما هو حادت فى انجلمرا — هو وحده الكفيل 
بان نبلغ الأمة فى آقسر وقت نضجھا الكامل بالاستماده من أخطائها › 
اذا وقعت أخطاء ٠‏ أما التسليم بالرقابة على السسلطات الدستورية لغير 
ممللی الأمة فبعوق هذا النضج وبطیل أمده » ! (Ve)‏ ° 

وقد انخد رشسدى باشا » الذى کان على اتصال وتیق بلروت باشاء 
موفف التوفيى بين هذين الانجاهين ٠‏ وفد تمثل ذلك فى EUAN‏ عن 
بعص أمور كان يعتفد أن صاحب العرش يتمسك بها ء فبالرغم من أنه 
كان بغر الحر بات العامة ويدافع عنهسا دماعا حارا ء الا أنه کان يبدو فى 
جانب النسليم بحفوق معينة للعرش ٠‏ بل كان يدافع فى بعض الأحيان 
عن هذه الحقوق ء وبتخذ من ساطته ۰ سلطة رئيس اللسة ء ما بجعله 
beb‏ الى تأجيل النظر فى الموضوع المطروح للمناقشه ء اذا شسعر بدقة 
موقفه » حتی لا یفلت الزمام من يده ٠‏ وان لم يتجاوز هذا الرأى الى 
مسائل محدودة کان بظنها الاساس فى التوفیق بين الاتجاه الديموقراطى 
الصحيح والملكية القائمة فى بلد » لم يتمتح بعد بالنظام البرلانی تمتعا 
كفل تعساون القا red‏ بالامر والعارضین له تعاونا بحقق المنفعة 


العامة (۱۱) ۰ 


ولقد دفع رشدی باشا وغره من الأعضاء الذین کانوا أكثر اتصالا 
Lal oy‏ وبالوزارة الى هذا الانجاه آمزان : الأول » الخوف من أله اذا 
سلب مشرو ع الدستور من‌صاحب العرش کل سلطان» خیف على الشروع 
نفسه أن بعدل من آساسه ۰ أما اذا روعیت فيه بعض الاعتیاراث التي 
ثرضی صاحب العرش » وتعززت فى نفس الوقت القوق الأسساسية 
للأفراد ولممشلى الامة » فبنتظر عندئذ ألا تقوم فی سبیل توقیع الشروع 
عقبة من العقبات ہ ومن ار أن تم هذا التوقيع فی آسر ع وقت ٠‏ ثانياء 
أنه بعد ما حدث فى مصر من خلاف بين سعد وعد » والقسام البلاد الى 
سعدبين وعدلين » كان من الأمول « أن صاحب العرش يستطيع أن يتخذ 
من حفوقه وسيلة لتغليب الاعتدال على التطرف الذى تخشی مضرته » 
ے كما بقول الدكتور هبكل . وقد ضرب متلا لذلك بموقف رشدی باشا 
من تقریر تفسبری للمبادىء العامة تحدث عن حق املك فى حل مجلس 
النواب ٠‏ فقد ذكر هذا التقرير أن اللك » اذا اقتنم با الرأى العام تغر 
اتحاهه ء فله أن بعود الى استفتاء الناشيين ليسين میلغ تمثيل مجلس 


۳۷۹ 


النواب الفسائم للامه a J‏ رفله ٠‏ فمصد اعترص بعض الأعضاء على هذا 
النعسير وطلب بعضهم أن يميد حق ا حل بموافعه مجلس الشيوخ ٠‏ ولکن 
رشدى باشا وقف صد ای نعديل فى التفریر وأيد JO‏ قوته ما جاء فيه, 
رردض تدخل مجلس النسسپوخ لنعبید الحق » وانھی الأمر بالنزول على 
رأيه فى هذا الموضوع بعد مناقسات فعھيه لم تخل من العنف (؟١) ٠‏ 
أى ان هذا الحق الذى أعطى للملك بدون قبد ولا شرط ٠‏ الا مجرد اقتناعه 
لان الرأى العام قد pai‏ انجاهه ,2 كان الدافع وراءه اناحة الفرصة للملك 
نشليب الاعتدال على التطرف الذى تخشی مضرته ٠‏ وغير خاف أن الاعتدال 
كان يمثله الأحرار الدسنوریون ء والتطرف يمثله الوفد ٠‏ 

على أن ميول الاك الاونوقراطية لم دلبت أن قادنه الى طلب المزيد ء 
الذى لم تكن ورارة روت Lok‏ على اسسعداد للصغط على اتلصارها فی 
اللحنة من أجله ٠‏ وبروت Lok‏ ؛ بالرغم من اعسداله » الا أنه كات من 
طراز من الرجال لا يستطيع الملك أن يقوده الى حيب پنساء فينقاد ٠‏ ومن 
بم ففد استحکم الجقاء بين اللك وبینه ۰ ولا كان بروت باشا معنرا بتایید 
اللورد آلنبی والحکومة البر پطانية, فقد دععه هدا الاعتزاز الى نجاوز بعض 
الاعتبارات والانحراف عن الواجبات۰ ولهذا بلغ نوير العلاقات بين دروت 
باشا واللك فوّاد حدا دفع اللورد آلنبی الى الندخل لدی اللك مصرا عل 
ضرورة الوفاف مع نروت باشا (۱۳) ۰ ولکن كان من الواضح أن اللك 
یاد یس طره نروت باشا « ولهدا رأى ثروت باشتا أن بتعجل الفراغ من 
مشروغ (لدستور ٠‏ وفعلا أسرعت aL‏ التلانین فاحنارٹ لنتن احداهيا 
لجنة التحرير التی عهد اليها بتحرير الصیفه النهائية لشروع الدستور 
تمھیدا لعرضها على لجنة الثلانين ۰ والاخرى لوضع قانون الانتخاب» وام 
لکن احکامہ ومبادئه قد بحنت فى لجنة اللسلاین بحا ذا قيمة فى ذلك 
الومت ٠‏ وفرغت اللجنتان من العمل بعد أسبوعين ٠‏ وبعد أن أقرت at‏ 
النلاثيق الصسنة النى تتقدم بها الى اسکومة » رفعت منروع الدستور 
وقانون الانتخات الى نروت باشا فی یوم السبت ۱ افکتوبر Tred NAVY‏ 
روت باشا للجنة ناله سيصدر الدستور بالنص الذى وضعته 
اللحنة )١5(‏ ۰ 


تاليف حزب الأحرار الدسغوربن ( ۲۹ آکئویر ۱۹۳۲۲ ) ° 
كان فى ذلك الوقت وتلك الظروف أن بدأ التفکر فى تأليف حزب 
الأحرار الدستورين ٠‏ ذلك أن العقبات والصعو بات التى آثارها الملك 


YY 


للضغط على اللجنة والوزارة من أجل مزيد من السلطاتء وها بدا واضحا 
من تعرض مشروع الدستور لخطر المسخ والتشویه۰ قد دفم بروت باشا 
الى جمع أنصار الوزارة للوقوف صفا واحدا فى وجه هذه المحاولات ٠‏ 
ولهذا يذكر الدکتور هي كل أن الدفاع عن الدستور والعمسسل لسرعة 
اصداره ء كان فى مفسدمة آعراض الحزب وهبادئه (V0)‏ ۰ ولا ريب أن 
دفاع هذا الفريق عن الدسنور » وهو الفريق الذى كان ینتمی فی معظمه 
الى طبفة كبار الأعيان » كان آمرا پنسجم مع عداء هذه الطبفة التقلیدی 
للقصر > ومع ماضیها في مقاومه نزعته الاسنبدادبة ٠‏ ولا کانوا هم cp‏ 
وضعوا الدستور وقاموا بصوغه ۰ فقد کان طبیعیا أن يعملوا على حماینه 
ودفع الغائلة عنه ۰ 


وفى الحى أن صدور الدستور وما كان مقدرا أن پستتیعه من اجراء 
الانتخابات للبرلمان » كان يقتصى من المعتدلين أن ينظموا صفودهم لوص 
هذه المعركة ٠‏ ولم يكن هذا الفريق بأقل أملا فی النجاح فی الانتخابات 
من الوفد نعسه ءکما يظهر من کلام الدكتور (VV) Je‏ مفدكانوا فخورین 
بدورهم فى اصدار تصریح ۲۸ فبراير » الذى سقطت به الحمايه » والذی 
أعطى المصريين دفعة من الاستقلال ء وترك البت فی آمر الدفعة النانية 
لمعاوضات أخرى مفبلة ۰ ولقد كان أصحاب هذه المدرسة يعنتقدون ء كما 
یقول ميكل أيضا ole‏ سياسة الاثارة والتیدید قد آنت ثمراذها بصدور 
نصر بح ۸ فبراس ۰ وأضبح لزاما على مصر أن دنٹھج dali‏ تعتمد على 
الدبلوماسية أكثر من اعتمادها على الاثارة (VY)‏ ۰ ولا كانوا هم أصحاب 
الرأى والاعتدال والدبلوماسية » فقد كان من الطبيعى أن يعتفدوا آنهم 
هم أبطالالمرحلة التالية٠‏ مرحلة استكمال الاستقلالعن طريق اافاوضات 
والدبلوماسية» على أن هذا الفريق كان يعلم أله قد تعرض لحملات شديدة 
منذ بدأ الخلاف بين سعد وعدلى ء فقد کانٹ كل دعوة الى الاعتدال نتهم 
بأنها تفريط فى حقوق البلاد » وكان اتهسام أنصار عدل Ui se‏ الوطن 
أيسر ما تجری به أقلام الكتاب المؤيدين لسعد ٠‏ ومن أجل هذا فقد كان 
تأليف ا لحزب ضروربا لدفع هذه التهم الباطلة ومقاومة انرھا فى آذمان 
الشعب (۱۸) ٭ 

عدا ذلك فقد كانت الظروف لصالیف حزب الاحرار الدستوريين 
فی ظل وزارة ثروت باشا 2 ظروفا ملائية ٠‏ فیسذکر الدكتور هيكل أن 
لطفى السيد بك کان يرى أن بنضم الى عضوية الحزب کل من عبد الخالق 
ثروت باشا رئيس الوزراء واسماعيل صدقى LAL‏ وزير المالية ء وكانت 


۲۷۸ 


نظرينه في ذلك أن تكون الوزارة وزارة حزبية يؤيدها الحزب (19) ٠‏ 
ومعنى ذلك تهیثة الفرصة للحرب ليتولى اسکم من لظة ولادته وذلك 
دی الوفت Gill‏ كان فيه اعضاء الوفد وقادته فی السجون وغيابات 
المنفى 5 
ومن الغريب والحال كذلك الا تعرض ررياسة ا خزب على تروت باشا » 
بل على عدلى ٠ Lol‏ ويفسر « لويد » ذلك فيقول ان Jue‏ باشا کان بفضل 
معامه پحسوز اکبر عدد من الانباع » وفد كان على مڑلاء آن يؤيدوا عدى 
باشا بالذات اذا أرادوا أن تتاح لهم الفرصة للوصول الى الحكم فى ظل 
دستور ديمرقراطى (۲۰) أى النجاح فى الانتخابات ٠‏ 
Je‏ كل حالففد نفرر عند تاليف الحزبأن ينضم الى عضويته جميع 
أعضاء Gb‏ الدستور ء وعدد آخر من ذوى النفوذ من بينهم مدحت باشا 
يكن ء ومحمد باشا محمود » وجماعة من الشپان آمثال الدکتور حافظ 
عفیفی رئيس جمعية مصر المسستقلة » ودسوقى بك أباظة وأحمد بك 
عبد الغفار ء وآمنالهم من مديريات مختلفة ممن عرفوا بتشاطهم فى 
مدير یا نهم وتأییدهم لعدلى Lak‏ ۰ وكان كتيرون منھم أعضاء فى الحزب 
الدیموقراطی أو فى جمعية مصر الستفلة التی انشئت فی ائناء مفاوضات 
Jus‏ باشا مع لورد کرزن ۰ وکانت تؤیدہ فى هذه الفاوضات (۲۱) ٠‏ 
ومکذا جمع الحزب عددا من کبار المصريين آکثرهم من اعضاء حزب الامة 
القديم أو من أبنائهم وذويهم منضنما الیهم فریق من الثقفین النحررین ۰ 
وبهذا احتفظ الحزب بطابع حزب الامة القديم وبثمثيله لطبقة الخاصة من 
الأعيان والمثقفين ٠‏ ولنفس هذا السیب لم يلق من الطبقات الشعبية › 
الشی كانت منفصلة عنه طبقيا ودهنيا » الا ما لقيه أبوه الروحى حزب 
الامة فى ۱۹۰۷ من وجوم واسٹنکار ٠‏ بل ان الدكتور هيكل يذكر أن . 
الصحف أخذت تهاجم الحزب الجديد من قبل أن يغلن من تألیفه » وراحت 
ننهمه بانه فی حرصه على الاتفاق مع الانجلیز سوف يفرط فى حقوق 
الوطن (۲۲) ۰ لهذا وبالرغم من أن مبادىء الحزب وأهدافه التی آعلنها 
رئيسه فى fim‏ افتتاحه وأعلنتها جريدة السياسة فى عددها الأول , 
كانت 'نتضمن استکعال استقلال عصر » والتيسك بعدم فصل السودان 
عن مصر , وبحفظ سيادتها عليه وحقوقها فيه ؛ وتأبيد النظام الدستورى 
والدفاع عن حرية الفرد (۲۲) ٠‏ بالرغم من هذا › فلم تمض سوى ایام 
قلائل حتی‌قتل اثنان من اعضائه the‏ حسن عبدالرازق Lah‏ واسماعيل 
زهدى بك فى ۱۷ وفمبر عام ۱۹۲۲ ٠ (VR)‏ 


۳۷۹ 


النقارب بين الوفد والقصر نب 

فى دلك at!‏ كان الحلاف بين العصر والورارة حول الدمسور ہزداد 
حدة وشدة ء و لان المسرح الصری السپاسی بىجری عليه اد داك حركه غير 
طبيعية ۰ فعد كان پجری قارب بين الوقد ely‏ مد وراره تروت 
Lab‏ المؤيدة من دار المندوب السامي ٠‏ وقد حدت هدا التعارب على يد 
نسیم Las‏ الذىكان حينداك بسعل منصبر لیس الدیوان اللکی و 
و بفسس Lod‏ الأستاذ الععاد سر الدواهم الس "ایب تجح سوقيق po‏ 
باشا الى وی العلافة بين الوقد والعصر ء فیعول انه « ا آحس رورسا: 
الوزارات السایفون والمرشحون لرياسه الورارة أن رسدى وعدلى وتروب 
وأصحابهم قد احتکروا ا میداں تی السیاسه bed . pall‏ حر ہا واا 
على مفومة هدا الفریی » وأصہحوا فربھا yet‏ برأسهم محمد سعید و اج 
مظلوم وتوفیق نسیم ويوسف وهبه واخوان هذا الطراز ٠‏ واسہح فى 
مصر على هذا التقسيم فریق وزارى يصح أن يسمى بالمدرسة النفر نف" 
وهم عدلى وأصحابه » وفريق آخر يصح أن يسمى بالمدرسة التر كيسه , 
وهم محمد سعید وأصحابه ٠‏ وبحکم العداء بين الفر یمن اسبح لراما على 
« المدرسة التركية » أن تخطب ود الوفد ونتغرب اليه » وتلوذ ah‏ 
اللکی لنستند اليه فى وجه المعاونة المكشوفة من الانجليز لعدلى باشا 
وأصحابه ٠‏ وهذا سر الصداقة التي أخذ سديهسا محمد سعيد وتوفيق 
نسيم وأحمد مظلوم لسعد زغلولء بعد أن كانوا جميعابحاربونه (VA)‏ 

Je‏ هذا السو Gist‏ مظاهر التقرب بي الفصر والوند نطهر فى 
ذلك الیل » وکان الوفد يأمل فى تأليف وزارة ہرپاسة ‏ وفیق نسیم باسا 
پژیدها اللك والامة وترفض سپاسۓۂ تصريح ۲۸ فبراپر ۰ وبكون اول 
أعمالها الافراج عن‌سعد زغلول واصحابه النفیین واعضاء الوفد السجو نین 
وجمیع العتقلین السياسيين ۰ وکان توفیق نسیم باسا د.خل هذا فى 
روع الوفدین » فقد آشذوا بصرحرن فى ذلك Ott‏ علانیه GL‏ لو كانت 
الامور فی بد اللك » لكان سعد زغلول Lh‏ وزملاژه فد أطلق 
سراحهم (۲۷) ٠‏ وقد تقسدم سعد زغلول بثقر بب السلاقات س الوقد 
والقصر خطوة الى الامام عندما ادلی بحدیت لندوب وكالة روشر أنكر فبه 
علاقته با حدیو السابق وأكد ولاء للملك وقال انه سيقرن خدمة الامة 
بخدمة جلالته. ٠‏ وقد أسرعت صحف الوفدیین فاخذت نضرب على هذه 


اللا 


ولم تلبت الہ اقات بين الوقد والعصی ان دخلت آهم مراحلھا عندما 
سابل اللك مؤاد spall‏ السعدى بك , العائم بأعمال رئيس الوهد , مقابلة 
ودية طويله » حرج هدا على opt‏ وأصدر منسورا عدابيا آکر من العادة 
صد وزارة نروت باشا + بم اعلں ان الملك سيؤدى فريصه الجمعه فى 
مسجد الازهر » الذى يعد حصى الوفد . وذلك لاول مرة مند اضطرابات 
۹ ۰ وكان لهدا الاعلان صله بمؤامره دبرب اذ ذاك بين pail)‏ 
والوفد والآزھر ہیں للاسداء بالضرب على اسخاص الوزراء فى الجامع الأزهر, 
ععب حروج الملك منة ٠‏ جیب لا بسنطیع البوليس انقادهم > وذلك لتحقر 
الورارة واستفاط هیبنها آمام النطر العام ۰ و کان بر نامج حعلة الصلاه 
يقضى بان يكون الوزراء شی معية اللك (۲۰) ۰ ولذلك سار ع روت Lab‏ 
بتعديم استمالنه بعد .لظهر من بوم ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۲ الى الملك الذىقيلها 
بعد نصف ساعة من رفعها اليه . س استدعی البه نسسيم باسا لتالیف 
الوزارة ارد دة ۶ 


ومكذا اخنفت فى سس هولة نلك الوزارة التی علق عليها الانجلیز 
الآمال الكبسار »> وصملر تصر بح phy YA‏ اسشجادة لشروطھا » وكان 
المفروض أن ترمى أسساس النظام الجسديد , وتصدر الدسنور وتبرم 
اساقينى النعو نات والتضمبنات aby‏ الأحكام العرفية Spe ds‏ 
الإنتخابات ۰ 


أزمة نصوص السودان : 


اسسطاع اللك alge‏ النخلص ص وزارة way‏ پانٹکك8ا عن طریق 
التحالف مع الوفد ٠‏ وبكئة fe!‏ فى ذلك ظروت أزمة کات قد ظهرت 
بوادرها قبل ذلك الین بين روت اشا والانجليز بسہب نصوص 
السودان ۰ وكان الخلاف يتناول مادس من مواد المشروع احداهما 2 وهی 
الاده ۰۹ JF an‏ أن « الملك بلقت نملك مصر والسودان ان والنانية 
wy‏ المادة ۱۶6۵ تنص على أن + نجری أحكام هذا الدستور و امس که 
المصرية جميعا عذا السودان » فمع انه جزء منها ۰ يقرر نظام الحكم فيه 
مانون خاص » (WY)‏ ففد رأى الانجلبز فى هذين النصين ما يتعارض 
مع احتف‌آظهم فی تصریج lt YA‏ بمسألة السودان 3 ومع تحت 
يشار الى أن نظام اح کم فی السودان يقرر بعد الاتفاق بين مصر 
والحلترا (TY)‏ ۴ 


YAY 


وكان لهذه المسألة في الحقيقة جذور ترجع الى دبیم عام ۱۹۲۲ء 
عندما أخذ الانجلیز بمهدون الامر فی السودان ہما يجعل مسسالته آمرا 
واقعا قبل البدء فى المفاوضات ٠‏ فقد قام اللورد النبى بزيارة السودان 
فى اعقاب صدور شریح ۸ فبراير ؛ واجتمع هناك بکبار الشخصيات 
السودانية » وأصدر تصريحات بعدها تفيد آن هذه الشخصيات قد 
أعر بت عن رأيها ob‏ السودان انما هو بلاد منفصلة عن paw‏ لها جنسيتها 
الخاصة بها » فيجب من نم أن يفسح لها طريق التقدم حسب قواعد الرقى 
الخاصة بها ۰ وان هؤلاء أبدوا له قلقهم حذرا من امكان ارنخاء الردابط 
التى تربط بريطانيا العظمى بالسودان » وطلبوا أن يستمر فى المستقبل 
ذلك التقدم الذى ظهر بجلاء تحت الادارة البريطانية ۰ وأنه طمأنهم بان 
الحكومة البريطانية لا تنوى شيئا من ذلك مطلقا مستدلا بما فاه به رئيس 
وزراء بريطانيا فى مجلس العموم فى يوم ۲۸ فبراير Oe‏ الناقشه فى 
مسألة استقلال مصر معربا عن تمسك انجلنرا بالسودان (۲۳) ٠‏ 

ملقد كان من الطبيعى أن تحدث هذه النصر‌بحات من جانب اللورد 
النبى ء وها صاحبها من تعليفات فى نفس الرمی ؛ من جانب الصحف 
البر يطانية » ضجة فى مصر ٠‏ فأرسل الوفد المصرى فى يوم ۸ مايو ۱۹۲۲ 
احتجاجا عليها ای‌الستر لويد جورج وأعضاءالبرلمان والجرائد الانجليزية 
أكد فيه أن السودان جزء لا ينجزأ من الأراضى المصرية دأن السودانيين 
مصريون كسكان مصر سواء بسواء ٠‏ ولا كانت LL‏ الدستور تقوم فى 
ذلك الین بوضع الدستور ء فقد أخذت الصيحات نرتفم على صفحات 
الجرائد المصرية بأنه من الواجب على هذه اللجنة أن تبسدد ما حام حول 
العلاقات بين مصر والسودان من الشكوك بأن يذكر فى الدستور نص 
صريح ob‏ السودان جزء لا يتجزأ من مصر (۲۶) ٠‏ وتحت هذا الضغط 
صاغت لنة الثلاثين المادئين ۲۹ ۰ ۱2۵ السالفتی الذكر عن السودان ٠‏ 

على أن الانجليز لم یلبئوا حسین ترامی الى أسماعهم ما قررته هذه 
.. اللجنة بخصوص السودان أن هبوا معارضين ‏ كما مر بنا ‏ بحجة ان 
فى تلك الادتین اللتين وضعتهيا اللجنة ما يتعارض مم احتفاظهم فى 
تصريح ۲۸ فبراير بمسألة السودان ومع اتفاقية ۱۸۹۹ ۰ وكان ثروت 
باشا ‏ كما ذكر اللورد لويد يعتقد فى صواب رأى الانجلیز ؛ ولكنه 
خشی لو أعلن موافقته عليه أن بتعرض للهجوم عليه من جالبين : القصر 
من ناحية » والوفد من الناحية الأخرى » بل وريسا أبضا من جانب 


أصدقائه السیاسین الأحرار الدستوريين ء ذلك أنه مما لا ريب فيه أن 


WA 


هذا الحزب » بعد مسل Gul‏ من أعضاله » لم يكن يملك الشجاعة الكافيه 
ليعلن موافقته على وجهة النظر البريطانيه » والتعسرض من نم لتهمه 
الخيانة (ه؟) ٠‏ وكان عدلى باسا قد جميع أعضاء الحزب وأصدروا قرارا 
بالتمسك بنصوص المشروع الدى ودضعته اللجنه , وأبلغوا ثرارهم هذا 
لثروت باشا ٠ )۳٣(‏ 


وعلى هذا فلم يكن فی استطاعة بروت بائما أن یقبل وجهة النطر 
الانجليزية بخصوص نصوص السودان » وأصبح لزاما عليه اما إن يفع 
فى وسط تالوث من الأعداء > هم الانجلير والفصر والوفد ۰ بان يبقى فى 
منصبه ء واما ان پستقیل فیتفادی مع ركة خاسرة ۰ وفی وسط هذه البرة 
علم بنبا مؤامرة الجامع الازهر البسالفة الذکر؛ فلم يجد مفرا من الاستقالة 
على النحو الذی مر بنا ۰ ۱ 

2 

وهکذا عندما اعتلى نسیم باشا اشکم فى ۲۰ وفمبر ۱۹۲۲ کان 
عليه أن تواجه خطر أزمة صوص السودان۰ وفد وقف نسیم باشا موقعا 
طيبا نال عليه اعجاب سعد زعلول (۳۷) ٠‏ فقد دافم عن بماء sal)‏ ۱2۵ 
مبينا آنها لا تنطوی على سىء ما يخالف الحالة السائدة مى ذلك الین فيما 
پتعلق بالسودان من جهتی الوافع والقانون ۰ بل کل ما بحنوبه انما هو 
مجرد تقربر ما pal‏ من الحقوق الشرعية بدون ادخال یبر ما على الالة 
الموحودة ٠‏ وقد ا نتھی الأمر بأن افترحت دار ا مندوب السامی نصا حدیدا 
طرح على بساط البحث » وبعد تحويره تحويرا طفيفا نال الوافعة ء أبلغ 
الى وزارة الخارجية البر يطانية , وخلاصه ما ورد فيه أن الدسنور یتداول 
نطبيقه الاقطار المصرية ما خلا السودان » وذلك بشرط ألا يمس هذا 
الاستنناء بسيادة مصر على السودان ولا بحقوقها الآخری فيه ٠‏ على أن 
الحكومة البريطانية لم تلبث أن تشبنت بحذف لقب ملك مصر والسودان 
وقصره على ملك مصر » وبتعديل الادة ۱۶۵ تعديلا جوهريا ٠‏ ولا شعر 
نسيم SL Lol‏ ذلك یمس بحقوق البلاد رفضه وقدم هذ كرة للمندوب 
السامى مبينا وجهة النظر والأسائيد فى الموضوع (۳۸) ٠‏ 

وازاء هذا الرفض من جانب نسيم باشا عمد الانجليز الى تخطى 
الوزارة الى شخص الملك 2 وذلك ردا على حمله ثروت Lab‏ على الاستقالة 
بالرغم من تمتعه بالثقة الانجليزية ۰ فوجهوا البه انذارا ينص على أله 
اذا لم تقبل وجهة نظر الحكومة البريطانية فى أربع وعشرين ساعة » فان 
هذه الحكومة تسترد كامل حريتها فى العمل بازاء الحالة السياسية فى 


VAY 


السودان وفى مصر , وتلجا عند الطرورة الى أى تدبير تراه مناسبا 
ولا كان المركز الناشىء عن هذا الانذار خطیرا دالوفت Gy pall‏ للاجابة 
عليه معدودا بالساعات . فد جری سیم LAL‏ مخابرات مع دار المندوب 
السامى كانت لتيجنها وصم نصين ورد فيهما أن هدا اللفب يقرر وقت 
الفصل الٰھائی فى نظام السسودان بواسطة المنلین المفوضين ۰ وأن 
نطبيق الدسستور لا يمس حقوق مصر فى السودان ٠‏ م رفع المندوب 
السامى النصين الى وزارة خارجمة انجلنرا , ورقعهما نسیم باسا بدوره 
الى اللك » ناصحا بعبولهما تظر! لما تستهدف له البلاد من « أخطار 
جسيمة » فى حالة الرفض الفطعی للانذار عند حلول الميعاد ٠‏ س قدم 
استقالته الى اللك فى ٥‏ فبراير ۱۹۲۳ ساردا فيها هذه التطورات جميعا. 
ومعلنا فيها af‏ بقدم استقالة وزارته « قبل أن سسحل فی الدستور ما 
وافقت حلالتکم عليه تحت SU‏ الحوادب محافظة منها على العرش فى أخرج 
المواقف وحفوق البلاد ٠ » (WA)‏ 

ويقول سعد زغلول باشا فى تعليقه على هذه المسألة ان الحقائق 
النی ضمنها نسیم باشا كتاب الاسعععاء كان من WL‏ فى الواقع أن 
تبطل کل حجة بمکن للانجلیز أن پتخذوها من نلك النصيحة » ولا ینکن 
معها LY‏ محكمة سسباسية أو قضائية فی العالم أن تحكم بناء علیها بضیاع 
ای حى فى السودان ٠‏ على أن سعدا مع ذلك لم ينس GE‏ يسجل أنه کان 
الأولى بنسيم Lok‏ أن pe‏ على استععاثه ولا يرقم نلك النصسيحة ال 
الملك . ٠‏ ولو كنت محله لفضلت ذلك » ٠‏ ولكنه عاد فالتمس له ظرونا 
مخففة هی وجودہ امام عرش مهدد وأمام مملكة مهددة » وكذلك التعديل 
الذى أدخله على طلب الانحلیز الذى حفظ بمعتضاہ حق مصر فى السودانء 
ثم الحقائق التى تبطل مفعول تلك النصيحة وتجصل قبول وجهة النظر 
الانجليزبة مجردا من كل قيمة عانونیة أو فضائية أو سياسية (10) ۰ 

وھکذا لم یکد يمر حول كامل على تمتع مصر باستقلالها فى ظل 
نصريح 58 فبراير » حنى كانت انجلترا تهدد باسترداد حريتها فى العمل 
بازاء اخالة السياسية فى السودان وفى مصر ٠‏ وغير خاف أن هذا الانذار 
قد بين للمصريين قيمة الاستقلال الذى حصلوا عليه بمفتضى التصريع ٠‏ 


YA 


تعدیل مشروع لجنة الثلانين : 


نيدأ وصة بعديل منروع ah‏ الدستور منذ أن انبهت هذه اللجنة 
من وضعه ورفعته الى نروت پاشا ٠‏ فعد عهد به بدوره الى ورین الحقابية, 
مصطفی فتحى باشا » ليكلف اللجنه الاسنسارية النشريعية بعحصسےه 
برياسته ٠‏ وكان النظام الشریعی العمول به فى البلاد يعشى بعرض 
متل هذا المشروع على اللجنة الامسسارية لفحصه ٠‏ وکانت هده اللحنة 
مؤلفة فى ذلك این من أقطاب موظفى افسکومة المصرية فى المسائل 
القانونية > وهم الستر سلدن ایموس مسنشار الحقانية و السار وليم هبتر 
والمسيو بيولا کازللی والمستن وارد بويز والستر روس نيلر وعبد الحميد 
بك بدوى والمسيو فر نسوى بيترى» وكلهم مسنسارون ملکیون؛ والمستر 
والدتون ناظر مدرسة الحقوق الملكية السابق والمسيو واتليه نائب 
مستشار ملكى وسکرتیر اللجنة » وبمعنى آخر كانت اللجنة مؤلعة من 
أجانب فيما عدا عضر واحد مصرى هو عبد الحميد بك بدوى ٠‏ وقد 
فحصت هله اللجنة مشروع الدستور الذى وضعته لنة الدستور » ثم 
وضعت تقربرھا الشتمل على ملاحظاتها ولكن الوزارة الثروتية استقالت 
حبنثد » ولم بوقم وزير الحقانية محضر أعمال هذه اللجنة » وبذلك ينتهى 
الدور الأول ٠‏ 


نم جاءت وزارة نسيم باشا » وفيها وزير الفانیة آجه ذو الفقارباشا 
فوجد هذا الوزير — كما يقول بنفسه ب مشروع الدستور وقانون 
الانشخاب مطروحين آمام اللجنة الاستشارية , فقام باعادة المراجعة معھا 
من أولها ٠‏ وبعد أن فرغت اللحنة من تنفیح مشروع الدستور والتعليق 
عليه » قدمته الى الوزارة لبحثه ٠‏ وهنا بروی الوزير ما حدث بعد ذلك 
فى حديثه لندوب القطم فيقول : « فجعلنا نقرأه ونسعی فى التوفيق 
بين مواده بعضها مع بعض مستعيئين فى ذلك بملحوظات اللجلة 
الاستشارية التشريعية » فكان ذلك باعثا على تغيير وتبديل طبعا 2 مم 
مراعاة قواعد الدستور دائما » وبقینا كذلك الى آخر لحظة (4۱) » ٠‏ 

وقد تحدث نسيم باشا فى كتاب استقالته عما أجرى من تعديل 
فى مشروع الدستور قبل تقديم استقالته فقال : ان الحكومة « أزالت من 
قانون الانتخاب بعض عبارات , وأدخلت على بعض النصوص تعديلا » 
وكان من وراء ذلك عدم حرمان المنفيين والمعتقلين أو المحكوم عليهم من 
الحاکم العسكرية البر پطانية بأحكام وفى جرائم معينة من التمتع بحقوق 


تطور الحركة الرطنية في مصر - ۳۸۵ 


الانتخاب ٠‏ ولم تنقص من الدستور ما يمس الأمة؛ بل أبقت فيه مایتعلق 
باشتراكها فى الحكم اشتراكا فعلیسا ء وتركت لها الاشراف ومب.ولية 
الوزارة plat‏ مجلس النواب ۰ وظل هذا الدستور محل البحث والتعديل 
وهو على وشك الصدور لاخ dol‏ مطابقا لغيره من دساثر الام التسا۔یئة ‘ 
لولا ماصادفته الحكومة من اعتراض الحكومة الانجليزية على النصين الواردين 
فيه بشأن السودان (ET)‏ » ۰ مما أدى الى استقالة الوزارة ٠‏ 


ومن هذا يفهم أن الدستور قد تعرض لتعديل حقيقى عل ضوء 
ملحوظات اللجنة الاستشارية التشريعية التىذكرنا أنها مؤلة2 من عناصر 
آجنبية خالصة عدا عضو واحد عصری ۰ فاذا آردنا أن نعرف الروح التی 
قادت هذه اللجنة فى صياغة ملحوظاتها على مواد الشروع ۰ وجدنا » على 
سبیل الثال لا الحصر ء آنها عمدت الى حذف المادة ۲۲ من الشروع التی 
لصت على أن د جمیع السلطات مصسدرھا الأمة ۰ واستعمالھا بکون على 
الوجه Gull‏ بهذا الدستور» » وكان ذلك کما ذكر أحمد ذو الفقار باشا 
وزير اطقانية م بحجة أن سائر مواد الدستور والمباديء التى نص عليها 
فيها تغنى عن ذكرها . وخصوصا أن رشدى باشا ء فى محاضر لجنة 
Gow!‏ كان قد أشار بعدم اثبات هذه المادة وبالاستغناء عنها للسبب 
المذكور ۰ ثم عمدت اللجنة الىاضافة مادة جديدة تحت رقم (۱۵۲جدیدی) 
حاصلها أن « لا يخل تطبيق هذا الدستور بالحقوق التى يباشرها GUM‏ 
بنفسه بصفته سيد البلاده فیمایختص با لمعاعد الدينية العلمية الاسلامية 
وبالأوقاف التی تديرها وزارة الاوقاف )8%( » ۰ وھکذا land‏ بين سذف 
۲٢ soll!‏ الخاصة بسهادة الأمة »> واضافة المادة الجديدة الخاصسة بسيادة 
اللك » ثبتت » - كما قال عبد العزيز فهمى باشسا فی تعليقه على هذه 
التعدیل سب Bot»‏ السيادة الدينية والدنيوية للوك مسر دستوريا 3 
وقثلت أصالة سيادة الامة دستوريا » وسساغ جعل الدستور منحة من 
الملك الأصيل السيادة ۰ الى الأمة الأصيلة العبودية (EE)‏ . 

فى ذلك الین‌آخذت السالة تدخل فی تطور جديد لصالح الدستور » 
فقد کان بسیب استقالة نسیم باشا على ید الانذار الانجلیزی ol bl‏ 
بنصوص السودان ٠‏ والذى وجه الى شخص اللك » أن خضم الملك لما 
لا بد منه - على حد قول لويد واستدعى اليه عدل باشا لاسناد رياسة 
الوزارة اليه )£0( ۰ وكان معنی هذا دون ریب أن الللك لم پر عفرا من 
اصدار الدستور فى شكل مشروع Lab‏ الثلائین ء اذ لم يكن من العقول 
أن يتوقع منعدل باشا أن يقبل ادخال ای تمديلعلى مشروع لجنة الثلاثين 


۳۸۹ 


لتوسيع اختصاصاته ء فیخالف بذلك قرار الحزب الذی اتخده بتابيد 
هذا المشروع ۰ وكان محمد محمود باشا ر محید على بك قد سيق أن قاما 
بمقابلة نسيم باشا فى يوم TV‏ ديسمبر , وطلبا اليه أن یعسل على ألا 
بیس مشروع الدستور بتغيير أو تبديل أو انتقاص من مواده )8٦(‏ ۰ 
وقد قبل عدلى باشا تأليف الوزارة ؛ دلكنه ء ولم یکن قد نسى , 
کہا يقول الدكتور هيكل » ما حدث فی عهسد وزارته الأولى ۱۹۲۱ من 
اصطرابات » اشترط أن نعود الأمة الى وحدتها الأولى ٠‏ دہمعئی آخر أنه 
كان يشترط أن بعلن الوفد تأییده له ٠‏ وقد بين للملك أن حالة الانفسام 
اماصلة فی البلاد لا تمكنه من تحمل أعباء الحكم» لانه يري أن المأزق الذی 
تجتازه البلاد فى مسألة السودان والأحكام العرفية وقانون التضمینات 
واعادة الریه للأشخاص الذين سلبت حريتهم أحكام السلطة العسكرية, 
لا یمکن الخروج منه بسلام »ولا يمكن تخطى هذه العقبات واصدار الدستور 
محققا لسلطة الامة ومطالبھسا ء الا اذا تلاشت روح الانقسام ووقف 
المصريون متحدين (EV)‏ ۰ كما اشترط عدلى باشسا على الانجليز الغاہ 
الأحكام العرفیةلانه كان يعتبرها Whe‏ ولميكن يرى فيها أى حمایة(۸٦)٠‏ 
ولقد كانت السلطات الانجليزية فى ذلك الحين على استعداد لتقبل 
oda‏ الشروط ۰ وقد أشار الى ذلك مراسل جريدة الديلى تلغراف فقال ان 
المسثولين البريطانيين كانوا على استعداد لقبول السير فى هذه الوجهة اذا 
أمكن حمل زعيم مصری على تاليف الوزارة )£9( على أن الوفد لم يليث 
أن اعترض بشدة على عودة عدلى باشا الى اکم » وأصدر فى يوم ۲۰ 
فيراير ۱۹۲۳ نداء أظهر فيه اعتراضه الشديد على تدخل الانجلسپز فى 
تشکیل الوزارة وعل تأييدهم عودة عدلى باشا الى الحكم » ولم یکتف بذلك 
بل حث المصريين على تقسوية صفوفهم وشد عزائمهم دمتابرتهسم على 
الهاد )+0( ٠‏ وقد أحدث هذا النداء تأثرا سیثا فى السلطات البر يطانية 
التى اعتبر ته تحريضا للمصر بین عل ىالقيام بمزيد من‌الاضطرابات ٠‏ وكانت 
القاهرة فى الاسبوعين السالفين قد تعرضت لعدة حوادث اعنداء على حياة 
البر يطانين ؛ مما استدعى تعیب محافظ عسكرى بربطانی للقاهرة والجيزة 
واعتبار yas‏ امهات مناطق عسکریة ٠‏ فلما أصدر الوقد نداءہ السالف 
الذكر قامت السلطات البر يطانية في نفس اليوم باقفال بيت الأمة واستدعاء 
أعضاء الوفد حيث حملتهم مسئولية أية اضطرابات أو اعنداءات تترتب 
على هذا النداء ٠‏ ولکن طبقا للتقلید الوفدى قوبل هذا الانذار بالاحتجاج 
وقرر أعضاء الوفد متابعة احتماعاتهم فى منزل المصرىالسعدى بك(١0) ٠‏ 


PAV 


على أن اقفال بيت الأمة لم پلبث أن أحدث صدى عكسيا 0 ففی يوم ` 
۷ فبراير استؤنفت الاغتيالات فقد ألقيت قنبلة يدوية على خمسة من 
الجنود الانجلين کاىوا سائرين بسارع نوبار باشا ( الجمهورية CON‏ 
تجاہ جامع آولاد عنان ٠‏ ولم يكد يمضى أسبوع آخر › أى فى ,يوم 5 مارس» 
حتی حدث حادث آخر كان له دوى ورد فعل عنيف فى الصحف البر بطانية 
وفى الرأى العام البريطانى ٠‏ فقد ألقيت قنبلة يدوية فى مطعم سك 
بجوار « ايدن. بالاس أونيل » ( فى حى الأزبكية أمام ميدان الخازندار ) 
Bw co‏ من الجسود البريطانيين كانوا یأکلون فى ذلك الطعم ٠‏ 
وبينيا كان الناس مشتغلين بهذه الحادثة اذ ألقيت قنبلة أخرى من نافذة 
الطابق الأرضى من ابدن بالاس أوتيل » محل ادارة مخابرات الجیش 
البريطانى فى مکتب الاشارات بمركز القيادة العامة ۰ ولكن هذه القنبلة 
لم تنفجر » ولو آنها انفجرت لعطلت المواصلات البرقية الحربية تعطيلا 
خطيرا ‏ كما يقول مراسل pall‏ تلغرافب ‏ أما الحناة فقد اختفوا رغم 
ازدحام الشوارع (۵۲) ۰ 

ولند کان أول آنار هذا الحادت الحکم « القاء القبض على أعضساء 
الوفد فى مساء يوم المغسادث » وهم الصری السعدی بك والسید حسن 
القصبی وفخرى عبد النور بك والأميرالاى محسود حلمی بك ونجیب 
الغرابی وراغب اسکندر ۰ وطبقا للتفلید الوفدی Lal‏ » تألفت هيئة 
الوفد الرابعة على الفور » من حسن حسیب باشا وعلى الشمسی وسلامة 
میخائیل وحسين هلال بك ومصطفی بكير وابراهیم راتب بك وعطا عفیفی 
بك وعبد الحلیم البیل » وأصدرت بیانا الى الامة بالمثابرة على الجهاد (OW)‏ 
اما الاثر الثانی فکان انقضاء الامل تماما فی اليف وزارة برياسة عدل 
باشا ٠‏ وکان هذا الامل ما يزال LL‏ حتی قبیل حسادث ٤‏ مارس » بل 
لقد abo‏ هذا الامل الحاکم العسکری البریطانی الى عدم البادرة باتخاذ 
تدبير ضد أعضاء الوفد بعد الحادثة التی دقعت فی ۲۷ فبراير ء نظرا OV‏ 
ولاة الامور - كما کتبت التایمز فی ٥‏ مارس - کانوا لا بزالون يأملون 
فی اتفاق اعضاء الو فد مع الاحر اد الدستور ON‏ )0%( ۰ 

آما الاثر الثالث لحادث ۶ مارس ۱۹۲۳ فكان فى الرأى العام البريطانى 
وفى الصحافة البر بطانية » فقد انخذنه هذه الصحافة دليلا على افلاس 
الأحكام العرفية فى مصر ٠‏ وکتبت جريدة الدیل هرالد في ۷ مارس تقول : 
« ان الوسيلة الوحيدة للوصول الى تسویة الأمور فى مصر هی الاعتراف 
صراحة بحقوق الشعب المصرى والمفاوضة الحرة مع زعمائه الذين يختارهم 


AA 


ذلك ااشعپ ۰ و اقد آدت سپاسة القسع الى النتيجة التی لع آکن مندوسة 
عنها حتی مع شعپ صپور کالشعپ المصرى » فقوبلت الحراب بالقنايل 
calely‏ الارواح الوطنية « التی منعت من جمیع اطر کات الدستورية » على 
القوة بالقوة » وان تيعة الحوادث تقع على اللورد كيرزن داللورد آلنبی ٠‏ 
وقد فاه مكاتب التایمز بالحقيقة أخيرا فقال : ان الاحسکام العرفية قد 
آفلست ء والطريقه الوحيدة هى اطلاق سعد زغلول )00( ٠‏ وسرعان 
ما انتقل الصدی الى مجلس العموم » ففى جلسة يوم VE‏ مارس حث 
النواب المعارضون على اطلاق سراح سعد زغلول , وکان ميا حذر به أحد 
أعضاء حزب العمال الحكومة قوله : « اذا حل بهذا الرجل الذی هو شیه 
معررۃ فى نظر اکر بیز أى سوء وهو فى جيل طارق ء شاهد تم فی مصر 
مذابح وبداية حوادث تشبه حوادث (OV) PAS pd‏ »ع ۰ ثم لم ثلبث أن 
قامت حركة جماعية بين نواب الأحرار والعمال » احسن توجيهها الدكتور 
حامد محمود » أسفرت عن عر يضتهم الشهورة التى نددوا فيها سل 
اللورد النبى وطالبوا بالافراج عن سعد زغلول , ووقعها نسعة وتسمون 
عضوا ۰ وقد أذيع بعدها الامر بالافراج عن سعد زغلول فى يوم 
۱ مارس ۱۹۲۳ ء وذهابه الى أوربا للاستشفاء فى فيشى (۵۷) ۰ 


موقف الاحرار الدستوريين والوفد من معاولة مسخ الدستور : 


كان پسسپپ ما ترتب على حادث ۶ مارس من ضياع كل آمل فى 
تاليف وزارة برياسة عدلى باشا 2 أن تهیات الفررصة للملك فؤاد 
لاس داف محاولاتد لتألیف وزارة رجعية تقوم بتعديل مشروع الدستور 
الذى ون .مته ab‏ الثلاثين ٠‏ وقد أراد الملك فؤاد التمويه وخداع الرأى 
العام ء فعهد برياسة الوزارة الجديدة الى رئيس من القضاة الذین تجردوا 
من كل لون سياسى معروف » وهو يحيى ابراهیم باشا ۰ وفی الق لقد 
کان فی مهد هله الوزارة المحدايدة بالذات أن صدر الدستور معدلا 
وممسوخا ٠‏ وذلك بالرغم من ال .نداد المعارضة والاحتجاج ضد هذا 
التعاديل والتشویہ* ولقد کان قب النضال فی هذه المرحلة اقع بالدرحة 
do)‏ على کاهل الاحرار الدسترورن ٠‏ فیا كاد يصل الى أسسماعهم ما 
أشسيم عن cl‏ وزاره م باشسا tara AS‏ مشروع الدستور a‏ وکان 
آمر هذا المسخ قد ظل مكتوما فى عهد نسيم باشا ‏ حتی وجه أعضاء 
لجنة الدستور احتجاجا على شا السخ وقعوه جميعا وقدموه ne, di‏ 


۱۳۸۹ 


Lab‏ و:اشدوه أن يصدر على الأقل كما وضعته اللجنة ٠ (OA;‏ وأعضاء 


ثم وجه عبد العزين فهمى بك خطابيه co gti‏ التسسهورین الى 
رئيس الوزراء فى ١5‏ مارس و ۱۵ ابريل ۱۹۲۳ اللدين أشار فيهما الى 
ما تناقله الناس من التعديلات » ثم تحدث عن مبلن‌خطورتها على مصلحه 
الأمة ومصلحة البلاد » وبين أن انفراد القصر بالرأى الٹھائی فی الدستور 
والسلطات af‏ يخالف نصریح ۲۸ فبراير قائلا: « ان الانجلیز لم يعلنوا 
استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان ممصي على شعبه» وانما تصریحھم 
كان باستقلال, par‏ نفيسها » فهم لم پسرروا السسلطان ویستعباوا له 
الشعب » وانما هم ہما أطلقوا للشعپ من بعض حقوقه الغتصبة» أظهروا 
ميلهم لتحرير هذا الشسعب نفسه على شرط حق مسلم به من الجميع » 
وهو بقاء الامارة للسلطان وخلفائه من‌العائلة المباركة العلوية٠‏ واذا كانت 
سيادة الامة وكونها مصدر كل سلطة ھی أهم ما تسعى الشعوب لحمل 
أمرائها على الاقرار به لهاء وهی التى تقوم الئورات وتشل العروش 
لاستنقاذها من برائن هؤلاء الأمراء » فما معنی أن تكون هذه السسيادة 
آنية pal‏ من تحت أنياب الانجلیز بعد الجهود والتضيحيات الكبرى التی 
قام بها الصربون فى وجه الانجليز ء ثم يانى اناس من الصریین انفسهم 
فيهبونها غليمة باردة لآمراء البيت المالك ؟ ٠‏ 

« ان الانجلیز بعد أن اعترفوا لمصر بالاستقلال والسيادة » قالوا 
لعظمة مولانا السلطان ما ۔حاصله أن الدستور متروك أمر وضعه لعظمته 
وللشعب الصری۰ فالشعب الصری سيد صاحب‌حق أصيل فی الدستورء 
ومتماقد أصيل فيه ٠‏ ومن تم فلا يملك أحد كائنا من كان اصتسدار 
الدستور بدون اشتراك هذا الشعپ رجالا ونساء » كهولا وفتیانا » حتى 
الاجنة فى بطون أمهانهم ٠‏ ولا لم يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعة عشر 
مليونا أن بتعاقدوا بأشخاصهم ء لزم أن يوكلوا من یناضل لهم SHS‏ 
بحججھم ويتعاقد عنهم ٠‏ أدرك ثروت باشا هذه الحقيقة القانونية فتطوع 
للو کالة عن الشعب فی آمر الدستور واشسترط هذا فى صك قبوله 
الوژارة OA)‏ مکرر ) وقبل عظمة الس‌لطان منه هذه الوكالة ٠‏ وقد 
استقالت وزارنه بعد.آن وضع فی عهدها مشروغ » عمل هو ہما توجبه 
الوكالة فاعلن أنه پرتضبه ۰ ثم انتظر رأى الشعب فاظهر الئاس آنهم 
لا یقنعون بأقل منه » ثم eat‏ وزارة سیم LAL‏ ووزارتکم من بعد »وآعلنت 


۳۹۰ 


ol‏ ,هم أعمالها النذئر فی الدستور ٠‏ فصفتك يا سيدى آنت وزملاژك فيما 
بتعلق دادور eine‏ نلاء عن الشعب » و لیس لکم فى هذا الشان أدنى 
صفة ف ى الوكالة عن جہ' نالة المنك ٠٠‏ آلا ان الال بين © والحرام ہی 
والحق أحق أن يتدم وليس بعد الهدى الا الفسلال » فبيضوا بأیدیسکم 
صحيفة تاریخکم ولا تدعوا شيطان الأهواء وعوامل الضعف والاسستكانة 
تکدر ها علیکم فی العالمين ٠ (O%)‏ 


کان حسزب الأحرار الدسستوریین فی دفاعه عن الدسستور الذى 
وف.-ته Tah‏ الشلائین یقفب وحیدا تقريبا ۰ فلقسد کان موقف الوفد من 
مسالة تعدیل الدستر. ھی غاية المرج ۰ فهو من ناحية لم يكن یری فيه 
الا مشروعا رحميا وضمعته لجنة من الاشقیاء » رمن ثم فلم يكن ليستطيع 
اتخاذ موقف الدفاع عنسه حتی لا يؤول هذا Gh‏ مناصرة له وتابیدا ٠‏ 
ولكنه من ناحية آخری لم يكن ليستطيع الوقوف سلبیا من عملية السخ 
والتشوبه التى تجرى على نصوص الدستور ٠‏ سواء من جانب الانجليز 
فى لصوص السودان » أو من جائب القصر لزيادة سلطاته ¢ وخصوصا 
بعد أن أصبح الرجوع الى رأى الوفد فى عقد جمعية وطئية أمرا متعذرا 
بعد أن قطع العمل فى الدستور هذا الشوط الطويل* ولهذا فان بيانات 
الوفد بهذا الخصيوص کات أشبه بمحاولات لموازنة موقفه من هذه العوامل 
اكثر منها مواقف صريحة قوية ضد الاعتداء على سلطة الامة » ولو بالقدر 
الذى كفله لها مشروع Gb‏ الثلائين ۰ ففى البيان الذى أصدره الوفد فى 
plo ۰‏ ۱۹۲۳ أعلن أن حذف النص على السسودان « هو نكبة وطنية 
کبری لا ٹستطیع أى وزارة مصرية أن تتحمل مسئوليتها الخطيرة ء كما أن 
الأدة التي تتمسك بحقها فى رضح الدستور , والتى أعلنت سخطها على 
المبادىء الرجعية التى تضمنها مشروع الدستور قبل عرضه على الوزارةء 
لتستنكر اشد الاستنکار کل محاولة ترمی الى هذه العيوب : وخصوصا 
ماکان منهامتعلقا بالمستوليةالوزارية أذ فیەقضاء على سلطة الأمة(١6)»٠‏ 
وفی البيان الذى أصدره فىي, ۲۱ يناير ذكر أن « تعریض نصوص 
الدستور » عل ما قيها من الديو ب » لتدخل الأجنبى » هم حرمان الامة 
من وغخسعة © لهو تفریط فى قوق الملاد المقدسة وئیکن لسلطة 
الذاصب(٦٦)‏ »* دفي مهد وزارة بحبی ابر اهیم باشا أصدر بیانا بسان 
الدستور قال فيه ان الدواء الحاسم هو الرجوع الى ثلك الطريقة الت 
دعت اليها الأمة من أول الامر » وهی عقد الجمية الوطنية ٠‏ ففيها تتمشل 


ارادة الشعب » وبها تصان سيادة UY‏ وتحترم جميع الحقوق ON)‏ * 


۳۹۱ 


Mikey‏ كان ہسہپ عجن الاحرار الدستوريين عن الوفوف و حدهم ضد 
تيار التعسدیل ء وہسپپ ضعف موقف الوفد » وعدم فدرنه على تکییف 
مرقفه بازاء الظروف التى فرضت نفيسها » بعد أن أصيح مشروع 
الدسترد حقيقة قائمة لا سبیل الى النکوص فيها » دبمد أن صار واضحا 
أن الرجوع الى فسكرة انتخاب جمعية وطنية لوضم الدستور أمرا غير 
معقول ‏ وهو الوقف الذی آدی الى فشل محاولة تأليف وزارة برياسة 
عدلى باشا التى كانت آخر فرصة لاصسدار الدستور كما وضسعته لجنة 
الثلائن ب كان بسيب هذا كله أن استطاع القصر أن يصدر الدستور فى 
يوم ۱۹ ابريل عام۱۹۲۳ معدلا محققا كل غايته من الصلاحيات والنفوذ. 


المضمون الاجتماعى والاوتوقراطی لدستور ۱۹۲۳ : 


صدر الدستور فى يوم ۱۹ أبريل » كما مر بنا ٠‏ وقد صدر کہنحة 
من ولى الأمر: فقد ورد بمقدمته مايدل صراحة على أنه نتيجة لارادة الملك, 
حيث جاء فيها : « نحن ملك مصر ء ہما أننا ما زلسا منذ تبوأنا عرش 
أجدادنا ء وأخذنا على أنفسنا أن تحتفظ بالامانة ll‏ عهد الله تعالى بها 
الينا » تنطلب ایر ذائما لامتنا بکل ما فى وسعناء ونتوخی أن نسلك بها 
السبيل التى نعلم أنها تفضى الى سعادتها وإرتقائها وتمتعها بما تتمتع 
به الأمم الحرة ۰۰ آمرنا ہما هو آت VW) » ٠٠‏ مکرر) » ۰ 

وقد مضى الدستور بعد ذلك يقرر ا لحقوق السياسية العامة للبلاد, 
ویفصل شکل الدولة والحكومة والهيئاتالنيابية وغير ذلك: فنص على أن 
مصر دولة ذات سپادۂء وحكوهتها ملكية ورالية ء وشكلها pls‏ (مادن )١‏ 
وان الملكية ورائیة فى أسرة محمد على باشا ( مادة ۲۲ ) , أما الساطات 
فمصدرها الأمة (مادة ؟5),أما السلطة التشريعية فیتولاها الملك بالاشت الد 
مع مجلس السيوخ والنواب ( مادة رقم ٤٢‏ ) ء والسططة الستفيسفية 
Ley gn‏ الملك فى حدود الدستور (مادۃ۲۹) » والسلطة القضائية تتولاما 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتھا ( مادة ۲۰ ) والنظام النيابى 
المنصوص عليه فى الدستور هو النظام البرلانی » فالوزارة مسئو لة 
بالتضامن أمام مجلس النسواب ( مادة ١‏ ) اما رئيس الدولة فهو غير 
مسئول ( ذاته مصولة لا تمس ) ( مادة ۲۳ ) ويتولى سلطته بواسطة 
وزرالە (WW) (2A dale)‏ * 


هذه هی البادی: العامة الأساسية للدستور ۰ على أن هذا الاطار 


۳۹۲ 


الديموقراطي کان پشتمل على مضمون رجعى اجتماعی ٠‏ فقد نصت الادة 
التاسعة من هذا الدستور على أن ( للملكية حرمة * فلا ينزع من أحد ملكه 
الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال البينة فى القانون وبالكيفية التصوص 
عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعویضا عادلا ) ۰ وبهذه الادة ضمئت 
طبقة كيار الملاك الزراعيين والرأسمالین الاحتفاظ بممتلكاتها وعدم 
محاولة نزعھا منهملاعادة توزيع الملكيةالزراعية بصورة عادلة» واصیحت 
أية دعوة لثل هذا الاجراء الأخير جريمة يعاقب عليها القانون ء لانها تعتبر 
خروجا على مبدأ جوهری من میادی» الدستور * وبهذا أيضا أصيح من 
التیسی اسستخدام الدستور وسيلة لمنامضة الدعوات التى قد تنادى 
بتأميم الخدمات العامة وكذلك الصناعات الاحتسكارية التى تهدد مصالح 
ald‏ ۰ 


ومعنی هذا أن الحرية السياسية التى كفلها الدستور میم المصريين 
قد أص بحت من جهة الحفيقة والواقع قاصرة على الطبقة البورجوازية , 
والكبيرة منها على وجه الخصوص ٠‏ فباحتفاظ OLY‏ اللاك الزراعيين 
والرأسماليين بئرواتھم » صار فى مستطاعهم ء بفضل ما یتمتعون به فى 
الريف من نفوذ اقتصادی واجشياعى أن يدفعوا بانفسیم وأنصارهم الى 
البرلان ۰ وأن يسيطروا على الأحزاب التى يغذونها بالاموال 'ء وبالتالى 
على الأداة التنفيذية ٠‏ وهكذا يكملون رعاية أو حماية مصالهم ٠ (VE)‏ 

وبمعنى آخر أن الديموقراطية التی أقامها دستور ۱٩۲۲‏ لم تكن 
فى حقيقتها الا دکتاتوربة البورجوازية الكبيرة ‏ كما لاحظ الميثاق 
بحق )10( — وقد أكد الدستور هذه الحقيقة عندما اشترط على من يرشع 
نفسه للبرلان دفع تأمين قدره ۱۵۰ جنیها, وهو تأميل باهظ كفيل وحده 
بصد الطقات الجماهيرية العاملة عن الاقتراب من مقاعد البرلمان م اذا 
Lisl‏ إلى ذلك عجن هذه الطبقات عن تحمل نفقات المعارك الانتخابية فى 
ذلك العهد » أدركنا سيب عدم دخول آی فلاح أو عامل مجلس النواب 
الصری حتی قيام ثورة ۲۳ يوليو ٠‏ 

على أن الدستور لم يكتف بالابقاء على الاقطاع الزراعى وعدم للساس 
بالملكية » والابقاء بذلك على عبودية Gute‏ الفلاحيل دالعمال. بل عمل على 
حماية هذا النظام الاجتماعی الظالم من الاشتراكية بتعديل المأدة ۱۵ 
والمادة ۲۰ الخاصتين بحرية الصسحافة وحرية الاجتماع ؛ والنص 
فيهما على اباحة انذار الصحف أو وقفها أو الغائها بالطريق الاداری » 


ray 


واباحة اتخاذ Gi‏ تدایر ضد الاجتماعات العامة ء اذا كان ذلك ضروريا 
لوقاية النظام الاجتماعى » ٠‏ 


ولا ريب أن ادراج هذين النصين فى الدستور - كما اعترفت بذلك 
المذكرة التفسيرية التى عللت هذا التعديل ‏ کان می‌تبطا بالركة 
الاشتراكية الشيوعية التى كانت تجتاح البلاد فى ذلك الين منذ قیسام 
ثورة مارس ١9311‏ وهی الحركة التى عبرت عن نفسها فى خلال ذلك 
الوقت عن طريق النشرات والمقالات والاحتجاجات فی 'الصحف وعقد 
الاجتماعات والمؤثمرات العامة والالتجاء الى الاعتصاب عن العمل ب ولهذا 
جاء فى المذكرة التفسيرية أن «بعضا من المرية الدستورية لايمكن تطبيقه 
على حملات تحمل على أساس الهيثة الاجتماعية » كخطر الدعوة البلشفية 
الموجودة الآن » فانه يضطر جمیع DO SLM‏ اتخاذ تدابير قد تكون 
مناقضة للمبادی: القررة بالدستور لاجل ضسمان حرية اسل البسلاد 
المسالمين والموالين ٠ OPW‏ فلکی يمكن انشاء تشریم لمکافحة آمثال هذه 
الدعوة الضارة » نص فى المادة ۱۵ على أن انذار الصحف وتعطیلھا أو 
الغاءها بالطرق الادارية قد يجوز فى حالة ما تقضی الضرورة بالالتحاء 
اليه لحماية النظام الاجتماعى ٠‏ وأضيف تحفظ عمائل لهذا الى نص المادة 
۰ التى تکفل للمصريين حق الاجتماع فى سكينة ومن دون سلاح » والادة 
۰ التى تحظر النفى طرائم سياسية VY)‏ 


ولقد قابل الزب‌الشیوعی صدور الدستور بهذه الاسکام بالاحتجاج 
واصدر فی يوم ۲۸ آبریل gab Uy‏ فيه فى الدستور طعنا شدیدا )١۷(‏ ۰ 
ولكن أحدا لم 4 لهذا البیان » ففی ۹ سبتمبر صدر القانون رقم ۷ 
لسنة ۱۹۲۳ الذی أضاف الى قانون العقوبات عدة مواد رجعية خاصة 
بالعمال » كان فيها الادة ۱ النى نصت على أن يعساقب بالسجن لدة 
لا تتجاوز خمس سنين كل من يحرض على كراهة نظام الحكومة المقرد فى 
القطر المصرى أو على الازدراء به » آو پنشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادىء 
الدستور الأساسية , أو dow‏ تغيار النظم الأساسية للهيئة الاجتماعیة 
بالقوة أو الارهاب أو بوسائل أخرى مشروعة ٠ CUA)‏ 


هذا الضمون الرجعى الاجتماعى لدستور ٣‏ كان الى ale‏ 
مضمون أوتوقراطى تضمن أسس الفساد السياسى فى مصر ٠‏ ولقد سبق 
أن آشرنا الى أن هذا الدستور قد صدر كمنحة من ولى الأمرء وهذا الرای 
كان رأى أغلب رجال القانون فى مصر وع رأسسهم الاسسستاد مصطفی 


۹۶ 


الصادق وال دکتور وایت ابر اهیم ٠‏ آما آغلب رجال القانون الوفديين 
ges‏ رأسهم صبری ابو علم Lak‏ والاستاد سلیمان غنام 2 فقد رأوا أن 
الدستور عبارة عن عقد , UY‏ نص على هبدأ سيادة UY‏ الذی یتعارض 
مع اعتباره منحة ء وبدليل القسم المتيادل الدى أقسسمه کل من الملك 
وأعضاء البرلان عند افتتاح آول دورة برلانیة ٠‏ ولكن الدكتور السید 
صبرى رد بأنه لا يمسكن اعتبار الدستور المصرى منحسة ولا عقدا ٠‏ لأن 
اصداره کان نتيجة تطورات وظروف خارجة عن ارادة صاحب السلطان 
الشرعى فى البلاد » وأنه وان كان لا بد من اعتباره منحة » فهو من جهة 
الواقع منحة من انجلترا ء لأنه جاء نتيجة للثورة ضسد الحماية واعترافا 
بمطالب الامة ٠‏ ولا كانت انجلترا لا تملك المنح لانها لا تملك الق » ولم 
يكن مركزها فی البلاد سوى مركن غاصب غير شرعی» فان اصدار دستور 
۹ ابريل ۱۹۲۳ ليس سوى استرداد لحقوق الشسعب النی نقردت فی 
دستور ۱۸۸۲ الذی آلفته انجلترا بعد احتلالها مصر رف ۰ 


ومهما يكن من وحاهة هذه الآراء القانو نیة , فان ما کان الملك فژاد 
يعنيه ويقصده من اصدار الدستور بامر ملكي على هذا النحو , هو أن 
يصدر كمنحة منه ٠‏ وقد حدث فعلا بعد حل برلمان مارس ۱۹۲۵ أن 
أخذت أبواق الملك فى جريدة > الاتحاد » تروج لفكرة أن الدستور حبة 
أى أنه ہجوز الرجوع فيه ء وذلك لمهيدا لالغاء الدستور ۰ ولكن جریدتی 
البلاغ والسياسة تصدتا لهذه النغمة ء وكان مما استشهدت به جريدة 
البلاغ قول عبد العزبز فهمى باشا السالف الذکر OL‏ الدستور عهد بين 
الشعب ممثلا فى حكومة ثروت باشا والعرش ممثلا فى الملك فؤاد (۰)۷۰ 

على كل حال فسنرى كيف استطاع القصر » بواسطة التعسسديل 
الذى آجری فى مشروع ab‏ الثلائين » أن ينقل السلطة المقيقية من يد 
الأمة الى بده ٠‏ فقد عدلت الادة (۷۱) الخاصة بعدد الأعضاء المعيئين فى 
مجلس الشيوخ »2 فجعل هذا العدد م سيا » بمقدار و الخمسيل » ٠‏ بعد 
أن كان « عددا ثابتا » محددا بئسلائین عضوا ٠‏ وبهذا التغیبر البسيط 
أصبح الملك هو المسسيطر فى مسالة التصديق عل القوانن ء ذلك أن 
الدستور گان ينص على أن هشروع القانون الذی لا بصدق عليه الملك 
برده الى البرلائ فى مدى شهر » ولا بصدر الا اذا وافق عليه البرلمان مرة 
ثانية بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين (۷۱) ۰ وبمقتضى العدد الثابت 
الذى قررته db‏ الثلاثين ۰ وهو ثلاثون عضوا ء كان تصویت الاعضاه 
المنتخبين فى الجلس للمرة الثانية كافيا لصدور القانون لأن عدد هؤلاء 


۳۹۰ 


الاعضاء المنتخبين کان على الدوام أكثر من الشلنین » ولکن ہمقتفی 
التعديل الجديد الذى جعل عدد الأعضساء المعيدين نسبيا بمفداد ا حمسین 
( وهو اکر من الثلث ) أصسبحت موافقة الاعضاء المنتخبين غير كامية 
لصدور القانون OY‏ عددهم أقل على الدوام من الثلدیل ٠‏ 


على أن مبدا التعيين بنسبة ا حمسین فى مجلس الشیوخ لم تقتصر 
نتائجه على التصديق عل الفوانين » ہل تعدته الى تنقيح الدستور ىفسه* 
فقد آصبح تنقیح الدستور تحت رحمبة الك بواسطة الاعضاء المعينين 
فى مجلس الشیوخ فضلا عن تصدیق الملك تصدیقا مطلقا ٠‏ فقد نصت 
الادة ۱۵۷ على أنه « لاجل تنقيح الدستور ء يصدر کل من الجلسین 
بالأغلبية المطلقة لاعضائه جمیعا قرارا بضرورته وبتحدید موضوعه ۰ ناذا 
صدق الملك على هذا القرار یصدر الحد‌سان » بالاتفاق مع الملك » قرارجما 
ols‏ المسائل التى هی محل التنقيح ٠‏ ولا تصح المناقشة فى کل من 
الجلسین الا اذا حضر ثلثا أعضائه٠‏ ويشترط لصحة القرارات أن تصدر 
بأغلبية ثلثى الآراء » ۰ وكأن نص مشروع الثلاين Ghar‏ هذه الادة كما 
ih‏ : « فى تنقیح الدستور » يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبنحدید موضوعه ٠‏ فاذا أصدر الحلسان 
قراريهما » اجتمعا بهيشة مؤتمر للنظر فى هذا التنقيح ‏ ويشترط 
لصحة قرارات TM‏ الصادرة بالتنقیح توفر الأغلبية المطلقة لأعضاله 
جميعا » ر( مادة (VEY‏ ۰ 

وقد مضی الدستور فی اضافة السلطات الى الملك ٠‏ فأضيفت الى 
مشروع لجنة الثلائين المادة رقم ۲ gill‏ ستبقی المعاهد الدينية 
والتصرف فى شئونها كما كانت عليه قبل صدور الدستور الى OF‏ يصدر 
قانون ينظمها ٠‏ ومعنی هذا أن تظل المعاهد الدينية تابعه مباشرة للقصرء 
مما يخالف الأساسي الذى قام عليه الدستور من هيمنة مجلس الوزراء على 
شون الدولة العامة جميعا (۷۲) ۰ كما جری النعدیل ہما يجعل انشاء 
الرتب والنياشين ومنحها حقا مطلقا للملك لا يمكن نفییده بقانون » وأن 
يكون من حقه تولية وعزل الضباط غير مقہد بقوائیل خاصة يخضم لها 
ر الادة ٦٤‏ و ٤٤‏ ) ۰ واخبرا اعطي الدسستور لاملك حق جل مجلس 
النواب بصورة مطلقة ودون قيد أو شرط ر المادة ۲۸ء ء فكان هذا الحق 
سيفا مسلولا على طمائینة النواب وعلى جيو بهم » وخصوصا عد Solel‏ 
النظر فى القوانن التى لا تروق للملك والتی كان من حقه ردها الى 
الجلس ٭ 


ت۳۹ 


هذا هو نصیب مصر من الاستعلال والدسسور الذى مخض عن 
تصريح فيراير ٠‏ وقد استعبله الوعد بپیان أصدره سفیبا عليه دال فيه: 
د لقد احتفلت وزارة من فہل دنل لاتحت ا سا لال age‏ 
٠باكثر‏ استقلالا منا فبله فى عهد المایة* واليوم احتفلت‌الوزارة بصدور 
الدستور » فما نحن بصدوره بأكثر حرية مما كنا فبله ٠ (VY)‏ وقد 
ذکر أحمد شفیق أن موقف الشعپ /حيال اعلان الدستور كان هو نفس 
موقفه أيام اعلان نصریح ۲۸ فبراير ٠‏ فلم يشترك می كل ما أقيم من 
حفلات » بل قابل نشر الدسسور بسسكون (VE)‏ ومع ذلك فلم يكن 
الشعب حينذالك بری ما يراه المؤرخ الآن » وهو أن المواد التى عذلها الملك 
لصاله فی الدستور , والسلطات الأوتوقراطية التی استولى عليهاء انبا 
كانت السامیر التی دقت فی نعش الملكية فى مص ٠‏ ولکن سعد زغلول 
أدرك حينقئف ما تعنیه ذه السلطات بالنسبة لفضية الوطن فقال فى 
حديث له للراسل الديل هرالد : « اذا كان من الخطى أن توضع سلطة 
كبسيرة فى آیدی الملوك الذين هم بسعزل عن نفوذ أجنبى ۰۰ فالخطر من 
ذلك أعظم وأشد فى بلاد يسود فيها النفوذ الأجنبی ويدعى أن العرش 
فى سلامته بفضل جنوده ۰۰ فهذه القوة النی نركت للملك ستصبح فى 
الواقع حقوقا فى بد الأجنبی بستعملھا لاغراضه ضد مصالح الوطن » ٭ 
وفى حدیث آخر آشار الى ما كان يجب اتباعه فقال : « کان ينبغى عرض 
الدستور على مندوبی الشعب ليوافقوا عليه بدلا من أن يعلنه الملك (۰۰)۷۵ 

ولکن وجه الحياة السياسية المصرية كان قد اخذ يتغير منذ ذلك این 
فقد اقنضی اصدار الدستور العمل من جانب وزارة یحپی ابراهیم باشا 
على تطبيقه ء وهذا التطنیق استلزم اصدار عدة تشریعات مختلفة: آهمها 
قانون التضسمینات ( وصدوره هو الشرط لالغاء الاحکام العرفية ) » 
وقانون تعویض الموظفين الاجائب‌الین یعتزلون خدمة الحكومة, والقانون 
النظم للاجتماعات العامة » وفك اعتقال المعتقلين وعودة النفییل ۰ وقد 
تم اصدار قانون الاجتماعات فی ۰ مابو ۱۹۲۳ ۰ وفيه أحيط حق 
الاجتماعات بقیود شتی كانت محل استتکار الرأى العام * دی یہ 
بولیو ۱۹۲۳ صسدر قانون التضمينات » واتفقت على لصوصة اس تہ 
والمندوب السامى , وخلقت من أجل نفيك بعض أحكامه Lak‏ مختلفة 
تستعرض أحوال الاشخاص المحكوم علیهم ببقوبات من الحاکم العسكرية 
اة بہت سم وہ لے ہے 
أو تابیدھا٠‏ وقد قضى الفائون باقرار جميع ماقامت به السلطةالعسكريا 


Yay 


منذ اعلان الاحكام العرفية فی ٥‏ نوفمبر ١9١5‏ من اجراءات ادارية أو 
قضائية أو تشریعیةءونص على منع المصريين من الرجوع بتعویض‌تن‌الاضرار 
التى أصابتهم تحتالحکم العرفى٠‏ وفى الوقت نفسه ابيع تعویض!لاجانب 
Le‏ یکون قد أصابهم تحت ذلك الحكم ۰ وض ۱۸ يولية اصدرت الوزارة 
قانون تعويضات الموظفين الاجانب ٠‏ وفى يوم ٥‏ بولیبة اصسدر المندوب 
السامى بوصفه القائد العام للقوات البريطانية فى مصر آمرا بالشساء 
نظام الأحكام العرفية ۰ كما أذاعت رياسة مجلس الوزراء فى ۲۰ بولية 
٣‏ بلاغا بان فى مكنة المصربين الذين کانوا مبعدین بأمر السسلطة 
العسكرية البريطانية أن يعودوا الى مصر » وانه لم يبق سظر عل مجیئھم 
واقامتهم فى الديار المصريةء وعلى هذا عاد سعد زغلول الى مصر فى شهر 
سبتمبر ۱۹۲۲ ء وعاد زملاژه فى منفى سيشل ؛ وأفرج عن المعتقلين أو 
المحكوم عليهم من الزعماء الوفديين وغيرهم ٠‏ 


ولما كان قانون الانتخابات الأول الذى صدر مع الدستور یجعل 
الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتين » وقد اقتضی تنفیسذه وقتا 
طويلا لاعداد کشوف الناخبين فى جميع أرجاء البلاد » فقد حدد يوم ۲۷ 
سبتمبر سنة ۱۹۲۳ لانثخاب النسدوبین الثلائینیین » دحدد لانتخایات 
النواب يوم ۱۲ plo‏ سنة ۱۹۲۶ ٠‏ وقد ظهر فوز الوفد أول ما ظهر فی 
الانتخابات الثلائينية ء فان معظم المندوبين الثلائینیین کانوا من انصاره, 
فکان ذلك ایذانا بفوز الوفد فى انتخابات النواب والشیوخ ۰ ثم اسفرت 
نتيجسة انتخابات النواب عن فوز يكاد يكون تاما لرشسحی الوفد » ولم 
ينجح من مرشحی الزب الوطنی سوى عبد اللطیف الصسوفانی يك 
وعبد الرحمن الرافعىبك والدکتور عبدالمید سعید و الاستاذ عبدالعزیز 
الصوفانی ۰.ولم ينجح من الاحرار الدستوريين سوی محمد محمود باشا 
ومحمود عبد الرازق باشا وعبدالله بك ابو حسين وعید الیل أبوسمرة 
بك وعبد الحليم العلايل بك وتوفیق اسماعیل بك » وفاز مرشسح الوفد 
على رئيس الوزراء نفسه فی داثرته الانتخابية ء فکان سقوط رئيس 
الوزراء شهادة ناطقة بنزاهة الانتخابات التى أجراها ٠ )۷٦(‏ 


۸ 


حواشی الفصل السادس 
ممركة الدستور 


!| - الرافعی : الرجع السابق ص ,۷ ل ٦٦ ۰ ٦. ۰ ۷١‏ كناب استقالة ثروت 
باشا فى ۲۹ لوفمير سلة ۱۹۲۲ 


۲ س ۲ صدقی باشا ؟ الرجع السابق ص ۲۷ ۰ وقد تالفت لجنة الدستور على 
النحو الاتی : حسين رشدی باشا ( الرئیس ) . آحمد حشمت باشا ( نائب 
الرئیس ) . الاعضاه : یوسف سابا باشا . احمد طلعت باشا , محمد توفیق 
رفعت باشا . عبد الفتاح یحبی باشا . السید عبد الحمید البکری , الشیغ 
محمد بخیت .. الانبا يؤانس , فلینی فهمی باشا . اسماعیل اباظة باشا . 
محمود أبو حسين LOL‏ . منصور یوسف باشا ۰ یوسف اصلان فطادی باشا , 
ابراهيم ابو رحاب باشا , على النزلاوی بك . عبد اللطیف الکباتی بك . محمد 
علوبة بك . زکریا نامق بك . ابراهیم الهلباوی بك . عبد العزیر فهمی بك . 
محمود ابو النصر بك , الشیخ محمد خرت رافي بك . حسن عبد الرازق 
باشا . عبد القادر الجمال باشا . صالح الوم باشا . الیاس عوض بك . 
على ماهر بك , توفيق دوس بك . عبد الحمید مصطنی بك . حافظ حسن‌باشا, 
عبد الحميد بدوی بك ( الرافعی : الرجع السابق ص ٦۲‏ ) 


۳ ل المقاد : الرجع السابق ص 1۱٩‏ 
٤‏ ب نهرو : لحات من تاربخ العالم ص ۲۹۳ 
] ب الرافعي : الرجع السابق ص ٦٦ - ٦٦‏ 


۵ ل الحكومة المصرية : لجئة الدستوں 6 مجموعة محاضر اللجئة العامة » محضر 
الجلسة الأولى فى ١١‏ ابريل ۱۹۲۲ خطاب ثروت باشا فى أعضاء اللجنلنة ص 
wf‏ 


۱۳۲ - ۱۳۱ ب دکتور ھیکل : الرجم السابق‎ ٦ 
۲ عامود‎ ٣ ب مجموعة محاضر اللجنة العامة » الجلسة الاولی ص‎ ۷ 


۸ ب نفس الصدر » جلسة ۱۲ > ۱۳ ابريل ۱۹۲۲ ص ۲ - ۹ 
۹ ل دکتور هيكل : الرجع السابق ص ۱۲۲ س ۱۳۵ 


۳۹۹ 


۰ سس نفس المصدر ص ۱٢١‏ 

١ے‏ نفس الضدر ص ۱۳۸ 

۲ - نفس المصدر ص ۱۴۷ د ۱۳۸ 

۳ ب لورد لويد : الرجع السابق ص ۷۰ 

۱۲ دکنور ھیکل : الرجع السابق ص ۱1۱ د‎ - ٤ 

۵ ب نفس الصدر ص VEE‏ 

٦‏ _ نفس الصدر ص ۱٦۹‏ © لويد : الرجع السابق ص الا 

۷ ب دکتور هیکل : الرجع السابق ص ۱۵۸ 

۸ - نفس الصدر ص ۱٤۸‏ ۰ ۱۵۸ 

۱۵ نخس الصدر ص‎ - ٩ 

,۰ - نفس الصدر ص ۷۱ 

۱ ب نفس الصدر ص VEC‏ 

۲ ب نفس الصدر ص ۱٢١‏ 

٣‏ دگتور |حمد البیلی : عدلى LOL‏ ص ۲۵۸ 2 TW » ۲۱۰ » TON‏ » جرب 
الأحرار الدسستورین ٤‏ خطبة دولة الرئیس يوم ۲٩‏ اکنوبر ۱۹۲۲ » وقانون 
الحزب ص 16 = ۱۵ 

1 م دکنور ھیکل : المرجع السابق ص ۱۵۲ 

VEY ب إحمد شفيق : تمهيد » ج ۲ ص‎ ٥ 

۱ )۲۳ ب العقاد : الرجم السایق ص‎ ١ 

۷ ۔ [حمد شفیق : الرجع السابق ص ۲٣۹ 4 foo‏ 

۸ ب نفس الصدر ص TEA‏ 

۹ نفس الصدر ص TOY‏ ۰ ۳۱۹ 

۰ بت حسن الشریف : الرجال olf‏ ص ۸۳ س ۸۵ 

۲ = مجموعة محاضر اللجنة العامة » ص ۱۳۲ ۰ ۲۳۷ ملحق نمرة ۲ 

۲ - الرافعی : الرجع السابق ص ٩۱‏ » دکنور هیکل : الرجع السابق ص م۱۵ . 
مارشل ويفل : الرجع السابق ص ۹۱ 


۳ = أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۱۸۲ د ۱۸۹ 


Eee 


۶ - تفس المصس ص 1۹۹ ۔ ۲۰۲ ٤‏ ۲۰۵ 
۵ اه igh‏ : الرجع السابق yo‏ ۷۲ 
٦‏ ۔ دکتور میکل : الرجع السابق ص ۱۵۵ س ٠١١‏ 


۷۔ محموعة خطب سعد باشا الحدیثة » ص ۷۹ خطبة سعد باشسا فى ذکری ۱۳ 
نوغمبر ۱۹۱۸ ٠‏ 


HA‏ الرافعى : الرجع السابق ص ۹۳ كناب اسستقالة نسيم باشسا فى ٥‏ فبرایر 
۱۹۳۳ 


,) س مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحديثة » خطبة سعد باشا السالفة الذكر ص 
Mom ۰‏ 


۱ - اليرت شر : الدستور الصری والحكم النیابی فى مصر » وتاریخ ذلك من سنة 
٦‏ الی الآن ص VA‏ س ,۷۰ عن حدبت لاحمد. ذىالفقار باشا مع جريدة المقطم 
فى ۲۳ مارس سنه ۱۹۲۳ 


. الرافعی : الرجع السابق ص ۹۲ كناب استفالة نسیم باشا السالف الذكر‎ cy 
۸۷ ۰ ۷۰ ۔‎ ٦۹ ل البرت شر : المرجع السابق ص‎ ۵ 


4) ب الرافعی : المرجع السابق ص ,۱۱ عن خطاب لعبد العزبز فهمى بك الى بحبی 
ابراهيم باشا فى ۱۵ ابريل ۱۹۲۳ 
0 ب لويد : الرجم السابق ص ۷۲ 


5 ب احمد شفيق : المرجع السابق ص ۲۷۱ 

۷ بت نفس الصدر ص ۲۹) د ,۲۳ 

A‏ نفس الصدر ص )٦٦‏ عن حدبث لعدلى باشا مع مندوب روش فى القاهرة 
9 سالفس المصدر ص 111 

,وب نفس الصدر ص LYE‏ ب ۲۵؟ 

۱ه ‏ الرافعى : المرجع السابق ص ۹٦‏ - ۹۷ 

۲م ل أحمد شفيق : الرجع السابق ص ۲۷) - ۲۲٩‏ 
۳ لب الرافعى : المرجع السابق ص ۹۸ ° 

۲ ب أحمد شفيق : اكرجع السابق ص ,14 2 EUV‏ 
وه با تفس الصدر ص ٦٦۸‏ س ,1۵ 

اه ب نفس الصدر ص .65 د ٩۱۱‏ 


۷ ب نفس الصدر ص 146 - ۹۸) 6 العقاد : المرجع السابق ص ۳۱؟ 
۸ .م الرافعی : اكرجم السابق ص ۱.۵ 


۸ - مکرد - قال ثروت باشا فى کتابه « لكى تكون جهود البلاد فى سبيل تحقیسق 


أمانيها بحيث تؤدى جميع ثمرها » يجب أن يؤلف بين عمل الحكومة وبين عمل 
هيئة تلوب عن الامة » 


۹ سا لفس اضر ص ۱۸۰ ب ۱۱۲ 

۰ ب احمد شفيق : اارجع السابق ص ۲٩۹۲‏ ب ۳۲۹۲ 

۲ سب نفس المصدر ص ۳۹۰ 

6488 ب نفس الصدر ص‎ ٢ 

۲ س مجلس الشیوخ : الدستور » والقوانين النصلة به ص ه ( القاهرة 1۹۳۸ ) 

۳٣ے‏ نفس الصدر ص ٥‏ 6م » ٩‏ ۱۱ , 

6 ب دکتور راشد البراوى : حقيقة الائفلاب الأخر فی مصر ص ۷) ب LA‏ 

٥‏ س الميثاق » الباب الخامس عن الديمقراطية السليمة » الاهرام فى ۲۲ مایو ۱۹۹۲ء 
ملحق خاص . 

14 البرت gis‏ ا مرجع السابق ص ٦٦‏ 

۱۹۲۳ gale Jal الاهرام فى‎ | ۷ 


۸ . نفس الصدر فی ٤‏ مارس ۲ 6 دکتور حسین خلاف : المرجع السسابق ص 
ای 


۹ س دگتور السيد صبرى : مبادىه القانون الدستوری ص ۲۸۲ ب ۲۹۰ 
۷۰ سب البلاغ فى 15 اکتوبر ۱۹۲۵ 6 السياسة فى ۱۹ أكتوبر 1۹۲۵١‏ 

١لا‏ س مجلس الشيوخ : الدستور » والقوانين النصلة به ٤‏ الواد ۲۰ 6 بس 
۲ هس دکنور يكل : اكرجع السابق ص Vo 6 ۱٦١٦١‏ 

۳ س أحمد شفيق : امرجم السابق ص OVA‏ 

VE‏ س تفس الصدر : ص ۸۳ہ 

VO‏ ب نفس الصدر ص ۸۵۸۹ 6 ۸۵ہ 


۷ س شفيق غربال : المرجع السابق ص ٤1٦۹‏ ۱۲۲ ۱۲۵ » الرافعى : السابق 
ص ۱۲۴ س ۱۲۷ ٢‏ ۱۳۰ بت ۱۳۱ 4 ۱۳6 


¥ 


انم ساق 


المسالة المصرية ومؤقر لوزان 


السالة pall‏ & ومؤنمر لوزان 


قبل أن سعرص بالكلام عن العهد الدستوری ینبعی أن دقف وفعه 
قصيرة عند موس لوران وصلبه بالمسألة المصرية ٠‏ ومؤيمن لوزاں ہو 
فی لسن الاتعاميه الاحبره لعکره دولید الساله الصربه > aaly‏ رآینا 
a‏ ننايا هذا Coed!‏ كيف بطورب المسألة المصرية من مساله دولية الى 
مسألة dS‏ ہیں مصر وانجلىرا ء وکان السيب الاساسى فی هذا 
النحول هو تخل الدول نفسها عن فكرة دولية المسألة المصريه بتسليمها 
بم ركز انجلترا فى مصر واعترافها بحمايتها عليها ۰ وبھمنا فى هذا 
الفصل أن نبرز جانبا آخر من حوابب المساالة هو موعف الوطنيين 
الصرییں المستغلين بالقضية الصرية من الأسس ST‏ كابوا بدللون بها 
على حن مصر فى الاسنقلال التام ٠ Gal eli‏ ذلك أنه بالرعم من آن 
الفبرة التى سيقت مفاوضات الوفد مع لجنة ملئر قد سهدت شبه اجماع 
من السياسيين المصريين على معالة المسالة المصرية باعتبارها مسالة 
دولية > الا أن الاسس التی ر92 عليها استقلال مصر كانت محل خلاف 
بينهم ٠‏ وكان الخلاف يدور بصفة رئيسية حول السيادة التركية ۰ هل 
سقطت عن مصر آم لا ؟ واذا كانت قد سقطت فما أسباب سقوطها » هل 
هو قبول ترکیا مبادىء الرئيس ولسن » ام دخولها الحرب الى جاب دول 
الوسط ؟ 


فعد نشر أميل الرافعی بك مفالا فى جريدة النظسام فی يوم ۲۱ 
ديسمبر ۱۹۱۹ قال فيه : لقد كنا ننمسك بمعاهدة لوندره الموقع عليها فى 
۵ يوليه ١84٠‏ للقول بأن الاحتلال غير شرعى + فلما وضع الرئيس 
ولسن مبادثه » واتفقت الدول المتحاربة ء Gog‏ مقدمتها الدولة العلية على 
حعل هذه المبادىء أساسا للصلم بينها ء اسنندنا فى الطالة باستقلالنا 
النام الى الميدأ القائل Ob‏ السعوب لا يجوز أن تحکم ء ولا تسود أمة على 
أخرى الا بمحض ارادتها ورغبتها ٠‏ فقبول تركيا مبدأ الرئيس ولسن 
يجعل مصير هذه السيادة فى يد المصريبن وحدهم ٠‏ ولا كان المصريون قد 
أجمعوا على المطالبة بالاستقلال التام » فمجرد هذا الاجماع كاف لزوال 
سيادة ٠تركيا‏ على مصر ٠‏ والحلاصة آننا الى ماقبل اقرار تركيا لبادیء 


الى ئيس ولسن كان BIW‏ فی الاستقلال الداخلى تحت سيادة تركيا ء 
وبعد الاقرار زالت هذه السيادة قانونا )١(‏ * 

وواصح من هذا الرای أن أمين الرافعی بك يستند فى الطالبة 
بالاستقلال الى سقوط السيادة التركية عن مصر ء ولكنه يعزو سقرط 
هذه السيادة الى قبول تركيا ميد ولسن الخاص بحق تقرير المصير » 
والى اجماع pall‏ ہین على الاستقلال التام ٭ اما الوفد فکان من رأيه أيضا 
سقوط السيادة الث رکیه عن مصر ولکنه كان يختلف عن أمين الراقعىيك-. 
وان تبنی رأيه فيما بعد س فی سيب سقوط هذه السيادة " فقد كان بری 
أن مركز مصر الدولى قد تغير أتناء الحرب وسيب الحرب لما انضمت 
تو کیا ال الدول الوسطی + فان آخر صلة لها بالامبراطورية العثمانیة 
قد قطعت » فاصبحت مصر خلوا أمام القسانون الدولى من کل سيادة 
أجنبية ء وام يبق الا أن تعترف الدول باستقلالها التام ٠‏ فتزول العوائق 
التى تقف بينها وبين التمتع به بالفعل(؟) ٠‏ ومعتى هذا أنه يعزو سقوط 
السيادة التركية الى انضمام تركيا الى دول الوسط ٠‏ 

على ثن هذا الرأی بسقوط Sol‏ التركية كان يلقى اعتراض 
فريق مصطفى الشوربجی بك فى الممزب الوطني وفريق رجال المدرسة 
التركية القديمة وعلى رأسهم محمد سعيد باشا ٠‏ فقد كتب الامستاذ 
مصطفی اتسور بجی بشرح وجهاه نظر ه نی هذه السالة فاکد أن السيادة 
التركية من الوجهة القانونية باقية بالرغم من قبول تر کیا لمبادىء ولسن 
وظهور رغبة المصريين فى الاستقلال التام ۽ وان هذا الرأى « هو الرأی 
الذى يتفق مع القانون الدولى ولا یکون لغيره سند من ذلك القانون»(۳) ۰٠‏ 
وقد آید محمد سعيد باشا هذا الرأى عندما طالب بتأجيل مجىء UL‏ ملئر 
الى مصر حتى يتم وقیع الصلح مع تركيا ٠‏ فقد أعلن أن مصر انما تعقبر 
الى ذلك الح تابعة لتركيا ء وأن تصريح انجلترا وحدها بسقوط السيادة 
التركية عن مصر لا يكفى لزوالها » وأنه لا بد من اعتراف تركيا رسميا 
بانفصام رابطتها مع مصر(٤)‏ * 

وقد آثارت هذه الآراء موجة من المعارضة الشديدة » فقد نشرت 
جريدة « النظام » مقالا بامضاء صاحيها قال فيه : « لیس المستجن من 
الرمضا بالدار , إلا ذلك المصرى الذى يلوذ بالحكومة العثمائیة الحاضرة 
| لیلتمس منهاً المعو 4S‏ و در جر «الخلاص» (9) ٠‏ كمأ ro‏ أمين الرافعی ih‏ 
مالا ذكر فيه أن محمد فريد نفسه قد اعتبر السيادة التركية ٠‏ عير 
موجودة اطلاقا + ۰ فکیف يجوز لبعض أعضاء الحزب الوطنی أن يقولوا 
ما ينكره رئیسهم فى آوروبا (UE‏ * ثم کنب آحد رجال الحزب الوطنی 


2 ۰ 6 


بعد ذلك مقالا قال فيه أن ما نشره مصطفى الشوربجی بك » « ما هو ال 
رای خاص به لا رأى آعضاء الحزب جمیعهم (۷) » ٠‏ 
م2 


فى ذلك الین بدأ مؤنمر الصلح فی الاشتغال بوضع معاهدة الصلح 
مع تركيا ٠‏ وقد خشی الوفد أن hp‏ انجلترا على تر کیا لنحملها على أن 
تتنازل لها عن سيادتها على مصر , لتنخذها سندا لها فى حر مان مصر من 
اسنعلالها » فسارع الى اغلاق الباب فى وجه هذه الحاوله , وقدم مذكرة 
الى المجلس الأعلى لمؤنر الصلح فی يوم ٦‏ پنایر ۱۹۲۰ نساءل فيها : 
د هل لا تزال لتركيا حقوق على مصر ؟ وهل تستطیع أن تتدازل عنها؟» ء 
ورد عي ذلك فقال : « ان استراك مصر فى الحرب , ودخول ترکیا فيهاء 
قطع بطبيعة الحال کل صلة للسيادة العثمائية على مصر > فاعاد لمصر 
سیادنھا التامة من تلقاء نفسه ٠‏ وان توقيع تركيا الهدنة على قاعدة Ge‏ 
كل أمة فى نقریں مصير نعسها بحرية , وقاعدة تحرير الشعوب غير 
التركية » هو بمتابة اعتراف من نركيا باستقلالنا » ٠‏ نم قال : « أما 
سیادتھا التى كانت لها بحق الأفوى أو بعبارة أصح بارادة الدول 
الأوروبية التى ضمنت صيانة كيان الامبراطورية العنمسسانية , تلك 
السيادة انتھت وانعدمت ٠‏ ومن البادیء المقررة الدائمة أن سقوط ذلك 
لا يمكن أن يكون الا لمصلحة الدولة المسودة » ٠‏ وقد تناول الوفد بعد ذلك 
احتمال اعتراف ترکیا نفسها بالحماية ء فقال ان هذا الاعتزاف اذا وقم 
« لا يكون له يمة أكثر من اعتراف أية دولة آخری » ولا یمکن أن يجغل 
الحماية شرعية ء ولا أن يقيم لها وزنا » ٠ (A)‏ 

من كل هذا يرى واضحا أن الوفد لم يكن يعلق أهمية ما على تدازل 
تر کیا مصر عن سیادتها عليها ء BY‏ كان يعتبر أن هذه السيادة قد 
« انتهت وانعدمت » ٠‏ كما أنه كان قد تخل عن فكرة دولية السالة 
المصرية » بعد أن ثبت عقم الاعتماد على الدول الأجنبية لاخراج الانجلیز 
من مصر والحصول على استقلالها ٠‏ ولهذا فان عودة الوفد الى اخراج 
المسألة المصرية من حیز العلاقات المصرية البريطانية الى التطاق. الدولى 
بمناسبة انعقاد مؤتمر لوزان يعتبر أمرا غريبا * على أن الواقع أن یاس 
الوفد من الوقف السياسى فى مصر بعد تصريح ۲۸ فبراير » وثقی سعد ء 
وفشل حل المسألة الصرية بواسطة مفاوضات ثنائية هم انجلترا 2 ثم 
انفتاح الباب لاخراج المسألة الصرية من جديد الى النطاق الدولى بمناسبة 
انعقاد مؤتمر لوزان » كل هذا قد دفع الوفد الى محاولة حل السالة 
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الصريه من هدا الطريق مرة أخرى والسعى من تم للاشتراك فی مؤتمر 
لوران * 

وقد ظهرت الدعوة لتمثيل مصر فى مؤتمر لوران فى آواخر عهد 
ثروت باشا ۰ فقد أراد ثروت باشا أن تمثل مصر فى المؤتمر تمثيلا 
رسميا » وآوفد سيف الله يسرى باشا الى أوروبا للاتصال بساسة الترك 
فى المؤتمر ليقروا وجهة بطر مصر » ومی أن يكون نتسازل تركيا عن 
حقوقها السابعة فى مصر والسودان الیها ۰ ولكن سقوط وزارة ثروت 
باشا أوقف هذه المهمة(9) ٠‏ علما تولی نسيم باشا الحكم » ولم نكن قد 
وصلت الى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضور هذا المؤثمر 2 سعى سے 
كما يقول فى كتاب استقالته ‏ للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن » ولكنه لم يوفق ء كما أن البروجرام الذى قبلت حكومته الدخول 
فى المؤتمر على مقتضاه لم یقبل(۱۰) ٠‏ 

ولم يكد الوفد يعلم بالمخابرات التى كان يجريها ثروت Lak‏ لتمثيل 
مصر فى المؤتمر » حتى استفزته صفته التمثيلية كوكيل عن الامة » وشكه 
فى أن انجلترا قد انخذت من حكومة ثروت باشا أداة لتمثيل مصر فى 
المؤتمر حتى يكون نقل السيادة الى مصر اسميا وتظل هی محنفظة بجوهر 
السيادة ‏ استفزه هذا الى التصدى للمحاولة » فاجتمع فی يوم ٠١‏ اکتوبر 
۲ وأصدر بيانا بوجوب اشتراك مصر فی مؤتمر لوزان قال فيه : 
ه سيعقد عما قريب على اثر انتصار الجيوش التركية مؤتمر دول لتسوية 
مسائل الشرق الادنى واعادة النظر فى معاهدة سيفر ٠‏ ولما كان فى تلك 
المعاهدة ما هو خاص ہمرکز par‏ ولا كان لتركيا عليها من سيادة ء 
وكانت مصر قد حرمتها انجلترا فيما مضى من حضور مؤتمرات الصلح ء 
فقد صار من الواجب أن تنتھز الامة المصرية الفرصة السانحة الآن 
لتشترك فى المؤتمر الجديد ممثلة فيه بمن لا يزالون محل ثقتها ممن 
وكلتهم للدفاع عن قضيتها ٠‏ وهم هيئة الوفد الذى يراسه سعد باشا 
Quand‏ على أمرين : أولا ‏ اقسرار الدول بتنازل ت La‏ الى مصر عن 
سيادتها على مصر والسودان وعلى ما كان لها من كافة الحقوق وبخاصة 
المتعلق منها بحيدة قناة السويس ٠‏ ثانيا ‏ تسویة مركز بربطانیا ازاہ 
مصر تسویة نهائية على قاعدة جلاء جيوشها عن وادى التیسل ۰ على أن 
تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتفاق فى 
هذا الشان ۰۰۰ ۰ ثم ألف الوفد بعثته من كل من : حسن حسيب باشا 
Jes‏ الشمسى بك وسلامة ميخسائيل بك والاسستاذ عبد الحليم البيل 
وحسين هلال بك وابراهيم راتب بك thes‏ عفیفی يك(١١)‏ ۰ 
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على أن الحزب الوطنی لم پلبت أن فرر فی نمس الوم أيضا ايفاد 
مندوبين من قبلہ الى موّ نمر لوزان » «لبيان حقیقة الال فی مطلب الأمة 
زالدعاع عن كامل حفوفها » ٠‏ وآلف وفدا من آحمد لطمی بك وحاففل 
رمضان والاستاد أحمد Gey‏ وأحمد Gye‏ بك والدائنمسور اسماعیں 
صدفي بك وسعيد طلیمات بت(؟۱) ۰ و نان اليف هذا الوقف صد 
لا مسی له » لأنه اذا کان معهوما أن الوفد قد قرر الذهاب الى مؤتمر 
لوزان ہما له من صفة الوكالة عن الامة ء فبأی صفة پفرر الحزب الوطنی 
fois‏ مصر فى المؤدمر ؟ فى الحقيقة أن قرار الحزب بالذهاب الى ge GM‏ 
درن أن "وليه الأمة اسقة التى أولتها للوفد فى النوكيلات قد آنبت ضرره. 
وھو عودة لحاولاته السابقة الفاشلة لارسال by‏ الى مؤتمر الصاح 
لينافس به وفد سعد باسا » وهی الحساولات التى gle‏ بتهسا الامة 
وأفسدنها ٠‏ 

عل كل حال ققد أدرك الوندان بعد وص._ولهما الى آورو با أن 
انفصالهما بضعف من قوة المطالب الوطنية التى يتقدمان بها الى المؤتمر 
ويطهر الأمة بمظهر الانقسام ٠‏ ولهذا فقد قررا فى يوم ۱۶ وفمبر 
۲ بفندق اکسلسیور بروما 0 الانەماج معا فى هيئة واحدة سمیت 
الوفد الصری > م اتفقا على أن یکون برنامج الوفدین هو : الاستقلال 
التام لوادی, النیل وجلاء الجنود البر يطانية عن جمیع dela‏ والغاء معاهدة 
۹ الخاصة بالسودان » وأن یکون حل مسألة الامتیازات الاجدبية 
بمفاوضات بين مصر والدول مباشرة ء وتقرپر حيدة قناة السویس طبتا 
للمبدأ الذی تقرر فى مؤتمر الاستانة ۱۸۸۸ والحصول على تكليف مصر 
الملسنقلة بالدفاع عن هذه الحيدة « والعمل على تمثيل الشعب الصری لدی 
المؤتمر بواسطة الهيئة السکونة من الوفدين المتحدين لهذا الغرض » 
. والمطالية بفك اعتقال سعد زغلول باشا ليتمكن من رياسةهذه الهیلة(۱۳) 

نم قدم الوفاء بعد التلافه مذكرة al‏ رأسة المؤثمر يوم ۲۱ وفمبر 
طلب. فیها قبوله فى المؤتمر لشرح مطالب مصر والدفاع عنها » واستند فى 
مطالسته بقبوله فى الژنمر لشرح مطالب مصر الى أن «مسألة مصر لیست 
مسالة سياسية داخلية بريطانية » ولیست من السائل التی یمکن حلھا 
بارادة دولة واحدة » » تم حذر الوفد الئمر من قبول وفد مصری ممثل 
من as: pall de Kod!‏ قائلا انه Yoo‏ يمكن أن بدسول هلم اھ 3 رسعال 
لا تفويض لديهم غي التفويض المنوح لهم من الحكومة البريطانية التی 
تحساول الحصول على قبول وفد مرسل من الحكومة المصرية فى موتمر 
لوزان(5 ) » ۰ 


۰۸ 


على أن محاولات تمثیل مصر فى مؤتمر لوزان » سواء على المستوى 
الشعبى أو المستوى الرسمی بات بالفشل » اذ عطلت عناصر الحياة 
السياسية المصرية بعضها البعص ‏ كما يقول الاستاذ شفيق غربال(۱۵): 
وفيما يختص بالعنصر الشعبی ء فان النزاع لم پلبث أن دب بين الوفدين ' 
المؤتلفين وأوفد كل منهما بعثة تمثله الى آنقرة لمقابلة مصطفی كمال . ' 
وهناك راحت كل بعثة تنتقص من صفة البعثة الاخرى التمثيلية » وكانت 
تامل فى أن "-نازل تركيا لمصر عن سيادتها عليها ۰ ولكن مصطفی كمال 
لم يكن يملك حيال مصی فى ذلك الحين سوى التمنیات الطيبة أفرغها فى 
كتاب الى رئيس الوفد المؤتلف حسن حسيب باشا("١1) ٠‏ وفى الحقيقة 
أن LY‏ كانت مشغولة فى تلك الاثناء باسترداد كيانها كدولة مستقلة 
وتحریں نفسها من كل القيود » بل لقد كانت تعمل فى ذلك الوقت على 
تحمیل مصر جزءا من الدیوں العثمانية , كما کافت تطالب بولاية الموصل 
على حساب الشعب العراقی(۱۷) ٠‏ 


هذا فيمسا يختص بالعنصی الشسعبى ء اما فيما پختص بالعنصر 
الرسمى » فبالاضافة الى ما کان يلقاه من مقاومة العنصر الشعبى الذى 
كان يحذر المؤتمر من قبوله مملا اصر فى المؤتمر , فان البرامج التى 
تقدم بها ثروت باشا ثم نسيم باشا للاشتراك فى المؤتمر لم يقدر لها 
القبول ٠‏ وقد ارت پشان هذه اليرامج مناقشات شديدة عندصا وجه 
سعد زغدول » فى أثناء تولیه الحكم » اتھاما الى ثروت باشا فى البرلمان 
يستفاد منه أنه كان يريد الذهاب الى لوزان لتنفيذ سياسة خاصة تعهد 
بنفاذها فى أمر دیون الجزية ٠‏ وذلك فى أثناء مفاوضانه مع الانجلیز على 
اصدار تصريح ۲۸ غبرایر , فقد تعهد باحترام دیون تركيا بأنواعها 
Us‏ وبتحمل مصر ایاها ء وذكر أن برنامج ثروت Lah‏ يخصرص 
السيادة التركية كان يقضى بان يكون تدسازل تركيا عن حقوقها تنازلا 
مطلقا ( لا اصر ) » وأن نسیم باشا كان برنامجه على العکس ينص عل 
أن يكون تنازل ترکیا عن حقوقها لمصى ء لا تنازلا مطلقا ء وعلی آنه اذا 
سجل تصريح ۸ فبرایر فى الؤتمر فيجب أن يقرر Ob‏ للبرلمان الصری 
الحق التام فى بحث النقط الاربع المحتفظ. بها ٠‏ وقرر سعد باشا أنه ء 
لهذا السبب ء رفض طلب نسيم باشا ٠‏ ولم يدع للمؤثمر OY‏ برام 
لم يكن متفقا مع برامچ من قبله من الوژراء Gal!‏ قبلوا أن ون تنازل 
ٹ وکیا ble‏ ولم يذكر فيه go‏ الاحتفاظ بالثقط الاربع لنظر البرگان(۰:۱۸ 


وقد كتبت جريدة البلاغ الوفدية مقالا تؤكد فيه اتهامات سعد باشا 
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السالفة الذکر ونفسرها فقالت : « ان ثروت باشا واسماعیل Lh‏ صدقی 
کانا قد تعهدا فى يوم ۲۰ يناير ۳۲ء ای قبل تاليف الوزارة الثرونية 
بنحو 1٠‏ يوما 2 فى وثيقة سرية امضاها مع مستر سکوت ؛ مستشار 
دار الحماية ء وهى الوثيقة التى كان سعد باشا اول من فضع أمرها فى 
اسدی خطبه » أن يتر كا للعکومة البربطانية ان تتصرف فى مسالة الديون 
التراكية كما تشماء ٠‏ ومعنى ذلك آنهما تعهدا اذا هما صارا ف الوزارة أن 
يقبلا ء باسم الحكومة المصرية » كل قرار تقرره الحكومة الانجليزية فى 
هذا الموضصوع ۰ وہما أن الزہ الاعظم من هذه الديون مطلوب لبيوت 
انجليزية » وقد كانت التحكومة البريطانية نفسها قررت فی زمن الحماية 
الزام pa‏ بهذه الدیون » والزامها باستمراد الدفع WS‏ (۱۸ مكرر) © 
فبدیهی أن هذا القرار الذی قبله ثروت باشا واسماعیل صدقی باشا فی 
الوثيقة السرية كان مسناه الحقيقى الزام مصر بتلك الدیون » لان انجلترا 
ما كانت لتقرر شیثا غير ذلك » ۰ 

وقد دافع روت باشا عن لفسه من واقع ملف الحادثات التی دارت 
بينه وبين دار الندرپ السامی قبل تصریع ۱۸ فبرایر » فقال ان الوثيقة 
التی يشير اليها سعد باشا وضعت فى ۲۰ ply‏ سنة ۱۹۲۲ اثنساء 
الفاوضات التى ool‏ الى انهاه اطماية ء وهی محضر دونت فيه محادثة 
Lele‏ حضرها معه صدقی باشا » ببیان المسسائل التي تشملها الامور 
الحتفظ بها الى Ge‏ الفاوضات » كما رسسمت فيه طریقة یجری عليها 
العمل بصفة دقيقة فی بعض السائل التی تشملها الأمور الحتفظ بها ء . 
درن أن يربطا بذلك اية وزارة آخری ٠‏ وعند الکلام على التحفظ الثالث 
الخاص بحماية مصالح الأجانب والاٴقلیات » ذكر فی الحضر أن هذا 
التحفظ يشمل قروض تركيا التى كانت تدفع من الجزية ٠‏ ولكنه وصدقى 
باشا ارضحا تمام الايضاح ot‏ اعترافهما بمدلول الفقرات الشار اليها , 
ليس معناه نزولهما عن حرية نامة فى مناقشة الحلول التى قد توضع لهذه 
المسائل » وطلبا » وسلم بطلبهما مستر سكوت ء بان تضاف عبارة 
« بكامل الحرية فى المنساقشة بين الطرفين » الى الفقرة ۱۳ من مشروع 
«الكتاب» بعد كلمة «ودية» ٠‏ وقد استؤذنت الحكومة الانجليزية بالفعل 
فى اضافة ote‏ العبارة الى مشر و الکتاب الذی اعد لبرفق به « التصر يح 
۰ » فوافقت » واضیفت العبارة الى التصريح نفسه ٠‏ 

ثم قال ثروت باشا : «وبتضم جليا مما سبق » أن ما بناه سعد باشا 
على هذه الوثيقة من آننا نريد الذهاب الى لوزان لتنفیذ سياسة خاصة 
تعهدنا بنفاذها فی yl‏ دبون الحمزية ل أساس ل4 والواقم أن البر نامج 
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الذى وضعناه للمؤتمر لوران لم یکن یقتضی تحمیل مصر دیون تركيا التی 
كانت ندفم من الجزية » ہل كان مطابقا لبر دامج الوفد الرسمی الذى قضى 
بألا تلزم مصر بشیء مما يتعلق باشراج الذى كان مطلوبا منها للدولة 
العليه , فاذا أوجبت الدول على مصر أن تدفع ء فلا يكون ذلك الا مقابل 
تقرير حق مصر فى الرجوع على تركيا بكل ماندفعه عنها ۰ وهذا البر نامج 
موجود فى وزارة الخارجية ء ولا شك فى أن دولة سعد باشا قد | 
عليه وله أن ينشره اذا آراد ٠‏ والى جانب هذا فان ما أعلمه UT‏ وما فهمته 
من التصریحات الثی فاه بها دولة سعد باشا فى مجلس النواب » أن 
الوزارة التى خافتنا ابقت البرنامج فى هذه السالة كما ت رکناه من غير 
تعديل او تقييرر9١)‏ » ۰۰ 

على کل حال فقد كان » بسبپ انتهاء مؤنمر لوزان دون أن تمثل 
فيه مصی يصفة رسمية أو شعبية ء أن نجحت تر کیا فی تحمیل مصر أعباء 
الدیون النى كانت تدفع من الجزية الصرية ۰ وقد آوردت جريدة السياسة 
مقالا شرحت فيه كيف تم هذا فقالت : « كان أول سوال طرح فی احدی 
اللجان الفرعية للمؤتمں هو ما اذا كانت مصر ندخل ضمن البلاد التی 
ينبغى أن تتحمل ہز من الدین العثمانى العام ء وفقا للقاعدة الدولية 
الفررة » من أن الدیون الدولية توزع على أجزائها جمیعا , وتتحمل الاجزاء 
التفصلة تصفیتها منها عند الانفصال ۰ طرح الفر نسیون السوال ۰ فقوبل 
بعدم ملاءمة النظر فيه ما دام الندوب الصری لم یصل بعد ء وکانت وزارة 
ثروت باسا قائمة فى مصر , وکان مفروضا آنها ستذهب الى لوزان وأنها 
ستشسترك فى مفاوضات المؤتمر ۰ ولکن كا سقطت وزارة ثروت باشا > 
وثول نسیم باشا » وطال انتظار منذوب مصر ء تكلم مندوب انجلترا » 
ونجح فى تقریر مبدأ انفصال مالية مصر عن مالية ت رکیا ء وتمیز ميزانية 
مصر عن میزایة تر کیاء وتمییز دیون مصر العامة عن دیون الدولة 
العلية » وثقرر أن مصر اقليم ممتار » لم تصرف عليه تركيا مليما واحدا 
مما اقترضته ھی ء فلا يصح تحميل مصر جزءا من الديون العثمالیة ٠‏ 

« هذا من ناحية علاقة مصر بمبداً توزيع الدیون العثمانية ٠٠‏ أما 
علاقتها بنلك الديون النی كانت ندفع أقساطها من حساب الجزية المصرية» 
فالذى حصل فى الؤتمر » هو أن UL‏ المالية ء عندما آرادت حصر الديون 
العثمانیة » لجات الى بيانات صندوق الدين العثمائی فى الآستانة ء وهو 
الذی كان يتولى دفم الاقساط لاملل القراطيس ٠‏ فلم يجدوا بین هذه 
البيانات ذکر دیون الجزية ء لان صندوق الدين العثمانى لم يكن يتولى أمر 


٤١١ 


دفسع أقساطها ء بل كان الدفع يحعدل هباشرة من القاهرة إلى لندن ٠‏ 
ولم يكن فى المؤتمر مندوب مصرى يوجه النظر الى ضرورة ضم مبالغ هذه 
القروض ال القروض العثمانية » تم توقفت المفاوضات » ثم استؤنفت » 
وکانت العلاقة ہن فر نس وت رکیا قد توتثرت » وتحسنت مع انجلترا » 
فضمن عصمت باشسا مد کر نه اشارة الى ضرودة وضع نص فی صسلب 
الساهدة یقفی بتحميل مصر آعبساء الديون التى كانت تدقع من الجزية 
الصمرية ٠‏ وكانت وزارة يحيى ابراهیم باشا فی الحکم فکانت صامتة , 
فتفاهم المتخاصمون فى المؤتمر على حساب مصر » وصرح سيررامبولد 
رئيس ممثلى انجلترا لعصمت باشسا Gh‏ مصر ستتحمل ما تطلب 
تر کیا (۲۰) » ۰ 

هكذا آسسفر مؤتمر لوزان عن خيبة أمل آخری لصر فى الضمير 
العالی ء آضیفت الى خيبة آملهسا فيه فى مؤتمر الصلح ۰ وقد اعتبرت 
معاهدة لوزان فی موادها » من السابعة عشرة الى التاسعة عشرة ء القضیه 
الصرية قضية خاصة UG‏ بذاتها وفصلتها عن الأمور التعلقة بترکیا » 
كما فصلت تر کیا عنها (۲۱) ۰ فقد نصت الادة ۱۷ على أن «يسرى مفعول 
تنازل تر کیا عن کل حقوقها على مصر والسودان من ٥‏ توفمبر ۰۱۹۱۶ ء 
تاریخ صسدور قرار الحكومة المصرية بمضع التعامل مع المانيسسا 
وتخسویل انجلترا حقوق الحرب فى الاراضی والوانی المصرية ٠‏ 
كما نصت المادة ۱۸ على أن تر کیا « قد صارت محررة من کل تعهداتها 
الخاصة بالقروض العقمانية الضمونة بالجزية المصرية وهی القروض 
المعقودة فى سنوات ۱۸۵۰۵ ۰ ۱۸۹۱ ۰ ۱۸۹۶ ٠‏ وصارت الدفوعات 
السئوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه القروض الثلاثة جزءا من مدفوعات 
الدین الصری العام » وصارت pas‏ محررة من كافة التعھدات الأخرى 
المتعلقة بالديون العثمانية » ء أما المادة ۱٩‏ فقد نصت على أن « المسائل 
الناتجة عن الاعتراف بالدولة المصرية ء التی لا تسری عليهسا ( الدولة 
المصرية ) الأحكام الخاصة بالاملاك النسلخة من نركيا بمقتشى هسله 
العاهدة » ستسوى فيما بعد باتفاقات بين الدول صساحبات السسان 
فى الظروف التى تعينها » ٠‏ واقرت العاهدة بقاء نفاذ معاهدة الآستانة 
العقودة فى ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بوضع نظام بحرية الملاحة فى 
قناة السويس ۰ وذلك بنفس التحفظ الخاص بنسوية المسائل الناتجة 
عن الاعتراف بالدولة المصرية باتفاقات تعقد فى Yom‏ بين الدول صاحبات 
الشان فى الظروف التی تعینها (۲۲) ۰ وبهذه القرارات تکون المشكلة 
الصرية کمشکلة دولية قد صفيت ٠ YN)‏ 
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حواشی الفصسل السابع 


السالة المصرية ومؤتمر لوزان 


ه١ ب النظام فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۹ عدد‎ ١ 

۲ ب برنامج الوفد GU‏ اصدره فى ٦‏ ديسمبر 1۹۱۸ » الراقعی : المرجع السابق > 
ثورة 1۹۱۹ ج ١‏ ص ۱.۱ ٤‏ خطاب سعد باشا فى دار حمد الباسل باشسسا 
فى ۱۳ ینایر 1۹1۹ © : أحمد شفيق : الحوليات » تمهيد ج ١‏ ص ANON‏ 
خطاب سعد باشا زغلول كؤتمر الصلح ليسمح له بعرض أقواله عن بلاده فسى 
۸ ابريل ۱۹۱۹ ء نفس الصدر ص 4,5 » خطاب سعد باشا الى السسسیو 
فریسییئیه »نفس الصدر ص 116 » خطاب سعد الى مؤتمر ١تصلح‏ يطلب اعادة 
النظر في السالة الصرية في ٦‏ ولیه ۱۹۱۹ » تفس الصدر ص ۷۷ ۰ 

۳ ل النظام فى ٢٢‏ سپتمبر 1115 


ہ٢٥ أحمد شفيق : المرجع السابق ص‎ » /١ الرافعى : تورة ۱۹۱۹ ج ۲ ص‎ g 
۵۲۵ — 


نه لب النظام ‏ ۲۲ سبتمبر 1۹1۹ 


4 النظام ى ۱ ستمبر ۱۹۱۹ 
۷ ل تفس الصدر فى ۲6 سبتمبر ۱۹۱۹ 
۸ 

۹ 


ب محمود ابو الفتوح : السالة الصرية والوفد ص ۱۳۲ - WE‏ 
۔ الرافعی : فى إعقاب الثورة » ج ١‏ ص الا 

۰ س نفس الصدر ص ۹۲ 

۱ سا نفس الصدر ص ۷۷ ب VA‏ 

۷۸ + ۷۱ الرافعی : نفس الصدر ص‎ - ٢ 


۳۔ عن صورة زنكوغرافية لوثيقة القرار 6 موجودة فى كتاب مصطفی الشسسودبچی 
الحامی : الوطن فى خطر ص ۳۸ - .] ( ۱۹۲۰ ) > الرافصى : المرجع السابق 
ص VA‏ - ۷۹ 


6 ۔ الرافمى : المرجع السابق ص ۸۰ س ۸۲ 
١6‏ ل شفيق غربال : المرجع السابق ص ۱۲۰ 
٦‏ ۔ الرافعی : الرجع السابق ص AL‏ س ۸۵ 


دگتور فاضل حسين : محاضرات فى مؤتمر لوزان وآثاده فى البلاد العربية ص 
۷ ( معهد الدراسات العربية ۱۹۰۸ ) 


we ۸‏ مفسطة مجلس النواب فی ۹ يولية ۱۹۲۲ ص ۸۵۸۷ - ۸۵۸ 

۸ مب :+ جاء فی مشروع كرزن تحت عنوان : « قروض الجزية » : 
« البالغ التى تمهد خدیویو مص في اوقات مختلفة بدلعها للبيوت الالية التی 
اصدرت القروض الثركية الضمونة بالجزية المصرية 6 والتى كانت مخصصة لدفع 
الفوائد عن قرضى سئة ۱۸۹۲ » سنة ۱۸۹۱ ولاستهلاكهما » تستمر الحكومسسة 
المعرية على تخصیصها لذلك » الى أن يتم استهلاك YS‏ القرضين . وتستەر 
الحكومة المصربة ایضا فى دفع ماكانت تدفع من البالغ لسداد فوائد قرض سنة 
۰۵ الضمون ) 8 

وقد جاء فى الجلسة السادسة عشرة من مفاوضات عدكى ب كيرزن ؛ 

« صدقى باشا : انكم قد رتبتم على من ورث ترکیا من الدول فى الجهات الٹی 
حلت محلها فبها » نصببا من دونھا » فهل لم تخصوا هذه الدول بای نیب 
فى الديون التركية التى گان قد احیل دفعها على مصر ؟! 


مندوب وزارة الالیة البريطانية ب ( راجع معاهدة سيفر ووجد ان الديون التی 
أحيلت على مصر لم ندخل فى التوزيع ٤‏ بل ان انجلٹرا التزمت فى الماهدة باخلاء 
تركيا من تبعتها ۱۱ ) 


صدقى باشا ب هذه ھی ننيجة تفربرگم امورا تتعلق بمصر دون أن تکون معر 
طرفا فيها , 


مندوب وزارة LIU‏ ب نعم كان يصح ان يؤخد رايكم » ولكن لم يحصل ذك,) 
( قانون رقم oo Ae‏ الخ ) 


۹ ب السياسة فى ۱۱ يوليه ۱۹۲۲ 
۰ - شفيق غربال : المرجع السابق ص ۱٢١۷١‏ س ۱4۸ 
١‏ س دگثور فاضل حسين : الرشع السابق ص ٦۷‏ 


۲ - الرافمى : الرجع السابق ص ۸٩‏ - ۸۷ 
ago ) ۲۳ (‏ فاضل حسين : المرجع السابق ص ٦۸‏ 
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SP ya er eee eres 


٭ IBS‏ عر 


-١‏ كشاف الاعلام 


Sf 


on Y‏ گشاف الھیثات 
۳۔ کشات الہ۔لاد والااماکن 
4س كشاك الحوادث 


ballet ۵‏ الا سایت 


٭ تام یاعدا ذه الکشافات الأستاذ / سامی عزيز فرج 
والسيده / استيرة غالى تاوضروس 


LLL 
ره‎ 


ص 


SSS SRE 


Converted by Tiff Combine 


adhe al اس کشا‎ 


أحمد السید دبك»: ٠۹۲‏ 

أحمد الشيخ «بك؛ : ۰۱۹۲ ۲۳۷ 

أحمد المصرى: ح 

أحمد بهاء الدين: ۱۹۰ 

أحمد حافظ عوض ديك»: ١١‏ 

أحمد حتاته «الشيخ»: ١4١‏ 

أحمد حشمت «باشاء : ۳۹۹ 

أحمد حلمی «ملازم ول : ۵٩‏ 

احمد خیری sacle‏ 4۰۸ 

آحمد ذو الققار «باشا»: ۰۳۸۵ 2885 
٤‏ 

أحمد رفعت «بك»: ۱۶ 

أحمد زغلول: 4٠‏ 

أحمد شفيق بباشاء: ق» ۰۱۵۰۱۲ 
4ء ۱ - ۰۱۲۲ 
۰ — ۱۹۳ ۱۹۵ 
۲ > ۰۲۱۹ ۳۲۸ 
ے لين لشن ۹٣٦۳ء FV‏ ۳۹۷ 
f°‏ 4۱۳۰۵۱۲ 

أحمد صادق موسی: ۳۲۸ 

أحمد طلعت دباشاء: ۳۳۶ ۳۳۹ 

أحمد عبدالرحیم مصطفى الدکتور»: 
۲٢‏ 

أحمد عبدالسلام «الدکتور» : ۱۷۰ 


تطور الحركة الوطنية في مصر 
۱ 


ی 
إبراهيم «بك؛ (المملوك) ٠٠:‏ 
0773س ۲۹۹ 
إبراهيم الخطیب: ۱۲۲ 
إبراهيم الزهیری «بأب» : ۲۳۱ 
إبراهيم الهلباوی: ۰۱۵۲ ۳۹۹ 
(براهیم الوردانی: ۷۹ 
إبراهيم خير الدین: ۲ ۱۶ 
إبراهيم راتب «بك» : PAA‏ ۶۰۷ 
ایراهیم سعید «باشاه: VON‏ ۰۱۵۹ 
۶ لكل ۰۱۱۷ ۸١٦۱ء‏ ۰۱۷۰ 
۲۸۱ء۲۲۹ 
إبراهيم عامر: ۱۲۳ 
إبراهيم عبدالقادر المازنی: ۲۰ 
إبراهيم عبدالهادی: AVS‏ ۱۷۳ 
إبراهيم عبده «الدکتور»: د ۰ WA‏ 
إبراهيم فتحى: ٣٥۷‏ 
ابن المقفع: ۱۷٦‏ 
أبو شادی دبك» 1١59:‏ 
إحسان عبدالقدوس: ۱۶ 
أحمد أبو علام: ۱۷۰ 
أحمد البيلى «الدکتور»: 996 "23*91 
FATTY‏ ان 
أحمد الحتة «الدکتوں : ۲۱ 


ات 


۱۲۵ AIA ۸ء عق ۹۹ء‎ ٥ 
۰۲۰۶ ۱۹۹ء‎ ۰۱۹۸ ء۱٦١١‎ ء٦‎ 
۳٣٣ ۳٣ ۰۲۱۵ ۷ ۵ 
۲۵۷ ء۳٥٥٣‎ ۰۳۵۱ ۰۳۳۹ ۵ 
٦١٤ ء٥١٤٤‎ ۸ 
1۰۸ : إسماعيل صدقى «الدکتور‎ 
۱۲۰ : إسماعيل لبیب «بك»‎ 

إسماعيل سری: ۲۳۱ 

أشيل صقلی: ۳۳۸ 

إقبال على شاه «السردار» : ۳۳۲۱ 
الأفغانى انظر: جمال الدین الأفغانی 
ألبرت شقیر: 4۰۱ ۶۰۲ 

البشبیشی أنظر: محمد البشبیشی 
الجبرتى أنظر: عبدالرحمن الجبرتى 
الجزيرى أنظر: محمد إبراهيم 
الجزيرى 

إلجود «الکولونیل»: ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۳ ۱۹۹ ۲۷۷۰ء ۸5 ۳٣۳٣٣‏ 
۳۳۲ 

الرافعی انظر: عبدالرحمن الرافعی 
السباعی «بك؛ : ۲۳۱ 

السيد خشبة «بك»: ۱۵۷ 

السید صبری «الدکتور : ۲ ۰؛ 
الشریعی انظر: مراد الشریعی 
الصوفانى آنظر: عبداللطیف 
الصوفانیی 


أحمد عبدالغفار ديك : ۳۷۹ 

أحمد عبداللطیف techy‏ ھ۹۱۰ 
أحمد عرابى «باشاء: ۳۳ء ۰۲4۰ ۳۵۶ 
أحمد لطفی السيد دبك»: لء ۰۱4 
٤٤ ۸‏ ۱ 4۲ 4۵ لاق 4٩‏ 
CAA ۱‏ ۱۳ء ۹۷ء ۰٠۱۰ء AYE‏ 
YAY ٦‏ ۲۹۵ء ۲۹۷ء ۳۰۵ 
۹۶ء ۳۲۷۵ء ۳۷۸و٦٥٦‏ 

أحمد ماهر «الدکتون: ۰۱7۰ ١١٦۱ء‏ 
۷۲ 

آحمد محسن : ۳۳۱ 

أحمد مظلوم «باشا»: ٦۲۸ء‏ ۰۳۱۱ 
TA YY‏ 

أحمد نجیب هاشم: ۱۲۶ 

أحمد وجدی: ٦٠۸‏ 

أحمد یحیی «باشاء : ۱۵۷ 

آدمز تشارلس: ۰۳۳ 4۰ 4۷ - ٦٤‏ 
ادمون بردا: ۱۶۲ 

إسكندر صاده: ح 

[سماعیل «الخدیوی»: ٦۲ء‏ ۲۸ء ۳۳ 
(سماعیل أباظه دباشاء: ۲۱ء ۳۷۵ 
۳۹۹ 

[سماعیل حمد دبك : ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
[سماعیل داود: ۰۲۳۹ ۳۲۹ 

[سماعیل زهدی دربك:: ۳۷۹ 
(سماعیل صدقی بباشاء: ۰۱4 1۰ 


ات 


اب 
براون: EV‏ 
برسيفال دالمسشں ۹۲ء ۱۰۸ 

برکنس» دكستر: ۲٦٢‏ 

برونييت» ولیم «المستر»: ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
بسيونى الخطيب «بك»: ۱۹۲ 

بطرس غالی «باشاء: ٣۳ء‏ ۷۹ء ۳۵۵ 
بلفن «الجنرال»: ١٤٥۱ء‏ ۰۱2۹۰۱۶۸ 
۹ 

بلفور «المستں: ۰۲۰۳۰۱۱۲۰۱۱۰ 
٢٤‏ 

بلنت ,المستر: ۰؟ 

بنت الشاطئ «الدكتورة»: ۱۲۰ 

بوراه «السیناتور»: ۲۱۲ ۔ ۲١٢‏ 
بولس غبريال «القمص»: ۱۳۱ 
بونابرت» نابلیسون «الجنرال»؛ ۲۷ء 
۳۹ 

بونارلو «المستر : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

بويزء وارد «المستر»؛ ۳۸۵ 

بویل» هاری «المستره. ۳۳۷۲ 

بیتری» فرنسوی «المسیوه: ۲۸۵ 


س لا اسم 
تاننباوم» فرانك: ٦٦٢‏ 
تشرشل» ونستون «المستر»: ٣۳۳۲ء‏ 
۳۳۷ 
تشیتهام» ملن دالسين: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۳۳۰ 


العنانی انظر: علی العنانی 

المصری السعدی دبك : ۰۳۵۰ ۰۳۱۶ 
۰ ۸ ۸۸ 

المهدی: ۰۳۰ 4ه 

آلنبی «اللورد»: ۰۱۹ ۱4۱۰۲۰ - 
۱ء عمل ۰۱۸۲ VAL‏ ۔ VAN‏ 
۰۲۱٩۹ > ۰‏ ۰۷۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۷ 
CEY ۰۲۳۹ ۰۱۳۲ ۲۳۰ ۸‏ 
۷ ٣ء‏ ٢۲۷۸ء‏ ۲۸۳۹ء ۲۸۷ 
۷ ٤٤ء TET‏ ۳۸۹ ۔ ٣٥۹‏ 
۳ ۶ء ۷ ۳۸۲. 

النحاس أنظر: مصطفی النحاس 
إلياس عوض rely‏ ۰۳۷۶ ۳۹۹ 

أمين أبو ستیت «بك؛: ۲۳۱ 

ء۱٦١‎ ء۱٥١‎ ١۰۹۷ أمين الرافعى:‎ 
مدع‎ CEE ٣۳ 

أمين عزالعرب: ۳٣٥٣‏ 

أمين مصطفى عفیفی «الدکتوره: 
۰۱۸٢ء VOV‏ 

أمين يحيى «باشاء: ل» ۹٤‏ 

أناتول فرانس: ۲۱۱ 

مین یوسف: ع» ۹۷ء ۱۰۷ 

أنطون هارون: حء ط 

آورلاندو «السنیور»: ۲۰۷ 

أون «المستر؛ : ۲١٢‏ 

إيموسء شلدن «المستر : ۰۲۲۲ ۳۸۲۵ 


جورج الخامس «الملك»: ٣٢۲۱ء‏ ۳۲۶ 
جورج خياط «بك» : ۰۱۲۰۰۹۸ 
۸ ۹ء ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۲۵۵ 
TY Pot‏ 
جورست. إلدن «السیر»: ۳٩‏ 40 
۹۹۲ 

سم 6 "۳ 
حافظ حسن دباشاء: ۳۹۹ 
حافظ رمضان sadly‏ ۱۹۸ 
حافظ عفيفى «بك»: ۱۲۹۰۹۷ 
۱۲ ۸ء ۱۹۹ء ۰۲۰۸ ۰۲۱۳ 
«Too ۰۳۲۷۲۹ ۰۳۲۵ ء۲۹٢٥ ۸۵٥‏ 
۳۷۹ 
حامد الملیجی: ۱۷۰ 
حامد محمود دالدکتوں : ۰۲۵۸ ۳۸۹ 
حبیب خیاط: ۱۹۲ء۱۹۸ 
حسن الشریف: ۳۳۱ 4۰۰ 
حسن القصبی؛ ۳۸۸ 
حسن حسیب «پاشا؛ : ۳۸۸ ٥٥٠٤‏ 
حسن سلامة: ۰۲۲۰ ۲۲ 
حسن صبری ؛بیك؛: ۹۵ 
حسن عبدالرازق «باشاء : ۳۷۹ ۳۹۹ 
حسن عزالعرب «بك»: ۱۷۰ 
حسن على طراف: ١41‏ 
حسن کامل دالدکتوں: ۱۵۷ 
حسن نافع: ۱۷۳۱٦۹‏ 


تشیرول» فالنتاین «السیر»: CVA‏ ۹۸ء 
۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱8۵ 
وول ۳ ۔ ۵١۱۵ء‏ ۰۱۷۰ CAAT‏ 
۷۸ . ۰1۹۱ ۰۱1۹۵ ۲٦۱۹ء‏ ۰۲۳۳ 
۹ء ٤ء ۲٦٢‏ ۷٦۲۔‏ ۲۹۹ 
توفيق «الخدیری»: ۳۸۲۹ء ۲۶۰ 
توفيق اسماعیل «بك»: ۳۹۸ 
توفسيق دوس «بك»: ۰۱۵ ۰۳۷۶ 
۳۹۹ 

توفيق نسيم «باشا؛: ۰۱۱۳ ۰۲۱۱ 
۲ ۸۰ء ۳۸۲ ۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
EVV ۰ ۰‏ 

توماس» أوين «الجنرال»: ۲۳۶ 
توینبی» أرنولد: ۳٩۲۰۲۰۰‏ 

تیلر روس «المستر : ۳۸۵ 


ا 


ثروت أنظر: عبدالخالق ثروت 


- چ 5 
جبونز» هربرت آدمز: ۲۰۷ 
جرویی «مسیو»: ۳۱۰۰۱۳۱ 
جعفر فخری «بكگ» : ۳۵۵ 
جعفر والی: ۳۵۷ 
جمال الدين الأفغانی: ۰۲۶ ۰۳۲-۲۹ 
۸۷ء COV‏ لام قم ٦ء‏ 


۳٣٣٢٣٣٥ء‎ Ve Vey 

حلمی الجیار: ۱۷۰ 

۰۱۰۷ ۱۰۵ حمد الباسل دياشاء: ۹۹ء‎ 
۳٣٣ ۰۳۲۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۸ 
EVP TI VOU Woo 


سم لٹ سم 
داود برکات: ۳۱۷ 
درية شفیق: ۱۸۸ 
درمند ولف أنظر: ولف» هدری 
درمند «السیر» 
دسوقی أباظة «بک» : ۳۷۹ 
دفرین «اللورد»: ۲۳۶ 
ديفزء لانجدون «المستر؛ : ۲۵۸ 


a‏ وت 

راشد البراوی ؛الدکتسوں: ۰۱۸ 
۲ ۰ ۶2 

راغب اسکندر: ۳۳۶ ۳۸۸ 

راغب عطية VAY edly‏ ۲۳۱ 
رالمنى «اللورد؛: ۲۲۲ 

رامبولد «السير»: EVV‏ 

رشدی آنظر: حسین رشدی 

رشید رضا أنظر: محمد رشيد رضا 
رفعت السعید «الدکتور»: ج؛ tla‏ ی 
رود» رنل «المستر»: ۲۳۶ 


حسن یاسین: ۱۷۲ 

حسنی الشنتناوی: ۱۷۰ 

حسنی العرابی: ح» طط 

حسنین عبدالغفار «يك»: ۱۹۲ 

حسین السرجانی: ۱۵۸ 

حسین الشریعی: ۱۹۲ 

حسین القصبی «يك»: ۱۹۲ء ۰۳۵۵ 
۳٦٣٣٥٣٣‏ 

حسين خلاف «الدکتور»: ۰۸۲ ۱۲۳ء 
۰۵ ۰۰۲ 

حسین رشدی «باشاه: به ج٤‏ ل» ٤٦‏ 
٦٦ ۰۱۳۰۱۰ ۲۶ ۰ ۲۷‏ 
۵4 ۲ ۹۳ء TE‏ ۱۰۱۷ء 
۹ء ۲ ١٦۱۱ء‏ ١۰٢۱ء‏ 
۱۹ء ١٣ء‏ ۱۹ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ 
۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۸۰۔۱۸۲ء 
۶ ) ۰۵ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
۳ ۷ء ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ 
۹ ۳۶۰ ۰۳۷۷-۳۷۵ ۰۲۸۰ 
A‏ ۳۹۹ 

حسین کامل «السلطان»: ل؛ ۰۵٩‏ ۰۷۹ 
۰ ۲ ۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۲۰۶ ۰۲۱۶ 
خرف 

حسين هلال «بك»: ۰۳۸۸۰۱۹۲ 
¥ 

حسين واصف دياشاء: ١٦۱۲ء‏ ۰۱۹۹ 


٣٣۸۔۲۳۳ ۲۳۳ء‎ ۰۲۲۲ ۹ 
۲۵۷ ۲٥۹ ۰۲4٩ 0 
سم‎ ۲٦۸ ۰۲۱۵ ء۲٦٢۳‎ ۹ 
۲۸۳ ۲۸۰ ۰۲۷۱ — PVE ۷۱ء‎ 
— ۲۹۸ ء۲۹٦٣ ے ۲۸۸ ۲۱۳ بت‎ 
۳۱۹ ۳۱۷ ۳٣٣۳٣٣٣ ٣۷ 
سب‎ ۳٣٣ ۳۲۸ ۰۳۲۷ ۲۷۵ سب‎ 
ےم‎ ۳٣٣ ۳۳۷۷ء‎ e "£ (۲ 
eT" ۰۳۲۵۷ ۳۵۵ ۰۳۵۶ ۷ 
۰۳۷۰ ۳۸ء‎ ۰۳۱۷ ۳ ۳ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ء۷٦‎ 
cf ء٥٥٤٤‎ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۹ 
ENP . ۸ 

سعید حلیم: 1۲ 

سعید داود: ۳۲۹ 

سعید زغلول «يك»: ۱۱ 

سعید طلیمات: ۰۸ 

سسل» رویرت «اللورد؛: ۱۱۲ 

سکوت «المستر»: ۰۳۶۹ ۶۱۰ 

سلامة موسی: ط» ی 

سلامة میخائیل «بك»: ۰۳۵۲ ۰۳۱۶ 
۸ ۶۰۷ 

سلیم حسن: ۳۷۰ 

سوان «المستر): ۳۶۱ 

سيد صبری «الاکتون : ۱۸ 

سید على محمد: ۰۲۱۹۰۱۲۳ ۰۲۲۰ 
۶ ۲ 

سید قندیل: ۱۸۸ 


رومانی» جورج «المسیو : ۱۹۸ 
ریاص ll‏ مل: ۰۱۶۲-۱8۰ ۰۱۹۰ 
10 


a 
۳۹۹ زکریا نامق «باشا»:‎ 
۹٥ زکی على:‎ 
۱۳۱ : زكى مبارك «الدکتور»‎ 
ء٦٦ زیمرمان «الهر»:‎ 


- س ب 
سالم السيد دبك:: ۱۹۲ 

سالم زکی sadly‏ ۱۷۰ 

سبندر «المستر»: ۲۳۶ ۲۳۷ 

ستاك لی السرداں: م» ص؛ V4‏ 
اس 

ستودارد» لوثروب: ۱۸۸ 

ستورس» رونالد: ٦٦‏ 

سعد الخادم دالدکتوں: ۱٥۸‏ 

سعد زغلول «باشاء: وہ زء ى» ل» م» 
ص٤‏ عء ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۳ء VE‏ 
٦۔١۲ ۳٣‏ ۳۷ ۰4۰ 4۵ ۸۱ 
۰۶ ٤٢٣۔۱٣۱‏ 
۶ سا ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ 
۲۳ ۔ ٣٢٣۸۰۱۲۰۹‏ 
۹ ۱۱ ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 


Gee‏ ی 


eee 
طارق البشری: و. ز‎ 
۱۶ طاهر الطناحی:‎ 
۳۳۰ ۰۳۰۶ طاهر اللوزی «بك»: ۱۱ء‎ 
ء٦٦ طلعت حرب «باشا»: د. هف‎ 


۱ 

طه السباعی: ۱۳۶ 
0ت 

عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطیء» 
عباس حلمى الثانی «الخدیوی»: ۰۳۳ 
EE ۰۶۱ ۰۳۹ ۶‏ مق ۵۷ 0۹« 
۱ ۹ ۰ ۰۲۷۰۹ ۲۸ء 
عباس محمود العقاد: ۱٦‏ ۰4۷ 640 


AYA AYY AYE E 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ء۲٦٢۹ ۔‎ ۰ 
۰۳۲۷۲ ۰۳۸۸ ء۳٦٣۷‎ ۰۳۲۲۰ ۹ 
۹ءء‎ ۰ 

عبدالجلیل أبو سمرة «بك»: ۳۹۸ 
عبدالحلیم البیلی: ۰۱3۹ ۰۲۷ ۳۹4 
EV PAA‏ 

عبدالحلیم العلایلی بم:۱۹۲ء ۳۹۸ 
عبدالحمید البطريق «الدکتور» : YUE‏ 
عبدالحمید البكرى «باشاء: ۳۹۹ 
عبدالحمید الثانی :السلطان:: ۲۸ ۳۱ 


سيف الله يسرى «باشا»: ۶۰۷ 
سينوت حنا دبك,: ۱۲۹۰۹۸ ١٤٠۱ء‏ 
۰ ۰۱1۹۸ ۰۲۰۳ ۰۳۲۶ ۳۲۵: 

ot 


ا 
شاهين على دالبکیاشی:: ۱۶۱ 

شفيق غربال أنظر: محمد شفيق 
خریال 

شفیق منصور: ۷۹ء ۱5۲۱ 

شکسبیر» ولیم؛ ۱۷۲ 

شکیب ارسلان: ۱۸۸ 

شهاب الدین «بك»: ۱۷۳ 

شی» جون «المیجور» : ۱۶۸ 


۱ تس ص = 
صادق ابو هيف بك: ۱۷۰ 
صادق حنين «يك»: Yoo‏ 
صاروفیم عبید «بك»: ۱۹۲ 
صالح على عیسی السودانی: ۱۸۳ 
۲ ۵ ۱۹ 
صالح لملوم: ۶۷۰۲ء ۳۹۹ 
صبحی وحيدة: ۱۲۲ 
صبری أبو علم «باشاه : ۳۹۵ 
صفوان أبو الفتح: ح. ط 
صفية زغلول: ع 
صولت «المسیی : ۰۱۳۱ ۳۱۲ 


٣ ۲‏ ء۔ 


۱۰ ۷ء 
EVE ٤٤٤ ۰۶۰۲ . ۷۸‏ 

عبد الرحمن فهمی «بك»: ۱۰۰۹ء 
۱ ١۷٤۱ء‏ كمعن ۰۱۵۷ ۱۵٩۹‏ ۔ 
AAT ۷‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۲۰۹ 


۰۲۳۰-۲۲۸ ء۲۲٢٣‎ ۰۲۲۶ ۵۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۶۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳۲ ۲ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۷۱ ۷ ۱ 
۷ 

عبدالرحمن محمود ٭بك:: VAY‏ 
عبدالستار الباسل «بك»: ۱۹۲ 
عبدالظاهر السمالوطی: ۰ ٦۱ء‏ ٢١٦۱ء‏ 
۹۔ ۱۹۲۰۱۱۷ 

عبدالعزیز الصوفانی: ۳۹۸ 
عبدالعزيز فهمی دباشاء: ه. oS‏ ۸۷ 
س ۹۹ء AF‏ ۰۱۲۵ ١٦٢۱ء‏ ۰۱8۶ 
٦‏ ۱۹۹۹ء ۰۲۵۹ ۲۹۹ء ۰۳۲۰۱۵ 
۵ ۰۳۵۱ ۳۵۵ ۳۵۲ ۰۳۷۵ 
٤٤۹۷۳۷٦‏ 

عبد العظيم رمضان «الدکتور»: أء ب» 
دع هل وه زط ی» ع۸ 

عبد الفتاح يحيى :باشاء: ۳۹۹ 

عبد القادر الجمال «باشا»: ۳۹۹ 

عبد القادر حمزة: ۰۳۲۳۰۰۱۱ ۳۹ 
عبد اللطيف الصوفانی «بك»: ١٦۱ء‏ ' 
A11‏ 


عبدالحميد بدوی دباٹ:؛: ۰۳۸۵ ۳۹۹ 
عبدالحميد حمدی: ۱۳۳ 

عبدالحمید سعید ەالدکتور:: ۳۹۸ 
عبد الحميد مصطفی «بك»: ۰۳۷۰ 
۳۹۹ 

عبد الخالق ثروت «باشاء: ۰۱۱۰۱۲ 
٣‏ ۱۸ء ١٦۱۱ء‏ ۰۱۲۸ ١١۱١ء‏ 
۱ ۰۱۷۲ ۰۲۶۳۲ ۰۲۶۷ ۰۲۳۶ 
۵ ۳۶۱ ۳۵۹۱ . ۰۳۵۷ ۰۲۱۰ 
AVY ٣‏ ۰۳۷ ۳۷۷ ۔ ۰۳۲۸۲ 
۵ ۰۳۹۰ ۰۲۹۵ ۰۳۹۹ ۰8۰۲ 
EVV. ۶ ۷‏ 

عبد الخالق لاشين «الدکتوره: ی» ق» 
ل م ص٤‏ ع. 

عبدالخالق مدکور انظر: محمد 
عبدالخالق مدکور 

عبد الرازق السنھوری: ۳۲۷ 

عبد الرازق الفار «يك»: ھ 

عبد الرحمن الجبرتی: ۷؟ 

عبد الرحمن الرافعی «بك»: ۵ ۰۱۳ 
E CYT ۷‏ ۰۸۷ ۰۹۱ ۹۷ء 
۵ ۱ _ ۰۱۲۸ 
۱ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ مكل 
۰۱٩۳ NAA SAN‏ ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ 
۶ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۵ ۲٦۷‏ . ۰۲۹۹ 
۰ء ۸ءء ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۳٣۹‏ ۔ 


= 


عزيز منسی techy‏ هل ۱۹۸ 

عصمت بباشاء: ٦١٤‏ 

عطا عفیفی sadly‏ ۳۸۸ء ٦١٤‏ 
عفيفى الدکتور أنظر: أمين مصطفى 
عفيفى 

علوى الجزار «بك»: ۱۹۲ء ۳٥٣‏ 
TU Vou‏ 

على إسماعيل edhe‏ ۱۹۲ 

على الشمسى: ۰۳۵۵ ۳۸۸ء ٦١۷‏ 
على العنانی «الدكتور»: ح؛ ی 

على الكبير «بك:: ۲۳ 

على السنزلاوی «بك»: ۰۹0 ۰۱۹۲ 
۳۹۹ 

على شعراوی «باشا»: ۰۸۸۰۸۷ ۹۰ء 
۲۳ ۰22-۵ 
۰۹۹ ۳۰۹۵ 

على شوقی «باشاء: ۱۷۷ 

على عبدالرازق «الشیخ»: ۱۲۳ 

على عبد العظیم: د. على ماهر 
دبأشاء: ۰۱۷۹ ۰۲4۸ ۹٤٢۲ء‏ ۹٥۲ء‏ 
۵ ۷ء ۹ء ۰۳٣۳ء‏ ٣٣۳۲ء‏ 
۳۲ ۰۰ء o"‏ ۳۹۹ 

على محمود «يك» : ۱۵۷ 

على یوسف «الشیخ» : ۳۵ 

عمر الاسکندری: ۳۷۰ 

عمر طوسون «الأْمیره: ل» صء 1 ؛ 


عبد اللطیف المکباتی: ۹۳ء ٦۹ء‏ 
٦۹ء‏ ۹ء ۲۷ء ۰۲۸۵ ۳٢‏ 
٥۵ء‏ ۰۲۵۵ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۹۹ 

عبدالله «الخليفة؛: O€‏ 

۳۹۸ : دبك‎ “yum gil عبدالله‎ 

عبدالله سلیمان أباظة «يك» :۱۸۳ 
عبدالمجید الرمالی: ۱۵۸ 
عبدالمقصود متولی: ۹۷ 

عبدالواحد الوکیل دبك:: ۱۹۲ 

عثمان سلیط «بك»: ۱۹۲ 

عجاج نويهض: ۱۸۸ 

عدلی یکن «باشاه: ل» ۰۱5۰۱۵۰۱۲ 
٦٦ ۶‏ ۸۷ كلك ۹۳ء ۱۰۹ . 
۱ء ١ء‏ ١٤١۱ء‏ ۱۷۱ء ۱۷۲ء 
٢٤٤ ۰۲۲۳ . ۹۹٥‏ ۰۲۶۱ 
۲۳ ۷ء ۰۲4٩‏ ۲۵۱ ۰۲۵۷ 
۶ ۔ ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۹۲۔ 
۰۲۹٩ ۰۲۹۸ ۶‏ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۵ © ۲۱۱۰۳۰۹ ۰ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 
۔. ۹ ۲۲۷ ۳۲۳۱ ۰۲۲۲ تارسك 
۷ ۰۳۶۱-۰۳۲۹ ۰۳۸ ۰۲۶۹ 
۱ ۰۳۹ ۰۳۲۸۷ ۹۸٦۳ء‏ ۰۳۷۳ 
a ۹‏ ۰۳۸۰۱ ۰۳۸۲ ۰۲۸۲ 
۷ء ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰8۰۰ ۰8*۱ 
٤‏ 

عريان یوسف سعد: ١١٦۱ء VAP‏ 


کت 


۲۰۰ ۸ 

فنزيلوس دالمستں : ۲۰ 

فهمى ويصا «بك» : ۱۹۲ 

فؤاد ٭السلطان:: cca‏ ۰۱۷ ۰۸۵ ۰۱۱۵ 
۹ ۸ء ۲۳۹ ۔ ۰۲۶۱ ۰۲۸۵ 
TTY ء۳۲٣٣ ء۱١ ے١ ٦‏ 
۹۷۲ -۔؛ ۰۳۷ ۳۹۲۰۱۳۸۵ 

فؤاد سلطان «بك»: VAY‏ 

فؤاد شمالى: حء ط» ی 

فولك «المستن: ۲۱۳ ۔ ۲۱۵ 

فيشرء أ. ل: ۱۲۶ 

فيكتوريا «الملكة»: ١٦٤‏ 

فيليب» لوی: ۲ 


| سق 

قاسم آمین: ٣۳ء‏ ۱۳۲ 

قریاقص ميخائيل: ۲۲۹ء ۲۳۰ 
قلينى فهمى «باشاء: ۳۹۹ 


د 
کازیللی؛ بيولا «المسيى : ۳۸۵ 
کاشان: مارسيل: ۲۰۹ 
كامل بطرس «بك»: ۱۹۲ 
کامل حسين «المحامی»: ۰۱۷۷ YOO‏ 
كامل سليم: ۲۷۱ 


۰ 


٤ء‏ مك Af‏ . ۸۸ء AF‏ ۹۵ 
۷ء ۱ء ١۱ء‏ ١۷٥۱ء‏ 
156 55١لا‏ 

عمر لطفى «بك : ه 

عمر مکرم: ۲۷ 

عوض الکفراوی: VEY‏ 

عیسی متولی: ۱۲۲ 


ghee 


کے a‏ 
فاروق «الملك : ۲۸۵ 
فاضل حسین «الدکتوره: EVE‏ 
فاطمة الیوسف: ۱۶ 
فتح الله برکات: ۱۵۷ 
فتحی رضوان: ۰۶۷ ٦۹٤‏ 
فخری عبدالنور «بك»: ۰۳۵۲ ۳۸۸ 
فرانس » آناتول: ۲۱۱ 
فکتور مارجریت: ۲۱۰ 
فریسینیه «المسیو: ۲۱۰ ۶۱۳ 
فکری أباظة: ۰۱۲۳۰۷۷ ۰۱۷۵ 
۲٦‏ ۸ء AA‏ ۰۱۹4 ۰۲۲۰ 


لانسنج دالوزیں: ۲۱۶ 

٠٠١ لانكزوفسكى:‎ 

لندس» «المستر» : ۳۶۶ ۳٤‏ 

لودج «المستر» : ۲۱۶ 

لونج» موریس: ۲۱۰ 

لوید؛ أ. ت «المستر: ۲۳۵ 

لویدء جورج «اللورد»: ۱۹ء ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 
۲۱ — ۱۱۶ ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
۰۱4٩ ۰۱46 ۰۱۲ ۷‏ ۰۱1۹۱ 
۰ ۰۲۱۷ ۰۲۰۱ ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۸۵ 
٦۹ء‏ ۸ ۰۳۱۲ ۸۳۱۳ ۳۱۷ 
۹ ۰۳۳۱ ۰۲۲۲ ۰۲۶۶ ۰۳2۵ 
۳ ۰۳۵۹ ۰۲۰۲ ۰۳۱۷ ۰۳۷۰ 
SHV cbse ۵۹‏ 


مارجریت» ۳ 
مارئل:۳۹۳ * 

مارلو» ج:۱۲۲ 

مارون: ح 

مالت «السیر»؛ ء ۲۰ 

مالون الکولونیل»: ۲۵۸ 

محجوب ثابت «الدكتون: ۰۱۳۱ 
۱ ۹۰۰ 

محمد إبراهيم الجزيري: ۰۱۱ ۰۲۰ 
۲+ 

محمد أبوالذهب: ۲٢‏ 


کتشنر «اللورد»: ٣۳ء‏ ٣۳ء ۰۸٩‏ ۱۱۲ء 
۹ 

کرو إير «السیر»: ۱۱۲ 

كرومر «اللورد»: ۱۹ء ۳۷ ۔ ۳۹ء 
OF (‏ ۔ كس ۷۵ء ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ 
۰۷ء ۳" ۶۲ء ۲۷ ۳۳۷ 
کلیمنصو: ٠٠١‏ 

كمال الدين حسين دالأمیں: ۲۳۹ 
كنويرثى «الکوماندی : ۲۵۸ 
کورمك» ماك «السیناتو: ۰۲۳۱ 
۸ 

کیں فيليب: ۱۱۲ 

كيرزون «اللورد»: ۰۱۰۷۰۲۰۰۱۵ 
۳ . ۰۱۱۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۷ ۰۲۱۸ ۰۲۶۷ ۰۲۷۵ ۰۲۹۱ 
۸ ۷ ۰۳۳۲۱ ۰۲۳۶ ۲۳۸ ۔ 
VEY ۱‏ 5 ۳۶ ۔ ۰۳4٩‏ ۰۳۵۱ 
۷۲ ۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۹۰ 
۲۱ ۶۱۶ 
کیرزی أ «الکولونیل : ۰۵۸ ۰۱۱۹ 
مہ 

كيرك» جورج: ۳۷۰ 


= ل شتا 
لاشين أنظر: عبدالخالق لاشين 
لاکوں ولتر: ۰۱۲۳ ۱۲۶ 
لانداو: ٤٥ء‏ £4 


تا٢‎ 


محمد زکی عبدالقادر: ٤٥ء‏ 6&4 
١ 539۸‏ 9 

محمد زکی علی: ۹۷ 

محمد سعيد «پاشا»: ۱۲ء ۸۰ ٤۹۔‏ 
٦ء‏ ٣٦ء‏ ككل Ao GVW‏ 
۸۷ ۔ ٢٢۱۲ء ۲٢٢‏ ۰۲۲۷ 
٣٢‏ ۰۲۱۵۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۵ 
۰ ۶۰۵ 

محمد شریف «بك»: ۲۳۱ 

محمد شفیق غربال «باشا»: ۵ ۰۱۷ 
8٩ ۰۶۷ ١ ۷‏ ۰۱۱۷ ۲۱ ۱. 
۷۸ ١١٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۰۲۱۹ ۲٦۷‏ 
۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۳۹۱۵ 
۷ ئ) ۰ CVE‏ 

محمد شکری: ۳۵۷ 

محمد صادق فهمی: ۱٦١‏ 

محمد صادق موسی: ۱۱٩‏ 

محمد صبری «الدکتور»: ۰۱۶۱ 
۹ء ۱۹۰ 

محمد طلعت الفرنساوی «بك»: ۱۷۷ 
محمد عبدالباری: ۳۲۷ 

محمد عبدالخالق مدكور «باشا»: ۹۰ء 
٦ء۳۲۰‏ 

محمد عبدالر. من الجدیلی: ۱۷۳ 
محمد عبدالله عنان: حء ط ی 
محمد عبدالمجید العبد: ۹۷ 


۔١١-‎ 


محمد أبوجازية «بك» : ۱۹۲ 

محمد البشبیشی: ۱۷۵۰۱۷۰ 

محمد السید: ٠٤١‏ 

محمد السید أبوعلى «باشاء: ۱۵ 
محمد الشافعی البنا: ۱۹۶ 

محمد العزبی: ۱۲۳ 

محمد أئيس «الدكتون: ۰۲۱۱۱۰ 
۸ ٤ء‏ ٥۱ء ۱٩۱‏ ۰ ۰۱1۹4 
NE‏ ۳۲۹۰۲۷۱۰۲۸۸ 

محمد بخیت «الشیخ»: ۰۱۸۲ ۰۳۷۶ 
۳۹۹ 
محمد بدر «بك»: ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۲۲ 
محمد توفیق (سماعیل: ۱۶۱ 

محمد توفیق رفعت ہباشاء: ۳۹۹ 
محمد حسين هيكل «الدكتون: ۱۳ء 
CEA ۷ ۵٥‏ كك ۰1۶ ١۱١۱ء‏ 
۰ ۹ء ۰1۲۸ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸ 
۰ء ۱٩۳‏ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۸۶ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۸۵ ۷‏ 
۱ ۳۲ء ۰۳۳۶ ۰۳۲۵ ۰۲۵۱ 
۷ ۹۹٦۳ء‏ ۰۳۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۷ 
eft ۹‏ 

محمد حمزة عليش: ۱۲۲ ۔ ۱۲۶ 
محمد رحمی: ۱۶۱ 

محمد رشید رضا: ۰۳۱ ۰۶۷۰۳۷ 2۸ 
محمد زکی عبدالرازق «بك»: ۱۹۲ 


محمد نجيب الغراہلی: ٣٥۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ 
TAA‏ 

محمود أبوالعيون دالشیخ:: ۱۳۱ء 
۹ 
محمود أبوالفتم: ۰۱5 ۰۱۲۰۰۱۲۵ 
:۲٦٢٢ ۱‏ الاك ۲۸۸ ۲۹۷ 
EVV PIV ۷۰‏ 

محمود أيوالنصر ديك»: 217555 
۳۰٣۰٣٣٣٣٥ ٣٣٣٠٥ cf‏ ۳۹۹ 
محمود أبوحسين دباشاء: ۱۵ ۰۲۲۹ 
۳۹۹ 

محمود حسن: ۱۶۲ 

محمود حسين أحمد السبع «ملازم 
ول : ۱۳۹ 

محمود حلمی إسماعيل «الأْمیرالای»: 
۳۸۸۳۷ 

محمود خیرت راصی :باشا:: ۳۹۹ 
محمود سلیمان غنام «باشاء: ب» ج» 
CAA ۸۵ ۸٤ ۳‏ ۰۱۲۵ 
۱ء ۲ ٩‏ ٦١٦۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ 
۸ء ۸ء ۰۲۲۹ ۰۲۷۱ ۰۳۲۸ 
۳۹۵ 

محمود عبدالرازق «الدکتور»: ۱۶۱ 
۷ ۱۳-۹ 

محمود عبدالسلام: ۰۱۷ ۱۷۱ 
محمود عبدالنبی «بك؛»: ۱۹۲ 


محمد عبده «الشیخ: ٢۲ء‏ ۲۹۔ ۳۱ 
PV ۵‏ ب GEE CEN‏ ۵۲4۸۰4۷ 
Yes‏ 

محمد عزالعرب «الشیخ» : ۰۱۵۲ ۱۵۸ 
محمد على «بك»: ۲۷ ۸۸۰۲۸ 
۹ء ۸۷ء VAY‏ 

محمد على إبراهيم: ۲۳۹ء ۳۲۹ 
محمد على علوية «يك»: ۹۴۳ ۹1۰۱ء 
٦ء‏ ۸ء ۰۲۸۵ ۰۳۲۶ ۳٣٣٣‏ 
۳۹۹ 

۰۸۰ ٦٦ ۵۷ ۰۶۸ ء۳٦ محمد فرید:‎ 
٣٠۹ ۲۰۸ء‎ ۰ CAG CAS 
0 

محمد فؤاد شكرى «الدکتور»: ۱۱۹ 
محمد كامل جلال «ياشاء: ۱۹۲ 
محمد لبيب الشاهد «اللواء»: ۱۶ 
محمد لطفی المسلمى: 2159 AVE‏ 
\Vo‏ 

محمد محفوظ «باشاء : ۱۹۲ 

محمد محمود خليل «يك»: ۱۵۲ 
محمد محمود سلیمان «باشاء: ۰۱۳۱ 
۸۳ 

محمد مصطفی صفوت «الدکتور»: 
۱1۹۹ 

محمد منصور «يك»: ۲۳۱ 

محمد نافع «باشا : ۲۳۱ 


۳۰ 


۵ ۹ء ۰۳۰۷ ۰۳۲4 ۰۳۲۹ 
Yor‏ 
مسصطفی أمين: ۰۱4 ۰۱۵۹ ۰۱5۰ 
۷ ۷ء ۰۱۹۵ ۰۲۸۶ ۲۸۷ 
o‏ 


مصطفی بكير: ۳۸۸ 

مصطفی عبدالرازق دالشیخ؛: ۱۳۳ 
مصطفی عمایم «الشيخ»: ٦٢٤‏ 
مصطفی فتحی «باشاء: ۰۳۵۷ ۳۸۵ 
مصطفی فهمى «باشاء»: ۱٥۹‏ 
مصطفی کامل: ۲۸ء ۰۳۰ ۰۳۲ ۳٣‏ 
۱ء CEE‏ ۰4۵ لاق ۰۷۹ ۹۸ء 
۹۵٥‏ ۳۰۳۰۹۹۰۵ 

مصطفى كامل الفلکی: د؛ ۱۲۲ 
مصطفی كمال: 4٠5‏ 

مصطفی لطفى المنفلوطی: ۱٥۸‏ 
مصطفی ماهر «باشاء : ۰۲۳۱ ۲۵۷ 
مظلوم أنظر: أحمد مظلوم 

مکدونالدء رمزی دالمستں: و» ز» ع» 
اد وھ 

مكرم عبيد «بأشاء: ۰۱۲۰۸۸۰۱۱ 
۵( ۳۶ 

مکسویل «الجنرال»: ۰۲۳۲۳ ۲۳۶ 

ملنر «اللورد»: ۰۸ ۰۱۰ ۱۱۲ ۰۱۸ 
۵ كلل ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱:۲۵ ۰۱8۵ 


۶ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ 


محمود عزمی «الدکتور»: ۰۱۲۲ 
۱۹۰۵ ۳۳۲ 

محمود علام «المحامی : ۱۷۷ 

محمود فژاد: ۱۱ 

محمود نجیب أبوالليل «الدکتور»: 
YA‏ 

محمود نصر «بك»: ۱۶۱ 

مدحت يكن دبأشاء: ۳۷۹ 

مدكور باشا أنظر: محمد عبدالخالق 
مدكور 

" مراد دبلک؛: ٦٢٦‏ 

مراد الشریعی «باشا»: ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
TU ۵‏ 
مرقص حنا «پاشا»: ۱۷ء ۰۲۲۹۱۹۸ 
٥۵ء Yo.‏ 

مرقص سرجیوس «القمص»: ۰۱۳۱ 
۱۳۲ 

VEY مستوکلی:‎ 

مصطفی أبوعلم «الدکتور : ۱۵۸ 
مصطفی آبوهرجة: ح 

مصطفی الحفناوی «الدکتور» : YUE‏ 
مصطفی الشوریجی: ۰۰۵۰۹۷ 
٦‏ ۶ ۶5 

مصطفی الصادق: ٣۳۹۰ء‏ ۲۹۵ 
مصطفی الغایاتی «الشیخ»: ۰۱۰۱ 
۹ء0۰ 

مصطفی التحأس دباشاء: ۰۱۲ ۹۷ء 
٦ء‏ ۷ء ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۶ 


alee 


هاردنج «اللورد: ۱۱۲ 

هارمز ورث دالمستر : ۲۱۷ 

مدلستون «الجنرال»: ۰۱۶۱ ۱۶۸ 
هرست» سيسل «السیر: ٣٢۲۳ء‏ ۲۵۹ 
هندرسون دالمستر»: ۲۰۹ 
موه ص9 لخ ار ی 1 
البريطانية 

هيتر» ولیم «السير»: ۳۸۵ 

هینز «المستر»: ۱۱۱۰۱۰ ۱۱۶ 


افيه 
واتليه «المسیو : ۳۸۵ 
واصف بطرس غسالی: ce‏ ۰۳۱۳ 
VAY VO ۳4‏ 
واصف سميكه: ۳۵۷ 
واطسون eM shally‏ ۰۱۱۷ ۱8۵ 
والدتون: ۳۸۵ 
والش» فرالك «السیناتور»: ۲۱۳ 
وايت إبراهيم ١الدکتوں‏ : ۳۹۵ 
ودجوود بن «الکولونیل» : ۲۵۸۰۲۱۷ 
وديع الضبع: ۱۲ 
ولرند «المستر؛ : ۰۲۸ ۲۸۷ 
ولسن: ودرو «الرئيس»: 14و AT‏ 
۱۳۳۰۱۹١ ATA‏ ۱۹۹۔ 


٣۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۲٢٢٣۰٠ 
۰۲۰۱ VED ۲۳۸ ۰۲۳۰ ۸ 
۰۲۹۱ ۲۸۹ 2۲۸۳ CYAN ۶ 
TA ۰۳۲۰۲ ۰۳۲۰۶ ۰۳۰۰۱ ۸ 
۰۳۲۶ ۰.۳۲۲ ۰۳۲۰ ۳۱۳ ۰ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۲۳۰ ۷ 
٦٠٠٤٤٤٤ ء۷٦‎ 

مليكة عربان: ۱۲۲۰۱۸ 

منصور يوسف دہاشاء: ۳۹۹ 

موريس لونج: ۲۱۰ 

مونرو: ۰۳۵۰ ۳۹۲ 

میشیل لطف الله: ۱۲۹ 


2ص0 
نجلاء عزالدين دالدکتورۃ: ۱۲۲ 
نجيب الغرابلی أنظر: محمد نجيب 
الغرابلی 
نجيب غالى «باشاه: ۱۷۰ 
نسيم أنظر؛ توفيق نسيم 
نهرو: ۰۳۷۳ ۳۹۹ 
نوبار «باشا»: ۳۸۸ 
نوریس «السناتور»: ۲۰۷ 
نیسومان: ۰ ء ۱۵ ۰۱۵۵ 
۱۹۱ 


فس 


مت 


یوسف خلیل «الدكتون : ۱۶۷ ۱۲۲ء 
۱۵ء Var‏ 

یرسف سابا «باشا»: ۳۹۹ 

یوسف سليمان دہاشاء: ۳٣٣‏ 

يوسف كمال «الأمين»: ۲۳۹۰۱۹۸ 
يوسف تحاس «الدکتور : ھ ۰۳۳۱۲ 
VOY (PO)‏ ۳۸ء ۳۹ 
يوسف وهبه ety‏ ۱١٦۱ء‏ ٣٢٦۱ء‏ 
۹ء ۷۰ء ۲۲۷ ۔ ۰۲۲٩۹‏ ۰۲۲۱ 
۳۸۰ 


۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۸۲۱۵ ۰8۰۶ 
یت 

ولف» هنرى درمند «السبيسسن: ۰۵۳ 
۱1۹ 

ولیم مكرم عبيد: ۳۵۶ 

ونجت» رونالد: ۸۷ء ۸۸ء ۹۰ء ۱۰۶۹ء 
۱ ۰۱۳۶ ۵١۱۲ء‏ ۰۱۲۷ ۰.۲۲۸ 
۱۹۱ 

ونجت» ریجنالد دالسبر: ۱۹ء ۷٦ء‏ 
۷ ۔ ۹6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۹ے 
ANE‏ ۱۱۱( ۲۷۲۰۹ 

وهبة آنظر: يوسف وهبة 

ويصا واصف: ۹۸ء ٢٦٦۱ء‏ ۰۱۹۸ 
۹ء ۰۲۹۵ ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۰۲۵۵ 
٥۴۹۴‏ اال 

ويفل «المارشال»: ۰۲۰۰۱۹ ۰۱۹۱ 
6٠٤ ۰ ۷‏ 


ىده 
يحيى إبراهيم دباشاء: ۳۸۹ ۔ ۳۹۱ء 
٤ ۷‏ ۱۲< 

يؤانس «الأنباء : ۳۹۹ 

یوسف أصلان قطاوی: VY‏ ۳۹۹ 
یوسف ااجہ.ی: ۰۱۳۱ ۱۶۲ 

يوسف أمين: ۱۲۷ 


چان 


٢۔‏ كشاف الهيئات 


البنك الإنجليزى المصرى: ١لا‏ 

البنك الأهلى: ۷۱ 

بنك مصر: دء ھ۷۱۰ ۳٥٣‏ 

البوليس المصری: ۳۳۹ 

بيت الام ے٤‏ : ۱۳۱ء۱۳۳ ۰۱4۶ 
FAY ANT‏ 


ey ma‏ ہچ 
التنطيم السرى: 158 
التنظيم النقابى: ۱۳۷ 


md my 
۱۳۹ الجامع الاحمدی:‎ 
۳۸۸ جامع اولاد عنانی:‎ 
۰۳۲ ۰۲۹۰۲۸ الجامعة الاسلامبة:‎ 
۹۸ ۱۲۰٤ 
۲۲۵ الجامعة الأهلية المصریة: ۷۷ء‎ 
۹۲ الجامعة العربیة:‎ 
۲۹۱ جمعية الأمم:‎ 
۱۷۵ جمعية الانتقام: ۱۷۰ ۔‎ 
الجمعية التشریعیة: ۷۹۰۱۷۹ ۸۵ء‎ 
۰۱۰۰ AY ۰۹۲ ۹ء ۹2ء‎ ۸ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۲ ۰۲۲۵ ۰۱۰۷ ء۷٦‎ 
TYE ۸ 
۱۷۰ جمعية الخمسین:‎ 


تطور الحركة الوطنیة في مصر 


sa |‏ 
إدارة مخابرات الجیش البريطانى: 
۳۸۸ 
الاتحاد البریطانی فی مصر: YAY‏ 
الاتحاد والترقی بترکیا: ۲۰۹ 
الادارة البریطانیة: ۰۳۳۱۰۷۲۰۷۰ 
۳۵۱ 
الادارة المصریة: VO‏ 
زر :۰۱۳۲۰۱۳۱۰۶۰۰۳۹ 
AAT ۰۱۷۵ AYY ۰۱۳۵ ۵‏ ¢ 
۹ء YY‏ لشف سف © ٣٤٤‏ 
۲ ۳۸۱ 
أوتيل إيدن بالاس: ۳۸۸ 


سے لپا س 
البارجة: محمد علی: ۲۳۶ 
البرلمان الانجلیزی: ۰٩‏ ۰۱۷۲۰۲۱ 
۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۶۱ 
VERY‏ جرد دس 
البرلمان الإيطالى: ۲۱۱ 
البرلمان الفرنسى: ۲۱۰ 
البرلمان المصرى: صء ۰۲۰۵ 
٣٤٥٥ء ۰۳٣۰‏ ۲۷۰۸ء ٥٥٤٤۹‏ 
الدءثة العمالیة: ۳۶۱ 


-W. 


٣٣ ۰۳۲۲ ٣۲۸ ۱۲٢ ۰۸ حزب الامة:‎ 
ء٦٦‎ ا٦‎ COV CET ۔‎ ٣٤ ۷ ۳٥ 
۱۰ كلق‎ ۹۵ ۸۹ CAV ۸ ٤ 
۳۷۹ ء۳۲٣۰‎ ء۳٣۰٣‎ He ۳٣ 

الحزب الحر المستقل: ۱۷۳ء ۲۳۱ ۔ 
۳۳۳ 

الحزب الدیموقراطی: ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ 
FIV‏ 

حزب الشعب: ۷ 

الحزب الشیوعی: ۳۹۶ 

حزب عدلی: ۳۵۶ 

حزب السمال البسریطائی+٣۷۳)‏ 
۱ء ۸ء ٤٤٣۳ء‏ ۳۸۹ 

۰۲۶۰۱۷ ۰۸۰۷ الحزب الوطنی:‎ 
۰۶۱ م‎ ££ 4۲ ۰۲۷ LPO ۷ 
cA cAI ۔‎ ۷۹ ء۷٢‎ ٦٦ ٢ 
۰۱۲۰ ء۱۱٦١ هقاس ۹۷ء ۱۰ء‎ 
۰۱۷۲ ء۱٦۹۷ ۔‎ ٣٦۹۵ ۷ء ء‎ 
۳٢٣٣ oo ۳٣۰٣۳٣ O VEY 
٦٥ ٠١٤٤ ٥٤٤٤۹۷۹٤ 

الحكومة الأمريكية: ۲۱۵ 

الحكومة البريطانية: ۹۰۷ء ۱۲۰ ۲۹ء 
٦۹ COT ۳‏ ۸۹ء ۹۰ ٤ک‏ 
۸ ۹ءء . ۱۱۱١٥‏ ۰۱۷ 
CTA ٣٢٢ ۲۰٢ ۰۱۸۷ ۱‏ 
۰ءء ۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 


الجمعية السلطانية: ۹۲ء ۱۰۸ 
جمعية الشبيبة المصرية: ۱۷۵ 
جمعية الشعلة: ۱۷۳۰۱۷۰ 

جمعية العروة الوثقی: ۲۹ - ۳۱ 
جمعية مجلس العشرة: ۱۷۰ 

جمعية المدارس العلیا: ۱۷۰ 

جمعية مصر المستقلة: ۳۷۹ 
الجمعية المصرية بلندن: ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ 
۷۹ 

جمعية الموظفین البریطانیة: PAY‏ 
الجمعية الوطنیة: ۰۳۱۳ ۳۷۳ 
جمعية اليد السوداء: ١59‏ ۱۷۶ 
الجيش الالمانی:۸۳ 

الجيش البریطانی: ٦٦ء‏ ۳۳۹ء ۳۸۸ 
الجيش الوطنی: ۲۸ء ۸٥۹٦ء‏ ۳۳۹ 


Oe es 

حزب الأحرار البریطانی: وء ز 

حزب الأحرار الدستوريين: ۷ء 2٠٠١‏ 
۷ ۰۲۳۶ ۲۸۵ ۰۲۲۱ ۲۷۷+ 
۸ء ۰۳۸۲ ۰۲۸۳ FAA‏ ۔ ۰۳۹۲ 
۸ء ۰2 

حزب الاستقلال: ۱۸۷ 

الحزب الاشتراکی الفرنسی: ۰۲۰۸ 
۳۹ 

الحزب الاشتراکی المصری: ح 

حزب الإصلاح: £0 


SAAS 


me س‎ me 

سكة حدید الحجاز: ۳۱ 

السلطة البريطانية العسكرية: ۱۸ء 
۹ ۸ء ۰۱2۳ ۰۱2۵ ۰۲۰۸ 
اود NNT‏ مود سس 


1 

- ش ات 

شركة قناة السويس: ۷۰ 
شركة النور: ۱۳۵ 


= ص ليا 
صندوق الدين العثمانی: 5١١‏ 


عصبة الأمم: ٦٦ء 271١7٠١‏ 
۰ ۲ ۲۹۰ ۲۹۳ 


E 
٥٦٠٤ فندق اكسلسيور بروما:‎ 
۱۶۵۰۱۱۷ فندق سافواى بالقاهرة:‎ 
۲۳۵ ء۲٢٤٢ فندق سمیرامیس:‎ 
۳٦٣ فندق شبرد:‎ 
۲۷۱ فندق الکونتیننتال:‎ 


5 قو omen‏ 
قصر الدوبارة: ۲ ۲۰ 
قصر عابدين: ج“ رہ وس 


۰۲۶۲ ۰۲۳۲۰ ۰۳۶ ۰ ۲۱ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۲ 
۰۳۲۲۶ ۰۳۱۶ ۰۳۰۹ ۰۳۲۰۳ ۷۸ 
۰۳۶۹ ۔ ۳۳۸ ۲۶۲۱۰۳۶۶ ۔‎ ٣ 
۰۳۱۵ ۰۳۰۳ ۰۳۸۱ ۔‎ ٣۹ ۳٣۳ 
٠٤٤ 6۲ ۲ 

حكومة رشدی: ٦‏ 

الحکومة المصریة: ج؛ ۹ء ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 
)۲۲٢ ۲۰۷ ۸۳ CAV CAT‏ ۲۲۷۷ء 
٣٤٣٤ ۰۲۳۵۹ ۶‏ ۲۸۱ء ۰۲۸۲ 
۱۷٦‏ ۰ءء ۲۹۱۹ء ۳۰۸ء ٣۳۳۹‏ ۔ 
۷۱ ۳۸ ۰۳۵۲ ۹٥۳۵ء‏ ۰۳۱۲ 
CEMA ۰۳۹۹ ۲‏ ۰۶۱۰ 48۱۲ 
1 


حکومة الوفد: و 


ee‏ لسع 


دار الحماية: ۹۱ء ۲۰۱۰۹4 ۲۲۰ 
۲ ۶-۳۰ 

دار العودة بپیروت: ی 

دار الهلال: ۱۶ 

دار الوكالة البريطانية: ٦٦‏ 

دیوان الجزية: ٦٤‏ 

الدیوان الملکی: ۳۸۰ 


و 


اللجنة التحضيرية للمؤتمر المصری 
الأول سنة ۱ هت 

لجنة الثلاثين (لجنة الدستور): ۳۷۲ء 
٤ء‏ ۳۷۷۷ء ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ 
۱ء ٥۹ء‏ ۳۹ 

لجنة الثورة فی زفتی: ١٤٢۱ء‏ ۱:۳ 
اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر 
(لجنة ملنر): ۱۲۳ء ۱۲۸۰۱۱۲۷ء 
۸۔ ۰۲۷۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۲۱ 

لجنة الدستور: ۳۷۳ - 0۲۷۵ ۰۳۷۸ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 
۳۹۹ 

لجنة الدفاع الوطنی: ۰۱۳۹ ۱۷۳ 
لجنة صندوق الدین: ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ 
۳۳/۸ 

لجنة الطلبة التنفيذية: ۱۷۲ 

لجنة وضع قانون الانتخاب: ۳۷۷ 
لجنة المالیة: ۶۱۱ 

۳۷۵ المبادی العامة:‎ dia! 

اللجنة المستعجلة (من الجمعیات 
السریة) : ۱٦۹‏ 

: مصر (فی البرلمان الانجلیزی)‎ Adal 
۳۵۸ 

لجنة المصرى الحر (من الجمعیات 
السریة) : ۱٦۹‏ 

لجنة ملذر: ۸ء ۱۲ء ۰۷۱۰۱۸ ۰۱۵۱ 


القصرالملکی : ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

القنصلية الأمريكية: ۲۰۷ 

القنصلية البريطانية: ۳۷۱۳۰۲۰۱۷ 
قهوة مستوکلی: ۱۶۲ 

القوات البريطانية: ۱۱٤٤‏ 4۷ ۰۲۲۷ 
۳۳/۸ 

1۰ الترکیة:‎ cul gall 

قومسیون الدین العمومی: ۲٩۹۱‏ 
القومسیون الطبی: VY‏ 


بت J‏ لت 
کازینو سان ستفانو: ۸۵ 
الكتيسة المرقسیة: ۱۳۲ء ۱٥۸‏ 


الت 
لجان طلبة الازهر: ۱۷۰ 
لجان طلبة المدارس العالية: ۱۷١‏ 
اللجنة الاستشارية التشریعیة فى عهد 
عبدالخالق ثروت باشا: ۳۸۲۰ 
لجنة الأشقياء أنظر: لجنة الثلاثين 
لجنة الانتخابات: ۳۷۶ 
لجنة ایمرس: ۲۲۳۰۲۲۲ 
لجنة التجارة والصناعة: ۷۱ 
لجدة التحریر: ۳۷۷ 
اللجنة التحضيرية لجمع البیانات 
(للجنة ملنر) : ۲۳۵ 


مجلس الشيوخ الأمريكى: ٢٠۲۰ء‏ 
۲۹٢ 5‏ 

مجلس الشيوخ المصرى: ۰۱۰ ۰۷۶ 
۷ ۲۱ ۰۲۱ ۲۳۷۷ء ۰۲۹۲ 
FATT °‏ 

مجلس العموم: و ١۱۰ء‏ ۲۱۷ء ۲٤٤‏ 
۸٠ء‏ ۰۳۸۲ ۳۸۹ 

مجلس اللوردات: ۲۹۲۰۲۶۲ ۳۰۰ 
مجلس مديرية الغربیة: ۲۳۷ 
مجلس النراب: ۰۱۷۲۰۷۰4٩‏ 
۶۰ ٤۲ء‏ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
۲ ۹۳ ۰۳۹۲۰ ۰۲۹۸ 4۶۱۱ 
٤‏ 

مجلس النواب الفرنسی: ۲۰۹ 
مجلس الوزراء: ۱۰ء ٣۱۸۰‏ ۰۲۲۵ 
۳۷٣۷٣٣۸‏ 

مجموعة روزنتال: ح٠‏ 

مجموعة سلامة موسی: ح 

المحاكم الشرعية والاوقاف: ۳۹ 
محاكم القنصليات: ۲۹۱ 

المحاكم المختلطة؛ ۲۹۱۰۱۱۲۸۱ 

محطة السكة الحديد والتلغراف: ۱۶۲ 
محطة القاهرة: "0۱۷ ۳۱۹ 

محطة نزالی جنوب: ۱۳۸ 

محكمة الاستئناف الأهلية: ۹۲ء ۹۳ء 
۳٢٣٣٤٣‏ 


٤ء‏ ۲۱۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۸ 
۰ 2 ۰۲۳۵ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲4۰ 
۱ ۰ 4 ۔ ۲۵۶ ۰۲۵۰ 
۸ء ۹ء ٢٢٦۲ء‏ ۰۲:۱۲ ۰۲۷۶ 
۵٥۰‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۶ ۔ ۰۲۸۲ 
۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ 
۷ ۳۰۸ ۰۳۲۰ ۰۳۵۷ ۰8۱6 
£0 

لجنة الموظفين: ۱۷۷ ۔ ۰۱۸۳ 
۸۸۰,۱۵ 

اللجنة الوطنية بالمنيا: ۱4۰ - ۱۶۲ 
اللجنة الوطنیة ببنی سویف: ۱۶۱ 
لجنة الوفد المرکزیة: ٩‏ ۰ ۱۱ء ۰۱۰۰ 
۷ . 1:۰۱ ۰۱1۷ لكل ۰۱۷۲۱ 
۳ ء ۹ء ۰۲۲۰ FEV‏ ۔ 
۹ء ۲۵۶ ۸۲۵۵ ۰۲۸۰ ۰۲۱۲ 
6۵ ۲۵۹۰۳۲۰۱۲۱۰۲۹۷ 


المجالس کت 

المجالس الذيابية: ۲۲۹ 

مجلس إدارة جريدة «الجریدة»: ۲۰۹ 
المجلس الأعلى للأزهر :۳۳۹ 
المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح: ٠٦٠٤‏ 
مجلس الأوقاف الأعلى: ۳۹ 

مجلس السیناتور الأمريكى: ۲۰۶ 


1ه 


Se 
۲۳۲۰۲۳۱ نادى الأعیان:‎ 
۹۸ نادی رمسیس:‎ 
۷۹ نادى المدارس العلیا:‎ 
۳۰۹ نقابات العمال:‎ 
۱۷۵ نقابة طلبة الإسكندرية:‎ 
۱۷۵ نقابة طلبة المدارس الأهلية:‎ 
ء۱٣۳١ نقابة عمال الترام المختلطة:‎ 
۷۷ 
۳٣ نقابة عمال الدخان:‎ 
۸۱ نقابة عمال المصانع اليدوية:‎ 
۸۱ نقابة كتبة المحامين الأهليين:‎ 
۸۱ نقابة كتبة المحامين المختلط:‎ 
۱۷۵ نقابة المدارس الأجنبية:‎ 
نقابة مستخدمى المحاكم المختلطة:‎ 
A\ 
۸۱ نقابة مستخدمی المکاتب:‎ 
۱۳۸ نقطة ہولیس صنبو:‎ 


سس اھ ہے 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: و 
هيئة المفارضات: ۳۱۱ 
هيئة الوفد المصرى: ی» ق» ص٠‏ ع؛ 
٦۹۹۳ء‏ ءء ۳۷۰۱۷۰ e‏ 
CAE ۸۳ ۸ ۸‏ ۹۲ء ۹۳ء وق 
۰ ۱۰۲ ٦ءء‏ °۸ 


TWiT 720‏ 
محل صولت: ۱۳۱ء ۳١٣‏ 

محلج رینهارت: ۱۶۳ 

مدرسة الالهامية الثانویة: ۱۳۶ 
المدرسة yall‏ 2438 ۶۰۵ 

مدرسة الحقوق العلیا: ۷۹ء ۰۱۳۶ 
۳۸۰۵ 

مدرسة الطب العلیا: ۷۹ 

مدرسة القضاء الشرعی: ٤٥ء‏ ۱۳۶ 
مدرسة كشك: ۳ 

مدرسة الهندسة العلیا: ۷۹ 

مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام: و 

المستشفى الأميرى بأسيوط: ۱4۰ 
المستعمرات الانجليزية: ۳۲۶ 

مسجد السيد زينب: ۱۳۲ 

مسجد وصیف: ل 

مصانع السجائر: ۸۱ 

۱۸۶ والتلغراف:‎ oy pall مصلحة‎ 

مطبعة أبى العزائم: ۱۷۰ 

مکتب الرشارات بمرکز القيادة العامة 
البریطانیة: ۳۸۸ 

مکتب رئاسة الجمهوریة: ج 

مکتبة مدبولی: ی 


ظط ٢٢ے‏ 


وزارة الخارجیة: ۰۱۱۲ ۰۲۱۳۰۱۱۳ 
٤ء‏ ۰۲۳۵ ۰۲۵۹ ۰۲۷۸ ۰۳۲ 
۲۹ ء۷۷۰ 
وزارة الخارجية البريطانية: ۰۱۱۰ 
۶ ۳۸۶۲ 

وزارة الخارجية الفرنسیة: ۲۰۲ 
وزارة‌الخارجية القیصریة: 4" 

وزارة الداخلی2: ۰۱۰۲ ۱۷۳۰۲۱۱۱ء 
YY Es‏ 

وذارة رشدی: ۱۸ء ١84‏ 

وزارة الزراعة: ۱۷۹ 

وزارة عدلى باشا: ٣٤٣٣‏ ۰۳۶۲ 
۷۰۰۳۷۷ 

وزارة عدلى الأولى سنة ۱۹۲۱: 
YAY‏ 

۳٣٣ 54٠ وزارة المالیة:‎ 

وزارة المالية البريطانية: ١٦١٤‏ 

وزارة المستعمرات: ۲۹٢‏ 

وزارة المعارف: ۱۷۲ 

وزارة المواصلات: ۲۳۵ 

وزارة نسیم: ۰۳۱۱ ۳۸۵ 

وزارة يوسف وهبه: ۳۱۱ 

۳۸۰ رویتر:‎ Alls, 


ATE ۸ ء٦‎ ۱ 
chor Af ۔‎ ۳ ۷ ۵ 
AA ۰ AVY ۱6۸ ۰ 
VAY ۱۸۰۸ء‎ ء۱۷٦۱‎ GVO الال‎ 
۹۸ء ۱۹۹ء °1 مه‎ ۷ 
۲٢٢ ۲ 6 ۳ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۶ 
۰۲۵۰ GVEA ء۲٢٤۷‎ YEE ۳ 
a ۲۷۱۰۲۳۱۶ ء۲٦۳٣‎ ۰۲۲۱ .2 ۲ 
۰۲۹۵ ۔‎ ۲۹۲ ۲ ۶ 
۰۳۰ ۰۳۲۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۷ 
۰۳۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۳۲۰۷ ۵ 
۳۹۸۵ „ Yoo ۳۲۲۱ ال‎ ۳ 
۰۳۸۱ ۰ ۳۷۹ ۳۷۷۷ ۲۰۷۲ء‎ ۲ 
۰4۱۷ ل‎ ٩۰ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ . ۷ 

۳۱ 


۱۰۵ 


س وق om‏ 
وزارة الأشغال: ۱۷۸ 
وزارة الأوقاف: ۳۸۲ 
وزارة التجارة والصناعة:۷۲ 
وزارة ثروت الجديدة: ۰۳۷۲ ۳۸۵ 
وزارة الثقافة: ۳۰۲ 
وزارة الثقة: ۳۱۲ ۳۱۶ 
وزارة الحقانية: ۰۱۷۸۰۶۰ ۰۱۸۰ 
۳ ۱۸ء ۲۰ ۰۷۹۷ ۰۳۶۱ 
۳۵۹ 


wi Te 


Converted by Tiff Combine 


۳۔ کشات البلاد والاماكن 


. ۲۱۶ ۲۱۰ ٣۲۰۸ ۰ ۹ 
٣٣٣ )۲۳ے‎ ۲۹ 
. ۷۲۵۷ ۲۹۲ ۔‎ ۲٤۹ 6 
۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ملا‎ ۴۳ 
۰۲۹۲ ۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ . ۶۵ 
۰۲۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۵ ۱٣٤ 
۰۲۵۱ ۰۳۲4٩ ۰۲۶۱ ۰۳۳۸ ۶ 
ككل‎ ۳۷۱۵ ۰۳۵۸ ۰۳۹۶ ۲ 
كدق‎ ۰۲۹۵ ۰۲۸۶ ۰۳۸۲ ۲ 
CVV + 2 ۰ ۱ 

أندونيسيا: ۳۱ 

أنقرة: 419 

1١41 أورشليم:‎ 

اپرلندا: ۰۲۱۳ ۳۸۹ 

۰۲۰۱۷ ۰۲۰۱۰۱۲۲ ٠۵٥ ء۲٢ إیطالیا:‎ 
۲۳۳۱۹۹۰۹۱ 


55-5 

باب الشعرية: 5؟١‏ 
باریس: ۰۷۸۰۳۲۸۰۲۹۰۱۱ ۰۱۰۳ 
۲ ء ١٤٣۱ء‏ ۰۱18۷ ۰۱15۱ 
۲ء ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 
۵ ۸ء ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹؛ 
۱ س ۲۰۳ ۲۰۱ مب ۰۲۱۸ 
۷۲ ۱ء _ ۲۱۷ ۰۲۲۰ 


Sl 
۶۱۱ ء٦۷ الاستانة:‎ 
۱۶۸ أبو المطامیر:‎ 
۵۳ : آرمینیا‎ 
ء٦٦‎ ٦٦ ۰۳۵ cha الإسكندرية: ح»‎ 
۹۹ء مدل ۱۱۸ لكل‎ ۸۵ ۸۱ 
۷ء ۰۱۱۳ ۱۱۵ ۔ ۱۹۷۰ء‎ ء۷٦‎ 
۔‎ ٦٢٢ ء۲۷٢۳ ۸۰ء ۷۳ء ۱۸ء‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲:۷ ۳۶ ۸ء‎ 
۳۵۵ ۰۳۶۱ ۰۳۲۳۹ - ۲ 
OA الاسماعیلیة:‎ 
۱4۸۰۱۱ ۰۱۳۷۰۱۳۱ أسيوط:‎ 
۱۳۹ أطسا:‎ 
۳۲ أفغانستان:‎ 
۱۳۸ الأقصر:‎ 
VY ۰ ۵۱ ۵0 ۵۳ ۳۳ ألمانيا:‎ 
۲۷۹ ۲۰۶ ۲۰۲ ۱۹۹ء‎ NE 
۲ 
۱۳۵ امبابە:‎ 
۳۰۰۳۶ ۳۲۰۲۰ ۔ ۷ء‎ ٥ انجلترا:‎ 
۔ لاف‎ ٢٥٥٥۹ ۳ی‎ CEN ۷ 
EAT ATW ء٦٦‎ ٦٤ ۔٦‎ 
۰۱۰۸ ۱۷١۵ ۰ ۱۰۲ A ۲ 
۰۱۲۲ ۰۵ ۵ ۹ء ۱ء‎ 
VUE ۹ء ۱۵ء مهلل‎ ء٥‎ 


Toa 


بورسعيد: ۱۰۷ 
بولونیا: ۲١٢‏ 


بير سبع : 6۷ 
بیروت: ی » ۳۸۰۹ 


س سٹ 
ترکیا: ٣۳۔‏ ۰40۰۶6۲۰۶4۱۰۰۳۲۵ 
CET‏ ۵ ل ۵۸ ۸۲۱ مب ۰۲۱۳ 
CAN ۸ ۸‏ ۹۲ء ۰۱۹ ۰۱۹۹ 
۲ ۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 
۹ء ۰۷۱۲۲ ۰۲۲۷ ۰۳۵۰ ۰8۰6 
۹ ۔ ۰4۱۲ 4۱8۶ 
تریستا: ۳۱ 
تفهنا الأشراف: ۳۷ 
تلا: ۱۳۷ 
تونس: ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۹۱ ۲۰۸ 


c=‏ سے 
جاوا: ۳۲ 
الجزائر: ۲۰۸ 
جزيرة غالیبولی: ٦٦‏ 
جزيرة فیشر: ۲۳۸ 
الجمالیة: ۱٣١‏ 
الجيزة: ۰۱۳۶ ۵۱۹۰ ۱۷۰۱ء ۲۳۸ 


۰۲2۷ ۰۷4۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ٥ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۸ 
ماضن‎ ۳ TYE 

البحر الأبيض المتوسط: ۳۳ ٦٦ء‏ 
۷۷ 

بحر الغزال: ٥٤‏ 

البحيرات الماسوریة: ٦٦‏ 

البحیرات المرة: ۵٩‏ 

البحيرة: ۱۳۷ء ۱۳۹ 

بحيرة التمساح: 9ه 

البدرشین: ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۲۱۶ 

برلپن: ۸۲ 

بریطانیسا: ی» ق» ۰۱۰ ۰۱۸۰۹ 


. "أن‎ COV ۵۵ ی٤‎ ٤٤ 46 ۱۷ 


۰6۵ ء AF‏ لاق ۰۱۰۵ 
۷۱ء ۱۱۹۹ء ۲۷۰۷ء ۲۱۱ ۲۱۷ء 
۸ء ۰۲۲۵ ۰۲۳۰ ٢٤٢‏ ۲48 . 
YOY ۰۲۵۲ . ۲۵۱ ٦‏ „ 
۹ء . ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
كلك ۰۲٩۱ TA‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۰ ۰۲۰۱ ۰۳۰۳ ۰۳۲۰۸ ۰۳۱۰ 
۳ ۳ ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۰۳۹۶ 
۹ء ۷ ۰ء ۳۸۲ ۶۰۷ 
بطرسبرج: ۷۸ 

٦٦ بلجيكا:‎ 

بلغاریا: ۸۳ 

بٹی سويف: ۰۱۶۱ ۱۸۰ 


کے 
زفتی: ٩۲۰۱۶۲۰۱۳۹۰۱۳۱‏ 
الزفازیق: ۱۰۷ء ۱۳۸ء ۱۵۷ء۱۹۱ 


س س 

۲۳۱ 2١65 : سمالوط‎ 

سنما: ۲۳۷ 

السودان: ز م» ص» ۰۱4۰۱۰ ۰۱۵ 
۹ء ۰4 OF‏ ۔ ۵ف ۱۵ „ 
٩ ۷‏ ۹٤٣۱ء‏ ۰۱۵۹ ۰۱۱۶ 
۲ امك ۰۲۸۳۲ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۸ 
۱۰۷١ء‏ ۰۳۷۹ PAY‏ © ۰۳۸4 
CEA ۰4۱۷ ۰۳۹۱ ۷ ۹‏ 
41۲ 
سوریا: ۵۳ ٦٦ء‏ ۱8۸۰۱۳۰۰۱۰۹ 
سویسرا: ۲۷۹۰۲۰۹۰۷۹ 

لسيدة زینب: ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۰۱۹۲ 
rye‏ 

سیشل: ۳۹۸ 

سیلان: ۳۵۶ 

سیلیزیا: ۳۰۹ 

۲۷٦ ء٦۷‎ ء٦٦ سیناء:‎ 


930 
شارع بولاق: ۱۳۵ 
شارع السكرية: ۱۳۱ 
شارع فؤاد: ۱۳۱ 


۷ 


الحسینیة: ٠١١‏ 
الحوامدیة: ۱۳۷ 
حوش عیسی: ۱۶۸ 
حی الأزهر: ۱۳۹ 
حی الهمامیل: ۳۳۰ 


ot الخرطوم:‎ 


سے لا سے 
الدردنیل: ٦٦‏ 
الدقهلیة: ۱۳۷ء ٠٠١‏ 
دمشق: ۲۲ 
دمیاط: ۱۰۷ 
دندیط: ۱۳۷ 
دنشوای: ۰۳۳ ۳۵ 
دنقلة: ۵6 ۵۵ 
دیرمواس: ۰۱۳۸ ۱۸۹ 
دیروط: AYA‏ ۱۸۹ 


لا لی سس 
راس التين: ۲٢٢‏ 
الراین: ۳۰۹ 


ء٦٦‎ Te ۵٥٥٢۷٥ ۳۱۰۳۰ روسیا:‎ 


1۹۹ ¥۸ 
٦٠۸ روما:‎ 
۲٦٢ رومانیا:‎ 


الغربية: ۱۳۷ 


فاشودة: ۳۳ 

فرنسا: ۰۳۱۰۳۰ ۰۳۹۰ ۰4۰ ۲ OM‏ 
۔. ۹ء ۰1۵ ٩۱‏ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲ ۰۱۶۹ 
٦۷ء‏ ۱ء ۰۲۰۰ ۲۰۸ ۔ ۰۲۱۱ 
الخ EVV‏ 

فلسطین: ۰۱۱۹۰۳ ۰۱۶۹ ۳۰۹ 
فیشی: ۳۸۹ 

الفيوم: ۹۹ء ۰۱۳۷ ۱۳۹ 


وو 2 
وت ۹ء cA!‏ ۸۲ء ۸۵ ۹۲ء ۰۹۶ 
٥۵ء‏ ۰ء ۳۹ء ۱۳٣ CAVE ATT‏ 
CAPA LW‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱21 ۰۱۶۷ 
۹ء ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱5٩۹‏ ١١٦۱ء‏ 
۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۶ ۰۲۰۱ ۸‏ ۰۲۲۰ 
۵۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۹ ۸٦ء‏ ۰۲۹۲۰ ۰۲۰۹ ۰۳۱۲ 
٩۹‏ ۰۲۲۶ ۰۳۳۱ ۰۲۵۱ ۰۳۵۶ 
۷۵ ٤ء Ee‏ ۶۱۲ 
القسطنطينية: ۵۳ ٦٦ء‏ ۰۲۸۹ ۳۰۹ 
قصر النیل: ۱۳۹ 


شارع القصر العینی: ۱۳۱ 
شارع محمد علی: ۱۹۲ 

شارع المناخ: ۱۳۱ 

شارع نوبار باشا: ۳۸۸ 

الشپانات: ۰۱۳۸ ۲۱۶ 

شبرا: ۰۳۲۱۰۲۱۶ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ 
۳۳ 

شبین الکوم: ۲۲۸ 

شلش: ۱۳۸ 


سا ص ¬ 
الصف: ۲۲۸ 
صنبو: ۱۳۸ 
الصین: ۷۸۰۳۲ 


۳ ے‎ 
۵۷ ۱ طابا:‎ 
AA طرابلی:‎ 
۰۲۲۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۰۷ طنطا:‎ 
PAY PVE (TY 


عابدین: ۰۱۵۵ 1446 
العباسية: ۱۳۹ 

العراق: ٦٦ء‏ ۱۰۹ء ۳۰۹ 
العزیزیة: ۱۳۷ء ۲۱۶ 

العياط: ۱۳۸ 


A 


0 له 
۰٠+۰ 4 ۰۲۰۲‏ 

٦٦ المجر:‎ 

VY مودروس:‎ 

المدینة: ۳۲ 

مراکش: ۲۰۸۰۱۹۱ 

YEA مرسيليا:‎ 

مصر: ج د» و» ز» ی ق» ۰ 6a‏ 
ص ف ۱۷ A‏ ۱۱ء ۱۲ء w ME‏ 
۹ء OY‏ لاك 59 . ۷۵ ۷۷ 
Af CAS «‏ ۔ ۸۷ء ۸۹۔ ۹۳ 
٦۳ء‏ ۹ -۔ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۹ء ۲6 ۳٢۱۲ء‏ ۱۳۱ ۔ 
۳ ٤ء‏ ٤۱ء‏ ۱۶۷ ۔ ۱۵١‏ 
۵ . ۱۷ء ۱۵۹٩‏ ۰۱۱۱ ۱۱۳ ۔ 
٥۵ھ‏ ۱۷۰ ۷۳ء ۱۷۵ . ۰۱۷٩‏ 
۱ء اخملا ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۹۸ء 
۸ ۷ ۰ ۲۰۸ ۲۱۰ . ۲۱۵؛ 
۷ . ۰۲۲۲ ۲۲۶ . ۰۲۳۲ 
٣ ۲‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹ . 
۶۱ ۔ ٢٢٦۲ء‏ ۲۱4 ۲۷۶ . 
۳ ۲۸۵ . ۲۹۸ ۰۳۰۰ ۲۰۳ 
۔. ۹ء ۰۳۲۱۱ ۰۳۱۳ ۳۱۶ ۰۳۱۱ 
۹ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ 
٣٢‏ ۔ ۲۶۳۰۳۶۱ ل ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ 
۷ 2 ۳۷ء PVA‏ ل ۰۲۸۲ 


القلعة: ج ۰ ۱۳۹ 

قذاة السویس: ۵۸ ۰ eS!‏ ٦٦ء‏ ۰۷۰ 
۰ ۲ ۱۰۵ ١٦۱۱ء‏ ۰۲۰۲ ۰۲۶۱ 
۹ء ۸ء ۰۲۱۶ ۰۲۷۲ ۰۳۲۷۷ 
۹ ۹ء ۶۰۸۰۶۰۷ 

القنطرة: ۲۷۷ 

القوقاز: ۳۱ 


لا بت 
as‏ الهجا: ۲۱۶ 
کفر الزیات: ۱٦٢‏ 
کوبری أبو العلا: ۱۳۵ 
کوریا: ۲۱۳ 
كوم حمادة: ۱۳۹ 


کالہ 
لوران: ۷۹ 
لوزان: ۷۹ء 4 4۰ 4۱۰ - ۶۱۲ 
لندن: ۳٣‏ ۷۸۰۱۷۷ ۸۷ ۹۳ ۱۰۷۲ 
۸ ۱۱۰ . ١۳١۱ء ۱١٢١‏ ۰۱۶۷ 
۷ ۷ء ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۳ 
۲۵٥٢ )۶‏ ۔ ۲۵۹ ۰۲۱۲ ۰۲۷۶ 
۲۹٩۹ ۲۹۵ ۸‏ ۰۳۰۱ ۰۳۳۲ 
۹ © ۰۳۲ ۰۳۶۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ 
1۲ 
لوسرن: ۲۰۹ 
لوندرة أنظرة: لندن 


كك 


۲ 4ء ۰۳۸۰ FAA‏ ۔ ۰۳۹۱ 
۳ ۹ء ۰۳۹۵ ۳۹۷۷ء ۰۳۹۸ 
۱ ۶5 . 4۱۶ 

مصر الجدیدة: ع» ۱۸٦‏ 

المنصورة: ۸۱ء ۲۲۸۰۱۳۰۰۱۰۱۷ 
المنوفیة: ۱۳۷ 

المنیا: ۱۳۹ ۔ ١١٤۱ء‏ ۲۰۹ 

۱٦١ المنيرة:‎ 

ميت غمر: ۱۳۷ 

ميت القرش: ۱۳۷ 


- ن‎ ani 
14 ۰۱4۸ نزلة الشوبك: ۱۳۸ء‎ 
۱۹۹ ۱۸۳ ء٦٦‎ ء٥٥ النمسا:‎ 


سے ہے س 
الهند: ٣ CHS‏ ٢ء‏ ۱۳۲۰۱۹۰ 
هولندا: ۸۳ 


سم وس 
الواسطی: ۱۶۸ 
الولایات المتحدة: ٦٦ء‏ ۸۵ء ۰۱۱۳ 
۰۱ ۲۰۷۰۲۰۱ ۲۱۱ . 
۲٤‏ 

= ىق = 
اليونان: ۱۲۲ 


1 - كشاف الحوادث 


إضراب عمال السكك الحديدية: AY‏ 
إضراب عمال مصانم السجائر: ۱۸ 
إضراب المحامين: ۳۰۱۲۰۱۳۰ 
إضراب الموظفین: ۱۲ء ۱۷۷۔ ۱۸۰ء 
AT AE ۳‏ ۱۸۷ ۔ ۱۸۰ء 
۳ ۸ء AAT‏ ۱۸۷ء ۲۱۸ء 
yoy‏ 

إضرابات سنة ۱۹۲۰ فی السودان: 
۱۵ 

اعتقال محمود سلیمان «باشا»: ۲۲۹ 
اعلان بریطانیا الحرب على ترکیا: 
0۸ 

اغتیالات ۲۷ فبرایر فی مصر: ۳۸۸ 
إغلاق بيت الأمة: ۳۸۷ء ۳۸۸ 

إلغاء الأحكام العرفية: ۳۹۸ 

إلغاء الامتيازات الأجنبية: ۲۵ 

إلغاء معاهدة سنة ۱۸۹۹: 40۸ 
الإفراج عن سعد زغلول وصحبه: 
۱ء 108 ١٥۱ء‏ ۱۸۰ء ۲۱۷ 

إلقاء قنبلة على يوسف وهبه «باشاء: 
٦۱‏ 

الامتیازات الأجنبية: ٢۷ء‏ ۲۷۹ء 
۸۰, ۲۹۰ء ۱۲۹۳ ٥٠٤۸۷٤٤۷‏ 


ے = 
الاتفاقیة الثنائیة انظر: اتفاقیة السودان 
اتفاقية الجلاء سنة ۹۲۰۱۹۵۰ 
اتفاقية درمندرولف: ۵۳ 
اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹: ۰۵۵۰۱۰ 
۸۲۳۲ء VAY‏ 
الاحتلال البریطانی: ۰۲۳۰۸ ۰۲۶ 
fo. ۶۰ ۰۳۵ . ۳۲ ۳۰ ۸‏ 
(oY‏ لال ۷۵ء ۷۷۔ ۰۱۰۸۰۱ 
۷ء ۸ء ۱۸۲ء ۱۸۷ء ۰۲۲۹ 
۰ ۲۳۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
۱ء ۸ء ۳۳۹ 
احتلال روسیا لأرمینیا: 57 
احتلال فرنسا لسوریا: ۵۳ 
الأحكام العرفیة: ۵۷۹۰۵۹ CAT GAY‏ 
۹ء ۱۸ء ۲٢۰۳‏ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲۰ 
۸ء ۰۲۵۰ ۰۲۹۸ ۰۳۲۱ ۰۲۶۷ 
۵ ۰۳۸۸۰۳۸۷ ۳۹۸ 
الأزمة الحبشية الايطالية: ۱۲ء ۲۰ 
استقالة رشدی باشا: ١١6‏ 
إسقاط السيادة العثمانیة عن مصر٥٥‏ 
إضراب الطلبة فى روسيا سنة ۱۸۹۹: 
VA‏ 


ات 


صن ۰۱۰ ۰۲۰ ۲۱۱ ۰۲۲۲ ۳۶۲ ۔ 
۳٣٣ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۶٩۹ ۶‏ 
PAE ۲‏ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۲۷۲ ۳۸۰ ۔ 
۲ ۰۳۸۶ ۰۳۹۰ ۰۲۹۷ حدق 
۹٤ء‏ ١ء‏ 
تعطیل الجمعية التشريعية: 69 
تقریر ملثر: ۰۲۸۲۰۲۸۱۰۱۰ ۰۲۸۶ 
Ac‏ 
توتر العلاقات بین ثروت والملك 
فؤاد: ۳۷۷ 

cig‏ ٹا ے 
ثورة ۲۲ یولیو سنة ۱۹۰۷۲: ۲۳ء ۰۲۶ 
٦ء FAV Jor‏ 
الثورة العرابیة: co‏ ۲۸ء ۳۸ء 4*٠‏ 
الثورة الفرنسية: ٢۲ء ٦٤‏ 
ثورة مارس ۱۹۱۹: د. هھ ۵ ۰۷ ۰۸ 
coco cf AA - ۲۳‏ 
۹ ۰۷۰ ۰۸۰ ۸۲ء ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۱۳٣ ۳٦‏ ۰۱۳۱ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۷۹ ._ ۷‏ ۰۲۱۰ 
٦‏ ۹ ۰۲۷۳ ۰۲۸ ۰۲۰۱۳ 
٦۱ء‏ ۵ ٦٤٤ TE‏ 


سےا 2 يسا 
حسادث ء#مارس سن۱۹۲۳۸: ۳۸۸ء 
۸۹ 


إنتهاء الحرب العالمية الأولى: ۱۹۹ 
الڑنذار الإنجليزى الخاص بالسودان: 
PAT‏ 

إنشاء النقابات: ۱٦١‏ 


س لپا س 
برقية نبتت فكرة: ٠۰۷۰۳۰٦‏ 
برنامج ثروت باشا: ۳۵۳ 
بلاغ ۱۶ فبرایر: ۲۶۲۰۲6۱ 
بلاغ ۲۳ فبرایر سنة ۰۳۱۱:۱۹۲۱ 
۳۳۸ 
بلاغ لجنة ملئر سنة ۰۲41:۱۹۱۹ 
YOY VO" ۷‏ 
بيان الأسرة المالكة سنة ۱۹۲۰: 
۹ 1 
بیان ۱۸ینایر سنة ۰۳۰۷:۱۹۲۱ 
۳۹ 
بیان ۲۸ يناير سنة ۱۳۰۷:۱۹۲۱ 
۳۵۸ 
بيان الصزب الشیوعی ضد 
دستور :۱٩۲۲‏ ۳۹۶ 


سا سم 
calls‏ الوفد: ۸۳ 
تصریح تشرشل «وزير المستعمرات : 
PPV TY‏ 
تصريح ۲۸ فبرایر سنة ۲ھ 


کت 


حق تقرير المصير: ۸۳ء ۰۱۹۹۰۱۰۶ 
۰*۱ 
عن لسك ۰ 
النواب: ۳۹٣‏ 

حل البرلمان فى مارس سنة ۱۹۲۵: 
۳۹۵ 

الحماية البريطانية: ج؛ COV‏ ۰۰۷۱ 
۹ ۱۱ء۱۱۸۱ء 
AVA ۶‏ ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ 
۸ ۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۰۲۰۲ 
۲ 2 ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ 
۶ ۰۲۳۰ ۰۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲464 
۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۱۲ 
۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰۱ ۰۲۰۸ 
۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۶۸ 
۰ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۳ ۳۱۵ ۰۳۱۲ 
راد وڈ 

الحملة التركية: ۱۲۰ 

الحملة الفرنسية على مصر: ٢۲ء‏ ۲۷ 
حسوادث الإسكندرية فی ۲۲ مسایو 
۶۸۱۱ء ۳۳۹ 


لبا ‘a‏ نت 
خروج الجيش المصرى من السودان: 
\é‏ 
خطبة شبرا المشهورة لسعد زغلول: 
۳۳۶ 


تطور الحركة الوطنية في مصر 


حادث دنشوای: ۰۳۳ ۰۳۵ ۱۳۸ 
حادث الشبانات: ۱۶۸ 

حادث: طابا سنة ٤۱:۱۹۰٩‏ 

حادث طنطا الدموی: ١١5‏ 

حادث فاشودة: سنة ۳۳٣۱۸۹۸‏ 
الحرب الانجليزية التركية سنة 
ك١"‏ 

الصرب الإيطالية التركية انظر: 
الحرب الطرابلسية 

الحرب الطرابلسية سنة NAVY‏ ۵۷ 
AA‏ 

ء٦‎ ٠ل المرب العالمیة الأولى: ده ق»‎ 
كق‎ ۰۲۷ ۳۲۶۶۲ ٣۷۷٢ 
۰۷۳ ۰۷۱ ۔‎ ٦۹ ٦٦ ٣ ں٦‎ 
= ۱۳۲ ۸۵ . AY ۹ ۷ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ AVY ۶ 
۰۲۳۲۸ ۰۲۳۰۱ ۰۲۲۹ ۰۲۱۵ ۰ 
۰۳۵۳ ۰۳۱۲ ۸۳۰۳ OFA ۷ 
٤)٤ ۲ 

الحرب العالمية الثانیة: ٢۲ء‏ ۲۵ 
حركة ٤‏ مایو سنة ۱۹۱۹ فى الصین: 
۷۸ 

الحركة الوطنية: ز ص٤ ٠٤‏ ١٣٤۱ء‏ 
۹ ۳ ۔ ۲۵ ۰۳۱۰۲۲ ٦۱۷۔‏ 
۸ ۸ء ۰۱۹۰ ٢٦۲۰ء‏ ۰۲۰۹ 
۸ء ۷ء ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۳۱۱ 
۲( ٣٣٣ء٠‏ ٤٤٣۳ء ۳٣۸‏ 


۳ 


ae ae 
۲۷ الفتح العثماني:‎ 
YAY فتدة المهدى:‎ 
۳۳۶ الإنجليز:‎ 
۰۳44 المفارضات: ۳۳۷ء ۳۶۲ ۔‎ 
Yet 
فشل الهجوم الترکی على القناة سنة‎ 
+٦ 


Gg =‏ سس 
قانون الانتخابات: ۳۸۰ ۳۹۸ 
قانون التصفیة سنة ۱۸۸۰: ۳۲۸ 
قانون التضمينات: ۰۳۶۷ ۰۳۵۷ 


۳۹۰۷۷۰ ۰۱۰ 

قانون تعويض الموظفین الأجانب: 
۹۷ 

قانون تنظيم الاجتماعات العامة: 
۳۹۷ 

قانون رقم ۸۰ :۰۳۲۷۰۳۲۹۰۱۰ 
YA‏ 


قانون منع التجمهر سنة ۱۹۱۶: ۵٩‏ 
قانون الورائة: ۲۸۶ - ۲۸۷ 

قانون الوفد سنة ۱۹۱۸: ۱۲۹۰۹٩‏ 
القفبض على سعد زغلول: ۰۱۰۷ 
۸ء ۰۱۲۰ ۰۱۳۶ ۰۱۶۳ ۰۱8۶ 


الخلاف بین سعد وأعضاء الوفد: ۱۱ 
الخلاف بین سعد وعدلی: ۰۳۱۳ 
۹ طلا نضا 

الخلاف بين سعد والمعتدلين: ٠۰٣‏ 
۳۳ 

الخلاف بين القصر والوزارة حول 
الدستور: ۳۸۰ 


س لگ سے 


دستور سنة ۱۹۱۰ من الخسديوى 


عباس الثانی: لاه 
دستور سنة ۰۱۷۲:۱۹۲۳ ۰۳۸۹ 
۲ - ۳۹۸ 
دولية المسألة المصرية: ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ 
۰ 

لا لی oa‏ 
رفض سعد لمشروع ملذر: ۰۳۰۶ 
۳:۳ 

سا سل ات 
سياسة احتکار القطن: ۱۹ء ۷۰ 

Wa سد‎ ۱ 

الصدام الاول بين الوفد والإنجليز: 


۱۲ 


بت 


Vou ء۳٣٤۹‎ VEO VES 

سشروع ألنبى: ۳٥۹‏ 

مشروع برونييت: ۷۶ 

مشروع الدستور: ۰۳۷۸۰۳۷۱ «YAO‏ 
۷ ,+ 

مشروع عدلی ملثر: ۲۹۳ ۔ ۲٩۹۵‏ 
مشروع کیرزون: ۰۳۶۳ ۰۳۵۲ ۳۵۹ 
EF «‏ 

مشروع المعاهدة الذی عرضه ملنر 
على الوفد: ۳۲۷ ۳۵۰ ۳۵۱ 
مشروع ملثر: ۲۸۸ ۰ ۲۹۰ ۰۲۹۲ 
۶ ۲۹۸ . ۰۳۲۰۱ ۰۳۰۱۳ ۰۲۰۶ 
6 ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ 
5869 41141 

مظاهرات الطلبة: ١6١‏ 

معاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸: ۰۲۹۰ 
IYA‏ 

معاهدة سنة ۱۹۳۰۲: ۵ ۱۰ء ۱۲ء 
CVE CVE ۷‏ ۱۶۱۲۹ ۲۷ 
معاهدة سیفر: ۰۲۸۲ ۰۱۷ ۶۱6 
معاهدة الصداقة بین مصر وانجلترا 
انظر: معاهدة ۱۹۳۲ ۱ 
مسعاهدة الصلح مع تركيا: ۲۱۰ 
Ye‏ 

معاهدة فرسای: ۲۱۲۰۲۱۱ ۲۲۰ 
المعاهدة الفرنسية الإنجليزية: VE‏ 
معاهدة لندن سنة ۱۸۶۰: ۰۲۱۱۰۳۳ 
٤‏ 


۳٣٣۸۵٥٣٥٣ 
۱۷۰ القبض على عبدالرحمن فھمی:‎ 
۲٣٢ القوانين الاستثنائیة:‎ 


۱ تک ۵ سد 
مبدا مونرو: ۳۵۰ ۳۲۱۲ 
مذبحة الاسكندرية فى ۲۲ مایو سنة 


۱۳۳ (۱ 

مشیعة tone‏ فى و تا 
زکرم سس 

مذبحة القلعة: ۲۷ 

مذكرة إنجادرا إلى الدول فی مارس 
۱۳۰۵۲ 

المرسوم السلطانی بتحدید مأمورية 


المفاوضین: ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ ۰۳۲۶ ۳۳6 
المسألة الأيرلندية: ۲۱۳ 

VAG مسألة خلع السلطان فؤاد:‎ 
TAY e YA? 

مسألة السودان: ۲۹۸۰۲۸۳۰۲۸۲» 
YAY‏ 

مسألة العرش: ۲۸4 

المسألة العسكرية: ۲۷۵ 

- ۲۲ ۰۳۰ المسألة المصریة: ۲۹ء‎ 
۰۲۰۹ ۰۲:۷ Ao ۱۵۵ ۷۶ 
۰۲۲۳ ۰۷۲۱ ۰۲۱۵ ۔‎ ۳ ۰ 
۰۲۵٩۹ ۰۲4۵ (VES 0۷۰۱ CYNE 
۰۲۱۳ ۲۸۸ ۲۸۳ ۷۲۸۲ ۸ 


~ Yow 


۱ ۔ ۰۲٩۱۳‏ ۰۲۱۵ ٣٣۳ء٤٥٣‏ 
۸ 52 
المؤتمر العام سنة ۷٠:1۹۱۱‏ 

مؤتمر لوزان: 8۰1084۰۰۷ ۰8۰۷ 
٦١٤٤-٤٤۹‏ 
المؤتمر الوطنی سنة ۱۳:۱۹۳۵ 


موقعة البحیرات الماسورية ٩+:‏ 


تقد ra)‏ لقعم 
نفی زعماء الوفد: ۱۳۶ 
نفی سعد: ۰۱۱۷ ۰۳۰۳ ۵ ۰۲۵۷ 
YE‏ 


سوہ 

وثيقة حقوق الإنسان: ۲۷ 

وضع الرقابة على الصحف: ۵٩‏ 
الوفاق الودى بين فرنسا وإنجادرا سنة 
VA Vee ۷۳۰۱۵۵ ۰۰۹٤‏ 
وفاة محمد فريد: ۳ 

وفاة المهدى: Of‏ 


مفاوضات ثروت ألنبى: ۳٥٣‏ 
۳۵۹ 

سفاوضات سعد مکدونالد: ۰۲۰ 
۸۹۶۷ء ۲۸۵ ۳۲۰ 

مفاوضات سعد ملثر: ۲۷۶ 
مفاوضات عدلی ۔ کیرزون: OVE‏ 
عل ۰۲۷۵ ۰۲۳۱ ۳۳٣‏ ل ۰۳۲۳۸ 
۰ ۰۳۶۷ ۰۳۶۳ ۰۳6۶ ۰۳۷۹ 
٤‏ 

مفاوضات عدلی ۔ ملنر: ۲۹۳؛ 
۲۰۶۹ء ۳۰۸۰۱۳۰۳ 
مفاوضات الوفد مع ملنر: ۰۲۱۱ 
"£ 

مقاطعة الإنجليز: ۲۱٩‏ ۔ ۰۲۲۱ 
YoY‏ 
مقاطعة لجنة ملنر: ۰۲۲۲۰۱۵۶ 
۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۸ ۷۱ 2 ۰۲4۲ ۰۲۵۲ ۰۲۱۲ 
«Vey‏ انا 
مقار ا هی 
عبدالرحمن فهمی: ١55‏ 

مقتل السردار: م» صء ع» ۰۲۰ ۰۷۹ 
اس 

المؤتمر الاشتراكى الدولى: ٠١5‏ 
مؤنمر السلام: ۱۸۱ 
مؤفر الصلح: 1 ۰۱۸۵۰۱۷ ٦۸ء‏ 
chee ٣‏ كنل ١۱٢۱ء‏ ۱۱۹۹ء 


ا 


۵ ۔ كشاف الدوريات 


الجمهور: ۱۳ 
الجمهورية: ۱۲۳ 
الجورنال: ۲٥۹‏ 

الجورنال دی كير: ٦٦‏ 


س اللا 


الديلى تلغراف: ۳۸۷ء ۳۸۸ 
الدیلی هیرالد: FTAA YOY‏ لاقع 


on د‎ 


ذى إجبشان جازیت:۲۲۹ 


سز لر om‏ 
رائد العمال البريطانية: ۱۲۱ 


٦٤٤ رويتر:‎ 


= پیل سے 
السفور: ۱۳۳ 
السياسة: ۰۳۷۹ ٦١١٤١٣۹۵‏ 


لا (sa‏ س 
صوت الامة: ۱۳ء ٤۸ء‏ ۱۲۶ = 
۱۳۹ 


۷ 


٭ أولاً: الجرائد . 

مت 
الاتحاد: ۳۹۵ 
الخ بسار: ۰۱4 ۹۷ء ۱۹۲۰۱۵۹ 
۳ ۸ء ۳۰۷۰ء ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
yo"‏ 
الاکسلسیور بباريس: ۲٠٢‏ 
الأمة: ۳٥٣‏ 
الأهالى: ١٦٦۱ء ۱۹۳۰۱٦۷‏ ۔ ۱۹۵ 
الأهرام: بء ط» ٦٦ء‏ ۱۲۰ ۱۲۳ ۔ 
۲ ر_ ۱۹9 ۰۲۱۸ 
1 ۶۰۱۲۲۲۳ 


ےا 
البلاغ: ۰۳۹۵ ۰۶۰۲ ۶۰۹ 


البیتی باریزیان بباريس: ۲۰۳ 


ہس لت اند 
التایمز: ۰۱۶۲ ۲۲۹۰۲۱۶ ۰۳۵۷ 
۸ ۳۸۹ 


wd a 
۰۳۲۰۳۱۰۲۸۰۱۶ الجريدة: د17‎ 
۱۳۳۰۸۹ ء٦1۹٤‎ ء٤‎ ۷ 


الجريدة الرسمية: ۸۲ 


= 9 = 
وادى النیل: ١٦۱ء‏ ۲۶۷ 
الوستمنستر جازیت: ۲۳۶ 


٭ ثانیا: المجلات 
ae oe‏ 


الفصول: ۱۷۰ ۱۲۸۰ 
كاب 


الکاتب: د 
الكاثوليك برس: ۲۵۷ 


المجلة التاريخية المصریة: ۱۹ ۹ 
مجلة كلية الحقوق: ۱۲۳ ٩۹۵‏ 
المصور: ١۱ء‏ ۰۸6 ۱۲ 


. 2 na 
۲۲۰ الطان: ۲۱۹ء‎ 


العروة الوثقی: ۲۹ء ٣٣٣‏ ۰۳۲ ۰۳۷ 
٤٣٤‏ 


لادبيش اجبسيين: ۲۳۰ 
لاریفورم: ۳۳۰ 
اللواء: oe MF‏ 
لومانیتیه: ۲۰۹ 


۳۵۹ VAY المحروسة:‎ 
۲٦۷ ۰۱۶ مصر:‎ 

المصری الحر: ۱٦۹‏ 
المقطم: ۰۳۵۳ ۸ ۶2۰۱ 
المنبر: ۲۳۲ 

۱۲ co المؤيد:‎ 


C=‏ سب 
النظام: ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹۶۰۱۲۲ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۸٢٦۲ء‏ ۰۳۵۲ 
fof‏ 
نيوليدر: ۱۵۷ 


۔ ۳۸ ۔ 


سن آهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 
| تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - )۱۹۳١‏ (القاهرة: 
دار الكاتب العربى ۱۹۱۸۔ الطبعة الأولى) . 


- تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - )۱۹۳١‏ (مكتبة 
مدبولى ۱۹۸۳۔ الطبعة الثانية) . 


0 +۶9 9ؤ وشن من alll SANA)‏ 
الأول - (۱۹۱۸ - (SAVE‏ 
الجزء الثانی - (۱۹۲۶ )۱۹۳٦‏ 
(الهيئة المصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۸ الطبعة الثالثة) . 
؟ - نطو المركنة ارط فی مسر ۱۹۳۷- ۱8۶۸) = 
مجلدات (بیروت : دان الوطن العربی (NAVY‏ . 


۳ - الصراغ الاجتماعی والسیاسی فی مصر من ثورة یولیو 
إلى أزمة مارس ۰۰۶۲ . (القاهرة : مكتبة مدبولی 0۳۹۷۵ i‏ 
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: (القاهرة‎ (VAY - ۱۸۸۲( الجيش المصرى فی السياسة‎ - ٥ 
. )۱۹۷۷ الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 


-۲۹۔ 


1 - صراع الطبقات فی مصر (۱۸۳۷ مه 1۲( ۰ (بيسروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 


۷- الصراع بين الوفد والعرش SAYA)‏ - ۱۹۳۹) . (بیسروت: 
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 

6 - الفكر الشورى فى مصر , قبل ثورة ۲۳ يوليى . (القاهرة: 
مكتبة مدبولى ۱۹۸۱) . 


re --‏ المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر (۱۹۶۹ س 
قا19) :؛: 


الطبعة الأولى (القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲). 

٠‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السری . (القاهرة : دار رون 
الیوسف يناير (AY‏ : ا 

1ك الام مجارت ا لجرو ا ا 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار العارف ۱۹۸۳) . 

۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولی 
١4‏ ). 

ت کرات الاين الزعماء فى مسر القابرة :داز 
الوطن العربی ۱۹۸۶) . 


مكتبة مدبولی ۱۹۸۶) . 


0 س الغزوۃ الاستعماریة للعالم العربی : وحركات المقاومة : 
(القاهرة : دار العارف) . 
مدبولی )۱۹۸١‏ . 


۷ - مذكرات سعد زغلول ؛ تحقيق , الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 


ا ال 


۸ - مصطفى كامل فی محكمة التاريخ: 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب, 
سلسلة تاریخ المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹۸۷) . 


الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب, سلسلة 


4\ — أكذوية الاستعمار المصرى للسودان : 


الطبعة الاولی (القاهرة ۰ الهينة المصرية العامة للکتاب» 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ۱۳ سنة ۱۹۸۸) . 


الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للکتاب» مكتبة 
الأسرة (NAAT‏ 


۰ - مذكرات سعد زغلول , تحقيق , الجزء الثانى . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸) . ۱ 


۱ - مذکرات سعد زغلول » تحقیق , الجزء الثالث . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۹) . 


مدبولی ۱۹۸۹) . 


۳ - مذکرات سعد زغلول , تحقیق , الجزء الراہم . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰) . 


۶ - الاجتیاح العراقی للکویت فى الیزان التاریخی (القاهرة : 


الزهراء - ۱۹۹۰) . 
۰ - حرب الخلیج فی سحکمة التاريخ . (القاهرة : الزهرام- 
(S44.‏ ۰ 


٦۔‏ العلاقات المصرية الاسرائيلية (1944 - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين 4٩‏ سنة (NAAN‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


سك 


۸ — الصراع الاجتماعی والسیاسی فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 


4 - تاریخ الاسكندرية فى العصر الحديث . (القاهرة : الهيثا 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳ء سلسلة تاريخ المصريين عدد 
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العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


sal Slt فة ياء یامه التملتمية: (العاهنة “مركو‎ FF 
.)۱۹۹۳ والدراسات الاعلامیة‎ 
.)۱۹۹۳ الثانى (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 

6 - الإخوان المسلمون والتنظيم السری, الطبعة الثانية (القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


٥‏ —- مذكرات 5 زغلول. تحفیق؛ الجزء السادس (القاهرة 
الهينة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶) 
الرابع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)١995‏ 
اب (gael‏ ملد ماع الت اهي کی من كارك الم 


۹ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة الصریة العام 
للکتاب ۱۹۹۰). 


E س‎ 


۰ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
6). 

١‏ أوراق فی تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

٢‏ - هيكل والكهف الناصری (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰). 

ty‏ = مصر فی عصری ميارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰). 

رر مصر فى عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيثة 

٥‏ - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب 
.)۹۱٦۹‏ 


الصریة العامة للكتاب .)۱۹۹٦‏ 


۷ - تاريخ أورويا والعالم فی العصر الحديث. من ظهور 
البورجوازية الاورويية إلى الحرب الباردة «الجنء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۱۹۹۲. 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانی» من 
تسوية مؤتمر قيينا إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيئة 
الصریة العامة للكتاب [S440‏ 
البورجوازية الأرروبية إلى الحرب الباردة «الجنء الثالث» من 
من قيام النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
الصریة العامة للكتاب .۱۱۹۹٦‏ 


tt 


Bes‏ سس غنول شی الهو الثامن: القامرة اش 
الصریة العامة للکتاب .)۱۹۹٦‏ 

۱ - الوثائق السرية لثورة یولیو الجزء الأول (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة۱۹۹۷. 
سنة ۱۹۹۷۔ 

oy‏ — مصر والحرب العالمية الثانية (معركة تجنيب مصر ويلات 
الحرب) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب) سنة ۱۹۹۷ . 

6 سب مصر فی عصر مبارك «الجزء الثامن» (القاهرة: الپیئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷). 


00 - مصر فی عصر مبارك «الجزء التاسم» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷). 


‘le 
امسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام‎ 
۱ . ۶۸ 

oV‏ - تاريخ أورويا فی عصر الرأسمالیة ‘ م الدکتور يونان لبيب 
ردق ود . رءوف عباس 5 (القاهرة : دار الثقافة العريية 
١ . ۲‏ 

۸ -تاریخ اوروبا فی pune‏ اا so‏ الدکتور پونان لبیب 
رذق ود .رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العريية ۱۹۸۲). 


04 = تاريخ النهب الاستعماری لصر ‘ (۱۷۹۸ = (\AAY‏ تأليف 
جون مارلو . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸٦‏ 


فھرس تحلیل 


الوضوع الصفحة 
tll‏ . 3 ۳ 

تقسەیم 0 
مهس : ارف 


مراحل الحركة الوطتيلة ص ۲۳ البورجوازية الصرية Yo‏ ۲۲ 
س الجامعة الاسلامية مس ۲٩‏ - حرکة الحزب الوطئى صن ۲۲ 
- جزب الام ص ۲۷ ۔۔ ( حواشي النمهید ص 4۷ 


الفصل الأول 
مقدمات ثورة ۱۹۱۹ : oe 1۶۹٣‏ ۱ 
۱ ب نطور مركز الاحتلال فی مصر من الاحتلال الى اماب ۵۲ 
۲ ب تطور الفكرة القوعية في مص .. .. .. .. ce‏ ۷ہ 
۳ ب الاختمار الثورى في المجتمع الصری .. .. .. .. .. ٦٦٦‏ 


الفلاحون ص ٦٦‏ ۔ كيار ملاك الأرافي ص ٢۹‏ ۔ الراسمالیون ص 
۷۰ م البورجوازية الصقرة ص الا ب الالتلجئنسيا ص ۷۲ 
- الطلبة ص ۷۸ س البرولبتاریا ص ۸۰ 


۸۲ .. .. ce .. تس اليف الوفد الصری‎ ٤ 
نشاة الفكرة ونطورها ص ۸۲ هس حدیث ۱۲ نوفمير ۱۹۱۸ ص‎ 
۹۲ ب تشکیل الوفد الصری الاول ص‎ ۸ 

۱۰۲ .. .. .. .. : ب الصدام الأول بن الوفد والانجلیژ‎ ٥ 


رفض سفر الوفد ص ۱,۲ ۔ دور رشدی باشا في تطویر الازمة 
ص ۱,٩‏ ب تخاذل السلطان فژاد ص ۱۱۵ ( حواشي الفصسل 
الآدل ص ۱۱ ) 


م0 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


\oo 


۱۹۷ 


۱۹۸ 
۳۳۹ 


۳۷۳ 
۳۷ 


۳۹۲ 
۱ 


الوضوع 
الفصل الثانی 
خورة ۱۹۱۹ ee as‏ کت 
\ = ثورة مارس ۱۹۱۹ : 
الملامح العامة للثورة ص ,۱۳ ب احداث الثورة ص 186 ب المدن 
الثائرة ص ۱۳۹ ب فيادة الوقد في أثناء الثورة ص ۱1۲ ب 
القلاب السياسة البريطالية ص ۱٢١۷١‏ 
اللجان الوفدية ص 100 - الدور الثورى Ladd‏ الوفد المركزية 
ص 158 - الجمعيات السرية ص ۱٦۹‏ - تنظيبات الطلبة ص 
۰۵ ب تنظيمات العمال ص ۱۷۷ . تنظيمات الموظفين ص ۱۷۷ 
ب ( حواشی الفصل الثائی ص ۱۸۸ ) 


الفصل الثالث 

۱ ب نضال الوفد في أوروبا وأمريكا 

۲ ب معركة الحماية فى مصر : خن مش : .. .. .. 
نشاة فكرة الناطعة وتطورها ص ۲٦٢‏ ب. لجله ملئر في مصر دن 
٤)‏ ب اصالات لجنة ملئر بالساسة الصریین ص ٢).‏ ا 
الكانبات بين عدلی ہاشا وسعد باشا ص ۲۲۷ - اذعان اللورد 
ملثر للتفاوض مع الوفد وحده ص ٥٥٢‏ - ( حواشي الفصل 
الثالت ص CYNE‏ 


الفصل الرابع 
انقسام قبادة الثورة : . 

: مفاوضات تعد ب ملثر‎ ٦۹ 
ى النمثیل الخارجى وعلاقات مص‎ ٠۷١ مسالة الاحثلال ص‎ 
الامتہازات الأجنبية ص ۲۷۹ ب الموظفون‎ ۲۷۷ Yo الخارجية‎ 
البريطانيون وغيرهم من الأجائب في خدطة الحكومة المصرية ص‎ 
۲۸۲ س السودان ص ۲۸۲ ب مسألة العرش ص‎ ۱ 

؟ ب مشروع Jule‏ مللر ء وتصدع الوفد .. 

۳ س الدور الثانى للخلاف » درقية رنہثت فكرة» . 


سا 


الصفحة 


۸ 
۳۹ 


wy 
۳۳ 
E 


فين 


£+¥ 


الوضوع 
٤‏ س الدور CHI‏ للخلاف » التبليغ البربطانى بان اطماية 
۵ سم الصدام بين سعد وعدل » وانشقاق الوفد : 
مر التی عاد اليها سعد زفلول ص #18 ب الصدام بين سيد 


وغدالی ص ۲۱۹ ب انقسام الوفد ص ۳۲۲ - ر حواشي الفصل 
الرابع ص ۷٢ب‏ 
الفصل الخامس 
تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ .. . مس تا می 
أب أصول النصريح : مفاوضات عدل ب کرزن .. 7 
۲ سم تصر یح ۸ plyd‏ .. 7 
> حواشي الفصل الخامس ص ۷ا ) 
الفصل السادس 
معر که الدستور : . SS‏ سر a‏ هی لو برض ا نت 
لجتة الاشقياه ص ۲۷۲ - تاليف حزب الاحرار الدستوريين 
ص ۳۷۷ ب التقارب بين الوقد والقصر ص ,۲۸ ۔ أزمة نصوض 
السودان ص ۲۸۲ س تعديل مشروع لجنة الثلائین ص م۳۸ ے 
موقف الاحراں الدستوريين والوفد من محاولة سخ مشروع 
الدسئور ص ۳۸۹ - الضمون الاجنماعی والادتوقراطی لدستور 
۷۲ ص ۲٩۲‏ ب ر حواني الفصل السادس ص ۲۹۹) 


الفصل السابع 


المسألة الصرية ومژنمر لوژان 
ر حوانی الفصل السایع ص ۱۳ ) 


1۷ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۸/۳٣۰۹‏ 
1.5.B.N 977-01-5596-9‏ 


Converted by Tiff Combine 


تعالج هذه الدراسة موضوع تطور الحركة الوطنية فى مصر 
من عام ۱۹۱۹ إلى عام ۱۹۳۲. وهی فعرة تبدأ بثورة وتسهی 
بمعاهدة. أما الشررة فهى ثورة مارس ۱۹۱۹ التى هب فيها 
الشعب المصرى بكامل طبقاته وعداصرہ: بفلاحيه وأعیانہ؛ بعماله 
وطلابه» برجاله ونسائه, بمسلميه وأقباطه ‏ لأول مرة فى تاريخهء 
ليطرد الاحتلال من أرضه»ء بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك 
فى طرد هذا الاحتلال. وأما المعاهدة فهى معاهدة ۱۹۳۲ء التى 
حددت نهاية مرحلة من مراحل الكفاح الوطنى ضد انجلترا. 


۰ فرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


